اننا 
لأا 


+ ح 00 ا 2 - 6 و 
SA‏ 3 1 5 پچ 2 : د 3 - / 3 
: 73 4 9 2 : 5 8 _ 0 1 ع ا ّ 2 7 5 
E 4 vw‏ 2 | 3 : 3 
E - ١‏ چ @ د سے : ê‏ 2 
8 - 
4 


رود ف 1 
اضرق اریت E‏ 


ET RM AIR 2 


3 0 ا م E‏ 7 2 و E‏ 


۸وا ل بير ١‏ عجره 5 سو 

زار کرم ای الس ر کر ع ارعن 
اررق ابر یت 
ستو 145 نة 


تحت ونع وتعلیی 
م“ 4 e‏ و 
اج ار رت راط یرک 


او التایک 


و - 
مع اول سی التو اا القع 


(n : دار الكنب العلميقة‎ 
2 Dar A-Kotod Al-itmiyah 
LDPE f9 


تھا ب ا ات بارت سنه 971 رن - تبحتاى 
Est. by Mohammad Ali Bay: n 1971 Bei irut - Lebano‏ 
Beyrouth - Liban‏ ا ftabtie par Mohamad Ali Ba:‏ 


httpilhvwwaHlmiyah.com info@alilmiyah.com sales @aHimiyah.com ` baydoun@alilmiyah.com 


الكتاب : تفسيرالبكري Title : TAFSÎR AL-BAKRI‏ 
التصيفيف : تفسير قرآن Classification: Exegesis of The Qur'an‏ 
المؤلف : شيخ الإسلام أبو انحسن محمد بن محمد البكري Author : Al-šayh Muhammad ben Muhammod a 8okri‏ 
المحقق : الشيخ أحمد فريد المزيدي Editor : Alšayh Ahmad Farîd ol-Mizyadi‏ 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت Publisher : Dar Al-Kotob Al-lImiyah‏ 
عدد الصفحات : 3(1504 أجزاء) Pages : 1504 {3 volumes)‏ 
قياس الصفحات: 17*24 17*24: Size‏ 
سنة الطباعة :2010 0 Year‏ 
بلد الطباعة :لبنان Printed in :Lebanon‏ 
الطبعة : الأولى (لونان) 1 Edition‏ 
IDK‏ 
لالص ادام Dar Al-Kotoh Exclusive rights by © Dar Ai-Kotob‏ 
د سسا سا سي يس يي ( ل اع زا 0 


| 


ش| 


ISBN 978-۰2-7451639-3 
ISBN 2-7451-6394-9 


9 782705 1639435 


means,or stored in a data base or retrieval system, without 
the prior written permission of the publisher. 


Tous droits exdusivement réservés ã © Dar Al-Kotob Al-lImiyah 
Beyrouth-Liban Toute représentation,êdition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation 
préalable signée par I'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant ã 
des poursuites judiciaires. 


Est. by Mohamad Ali Baydoun 
1871 Beirut - Lebanon 


Aramoun, ai-Quebbah, 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bidg. 
Tel : +961 5 04 72 
Fax: +961 5 804813 
P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, 
Riyad al-Soioh Beirut 1107 2290 


عرمون.القبة عبنى دار الكتب العلمية 


+۹٩1 6 6١441٠١ /اا/(١7؟ د | هاتف:‎ 5 NS 8 ا‎ 

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية ا / بال 3 
مروت ينان ونم طبع أو تصوير أو ترجمة اوباعادة تنضيد العتاب ص حب :4154 1-3 1 بيروت ينان 
كاملا أو مجزا أو سجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر رياض الصلحمييروت YT‏ 


أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


ر 


ويقال لها: سورة العذاب» وسورة التوبة» مدنية إلا الآيتين من آخرهاء تسع 


(1) هذه السورة مدنية كلهاء وقيل: إلا آيتين من آخرها فإنهما نزلتا بمكة» وهذا قول الجمهورء وذكر 
المفسرون لها اسمًا واختلافًا في سبب ابتدائها بغير بسملة» وخلافًا عن الصحابة: أهي والأنفال 
سورة واحدة» أو سورتان؟ ولا تعلق لمدلول اللفظ بذلك» فأخلينا كتابنا منه» ويطالع ذلك في 
كتب المفسرين. ويقال: برئت من فلان أبرأ براءة» أي: انقطعت بيننا العصمة» ومنه برئت من 
الدينء وارتفع براءة على الابتداء» والخبر إلى الذين عاهدتم» ومن الله صفة مسوغة لجواز 
الايتذاء بالنكرةء أو على إضمار مبتدأ أي: هذه براءة» وقرأ عيسى بن عمر براءة بالنتصب» قال ابن 
عطية: أي الزمواء وفيه معنى الاغراء» وقال الزمخشري: اسمعوا براءة» قال: فإن قلت: بم تعلقت 
البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ قلت: قد أذن الله تعالى فى معاهدة المشركين أولا 
فاتفق المسلمون مع رسول الله :د وعاهدوهمء فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم: 
فخوطب المسلمون بما تجدّد من ذلك فقيل لهم: اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما 
عاهدتم به المشركين» وقال ابن عطية: لما كان عهد الرسول # لازمًا لجميع أمته حسن أن 
يقول: عاهدتم» وقال ابن إسحاق وغيره: كانت العرب قد أوثقها رسول الله # عهدًا عامًا على أن 
لا يصدّ أحد عن البيت الحرام ونحو هذا من الموادعات؛ فنقض ذلك بهذه الآيةء وأحل 
لجميعهم أربعة أشهر» فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل مزالي اله 
تمامهاء ومن كان أمده أكثر أتمَ له عهده. وإذا كان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على أربعة 
أشهرء ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الار ربعة يسيح في الارض أي: يذهب فيها مسرحًا 
آمناء وظاهر لفظة من المشركين العموم > فكل من عاهده المسلمون داخل فيه من مشركي مكة 
وغيرهم» وروي أنهم نكثوا إلآ بني ضمرة وكنانة فنبذ العهد إلى الناكثين؛ > وقال مقاتل: المراد 
بالمشركين هنا ثلاث قبائل من العرب: خزاعة» وبنو مدلج» وبنو خزيمة؛ وقيل: هذه الآية فى 
جل نع ركاف اروك نات ب اهن اعد عن أن و 
فيها الناس» فدخلت خزاعة في عهد الرسولء وبنو بكر بن عبد مناة في عهد قريش» وكان لبني 
الديل من بني بكر دم عند خزاعة فاغتنموا الفرصة وغفلة ES‏ بن نشاريه الدبدي 
فيمن أطاعه من بني بكر وبيتوا خزاعة فاقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح؛ وقوم أعانوهم 
بأنفسهم» فهزمت خزاعة إلى الحرم؛ فكان ذلك نقضًا لصلح الحديبية» فخرج من خزاعة 
بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم في ناس من قومهم» فقدموا على الرسول # مستغيثين. 
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وعشرون أو ثلاثون ومائة آية» ولم يكتب فيها بسملة؛ لأنه يك لم يأمر بذلك؛ لأنها 
نزلت بالعذاب بالسيف والبسملة أمان. 


2 7 ت 7و 7 له سد م وء 
بر ن أله سوه إل الذي عدم ن الشركة © ميسيحوأ فى 
اک کے f E‏ معو عم ,ا م2" کے مجر که م 
الارض أَرَيعَةَ سجر واعلموا اک عر معجرى آله وأنَّ أله رى الْكَفْرنَ ™ 


سعد 8 رس 524 2 اس ر ا ےت 
وان قن أله ورسولوء إلى الثامس م للج الأخثر أذ الله عرف ين 


ڪھ 0 ا ل يروس بو ع 0204 ب 
امش رکه إن ٿم هَهْوَ حير لَڪ وَإن و 
د كر ایی گفروا بداب ایر © إل ایت عهدتم يِنّ 
زه رك م 2 ~ عير م 59 013 کے سا و 
لْممْرِكِينَ ثم ل يصو م شیا ولم يظهروا يک أعذَا هتمأ إليهم عَهَدَهْرْ 
4 4 3 2 ر 7 ر 1 Ar‏ ا “بي 
ِل َعم إنَّ آله يحب امَف ا اذا انسح الأشهر للم فَفْئلوا الْمترِكينَ 
حت وَبَدشُوهْرٌ ووش وَأحَصُرُوم وَانْمُدوا لَهُمَ ڪل صد 0 تاوا 
كفا المتكرة 2ك ا ا ل که عَمُورُ تَحِيمٌ © 4 
[التوبة: ١‏ - 5]. 

هذه براءة من الله ورشوله» [التوبة: 1] وأصله #إلى الّذين غاهذثم من 
الْمُشركين» والخطاب في عاهدتم: لآصحابه ة وإن كان هو العاقد لرضاهم بذلك. 

ونقض العهد بما يذكر في قوله: #فسيخوا» [التوبة: 2] سيروا أيها المشركون 
#في ارقن أزبعة أشهر» مع الأمان غير خائفين أحدًا من المسلمين أولها شوال 
بدليل ما يأتيء ولا أمان لكم بعدها #واغلموا أَنَكُمْ غير مغجزي الله أي: لا تفلتون 
ولا تفوتون عذابه #وأنَ الله مخزي الكافرين» مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب في 
الآخرة معنى الآية: إنه من كان له عهد إلى أربعة أشهر فلا يزاد عليها فهو بعد ذلك 
حرب» ومن لم يكن له عهد فهي كعهده. ومن زيد له عليها حط إليهاء ومن عوهد لا 
لاجل أحل عهده بها 

لوان چ [التوبة: 3] إعلام #من الله ورشوبه إلى الاس يَوْمَ الح الأكبر» هو 
يوم النحر؛ لكثرة أعمال الحج فيه؛ أي: لآ الله بريءٌ من الْمُشْركِينَ © وعددهم 
#وَرَسُولَّهكِ أيضًا بريء من المشركينء فهو مضموم اللام إلا في قراءة يعقوب فبفتحهاء 


سورة براءة 5 
eee‏ 
وَإِنْ راك امرك عن لان «فاغلوا نكم غير مغجزي الله بتر أخبر الذي 


كَفَرُوا بعذاب أليم# مؤلم وهو القتل والأسرافي الدنيا والنار في الآخرة ثم | ستثنى 
يدأه. 


#إلا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ من الْمشْركين» [التوبة: 4] وهم بنو من كنانة ئم لَمْ 
يْقُضوكم شَيْئَاكِ من شروط العهد قبل تمام مدته ولم بُظاهروا» يعاونوا «إعليكم 
أخدا» من الكفار #فأتمُوا إليهم عَهْدَهُمْ إلى© انقضاء هَمُذَّتِهِمْ4 التي عاقدتم عليها 
وكان بقي منها تسعة أشهر إن الله يحب الْمْتّقين #. 

#افَإِذا انلخ الأشهُر هز الحرم [التوبة: 5[ أي انقضت وهي مدة العهد بينكم 
وبينهم سميت بذلك؛ لآن الله حرّم فيها دماء المشركين» وليس المراد بها هنا القعدة 
والحجة والمحرم ورجب «فاقلوا المشركين حيْث وجذئمُوهم# في الحل والحرم 
#وخذوهُم بالأسر a E‏ > فإذا تحصنوا فامنعو هم الخروج حتى 


يضطروا! إلى القتل أو الإسلام #واة فُعُذوا لَْهُمْ كل مُرْضدٍ»' أي: على كل طريق 


(1) قال ال لقرطبي في قوله ت د: #وافغدوا لَهُمْ كل مَرْصد# دلالة على جواز اغتيالهم قبل الدعوة؛ لان 
المعنى اقعدوا لهم مواضع الغرة: ٠‏ وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق؛ 
إما بطريق القتال؛ وإما بطريق الاغتيال» وقد أجمع المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل 
الحرب» وإسلال خيلهم؛ وإتلاف مواشيهم إذا عجز عن الخروج بها إلى دار الإسلام؛ إلا أن 
يصالحوا على مثل ذلك قال الزمخشري: «كل مرصد» كل ممر ومجتاز ترصدونهم فيه؛ 
وانتصابه على الظرف كقوله: «الأقْعْدَنَ لَّهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم» وهذا الذي قاله الزجاج قال: 
كل مرصد ظرف. كقولك: ذهبت مذهبًا ورده أبو علي؛ لأنْ المرصد المكان الذي يرصد فيه 
العدوّء فهو مكان مخصوص لا يحذف الحرف منه إلا سماعًا كما حكى سيبويه: دخلت البيت» 
وكما غسل الطريق الثعلب» وأقول: يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم» ليس 
معناه حقيقة القعود. بل المعنى ارصدوهم في كل مكان يرصد فيهء ولما كان بهذا المعنى جاز 
قياسًا أن يحذف منه في كما قال: وقد قعدوا منها كل مقعد» فمتى كان العامل في الظرف 
المختص عاملاً من لفظه أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطة فى» فيجوز جلست مجلس 
بد رمذت لي تين د ف محا و نكما ي اف الى" امعد عن ر ا 
aa EE E NSO SE‏ 
الفعل» وحذف علىء ووصول الفعل إلى مجرورها فتنصبه. 


6 سورة براءة 


E 


أي: اتركوها 5 من غير تعرض ا الله غَمُورٌ لمن تاب وهذه الآآية 
نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على إيذاء الكفار. 

« لت اعد 0 1 ين المشركرت 1 تجار اجره َ کک ك 
اة مامد لك ام قوم لا علوت 7( ڪيب 


ہے أ ت 5 5 001 عد ف 
عهد عند ألو وعد رَسُولوَ 7 ريت عَلهدثَمْ عند عند الْمَسَيِدٍ 0 


متكا 00 ا 1 ê‏ 4 9 ا ب لمق س ;0 ڪيه ون 


سس سور 3 ا 5 رر 5 
يظهروا كم کا يك 1 11 و مه برضوتگم وهم وا ف قلوبهر 
م E‏ أ بحا 03 كر سوأ 0 
وڪ رهم فلسقورت عاينتي الَو تَمَنَا لیک قصدوا عن سيد 
ِ واخ عل يحرم . وء 7 
لم سا مَا ڪا يَمَمَلُونَ © لا يرون فى ممن إل ولا دمه وأؤتهك 
هم المفتدوت I‏ 4 [التوبة: 5 - .]٠١‏ 
هوَإِنْ أَحَدْ مِن الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 6] المأمور بقتالهم اسْتجَارَكَ)4 استأمنك 
من القتل«فًأجزة) منه حٌى يَسْمَعَْ كلام اللهو» هي إضافة صفة إلى موصوف لا خلق 
إلى خالق» ولا ملك إلى مالك والمراد: القرآن لئم ال4 ارتا امات ك 
من ذلك» وهو الموضع الذي يأمن فيه» وهو دار قومه إن ! لم يؤمن لينظر في أمره 
ذلك أي: الإجازة لسماع کلام ال باهم قوم ا أي: : بسبب عدم علمهم 
الأحكام فهم محتاجون إلى علمهاء وعد نوجحي ابره الجاع 
#كيف4 [التوبة: 7] تعجيب للسامع ومعناه لاليَكُون لِلْمُشْرِكينَ عَهِدٌ عِنْدَ اله 
وَعِنْدَ رَسُولِهِ» وهم كافرون بهما ينقضون وينكثون» واستثنى منه المذكور بقوله:ظإلّا 
الْذِينَ عَاهَذْتُمْ عِنْدَ المشجدٍ الحَرام# يوم الحديبية وهم: بنو بكرء وبنو خزيمة» وبنو 
مُذُلج. وبئلو ضمرة» وبنو الدّيل من بني بكرء فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم: بنو 
ضمرة» وقيل: هم قريشء وإنهم المستثنون من قبل #فمًا اسْتَقَامُوا لكُم# أقاموا على 
العهد ولم ينقضوظفَاسْتَقِيمُوا لَهُغْ» على الوفاء بهظإِنَ الله يجب الْمتَِّينَ4 وقد استقام 
# على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. 


سورة براءة 7 


إكيف4 [التوبة: 8] يكون لهم عهد هوَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكم» أي: يقدروا عليكم 
أو يظفروا بكم لا يَرْقْبُواك أي: لا يحفظوا أو لا ينظروا ولا يراعوا ظفِيكُم إلا» هل 
هو القرابة أو الحلف أو العهد أو الذمة والعطف لتغاير اللفظين؟ أو هو الله؟ أقوال؛ 
أقرها: الأخير؛ أي: لا يخافوا الله في أموركم وقتلكم ولا ذِمَة4 أي: عهدًا بل يؤذوكم 
بلحي تدم ليُرْضُوتَكُمْ بِأَفْوَاجِهم)» بكلامهم الحسن المخالف لما في ضميرهم 
ونای قُلُوبَهُغْ4 الإيمان والوفاء بما قالوه طوَأَكْتَرْهُمِ» أي: المشركون ظفَاسِقُونَ4 

بنقض العهد. 

لاشْتَرَوَا بيات الله4 [التوبة: 9] أي: القرآن ظثَمَنَا قَلِيلًا4 من الدنيا؛ أي: تركوا 
اتباعها للشهوات والهوى الحقيرين؛ لأنهم نقضوا العهد بأكلة أطعمها لهم أبو سفيان 
«قَصَدُوا عَنْ سَبيلِهِ4 أي: نهوا الناس عن الدخول في دين الإسلام ؤِإِنَّهُمْ اء أي: 
نس لما كانُوا َعملُونَ» عملهم هذا. 

للا رفون في مؤمن إلا ولا ذِمة وَأُولَيِكَ هُم الْمُعْيَدُونَ» [التوية: 0 
المتجاوزون للحدود بالكفر ونقض العهود. 

} 0 تايا واقاموا الصكرة وَمائا لكر رکم في ليبن 
رر ر 3 مه دع ب 2 أ .و ر 5 
وَنفْصَلٌ ؟ قور 2 os‏ ون 0 متهم 4 7 بعد عهرهم 
ا ف ویس کیا بك نِنَهَ الڪفر إِنَهُمْ ل يسن لَه للم 
قورت 9 أ يذب را کا نکد ركفا پاراج 
2 2 تا ر اک 3 ع جع ee‏ 
00 كد رك اوک مرو وده اة E‏ 

كشر ومني 07 لوهم يعد تعدبهم أله ٻاټڍيڪم و عر هم ويصر 


الى يام 1 


َيه وَيَنْفِ ضدود قور مومت © يذهب عط اوو ووب 
له عَلَ من ا وا E‏ ن رکا ولا يَعَلَم 


2 


آله لين جَهَدُوا مك ول يَتَحِدُوأْ من دون آنل ولا رولو ولا الْمؤْمِنِينَ 
ل وم E‏ رصت 0 [التوبة: .]١5- 1١‏ 
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طفن ابوا [التوبة: 11] من الشرك ؤوَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآنَوَا الزَّكَاةَ فإخوَانك» 
أي: فهم إخوانكم في الدّين» دين الإسلام طِوَنْفْضَِلُ)؛ نين «الآيَاتِ لِقَوْم يَعلَمُونَ» 
يتدبرون» وحَرّمت هذه الآية دماء آهل القبلة. 

طون نكُوا» [التوبة: 12] نقضوا؛ أي: كفار قريش «#أنْمَائَهُمْ4 عهودهم من 
بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطْعَنُواك قدحوا #في دينكم# دين الإسلام وعابوه ظفَقَاتَلُوا أثمة4 
بهمزتين حيث كان لابن عامر والكوفيين والباقون بتليين الهمزة الثانية» والمراد: رءوس 
أهل «الْكُفُر4 وهم: رؤساء قريش كأبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل 
وأسلما وغيرهم؛ وقيل: هم أهل فارس والروم «إِنَهُّمْ لا أيِمَان# بكسر الهمزة لابن 
افو اآی: لا تصديق لم4 والباقون بفتحها؛ أي: لا عهود لهم لنقضهم فكأنها لم 
توجد َلَعَلْهُمْ يَنتهُون يرجعون عن الكفر أو الطعن في الدين والإعانة عليكم. 

#آلا تُقَاتَلُونَ قَوْمًا نَكَعُواك [التوبة: 13] نقضوا لآم اه4 عهودهم #وَمَمُوا 
بإخراج الوّسُولٍِ؛ من مكة ظوَهُمْ؛ الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر 
على خزاعة واجتمعوا بدار الندوة للمشاورة في إخراج الرسول 5 وهْبَدَءُوكُم» بالقتال 
اول مَرةٍ4 أي: يوم بدر إذ بدءوا بقتال خزاعة» وهم خلفاء رسول م 
فأمنعكم من 0 «أتَخْشَوْنَهُمْ؛ تخافون قتالهم «قالله أَحَنٌ أنْ تحُشؤه# في قتالهم 
إن كنم مؤمِنينَ 

ا يُعَذْبْهُمْ الله بأيديكم» [التوبة: 14] أي: يقتلهم بها #وَيُخْرِهِمْ» بالذل 
والقهر كالأسر «وَيَنْصْرْكُم عَلَْيهِمْ وَيَشْف صَدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ© بما فعل بهم» وهم 
خزاعة شفي الله صدورهم من بني بكر مع قريش بالنبي ي2. 

لوَيُذْهِتٍ غَيظ قُلُوبِهمْ4 [التوبة: 15] كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر 
عليهم ظوَيَُوبُ4 بالرفع للقراء إلا رويس فبنصبه #الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ» فيهديه للإسلام 


كأبي سفيان ظوالله عليم حَكِيم»”". 


(1) قررت الآيات قبل هذا أفعال الكفرة المقتضية لقتالهم» والحض على القتال» وحرم الأمر بالقتال 
في هذه وتعذيبهم بأيدي المؤمنين هو في الدنيا بالقتل والأسر والنهب» وهذه وعود ثبتت 
قلوبهم وصححت نياتهم» وخزيهم هو إهانتهم وذلهم» وينصركم يظفركم بهم» وشفاه الصدور 
بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهمء وقرأ زيد بن علي: ونشف بالنون على الالتفات» وجاء 
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لام4 [التوبة: 6 بمعنى همزة الإنكار ظِحَِبِئُم أن كوا فلا تؤمروا بجهاد 
ولا تمتحنوا «وَلمًا# ولم «يَغْلم الله جوعلم ارو في الارن أو متعلق الثواب 
والعقاب #الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 4 بإخلاص لولم يَتَخِذُوا مِنْ دون الله ولا رَسْوَلِه وَلَا 


الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجة» 0-6 وأولياء يوالونهم المعنى» ولم يظهر المخلص لما ذكر من غيره 
«اوالله حبِيرٌ بِمَا تَعْمَلون# فيجازيكم عليه. 

$ مَا گان لِلْمْرِكِينَ أن د طا م أله 05 اسهم 
الک أزكيك حيطت اسه وف آلار هم خَيدُوت 67 إِنَمَا َر 
مسجد آلو مَنْ ام ب ولور الآخر ق 
وکر يفت إلا الله سى أكيك آن يكوا ونَ المهتيت © * لمم 
سِقَايْدَ اماج وعمارة المسجد لرام كن امن بال ايوم لخ ف 
سيل آله لا هسو ن عند أله واه لا يهى لموم الد لطَلِيِينَ لا الَذينَ اموأ 
يوا متها ف سيل لل يتلم اشم أت مت لك 

اكتف رتفد وشم قله ویون يملق لحم وا عي 

ت 2 

«اما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مساجذ الله» [التوبة: 17] لكل القراء إلا ابن عامر 
a eS‏ ا المسجد حرم ؛ أي: 00 ا ا 


eT E لاب‎ aT 


e م‎ 


التركيب صدور قوم مؤمنين ليشمل المخاطبين وكل مؤمن؛ لأن ما يصيب أهل الكفر من 
العذاب والخزي هو شفاء لصدر كل مؤمنء وقيل: المراد قوم معينون» قال ابن عباس: هم بطون 
من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديدًاء فبعثوا إلى رسول الله # يشكون 
إليه فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب» وقال مجاهد والسدي: هم خزاعة» ووجه تخصيصهم أنهم 
هم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم الحرب» وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير. 
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هذه الآيات إلى قوله: ...لا يَهُدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ4 [التوبة: 19] بسبب أن العباس لما 
أسر قبل إيمانه عيّره المسلمون بقطع الرحم والكفر فقال: إنه يعمر البيت الحرام 
ويسقي الحاج وإن ذلك كالإيمان أو أفضل فنزلت للرد عليه في زعمه؛ وقيل: المراد 
غيره. 

«إِنّمَا يَعْمْرْ مَمُرُ مَسَاجِدَ الله [التوبة: 18] أي: يصلح أن يكون فيهاء وأهلا لها #مَنْ 
آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآئى الرْكَاةَ وَلّمْ يَخْش4 أحدا إلا الله فُمَسَى 
اوليك أن يَكُونُوا مِن الْمُهْعَدِينَ4 إلى الحق. 

«أَجَعَلْتُمْ سقاية الْحَاجَ4 [التوبة: 19] أي: سقيه الماء لوَعِمَارَةَ المَشجد 
الْحَرَام4 بالإقامة فيه و ا أهل ذلك وانفرد الشطوي عن عيسى بن وردان 
فروى: سقاة الحاج وعمرة المسجد بضم السين وحذف الياء وفتح العين والميم من 
غير ألف #كَمَنْ آمَن بالله َالَمَوم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا تون عِنْدَ الله في 
الفضل والبركة الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 الكافرين. 

لذن موا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأموالِهم وَأَنْفْسِه أَعْظَم درج 
[التوبة: 20] رتبة #عِنْدَ اللو» من غيرهم «وأوليكَ هُمْ الفَاِرون) بالنجاة من النار 
والخلود في الجنة. 

3 ُيَشْرْهُمْ رَبُهُمْ برَحْمَةِ مله وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فيهَا نَعِيمْ مُقِيغ 4 [التوبة: 21] 
دائم. 

« خلت فا بدا إن أله عند اجر عطي © ما الیب 


ر اس ر 


EE‏ دوا اکم ویخو نگم أوَليَآة إن اسحا الْحكُررٌ عل 
ليمش ومن وهم نک اوک خم قیثوت 9 فل إن کان ابوك 
وڪم ووک وروی شین وَأتَولُ افرفشوم خسو 
ك وَمسدكنٌ ترضوتها اح اسم یت الله ورسولي رجاو في 
ملو رسوا حَقٌّ أن الہ باہو وال لا هری الى التسقيت © 


ا 


00 م لى کر و 


نصرحكم آله فى مَوَاطِنَ ڪرو ويم ختين إذ اتڪ 
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14 0 ثفن تڪ EAL fe‏ لد ر وم ير 
شيا وضافت عل الخرض. بما 


رجت ے ونم مريت e‏ م رل 2 سینت عَلَ رَسُولِه وع 
٤‏ 3 


الموميیت وانرل جؤودًا ل تروها وَعَذْبَ کنا وذللك جرا 


الك رین 8 0 © [التوبة: ۲ - 1[ 

#خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا إِنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرْ عَظيم * يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا آبَاَكُمْ 
وإنخوانكم أَوْلِيَاءَ إن اكوا [التوبة: 23-22] اختاروا «الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانٍ وَمَنْ 
عْولّهُْ مِنْكُم4أي: يتخذهم إخوانًا وأحبابًا طتَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4نزلت في قوم 
أسلموا وتركوا الهجرة من مكة إلى المدينة خشية أن يضيعوا ما ذكر بهجرتهم. 

ال4 لهم «إن كان آبَاؤكُم وَأبِتاؤكم وإخوانگم ازاجم وعشيرئكم» 
[التوبة: 24] بلا ألف بعد الراء لكل القراء إلا أبا بكر عن عاصم فبألف بعد الراء 
ِوَأَمْوَالٌ اْتَرَفتُمُوهَا4 اكتسبتموها «وَيِجَارَةٌ نَخْشُوْنَ كَسَادَهَاب عدم نفاقها لوَمَسَاكِنُ 

تَوْضْوْنَهَا؛ُ تحبونها لأَحَبٌ إِلْنِكُمْ من الله وَرَسْولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله4فقعدتم لأجل 

ذلك عن الهجرة والجهاد رَد بُصُوا# انتظروا #حنّی ا الله بآمروِ» الذي منه فتح 
مكة وهو تهديد لهم «والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

مذ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ4 [التوبة: 25] مواضع للحرب كثيرَة4 كبدر 
وقريظة والنضير وَيَوْمَ حُنَيِنِ4 موضع بين مكة والطائف؛ أي: يوم قتالكم فيه هوازن 
«إذْ أغْجَبنكم كَنْرَتْكُمْ» في ذلك اليوم؛ ؛ وذلك لأن ابي 8 لما فتح مكة في شهر 
رمضان خرج بعده إلى حنين في شوال سنة ثمان» وكان في اثني عشر ألفَاء عشرة آلاف 
من المهاجرين» وألفان من الطلقاء» وكان المشركون أربعة آلاف فقال رجل من 
الأنصار يقال له مسلمة بن سلام: لن نغلب اليوم من قلة فأدركتهم كلمته وساءت 
رسول الله کل لفْلَع ثنْن عَنْكُمْ سَبِئَاة أي: لم تعد في دفع العدو؛ إذ انهزم المسلمون 
ذلك اليوم» ثم تراجعوا وأنزل الله ملائكته وثبتهم وسكن قلوبهم ونصرهم فسبوا نحوًا 
من ستة آلاف» ورجع رسول الله ب إلى الطائف لما هرب أمير الكفار في أوطاس إليها 
لحصاره» فلمًا استهل ذو القعدة رجع رسول الله 3 فأحرم بعمرة من الجعرانة وقسَم بها 
فنائم حنين وأوطاس طوَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْض بِما رَحْبَتْ» أي: مع رحبها؛ أي: 
سعتها فلم يجدوا مكانًا يطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف تم وَلَُِمْ4 رجعتم 


مُذبرين4 منهزمين» وثبت النبي يع على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس وأبو 
سفيان بن الحرث أخذ بركابه. 
لئم آنل الله سكيئئه [التوبة: 26] رحمته وطمأنينته #عَلَى رَسْولِهِ» فثبت 
لوَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ# فردوا إلى النبي #5 لأنه أمر العباس - وكان صبيًا - أن يناديهم 
ليتراجعوا فتراجعوا وقاتلوا « آنل جنُودًا لم تَوَؤهَابه هم الملائكة لوَعَدبَ الَذِينَ 
كفْرُواكِ بالقتل والسبي «#وذلك جَرَاءُ الكافرين4. 
ثم ثوب و ِلك عل من یکا واه عفر َد © 
e Re‏ فق ك9 كرو a A‏ 
بتک عه ا غ ا سرک ییک آله ين مضيو إن 


< آله ميم ححكية قیلوا آلزیت لا منوت پار وا 
الوم الآز ولا مون ما سم الله ورسولم ولا يدوت وب الْحَيّ من 
اریت أوثوا الحكتب ع شرا لجريَةَ عن ير وم سورت © 
اك لفو شر ني أن أله اك التصرى التسِيعٌ اقث ا 

م جو سم بخ 


كلهم كذ اق 5 توت (5) 4 |التوبة: ۲۷ - 50]. 

لنم يَنُوبُ الله منْ بَعْدٍ ذلك [التوبة: 27] الانهزام المذكور وغيره #على مُنْ 
يَشَاء» من الكفار فيهديه للإسلام #والله غفوز زحي 8. 

يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشركون نَجْسس4 [التوبة: 28] أي: قذر مبعد لخبث 
باطنهم فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَاةَ» أي: لا يدخلوا الحرم #بَعْدَ عَامِهِمْ هذا أراد به 
العام الذي حج فيه أبو بكر الصديق ذه بالناس ونادى فيه علي - كرم الله وجهه - 
ببراءة» وهو عام تسع من الهجرة:» فلما نزلت شكا المسلمون من أهل مكة ذلك؛ إذ 
كانوا يتجرون فربما ضاق بهم العيش بسبب منعهم فأنزل الله تعالى: طون خَفْئ» 
خشيتم «إعَيلة4 فقر أو فاقة ظفَسَوْف يُعْنِيكُمْ الله من فضله إِنْ شاء# وكان كذلك فأسلم 
أهل جدة وصنعاء اليمن وأهل جريش منها وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة فكفوا ما 
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خافواء وأرسل الله عليهم المطر مدرارًا وأغناهم بالجزية التى تؤخذ من الكفار إن الله 
علي حكيم ي" 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا إِنّمَا المُشركُونَ نَجَش فلا يَقْرَبُوا المَشجد الحَرَامَ 
غد عَامِهمْ هذا وَإِنْ فك عله قسف يُغنيكم الله من فَضْلِهِ إن شاء إن الله ليم حكِيم» فيه سبع 
مسائل: الأولى: قوله تعالى: ايا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَس» ابتداء وخبر» واختلف 
العلماء ء في معنى وصف المشرك بالنجس» ؛ فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما: لأنه جنب إذ 
غسله من الجنابة ليس بغسلء وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه قال 
الحسن البصري: من صافح مشركًا فليتوضاء والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا 
أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجبء لان الاسلام يهدم ما كان قبله» وبوجوب 
الغسل عليه قال أبو ثور وأحمدء وأسقطه الشافعي وقال: : أحب إلي أن يغتسل» ٠‏ ونحوه لابن 
القاسمء ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسلء رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس» وحديث ثمامة 
تقب دن اص در سل لتر لامها أبو حاتم البستي في صحيح مسنده؛ وأن النبي 26 مر 
بثمامة يومًا فأسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين؛ ٠‏ فقال 
رسول الله نه : «لقد حسن إسلام صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه» وفيه: أن ثمامة لما من عليه 
النبي # © انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر؛ 
فإن كان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب» ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله 
الجنابة» هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب» وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل 
إظهاره للشهادة بلسانه إذا اعتقد الاسلام بقلبه وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأثر؛ وذلك 
أذ جما لا يكرت اة مسلعا دو العرل هذا فول جماغة أمل اة في الإننانه إن عون 
باللسان وتصديق بالقلب» ويزكو بالعمل. 
الثانية: قوله تعالى: ظفَلا يَقْرَبُوا المَشجد الْحَرَاةَ4 «فلا يقربوا» نهي» ولذلك حذفت منه النون» 
«المسجد الحرام» هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم» وهو مذهب عطاء فإذا يحرم تمكين 
المشرك من دخول الحرم أجمع» فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول؛ 
ولو دخل مشرك الحرم مستورًا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه؛ فليس لهم الاستيطان ولا 
الاجتياز: وأما جزيرة العرب» وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفهاء فقال مالك: يخرج 
من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام؛ ولا يمنعون من التردد بها مسافرين؛ > وكذلك 
قال ؛ الشافعي رحمه الله غير أنه استثنى من ذلك اليمنء ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه 
لهم عمر # حين أجلاهم» ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل. 
الغالئة: واخحتلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال؛ فقال 
أهل المدينة: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد» وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية» ويؤيد ذلك قوله تعالى: : في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أن ترف ويُذْكْرَ 
فِيهَا اشْمّةُ ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعهاء وفي صحيح مسلم وغيره: : «إن هذه المساجد 
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لا تصلح لشيء من البول والقذر...الحديث»» والكافر لا يخلو عن ذلكء وقال ي: «لا أحل 
المسجد لحائض ولا لجنب» والكافر جنبء وقوله تعالى: 8إِنَّمَا المُمْرِكُونَ نجش فسماه الله 
تعالى نجسّاء فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدًا من طريق الحكمء وأي ذلك كان فمنعه 
من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم» والحرمة موجودة في المسجد؛ 
يقال: رجل نجسء وامرأة نجسء ورجلان نجسء وامرأتان نجس» ورجال نجس» ونساء نجس» 
لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدرء فأما النجس - بكسر النون وجزم الجيم - فلا يقال إلا إذا قيل 
معه رجس» فإذا أفرد قيل نجس - بفتح النون وكسر الجيم - ونجس - بضم الجيم ٠‏ وقال 
الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين» خاصة في المسجد الحرام؛ ولا يمنعون من 
دخول غيره» فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجدء قال ابن العربي: وهذا جمود 
منه على الظاهر؛ لأن قوله عَدَ: «إِنَّمَا المُمْرِكُونَ نجش تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة؛ فإن 
قيل: فقد ربط النبي # ثمامة في المسجد وهو مشرك؛ قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث 
- وإن كان صحيحًا - بأجوبة: أحدها: أنه كان متقدمًا على نزول الآية» الثاني: أن النبي # كان 
قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. الثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي 
ذكرناها؛ لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية» وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر 
حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجدء فيستأنس 
بذلك ويسلم؛ وكذلك كانء ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في 
المسجدء والله أعلم» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد 
الحرام ولا غيره» ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشر كون وأهل الأوثان» وهذا قول يرده 
كل ما ذكرناه من الآية وغيرهاء قال الكيا الطبري: ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي 
حنيفة من غير حاجة؛ وقال الشافعي: تعتبر الحاجةء ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد 
الحرام» وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجدء فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم؛ 
لقوله تعالى: «سَبْحَانَ الذي أشرى بِعَِدِهٍ ليلا مَنَ المشجدٍ الحَرَام4 وإنما رفع من بيت أم هانئ» 
وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدًا كافرًا مسل 
وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أشعث عن 
الحسن عن جابر عن النبى # قال: «لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله 
لحاجة»» وبهذا قال جابر بن عبد الله فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام؛ 
وهو مخصوص في العبد والأمة. 

الرابعة: قوله تعالى: بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاك فيه قولان: أحدهما: أنه سنة تسع التي حج فيها أبو بكر 
الثاني: سنة عشر قاله قتادة» ابن العربي: وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ وإن من 
العجب أن يقال: إنه سنة تسع وهو العام الذي وقع فيه الأذان» ولو دخل غلام رجل داره يومًا 
فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه. 

الخامسة: قوله تعالى: لوَإِنْ حَفْمُمْ عَئْلَة4 قال عمرو بن فائد: المعنى وإذ خفتم وهذه عجمة 
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والمعنى بارع ب «أن»» وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون 
الأطعة و اجار قتف النيطان في قاري الخرف من الق واوا من أين نعيش» فوعدهم 
الله أن يغنيهم من فضلهء > قال الضحاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله ق: 
«قاتِلوا الْذِينَ لآ TT‏ : أغناهم الله بإدرار المطر والنبات 
وخصب الأرض» فأخصبت تبالة وجرش وحملوا إلى مكة الطعام والودك وكثر الخير» وأسلمت 
العرب: أهل نجد وصنعاء وغيرهم فتمادى حجهم وتجرهم وأغنى الله من فضله بالجهاد 
والظهور على الأممء والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقرء قرأ علقمة وغيره من 
أصحاب ابن مسعود «عائلة» وهو مصدر كالقائلة من قال يقيل؛ وكالعافيةء ويحتمل أن يكون 
نعئًا لمحذوف تقديره: حالاً عائلة ومعناه خصلة شاقةء يقال منه: عالني الأمر يعولني: : أي شق 
علي واشتد» وحكى الطبري أنه يقال: عال يعول إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز وليس ذلك بمناف 
للتوكل وإن كان الرزق مقدرًا وأمر الله وقسمه مفعولاً ولكنه علقه بالأسباب حكمة ليعلم 
القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب» وقد تقدم أن السبب لا 
ينافي التوكلء قال #: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا» أحرجه البخاري» فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب 
الرزق» ابن العربي: ولكن شيوخ الصوفية قالوا: : إنما يغدو ويروح في الطاعات فهو السبب الذي 
يجلب الرزق» قالوا: والدليل عليه أمران: أحدهما: قوله تعالى: لإوَأمْز أَهلَكَ بالصلاة واضطيز 
عَلَيهَا لآ شالك رزقاً نُحْنْ ررك الثاني: قوله تعالى: 9إِلَيْهِ يَضِعَدُ الكَلِم الطْيِبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِحٌ ير عه فليس ينزل الرزق من محله؛ وهو السماء؛ إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب 
زلا الصاح را یی ارش فنا ل فار را ذا اكيت لدي عد 
فقهاء الظاهر وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة في الأسواق والعمارة للأموال 
وغرس الثمار» وقد كانت الصحابة تفعل تفعل ذلك والنبي ## بين أظهرهم؛ قال أبو الحسن بن بطال: 
أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبواء إلى غير ذلك من الآي؛ وقال: طقَمَن اضطرٌ 
عير اغ ولا عاد فلا نم عَلَيه4 فأحل للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره 
باكتسابه والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء ولو ترك السعي في ترك ما 
يتغذى به لكان لنفسه قاتلا وقد كان رسول الله 6 يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله؛ ولم ينزل 
عليه طعام من السماء وكان يدخر لأهله قوت ستته حتى فتح الله عليه الفتوح؛ وقد روى 
أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي # ببعير فقال: يا رسول الله» أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ 
قال: «اعقله وتوكل» ثم قيل: الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع: : أعلاها: كسب نبينا 
محمد ج قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري»» 
خرجه الترمذي وصححه فجعل الله رزق نبيه # في كسبه لفضلهء وخصه بأفضل أنواع الكسب» 
وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه. الثاني: أكل الرجل من عمل يده قال : Nh‏ 
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#قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بالْيَؤْم الآخر» [التوبة: 29] ولا يؤمنوا بالنبي 
#ؤلا يُحَرَمُونَ ما حَرَم الله ورشولة كالخمر #وَلا يَدِيئُون» أي: يقرون أو يتبعون 
دين الْحقّ» أهل الدين الحقء والمراد الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو الإسلام 
لمن الَّذِينَ أونُوا الْكِتَات»4 أي: اليهود والنصارى «اختّى يُعْطُوا الْجِرْية» الخراج 
المضروب عليهم كل عام #َعَنْ يَدِأه قهر وذل أو بأيديهم بلا وكالة لوهم ضاغرزون» 
أذلاء بالأخذ منهم والانقياد لحكم الإسلام فيؤخذ من أهل الكتاب وممن له شبهة 
كتاب كالمجوس من كل ذكر حر بالغ وأقلها دينار في كل سنة. 

#وَقَالتِ الْيَهُودُ»» [التوبة: 30] قائل ذلك رجل منهم يقال له: فِنْخَاصء وقيل 
غيره #عْرَيْرْ» بالتنوين لعاصم ويعقوب. والباقون بنزعه إن الله# وهو منرّه عن ذلك 
قالوه؛ لأن عزيرًا حفظ التوراة في صغره وما حفظها صغير في زمنه مثله اوقالت 
النَصَارَى المَسيح ابْنْ الله# هي فرقة منهم أيضًا قالت فيهما للعهد كقوله: «وَإِذْ قالت 
الملائكة يا مَزِيم» [آل عمران: 42] إذ القائل لها: جبريل فقط #ذلك فَوْلْهْمْ 
بأفْوَاهِهِمْ» من غير اعتماد على برهان بل #يُضَاهِنُونَ» بكسر الهاء بعدها همزة 
مضمومة: والآخرون بضم الهاء بلا همز؛ أي: يشابهون به «قؤل الَّذِين كفزوا من قبل 
من آبائهم تقليدًا لهم» وأراد به إمّا مضاهاة النصارى اليهود؛ والتشبيه للأمم الكافرة 
قبلهم في الكفر «قاتلهم الله« أي: لعنهم #أنى م كيف #يُؤْفَكُون» يصرفون عن الحق 
بعد وضوح الدلالة عليه. 


الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» خرجه البخاريء وفي التنزيل 
«وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة ليوس لَكُم4 وروي أن عيسى تغخ# كان يأكل من غزل أمه؛ الثالث: التجارة. 
وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم» ونخاصة المهاجرين؛ وقد دل عليها التنزيل في 
غير موضع. الرابع: الحرث والغرس» وقد بيناه في سورة البقرةء الخامس: إقراء القرآن وتعليمه 
والرقيةء وقد مضى في الفاتحة؛ السادس: يأخذ بنية الأداء إذا احتاج» قال #د: «من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»» خرجه البخاري رواه أبو 


هريره نكف. 
السابعة: قوله تعالى: #إن شاء# دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد NS‏ 
تولى قسمته بين عباده وذلك بين في قوله تعالى: : تحن فَسَمْنَا بيهم معي مَعِيشْتَهُمْ في الحَيّاة 


الدُنياك. 
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ل ادوا ارش وَرُمسَكَهُمْ بايا ين دون الله وَالْمَسِيعَ 
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مَسُولَه بِأَلْهْدَئ وَين الي لِظهرَهٌ على الي كله. ولو ڪر 
التشرئرت © ٭ یاب الین م إنّ كيبا يرج الْخْبار 


ا رر 0 أك 2 ر 2 2 
والرهبان ليا لون آمو ا ٠‏ ويصدوت عن سيل اله 
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وَأَلْذيَ یروت ألذَّ آَل وَالْفْضََةَ فيك لا سقو ف سیل آله فبسش رد رهم 


بداب اث © [العوبة: 1" - 4"]. 

«انَخَذُوا أخبارهمة [التوبة: 31] علماء اليهود #وزهبانهُم# عاد النصارى 
#أزْبابا من ذون الله والْمسيح ابن مزيم» لأنهم جعلوه ولدًا؛ وإذا جعلوه كذلك فقد 
أهَلوه للربوبية؛ لأن من شأن الولد أن يكون خليفة أبيه #وما أمزوا© من التوراة 
والإنجيل إلا ليغنذوا» أي: بأن يعبدوا #إلها واحذا لا إله إلا هُو شتخانة» تنزيهًا له 
#عما يُشْركُونَ8. 

طيريذون أن يطفنوا نور الله [التوبة: 32] شرعه #بأفواههخ» ألسنتهم وأقوالهم 
فيه طويأبى الله إا أن يم يظهر #اثوزة» بإعلاء كلمة الدين #ولؤ كره الكافزون». 

ذلك هو الذي أزسل رشولة# [التوبة: 33] محمدًا # #بالهدى» وهو القرآن 
والسنة #ودين الْحقٌ» وهو الإسلام #اليظهرة» ليعليه وينصره #على الدّين كُلّهِ4 جميع 
الأديان المخالفة له #ولؤ كره الْمُشركون# ذلك» وروى المقداد بن الأسود أن رسول 
الله ج قال: «لا يقى على ظبر الأرض مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام إمّا 
بعز عزيز أو بذل ذليل' ' أمَا عزهم فبكونهم من أهله فيعزوا به وأمّا كذبهم به قصدها 


(1) رواه البيهقى فى «الكبرى» (181/9). 


إذا لم يدخلوا فيه» وقال الشافعي ذه جميع الكفار إِمّا أهل كتاب» أو أميون فقهر رسول 
الله # الأميين؛ فدانوا بالإسلام طوعًا وكرمًا وقتل أهل ا البعض 


بالإسلام» والآخر أعطى الجزيةء وقيل: المراد عند نزول عيسى ابن مريم اك لا يبقى 
أحد إلا من آمن» أو بقتله عيسى ا وقومه. 

ليا أيُهَا انَّذِينَ آمَئُوا إِنَّ كثيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالدْهْبَانٍ لَيأكُلُونَ4 [التوبة: 34] 
يأخذون #أمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِل» كالرشا في الحكم» وتغيير صفة رسول الله 4# 
«وَيَصْدُونَ عَنْ سبيل اللو4 دين الله طوَالَّدِينَ يكْبرُونَ الذَّحَبَ وَالْفِضّة وَلَا ينْفُِونَهَاك أي: 
الكنوز في سبل اللو وکل مال ای زكاته ليس بكنز طفَْشَرْهُم4 أخبرهم «بعداب 
أليم‰ مؤلم. 

3 کک ف تار جَهَثََمَ کروی بها حَِاهْهُمَ وجوم 


َظهُورُهُم هنذا كرث ثم اشک فووا ما كم تكزوت ©1 

دة الشهور عند 0 اھا عقي 5ق خت اند 4 وم دوم علق ات 
الا EE‏ دلت اين اليم ذلا مظلموا ف ألشسحك 
ویوا المشركيت ٤‏ 0 ًا ج وتک ڪا سے ف وأعلمرا أ Ct‏ 
ی لم © إا أليِّمهُ رصا فى الڪغر مَل لزنت گر 
نة عَامَا رمو اما اغ ا 

© ا 2 کک وله لا يهَدى الوم الكفريرت‎ a: 
اك ل‎ 
إل لاض ريشي ال ادا ت الا َا متم الحيزة‎ 
لدَّنَا في الاخ إلا ميل © إلا تفِرُرا يدنم عدا أيمًا‎ 


ودل وما رڪم ول E‏ ل 


0ه 4 [التوبة: هم - 4[. 


يوم يُحْمَى عَلّيْهَا في تار جَهَئَمَ فَتُكْوَى4 [التوبة: 35] تحرق بها جِبَاهُْهُمْ4 


أي: جباه كانزيها #وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُم» أي: : يوسع جلدهم؛ ليسع كل ذلك ويقال 
لهم: 9هَذًا ما كرتم لِأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنكم تَكْبِرُونَ4 أي: : جزاء ما كنتم تمنعون 
زكاته» والآية عامة في الكفار والمسلمينء وقيل: خاصة لأهل الكتاب. 

«إِنَّ عِذَّةَ الشهُور4 [التوبة: 36] أي: عددها المعتد به للسنة ظعِنْدَ الله الا عَشَرَ 
ار عير انكر اجر وار ويف قر وكيك العين في الثلاثة» ويمد 
آلف اثناء وانفرد الهرواني عن ابن وردان بحذفهاء والباقون بفتح العين فيهن في كناب 
الله حكمه؛ أو اللوح المحفوظ يوم خَلَقَ السَمَاواتِ والأزض منْها» أي: الشهور 
أَربَعَةٌ حرم محرمة وهي ذو القعدة بفتح القاف على الأفصح ويجوز كسرهاء وذو 
الحجة بفتح الحاء وكسرها والثاني أفصح» والمحرم ورجب» وبعضهم عدّها من سنة 
واحدة» والأول أشهر «ذَلِك4 أي: تحريم هذه الأشهر «الدَينْ الْقَيَمْ4 المستقيم لفلا 
تَظْلِمُوا فِيهِنٌ» أي: في الأشهر كلهاء أو المراد الحرم وخضت تعظيمًا لها؛ لأن الذنب 
فيها أعظم وزر المريد فضلها وحرمتها عندهم في الجاهلية «أنْفْسَكْمْ» بالذنوب: ونه 
تغييرها عن القاعدة الشرعية بجعل الحرام حلالاً وعكسه لوَقَاتِلُوا الْمُْرِكِين كَافَة4 
أي: جميعًا في الأشهر الحرم وغيرها ©كَمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كَافْة؛ أي: جميعًا لوَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله مَعَ الْمتَّقِينَ4 بالنصرة والمعونة. 

لإنْمَا النّسِيء4 [التوبة: 37] وهو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر كانت العرب 
تفعله؛ لأنهم أصحاب حروب فيشق عليهم الترك فيحلوا ما احتاجوا إلى القتال فيه 
ويحرموا مكانه غيره» ومنه ما كان بعضهم يفعله من تحليل المحرم إذا هل وهم في 
القتال فيه إلى صفرء وقرأ ورش عن نافع ظالنّسِيِءُ# بتشديد الياء بلا همزء والباقون 
بالهمز في أوله «زِيَادةٌ4 لكفرهم بحكم الله فيه طفي الْكْفْرِ4 أي: الفاعلين له «يُضَلٌ4 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص يضل بضم الياء وفتح الضادء وقرأ يعقوب بضم 
الياء وكسر الضادء والباقون بفتح الياء وكسر الضاد ابه الْذِينَ كَفَرُوا يُجِلُونَه؛ أي: 
النسيء ©عَامًا وَيُحَرَْمُونَهُ عَامًَا» هذا بيان ضلاهم فيه هلِيْوَاطِنُوا؟ يوافقوا بتحليل شهر 
وتحريم آخر بدله ظعِدَّة4 عدد لاما حَرّمَ الهو من الأشهر فلا يزيدون على تحريم 
أربعة ولا ينتقصون ولا ينظرون إلى أعيانها لفَيُجِلُوا ما حَرَم الله زين لهم سُوءُ 
أَعْمَالِهِمْ 4 فظنوه حسنًا «والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. 

ليا أيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُواك [التوبة: 38] اخرجواء وقائل 


20 سورة براءة 


ذلك رسول الله يي #في سَبيل الله» نزلت في غزوة تبوك؛ لأنه يه سافر إليها في حر 
شديد مع بُعد السفر وضيق الحال ذ م وباطاتم وملتم #إلى 
الأزض4 المعنى لزمتم أرضكم وبلادكم» والاستفهام للتوبيخ «أرضيثْم بِالْحَياة الدَنْياه 
أ بخفضها ودعتها امن الآخرة4 أي: بدل نعيمهاء أو عن الجهاد فما ماع الحاة 
الدَنْيًا في 4 جنب متاع «الآخرة ِل قليل # حقير. 
إلا تَنْفرُوا؛ [التوبة: 39] تخرجوا مع النبي للجهاد «نِعَذَبْكُمْ عَذَابًا ألينا 

مؤلمًا قيل: هو أمسك المطرء واللفظ أعم «ويشتبدل» بكم ظاقَوْمًا غيركم» خيرًا منكم 
وأطوع» وهل هم أبناء فارس أو اليمن؟ قولان #ولا تضروة8 أي: الله أو النبى ظشْيْئًا 
والله على کل شَيْءٍ قدیر# ومنه نصر دينه ونبيّه. 


ط د 10 کو ب 2م سمه 4 د اة الت ع > 

© سروه rd‏ 7 1" م 1 

ن د هما ف آلكار إذ قول صحِيه. لا رن إت أله معنا 

فان آله س ية ۳ ميه وأيكدة يجو لم تروها وجل 
رم ا و“ 3 


عند ار ا ار وة ا رسع النزنا وا 
یر حم © انرا جِمَاهًا وَيِكَالَا وجھدوا مریم اشک ف 
سيل لَه يكم کک eer‏ ت © لو کد ضا هرس 
وسا كَاصِدًا کک کن بد شمه وَسَيَسلِئرت يله ل 


له عنلك ل أو 0 کی سي 2 ام 
الكذييت © ل بدك الب يموت ياو ويرم الْآِرِ أن 


يجَنِهِدُواأ بأتولهم وأنفسيم واه ليم مقن (ك0) 46 [التوبة: 0 -غغع]. 
«إلا تنْضرُوة» [التوبة: 40] أي: النبي وهو عتاب لهم #افقذ نصر الله إ4 حين 
«أخرجه الّذِينَ كفزوا» من مكة نسبه إليهم؛ لأنهم هموا بإخراجهه أو لأنهم ألجئوه 


0 


لذلك لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة» #ثاني انين أي: أحد اثنين؛ 
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والمراد به أبو بكر الصديق ذه لأنه كان ثانيًا للنبي ي والمراد أنه إذا نصره في تلك 
الحالة لا يخذله في غيرها #إِذْ هما في الْغّار» وهو ثقب في أعلى ثورء وهو جبل 
قريب من مكة مكثا فيه ثلاث هإِذْ يمول النبي # «الصاجبه» أبي بكر الصديق لما 
قال له الصديق وقد رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا #لا 
تَخْرَنْ إن الله معنا بالنصر 8 فَأنْزل الله سَكِيئَتَهُ©# طمأنينته هى ما ألقاه فى قلبه من الأمنة 
التي سكن عندها هعَلَيه» أي: على أبي بكر ظوأيّدة» أي: النبي ## ظبخئود» من 
الملائكة تصرف أبصار الكفار في غار ونصرته في يوم بدر وغيرها لم ترؤها» فيما 
ذكر #وجعل كلمة الذين كفزواه أي: دعوة الشرك «السَمْلى المغلوبة #وكلمة الله 
بنصب التاء ليعقوب بالرفع» وهي قوله لا إله إلا الله هي الْعْليَاهِ أي: الظاهرة الغالبة 
لا غيرها #والله عزيز حكبةة. 

انُفرواه [التوبة: 41] اخرجوا #خفافًا وثقالا. في القوة والضعف والاستطاعة 
وعدمها وهي منسوخة بآية: اليس على# [التوبة: 91] #وجَاهذوا بأموالكم وَأَنْفْسكُم 
في سبيل الله ذلكم خير لكْم إِنْ كنم تغلمُون* ما فيه من الأجر وإنه خير فلا تثاقلوا 
ونزل في المنافقين الذين تخلفوا. 

#لؤ كان* [التوبة: 42] الذي تدعوهم إليه يا محمد ين #عرضاة غنيمة ومتاعًا 
للدنيا #قريباته لا مشقة فى تناوله #وسفْرًا قاصذاه هيئًا #لاتّبغوكة فخرجوا معك 
طلبًا للغنيمة «وَلَكِنْ بَعْدَتُ عليهم الشْقّةُ4 المسافة فتخلفوا #وسيحُلفُون بال إذا 
رجعتم إليهم #لو استطغنا» الخروج هالْخَرجْنا معكم يهلكون أنفسهم+ بالأيمان 
الكاذبة #والله يَعْلَمْ إِنَهُمْ لكاذبون8 في أيمانهم لاستطاعتهم وكان #5 أذن الجميع في 
التخلف باجتهاد منه فنزل عتابًا له وقدم العفو تطميئًا لقلبه #6 وإظهارًا لعظيم مقامه 
عندهة. 

#اعفا الله عَنْكَ لِم أذنت لهم# [التوبة: 43] في التخلف عن غزوة تبوك وهلا 
تركهم حى يِتَبيْنَ لَك الّذِينَ ضدقوا» في أعذارهم #وَتَغْلّم الْكَاذبِينَ» فيه وهم من لا 
عدو له 

للا يسْتَأَذنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْم الآخر» [التوبة: 44] في التخلف عن 
أن يُجَاهِدُوا بأموالهم وَأنْفُسِهِمْ4 وهذا نفي بمعنى النهي أو هو منسوخ بقوله: لم 
يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَأْذِنُوةُ4 [النور: 62] أو المراد أنهم يستأذنونه في ذلك بغير عذر #والله 
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عَلِيمٌ بِالْمتّقِينَ 4 
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نما 0 [التوبة: 45] في التخلف ١الَّذِينَ‏ لَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
وَارْتَابثْ» شكت طفُلُوبهُمْ4 في الدين «قَهُم في رَيبِهِمْ 4 شكهم ليَتَرددُونَ4 يتخيرون. 

ْوَلَو أرَادُوا الْخُروج4 [التوبة: 46[ للغزو معك للَأعَدُوا له عُذَّة4 أي: هيئوا له 
ما يناسبه من السلاح والزاد مَوَلَكِنْ كَرة الله الْبِعَاتَهُمْ 6 خروجهم طفَنَبَطَهُمْ 4 منعهم 
وحبسهم وكسلهم عن الخروج #وَقِيلَ» لهم؛ أي: قال بعضهم لبعض أو ألهموا أسباب 
الخذلان بأن قدر تعالى ذلك فقيل: ظاقْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ4 المرضى والزُّمنى أو النساء 
الان 

للَوْ خَرَجُوا4 [التوبة: 47] أي: المنافقين فيكم أي: معكم أو في عسكركم 
لما رَادُوكُمْ» شيئًا «إلا» لكن طخبالا» فسادًا بإيقاع الجبن والتهويل بكثرة العدو 
«ولأؤضغوا» أسرعوا «خِلَالكُغ»6 وسطكم وبينكم بالمشي بالنميمة طيَتِعُوئكُمُ الْفئئَة4 
يطلبونها لكم وهي الشرك بإلقاء العداوة فيكم سَمًاعُونَ4 محبون ومطيعون «لَهُمْ4 
ولما كان ذلك كان الأمر بالخروج لإلزامهم الحجة وإظهار نفاقهم #والله عَلِيمٌ 


بِالظَالِمِينَ» فيجازيهم. 
«الَقَدِ انِتَعْوا الْفِمْنَةَ»ُ [التوبة: 48] لك؛ أي: لأصحابك يا محمد 2# طمن قبل 
أي: من قبل كشف أسرارهم عندك أول ما قدمت المدينة لوَقَلْبُوا لَك الأمور» ا 
أجالوا الرأي في إبطال ما جئت به والتخذيل للناس عنك #حَتَّى» رأوا تخذيل 
أصحابك حتى ظجَاء الى من نصر الله لك أو الحق من كشف أسرارهم لإوظهر4 
عن لامر الله أي: دينه «وَهُمْ کارهُون) لظهوره فدخلوا فيه ظاهرّاء ونزل من قوله: 
لو حَرَجُوا فيكم4 [التوبة: 47] بسبب أن النبي ب حصل عنده شيء من الحزن وتغير 
الصدر بسبب تخلف عبد الله بن أبي في المنافقين فعزاه الله بذلك. 
طوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لي [التوبة: 49] أي: في التخلف قائل ذلك: الجَبٍّ بن 
يم د ل ا له: هل لك في جلاد 
بني الأصفر؟ وذكر له أن في بني الأصفر سبانًا وضعافاء وقال إني مغرم بالنساء وأخشى 
إن رأينت نساء تبني الأصفر ألا أصبر عنهن فأفتتن فأذن لي في التخلف ولا تَفْتِتّي 4 
بهم فاعتل ولم يكن به علة إلا النفاق قال تعالى: لآلا في الفغة4 العظمى وهي الشراة 
لسَقَطُوا4 أوقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله ي وإ جَهَنّمَ لَمُحِيطَةَ)» جامعة 
ومطبعة بالْكَافِرِينَ4 لا محيص لهم عنها. 
«إِنْ تُصِبِكَ حَسَئَة4 [التوبة: 50] من نصر وغنيمة تَسْؤْهُمْ؛ُ تحزنهم؛ أي: 
المنافقين طوَإِنْ تُصِبِكَ مُصِيبَةٌ4 شدة طِيَقُولُوا قَدْ أَحَذْنا أمْرَنَا؛ أي: حذرنا بالحزم في 
ترك الخروج لمن قبل هذه المصيبة #وَيَتْوَأَُاكُ يعرضوا وهم فَرِحُونَ4 بما أصابك 
أو بسلامتهم. 


« قل لن بسك إلا ما ڪب اله لا هو موا وَعَلَ أله 
ا لْمُؤْمِيُوت @ 6 و 2 رتوت ا إل إحدى الْحُسَيَان 
ل 5 تكسم ا 0-0 وا أَوَ گرا أن يقب سكم 


eya‏ 3 اع اکور رس رر ےم € او وو عمس ری الاسم 
که كثشر 
اهو ڪقروا الو ورسولي ولا يان الصلزة إلا وهم ڪسال وأ 


2 سعرى سي ال سا مت رن الح ا كر ميرم دوب كر رقي وس يو ع جو 
فقون إلا وهم كثرهون ) فلا تعيبك أمؤلهم ولا أولندهم إنما بريد انه 
ع پو اج سے ل 


عدبم بها في الْحيَؤة لديا رهق اشم وهم كيفرون ل لفوت بالل 
م لمكم وما هم نک ولك ت 3 م [التوبة: ١ه‏ - 01]. 
ع ا اه [التوبة: 51] إصابته وهو مؤلانًا» ناصرنا 
وحافظنا وإن وقعت لوَعَلَى الله فَليتوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ. 
#«قُل هَل تَرَبَصونَ» [التوبة: 52] تنتظرون أن يقع #بنا إلا إخذى» العاقبتين 
#الحسنين ۾ فة جس تات احسن» أي: إا النضر والقديمة» أو الشهادة والجنة 


#وَنْحْنُ 8 منتظرون #انْتَرَبَض © نن نننظر بكم © أي: إحدى السوءتين إمًا #أنْ ن يُصِيبَكُمْ الله 
بغذاب منْ عنده# من غير قتال كإهلاك الأمم السالفة بقارعة من السماء #أؤ بأيديئاة 


أي: يأذن لنا بقتالكم» والآية في المنافقين «افْتَرَبَضوا انتظروا بنا ذلك «إِنّا مَعْكُمْ 

قله [التوبة: 53] لهم #أنفقوا» في طاعة الله #«طَوْعًا أؤ كزْهُا» نزلت في 
جَدِّ بن قيس إذ قال أعينكم بمالي لن لِتَقَبَل منْكْم © ما أنفقتموه «َإِنَكُمْ © أي: لأنكم 
e‏ إن أنفقتم لن يتقبل والأمر هنا بمعنى الخبر. 

#وماة مَنَعَهُمْ أن تقل [التوبة: 4 بياء من أسفل في أوله لحمزة والكسائي 
وخلف والباقون بالتاء «منهم ماهم إلا أَنْهْمْه أي: لأنهم #کفزوا بالله وبزسوله ولا 
انون الصْلاةٌ ة إلا وَهُمْ كُسالى» متثاقلون «#ولا يُنْمَقُونَ إلا وهُمْ كَارَهُونْ» للإنفاق؛ ا 
يعدونه مغرمًا. 

فلا تُغجبك أموَالْهُمْ ولا أؤلاذهم» [التوبة: 55] أي: لا ترى ذلك ولا غيره من 
نعمنا عليهم حسنًا؛ لأن المستدرج يكثر ماله وولده #إنْما يريذ الله ليِعَذَبهُمْ» أي: إن 
يعذبهم بها في الْحَياة الذنيا» بما يقع فيها من المشقة والمصائب كغرق المال أو 
موت الولد ونحوه #وتزهق + تخرج #َأَنْفْسهُمْ وهُمْ كافزون» فيعذبهم في الآخرة أشد 
العذاب. 

#وَيَحْلمُونَ بالله إِنْهُمْ لمنكم» [التوبة: 56] أي: مؤمنون وما هُع منْكُم وَلَكِنّهُمْ 
قَوْمْ يفرَقون» يخافون أن تظهروا على ما في قلوبهم فيقع بهم ما وقع بغيرهم 
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1 منم من ورک فى الصّدَقَتِ إن أُعظوأ متها پا روا وَإِن لَمْ يعْطَوَأ با إذَا 
و کک © (0) ولو ا و ضوا مآ انهه و E‏ ويا سے وص 


سو 


8 وتيا اه من فضلف ورس e‏ ا إلّ الله بوت © 4 
Ee EAN‏ | : وا 25 ع وان و وف رقاب 


اث 


ر ت سے 2 7 يي ر د وھ )ةو 8 
وَاَلْعَدرِمِينَ وف سيل آلو وان اليل فرصة شرت الو وال عليم 
ر رو 2 ا 2 


٠.‏ 1 4 .0 مر 

ححكية © بم ات از ای وشت هو أذ قل أذنْ حير 
6 مء و ا عرس مواقا 2 ا و ر 4 عبر 2 
لكم دومن ب أله له ونومن لِلْمُؤّمِنيتَ ورحمة لِلذسِن ءامنوا ند iF‏ بن يؤذون 
رسو او هم عَدَاب آل 0 © [التوبة: لاه - .]5١‏ 

«لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا# [التوبة: 57] يلجئون إليه؛ أي: حصنًا وقومًا يأمنون إليهم 
e‏ وهي ما في الجبال من المواضع التي يستر فيها #أؤ 
مدخلا , بفتح الميم وإسكان الدال مخففة ليعقوب وهو موضع الدخحول؛ والباقون بضم 
الميم وفتح الدال مشددة وأصله: مفتعل من أدخل يدخل وهو: السّرَبء أو المراد 
الوجه الذي يدخلونه على خلاف رسول الله 8 #َلَوَلَوَاكِ أدبروا *إِليه وَهُمْ يجمخونه 
يسرعون في نفورهم وإدبارهم فمعناه لو يجدون مخلصًا منكم ومهربًا لفارقوكم. 

ومهم من يَلْمِزْكَ»ُ [التوبة: 58] قرأ يعقوب يلمزك ويلمزون ولا تلمزوا بضم 
الميم في الثلاثة؛ والباقون بالكسر فيهاء واللمز: العيب؛ أي: : ومن كاري 
#في الصَدَّقاتٍ» أي: في فرضها وتفريقها وفاعل ذلك ذو الحويصرة التميمي #فم 
أغطوا مها كثيرًا #رَضوا َإِنْ لم يُعْطْوًا منْها# ذلك #إذا هم يشخطون8. 

«وَلَوْ أَنْهْنْ زوا ما آتاهُم الله وزسولة© [التوبة: 9] محمد ب من الغنائم 
ونحوها #زقالو! حشلنا الله أي: كافينا «سيؤتينا الله منْ فضله ورشولة» ما نحتاج إليه 
من غنيمة أخرى * إن إلى الله راغبون«ء أن يغنينا؛ أي: لو فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم. 

“الما الضذقاث [التوبة: 60] هذه الآية فى بيان مصارف الزكاة الواجبة 
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لِلْفْقَرَاهِ4 أي: مصروفة لهم؛ وهم جمع فقير» وهو من لا يملك شيئًاء أو ملك ما لا يقع 
موقعًا من كفايته كمن احتاج إلى عشرين فوجد أربعة لوَالْمَسَاكِين4 وهم جمع مسكين؛ 
وهو من ملك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه كواحد ثمانية من عشرة يحتاج إليها 
#وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَاُ وهو من جمع مال الزكاة وأعان على ضبطه من جاب وقاسم وكاتب 
وحاشر طوَالْمُوَلَفَة قلُوبهُ4 ليسلموا أو يثبت إسلامهم» أو يسلم نظراؤهم» أو يذبوا عن 
الإسلام اقتسام الأموال» والأخير لا يعطيان اليوم عند جمع من المجتهدين منهم 
الشافعي لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان ظوَفِي4 فك «الرّقاب وهم المكاتبون 
كناية صحيحة فيُعطى المكاتب ما يستعين به في وفاء نجوم كتابته» وقيل: المراد شراء 
أرقاء ويعتقون «وَالْغَارِمِينَ4 وهو من استدان في طاعة أو مباح أو معصية وتاب منهاء 
وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء وَفِي سبيل اله وهم الغزاة الذين 
لم يثبت اسمهم في الديوان ولا فيء لهم ولو أغنياء فيعطى ما يحتاجه لسفره ذهابًا 
وإيابًا #وَابْنِ السّبيل4 وهو منشأ سفرًا ومجتاز إن كان سفره مباحًا فيعطى ما يوصله 
لمقصده وذكزت لام الحتك في الأربجة الأزل إشمار بإطلاق الغلك لهم وى في 
الأربعة الأخيرة إشارة إلى أنه إذا لم يحصل الصرف في تلك الجهة يسترد ظفَرِيضَةٌ4 
واجبة فلا يجوز صرفها لغير من ذكر ولا منع صنف منهم؛ إذا أوجد فيقسمها الإمام 
عليهم على السواء» وله تفصيل بعض أحاد الصنف على الآخرء ويحرم التفصيل مع 
تساوي الحاجات وأفادت اللام وجوب استغراق آحاد كل صنف. لكن لا يجب على 
صاحب المال؛ إذا قسم لغير ذلك عليه بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي 
دونهاء وعلم من السنة أن شرط المعطي منها الإسلام؛ وألا يكون هاشميًا ولا مطلبياء 
ولا يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر عند الشافعي ذف ظمِنَ الله والله عَلِيمْ حكية» وهذه 
الآية ناسخة لكل صدقة أمر بها في القرآن فلا تجب غير الزكاة. 

#ومنهم4 [التوبة: 61] آی: المنافقين لالّذِينَ يُؤْذُونَ الّْيّ4 محمدًا ل بعيبه 
وبعيب نقل حديثه طوَيَقُولُونَ» إذا نهوا عن ذلك؛ لثلا يبلغه ظمْوَ دن أي: يسمع كل 
شيء قيل له ويقبله؛ فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدّقنا «قل4 هو دن خير4 أي: : مستمع 
خير وصلاح لا شر وفساد ظلَكُمْ يُؤْمِنُ بال وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِِينَ4 أي: يصدقهم ولا يصدق 
المنافقين #وَرَحْمَة4 بالخفض لحمزة» والباقون بالرفع هِلِلَّذِينَ آمَنُوا منْكُمِ4 لأنه كان 
سبب إيمانهم لوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُم عَذَابٌ أَليمْ4. 
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تلور 0 وه لمجو لشو لحمو 74ج 4 ووو 
3 لفو ت بال کک لر كم وأله ورسولة: أحون أن يرضوه إن 


حكاذا زیت © اتم کٹا که من ادد أنه مو کار 
ار جک کیا فیا دلت ارف الم 6 تند التكيثرت أن 
ل متهم شن ال ان e E‏ نرج س 
دروت € ونين صَالتهُمْ یوژ 0 نكا س ولم هل 
آیاہ انيه وَرَسُولِو. کنر زوت ا لا زوا هَدَ کرم َد 


یسیک إن ف عن ايت نکم شب عابت بام كاه رييت 
e A ©‏ لفق“ وو e‏ بض ا بال حر 


2 م سے . دخ بر و 0 تر چ‎ o 
ونوت عن الْمَعْرُوفِ سور عدم سوا آله مسيم اک‎ 
مجو‎ 


المتفقيت هم لفوت 2 4 [التوبة: ٠۲‏ - ۷]. 

ليَحْلِفُونَ باللهِ كم [التوبة: 62] أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى 
الرسول أنهم ما أذوهظِليِرْضُوكُم والله وَرَسُولَه أَحَنُ أن يُرْضُوةُ» بالطاعة إن كَانُوا 
مُؤْمِنِينَ © حقاء نزلت؛ لأن وديعة بن ثابت ومعه جمع من المنافقين جلسوا فتكلموا في 
حل رول قناع ا عابر كن و ا ها ع زاك ذلك لاج 
فجاءوا وحلفوا فصدّقهم فسأل عامر ته ربه في بيان الصادق والكاذب فنزلت بصدقه. 

«ِأَلَم يَعلَمُوا أَنَهْ4ُ [التوبة: 63] أي: الشأنظمَنْ يُحَادِدِ» أي: يخالف أو يشاقق 
«الله وَرَسُولَهُ»# ورسوله فيكون في حد؛ أي: جانب عن الله ورسوله فان لَه ار جَهَئّع4 
جزاء َالدا فيها ذَلِكَ الْجْرْيُ» الذل والهوانَ«الْعَظِيم» . 
«يَحذر# [التوبة: 64] يخا فَظالْمُنَافِقُونَ أنْ رل عليه أي على المؤمنين 
e‏ تخبر المؤمنين«إبما في لوبهم ER‏ 0 
او ل ار ld‏ 
بي لما رجع من غزوة تبوك في عقبة من الطريق فأمر رسول الله 4# من ضرب رواحلهم 


0 2 
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لما أخبره جبريل اث بذلك وعرفهم ولم يقتلهم خشية أن يقول الناس لما ظفر 
بأصحابه تتلهم أو عم عماريين يامو فشر وجوه رواحلهم لما علم ذلك فردواء أو 
في عبد الله ر ني وأصحابه. 

#ولين سالتهم » [التوبة: 65] أي: المنافقين عن استهزائهم بك والقرآن وهم 
معك في المسير لتبوك «ليقُولنْ» معتذرين #إنْما كُنَا نخوض ونْلْعَبُ؛» في الحديث 
كعادة الناس في قطع الطريق واللعب بالكلام ولم نقصد ذلك َيل أبالله وآياتهي» القرآن 
#ورشوله © محمد 8 #كُنْنُمْ تستهزئون* بذلك. 

لا تغتذزوا» [التوبة: 66] عن ذلك؛ أي: قل لهم يا محمد # ذلك #قدذ 
كفزتم* أي: أظهرتم الكفر بغد إيمانكُخ © أي: إظهاركم الإيمان إن نغف عَنْ 
طائفة 8 فرقة #منكخ© بإخلاصها وتوبتها كمَخْشِيَ بن حمير الأشجعي كان يسمع لهم 
ولا يضحك وتاب بعد ذلك» وسأل الله أن يتوفاه في سبيله فقيل يوم اليمامة «#لعذث 
طائفة8 وهم من بقى» قرأ عاصم «أن نعف» بنون مفتوحة وضم الفاء «نعذب» بالنون 
وكسر الذال» طائفة بالنصب. والباقون «نعف» بضم الباقي أوله وفتح الفاء» نعذب بضم 
التاء المثئّاة من فوق في أوله وفتح الذالء طائفة بالرفع «بأنهم كانوا مُجرمين» بسبب 
إجرامهم. 

#الْمُنافقون والْمنافقاتٌ بِعْضْهُم من بغض» [التوبة: 67] متشابهون في الدين 
كالأبعاض للشيء الواحد #يأمزون بِالْمتْكْرِ» بالشرك والمعصية #ؤيئهؤن عن 
الْمَغْروف# الإيمان والطاعة #ويقْبضون أيْديهُم فلا ينفقون في سبيل الله ولا يؤدون 
زكاة» ولا يفعلون خيرًا #نشوا الله فنسيهم# تركهم من التوفيق في الدين: والرحمة في 
الآخرة إن المنافقين هُمْ الْفَاسفُون8. 


3 0 د ا الق ا E‏ ار ر لین خَددِِينَ فيا 

ر ل . 20 2 سس ريج سايلا 4 a‏ 
هى بهم ولعتهم أله وله عدا وھ 2 کے E‏ ل 
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سے 
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سْتَمتَهُمٌ لفك حكنًا أسْتَمْتَمَ اليرت ين بكم تهر و 
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كلَى اضرا أُوْتهِكَ حيطت سهم ف الذي وخر a‏ 
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0 وج جا 1 200 رص 
هم الْكَسِرُونَ ل ألم يتم م تنأ ایت من قله ور نرج و 

r 8 2‏ 2 کے ا رم رو 
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المنگر وَيُقِيِمُوت الصّلَوة 8 رکه وطیغوت الله وَرَسُوله: أوْليِكَ 


مسقم اق لله عير حك © وعد أله الفؤبييت. لثمتت 
e2 2 |‏ 2 5 سے سر 502 م 00 
جت ری ى ين تحيها ألا تر حلت فا وَمَسدكنَ طِيَبَةٌ ف جَنَّتِ عن 
م 5 


وَرضوان 5 يت أل E‏ حك هو الْمَوَدُ ألْعَظِيم 2597 اا اَن جهِدٍ 
آلڪمار والمتيقيت وَاغْلْظ ڪه وَمَأُوَسَهُمَ وش الْمَصِيرٌ © 
يخلِتُوت باه ما الوا وَلْقَدَ الوا كلمة الْكْمْرٍ وڪ فر قرا بد إشكيور ووا 
کے اا تك ا 3 اله لتك تقهز إن يسوبو يك 
ا وإ ناذا فزن امه 032 اليتق الذنا ا وما لحو 
للف تل لتم © * تت أن عق اه كن كنت ب 


~~ ھ‎ 7101 oa a 


لد ولت من الان (05) € [التوبة: 4< - .]۷٥‏ 


a 
e 


وعد الله 0 وَالْمْنافِقَات وَالْكْمَار نار جَهَنْمْ خالدين فيهًا هي حَسْبْهُمْ» 
[التوبة: 68] أي: كافيهم جزاء على كفرهم وَلَعْنَهُمُْ الله أبعدهم عن رحمته #وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِية» بالخلود في النار. 

مكَالَذِينَ من تببكم» [التوبة: 69] أي: أنتم أيها المنافقون فعلتم كفعلهم ظكَانُوا 
ار حر دوا وات سْتَمْتَغوا4 تمتعوا #بخلاقهم» حظهم ونصيبهم 

من الدنيا قا شحَمْئَعْة ستَمْتَغتُع» أيها الكافرون 0 
بِخَلَاقِهِمْ وَحَضْئُمْ» في الكذب وتكذيب الرسل ظكَالّذِي حاضوا# أي: كما خاضواء أو 
كالذي خاضوا اوليك خبطث أَغْمَالْهُمْ في الدُنْيَا» فبطل كذبهم ومكرهم؛ لإطفاء 
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النور الإلهي» وجوزوا بالأسر والقتل ونحو ذلك هوَالْآخرَةٍ» فخلدوا في النار 
لوَأُولَتِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4 أي: كما حصل لهم ذلك كذلك أنتم يحصل هذا لكم. 

لآم أتهم تبأ [التوبة: 70] خبر اين من قله قوم نُوح4 أهلكوا بالطوفان 
وَعَادِكُ قوم هود أهلكوا بالريح #وتمُود4 قوم صالح هلكوا بالرجفةظوَقَوْم إِبْرَاهِيمَ4 
بهلاك نمروذ وسلبه النعم #وَأضحَاب مَذْيَنَك وهم قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم 
الظلة (وَالْمْؤْتَفِكَاتِ4 المنقلبات التي جعل عاليها سافلها وهم قوم سوط «ئنهم 
ا م بِالْبَيَئَاتِ4 المعجزات؛ أي: فكذّبوهم كما فعلتم فحصل لهم ذلك؛ فاحذروا أن 
يقع بكم ما وقع بهم فما كَانَ الله لِيَظلِمَهُم4 بأن يعذبهم بلا ذنبؤوَلَكِنْ كَانُوا 
أنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ُ بارتكاب الذنب. 

لوَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ غ [التوبة: 71] في الدين والنصرة 
ِيَأمَرُونَ بالمغزوف» وهو كل مطلوب في الشرع #وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُْكَرِك وهو مذموم 
فيه ظوَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَكاة4 أي: ما فيض منْهاؤوَيْطِيعُونَ الله وَرَسْولَّةُ؛ 
ميحمذا رليك قي مهه حَمْهمْ اله إن اله عزِيرٌ حكية» . 

وعد الله ل وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ تَجري مِنْ تَحْبِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَمَسَاكِنَ طَيبَة في جنات عَذّنٍ4 [التوبة: 72] إقامة» وهل هي الكروم» أو اسم لبطنان 
الجنةء أو لقصور لا يدخلها إلا نبي» أو صدّيق» أو شهيد؛ أو حكم عدلء أو مدينة في 
الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدىء أو نهر في الجنة جناته على حافتيه؟ 
أقوال9وَرِضْوَانَ من الله أكبر ذَلِكَ هُوَ الْقَوْنْ العظيم» . 

(يَا يها الّيْ جاه الْكْمّارَ [التوبة: 73] بالسيف هوَالْمْنافِقِينَ4 بإقامة الحدود 
والإعراض» وترك الرفق؛ وإقامة الحجِةؤوَاغْلُظ عَلَيهم4 أي: لا تلن جانبك لهم؛ بل 
أنفرهم وأمقتهم ؤوَمَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وبس الْمَصِيرُ)» المرجع هي» ونسخت هذه كل آية 
فيها العفو والصفح. 

«يَخْلِفُونَ؛» [التوبة: 74] أي: المنافقونظبالله ما قَانُواك ما بلغك عنهم من 
السب وقد قَالُوا كَلِمَة الْكُمْرِ» وهي: إمَا سبّ الرسول بقولهم: لين رَجَعْنا إلى 
المَدِيئة ليخُرجَنّ الأعَرٌ مثها الأَذلّ4 [المنافقون: 8] وقول بعضهم: إن E‏ 
صادقًا فنحن شر من الحمير وَكَفَرُواك أي: أظهروا الكفر يغد إشلامهم» في الصورة 
الظاهرة#وَهَمُوا بِمَا لم الوا من همهم بقتله وما نَقَمُواكِ كرهوا إلا اَن ن أَغْنَاهُمْ 


الله وَرَسُولَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ُ بإحلال الغنائم بعد شدة الحاجة؛ المعنى: لم ينقموا منه إلا هذا 
وليس مما ينقم طفَإِنْ يَُوبُوا عن نفاقهم يك حَيْرًا لهم من البقاء عليهم إن 
يَتَوَلَواكُ يعرضوا عن الإيمان ظيُعَذَّيْهُمُ م الله دابا أبِيمًا فِي الذَنْيَاك بالخزي والقتل 
«والآخرة» بالعذاب الدائم وما لَهُمْ في الْأَرْضٍ من ولي ولا تصير). 
لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آتانا مِنْ فضله» [التوبة: 75] رزقًا واسعًا «لْنَصدَقَنٌ 
وَلنَكُوئْنَ مِنَ الصَالِحِينَ4 بصرفه في وجوه الخير. 
ماه 09 كك رسو 
۾ فما انهم ين قصلي يلوأ يه وولا وَهُم مُعَرصُوت ا( هعقوم 
نَا ف وي لل وو يلْقَوَه 1 اشوا أيه ما ما وعدوة وما كانوأ 
يكنؤت © 31 لوا أت اله بتکم یش تجو 5ك ل 
عَلَّدم ألميو 0 آلب لمرو رت لْمُطوَعِيرَتَ من الْمُؤْمِنِينَ ف 


و 2 2 4 


لصَدَّدَتِ ولیت َّ يدون ل جَهْدَهرٌ فسحرون منم e‏ منم وب 


داب ليم 0 عبد لآ كفده كين" كد إن ل ا مس اب 17 5 


ولص 2 


.[* - 1 O لْمَْسِقِينَ‎ 

طفَلَمَا آتاهُم من فَضْلِهِ بَخْلُوا به) [التوبة: 76] فلم يفعلوا ما عاهدوا الله عليه 
#وَتَوَلَوَائكِ عن طاعة الله وَهُمْ مُعْرِضُونَ4. 

اغف عَفَبَهُمْ [التوبة: 77] أي: صتّر عاقبة أمرهم جزاء لحلفهم نِفَاقَا ثابنًا «في 
قُلُوبِهِم إلى يَؤم يَلْقَْنَه»ُ أي: الله وهو يوم القيامة» والمراد: إنه حرمهم التوبة #بما 
أخْلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ». 

ألم يَعْلَمُواكُ [التوبة: 78] أي: المنافقون أن الله يَعْلَّمْ سرهم ما في قلوبهم 
لوَنَجْوَاهُمْ4 ما تناجوا به بينهم سرًا طوَأنَّ الله عَلَامُ الْعُيُوب) فلا يفوته علم شيء 
ونزلت الآيات من قوله: #وَمِنْهُمْ4... إلى هنا بسبب أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري كان 
فقيرًا فسأل النبي 2 أن يدعوا له بأن يؤتيه الله مالأ فقال له: أما لك في رسول الله أسوة 
حسنة؟ فلم يزل به حتى دعا له وكان يقول: إن أتاني مالا أعطي كل ذي حق حقه» 
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وأكون من الصالحين به» فأعطاه الله غنمًا منعته بكشرتها عن الطاعات من جمعة 
وجماعة وغيرهاء ثم لم يؤد زكاتها وخسر ما كان عليه من الخير ان 
النبي 5 بزكاته فقال: إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل يحثوا التراب على رأسه. ثم 
أتى بها لأبي بكر فلم يقبلهاء ثم كذلك فعل مع عمر وعثمان فلم يقبلواء ومات في 
خلافة عثمان. 

«الَذِينَ يَلْمِرُونَ» [التوبة: 79] يعيبون «الْمْطوعين المتنفلين «من الْمُؤْمِنِينَ 
في الصَدَقَاتِ» ومن المطوّعين: عبد الرحمن بن عوف كان ماله ثمانية آلاف درهم 
فتصدّق بأربعة آلاف وأ تى بمائة وسق من تمرء أو عاصم بن عدى وأبو عقيل كان لكل 
صاعان من تمر فتصدّق بواحد وأبقى الآخر لأهله؛ فقالوا: إن لغنيين عن هذا #و© 
يلمزون الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهَْدَهُغْ4 طاقتهم؛ أي: أبا عقيل فيأتون به #فْيَشْخَرُ ول © 
يضحكون هَمِنْهُمْ سخر الله مِنْهُمْ» أي: جازاهم على ذلك #وَلهُمْ عذاب أليمٌ#. 

لاشتغفز» [التوبة: 80] يا محمد لهم أي: للمنافقين «أؤ لا تشتغفز لهم 
تخيير له ين في الاستغفار لهم والترك قال 5ل: «إني حيرت فاخرت»' ' يعني: 
الاستغفار ظإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَة فلن يَغْفْرَ الله لَهُمْ* أي: فاستغفارك وعدمه» 
سواء في ابتغاء المغفرة لهم؛ أو السبعين للمبالغة عن الكثرة» وعليه قيل: كيف خفي 
ذلك عليه # حيث قال ما يأتي؟ وأجيب: بأنه لإظهار كمال الشفقة والرحمة تعليمًا 
للأمةء وهذا دأب الأنبياء نال إبراهيم اككلا: ومن عضاني فإك عَْفُور زحي © 
[إبراهيم: 36] #ذلك# أي: عدم المغفرة لهم #باتهم» بسبب أنهم #كفزوا بالله 
وَرَسوله والله لا هدي الْقَوْمَ الفاسقين#. 

و كن ا يت لت شرل ألو ترا أن يتياه 
الت اش و حيرا علا ايا في لمر كل ناو : 


سد 
کاو ھون 7 میضککا ميلا لسكا کیا جرا ما O‏ 


فر 3 


ط 
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517 لله ال طابعَة مهم 5 سد للخروج ج فقل ل جوا معى اہدا ءل 


اوا E‏ إن رضيثم بالقعود أو مرق فَأفْعَدُوأ مم كيين ۴ 
ترس س عرسا 


صل عل اح منم مات أبذا 0 أله ورسولو- و 


وف هُمْ قوت كنا ولا ميك أتولكم راوشم نما بريد الله 000 
6 موس سرح ساسا عرض ر سم 4 00 ۾ م 
4 وَتَرْهَقَ اشم وهم مككفرون ولا أ 5 وره أن اموا أن 
وجلهدوا مم رسولو سْتَتْدَتَكَ ولوا الول مِنْهُم وَقَالُوا در نا کن َع مع معد 


© 6 [التوبة: ۸۱ -۸7[. 
فرح الْمَُلْفُون» [التوبة: 81] عن غزوة تبوك «بمفغدهم) قعودهم لإخلاف4 
sS‏ 
ي: قال بعضهم لبعض ١لا‏ تَنفِرُواك تخرجوا إلى الجهاد في الحَرّ4 لأن غزوة تبوك 
لو لي ل E‏ 
يفهمون وبغلهوة ما تخلفوا. 
«فليضحكوا قَليلا© [التوبة: 82] في الدنيا «وَلْيِبِكُوا كَثيرَاك في الآخرة #جَرَاءً 
بمَا كانوا يكسبون* أي: من النقائص» والآية خبر عن حالهم بصيغة الأمر. 
«َفَإِنْ رجغك» [التوبة: 83] يا محمد 3؛ أي: ردك الله إلى طائِفة فرقة 
«مَنْهُمْ * أي: من المخلفين «فاشتأدنوك للْخروج» معك في غزوة أخرى ول٤‏ م 
لن تَخْرْجُوا مَعِيٍ أَبَذَاءه في سفر أو غزوة ##وَلْنْ ردن قدو إِنَكُمْ رَضِيكُمْ 
ِالْفُعُودِ ول مرّة» أي: في غزوة تبوك #فَافْعدُوا مغ الْحَالِفِينَ)»' ا 


(1) الخطاب للرسول والمعنى: فإن رجعك الله من سفرك هذا وهو غزوة تيوك قيل: ودخول «إن» 
هنا وهي للممكن وقوعه غالبا إشارة إلى أنه 4ة لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وغيره» إلا أن 

يعلمه الله وقد صرح بذلك في قوله تعالى : قل لأ أملك لتفيي تفع ولا ضرا إلا ما اء الله وَلّو 
كُنثُ أغلَم اليب لاسْتَكْتَرتُ مِن الخَثِرِ وَمَا مني السُوء إن نْ أنا | إلا نَذِير وَبَشِيرْ لَقَوْمِ يمون قال 
تخو ابن عطية وع إلى ظائئة جي لأن مع من عات ومون من كات وتدم: متهم من 
تخلف لعذر صحيح فالطائفة هنا الذين خلصوا في النفاق وثبتوا عليه هكذا قيل» وإذا كان 
الضمير في منهم عائدًا على المخلفين الذين خرجوا وكرهوا أن يجاهدواء فالذي يظهر أن ذكر 
الطائفة هو لأجل أن منهم من ماتء قال ابن عطية: ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد حتم عليها 
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من النساء والصبيان و 
#ولا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ» [التوبة: 84] أي: من المنافقين #مَات ذا ولا تق 
عَلَى قَبْرِهِ4 أي: لا تقف عليه لدفن ولا زيارة #إِنّهُمْ كَفَْرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانَوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ؛ خارجون عن الطاعة بالكفرء > ونزلت بسبب أن عبد الله بر بن أبي في مرض موته 
أرسل إلى رسول الله يه فدخل عليه فسأله أن يستغفر له ويصلي عليه بعد موته. فُهي 
عن ذلك» > فما صلی بعده على أحد منهم؛ ولا قام على قبره أبدًا. 
ولا تغجبك أموالهُم وأؤلافهُم إنّمَا يُرِيدُ الله أن يُعَذْبَهُمْ بها في [التوبة: 85] 
الحياة #الدُنْيا وَتَرْهَقَ © تخرج «َأنَفُسْهُمْ وَهُمْ كافرون#. 
«وَإذَا أَنْزِلَتْ شورة# [التوبة: 86] أي: طائفة من القرآن أن أي: بأن #آمنوا 
بالله وَجَاهِدُوا مغ رَشوله اشتَأذَنَكَ أولُو الطّولٍ مِنْهْغْ» أصحاب الغنى © وَفَالُوا ذَرْنَاك 
أتركنا ي 3 القَاعَدِينَ# في رجالهم. 
: رص ب رم سروس سس سس سا 
وا پان يَكُونوا مع الخواليف ع ل فلو َه لا يَنْمَهُورت 
02 يي لرَسُولُ والدّرت امنا 5 e‏ بأموير وأنفيهم” 
hl‏ 1 وه سور 1غ . هدس ميو 
َأُوْكَيِلَك لت الْمَرتٌ أوْكَيِكَ هُمُ م لمقلحون ا أعد الله له للم جت 
و سس .0 e‏ 2 01 كر Poa‏ ر ى 
ری من ا الأنْهر خاد خدلرين فيبا ذلك لذي © يه الممزروة نسم 
الاب ودن هم وَقَعَدَ 0 0 اَي كدو 71 ورسوا صر صد لذبن ع 


بالموافاة على النفاق» وعينوا للنبي ## وإلا فكيف يترتب على أن يصلي على موتاهم إن لم 
يعينهم؛ وقوله: وماتوا وهم فاسقون. نص في موافاتهم» ومما يؤيد هذا أن النبي # عينهم 
لحذيفة بن اليمان» وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على جنازة رجل تأخروا 
هم عنهاء وروي عن حذيفة أنه قال يومًا: بقي من المنافقين كذا وكذاء وقال له عمر بن الخطاب: 
آنشدك الله أنا منهم؟ فقال: لا والله» لا أمنت منها أحدًا بعدك» وأمر الله نبيه أن يقول لهم: لن 
ر جرا کی مو عدوا لهم وإظهار لدناءة متر انيع وسو ای ودا هو المقضود في د 
ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته > ولاخزي أعظم من أن يكون إنسان 
فة ل بورد الج جرت 


- 
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ت 1 1 KOE‏ ا کے عل أَلصْعَمَاء ۴ عل امرض و ر اديت ل 


ر وام أ سس ع ساس 0 
یشرت ت یژیک ئ 4 تتا خر یشید ت أ سنت من 


سیل ق کف تو © :1 عَلَ ایت إا مآ انر تہ کہ فلت 
۷ یڈ ا الم بم ولا وه فيض ين الم ر6 أل 

یدوا ما فمو © 4 [التوبة: AV‏ - 47]. 

ا بآنْ کاو مع الْخَوَالِف 4 [التوبة: 87] جمع خالفةء إلا ديئًا من الناس» 
أو المتخلفين من النساء ونحوهم في البيوت «وَطْبعْ عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يَفْقَمُونَ» 
اليد 

كن الؤشول وَالّذِينَ موا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَموَالهم وَألْفُسِهِمْ4 [التوبة: 88] في 
سبيل الله لوَأُولَيِكَ لهم الْخَيِرَاتُ؟ في الدنيا والآخرة لِوَأُولَيِكَ هُمُ الْمْفْلِحُونَ4. 

ِأعَدَ) [التوبة: 89] هيأ اله لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من نَحْتها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
ذلك الو العظيع». 

«إوَجَاء الْمُعَذّرُونَ» [التوبة: 90] بتشديد الذال لكل القراء إلا يعقوب 
فبالتخفيف وإسكان العين؛ أي: المعتذرون» أو المبالغون في العذر وهم: رهط عامر بن 
الطفيل من الأغراب4 إلى النبي #5 لِيِؤْدَنَ لَهُْغْ4ٌ في التخلف عن غزوة تبوك؛ 
لعذرهم فأذن لهم وعد الذين كَذَبُوا الله وَرَسُولَّة» في ادّعاء الإيمان من منافقي 
الأعراب عن المجيء إلى الاعتذار #سَيْصِيبُ الّذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذَابْ أليع» ثم بن 
من تعذرء فقال: ليس عَلَى الضُعَمَاءِ؛ كالشيوخ ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الْذِينَ لا 
يَجڏون م تقون في الجهاد؛ آئ: الفقراء. 

حرجب [التوبة: 91] إثم في التخلف عن الغزو «إإذا نَصحُوا له بإخلاص 
العمل «وَرَسْولِه© فاتبعوه ومنه: ترك الإرجاف في حال قعودهم والتثبيط «مَا عَلَى 
الْمْحْسِنِينَ بذلك طمن سَبيل4 عقوبة في التخلف عن العدو «والله غَفُورٌ رَحِيمْ» بهم» 
نزلت في ابن ¿ أم مکتوم» ويلحق به كل ذي عذر. 

«وَلَا4 [الستوبة: 92] حرج أيضًا طعَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أَنَوْكَ» أي: إذا أتوك 
للِتَخْمِلَهُمْ» معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصارء سى منهم: العرباض بن سارية» 
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وأبو موسى الأشعري» وغيرهما كما في الأصل ظقُلْتَ لا أَجِدْ ما أخملكم عَلَيه4 وهل 
سألوه أن يحملهم على الدواب فلم يجدهاء أو على النعال المخصوفة؛ أو الخفاف 
المرفوعة؟ قولانء الأول: أقرب تَوَلََّاك انصرفوا طوَأَغيُهُمْ تَفِيض من الدّمع حرا أل 
يَجِدُوَاب لئلا يجدوا لما يُنْفِقُونَ4 على أنفسهم في الغزو. 

« © تما الیل عل الت يَنْتَتذِوْئلك وهم انيا رَصُوا 
بأن TAS‏ مُوَالِفٍ لف وطبم آله ل لوبهم فهر لا يَعَلَمونَ © يَسْمَد 
لت إذا رجش لیم ل لا تمتا أن توت کم كد يَأ اله 
بار ڪڪ وسیری اه ملك ورسولة م ردوت إل عدي لقي 
والشھ دة فیک يما کنر مون 9 سيلو پا ڪڪ لاقن 
لل 006 2 2 ا عم نمم يضق و وق تر ونا 

2 © جي ڪڪ لسرا عتم إن ترضوا عنم 
ee‏ الأب اشد مكنا نة 

کر ال ا ن 16 أرق ا رولو وا خی سکم © د وص 

من خد ما قق مرا ويكريض بک و E‏ 
وَأَهُ سَيِيعٌ میم © وریت الْأَْرَابٍ عن بوي يل ليور لخر 
وَيَتَّْدُ مَا ينف فرت عند آلو وصلوت الرسول آلآ ها فة لهد 
سيدخله م اله في ريده إِنَّ الله عفود رجحم 9 والسيفورت الْأَوَلُونَ من 
ت امار َال اوشم بغت وى آل عنم وشوا عه وة 
ثم جت تج ری مھا الْأَدهرُ خرری فبا بدا رك الود الوم © 4 
ا [e A‏ 

نما السبيل4 [التوبة: 93] بالعقوبة طعَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذنُونَكَ) في التخلف 
طوَهُم أَغِْيَاءُ رَصُوا بان يكوئوا مَعْ الُْوالف النساء ونحوهم 8وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 
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فَهُمْ لا يَعْلمُونَ؛: 

ليَعْتَذِرُونَ» [التوبة: 94] في التخلف «َإِلَيِكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إليهم) من غزوة تبوك 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاً؛ فلمًا رجع رسول الله يك جاءوا يعتذرون بالباطل لفل لا 
تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لكحُغْ4 لن نصدقكم قد مانا الله من أَخْبَاركُمْ 4 أي: أخبرنا بأحوالكم 
#وَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرّشولة هل تتوبون أم تقيمون على النفاق؟ انم تُرَدُونَ 4 
بالبعث «إِلَى عَالِم الْعَيْب ما غاب «والشهادة4 ما علمناه فيكم بما كُنْثُمْ 
تَعْمَلُونَ © فيجازيكم عليه. 

َاسَيَحْلِفُونَ بالله كم إِذَا الْقَلَبِئُم4 [التوبة: 95] رجعتم #إليهم# من تبوك أنهم 
معذورون في التخلف «لِتُغْرضُواك لتصفحوا ظَعَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنّْهُمْ) المراد: دعوهم 
وما اختاروا لأنفسهم «#إِنْهُمْ رجش أي: مبعدون لأعمالهم القبيحة «َوَمَأْوَاهُمْ جَهَنْمْ 
جَرَْاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 ولمًا نزلت أمر رسول الله # أصحابه بترك كلام المنافقين 
ومجالستهم. 

«يخلفُون لم لترضَوا عَلْهمْ فإف ترضزا نهم َد اله لا يَزضى عن الْقَوْم 
الْفَاسقِينَ * الأغرَابُ* [التوبة: 97-96] أهل البدو #أسَدُ كفرا وَنفافا# من أهل المدن؛ 
لجفوتهم» ر E‏ عن سما القرآن «وَأَجْدَرُ» أخلق وأحرى : أ4 بأن ولا 
يَْلمُوا دوذ ما أنرّل الله على رَشوله# من الفرائض» والحدود؛ والحلال والحرام 
#والله عليم حکيمة. 

ومن الأغراب مَنْ يَتَجْذْ ما ينف [التوبة: 98] في سبيل الله #مَغْرَمَاإِذ لا 
يرجو عليه ثوابًاء ولا يخاف في مسكه عقابًا «َوَيَتَرَيَصُ ينتظر «#بكُم الذَّوَائِرَة أن 
تنقلب عليكم فيتخلص؛ ومما تربصوه بهم موت رسول الله 4# «عَليهم# لا عليكم 
#ذَائِرَةٌ السَوْء# فتح أبو عمرو وابن كثير السين؛ أي: الردة والفساد هنا وفي الفتح؛ 
والباقون بضمها؛ أي: الهزيمة والبلاء الله سَمِيعٌ عَلِيمْ4 فيجازي كلاً بما علمه من 
عمله؛ ونزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم. 

ومن الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [التوبة: 99] وهم فرقة من أسلم 
وجهينة ومزينة وغفار وبني مقرّن #وَيَتَخِلُ مَا يُنْفِقُ 4 في سبيل الله «اقَرْبَاتِ» جمع: 
قربة و يتقوّب به إلى الله #عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ© دعوات #الوّسُولٍِ له. وقربات؛ 
أي: ينفق تقرّبًا إلى الله ورغبة في صلواتء أو وسيلة إلى صلوات الرسول ك؛ أي: 
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دعاية كقوله: اللهم صلي على آل أبي وأمي لآلا إِنَهَاكَ أي: صلوات الرسولء أو 
نفقاتهم «إفزية لهم عند الله سَيدْجِلْهُمْ الله في رخمته4 جته إن اله عور رجيم) 
لوَالسَابقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» وهم من آمن أول الناس» فأول من آمن من 
الرجال: أبو بكر الصديق 4 ومن الصبيان: علي - كرّم الله وجهه - ومن النساء: 
خديجةء ومن العبيد: زيد بن حارثة. 

* وقيل: هم من شهد بيعة الحديبية. 

* وقيل: هم من صلى إلى القبلتين. 

* وقيل: أهل بدر. 

«وَالْأنْصار» [التوبة: 100] بالرفع: ليعقوب» والباقون: بجره وسابق الأنصار 
ومن بايع رسول الله 3 ليلة العقبة وكانوا سبعة في العقبة الأولى» وسبعين في الثانية» أو 
آمن من بعد مجيء أبي زرارة مصعب بن عمير الأنصاري للمدينة يعلمهم «وَالَّذِينَ 
رضي الله عَنْهُمْ) فأثابهم ثوابًا كبيرًاء أو رضي عنهم بطاعته ظوَرَضُوا عَنه4 بثوابه 
#وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي نَحْتَهَاكُ نصب بدون من لكل القراء إلا ابن كثير فأتى بمن 
وجر التاء َالأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبدّا4 دائمّاء والأبد: ما لا نهاية له «ذَلِكَ؛ هو «َالْفَوْرُ 


ل لس جح o‏ و ar fer 2 2. a‏ 4 3 0 
ومن حو قت الْأَرابٍ مُتَفِقُونَ وَين أَهْلٍ الْمَدِيَةٍ مروا عل 
2000 م لا له و ور ص 


َلِتَفاقٍ لا 0 کرم بترت سَتْعذ بهم ين نين ثم مردورت ل عراب ءَ 
© واو اعارا اروم حَذأ ما مما وا سینا تی امه أن يوب 
لهم ل لَه علو نَم ل خُدَ ا صك فرشم رگم ا صر 

هم إن صَلوتَكَ سکن هم واه يع e‏ هو يقل 
عن عباده. واا ذ-السَدفت 5 2 هر O e E‏ َكل أَعْمَلُوأ َعْمَلُوا 
سیرک آنه مد ورَسْوله. والمویشون وروت إل عر التي وة جف 


ورا ے 39 


اا 0 اق © © بر © مرح ب 53 1 ا ra‏ 0 
کک و و اخروت مرجور > الله + بعد بهم وما سو 2 
8 م٤‏ ا مه ر 
لله علي کک © و اعد امتا ضارا ار وترم o‏ 3 


د رو ہے وک ےرم و 


لْمُؤِْنيت روإرصادا لمن حاربه الله ورسوله, من قبل ومن إن اردتا ل 
لَحْسَق و يمد نَم كنوت ا [التوبة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

#وَمِمّنْ 39 من الأغراب مُنَافقُون© [التوبة: 101] هم قوم من أشجع وأسلم 
وغفان وتر وجهينة كاقت مارم خوك المدينة ومن أَهْل الْمَدِيئَة قوم منافقون 
أيضًا من الأوس والخزرج #مَرَدُوا على التاق © استمروا عليه لا تَغلمُهغ» يا محمد 
يك نحن نَغْلمَهُمْ»© وهذه الآية نزلت قبل قوله: #ولتغرفتَهُم في لخن القَوْلِ [محمد 
0] فلا تنافي بين الآيتين «#اسَنْعْذْبُهُمْ مَرتّين الأولى: في الدنياء ومرة في الآخرة» انم 
يرون في الآخرة #إلى غَذاب عظيمء بالخلود في النار. 

#او» [التوبة: 102] قوم #آخَرُونَ اغْتَرَفُوا بذنوبهم» من التخلف» نزلت في 
عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك منهم أبو لبابة «خلطوا# أي: جمعوا #عَمَلَا صَالِحَاك 
وهو جهادهم قبل ذلك» أو اعترافهم بذنوبهم» أو غير ذلك #وآخر# أي: بآخر سينا 
هو تخلفهم» وقالوا: رسول الله ¥ في الحر ونحن في الظلال؛ فربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد لما بلغهم ما نزل في المخلفينء وحلفوا ألا يحلهم إلا النبي 8# فجاء رسول 
الله فرآهم فقال: «ما هم؟» فقالوا له عن شأنهم» فأقسم لا يفكهم حتى ينزل أمر الله 
فيهم» فنزلت هذه الآية وأطلقهم فذلك قوله #عَسَى الله أنْ يَنُوبَ عَلَيِهمْ إِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحيم# ثم لما أطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنا 
وطهرنا واستغفر لناء فقال رسول الله : «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًاء''". 

فنزل: #څڈ من أَمْوَالِهِمْ صَذَقة تُطْهَرْهْمْ4 [التوبة: 103] أي: من ذنوبهم 
«وَتُرَكَيهمْ بها أي: ترفع منازلهم؛ فأخذ منهم ثلث أموالهم فتصدّق بها #وَصَلٍ 
عَلَيهِمْ»ة أدع لهم إن ضلانّك4 بالتوحيد؛ وفتح التاء لحمزة والكسائي وخلف 
وحفصء والباقون بالجمع وكسر التاء سكن رحمة وطمأنينة لهم والله 


(1) ذكره القرطبى فى «تفسيره» (242/8). 
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ألم يَعلَمُوا4 [التوبة: 104] استفهام تقريرء القصد به: تهييجهم للتوبة والصدقة 
أن الله هو يَفْبَلُ التَوْبَةَ عن عباده» لا غير لوََأْحُدْ الصْدَقَاتِ)» أي: يتقبلها ويثيب 
عليها لا غيره لوَأَنَّ الله هُوَ اتاب الرحيم4. 

#وقل» [التوبة: 105 ] لهم أو الناس ظَاعْمَلُواكُ ما شم #فْسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِئُونَ وَسَتُرَدُونَ4 بالبعث إلى عالم الْقَيب وَالشَّهَادَة4 أي: : الله #افيتبنكم 
بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ؛ فيجازيكم به. 

#وآخرون [التوبة: 106] من المتخلفين ظمُرْجُوْنَ» بهمز بعد الجيم لأبي بكر 
وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء والباقون بلا همزء والمعنى: مؤخرون عن التوبة 
«الأثر الله فهم بما يشاء ظإمَا يُعَذَبْهُمِ؛4 بن يميتهم بلا توبة وَإِمَا يَتُوبُ عليه وقد 
تاب عليهم بفضله؛ لأنها نزلت في الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي «والله غليم حكيم#. 

و [التوبة: 107] منهم ظالّذِينَ ادوا مُشجدًا© وهم اثنا عشر من المنافقين 
#إضرارًا» قرأ المدنيان وابن عامر الذين اتخذوا بلا واو» والباقون بالواو #وَكْفْرَاك بالله 
ورسوله مأوَتَمرِيقًا ب بَئْنَ الْمُؤْمِنِينَ ‏ أي: أعداؤه لذلك؛ لأن المؤمنين كانوا مجتمعون في 
مسجد قباء فبنو مسجد الضرار؛ ليؤدي إلى الصلاة البعض فيه؛ فيؤدي إلى الاختلاف 
والتفريق بينهم #وإزصادًا» إعدادًا ##لمَنْ حَارْبٍ الله ورشولة من قبل أي: قبل بنائهم 
لمسجد الضرار وهو أبو عامر الراهب الفاسق جاء عليه مسوح إلى النبي # فدعاه إلى 
الإيمان فأبى وقال: إنه على ملة إبراهيم؛ فلمًا لم يؤمن دعا عليه النبي 2# أن يموت 
غريبًا طريدًاء فتوجه للشام وأرسل للمنافقين أَنّي ذاهب إلى قيصر ملك الروم آتيكم 
بجنود فابنوا لي مسجدًّاء وأراد أن يتخذه معقلاً له فيقدم فيه من أن يأتي من عنده؛ فبنو 
مسجد الضرار وكانوا سألوا رسول الله يك أن يصلي فيه» فأراد ذلك لعدم العلم بأمره 
فنزل عليه الوحي فأمر بحرقه واتخاذه مزبلة «وَلْيَخْلِفْنَ إن أرذنّا بنيانه #إلا الْحُشتى» 
الفعلة الحسنة؛ ليأتيه العاجز عن المجيء إلى مسجد الرسول يك وليأوى الناس إليه من 
المطرء والحرء والتوسعة على المسلمين #والله يَشهذ إِنْهُمْ لكَاذْبُونَ» في حلفهم. 


r 1 ر‎ 


ر ر ع چ سا سم مني 3 
1 لا نكم فيه ادا المج اس عل التهوع ال عزن ای ن تقوم 
| ر ت 2 54 
فيه فيه جال موت أن يتلهُروا واه ميب المتلقررت ل أفْمَنْ 
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< 0 م2 ل e‏ عم 1 A‏ ا ۴ 


سما جر مار انار پء في 5 Ey‏ جيك لق ایت © لا 
رال تتفم الى بتو ریب ف كويد إلا ل قح كوهد وائ یی ڪر 


© # إن لله آشتری ت المؤيييت اسه واه 0 ال 
جرت ف سیل أله م وتوت رتا عو عن ف اليد 


ميغ 2 ا 34 


0 ر 7 على مم 
اليل لشت د ار بعهدوء مرت e ١‏ يكم الى 


ا اشرب آلسجڈوت 5 التو والکاشوت 
عن ال ڪر ع ڪر وَلْلْنفِظُونَ یدود لل ور لومت © € [التوبة: ٠٠۸‏ - 


وما سألوا النبي # أن يصلي فيه نزل: : لا تمم [التوبة: 8] تُصل فيه أَبَدَا 
لَمَشجد ايش( بُنيت قواعده «على التَّقْوَى4 هو مسجد قباء كما في «صحيح 
البخاري»؛ أو مسجده ي كما في مسلم؛ ا > المراد: الجنس 8مِنْ أوَّلٍ 
تزم» وضع يوم حللت بدار الهجرة لأحقٌ؛ منه فز «إأنْ» بأن لتَقُوم» فتُصلي فيه فيه 
رجَال» هم الأنصار ليُحجِيُونَ أن يتَطَهّرُوا والله ُب الْمُطْهَرِينَ4 أي: يشيبهم؛ ولا 
نزلت أتاهم النبي ًة في مسجد وقال: «إن الله أحسن عليكم الثناء في الطبور في قصة 
مسجدكم» فما هذا الطبور الذي تطبرون به؟» قالوا: والله برسول الله ما نعلم شيئًا إلا 
أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا - 
وفي رواية: نتيع الحجارة بالماء - فقال: ررهو ذاك فعليكموه» 

أَفْمَنْ أَتَس > [التوبة: 9] قرأ نافع وابن عامر أسس: بضم الهمزة وكسر 
السين الأولى يياه برفع النون» والباقون: بفتح الهمزة والسين ونصب النون على 


(1) رواه البيهقى في «السنن» (105/1)» والدارقطني في «السئن» (202/1). 
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تَقْوَى» مخافة من الوك ورجاء «إؤرضوان) منه خير أم من أس بْنيَانَه عَلَى شَفَا4ُ 
أي: شفير جُرْفِ» بضم الراء وإسكانهاء وهو: جانب البئر التي لم ُطْوَ والوادي الذي 
حفره السيل #هَار4 هائرء هو: الساقطء أو المشرف على السقوط ظفَانْهَارَ به# أي: 
سقط ببانيه #فِي نار جَهَنّم» وهو مثال مسجد قباء والثاني مسجد الضرار - خير؛ أي: 
الأول خير #والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4. 

للا يَزَالُ بُنْيانُهُمُ الّذِي بَنَوا ريبة4 [التوبة: 0 شكًا «فِي قُلُوبِهِمْ 4 فيحسبون 
أنهم أحسنوا في بنائه وهم مسيئون؛ أو المعنى لا يزال هدمه ريبة في قلوبهم؛ أ 
حزازة وغيظا إلا أن َقَطّعْ4 قرأ يعقوب إلا أن فجعلها إلا التي للغاية؛ والباقون 
بالتشديد على معنى إلا أن تصدع هقُلْوبُهُمْ مم فيموتوا فنزول الحزازة أو الشك» وقراً أبو 
جعفر وابن عامر ويعقوب وحمزة ة وحفص تَقَطّع بفتح التاء؛ أي: تقطع» والباقون بالضم 
#والله علي حَكيم4. 

«إِنَّ الله اشتَرى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وََموَالَهُمْ بأنً4 [التوبة: 111] يبذلونها في 
طاعته كالجهاد بأن لَهُم الْجَنَةَ» نزلت؛ لأن النبي # لمّا بايع الأنصار السبعين ليلة 
العقبة بمكة قال له عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: «اشترط 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه 
أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة»» فقالوا: ربح البيع لا 
تقبيل ولا نستقبل ليْقَاتلُونَ في سبيل الله فَيَفُكلُونَ وَيفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيِهِ حَفّا في التَّوْرَاة 
والإنجيل وَالْقُرْآنِ وَمَن أَؤفى بِعَهَدهٍ مِنَ اله4 أي: لا أحد أوفى منه 8فَاسْتَبِشِرُواك 
أفرحوا بعك الذي بَايَعتُمْ به وَذَلك4 البيع لهو الْفُوْرُ الْعظيم4. 

َالتَائبونَ4 [التوبة: 112] من الشرك والنفاق ماالْعَابدُونَ4 المطيعون بالإخلاص 
الْحَامِدُونَ؟؛ لله على كل حال ذ في السرّاء والضرّاء وهم أول مسن يدخل الجنة 
#السَائِحُونَ؛ الصائمون» وقسيل: هم الغزاة» وقيل: طلبة العلم هاالرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ 
الآمزونَ بِالْمغوف وَالتَامُونَ عن الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الوك لأحكامه بالعمل بها 


شر الْمُؤْمِنِينَ» بالجنة. 
ل ما کات لي ولیت اموا آن عفرو للمشرڪين ولو ڪا 


5 ےہ لع دس 2 ى يوم ٤ے‏ س سر ت 
آل رک هن كد ما رت ا تحب كير 259 وما کات 


ص E‏ تن > اديس سل سمس صاب ادبو عدي سمدم ير كيو و 
ييار هيم لاه إلا عن موعدة 2 ها اد ه فلمًا بين و اتەه عدو 
٣ 10 0‏ ا يمع و رر ا سلا تير عر ١‏ سل عرس سه اا 
له منه إن إتراهيم لازاه حلي © ا كانت لله ليل فو بعد إذ 
سس وو عاك و کچھ م 2 ص 21 اک ا ا د ل بكم 
هَدَنِهُمْ حٌَ ّت لهم ما قوت إن أله يكل شىء عليم س إن اله له ملك 
i 2‏ مجه وى رو وة 0 ار ا كد >4 >ى 
326 2 

لسموات والارض بحي ويميت لكم تن دوين اله من ولي و 
ر 4 2 م رم ماه وص ر ع 22 

سير 7 لقد تاب لله النَىّ و ل کک والأنصار لذت 
يوو ا لر من ٠‏ ر و ا 2 > إن e‏ لدي 
اتبعوه في ساعة العسَرَة من بد ما كاد يريغ قلوب فريق منهم ثرّ 


تاب یھ ِن يهم رمو یم 7 4 [التوبة: [1V - ١1١‏ 

«إما كان لبي وَالْذِينَ آمَئُوا أذ يَستَعْمَُوا لِلْمُشركين وَلَوْ كَانُوا ولي [التوبة: 
3] أصحاب #قُزْيَى »© قرابة «مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيْنَ لَهُمْ أَنْهْعْ أَضحَابُ الْجَحِيم» تزلت؛ 
لأن بعض الصحابة كان يستغفر لأبويه المشركين» ولأن النبي 35 استغفر لعمه أبي 
طالبء أو لأن أبا طالب دخل عليه رسول الله ييه فى مرضه فعرض عليه لا إله إلا الله 
فأبى فقال: لاستغفرن لك ما لم أنه قرلك ذاقية هى للك" وان N‏ إنه 
ية أراد الاستغفار لأمه فتهي عن ذلك. 

#أومَا كان اسْتَغْفَارُ إِنْرَاهِيم© [التوبة: 114] على نبينا محمد - وعليه أفضل 
الصلاة والسلام - «لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَة4 مفعلة من الوعد #وَعَدَهَاكُ أي: إبراهيم 
الموعدة «إِيًاه4 إذ وعد أباه أن يستغفر له إن آمن ظفَلْمًا تَبَيْنَ له بموت الأب على 
الكفر آنه عَدُوٌ لله وهل التبيّن واقع في الدنيا أو في الآخرة؟ لأنه يسأل فيراه في 

Ca‏ قبع بلطم اندم قولان» وفي «صحيح» البخاري: ما يشهد للثاني ترا منة 
وترك الاستغفار له ظإِنَ إِبْرَاهِيمَ لأرًاة# كثير الدعاء والتأوه خوفًا من الله #حَلِيمِ © 
صفوح عمن سته» أو ناله بمكروه؛ وقيل: هو السيدء وقيل: الصبور على الأذى. 

وما كَانَ الله ليل قَوْمَاكُ [التوبة: 115] أي: يحكم عليهم بالضلالة لبَعْدَ إِذْ 
هَدَاهُم» أي: وفقهم للإسلام #حَنّى بين لَهمْ ما يتَقُونَ؛ يتركون من العمل فلا ينّقونه 


(1) رواه البخاري (283/5). 
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فيستحقون الإضلال إن الله بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ» . 

إن الله لَه مُلْكُ السَمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ يُحْبِي وَيْمِيتُ وَمَا لكن» [التوبة: 116] أيها 
الناس من دون الله مِنْ ولي) يحفظكم منه ولا نُصِيرِ» يمنع عنكم ضرره. 

لَقَدْ نَابَ الله [التوبة: 117] أي: أدام توبته عَلَى التي أي: في إذنه في 
لاف لعن امن شيق دك او مر به لان كان سسب التوية على مين بائ 
طوَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ4 أي: تجاوز عن ذنوبهم َالَّذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَةَ4 وقت 
طالْعْسْرَةِ» أي: الشدة» ومن ذلك اتباعهم له في غزوة تبوك إذا كانت على عسرة في 
الزاد والظهر والماء؛ إذ كان الرجلان يقسمان التمرة والعشرة يتعقبون البعير الواحد؛ 
واشتد الحر حتى شربوا الفرث #8مِنْ بَعْدٍ مَا كَادَ يَزِيعْ » بالياء من تحت في أوله في 
قراءة حفص وحمزة. والباقون: بالتاء؛ أي: تميل ظقُلُوبُ فريق منْهُم4 إلى التخلف عن 
اتباعه في تبوك ثم اب عَلَيْهِمْ بالثبات انه بهم رَهُوفْ رَحِيمْ» وتاب. 


« ول اة اليرت لفو حي دا سات عَليِمْ لأر يما رحبت 
رص راس ص 0 .عرص السرم 2 ايم سے مي اص ام ص 2 2 
وَصَاقتَ عه اسهم وظنواً أن لا ملآ من آله إلا ليه شر نآب عَلَيْهِرَ 


7 2 ير 2 e i‏ رچ م ا 2- و 

لیویو إن ا هو الوب اریم © اا الذي اموا افوا الله وكُونوأ مَمَ 
ايوت 7 مَا ڪا اَهَل الْمَدِسَة ومَنْ حور يِن الراب أن يلموا عن 
0 2 مب رهد ٤‏ 7 م 5 7 ي سم ر8 ر 
رسول الله ولا ربوا يأنفسيم عن وء دلت باهر لا يصِيبْهُمْ ما وآ 


4 رک ل لم # دي r‏ م ر الى ص« ر 
نصب ولا خمصة فى سیل اله ولا يطثوت» مَوْطِئًا يَفِيظ الحكثار 
3 

ارک م 132 کیہ إيّد > د كم کک ق کی کہ کې ر ےو 
ينَالُوت من عدو تيلا إلا كيب لهم بهء عمل صلخ إت أله لا يضِيعٌ 
ل ایی © و يفقوت فة صَعِيرَهٌ ولا ڪيه ولا يَقَطعُوت 
وَادِيًا إلا كيب هم ليجزيهم 2 اخسن ما كان اوو U‏ 4 [التوبة: 
١-1١١6‏ ؟ ١!‏ ]. 

لوَعَلَى الثَلانّة الْذِينَ خْلَمُواك [التوبة: 118] عن غزوة تبوك وهم: كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية الأنصاريون تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الراحة لا 
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0 کک وا‎ EG 
لهم الْأَرْضُ ما رَحُبٺ4 أي: امع ریا ؛ أي: ل سد‎ 
مكانًا يطمئنون إليه وَضَافَتْ عَلَيِهِمْ أ 4 سهم قلوبهم هما وغمًا ووحشة بتأخير‎ 
OC االو‎ 
ليه ثم ناب عَلَبِهِمْ4 وفقهم للتوبة لِيَتُوبُوا؟ أي: ليستقيموا على على التوبة #إن الله هُوَ‎ | 
التَوَابُ الرّحيم.‎ 

«يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللة# [التوبة: 119] بترك معاصيه لوَكُونُوا مع 
الصَادقِينَ # في الإيمان والعهود بأن تلزموا الصدق. 

ما كان لأَل الْمَدِية4 [التوبة: 120] معناه النهي ومن حَوْلَهمْ من الأغراب) 
سكان البوادي كأسلم وغفار أن يلموا عَنْ رشول اله إذا غزا ولا يَرْعْبُوا 
امهم عن تَفْسِهِ بأن يصونوها بما رضيه لنفسه من الشدائد؛ فيقيموا في الظلال وهو 

00 أي: النهي المذكور باتهم أي: بسبب أنهم «لا يُصِيئِهُمْ 
ظَمأ4 عطش ولا ضب4 تعب رلا مَحْمَضةٌ» جوع في سبيل الله ولا ود4 من 
الأرض #مَوطئًا# بمعنى: وطء إيَغِيظ» يغضب هاالْكُفَارَك وطئهم لها #وَلَا يلوذ 
يصيبون لمن عدو الله نيلا كالقتل والأسر والنهب إلا كب لَهُمْ به عَمَلْ ضالخ4 
ليجازوا عليه بالأجور الكثيرة» أو المراد: ثواب عمل صالح إن الله لا يُضِيعُ أخرَ 
الْمخْسِنِينَ# أي: أجورهم» بل يُشيبهم. 

«وَلَا يُتْفِقُونَ» [التوبة: 121] في سبيل الله ظتَفَقَة صَغِيرَةٌ» أي: قليلة ولو تمرة 
«وَلَا كبِيرَة» كثيرة ولا يَفُطْعُونَ واديا» أي: بجاوزوتهافن سرف «إلاكيت لهم » 
أجره لِيَجْزِيَهُمُ الله أَخْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي: جراؤه. 

«١‏ © وما كات المؤْموْ يدوا كان ولا قر نكل َة مهم 
طايقة لَِتَمَقَهُوأْ في أدبن وَلسَزِروأ س2 إا رجعو عأ لوم ملم دروت 
الین اما سیوا الت بوتکم يرت لكر ولوا فیک 

اة اقتا 2 أله مع النتييت © و ما آرت سر نهم ن ول 
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7 سلا‎ 7 o2 


ایم رات مذو ایسا اا اریت اموا ادم ایا وَمْرْ وة © 


سرس اکر کرو 


وأ ألمت فى قلوبهم ر رادم رِجْسًا إل رجسهر وماا وهم 


مكبزورت 4 [التوبة: ٠۲۲‏ - 6؟ .]١‏ 

وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفزوا» [التوبة: 122] إلى الغزو «كافة# فنزلت؛ لأن الله 
لمًا ذم المنافقين في التخلف صار النبي 2# إذا بعث سرية خرج كل الناس وبقي وحده 
فنهاهم عن ذلك هفَلَوْلا» هلا #نَفْرَك خرج للغزو #من كل فزقة 4 قبيلة «امئْهُم طائفة» 
جماعة ومكث الباقون لاليَتَفْقَهُواك أي: الماكثون #افي الدّين »© هذا معنى الآية» وحذف 
للعلم بأن المتأهب للغزو ليس من شأنه النفقة» بل هو من شأن المقيم *#وَلِيِنْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوا إِلْنْهِمْ من الغزو وتعليم ما تعلّموه من الأحكام ملْعَلْهُمْ يَخَذَرُونَة 
عقاب الله بامتثال أمره ونهيه» وهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف 
أحد إذا خرج رسول الله . ٠‏ ۰ 

«إيَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَارِكُ [التوبة: 123] الأقرب 
فالأقرب في الدار مثل: قريظة والنضير وحنين والروم إذا انتقلوا إليها؛ لأنهم كانوا 
بالشام وهي أقرب إلى المدينة من العراق لوَلِْجِدُوا فيكم عِلظة)''' شدة وقوة وحمية؛ 


(1) لما خص تعالى على التفقه في الدين» وحرض على رحلة طائفة من المؤمنين فيهء أمر تعالى 
المؤمنين كافة بقتال من يليهم من الكفار» فجمع من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السيف» قيل: 
نزلت قبل الأمر بقتل الكفار كافة» فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام» وضعف هذا 
القول بأنَ هذه الآية من آخر ما نزل؛ وقالت فرقة: إنما كان رسول الله 3 ربما تجاوز قومًا من 
الكفار غازيًا لقوم آخرين أبعد منهمء فأمر الله بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينةء وقالت فرقة: 
الآية مبينة صورة القتال كافة» فهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة» ومعناها: أن الله تعالى أمر 
فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم الجيش الذي يضايقه من الكفرة» وهذا هو القتال لكملة 
الله ورد البأس إلى الإسلام؛ وأما إذا مال العدو إلى صقع من أصقاع المسلمين ففرض على من 
اتصل به من المؤمنين كفاية عدوٌ ذلك الصقع وإن بعدت الدار ونأت البلادء وقال: قاتلوا هذه 
المقالة نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا يومئذ العدؤ الذي يلي ويقرب إذ 
كانت العرب قد عمها الإسلام؛ وكانت العراق بعيدة» ثم لما اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض 
في قتال الفرس والديلم وغيرهما من الأمم» وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم فقال: عليك 
بالروم؛ وقال علي بن الحسين والحسن: هم الروم والديلم» يعني في زمنه» وقال ابن زيد: المراد 
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أي: أغلظوا عليهم طوَاْلَمُوا أنَّ الله َع الْمْتَّقِينَ4 بالعون والنصر. 

لوَإذًا ما أَنرِلَث شورة4 [التوبة: 124] من القرآن طِقَمِئْهُغْ4 الضمير للمنافقين 
ظمَنْ يمول لأصحابه استهزاء اگم زَادَنْهُ هَذِهِ» أي: السورة إيمَانًا4 تصديقًاء قال 
الله تعالى: انائا ا آمنُوا فَرَادَنُهُمْ إِيمَانًا» لتصديقهم بها ل تشون 
يفرحون بنزولها لما فيها من زيادة الفائدة. 

لاوما الّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ» [التوبة: 125] نفاق وضعف اعتقاد طقَرَادنْهُمْ 
رجْسًا إِلَى رجسھم4 كفرًا إلى كفرهم؛ لكفرهم بها وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ4. 

} ا به ان ُنكئوست فى ڪل عاو مره أو مرت م لا 


Arr 2 ry 2 7 7 2 5 ۶ 2‏ 
وو ولا هُمْ بد ڪرت © و O‏ سم إل 


ك2 r‏ مد جه 5 اا ت ری عه 7 e‏ 2 
خرش يڪم ِالْمُؤميِيت ل رح فان E‏ شل 
سوس اھ لا له الا هو ع و ڪلت هو ر رب مرش الْمْظِيِم © ) 


.]۱١۹ - 1١5 [التوبة:‎ 


#أوَلًا يرن [التوبة: 126] بالتاء من فوق في أوله لحمزة ويعقوب» وبالياء من 


بهذه الآية وقت نزولها العرب. فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم: مقَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
باه ولا بالْيَْم الآخر4 إلى آخرهاء وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبر» وقال قوم: تحرجوا 
أن يقاتلوا أقرباءهم وجيرانهم» فأمروا بقتالهم» ويلونكم: ظاهره القرب في المكان» وقيل: هو 
عام في القرب في المكان. والنسب والبداءة بقتال من يلي؛ لأنه متعذر قتال كلهم دفعة واحدة 
وقد أمرنا بقتال كلهمء فوجب الترجيح بالقرب كما في سائر المهمات كالدعوة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ ولأن النفقات فيهء والحاجة إلى الدواب والأدوات أقل؛ ولأن 
قتال الأبعد تعريض لتدارك المسلمين إلى الفتنة» ولأن السدين يكون إن كانوا ضعفاء كان 
الاستيلاء عليهم أسهلء وحصول غير الإسلام أيسرء وإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام 
أشدء ولأن المعرفة بمن يلي آكد منها بمن بعد للوقوف على كيفية أحوالهم وعَددهم وغُددهم؛ 
فترجحت البداءة بقتال من يلي على قتال من بعد. 
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تحت لمن بقي طِأنّْهُمْ يفون يبتلون «إفِي كَل عام مَرَةٌ أو رين بالأمراض 
والشدائد ْم لا يَتُوبُونَ؛ُ ولا يرجعون عن نفاقهم «وَلَا هُم يَذَّكّرُونَ4 يتعظون بما 
رأوا من شدة وغيرها. 

لوَإِذَا ما أَنْزِلثْ سُورَةٌ» [التوبة: 127] فيها ذكركم وقرأها النبي ينه لنَظَرَ 
بَعْضّهُمْ إِلّى بَغْضٍ» يريدون الهرب يقولون: لهل يَرَاكُمْ مِنْ أحَد4 إذا قمتم فإن لم 
يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا نم الْصَرَقُواكِ على كفرهم صرف الله قُلُوبَهُمْ4 على 
الإيمان؛ أي: أضلهم «طباتهُم4 بسبب أنهم قَوْمْ لا يَمْقَهُونَ؛ لا يفهمون دين الله؛ لعدم 
تدبرهم. 

مذ جَاءَكُعِ رول مِنْ نمكم [التوبة: 128] أي: من العرب؛ إذ ليس منهم 
قبيلة إلا وله 5 فيها نسب «عزي4 شديد عليه مَا عَبِثُمْ4 أي: ما أعنتكم؛ أي: ضرّكم 
لإحريض عَلَيكْمْ؛4 أي: على إيمانكم هبِالْمُؤْمِنِينَ رَُوف» شديد الرحمة ظرَحِيمْ» يريد 
لهم الخيرء وقيل: الرأفة للطائع» والرحمة للعاصي. 

لفَإِنْ تَوَلَوْاكِ [التوبة: 129] أعرضوا عن الإيمان بك لفقل حَشبي# كافي االله 
ا إل إلا هُوَ عليه توَكَلْتُ)» به وثقت لا بغيره وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ4 والعرش 
الكرسي» خص بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات» وهذه آخر آية نزلت كما قيل. 


و و 
للنورة إو لار 


ر % N‏ 
مكية إلا قوله: طفَإنَ كنت في شك [يونس: 94] الآيتين أو الثلاث» أو ظوَمِنْهُم 
من يُؤْمِنْ به [يونس: 40] وهي: مائة وتسع آيات أو عشرة. 
ل اتر یلت َيَتُ الكتب اكيم 2 أكنَ للا عَجَبَا آن اوا إل 


مع of 6 oa‏ رس E a E O 56 r‏ 
رجل نم أن أَنزِرٍ الناس ور لذت ءامنوأ ن لهم قدم صِدقٍ عند ريم قال 
7 2 سے ص س کے 5 مين 0 و م و 50 f‏ ر2 ر 
1 مرون إت هدا سجر إنَّ ريك اله اذى حَلَق السَّموتِ والارضَ 


ف ستو آيار 2 اتوت عل الم يديك الأكرٌ ما ين كف إلا ين بني ديف 
كشك أذ رتش الشف انق CPOE‏ جيم وق 
وين كدرو لَه اٿ ين حيو وداب آي بنا كا يكروت ) 
هو ای جَمَلَ القن ضا وَالْفَمرٌ ا ودره متازل نكما عَدَدَ اَي 
الاب ما علق آله كيلك إلا بالق يل الآينت مرم بتكنو © 4 
[يونس: ١‏ - 0]. 


«الر»' حونس: 1]أنا الله الذي أرى #تلك#ة أى: هذه الايات #آيَاتُ 


3 


(1) هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة؛ وهي «قإن كنت في شك إلى آخرهنء 
قاله ابن عباس» وقال الكلبي: إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فإنها نزلت في 
اليهود بالمدينة» وقال قوم: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة» ونزل باقيها بالمدينة» وقال 
الحسن وعطاء وجابر: هي مكية وسبب نزولها: أنّ أهل مكة قالوا: لم يجد الله رسولاً إلا يتيم 
أبي طالب فنزلت» وقال ابن جريج: عجبت قريش أن يبعث رجل منهم فنزلت» وقيل: لما 
حدئهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبواء ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما أنزل هوَإِذَا مَا 
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اأكتاب# القرآن «الْحَكيم المحكم ببيان الأحكام. 

لأَكَانَ لِلئّاس4 [يونس: 2] أي: أهل مكةء استفهام إنكار وتعجيب» والعجب: 
من الإنسان استعظام بسبب رؤية شيء خفي سببه علمه معَجْبَا أنْ أوْحَبِئاك أي: إد يحاؤنا 
إلى رَجْلٍ مهم هو محمد 5 «أنْ آنذر# خوف «#النَّاسَ» الكافرين بالعذاب #وَبَشْرِ 
الذي أآمَنُوا أن أي بأن لهم قَدَمْي» سلف «اصذق عند رَبَهمْ4 وهل هو محمد 3# أو 
الجزاء الحسن» أو ما أسلفوا من أعمالهم» أو السعادة في الأزل؛ أو شفاعة محمد لك 
أو مقام صدق لا زوال له» أو منزلة رفيعة؟ أقوال: أقرما: الأخير لقال الْكَافِرُونَ إن 
هدا أي: محمد 2 #طلساجرة بالألف بعد السين ومن حذفها قال المشار إليه القرآن 
مين بين ونزلت؛ لأن الكفار تعجبوا من إرسال البشر. 

«إِنَ ربكم الله الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض في سة أيام4 [يونس: 3] من أيام 
الدنيا؛ أي: في قدرها؛ لانه لم يكن ثم شمس» ولو شاء لخلقهن في لمحة والعدول 

عنه؛ لتعليم خلقه الثبت لنم م اشتوى على الْعَرْش» استواء يليق به طيُدَيَرُ الأمر» بين 
الخلائق يقضيه وحده صما مِنْ نْ شَفِيع © يشفع لأحد إلا من ل غل إِذْنِه لذلك الشفيع› 
فهو رد على من زعم خلافه» كالنضر بن الحارث إذ قال: إن العُزى تشفع له» ولقول 
غيره: إن الأصنام تشفع لهم #َذَلِكْمْ؛» أي: الذي فعل هذه الأشياء «الله ربكم فَاغْبِدُوهُ4 


نز شورة# وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: هلَقَدْ جَاءَكُمْ رول وهو محمد بذ أتبع ذلك 
بذكر الكتاب الذي أنزل» والنبي الذي أرسل» وأن ديدن الضالين وأحد متابعيهم ومشركيهم في 
التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بهاء ولما كان ذكر القرآن مقدّمًا على ذكر الرسول في آخر 
السورة؛ جاء في أول هذه السورة كذلك فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» وتقدم ما قاله 
المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة بحروف المعجم» وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين 
منها: أنا الله أرى» ومنها أنا الله الرحمن؛ ومنها أنه يتركب منها ومن حم ومن نون الرحمن. فالراء 
بعض حروف الرحمن مفرقة» ومنها آنا الرب وغير ذلك والظاهر أن تلك باقية على موضوعها 
من استعمالها البعد المشار إليه» فقال مجاهد وقتادة: أشار بتلك إلى الكتب المتقدمة من التوراة 
والإنجيل والزبور» فيكون الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتب. وقال الزجاج: إشارة 
إلى آيات القرآن التي جرى ذكرهاء وقيل: إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو محزون مكتوب 
عند الله ومنه نسخ كل كتاب» وقيل: إشارة إلى الراء وأخواتها من حروف المعجم» أي: تلك 
الحروف المفتتح بها السور وإن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال. 
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وجّدوه #أفْلا تَذَكَرون:» 000 

#إليهة [يونس: 4] تعالى #عزجغكة ٠‏ فى الآخرة #جميغا وغد الله خقًا إِنّدهُ 
أي: الله وهو کسر الهمزة؛ وقرأ أبو جعفر بفتحها 9 د الغا 37 أي: بدأه بالإنشاء 
نم يُعبِدَةُ ب بالبعث وليخري» لي ES‏ ب الین ري ا بالقشط # 
وبا انوا مرون أي: بسبب a‏ ُو لذي جَغْلَ الشمس 4 ذات اا 
أي: نور بالنهار. 

©وَالقَمرَ تورات [يونس: 5[ بالليل #وقدرةة أىئة القمر من حيث يسير #منازل»# 
أي: ذا منازل» ثمانية وعشرون منزلاً في ثمانية وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر 
الليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومًا وليلة إن كان تسعة وعشرين يومًاء وبمنازله يعرف 
انقضاء الشهور لا بالشمسء وقسيل: هو من باب الاكتفاء بأحدهما عن الآخر كقوله: 
أحق أن ترشوه #الِتَعْلَمُواكٌ بذلك «عَدَذ السَبن والْجساب* أي: دحول السنين 
وانتقضاؤهاء وحساب الشهور والأيام والساعات ما خلقٌ الله العظيم الخلق #ذلك 8 
المذكور إلا بِالْحَقَ 4 فلم يخلقه باطلاً ولا عبتا © يُمْصَلَة يبن بالياء من تحت في 
أوله لابن كثير وأبي عمرو وحفص ويعقوب. والباقون بالنون #الآيات لقؤم يَعْلمُونَ© 


يتدبروك. 

22 إنَّ في خو اليل والنهار وما حَلَنَ اه في السَّموت والارضٍ لآينتٍ 
ئ 2 - 1 52 سرس سے 8 ر ری 
لُقَو قوت )ل لذي لا مجرت لِقَاءَنا وَرَضُوأ بابو الدنيا وأطمأقا يها 


الت هم عن انيتا علوت © أوْتيك مارم الثَارُ يما ڪا 
< ك1 7 ر ص 
خيبوت کک و کک دده رم بام 
نف ين قم الان في حت الیر © تقوم يا متعند اقم 
وتيف فا سم یر از كن به رب السليت © 4 
[يونس: .]٠١ - ٦‏ 
وإِنَّ في الحتَلاف اللَّيْل والسّهار4 [يونس: 6] بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان وما خَلَّقَ الله في السَمَاوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك 
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«و» في الْأزْضٍ» من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها ظلَآيَاتِ»4 
دلالات على قدرته تعالى 8لِقَوْمِ يَتَقُونَ 

فإإِنّ الْذِينَ لا يَرْجُود4 [يونس: 7] يخافون لِقَاءَنَاكُ بالبعث لوَرَصُوا بِالْحَيَاة 
الذنْيّاج بدل الآخرة؛ لإنكارهم لها لوَاطْمَأْنُوا بِهَاكُ يسكنوا إليها لوَالّذِينَ هُمْ عَنْ 
آيَاتِنَاك دلائل وحدانيتنا ظغَافِلُونَ4 تاركون للنظر فيها 

«أولبك مَأوَاهُم النَّارُ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [يونس: 8] الأعمال القبيحة. 

0 الِّينَ وء عملوا الصَّالِحَاتِ e‏ يونس 9[ م 0 
منْ ل 1 من د 500 نهار في جنات ات 

«#دَغواهة © ارس 10[ ا دعاؤهمء وقيل: قولهم» وقيل: كلامهم #فيهًا» 
أي: في الجنة أن يقولوا: «سُبْحَانَّكٌ اللهمّ4 أي: الله وقيل: إنه إذا اشتهوا من الجنة 
شيئًا فطلبوه كان طلبهم له بأن يقولوا: بسْبِحَائَكَ اللهمٌ» فإذا الذي طلبوه بين أيديهم 
لوَتَجِيَّتُْهُمْ4 فيما بينهم #فيها شلام# أي: يسلمون على بعضهم بعضاء أو تسلم 
الجلائكة عليه عن عند ر أو من عند أنفسهم وخر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب 
الاين ا e‏ المشركون العذاب» أو الما قيل : «َاللّهُمَ ! إن كَان هَذَا هُوَ 

0 ر 2 2 و چ 

$ # ولو عل اله لاس ألشَّرَّ أسَيِعْجَالَهُم بِالْخَيْر لقضى لم 

لي ر م ساك سم r‏ 
أَجَلْهُمْ ندر ليه 5-6 قا فى طفيلنيم يَعْمَهُوت ا ودا س 
رع الال ا سسا سا س ت 1 ر وآ رح هر سے َو مدي 0 
لفن لصن دعا جلي أ قاعدا او كَايما فلا كفا عَنْهُ ضر مم ڪان 


ل بعتا ا صر مَس كيك کک أ موک 
مثا كدَِكَ ری اقم الُجرم 4 © ماك عب کیک فى الأ يأ 
0 © نر تق عقر یات يت 5 
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أن يلد من يَلْقَاَى ليت نفس إِنْ تيع إل ىج لے ف > لَمَافُ إِنْ عصيت عد 
ر اب زر طبر ( 9 # [يونس: .]١8 - 1١‏ 

وَلَوْ يُعَجَلْ الله للئّاس اشر [يوئنس: 11] في الدعاء على النفس والأهل 
والمال والولد ظاسْتَعْجَالَهُم4 أي: كاستعجالهم ظبِالْخَبِرٍ لَقُضِيٍ» بفتح القاف والضاد 
لابن عامر ويعقوب «إلَيهم أجَلْهُمْ» بالنصبء والباقون بضم القاف وكسر الضاد 
وأجلهم بالرفع؛ أي: لأهلك من دعي عليه أو لفرغ من هلاكهم ولكن عملهم فذ4 
ترك الین لا يزجود» لا يخافون لِقَاءَنَا في طْغْيَانِِمْ يَعْمَهُونَ؛ يترددون متحيّرين. 

ظوَإِذَا م مش الإنسان4 [يونس: 12] الكافر «الضر) الجهد والفاقة #دَعَانَا 
لبه أي: عليه إذا كان مضطجغا طآؤ قَاتَدَا أو قَائِمَاكُ أي: في جميع حالاته الما 
كَشْفنا عَنْهُ ضرَه# أي: دفعناه عنه «مَرّ# أي: ذهب واستمر على طغيانه کان كأنه 
لم يَذْعْنَا إلى4 كشف هاضر مَسَهُ كذلك4 كما زين له الدعاء عند الضرء والإعراض 
عند الرجاء لريَنَ لِلْمُسْرِفِينَ© المتجاوزين للحد في الكفر والعصيان #مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ . 

#وَلَقَدْ أَهْلَكْا الْمُرُونَ© [يونس: 0 لم وين فلكم يا أهل مكة هلما 
ظَلَمُوائه بالشرك ظوَ» قد «َجَاءَنْهُمْ رُسِلْهُمْ بِالبَيئَاتَ» الدلالات على صدقهم #وَمَا 
كَانُوا ليتوا كَذَلِكَ؛ كما أهلكناهم بكفرهم «َتَجْزِي» نعاقب «الْقَومَ المخرمِينَ» 
الد كذيوا مدا 4 

نُمْ جَعْلْاكُمْ» [يونس: 14] يا أهل مكة «حَلائف جمع: خليفة #افِي الأضٍ 
من بَغدِهم» من بعد القرون الهالكة لِتَنظْرَ كيف تَعْمَلونَ» فيها. 

#وَإِذَا تثلى عَلَيِهِمْ آيَائئَا» [يونس: 15] القرآن لِبَيَنَابِ قَالَ الَذِينَ لا يَوْجُونَ 
ِقَاءَنَا لا يخافون البعث #افْت فزن غير هدا ليس فيه عيب آلهتنا #أؤ بَدَلْةْ4 من 
تلقاء نفسك بما مرواء أو يجعل الحرام حلالاً وعكسه. قائله: كفار مكة ومنهم: 
عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن المغيرة» وغيرهم فلج لهم وما يَكُونْك ما 
ينبغي الي أن أبدَلَهُ مِنْ تَلَْاءِ نَفْسِي إ4 ما لِأَنّبعُ إلا ما يُوحَى ِلَيَّ 4 من كل شيء 
ني حاف إِنْ عَصَدْتْ رَبَي عَذَاتٍ يَوْمِ عظيم# هو يوم القيامة. 


ر 7 سر 


2 2 5 م û‏ 2 ف 
ل فل لوک آله ما کلوف یم ول سكم بود قد ّث 


54 سورة يونس 


عمرا من لوہ اتل تعقوت 200 فمن أَظلُ من افر عل 
ألو كد أو كدذّبت مء إك لا بتي الشقرئرت © 


ر الل 
مع A‏ . 20 سن کی اء متيل يرورس r‏ عومسم 
ودوت من دوي اسو ما لا يضرهم ولا د رت 07 
ر 2 7 می ۶ رو اد ا و اش ر 57 
شفعكؤنا عند أ قل أتتيشورت ١‏ يما لا يعلم في السَمئوات فى الْارض 
لو ر ال ا ا ارم 211 رر کا 7 ر 

لنه, ونعللٰن رورت 0 وما 3 لتاس / اة والصدة 
دع مو و < 2 0 عرو ل 
ا 7311 که س هن ا ی م ا شد 
ر 
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تلوت 5 قولوت ولا رل مھ يمد ن َي ممل کنا الجن له 
انت إن کم ت لطر © © ۲٠-٠۹:‏ 
#قُل* [يونس: 16] لهم «لَو شَاء الله ما تلْْةء أي: القرآن «عَلَيكم ولا أذزاكم 
به# قرأ ابن كثير بخلاف عن البزي: ولأدريكم ولأقسم بيوم القيامة بحذف الألف بعد 
اللام؛ أي: ولو شاء لأعلمكم به من غير قرآني عليكم على لسان غيري» والباقون 
بإثباتها؛ أي: ولو شاء ما أعلمكم به # فَمَدْ لَبِنْتُ شت فيكم غمرًا» وهو أربعون 
سنة #من قبله# أي: من قبل نزول القرآن ولم أكتم شيء #أفلَا تَعْقِلُونَّ إنه ليس من 
قبلي؛ إذ لو كان كذلك لقلته قبل حينه» ثم بعد الأربعين أقام بمكة ثلاث عشرة سنة 
له ارو ل ره ل ا 
فمن أَظْلَمْ ممن افقرى عَلَى الله گذبا» [يونس: 7 ية الشريكف الول 
ys 2‏ 
أي: لا ينجوا من أشرك من النار. 
#وَيَعْبْدُونَ [يونس: 18] أي: شركاء مكة من دون الله ما لا يَضُرُْهُمْكَ إن 
عصوء إلا يَتْمعهُمْ4 إن أطاعوه وهي الأصنام لإوَتفُولُونَ» عنها لمَؤْلاءك إشارة 
للأصنام «شفعاؤتًا عند الله فل يا محمد ## لهم «أتتبثو ون تخبرون #الله ما لا يَعْلَمْ 


في السَمَاوَاتِ وَلَّا في الأض» فهو إنكار عليهم وتوبيخ لهم؛ أي: أتخبرونه بأنه له 
شريكاء أو لكم عنده شفيعًاء أو هو لا يعلمه؛ إذ لو كان له شريك لعلمه؛ إذ لا يخفى 
عليه شيءء ثم نره نفسه عن ذلكء فقال: طسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشركون» معه بالياء 
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للخطاب هناء وفي موضعين النحل والروم لحمزة والكسائي وخلف» والباقون بالياء 
للغيب في الأربعة. 

وما كَانَ النّاش إلا مه وَاجِدَة4 [يونس: 19] على دين الإسلام من لدن آدم 
لنوح» أو من زمن إيراهيم» وسبق في البقرة #فَاخْتَلَهُوا» بالتفرق إلئ مؤمن وكافر 
طوَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبَك4 بتأخير الجزاء هلَقْضِيٍ بَينَهُم# أي: الناس في الدنيا 
بنزول العذاب على الكفار طفيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ من الدين. 

ظوَيَفُولُونَ4ة عرض 26] ى كفار مكة «الَوْلَا4 هلا #أنزل عَلَيْه4 على محمد 
يه #آية من رَه على الذي نريده منه» أو كإتيان الأنبياء قبله من الناقة والعصا واليد 
مله يا محمد ي لهم إذا قالوا ذلك «ِإِنَّمَا الْعَيْبُ ما غاب عن العباد؛ أي: أمره 
#للونه ومنه الآيات» فلا يأتي بها إلا هو وأنا على التبليغ َفَانْتَظِرُواء العذاب إن لم 
تؤمنواء أو انتظروا القضاء إن مَعَكُمْ من اللي 

ر 5 24 هه 2 5 رع 
7 ذقنا لتاس رة مَنْ بعد صَيَه مَسَّنْهُمَ إا ° و ا 
م مص ر ر ص ل کار 

8 رع رص ر ر ی ر ر رو‎ 2 E 
فلك وَجَرَيْنَ بم بريج طيَبة وفرخوا يبا بات ريح‎ ET 

چ e‏ ا“ شت ر س و سام 202 م 
عاصف وَجَدَهُمْ الموج يِن کي مکان وظنوا أ م اح له مخلِصِينَ 


له التي لين اميا من مذي کر 5 3o‏ 3 
هم بث ف الاي يكثر الي ا اش 4 عك شیم تتع 

لكي آلا ثد لتا جنک نق يما کنر تمت 7 إِنَمَا مكل 
الحا الأنا کل ارا ین اکل اط بوء يَاث. الاش ونا با کل الاش 
لانم حي إا ادت الذص رها وَأَنَيَنَتَ ور اهلها نَم رزوت 


ہا اھا اتا للا او تہارا مجعلکھا حَصِيدًا کان لم تش بالأمين كلد 
فصل الات لموم سڪرو ) 4 [يونس: 4-۱[ 


«وَإِذًا أَذَفْنَا اناس [يونس: 21] المراد بهم: كفار مكة «رَحْمَة4 راحة ورخاء 
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لمن بَعْدٍ ضَرَاء4 شدة وجذب همَسّتْهُمْ» نالتهم «إِذَا لهم مَكْرٌ) تكذيب واستهزاء 
وقولهم: رزقنا بنو كذا في آيَاتِنَا قل4 يا محمد ## «الله شرع مَكُرًا# أي: جزاء لكم 
على مك ركم إن رشلا هم الحفظة ظيَكْتْبُونَ ما نَمْكُرُونَ4 بالتاء من فوق للكلء 
ويعقوب بالياء. 
للكل إلا أبا جعفر وابن عامر فقرأ «تدشركم» بتاء مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم شين 
معجمة من النشر وهو: البعث #إفِي اب4 على الدواب «والبحر4 في السفن حى إذا 
كُنُْمْ في الْفُلْكِي أي: الان بحل للراحه وال وجرن برع تيع ج اب 
#وؤفرځوا بها ئ بالريح الطيبة جَاءَتَهَاك أ الفلك ريخ م عاصف4 شديدة 
الهبوب ©#وَجَاءَهُمٍ © أي : أهل السفينة «المؤخ» حركة الماء واختلاطه طمن 5 مَكَانِ 
وَظَنُوا4 أيقنوا انهم أجيط بهم4 أهلكوا بالغرق لدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدين» أي: 
الدعاء باعتبار أنهم لم يشركوا معه غيره #لئِنْ أَنْجَيْتَنَا منْ هَذِهِ الشدة؛ أي: قالوا ذلك 
الَتَكُونْنَ مِنَ الشّاكرينَ4 بالإيمان. 

لما أنْجَاهُم# [يونس: 3] منها إإذا هُمْ يَنِعُونَ» يفسدون من بغي الجرح إذا 
فسذ» والمراد: يتجاوزون الحدود بالشرك والعصيان في الأرضٍ بير الْحَىّ يَا أَيُّهَا 
النّاش» أي: قل لهم ذلك طإنَمَا بَغْيكم4 ظلمكم هعَلَى أنمسكم4 إذ وباله راجع 
إليهم» ثم ابتدأ فقال: ماع الْحَيَاةٍ الذُنْيَاك أي: هذا متاع؛ وقرأ حفص «متاع» بالنصب 
ثم لينا مزجغكع» بعد الموت هإَنْْكُمْ بما كم تَعْمَلُونَ) فنجازيكم عليه. 


نما َكَل [يونس: 24] صفة الْحَياةٍ الدُنَْا كماِك''' مطر ارلا مِنَ السَمَاء 


(1) الدنيا: تأنيث الأدنى؛ ويرجع إلى الدنوء ويرجع إلى الدنوء بمعنى القربء والألف فيه للتأنيث» 
ولا تحذف منها الألف واللام إلا في شعرء والدنيا تارة تستعمل صفة» وتارة تستعمل استعمال 
الأسماء فإذا كانت صفة؛ فالياء مبدلة من واوء إذ هي مشتقة من الدنوء وذلك نحو: العلياء 
ولذلك جرت صفة على الحياة فى قوله: #إِنَّمَا مَكَلُ الحياة الدُّنْيَا كَمَاءِ أنرَّلْنَاهُ من السَمَاء فأما 
القصوى والحلوى فشاذء وإذا استعملت استعمال الأسماء» فكذلك» وقال أبو بكر بن السراج: 
في المقصور والممدود له الدنيا مؤنثة مقصورة؛ تكتب بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة: إلا 
أن أهل الحجاز وبني أسد يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات الواوء فيقولون: دنوى» مثل: 
شروى» وكذلك يفعلون بكل فعلى موضع لامها واوء ويفتحون أولها ويقلبون الواو ياء؛ لأنهم 
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6 0 به يذ 26 ا ناث الأذضٍ» المعنى: 00 ا من‎ r: 
زُخَرْفْهَاة 0 وبهجتها وتلون الزهر وار يَنَثْا 0 0 أخلهَا4‎ 51 
أصحابها نهم قَادرُونَ عَلَيْهَاك أي: متمكنون من قطعها وحصادها والانتفاع بهاء‎ 
والضمير راجع إلى الزينة أو الأرض؛ لأن النبات مفهوم منها #أاها أَمْرْنَاك هلاكنا‎ 
هليلا أو تَهَارًا فَجَعَلْنَاهَاك أي : زرعها وخصيدذًاة محصودة مقطوعة كالمخصود‎ 
بالمناجل #كأن# كأنها «لم تَمْنْ» تنعم وتُعمّر والمغاني من المنازل التي لم يعمرها‎ 
الناس «بالأفين* أي: بالزمن السابق #كَذَلِكَبُ أي: مثل هذا البيان #نْفَصَ ل لبن‎ 
«الآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ في الأمثال: فيعلمون ما فيها من الحكم والمواعظ.‎ 

« ل بذعا ال ار الک دی مَن بسا إل رر € ¢ 
25 ر از م کے ا حت اس الت E‏ فط 
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يا تا لگ کا عن انوك يديك © مالك تا کل تن تا 


> ہے مک لوس 7 مج ری رر سم وه رو 
اسلفت قت ورا إل اه مولهم الحق ول هم ما كانوا يفتروتت {U‏ 
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#والله يَنْعُو إلى ذار السَّلام © [يونس: 25] وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان 


سُمّيت به: للسلامة من الآفات فيها #ويهدي من يشاءغ© هدايته #إلى صراط مُشتقيم#© 
وهو الإسلام» فالدعوة عامةء والهداية خاصة؛ لاستغنائه عن الخلق. 


يستثقلون الضمة والواو. 
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لِلّذِينَ أخسُوا# [يونس: 26] بالإيمان #الْحُسْنَى» وهي الجنة #وَزيادة4 وهى 
النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة #أوَلَا يَرْهَقٌ» ية يغشى #َوُجُوهَهُمْ قَتَرْ» غبار» والمراد: 
سواد الوجه ولا ذّ4 هوان وكآبة #أولِكَ أْضْحَابُ اة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ#. 

وَائذِينَ كُسَيُوا© [يونس: 27] عملوا #السَّبَئَاتِ© الشرك #جَرَاءُ سَينَة بم بمثلها# 
: ب لهم الك ول رياد ارترظ وي إله كا لهم ون لدي غاصو» مانع من العذاب 
كَأَنّمَا أَغْشِيَتْ» ألبست ظؤ جُوَهُهُمْ قطْما اة الطاة بن كير ويعقوني والكبساتي! 
4 : جزاء» والباقون بالفتح» جمع: قطعة #امن اللَيْل مُظَلِمًا اوليك أضحاب الثّار هُمْ 
فيهًا خالدذون8. 

© [يونس: 28] اذكر يوم نَخشْرْهُغْ* أي: الخلق #جَميغا نم نَقُولَ لِلَّذِينَ 
أشركوا مَكانكم» أي: ألزموا مكانكم #أَنْثم وَشْرَكاؤْكم ‏ أي: الأصنام #فَرَيلنَاه ميزنا 
E‏ وبين المؤمنين كما في آية #وَامْتَازوا اليَوْمٌ انها المُجَرمون» [يس: 59] أو 
بينهم وبين شركائهم % وقال» لهم «شرَكاؤهُم ما كُنْم إِيَانَا تَغبدون4. 

#فَكَفَى بالله# [يونس : 29 اق : : حيث قلتم هذا فكفى بالله #شهيدًا بَتِنَنَا وبَينكم 
إن كنا عَنْ عِبَادَيَكُمْ لَخَافِلِينَ 8 لأا لا نغفل ولا نسمع ولا نبصر. 

#هُتالكَ# [يونس: 30] أ ذلك اليوم «تبلو» بتائين لحمزة والكسائي 
ويعقوب؛ أي: تقرأ وتتبع؛ والباقون بتاء فوقية» ثم باء موحدة؛ أي: تختبر وتعلم #كل 
شين مَا أُسْلَفَتْ» ما عملت أو ما عبدت لوَرُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقْ وَضَلّ4 غاب 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ 6 عليه من الكذب؛ أي: زال عنهم ذلك وهو دعواهم الشريك 
ونحوه. 

e‏ ”7 و 1 r‏ 2 5 رس ع ”م م r‏ 5 ار 

قل من يرَرُفكُم ين السَمَاءِ والارضٍ َس يمك السمع والابصر ومن 
رم معدن ل ار ج ےر ار سس کسر و چ مسار عر a:‏ 
يج لى من الْمَيَتِ ويج الْمَيتَ مرت ت ألْحَيَ ومن يدير الا فسيقولون اه هقل 
دس یور 256 م e‏ 00 رو عر فخ سل ى مهم ةذ بے 
افلا تقو ل فدلک ا ری الى هَمَادَا بَمَدَ الْسَقّ e‏ فاق 
عو ر ةم س ر صر ر 000 م رر سر 3 كم 
نصرفورت (59) كَدلِكَ حقت کلمت ری عل لذبت صفوا أَتَيمْ لا ؤو 


€ 
ا س ع ررس صر کے یرف وور ب ع رر .و 2 ا 2 وک 4 0 
قل هل من شرکايک من دوا فلق ثم يده قل أ لله يبدا الخلق ثم يعيده. فا 
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ج سے سے ھە ”س سم رک سے سه 06 0 
وة © فل ل ین شای تن تين ا تيه للحن أ 
کے ل وو و کر صر سے 3-4 10 8 کا 3 ۴ کے سے © 
َم 0 8 0 م ىق 

م أت تا إِنَّ لظن لا بعد 0 لَه عَم يما 0 


e 5 


«قل4 إيونس: 31] لهم: مَل يَرْزُفُكُمْ مِنَ السّمَاءِ4 بالمطر طوَالْأَْض»# 
بالنيات ام مَنْ يَمْلِكُ السَمْعْ 4 يعني: الأسماع؛ أي: خلقها «والأبضار» فإن شاء 
أوجدهما وإن شاء أعدمهما ومن يُخُرج الْحَيّ» وهو الآدمي «مِنَ الْمَيِتِ)ُ وهو 
النطفة «وَيَخْرِجٌ الْمَيِتَ من الْحَيّ» عكس السابق لوَمَن يُنَبَرْ الأفر» أي: يقضيه 
«فْسَيقُوَلُونَ © هو «الله فمل لهم يا محمد 6: «أفَلا بَتَقُونَ4 فتؤمنونء أو أفلا تتقون 
الشرك وتخافون العقاب عليه. 

طنَذَلِكْمْ4 [يونس: 32] الفال لهذه المذكورات «الله رَبّكُمْ الْحَىّ4 الثابت الذي 
لا مرية فيه؛ لوضوح الدلالة «فُمَاًا بَعْدَ الْحَنْ إلا الصَلَالُ أي: ليس بعده غيره فمن 
أخطأ الحق وهو عبادة الله وحده وقع في الضلال هفَأنَى» كيف متْضرَفُونَ» عن عبادته 
مع إقراركم بما سبق. 

ظكَذَلِكَ» [يونس: 33] كما صرف هؤلاء عن الإيمان حَمّث كَلِمَة رَبك 
وجبت نقمته واستقر حكمه معَلَى الّذِينَ فَسَقُوا؛ أشركوا وهي «الأملآنَ جَهَنّم4 أو 
هي لاهم لا يؤمئو». 

قل [يونس: 34] لهم يا محمد #ذ: هَل من شركانكم من يبدأ الخَلق ثم 
بُعيذة» أي: ينشئه من غير أصل سبقء ثم يعيده بعد الموت» وذكر الإعادة؛ لأنها 
ضارت كالواضح الذي لا مرية فيه فلا عبرة بإنكارهم؛ ثم أمره بالجواب بقوله: : قل 
الله يندا اْخَلْقَ كُمَ يُعِيدُه فَأنّى تُوْفْكُونَ» تُصرفون عن الحق وهو الإيمان مع قيام الدليل. 

قل هَل من شرکائگم4 [يونس: 35] أوثانكم 8امَنْ يَهْدي يرشد إلى الْحَقَ 4 
بنصب الدليل وخلق الاهتداء فل الله هدي من يشاء هدايته للق أي: إليه 
ل#أَقَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقَ؛ وهو الله احق أنْ يُتَبَعَ أ مَنْ لا يَهڌي قرأ ابن كثير وابن 
عامر وورش وأبو عمرو في أحد الوجهين بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وأبو جعفر 
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رم ا د ل جو 
وكسر الهاء وأبو بكر كذلك مع كسر الباء؛ وقرأ أبو عمرو وقالون وابن حمر ني 
وجههم الثاني باختلاس الفتحة إلا أن يُهْدَى © هو كناية عن الأصنام؛ أي: الله الهادي 
لكل شيء أحق أن يعبد أم الصنم الذي لا يهتدي أن ينقل من مكان إلى آخر إلا أن 
يهسدى أن ينقله؟ وهو استفهام تقرير وتوبيخ؛ أي: الأول أحق هَفَمَالَكُعغ كَيْف 
تَحَْكْمُونَ4 تقضون هذا القضاء 00 الفاسد. 

#وَمَا به يتَبِعُ أكْتَرْهُغْ4 [يونس: 6 في قولهم: الأصنام آلهة تة تشفع إلا ظنًا٭ 
حيث قلدوا آباءهم في ذلك من غير برهان «إنَّ لظن لا يُغْنِي) لا يفيد أو لا يدفع 
#من الْحَقٌ سَيئًا# أي: : لا يدفع من عذابه شيئًا أو لا يقوم مقام العلم فيما المطلوب منه 
العلم ا ل 


ل وا کہ هذا الان أن فر ين دوب لله ولك َصریق لی بين 
ال 0 يي ل أ يوون ني كل 
اوا بورق متیر دعا من اسْتطتثم ين حون آل إن کم می ا بل 
كبوا يما کر حیطوا يليو وکا با اویل ذلك كدب اين ين لھ کار 


گی کات عة لیت © وَمنهم ن وین يده وَمنهُم من لا يويك 
بد وَرَبّكَ اعم بِالْمئْسِيي 7 وَإن كَدَبوْكَ مقْل لي عَمَلٍ وک مَل سم 
ر م یما عمل آنا بر ما ملو © وينم عن يسيمو لايك كلت نيم 
ا 20 [يونس: ay‏ 

وما كَانَ هَذًَا الْقُرَآن# [يونس: 37] أي: ما ينبغي لمثله أن يُفْمَرَى# يختلق 
كذبًا؛ أي: ما كان افتراء ظمِنْ ذُون# غير الله وَلْكِنْ» أنزل #تضديق الَذِي بَئْنَ ديه 
کک کارا الال وها بتي بعد من أضراط الساعة ول کب 
بيان ما فيه من حلال وحرام ولخرهنا الا رَيْبَ فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ ‏ ۰ 

#أم [يونس: 38] بل يَقُولُونَ اْعَرَاة4 اختلقه محمد إنكار واستبعاد لقولهم» 
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والضمير راجع للقرآن «قفل فَأَنُوا بسورَةٍ مله أي: تشبه القرآن في البلاغة والفصاحة 
على وجه الافتراء فإنكم عربيون فصحاء ء مثلي وَادْعُوات للإعانة عليه من ن اشتطغثم 
مِنْ دُونٍ الله إن كُنْتُمْ صَادقِينَ» في أن محمد ي افتراه فلم تقدروا على ذلك. 

قال تعالى ردا عليهم: بل كَذَّبُوا بِمَا لَّمْ ُجيطوا بِعِلْمِهِ» [يونس: 39] أي: 
القرآن إذ لو تأملوا أنه لا مثل له في الكلام لوَلَماي لم «يأتهم تأويلة4 أي: عاقبة ما 
فيه من الوعيد «َكَذَلِكٌ» أي: كما كذبوا بالقرآن كَذْبَ الْذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ 4 أي: كفار 
الأمم أنبياؤهم طفانظز َيف كَانْ عَاقبَةٌ الظَالِمِينَ» بالتكذيب فكذلك يهلك هؤلاء. 

لوَمِنْهُمْ4 [يونس: 40] أي: قومك أهل مكة همَنْ يُؤْمِنُ به في المستقبل بعلم 
الله ذلك منه ي#وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به لتعلق العلم بعدم إيمانه ظوَرَبُكَ أَعْلَمُ 
ِالْمُفْسِدِينَ؛» وهم الذين لا يؤمنون» وهذا تهديد لهم. 

©وَإِنْ كَذْبُوكَ فَقُل» [يونس: 41] لهم لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُم# فكل جزاء 
عمله مقصور عليه «اأَنْتُمْ بَرِينُونَ مما أغمل» من الحق #وأنا بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ» من 
الباطل» وهى منسوخة بالأمر بالجهاد. 

#وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْون إِلييك* [يونس: 42] إذا قرأت القرآن بالاستماع الظاهر 
#أفآنتَ شم ا َع + شبّههم بهم في عدم الانتفاع بالمتلو عليهم ##وَلْوْ كانوا# مع 
الصمم الا يَعْقِلُونَ8 يتديرون» ومعناه إنكار ذلك. 

5007 22 ہہ سا سه د رر و لخر ف ص 

# وم من ينظرٌ إت أنفأتَ تيف الى ولو كانوأ لا 

a 0 0 2‏ 3 5 4 لاف ًا GF‏ الئاس كام 31 لعزت 


89 ویم رشم کان لَر موا إل سَاعَةٌ من تار يعارو يتبث مد َير لر 
كَدَوأ لقا آلو وما كوا مُفْحَِينَ ا ورا رتك بعش الذِى ودم أو نونك إت 
رجہ ثم اله سید عل ما علوت © مطل ام رسو ذا با 
رَسُولُهُمْ فى بَيْتَهم سط وه لا يظلمونَ 5 وولو مى هدا الوَعَدُ إن 
کہ یق © ل لَه أمَِكُ یی ی وا قا إلا ما هك ا ِكل أو بل 


5 2 مله 21 سكتحرون ساعة وا 3 سره 2 1% يونس: ٤)۳‏ - 1۹ 
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ومهم من يَنْظَر إليك# [يونس: 43] بالبصر الظاهر لاقنت نهدي الغني» 
أراد: عمى القلب ْوَلَو كانوا لا يُنِصِرِونَ؛ أي: مع عدم إبصارهم شبّههم بهم في عدم 
الاهتداء. 

«إإِنَّ الله لا يَظَلِمْ الئاس شَيْئَاكَ [يونس: 44] إذ فعله فضل أو عدل طوَلَكِنَّ النَّاسَ 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بالكفر والتكذيب. 

لوَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ كأن4 [يونس: 45] أي: كأنهم طلم يلوا في الدنيا أو القبور 
إلا ساعَة4 أي: قدرها لمن النَهار لهول ما رأوا طيتعَارَقُونَ هم4 فيعرف بعضهم 
بعضًا إذا بعثوا من القبور كما كانوا في الدنياء ندل E‏ 
القيامة هقد حَسِرَ الّذِينْ ديو بلِقَاء الله» أي: بالبعث وما كَانُوا مُهْنَدِينَ ©. 

#وَإِمًا تُرينَكٌ4 ا 6 يا محمد & «بتغض الذي نَعذهُم4 به من العذاب 
في حياتك؛ أي: فذاك لأر نَتَوَمْْنّكَيه قبل ذلك طفَإِلَينَا مزجعهم4 في الدار الآخرة م 
الله شهیدڈ4 مطّلع عى مَا يَمْعْلُونَ4 من تكذيبهم ري فيجازيهم بى وت4 
لتت الأخخباز أو بمعنى «الواو»؛ ورأى كك من عذابهم .ما وقع في بدر. 

يوَلِكُلٍ أَمَةِ» [يونس: 47] من الأمم السابقة رشو فإذَا جَاء رَسُولْهمْ» إليهم 
فكذّبوه فضي حكم بيهم بالقشط 4 بالعدل» فأهلكوا ونجا الرسول ومن صدّقه 
رَمُع لا بُظْلْمُونَ)ّ بتعذيبهم بغير جرم فلا يُزاد عليهم شيء فكذلك يفعل بهؤلاء 
وقيل: المراد إذا جاء في الآخرة قضى بينه وبينهم. 

#وَيَفُولُونَ»ة افوس : 48[ أ الكفار می هَذَا اوعد الذي يعدّه محمد غ 
من العذاب إن كم صَادقِينَ © فيه. 

قل لا أفلك لِتفبِي ضرا ولا نَفْعَْا [يونس: 49] أي: لا أقدر لها دفع الأول 
ولا على جلب الثاني «إلا4 لكن وما شاءَ الله فكيف أملك لكم حلول العذاب 
الكل أمَة أَجَلُ 4 مدة معلومة لانقراضهم #إذا جَاءَ أَجَلْهُمْ4 أي: وقت زوالهم #فلد 
يَسْتَأْخَر ون4 يتأخرون عنه #سَاعَة وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ؟' '' يتقدمون عليه قبل مجيئه. 


(1) هذا وعيد لأهل مكّة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم أي أجل مؤثت 
لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأقة كذلك. وقيل: الأجل هنا أجل الذّنيا 
التقدير: للأمم كلها أجل أي يقدّمون فيه على ما قدموا من عمل؛ وقيل: الأجل مذدّة العمر 


ا 0 


8 قل تي إن اک عدا ركنا أو او كاذ ص ينه البو 
60 أت إا ما کک يذ ا کم ب کی EOE‏ 
لدی ظلموا وفوا عَدَابَ اتلد هل عون إلا يمَا کے کر کم O‏ 


و ص چ و > رس س جع مس چ 
وت ای هر ل اى و د ل : 
الس ساس مر على هه عه مر و ذه 00 ف مهاس سه دي چو مولس الى 
لحر نفين ظلمت ما ي 1 لافتدت يده وأسسرواً التدامة رأوأ العذاب 
ع سے مو 507 ر £ 5T r > < k1‏ م گا س سے 
دشنت بل بالط وق لا رة الا إن وه ماي القموات 


والارض أ لا ن OU ES‏ كر ۾ لا فلمو © 4 أيونس: ٠ه‏ - ٩ه].‏ 
#قل رانك » [يونس: 50] أخبروني إن أتَاكُم عذابُةُ © أي: الله * بياتات» ليلا #أؤ 
نازا ماذاه أي شىء #يشتغجل مِنْه:* أي: العذاب «الْمُجُرمُونة المشركون والمراد: 
التهويل؛ أي: 5 استعجلوه. 
ائم إِذَا ما وَقَعْه امسن 351 ] حل بكم 8 آمَنْتُمْ به» أي : بالله أو العذاب وقت 
اليأس» والهمزة لإنكار التأخير؛ إذ لا يقبل منهم ويقال لهم الان تؤمنون» قرأ ورش 
عن نافع «الآث» بحذف الهمزة التي بعد اللام» والفاء حركتها على اللام ومد الهمزة 


والتقدير ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدّنيا وإذا مات علم ما كان عليه من حقٌّ 
أو باطل. وقل !بن عطية: أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس» وقال غيره: 
والأمة الجماعة قلُوا أو كثروا وقد يطلق على الواحد كقوله في قس بن ساعدة «يبعث يوم القيامة 
آمة وحده» وأفرد الأجل لأنه اسم جنس أو لتقارب أعمال أهل كل عصر أو لكون التقدير لكل 
واحد من أمة؛ وقرأ الحسن وابن سيرين فإذا جاء آجالهم بالجمع وقال ساعة لأنها أقلّ الأوقات 

في استعمال الناس يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في أقصر وقت وأقربه قالىه 
ال رة رفن ٠ابن‏ عطية لفظ عنى به الجز جزء القليل من الزمان والمراد جمع أجزائه» 
والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جوابًا ل«إذا» يجوز أن يتلقى بفاء الجزاء ويجوز أن لا 
يتلقى بها وينبغى أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفًا وتكرن الجملة إذ ذاك اسمية 
والجملة الاسمية إذا وقعت جوايًا ل«إذا» فلا بد فيها من الفاء أو إذا الفجائيةء قال بعضهم: 
ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في يونس: و سحي ان حو إل 
وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء وما في يونس يأتي في موضعه إن شا ء الله. 
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الأولى على وزن عالان» وقرأ الباقون «آلآن» همز ممدود في الآن وإثبات بعد الألف 
وكذلك قالون وإسماعيل عن نافع «وَقَذْ كُنكُمْ به تَستَعْجِلُونَ» وقيل لهم ذلك توبيخًا. 
ثم قِيل لِلّذِينَ ظَلَمُواك [يونس: 52] أشركوا #ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد4 أي: الذي 
تخلّْدون فيه في النار هَل ما طتُجْرَوْنَ إلا4 جزاء ظبمًا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ4 أي: في 
الدنيا. 
«وَيَسْتَنِْئُونَكَ © [يونس: 53] أي: يستخبرونك خطاب للنبي ب لأَحَنٌ هو أي: 


ل حى هو 
المقسم عليه #وَمَا أ ْم بمُغجزِينَ4 أي: فائتين من العذاب. 
#وْلَوْ أن لكل نفس ظلَمَث» [يونس: 4] أشركت «ما في الأْض» الذي فيها 
من الأموال «#الَافْيَدَتٌ به# من عذاب النار؛ اف بذلته لتنجوا #وَأسَدوا» أخفوا 
©#التَدَامَة ب على الكفر لما رَأَوا الْعَذاث4 بهتة ودهشة أو أخفاها الرؤساء خشية من 
تعيير الأتباع #وقُضي بَينَهُم* بين الخلائق ابالقشط »© بالعدل *وَهُمْ لا يُظلمُونْ» شيئًا. 
15 إن نك نا مي المشحاواك رامن لان وض لله لني 5] بالبعث 


والجزاء #اخقه ثابت #اوَلكنٌ أكْثْر هُمْ 8 أي: الناس #لا يَعْلمُونَ© ذلك. 


< وال که یوت ل ماما الاس 0 وة 

ین ریک وشا لما فى الصُدُورٍ وهی وة لِلَمؤْمِنِينَ ر فل يقل أله 
تيده يكل 5-7 EO FEE E‏ فل ارت 5 انول أ 
لک فت وق تاشر ب نما وتلل ل ا ارت لك ار ع ا 


تفاروت رت وما ظن يقرو عل آي الڪَذِب بم اة ت لله 
e 7 IT‏ ر سلا رم 34 2-0 2 7 
کو مَضَلٍ عَلَ الاس وکن أ5. رهم لا مشكرونَ ه © ينا مو فى ال ما نلوا 


س 


2 


55 ف EO‏ [يونس: 5ه - .]5١‏ 


مع 2 . 91 re‏ چ رس و 0 2 و م =< عا ٠.‏ © سرس 
ِنْهُ ِن فان ولا سملو مِنَ عَمَلٍ إلا حك لک سُهودًا إِذْ تُفِيِصُونَ فِيه م 
2 م ت 2 > . مس کو سس وك كس سدس At‏ 7< 
عرب عن ربك سن تقال درم ف الارض ولا E‏ السّماء أصَحَرَ من دالك 

0 

لا 


سورة يونس 65 

لهو بُخيي وَيْميث وَإِليهِ تُرجَعُونَ4 [يونس: 56| في الآخرة. 

يا بها الاش [يونس: 57] أي: أهل مكة ظقَدْ جَاءَتكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ 4 
وهي القرآن لإوشمَاء لِمَا في الصدُور أي: دوائها من داء الجهل بالذي في القلب 
لوَهُدَّى4 من الضلالة «وَرَحمة لِلْمُؤْمنِينَ4 به. 

لفل بِفَضْلٍ الله» [يونس: 58] القرآن والإسلام 9وَبِرَحْمَتِهِ»ُ هي الجنة 
#فبِدَلِكَ؛ُ المذكور فَلْيَفْرحُوا هُوَ حير مما يَجْمَعْونَ؟ُ من الأموال والرئاسات الدنيوية 
قرأ رويس «فلتفرحوا» بالخطاب والباقون بالغيب» وقرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس 
«تجمعون» بالخطاب والباقون بالغيب. 

«قل أرأيئم» [يونس: 59] أخبروني ما أَنْرَلَّ4 خلق لاله كم من رق فَجَعَلكُمْ 
مِنْهُ حَرَامًا# كالبحيرة ظوَحَلَالُا» كما أحلوا من نسلها للذكور دون غيرهم قل الله4 
استفهام معناه إنكار للإذن طأَذِنٌ ذلك التحليل والتحريم آم4 بل على الله 
ترون تكذبون بنسبة ما زعمتم إليه 

وما ظَن الذي بون على اله اكاب [يونس: 60] أي: أي شيء ظترا به 
يوم الْقِيَامَة4 أي: أيظنون أنه يدخلهم الجنة ويعقابهم من النار إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى 
النّاس» بإمهالهم والإنعام عليهم؛ وناسب هذا التهديد قبله؛ لأن معناه أن الله لذو فضل 
على الناس حيث أنعم عليهم بالفضل وإرسال الرسل وتأخير العذاب وفتح باب التوبة 
فكيف يفترون على الله الكذب مع تظافر نعمه عليهم؟ لوَلكِنَ أكْتَرَهُم لا يَشْكْرُونَ» لا 
يطيعون ولا يعرفون آنه من الله. 

«وَْمَا تَكُونُ4 [يونس: 61] يا محمد #إفي شَأنِ4 عمل أو أمر وما تَثلو مه4 
أي: من الله أو من الشأن 8مِن قُرْآنِ» أنزله عليك ولا تَعْمَلُونَ» خطاب له مع الأمة 
aS E‏ 62[ لمر 


SE‏ “في 
الأَرْضٍ ولا في السَّمَاءِ ولا أضعَرَ من ذَلِكَ © أي: : من مثقال الذرة #ولا أكْبَرَة برفع 
الراء فيهما ليعقوب وخلف وحمزة والباقون بالنصب إلا في كاب مُبين# بيّن هو 

اللوح المحفوظ. 
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« آلآ إت اوی أله لا حرف به لا هم رشت © 
لت اموا وڪاو يفوت 5 لَه النترئ a‏ لاي 
معي ےت سر ر م و م 
لْأجِرَةَ لا بَدِيلَ لكت لل دلت هو الْمَوْرُ اَلْعَظِيم ل ولا زنلک 
ولور إن اة لد جا ذو E‏ 
أَلسَّمْوَتِ وَمَن فف الأارَضٍ وما يسيع الت يتوت ين دوب أله 

ع ص RG‏ . 2 م مت 
سر 0 يعو إلا الى ون نح إلا سورت هو ألزى 
جَعَلَ لک آَل لل لقتو فيد وَالنَّهَارَ مب إن ف ذَلِكَ لبت 
لقو قد تشك © © رن ۲ - 1¥[ 

لآلا إن أَوْلِيَاءً الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ4 في الدنيا (ولا هُمْ يَحْزْنُونَكُ في الآخرةت 
وبنهم لقوله: «الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُواك [يونس: 53] للدوام والاستمرار طيتّقُونَ؛ الله. 

0 الى 0-0 0 [يونس: 64] نزول الملائكة عند e‏ 
0 برضوان الله إلا تَبِدِيلٌ4 له ل الله ذلك المذكور ظهُوَ 7 
الْعظِيم». 

ولا يَحْرُنْكَ4 [يونس: 65] يا محمد ية إقؤلهم أي: قول المشركين لست 
مرسلاً وغيره» وهنا انتهاء الكلام؛ ثم ابتداء ظإنَّ الْعَِّة» أي: دفع الناس أو القوة #لله 
جَمِيعَاكُ حق عليهم ظهُوَ السّمِيعُ4 لأقوال العباد ظالْعَلِيمْ4 بأفعالهم فيعز من أطاعه 
ويذل من عصاه. 

«ألا إن لله مَنْ في السّمَاوَاتَِ4 [يونس: 66] من الملائكة وغيرهم وَمَنْ في 
الأزض4 عبيدًا وملكًا وخلمًا وما به بتع الَذِينَ يَدْعُونَ4 يعبدون من دون الله» العطيم 
أصنانا ركا له على الحقيقة تعالى عند ذلك وذ ما طب يتّبعُون4 في ذلك الا 
الظُّنٌ4 الكاذب؛ إذ ظنُوهم آلهة شفعاء ظوَإِنْ4 مَاظِهُمْ إا يَةْوْصونَ4 يكذبون في 
ذلك. 

«هُو الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الليلَ كوا فِيه» [يونس: 67] بالنوم أو عن الحركة 


سورة يونس 67 
لوَالنّهَارَ مُبِصِرَاك أي: يبصر فيه 9إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ» دلالات على وحدانيته تعالى 
للِقَوْمِ يَسْمَعُونَ» سمع تأمل؛ المعنى: ما سمعوه واتعاظ. 

ل الوا اتک ائه وکنا شبحة هر تاف لون 
وما في SEAL‏ وڪم من سلطان ا انوا عل أ ا لا 
تَعَلَمُونَ س فل إت الین يروت عل اش أ گے KO)‏ 


مرو لْمَّدَ 


ف ا كُدَّ إا مَجِعْهُم د ر نيمهم الْمَدَاب ألشَّدِيدَ يما س 
ون ر # وال 12 کک قال لقومف موم إن کان کر مک مَقَايى 

تتلكرك ایت آله فم الله ڪلت تا ان وراک لا يځ 
KA 47‏ السب H<‏ »> 42 
امرگ عكر عْمَّة ثد ا 5 إن توشر هَمَا سَأَلشكٌ مِنْ 
اجر إن آجری إلا عَكَ آمو ايرث أن اک يرت الشايين (©) مكدو يته 
وَس اي 2 لس ارس ر 2 ا 1ك ص افر ت ر ت 

4 مَعَهُ فى ألْذْيْك وجعلتنهرم حلكيف وأغرقنا الِب كَذَبوأ ييا نظو کک 
۴ ع اللو © » ارس ۸ - [v۳‏ 

طقَانُواك [يونس: 68] أي: اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
نخد الله وَلَدًا شبحائة# تنزيه عن قول المشركين ذلك لهو الْفَنِيْ» عن كل أحد 
فكيف يتخذ الولد! وإنما يتخذه من يفتقر إلى المعاونة أو لأن يخلفه من بعده» 7 
منزه عن ذلك لَه ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْضٍ» ملكا له (إذ) ما هِعِندَكُمْ منْ 
حاطره جا ريو ريال ا تَقُونُونَ عَلَى الله مما لا تَعْلَمُونَ4 

قل إِنَّ الّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى اله الْحَذِبَ» [يونس: 69] بنسبة الولد إليه ملا 
يُفْلِحُونَ» لا يفوزون بالنجاة. 

لماع في الدَنْيَا [يونس: 70] أي: هو متاع ولهم متاع يتمتعون به إلى انقضاء 
آجالهم لنم إ إلَينَا مَرْجِعْهُمْ» بالموت ثم البعث ونم ُذِيقُهُمْ الْعَدَابَ» أي: ألمه 
طالتَّدِيدَ4 بعد الموت هبِمًا كَانُوا يَكْفْرُونَ؛ أي: بسببه. 
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«إؤائل» [يونس: 71] يا محمد «إعَليهم» أي: على كفار مكة طنبَا4 خبر وح 
إذ قال مه يا قؤم4 وهم: أولاد قابيل ِن كان كبر4 عظم وثقل ‏ عَلَيكُمْ مَقَامِي4 
طول مكثي فيكم لوَتَذُكيري» وعظي لكم ظبآيَاتِ الله فَعَلَى اله تَوَكُلْتُ فَأَجْيِعُوا 
أَمْرَكُةْ) بوصل الهمزة وفتح الميم لرويس من الجمع والضم» والباقون بقطعها مفتوحة 
وكسر الميم؛ أي: احكموا لوَشْرَكَاءَكُ» بالرفع ليعقوب, والباقون بالنصب ظثُمٌ لا 
يكن مركم عَلَيكُمْ عْمَة4 مهما بل أظهروه وجاهروني به نم اقُضُوا إلّي» أي: امضوا 
إلى ما في نفوسكم وأفرغوا منه ولا تُنْظِرُونِ؛4 تمهلون وتؤخرونء قاله يك تعجيرًا 
لهم» وعلمًا بأنه ليس بيدهم شيء. 

لفن تَوَلَيئْع4 [يونس: 72] أعرضتم عن تذكيري وقبول نصحي فما سَأَلَكُمْ 
من أخر» ثواب عليه حتى تعرضوا ظإنْ» ما لأَجْرِي ثوابي إلا عَلَى اللو أي: عنده 
«وَأْمِزتُ أن أَُونَ من الْمسْلِمِينَ4. 

فَكَذَبُوة4 [يونس: 73] أي: نوحًا هقَنَجنَاهُ وَمَنْ مَعَه في الْقْلْكِي السفينة 
لوَجَعَلْتَامُمِ4 أي: من معه «إخلائف» خلفا مالكون للأرض بالسكن عن الهالكين 
لوَأَغْرَقْنَا الّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتئا فَانْظْر كيف كان عَاقِبَهُ الْمُنذَرِينَ؛ أي: آخر أمرهم من 
الهلاك بالتكذيب فكذلك نفعل بمن كذب. 


لم رو رو 41 من e‏ 2 کے ا ر 5 05 

ثم بعتا من بدو رسلا إِلَ رمه اموم يالب فما اا وما يما 
و ر 2 ر محعيره 2 o.‏ . غ 
كبوا پو من قبل كَدَلِكَ تطبع عل قلوب الْمَعََدِينَ )W‏ ثم بعتا من بعدهم موی 


2 م وو ی سام س بال رسد م ا کی کے ا r a‏ 
وروت إل وون وَمَكَانْو دنا فاشتکا کاو را خرب © ل 


جَآدَهُمُ لی مِنْ عند الوا إن هنذا ليحر مُبينٌ ن قال موس أَتَفولُونَ لحر 
اڪ ایح هَدَا ولا ييح لجرو © الوأ أيمنقنا لتا عا ومد عه 
بك وَتَكوْنَ لکا الكثرياة في الارض وما ن لکا يمؤْمِنين ۵ وکال فرعو 
انق بحل سجر علي © & يوس 4-۷4 

نم بَعنْنَا مِنْ بغده [يونس: 74] أي: نوح رسلا إلى قَوْمِهِمْ» إبراهيم وهود 
وصالح لفْجَاءُوهُم بالبيات4 بالدلالات الواضحات فما كَانُوا موا بما كُذَّبُوا به 
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من قبل أي: قبل إرسال هؤلاء الرسل لقومهم «كڌلك4 أي: مثل ما طبع الله على 
قلوب هؤلاء متَطْبَعْ 4 نختم طعَلَى قُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ4 فلا يقبل الإيمان كما طبعنا عن 
قلوب أولئك. 

لنم عفنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهَارُونَ إلى فِرِعَوْنَ وَمَلْبه4 [يونس: 75] قومه 
وأشرافهم #بآياتتًا» التسع ظفَاسْتَكْبَرُواك عن الإيمان بها ظوَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ# 
مكثرين للذنوب. 

لقَلَمَا جَاءَهُمْ» [يونس: 76] أي: جاء فرعون وقومه 8الْحَقٌ» مع موسى لمن 
علدنا قَالُوا إن هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ »© ب بين ظاهر. 

قال مُوسَى أَتفُوَلُون لِلْحَقٌ لما جَاءَكُمْ4 [يونس: 77] أنه لسحر #أسخر هذا 
الكاواكره سرام ود ادي من أتى به وأبطل سحر السحرة ة #ولا يُفْلِحُ السَاحِرُونَ4. 

#قالُوا# [يونس: 78] أي: فرعون وقومه طأجنكتا نا4 تصرفنا ظِعَمَا وَجَذْنا 
عَلَيْهِ آبَاءَنا وَتَكُونَ» بالتاء من فوق للكل إلا في قراءة أبي بكر من بعض طرقه فبالياء 
من تحت ه«الَكُمَا الْكبرِيَاء4 الملك «افي الأزض» في مصر وما نَحْنُ لَكْمَاكُ لموسى 
وهارون #بِمُؤْمِنِينَ © مصدقين. 

«إوقال فزْعؤن اثثوني بكي ساجر عليم [يونس: 79] بالسحر. 


e‏ شرت © قلت ألا 


e 9 A e 
رر © قا بم لی إلا‎ ECO) 
0 ل وروت‎ E 00 دري ن هَوْموء عل حون‎ 
لض ور ین اشرت (2) ۶ل رین يتم كم انم أله ی رار رد‎ 
کم ممیت ال فالا على او يكنا ت خا قم لیے‎ 
وتا ميت من الوم )1 ي َا إل 0 ر أن بوا‎ 


سے او سے رو 


المؤونيت ا وتات موسو 5 إت َاَيتَ قنك 3 َه ونوا 
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و 


ف وة اڈ را لیاوا عن سبو ربا اليس عل أنرلهم شد عل 
ويه قلا وما ا لْمدَاب الام © 0 [يونس: 8١‏ - ۸۸]. 

لما جَاءَ السَحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسى» [يونس: 80] بعد ما قالوا له: ظ إِمًا أن 
تُلْقِي وما أن تُكُونَ تحن الملْقِينَ4 [الأعراف: 115] طِألْقُوا ما م مُلقُونَ» أي: الذي 
أنتم ملقون. 

قلعا مُا [يونس: 81] حبالهم وعصيهم طثَالَ4 لهم «إموسى ما جم به 
لخر بالرفع بلا مد على الخبر للكل إلا أبا عمرو وأبا جعفر فبالمد على الاستفهام 
إن الله سيبطلة4 سيمحقه فكان كذلك إن الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 لا يقبله 
ولا يثيب عليه ويظهر بطلانه. 

وج4 [يونس: 82] يثبت ويظهر ال الْحَمّ بکلماټه) بآياته ومواعيده وَل 
رة الْمْجْرِمُونَ4. 

فما آمَنَ لِمُوسَى4 [يونس: 83] أي: به إلا ذُرْيَةُ» طائفة «من) من أولاد 
لقَوْمِهِ؛ الهاء إما لموسى وأراد به أطفال بني إسرائيل الذين هلك آباؤهم» أو لفرعون 
والمراد أولاد قوم فرعون أو امرأته وخازنه وماشطته» سموا ذرية؛ لأن أبائهم كانوا من 
القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل على هذا أو هما؟ قولانء ثانيهما لابن عباس عَلَى 
خَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ4 أي: ملا قوم الذرية أن يَفْتِتَهُمْ4 يصرفهم عن دينهم 
بتعذيبه (إوَإنَّ فوْعَوَْ لَعَال4 متكبر ظفِي الْأَرْضٍ4 أرض مصر وله لَمِنَ المُشرفين) 
بإدعاء الربوبية. 

«وَقَالُ مُوسى4 [يونس: 84] لمؤمني قومه يا قَوْم إِنْ كنم آمَنْتُمْ بالله فَعْلَيِه 

لاوا عَلَى الله توكلا ربا لا تَجْعَلْنا نة لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ© [يونس: 85] أي: لا 
تظهرهم علينا فيظنوا أننا لسنا على الحق» وأنهم عليه فيزدادوا طغيانًا بنا أو لا تهلكنا 
بعذاب من عندك فيظنوا ذلك فيفتنوا. 

9وَنَجَنا بِرَحْمَتِكَ من الْقَوْم الْكَافِرِينَ» [يونس: 86]. 


#وَأْوْحَيْنًا الى مُوسَى وأخيه‰ [يونس: 87] هارون أن تَبَوَآ» اتخذا هلِقَوْمِكُمَا 
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بمضر بُيُونا وَاجْعَلُوا بوتكم قبلّة» أي: اجعلوا القبلة فيها لتصلوا فيها خوفًا من فرعون؛ 
إذ كان منعهم من الصلاة هوَأْقِيمُوا الصَلاة وَبَسْر الْمُؤْمِنِينَ4 بالنصر والجنة. 

لوَقَالَ مُوسى رَبَنًا إِنّكَ آنَيِتَ فِرِعَوْنَ وَمَلَذَهُ زيئة وأموَالا في الْحَبَاةٍ الدنْيا ربن 
ليضلوا» [يونس: 88] أي: أتيتهم ذلك لتفتنهم لعن سبيلك» طريق دينك الحق ربا 
اطمش عَلَى أمْوَالِهة» أهلكها وامسخها #واشدُذ عَلَى قُلُوبههِ4 اطبع عليها حتى لا 
يؤمنوا ظفَلَا يُؤْمِنُواك جواب الدعاء #حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم4 المؤلم» دعا عليهم 
وأمّن هارون على دعائه. 

ل قل كد بت دَعَْونْصكُنَا هَسْيَّقِيمَا ولا نيان سیل اليرت لا 
e‏ ل 4 سر س رح ر 5 وص ر اور اک کے ore.‏ 2 الور 
يعلمور يَسَلَمُونَ ا # وجوزتا يب لحر ايهر فرعون وجودهء بيا 


2 ر ار شار 1 


د 04 
وعدوا حى RA E‏ الف لَّ منت نَم لآ لآ إله ل آل متت و ا 


سيبل ونأ من O‏ 0 
الوم یک ردنك لکت لمن عَلَنَكَ علد وَإِنَّ كيرا ين الاس عن 

.ٰ2 َد بر 59 5 ر ر لس مل م 
اتا لفوت 7 وقد بَوَأنا ب إِترويل مرا دق 0 من الطيبتي 

كا ا حى جَأءَهمْ 7 ل 7 بك يعَضى بيهم نوم الْقِيْمَةَ ألْقَسمةَ مِم فيا اا فيه * تل 0 

2 هي‎ e a ىآ‎ a u جب‎ 

5 کک ك ليرت 5 الكتب ين بلك 
سے 5-0 يج 2 

ك الْحَقّ ين رَيْلَكَ قلا من الْممَتَرى (8) 4 [يونس: ۹ - ۹6[ 
00 [يونس: 89] تعالى: 8 جيب دَعْوَتُكُمَا» فمسخت أموالهم حجارة 
ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق «إفاشتقيما) على الرسالة وامضيا لأمري حتى 
يأتيهم العذاب ولا تَقَبعَانٍ4 قرأ ابن عامر بتخفيف النون في بعض طرقه» وروي عنه 
بإسكان التاء الثانية وفتح يد طريق هِالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 في 

«وَجَاوَزْنَاك [يونس: 90] عبرنا 0 ِسْرَائِيل الْبخرَ) فنجوا لقاب بهم لحقهم 
وأدركهم لفِْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَمْيَاكُ ظلمًا «إوعَذؤا أي: لأجلهماء وكان انفلق لموسى 
فلما رآه فرعون وجنوده هابوا دخوله فتقدمهم جبريل على فرس فدخلواء فلما تكاملوا 


3 


َ 
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وخرج بنو إسرائيل منه انطلق على فرعون وقومه طحَتَّى إِذَا درك أي: لحق فرعون 
لالْغْرَقُ؛ُ أي: غمره الماء وكاد يهلك. وهي الحالة التي تحصل للغريق من الشدة التي 
يقطع فيها بموته قال آمنْتُ أنه4 بكسر إن لحمزة والكسائي» والباقون بفتحها لا إِلَه 
إلا الَذِي آمَنث به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَا من الْمُسْلِمِينَ» فآمن حين لم ينفعه الإيمان وكرره 

ورش جبريل في فمه من البحر مخافة أن تناله الرحمة» وقال له: «آلآنَ4 
E‏ أي: أتؤمن في هذا الوقت الحاضر ظوَقَدْ عَصَيْتَ قبل أي: من قبل رؤية 
العذاب ظوَكُنْتَ من الْمْفْسِدِينَ» بضلالك وإضلالكء ولا شك أنه مات كافرًا إذ أدركته 
الدعوة. 

فاليم ُنَجَِيكَ4 [يونس: 92] نخرجك ليدبك 4“ بجسمك الذي لا روح فيه 


«لِتَكُونَ لِمَنْ خَلفَكَ4ُ بعدك أي: موسى وقومه #آيَة4 عبرة فيعرفوا عبوديتك ولا 
يفعلوا فعلك» قيل: إنما أخرج جسده لشك بعض بني إسرائيل في موته ون كَثيرًا من 
النّاس4 أي: أهل مكة ظعَنْ آيَاتنَاكُُ مواعظنا للَعَافِلُونَ» فلا يعتبرون بها. 

ومذ بَوَأنَاُ [يونس: 93] أنزلنا اتَني إشرائيل» أي: بعد إهلاك فرعون طمْبَوَأ 
صذق) كرامة هي مصر على الأصح» وقيل: والشام» وقيل: الأردن وفلسطين» وقيل: 
الأرض المقدسة طوَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ الطْيَبات4 الحلال «فَما احكَلّفوا# أي: اليهود الذين 
كانوا في عصر محمد يِل لحَتّى جَاءَهُمْ الْعلْم4 القرآنء والبيان بأنه رسول الله يه ظإإنَ 
رَبك يَقْضِي بَيَهُعْ يَوْءَ الْقِيَامَةِ فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ؛ من أمر الدين بنجاة المؤمنين 
وعدن الكادرية. 

«فَإِنْ كنت فِي سك مما أَنْرَلْنَا إِلَيِكَ4ُ [يونس: 94] وهو: القرآن أو قصصه 
قاضال الّذِينَ يَقْرَهُونَ الكتاتَ4 التوراة لمن قَبِلِكَ4 كعبد الله بن سلام وصحبه فإنه 
ثابت عندهم يخبروك بصدق مذ جَاءَكَ الْحَنُ من رَبَكَ فلا تَكُونْنَ من الْمُمترِين» 


(1) فاليوم ننجيك الظاهر أنه خبرء وقيل: هو استفهام فيه تهديد أي: أفاليوم ننجيك؟ فهلا كان الإيمان 
قبل الإشراف على الهلاك وهذا بعيد لحذف همزة الاستفهام ولقوله: لتكون لمن خلفك لآية؛ 
لأنَ التعليل لا يناسب هنا الاستفهام» قال ابن عباس: ننجيك نلقيك بنجوة من الأرض وهي 
المكان المرتفع» وببدنك بدرعك» وكان من لؤلوٌ منظوم لا مثال له» وقيل: من ذهب» وقيل: من 
حديد وفيها سلاسل من ذهبء والبدن بدن الإنسان؛ والبدن الدرع القصيرة. 


سورة يونس 03 


الشاكين فيه» وهو خخطاب لمن كان شاكًا في القرآن وفي نبيه محمد ين أو خطاب النبي 
يء أو المراد غيره من الشاكين؛ إذ رسول الله 4# لم يكن في شك قطعًا أو هو على 
سبيل الفرض وقد قال : «لا أشك ولا أسال 7 


ل ولا تحت من الت كوأ باکت لَه كوت من الْحَسِرِينَ 


سے 7 
4 3 موم دي .م سر a ur‏ کے اء 12 7“ 
إِنَّ الت حَفَّتْ عل ڪلمت ريك لا ومون ا ولو جاهنم ڪل ءاي 


سر صر سے سے 
“ا 


ساي مسرم f‏ 2 ہے ت سے ر ملام ر وت ا ا 2 
حَقٌ برا ألْعَدَابَ الْأَلِيم ل فَلَوْلَا كانت قرية امنت هَتمَمهآ إيملنبا إلا قوم يوش 


ا ءامنا كَمََْا َنم عَدَابٌ لحري في الوق اليا ونع إِلَ حيو 9 وکر 
ع رب م من ف الس ڪلم جیما آفات مره الاس عى ينوا 
مزینیت © وتاكات لتقیں أن ڑیے إلا إن آم وَل لیے عَلَ 
ليت لا عقون 7 فل أنظروأ مادا في الوت وَالْارْضِ وما ني ليت 


ا 


رص ورو م صم 0 0 2 بوا 4 ت سر م 
وَاَلنْدُر عن فوم لا ومون ل فَهَلْ يننظِرُوت إلا مِثْلَ ياء ألزت خلا من 


عم ال بره و 0 رس مجو 
لھ فل قاطوا إن مَعکم قرب السنتطريرت 299 © [يونس: 40 - ؟١٠].‏ 


ولا تَكُونَنَ من الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله فَتَكُونَ من الْخَاسِرِينَ» [يونس: 95] 
حطاب للنبى يل والمراد به غيره. 

طإِنَّ الّذِينَ حَقَّتْ؛ [يونس: 96] وجبت ©عَلَيِهِمْ كَلِمَهُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ4 إذ تعلق 
العلم بعدم إيمانهم. 

#وَلؤ جَاءَنْهُمْ كل آية4 [يونس: 97] دلالة «حَمّى يَرَوَا الْعَذَّابَ الأليم4 فلا 

طفَلَؤْلَا» [يونس: 98] هلا #كانث قَزيّة4 أريد أهلها #آمنَث» قبل نزول 
العذاب فعا إِيمَانهَاكُ عند نزول العذاب «إلا) لكن قوم يُونْ س4 نينوى من أرض 
الموصل لَمَا آمَنُوا# عند رؤية أمارة العذاب ولم يصبروا لحلوله طكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ 


ر رواه عبد الرازق فى ((مصنفه» (126/6). 


74 سورة يونس 


الخزي» الذل والهوان #فِي الْحَيَاةٍ اديا لما بكوا وتضرعواء وورد أن شيخًا من بقية 
علمائهم قال لهم: يا حي حين لا حي يا حي محيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت؛ 


9] يا محمد 4# لما لم يشأه الله منهم «احَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ © أي: ما يفعل ذلك وهذا 
تسلية له ج لأنه كان حريصًا على إيمان قومه. 

وما كان لئفي أن تُؤْمِنَ إلا بِإِذْنٍ اللّهِ4 [يونس: 100] بقضائه وإرادته 
9وَيَجْعَلُ الرجْس4 العذاب هعَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ؛ُ لا يفهمون أمره ونهيه ولا 
يعلمون بهماء وقرأ أبو بكر: «نجعل» بالنون في وله والباقون بالياء. 

#قُلِ» [يونس: 101] لكفار مكة ظانْظُرُوا مادا أي: الذي افِي السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ»4 من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى #وَما تُغْني تفيد وتمنع «الْآيَاتُ 
وَالتدْرُ4 الرسل جمع نذير ظعَنْ قم لا يُؤْممُونَ لعلم الله عدم إيمانهم أي: ما تنفعهم. 

«فَهْل) [يونس: 102] ما «ينتظرود4 أي: كفار مكة بتكذيبك إلا مكل أيام 
الْذِينَ خَلَوَاكُ مضوا من قبلهم من الأمم؛ أي: مثل وقائع العذاب من الله تعالى فيهم 
كقوم نوح وغيرهم والعرب تسمي العذاب والنعم أيامًا ظقُلَ فَانتَظِروا» ذلك «إّي 
مَعَكُمْ من الْمَُْظِرِينَ4 فكان في يوم بدر. 

ٹک بق رشکتا اديت انوأ گر حم علدا شج اموب © قل 


ر ام غير 0 مم الى سس وخر م سا مسريو س ع مي لاس ساس لخر 
ا - 5 °4 5 ۴ 5 . 6م ١ 5 35 ٠.‏ 8 
ا الناس إن في شك من دين فلا أعبد الزن تعبدون من دون الله ولكنْ أعد 


ه ایی شك ورد أ أكزت بن المؤمني © وَأ َد ْمَك بل يمالا 
تک وت التذركيت © ولا کن ین شون امه ما ل مَك ولا بر د 
مت کاک إ6 من الاين © وَإن سک آم بضر فلا سكاف لهه للد هو 
وَإنت ردك بر قلا راد لِمَضْلِوم يهيب پو من ياه مِن عِبادوء وهو ألعَعورُ 
ليَصِدْ © فل بتأئيا الاش هد هڪم ال ين يکم صن هتد ئ 


7 


موه 2 رس | سا كه مو سس رس کا ررم كمه 
يتدى لسو ومن صل نما يضل عَلَيها وما أنأ ل 


1١ 
لين‎ 


سورة يونس 75 


يوی إِلَيِكَ وأصيرٌ حى KE‏ حر کیو © © [يونس: 4-۳[ 

ونم ننجي رشلا [يونس: 103] من العذاب طوَالَّذِينَ آمنُواة معهم «كذلك) 
كما نجيناهم «حَقًا عَلَينَا ننج الْمُؤْمِنِينَ4 النبي وأصحابه حين نعذب الكفارء والمراد 
وجوب وقوع النجاة بصدق الوعد. 

طقل يا أَيُهَا الاش إِنْ كُنتُمْ في شك [يونس: 104] خاطبهم به؛ لأنهم لما رأوا 
الآيات شكوا «من ديني» أي: الإسلام الذي أدعوكم إليه أنه حق #فَلا اعد انّذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله وهى ي الأصنام لشككم فيه وَلَكِنْ أَعْبدُ الله الذي يَتَوَفَاكُم4 
يميتكم بقبض أرواحكم لوَأمِرْتُ أن أكون من الْمُؤْمنِينَ). 

إو [يونس: 105] قيل لي أن اقم وَجْهَكَ» أخلص قصدك أو عملك أو 
استقم «الِلدّين حَنِيفًا وَلَا تَكُوئَنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» المراد بمثل هذا الخطاب أمته كقوله: 
لين أشْرَكت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ4 [الزمر: 65] ونحوه. 

طوَلَا تَذْعُ4 [يونس: 106] تعبد ظمِن دون الله ما لا يَنْفَعْكَبُ إن عبدته ولا 
يَضُوّْكَ4ُ إن لم تعبده طفن قَعَلْت4 ذلك فرضًا طفَإِنّكَ إِذَايِ أي: إذا فعلت ذلك لمن 
الظَالِمِينَ4 بوضع العبادة في غير موضعها؛ أي: ولست فاعلاً. 

ظوَإِنْ يَمْسَسْكَ» [يونس: 107] يصبك الله بِضْرِ؛ُ شدة فلا كاشف4 لا دافع 
لَه إلا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بخير4 نعمة فلا راد لا دافع ظلِفَضْلِهِ)4ُ الذي أرادك به 
ظِيْصِيبُ به أي: بالخير ظِمَنْ يَساء» أو يصيب بما أراد منهما من يشاءء وهو الأحسن 
من عِبَادِهٍ وَهُوَ الْغَُورُ الرجيم). 

لفل يا أيْهَا الاش قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ4 [يونس: 108] وهو الإسلام والقرآن #مِنْ 
ركم فمن ادى فما هدي لتفيه) إذ نفع ذلك راجع إليه ومن صل لما َل 
عَلَيها» إذ وباله راجع إليه وما آنا عَلَيْكُمْ بؤكيل» بحافظ لأعمالكم أو مجبر لكم على 
اليف ّ 

#واتبغ4 [يونس: 109] يا محمد يِل ما يُوحَى إِلَيْك واضبز4 على الدعوة 
وأذى الكفار» ونسخت بآية القتال #حَتَّى يَحْكْمَ الله وقد صبر حتى حكم بقتل من 
قاتل» ومن لم يقاتل وأخذ الجزية ممن لم يقاتل إن كان كتابيًا أوله شبهة كتاب وبذلها 
لنا طوَهُوَ خَيِرُ الْحَاكْمِينَ 4 أعدلهم. 


a 9‏ 
سورة کو 
مكية إلا قوله: اوقم الصلاة طرفي النّهار4 [هود: 4 أُوظفَلَعَلّكَ تَارڭ4 
[هود: 12] وألَيك يُؤْمِنُونَ به...) [هود: 17] مائة آية وإحدى أو اثنان أو ثلائة 
وعشرين آية. 
: راک اکم راچ یر قازار 
3 اتر کک کت “د م ميت ين أذ حكبر حر آل تئ إلا 
لله کی لک نه ين ویش 90 ون استنفروا ریک ثم وا إو بعكم مما 
حَسَنَا اک لمل سی ویرت کل زی قل صلم ون وا کا اف مگ عَدَابَ 
تر كم © لک أنه سجن وم 22011010111011 ودش 


7 


7 
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سفوا نه ألا ج تشون ابم يعم ما يروت وما يلون ند 7 عليه 
دات امنور ) # وما من دار في الْأَرشٍ إلا عَلَ آي ررْقُهَا وبمل عقر 


2 


ام کو 9 عه 2. 2 24 زر 2“ e‏ 7 أ 

ومسودعَها کل في ڪڪ 0 
2 - مع رربم Ae‏ 85 _- 20 م 
سِكَةٍ ايار وكات عرش عل المي لوڪ اک ا عك 


م 
04 0 
ع 0 EOL‏ م 


وکين قلت ائم تتعوفوت ين بَنْد اَلمَوتِ ليو لين مرا إن هدا 
ر مين (5) € [هود: ١‏ - ۷]۔ 
#الر كِتَابٌ» [هود: 1] أي: هذا كتاب #أحكمَث آيائه4 بعجيب النظم وبديع 
المعاني؛ امار حت ري و E‏ وبين فيها الأمر والنهي 
ونحوهما وليس فيها تناقض نم فُصَِلَتُْ6'' ب بينت بالأحكام والقصص وغيرها أو 


(1) صارت محكمة متقنة: OES‏ ل إنها لم تنسخ 
بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف ا a‏ 


- 76 - 


سورة هود 77 


نزلت شيًا فشيئًا أو بذكر الثواب والعقاب لمن لَدُنْ» من عند حَكِيم4 فيما أنزل 

لوَأنِ اسْتَخْفِروا رَبَكُمنْ4 [هود: 3] من الشرك لنم تُوبُوا» ارجعوا إليه بالطاعة 
«شه» أمًا بمعنى الواو وتوبوا أو على بابهاء والاستغفار لما مضى من الشرك وغيره 
والتوبة لما يأتي ميُمَيَعْكُمْ4 في الدنيا لمَتَاعًا حَسَنًا) يحييكم حياة في خفض ودعة 
بأمن ورضا بما يسر وصبر على غيره هذه أخلاق المؤمنين «إلى أجل مُسَمّى # هو: 
الموت يؤت يعط في الآخرة لكل ذِي فصل صله ثوابه ويزيد درجاته في الجنة 


ظوَإِنْ تَوَلّوَاك أعرضوا «فَإِبي» أي: فقل إني حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ گبير4 أي: : يوم 
القيامة. 


الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد والوعيد؛ والثواب 
والعقاب» وقيل: أحكمها الله من الباطل؛ ثم فصلها بالحلال والحرام > وقيل: أحكمت جملته» ثم 
فصلت آیاته. ٠‏ وقيل: جحت في اللوح المحفوظ: ثم فصلت بالوخي؛ وفيل: : أتِدت بالحجج 
القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: أن لا فساد فيهاء أخذًا من قولهم 
أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح» > ولثم فُصَلْتْ» معطوف على 
#أحكمت © ومعناه ما تقدّم؛ والتراخي المستفاد من «ثم» إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم 
على حسب المصالح» وإما رتب إن فسر بغيره مما تقدّم؛ والجمل في محل رفع على أنها صفة 
لکتاب» أو خبر آخر للمبتداً أو حبر لمبتدأ محذوف. وفي قوله: #أحكمث آيائه4 أربعة أقوال: 
أحدها: : أحكمت فما تنسح بكتاب كما تُسخت الكتب والشرائع > قاله ابن عباس» واختاره ابن 
قتيبة» والثاني: أحكمت بالأمر والنهيء قاله الحسن؛ وأبو العالية؛ والثالث: أحكمت عن الباطل؛ 
أي: مُنعت» قاله قتادة» ومقاتل› والرابع: الع ERE‏ قاله ابن زيدء فإن قيل: كيف 
عم الآيات هاهنا بالإحكام» وخص بعضها في قوله: #مِنه آټاٹ مُحْكَمَاتٌ©؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أن الإحكام الذي عم به هاهناء غير الذي حص به هناك وفي معنى الإحكام العام 
خمسة أقوال؛ قد أسلفنا منها أربعة في قوله: #أخكِمث آيائة# والخامس: أنه إعجاز النظم 
والبلاغة وتضمين الجكم المعجزة» ومعنى الإحكام الخاص: زوال اللّبسء واستواء السامعين في 
معرفة معنى الآية» والجواب الثاني: أن الإحكام في الموضعين بمعنى واحد: : والمراد بقوله: 
«أخكمث آَيَانُهْ#: أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع مم العمومٌ على معنى 
الخصوص كما فول ا قد أكلتٌ طعام زيدء يعنون: : بعض طعامه: ويقولون: فتلنا ورت 
الكعبة؛ يعنون: تل بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. 
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فإِلَى الله مزجغكم) [هود: 4] في الآخرة ظوَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ فديز» من 
الغواب والعذات: 


بقلوبهم» ونزلت؛ لأن بعض المنافقين كان يغشى رأسه ويتغطى بثوبه؛ ويقول: هل يعلم 
الله ما في قلبي؟ أو نزلت فيمن كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء 
«ويغلم4 تعالى ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» فلا يغني استخفاؤهم «َإِنَّهُ عَلِيمْ بات 
الصُدُورِ؛ أي: بما في القلوب. 
#وَمَا مِنْ دَابَةِ في الأْض إلا عَلَى الله رَزْقْهَاك [هود: 6] «على» بمعنى من أو 
عند أو تكفل به فضلاً منه غلم مُتقرَهَا هل هو المكان الذي تأوي فيه؟ أو أرحام 
الأمهات؟ أو أصلاب الآباء؟ أو الجنة أو النار؟ أقوالء والكل يعلمه الله فالآية شاملة 
للكل #وَمُسْتَودَعَهَاك وهل هو المحل الذي تدفن فيه؟ أو أصلاب الآباء؟ أو القبر؟ 
أقوال كالأول #كُل» من ذلك المذكور إفِي كِتَابٍ مُبين) بين؛ أي: مثبت في اللوح 
المحفوظ. 
وهو الّذِي خَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض في سِنَةَ يام [هود: 7] أولها الأحد: 
وآخرها الجمعة لوَكَانَ عَرْشة قبل خلقها طِعَلَى الْمَاءِكُ وكان الماء على متن الريح 
«لِيبلوكم» أي: اكلتيما وه ی كم وا م لأيْكُمْ اخسن عَملا» 
أئ: : أطوع لله وَين قُلْتَ إِنَكُمْ مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيَقُوان الذينَ كَفْوْرا إن ما 
لهذا القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سځڙ مبينٌ» بين؛ أي: القرآن أو 
النبي يل عند من قرأ «ساحر». 
5 2 224 م يً مض ل عم 
$ وکين حر اک عنهم العذَابٌ ل آمو معدو لتر م نحسة: ألا 
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رمم سے ی سے راسم عع و 2 


فلعلك تارك بعص مأ ما وی إِلْيَلكَ وَضَايق پو س أن يقولوا ولا ال عله 


ویو مه 


م رم مع 43 1 م 

250 که د ملف اا e ET‏ 
far‏ م ار 7 ص 6 ٌ 4e2 O2 20: e‏ 
دون الله إن ثم صد صددوين © € 1-۸[ 

#ولئن أَخْرْنًا عَنْهُمْ الْعَذَاتَ إلى [هود: 8[ مجيء «أئة4 أوقات مَعْدُودَةٍ 
يولق ما خبشة# يمنعه من النزول قالوه استهزاء واستعجالاً له فقال الله: ألا يَوْمَ 
يأتيهم» أي: العذاب «ِالَيْس مَضروفا» مدفوعًا طعَنْهُمْ وَحَاقَ) نزل بهم ما “انوا به 
يَسْتَهْزِئُونَ» من العذاب. 

#وْلَيِنْ أذْقَنَا الإنسان» قو 9] الكافر 8مِنًا رَحْمَةَ رخاء وسعة لثم نَرَعْنَامَا 
مِنْهُ© وأبدلناه شدة وضيقًا 1 نه ليَئُوش في الشدة من رحمة الله ظكَمُورٌ؛» في النعمة 
لشدة كفره بالله أولها؛ ا يعمل بالطاعة نها 

لىن أَذّقْنَاهُ نَعْمَاءَ غد ضرَاءَ © [هود: 10[ أي: محن مَسَنْهُ 4 أصابته لفون 
دمب السَّيَئَاتُ نه زالت الشدائد عبني © ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها ده مرخ 
الفرح: لذة القلب بنيل المطلوب والمراد هنا فرح بطر «فَخُور# متطاول على الناس 
بتعديد المناقب. 

إلا [هود: 11] لكن لإالَذِينَ صَبَرُواك على الضراء موَعَمِلُوا الصالحات في 
النعماء؛ أى ي: أنهم إن نالتهم شدة صبروا أو نعمة شركوا «أولَبِك لَهُم مَغْفِرة اجر 
كبيز# وأعظمه رضوان الله تعالى في الجنة. 

فَلَعَلكَكُ [هود: 12] خطاب للنبي 4 #تارك بَعْض ما يُوحَى إِلَتِكَ؛ فلا تبلغه 
لهم؛ لتهاونهم وهو سب آلهتهم #وضائق ف به# بتلاوته عليهم «صذرك4 متعلق بما 
بعده؛ أي: ولعلك ضيق صدرك أن يَقُونُوا4 أي: لأن يقولواء قاله عبد الله بن أمية 
المخزومي» ونسبه لهم لرضاهم به للَوْلَا4 هلا برل عَلَيْه نر4 للانفاق أو جَاءَ 


(1) روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رؤساء مكّة قالوا: يا محمد اجعل لنا جبال مكة ذهبًا 
إن كنت رسولاء وقال آخرون: اثتنا بالملائكة يشهدون يتبوتك؛ فقال: لا أقدر على ذلك فنزلت 
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مَحَة ملك ليصدقه كما اقترحنا فقال تعالى: نما أك ذٍيز4 أي: فما عليك إلا البلاغ 
ال كاك روه ا ري أي: حافظ مطلع فيجازيهم» وقيل: 
Ee 4‏ ]بل ررد ا أي: اع رب ل ا 
انوا بعشر شور مله في محل آخر: #شورَة4 [البقرة: 23] وكان ذاك ثانيا وهذا أولاً 
«مُفْئَرَيَاتِ 4 مفتعلات من تلقاء أنفسكم #وَاذعُوا م اسْتَطّعْتُن» للاستعانة به على ذلك 
طمن دون الله إِنْ كُنُْم صَادقِينَ4 في أنه 0 
it fg» 2e2‏ ۰ 01 :7 0 ی ر 
« لر یبوا لم فَأعلموا أََمَا أنْزلَ بوم أ أن لا إل إلا هو مهل 
نش ميمرت © م كن بريد اليو ليا وزيكتا وي إلكهم كلهم 
فا ور فيا لا يْكَمونَ ل أوكيك أن ليس لم 
7 مخ 04 6 00 4 4 ت 4 
ما صَمَعْوأ رفيا بطل 0 من ريد 
6 
_- و 


دع MR‏ مجع 2 ر کرو ساسح ا و کو 6 
وېتلوه شاهد منه ومن له ؟ ب موس إماما ورحمه ویک يوسمون بف 
رر م ر 2 ود بعر سس رر e‏ 2 20 ر ر 2ر 

ومن يُكفر پو من الأحزاب فالثار موعده ك ف مير مه إنّه الحقّ من 


هذه الآية» وأ جمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يحُون 

في لحي را وأن يترك بعض ما يوحى إليه؛ لأنَّ تجويزه بودي إلى السك في كل الشرائع 
وذلك يقدحٌ في EE SS‏ 
ES‏ واس رصي ا N‏ 
أف نهم كانوا لا بقارن القرآت ويتهاونون به فكأن يضيق ندر الرسول + 8 أن يلقي إليهم 
ما لا يقبلونه ويضحكون منه» فأهله الله لأداء الرّسالة» وطرح المبالاة بكلماتهم الفاجرة» وترك 
الالتفات إلى استهزائهم؛ والغرض منه التنبيه على أنه إذا أدَى ذلك الوحي وقع في سفاهتهم» 
وإن لم بُؤد ذلك وقع في ترك وحي الله - تعالى - وفي إيقاع الخيانة» وأنه لا بد من تحمل أحد 
الضررين؛ فتحمل ضرر سفاهتهم أسهل من تحمل الخيانة في وي الله» والغرض من ذكر هذا 
الكلام: التنبية على هذه الدقيقة؛ لأن الإنسان إذا علم أن كل واحدٍ من طرفي الفعل والترك 
مشتمل على ضرر عظيم» على أنَّ الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل 


وخف. 


ریک ولک آڪتر الاس لا يُوُمرت ا ومن أَظلدُ مين مر على أنه 
r: 0‏ 27 رم ري ل e rr‏ يمسم a‏ و 
كذبا أأليك تروت عل ديهم وقول الأتهدد هنولك الذي كديا 
له على ا 7 کے مي رر محم سه ر می ل روي ر سم 04 
د ره آلا لَمََةُ و على الظدليين ا الذي يَصَدُونَ عن سَييلي لَه 


يتا وا وشم باک کیو © © [هود: 14 - 15]. 

لن لَمْ ييستجيئوا لم4 [هود: 14] أي: من دعوتموهم للمعاونة ظفَاعْلَمُوا ألما 
أَنْزِلَ» أي: القرآن ملتبسا ظبِعِلْم الله بلا افتراء ظوَأَنْ» أي: وأنه «لَا إِلَه إلا هُوَ فَهَلْ 
شم مُلِمُونَّ4 أي: أسلموا. 

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِينَتهَاك [هود: 15] بإصراره على الشرك نوف 
يهم أَغمَالَهُغْ» جزاء ما عملوه لإفيها» بالصحة والسعة طوَهُمْ فِيهَابه أي: الدنيا لا 

«أولبكَ4 [هود: 16] العاملون بالرياء أو الشرك هالَّذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرة إل 
الئّارْ وَحَبط# بطل لاما صَنَعُوابُ عملوا طفِيهَاك أي: في الآخرة أو في الدنيا لوَبَاطِلٌ» 
ذاعب لما كَانُوا يَعْمَلون4: 

ِأفْمَنْ كان عَلَى بَيََة» [هود: 17] حجة واضحة وصلت إليه «مِنْ رب وهو 
النبي أو المؤمنون وهي القرآن هوَيَثْلُوه4 أي: ويتبع ما كان عليه شَاهِدذٌ» يصدقه 
ظامئة» هل الضمير لله والمعنى جبريل؟ أو هو القرآن؟ أو الإنجيل؟ أو علي بن أبي 
طالب - كرم الله وجهه - أو جدنا أبو بكر الصديق - كرم الله وجهه - أو نظم القرآن؟ 
أقوال لوَمِنْ قَبِلِهُِ أي: القرآن أو من قبل مجيء محمد 2# بالقرآن كاب مُوسَى» 
التوراة شاهد له أيضا #إمَامًا» أي: نزل كذلك لمك اتبعه وَرَحْمَة4 بما فيه من الشهادة 
على صدق محمد يق والمعنى: أفمن كان بهذه الصفة كمن لم يتصف بها؛ أي: لا 
لأولَبكَ4 أي: أصحاب محمد ية أو من كان منهم #8يُؤْمِنُونَ به فلهم الجنة لوَمَنْ 
َكْمُرْ به» أي: بمحمد 2 وبالقرآن الذي جاء به لمن الأخرّاب» هي ملل الكفر 
لتحزبهم؛ أي: اجتماعهم عليه انار مَؤْعِدُُ فلا تك في مزية4 شك «مِئة» من القرآن 
نه الْحَقُ من رَبَكَ وَلَكِنَ كر الاس أي: أهل مكة لا يُؤْمِئُونَ4. 

لوَمَنْ» [هود: 18] أي: لا أحد أظلَم ممن افْتَرَى على الله كَذِبَابِ وهو زاعم 
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الحريت نحوه «أولَيك) أي: من افترى ومن كذب «يُغرَضون عَلّى رَبَهِمْ» يوم القيامة 
لوَيَقُولُ الأشهاذ4 الحفظة من الملائكة أو من شهد الموقف من الخلق ههَؤْلَاءٍ الْذِينَ 
كَذْبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا لغنهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ» المشركين 

لالّذِينَ يَضْدُونَ عَنْ سَبيل الله [هود: 19] دينه وغوه عوَجًا وَهُمْ بالآخرة 


هم کافرون 
4< سے اس ره 5 2 f‏ 03 


o“ 
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من ا ع 4 شتف كه لمان ما تلش نَ آلسَّمَمَ وما ڪاوا 7 
h8‏ ر م سا ل وتە ر 0 2p‏ 01 
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ار وروم ل ممه ر رو ل بم 2 

ج کک الروت آلب اما اا اكنات 

لمعا إل ي ل اتب الک هن فیا حَيذرة © # مز 


وال ر ی 


صر والبصِير ایی ل هل يَسْمَويانِ متلا مو دون 
قد أَدسَنَ 0 وه في لک تر مبب IO‏ د إل 
ترق لاف ميك عات ب وه ليم © 4 [هرد: 1-۳[ 


«أوليكَ4 [هود: 20] أي: من هذا وصفه طلم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ 4 فائتين الله ولا 
هاربين منه افي الْأَرْضٍ وما كَانَ لَهُمْ مِنْ دون الله من أؤلِياء4 أنصارًا تمنعهم من 
العذاب الدائم «ِيُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ» أي: عليهم بكفرهم وإضلالهم غيرهم لما 
كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعْ# الحق؛ والمراد العمل به وما كَانُوا يُنِصِرُونَ» طريق الهدى 
لإعراضهم عنهاء ولفرط كراهيتهم كأنهم لم يستطيعوا. 

«أولبك الْذِينَ خَسِرُوا أَنْمسَهُمْ» [هود: 21] عيبوها فغابت بالعذاب الشديد 
«وَضلٌ» ذهب هعَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَكُ على الله من الشرك؛ وزعم شفاعة الملائكة 
واللات ونحو ذلك. 

طلا جَرَ» [هود: 22] لا محالة لأنَهُم في الآخرّة هُمْ الْأَخْسَرُونَ4 من غيرهم. 

لإ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ وَأَحْبَُوا» [هود: 23] أطاعوا وأنابوا وخشوا 
إلى رَبَهم أُولَبِكَ أضحاب الْجَنَهَ هُم فيها خَالِدُونَ). 


وقد 


«مَتَل4 [هود: 24] صفة ة «المريقين 4" المؤمن والكافر «كالأغمَى وَالأضة4 
وصف الكافر #والبصير واج وصف المؤمن #هل د يَسْنَويَانٍ ما4 ای : في المثل؛ 
أ التشبيه» والمعنى إنكار ذلك فد تَذَكَرونَ؟ أي: اذكروا؛ أي: اتعظوا. 

طوَلَقَدُ أَرْسَلْنًا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّي4 [هود: 25] بفتح الهمزة لابن كثير والكسائي 
وأبي عمرو وخلف ويعقوب وأبو جعفر «بأني» والباقون بكسرها ظَلَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌُ4 بين 
الإنذار. 

طن [هود: 26] بأن دلا تَعْبِدُوا إلا الله إني أخاف عَلَيِكُمْ4ُ إن عبدتم غيره 
#عَذَاب يَوْم 0 2 في الدنيا أو الآخرة. 

ل مَك الا ال كتا ين كرب ما تلك إلا بتر وقلا وا 


ر م سور | م 0 اس مء 2 
ریت امع إلا الت هم اراتا باوی الي وما ری لک عبتا ِن 


2 


فَضَلٍ 15 29 ES‏ © قال يموم أ ريم إن کت عل ية م رق 


و و يعو 
وءانى رحمة من عندوء فعميت عليح انلز وانتم OS‏ 


€ 


ل انڪ عو مالا إن آجری إلا ل ا وآ أنا يطارم اليب متو هم 


(1) قال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنياء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن 
كانت هذه حاله کمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان فيه دليل عليه» وقال ابن 
الأنباري: إنما حُذف لانكشاف المعنى» والمحذوف المقدّر كثير في القرآن والشعرء فإن قلنا: إن 
و اله ا ا مس N‏ و وي ا 
اکا ««منه)) أي: من الله. وقيل: «شاهد» هو علي بن أبي طالب» «منه» أي: من النبي # وقيل 
«يتلوه») ب يعنى القرآنء يتلوه جبريل» > وهو شاهد لمحمد تة أن الذي يتلوه جاء من عند الله تعالى. 

(2) فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصممء ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. فالواو 
لعطف الصفات» ويجوز أن يكون شبه الكافر بمن هو أعمى فقط» وبمن هو أصم فقط والمؤمن 
بضدهماء فهو تمثيل للكافرين بمثالين» قاله ابن جزي. وقال البيضاوي: يجوز أن يراد به تشبيه 
الكافر بالأعمى؛ لتعاميه عن آيات الله» وبالأصم لتصاممه عن استماع كلام الله» وتأبيه عن تدبره 
معانيه» أو تشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضد. فيكون كل منهما مشّبهاً باثنين 
باعتبار وصفين» > أو تشبيه الكافر بالجامع ب بين العمى والصممء والمؤمن بالجامع بين ضديهماء 
والعاطف لعطف الصفة على الصفة. 
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2 


ىم او سر سے ےو 

مللقوا رهم ویکوت ارک قو ويْقَوَو من يِنْصرفٍ من أله إن 
217 أ ڪڪ EF‏ اقول 21 عنرى ران لله ولا أعلم ال ا 
ول إن مكلك ول فول لازت تزدرعه نکم ل بوم اه حبرا أنه ملم يما 
ف اسهم إن إا لمن الطَِمِينَ © * [هود: 0 

قال الملأ4 [هود: 27] الأشراف هالَّذِينَ كفُروا مِنْ قَوْمِهِ ما نَرَاكَ إلا بَشَرا 
نا4 ولا فضل لك علينا وَمَا تراك اتََعَكَ إِلّا الّذِينَ هع أَرَاؤلْنَاك جمع: أرذل كأكلب؛ 
والمفرد رذل؛ وهو الدون من كل شيء؛ أي: أسفله كحائك وإسكافي بَادِيَ# بالهمزة 
5 عمرو؛ ا أول «َالرأي» وترك الباقي؛ أي: ظاهر الرأي؛ قف من غير تأمل وما 
نْرَى لم عَلَيِنَا مِنْ فضلٍ) تستحقون به الامتناع منا َل نَظنْكُمْ كَاذبِينَ © في دعواكم 
الرسالة إذا رجوا قومه معه فى الخطاب. 

«قال4 [هود: 28] نوح: يا قَوْم أَرَأنِئُ4 أخبروني إن كُنْتُ عَلَّى بَينَةِ4 بيان 
لمن ري وَآنَانِي رَحْمة4 نبوة #مِن عِنْدِهٍ فَعْمَيِثْ) قرأ حمزة والكسائي وخلف 
وحفص بضم العين وتشديد الميم؛ أي: شبهت ولبست معَلَِيكُمْ » وقرأ الباقون بفتح 
العين والتخفيف؛ أي: التبست هي واشتبهت أأنْلْرِمكُمُومَاك» أي: الرحمة والبيئة؛ أي: 
توجهًا عليكم وغيركم على قبولهاء وقيل: المراد بها شهادة أن لا إله إلا الل وقيل: 
الرسالةء وقيل: الإسلام» وترجع إلى معنى واحد بالتأمل 8أوَأْنْدُمْ لها كَارِهُونَ» لا نقدر 
عار :ذلك: 

لوَيَا قو م لا أشالكُم عَلَيْه4ُ [هود: 29] أي: على الوحي وتبليغه لمالا إن 
أَجْرِيٍ 4 ا إلا على اف أ عد اى منه وما أنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُوا) كما 
أمرتموني وَإِنْفِمْ مُلَاقُو رَبَهمْ» بالبعث فنجزي من طردهم لوَلكِْنَي أَرَاكُمْ قَْمًا 
تَجْهَلُونَ4 عاقبة أمركم 

#وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصْرُنِي 4 [إهود: 30] يمنعني امن اللوي آی: من عذابه إن 
طَرَدْنهُمْ 4 أى: لا ناصر لي افلا فهلا «تَذْكَرُونَ» تتعظون؛ ای اتعظوا. 

ولا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله [هود: 31[ فأعطيكم ما تطلبون ولا ا 
[أغْلَّم الْعَيْبَ) قيل: قاله لما قالوا له: من آمن بك إنما اتبعك فى الظاهر دون الباطن؛ 
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أي: فإنا لا نعلم سرائرهم إنما هي إلى الله فلا أعاملهم إلا بالظاهر من حالهم «إولا 
أقُول إِنِي مَلْكَبُ ردًا لقولهم: E‏ اقول انين E‏ 
وتستصغر لأغْيْنْكُمْ4 وهم من قالوا عنهم أراذل لن يُؤْتيهُم الله حيرا الله غلم بما في 
نفُسِهمْ» قلوبهم من الخير والشر فيجازيهم عليه #إِنّي إذا) أي: : إذا قلت ذلك ظلَمِنَ 
الظالمينَ4. 


اصرق 0 ل تم ا يد آله إن س وما ثم يعن 4 م 


04 سه 1 4 و ےم 
نضح إن ارت ك نصح لك إن کان لله يد أن 35 و رد 2 و 
ار لير عر رمه على 2 0 700 ًا و ل رعو م هه 
جوت َم يفوثوت كته قل إن أفتريته: فع إِجَرامى tb‏ برىء هما 


رمو © رایت إل نوع أنَد أن ست مدت لا بت کک 


2: 3> 


0 ا ینتا وو ا ولا تين ف الها . 2 


ماس سير الا وم مدي عه 


2 ي2 
قال إن خرو ًا ن 7 e‏ حر ون 8 ا ۳۲ - [A‏ 

ظقَانُوا يا وح قذ جَادَلتَنَاك [هود: 32] خاصمتنا طفَأَكْثَرْتَ جِدَالَنًا ينا يكنا 
تَعدنًا# به من العذاب إن كُنْتَ من الصَادٍقِينَ 4 فيه. 

#قال إِنَّمَا عه اء [هود: 33] تعجيله لكم فالأمر إليه لا إلى وما 

7ل يتك تسبي | هود: : 34] أي: نصيحتي ِن أَرَدْتُ أَنْ نصح لَكُم إِنْ 
كَانَ الله يُرِيدُ اَن يُعْرِيَكُمْ» أي: إغواتكم؛ أي: فإذا أراد الله لا تنفع نصيحتي ظهُوَ ربكم 
وَإِلَيْهِ تُوَجَعُونَ؟» فيجازيكم بأعمالكم. 

4il‏ إهود: 35] بل طيَقُونُونَ افْتَرَاةُ4 آي كفار مكة اختلق محمد القرآن أو 
الضمير لنوح فل إن افترَيئة فَعلَّيْ إجرامي)' أي: إثم ذنبي والإجرام كسب الذنب 


(1) بكسر الهمزة على قراءة الجمهور: مصدر أجرم؛ أي: فعل ما يوجب الاثم وجرم وأجرم بمعنى 
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9وَأنًا بَرِيِءٌ مما تُجْرِمُونَ4 أي: من إجرامكم؛ وهو ما تكسبون من الذنوب بنسبة 
الافتراء إلى فلا أؤاخذ بذلك. 

لإؤأوجي إلى نُوح4 [هود: 36] أي: لما كثر بلاؤه بقومه أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ 
قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ4 من قبل هذا فلا تبتَبيش» تحزن 8بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 فدعا 
عليهم بقوله: رب لآ تَذَرْ...4 [نوح: 26]. 

فأجاب دعاءه وقال: ظوَاضئْع الُْلْكَ4 [هود: 37] السفينة هبأَغيْنئَاك بمرأى منا 
وحفظنا ظوَوَحْينَاكُ أمرنا #وَلَا نُخَاطِبِنِيُ قيل ذلك؛ لأنه كان مستغرقًا لحال قومه ولما 
يقع لهم كالسائل المُلح في الذِينَ ظلمُوا» كفروا «إِنْهُمْ مُعْرَقُونَ». 

#وَيَضِئَعٌ الْفُلْكَكُ [هود: 38] السفينة ظوَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْه ملأ أشراف «من قَؤمه» 
أو جماعة #اسخْرُوا استهزءوا وضحكوا همِنْه» وقالوا: هذا الذي زعم أنه نبي قد 
صار نجارًا ظقَال» مجيبًا لهم: إن تَسْخَرُوا ما فَإِنَا خُر مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ4 إذا 


نجونا وغرقتم أو نجهلكم كما تجهلون» أو المراد: يحل بكم جزاء سخريتكم. 


وف تَعْلَمُوت من يَأِهِ عَدَابٌ ريو ويل عو عدب مقي © 
خی إا جاه آنا وار الو قتا ايل فيا من ڪل رين انين واخ 
إلا من سی لھ اقول ومن امن وما َامَنَ مع إلا فيل (5) # وبل 
كبوأ فا يشي ائھ يحرعهَا ومرسھا ٥1‏ رق قفر کی © و یری بهذ 
في موج كالجبال واد وځ ابه وڪات في مزل يَبْقَ اكب مَعَنَا و1 
تكن م آلكَفريَ © ال ستارۍ إل جل يَعَصِمُن مس الم قال لا عَاصِمَ 


قاله النحاس» والمعنى: فعليَ إثمي» أو جزاء كسبي» ومن قرأ بفتح الهمزة قال: هو جمع جرم 
ذكره النحاس أيضًا طوَأنَأ برىء قمًا تُجْرَمُونَ4 أي: من إجرامكم بسبب ما تنسبونه إل من 
الافتراء» قيل: وفي الكلام حذف والتقدير: لكن ما افتريته» فالإجرام وعقابه ليس إلا عليكم وأنا 
بريء منهء وقد اختلف المفسرون في هذه الآية» فقيل: إنها حكاية عن نوح» وما قاله لقومه 
وقيل: هي حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا محمد # وكفار مكة» والأوّل: أولى؛ لأن الكلام 
قبلها وبعدها مع نوم اظ 
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2113 ج کے مي 3 م دهن ع رص وور 2و ر مجو 

اليم من أمر أله إٍ من رجم وال بينهما أ رج کات من لمق 7 
وقیل ت ض ابل ماك وسم فلي وَغِيصَ ا وقش E‏ وأسنوت 


2 


م ا و وي ص م سرک م 2 ا۹ - 
الجووي وَل مير للمورو ألظدلِمِينَ © ونادیٰ وح ريه فقال و Î‏ س 
اهَل ون وَعَدَكَ الْحَق وات اگم کی © 4 [مرد: 5" - ه:]. 

«فسؤف تَعْلَمُونَ مَنْ يِأتِيِهِ عَذَابٌ بُخُزيه) [هود: 39] يذله لوَيَجِلٌ عليه يجب 
ويقع عليه معَذَابٍ مُقِيم 4 دائم. 

#حَتَّى» [هود: 40] غاية للصنع «ذإذا جَاءَ أَمْرْنَاك أي: وقت عذابنا لهم #وَقَارَ 
الشّنُو و تنور خبز من حجارة كان يخبز فيه؛ أي: خرج الماء منه وعلاء والفوران: 
الغليان» وكان بالكوفة مما يلي باب كندة» وقيل: بالشام بعين وردة» وقيل: بالهند؛ 
وقيل: ا را ولص درا وتات ايه ل N‏ 
0 في السفيئة من كل بالتنوين ب 
ا اا الذكر والأنثى و ا 
والمراد: كل زوجين يحتاج إليهما أو كل أنواعهما «وآهلكَ4 أي: 0 
وروي أنه قال: كيف أصنع؟ فحشر الله الوحوش والسباع والطير فجعل يضرب بيده في 
كل نوع فصار الذكر يقع في يده اليمنى» والأنثى في اليسرى فيجعلهما في السفينة #إلا 
مَنْ سبق عَليه القؤل4 أي: منهم بالإهلاك وهو زوجته وأهله وابنه كنعان وسام وحام 
ويافث فحملهم وزوجاتهم ظوَمَنْ آمَن4 أي: واحمل من آمن وأخبر الله تعالى عن 
قلتهم بقوله: وما آَمَنَ مَعَهُ إلا قليل# قيل: كانوا ست رجال ونساؤهم» وقيل: من كان 
في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساءء وقيل: ثمانية؛ وقيل: اثنان وسبعون» 
وقيل: سبعة والأشهر الثاني. 

#إوقال) [هود: 41] نوح ظارْكَبُوا فيها# أي: في السفينة بشم الله مَجْرَاهَا 
وَمُوْسَاهَاك به بفتح الميم لحمزة ة والكسائي وخلف وحفص»؛ والباقون بالضم «إِنَّ رَبَي 
لَغْفُورٌ رجيم حيث لم يهلكنا. 

إومي) [هود: 42] أي: السفينة 9تَجْرِي بهم في مَؤْج كَالْجِبَالِيُ من كبره 
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وارتفاعه على الماء ادى نُوحٌ اه4 كنعان» وكان كافرًا ظوَكَانَ في مغز أي: عن 
السفينة ليا بُنَيَ اركب مَعَتًا) في السفينة ظوَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ4 أي: ممن يغرق 
معهم فيهلك» وفتح الياء من «بني» في هذه السورة عاصم وكسرها الباقون وسكن الياء 
في أول لقمان وهي: #يَا بتي لآ تُشْرِكُ بالله»4 [لقمان: 13] ابن كثير وفتحها حفص 
وكسرها الباقون» وسكن قنبل الياء الأخيرة من لقمان وهي: ليا بي أقم الصّلاة4 
[لقمان: 17] وفتحها حفص والبزي وكسرها الباقون» وفتح حفص الياء في يوسف 
والصافات والأوسط من لقمان وهو: يا بُنَيّ إِنّهَا إن نك [لقمان: 16] وكسرها 
الباقون. 

#أقال» [هود: 43] الولد: #سآوي# أصبر وألتجئ «إِلَى جَبَلٍ يَعصِئبي» 
يمنعني #مِنّ الْمَاء أي: : من الغرق «قال# نوح: : طلا عَاصِمَ؛ لا مانع َالْيَومَ من ا 
لله» أي: من عذابه ظإِلّا4 لكن لمن رَجم الله فهو المعصوم» قال تعالى: #وَخَالٌ 
بَِنهُمَا المج انك صار من المخرقين». 

لوقيل [هود: 44] بعد انتهاء الأمر وإغراق الناس: ليَا أزْض ابْلَمي» اشربي 
ماك الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء ء فصار أنهارًا وبحارًا #وَيَا سَمَاءٌ 
أفلعي» أمسكي عن المطر فأمسكت #وَّغيض الْمَاءْك اف : نقص وذهب #وَقُضِيَ 
لمر تم أمر إهلاك قوم نوح #وَاسْئَوَتُ ث6 أي: استقرت السفينة وأوقفت #اعَلَى 
الْجُودِيَ؛ جبل بالجزيرة بقرب الموصل تواضع لله لما أخبر الجبال إن السفينة تستوي 
على بعضها فاشتكت بعد استوائها عليه #وَقِيلٌ» لها: إنه تواضع لله فرفعه الله كما وقع 
في طور موسىء وقيل: #بُعْدَاك هلاكا مللْقَوْمِ الظَالِمِينَ» الكافرين. 

لوَنَادَى نُوح رَبَّهُ فَقَالَ رَبَ إن اني [هود: 45] كنعان من الي أنت 
وعدتني بنجاتهم وإ وَعْدَكَ الْحَنُّكُ الذي لا خلف فيه ظوَأَنْتَ أَحْكَمْ الْحَاكِمِينَ» 
أعلمهم وأعدلهم فعدلت في حكمك لقوم بالنجاة وقوم بالغرق. 

< ل يع لھ کن نأك نه حل کی سن عا تن ا ت ا 
ب عَم إن أَمظک أن تک من الْجهِينَ © فَالَ رت ايه اعود يلك أن شك 
ما ب لى بو عل وال نر لي ورن حكن ِن كرب © هل ين 
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(2) یمور ل انگ َيه لجا إن أجروى إلا عل الى طرف فلا تقون 
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#قال» [هود: 46] أي: الله طيا وخ إِنَّههِ أي: الولد اليس من أهلك) الناجين 
أو أهل دينك لَه أي: سؤالك بنجاته لغم غَيِرْ صَالِح» قرأ يعقوب والكسائي 

بكسر الميم وفتح اللام «غير» بالنصبء والباقون بفتح الميم ورفع دصرن وبر 
«غير» لفلا تسألبي4 قرأ المدنيان وابن كثير والدجواني عن هشام بفتح النون» 
والباقون بكسرهاء وهم في الياء كما سيأتي آخر السورة؛ فمنهم من خفف ومنهم من 
شدد ما ليش لَك به عِلْعْ» من أمر الولدء وكان ابنه لصلبه على الأصح؛ وقيل: ابن 
زوجته «إِنَي أَعِظّكَ» أذكرك أن تَكُونَ؛ كراهة أن تكون من الْجَاهِلِينَ 4 بسؤالك ما 
لم تعلم. 

طقال [هود: 47] نوح عند ذلك َرَت إِنِي أَعُودُ بك4 من «آن أشالك ما ليس 
لي به عِلْمْ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي4 هذا السؤال الذي فرط مني # وتر حَمني# بالعفو لاکن من 
الخُاسرين». 

#قِيلَ يَانُوحُ م اشبط» [هود: 48] انزل من السفينة #بسلام# بسلامة وأمن أو 
تحية #مِنًا وَبَرَكات4 خيرات دائمة #عليك4 أي: لك بالنجاة والتخصيص لوَعَلَى أمم 
ممُنْ مك4 أي: على ذرية «وأمَم» ممن كان معك في السفينة ودخل ذ فيه كل مؤمن 
إلى يوم القيامة» «وأمم» بالرفع متهم في الدنيا بزينتها الفانية ثم يَمَشْهُمْ# 
يصيبهم #منًا عَذَابٌ ليغ © في الآخرة وهم الكفار. 

«#تلّك4 [هود: 49] أي: هذه القصة #مِن أنْبَاء» أخبار «الْعَيب نُوجيها إِلَيِكَ ما 


كنت تَعْلَمُهَا أت وَلَا قَوْمَكَ من قبل هَدًا# أي: من قبل نزول القرآن #فاضبز# على 


القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح إن الْعَاقِبَة» النجاة في 
الآخرة أو العاقبة المحمودة ظالِلْمُتَّقِينَ؟ وهى: السلامة والنصرة وغيرهما. 
اْبِدُوا؛ وحدوا الله ما كم من إل غيرْهُ إِنْ ننم في شرككم إلا مُفْتَرُونَ؛» كاذبون 
على الله. 

لايا قوم لا أَسألكُم عَلَيمِي [هود: 51] أي: علي تبليغ ما أمرت به أو على 
التوحيد #أجرًا» مالا إن آجري ما ثوابي «إلا عَلَى الْذِي فُطرني# خلقني لأفلا 
تغقلون4 إن غير الخالق لا يطلب منه شيء. 

7 2 موصخ 2 لمعم وك 2 ررس 

# وقوم اسغفروا رکم ثم ووا لله برل ال يڪم 
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مَدراا ويرڪ قوة إك فويکم ولا را رمت قالوا هود ما 
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چنا َو وما حن ارک ایتا عن فویلت وما ی لك ممت 


دم 2 7 معي مومس 598 :| يج ر ملاع سوسم کک ا 
إن قول إلا اعتريلك بعض الهينا بسو أشهد الله وَأَسْبدوا أي برى* 
و سرو 


ع 0 5 ا - a 0 e:‏ ب س ا ام 
مما سرون © من ذونه. مکیڈون جیما شر لا طروت 2 إن وکت عَلَ اله 
سای ا َي r‏ 5 م رہ 2 3 سس م 03 -2- م 
رق وي ما مِن دَآبَةٍ إلا هو ءاخد بنَاصِيَيهاً إن ری عل صر مُسْتَقِم © 4 
[هود: ۲ -5ه)|. 

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4 [هود: 52] من الشرك نم تُوبُوا إِلَيه4 من الذنوب 
إن حدثت بعد الإيمان «يزسل السمَاء المطر ظعَلْيِكُمْ؛ كانوا قد منعوه [مذرارا) 
كثير الدرور متتابعا في أوقات الحاحة لوَيَزِدْكُمْ قُوّه4 شدة ظإِلَى» مع فوتكم 
بالمال والولدء قيل: سبب قوله ذلك أنه دعى عليهم فلم تلد لهم امرأة ثلاث سنينء 
ولم ينزل عليهم مطرًا فإن أطعتم يرجع لك ذلك فتزدادوا قوة بالنسبة إلى ما أنتم عليه 
أو المراد قوة الدين لقوة البدن ظوَلا ولوا تعرضوا أو تدبروا مُجْرِمِينَ 4 مشركين. 


(1) إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونهاء فهذه غير لازمة للحقء بل اللازم أن يأتي النبي باية 
تدل على صحة ما جاء به» وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة» تشهد لما قاله بالصحة؛ فقد 
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آِهبَنَا عَنْ فَوْلِكَ» أي: لقولك وما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ4 مصدقين. 

(إِنْ»[هود: 54] ما تقول في شأنك إلا اغتراك4 أصابك «بَغْضٌ آلهيا4 
أي: الشياطين والأصنام #بشووِ» خبل في العقل بسبك إياه فأنت تهدي ظقَالَ إِنِي 
أَشْهِدٌ الله وَاشْهَدُواكِ أنتم آي َرِيءٌ مما تُشْ رِكُونَ 4 به. 

طمن دونه [هود: 55] أي: من دون الله وهم الأوثان ظفَكِيدُونِي» احتالوا في 
ضرري طجَمِيعًا4 أنتم وأوثانكم ثم لا تُنْظِرُونِ» تمهلون. 

لإي تَوَكَلْتُ على الله رَبَي وَرَبَكُمْ مَا من دابة4 [هود: 56] نسمة تدب على 
الأرض ور فو اعد بِنَاصِيَتِهَاك أي: مالكها وقاهرها؛ إذ يتصرف فيها بالإحياء والإماتة 
فلا نفع ولا ضر إلا بإذنه» وخص الناصية؛ أن سن أعد ناته بذل للخاية کن رين 


عَلى صراط4 طريق «مُشتقيم# في العدل؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
إلى آخره. 

$ إن ولوا مد بف تا رلت بدء ایک تلف ری عَرْمَا عي ولا 
روتف سخا إن رق عل کل ىو حفیظ ا وکیا جه اما ع هُوًا وَالَدنَ 
اموأ مع بِيَحْمَوَ نا ويم ين تاي RO:‏ 


عوكم سا 
ص صر ب 


ل سي صن آل ل 
رم وَعَصَوْأْ رَسْلَهُ وَاتَبَعوأ آم كل جا 
ويرم لقم الا ن عدا کتروا مم آلا بدا عاد قوم شور © # وال مود 


كذبوا في ذلك» فإنه ما جاء نبي لقومه؛ إلا وبعث الله على يديه؛ من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشرء ولو لم يكن له آية: إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له» والأمر بكل 
عمل صالح» وخلق جميل؛ والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالل والفواحش» والظلم؛ 
وانواع الك زاك مخ ها رمتل علية موه عليه السلوب من الصفات» ال ا رن 
لخيار الخلى وأصدقهم» > لكفى بها آیات وأدلة. > على صدقه. بل أهل العقول» وأولو الألباب» 
يرون أن هذه الآيةء أكبر من مجرد الخوارق؛: التى يراها بعض الناس» هي المعجزات فقط. ومن 
قومف ويناديهم» ويعجزهم» ويقول لهم: «إِنِي تَوَكَلتُ على الله رَبّي وَرَبَكُمُْ. 


ل م م 5 ر ن 59 002 ل ف 
َحَاهُمْ لحا قال یموم آعبدوا اله ما کک ِن إو عبر هو أنماك م الا 
أ 31 0 rN‏ دم ی يرع 2 2 200 2 
واستعمرکر فا فاستغفروة ثم وا لَه ل ت قريب يِب ا الوا صح مد 

ده وك بعد ر ¢ ا ا ر 01 1 زا e‏ 
کت فا مروا قبل هذا التهمدئا أن شد ما یبد اماو ولا فى سی َا دعو 


لله مريى 9 4 [هود: لاه - ؟5]. 

مف تولَوَا ققد نكم ما رلت به إِلَِكُمْ وَيَستَخْلِف رَبِي قَوما غَيركم» [هود: 
7 يطيعونه بعد هلاككم «ولا تَضُرُونَهُ شَيْئَاكُ بإعراضكم بل يضركم ذلك #إِنَّ رَبّي 
عَلَى کل شَيْءٍ حَفِيظ 4 أي: لكل شيء حافظ. 

لوَلَمًا جَاءَ أَمرْنًا» [هود: 58] أي: العذاب «نْجُيتا هُودا وَالَذِينَ آمَنُوا مه وهم 
أربعة آلاف كما قبل #برخمة4 هداية #مِنًا وَنَجَبِنَاهُمْ مِنْ غذاب غليظ# شديد. 

دوَتِلُكَ» [هود: 59] إشارة إلى آثار القبيلة «#عاذ» أي: فسيحوا في الأرض 
وانظروا إليها ثم وصف أحوالهم بقوله: #جَحَدُواب كذبوا #بايات رَبَهُمْ وَعَصَوَا رُسْلَهة 
يعني: هودًا عبر بالجمع؛ لأن من يكذب واحد كأنه كذب الكل لاشتراكهم في أصل ما 
جاءوا به وهو التوحيد #وَاتَبَعُوا أي: السفلة © #أمر كل جَبَارٍة متكبر #عنيد# معارض 
لا يقبل الحق. 

#وأئبغوا في هَذِهِ الدُنْيَا لهئة4 [هود: 60] من الناس معهم حيث كانوا #وَيَوْمَ 
الْقَيَامَة؛ أي: فيها أيضًا على رءوس الخلائق لآلا إن ادا كَفَرُوات جحدوا طبهم آلا 
عْذَاءه من رحمة الله هلعَادٍ قوم هُودة. 

و4 [هود: 61] أرسلنا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ» من القبيلة لصَالِحًا قَالَ يا قوم 
اغبدوا# وحدوا #الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيِرْهُ هو أَنْسَأَكُةْ» ابتدأ خلقكم «من الْأرْضٍ* 
لأنهم خلقوا من آدم وهو منها #وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها» أي: عمركم؛ بمعنى: جعلكم 

عمارها طويلاً؛ أي: سكانهاء وقيل: : جعلها لكم ما عشتم أخذا من العمرى 

#فَاسْتَخْفْرُوةُ؟ من ال لشرك هُثُمٌ تُوبُوا© ارجعوا #إليه» بالطاعة #إِنَ ري قَرِيبٌ © من 
خلقه بعلمه «مُجيب لمن سأله؛ أي: فإن دعوته أهلككم. 

«قالُوا يا صالخ قَدْ كُنْتَ فيا مَرْجُوَّاك [هود: 62] أي: نرجوا أن تكون سيدًا 
#قبل هَذَاءَه القول» وكانوا يرجون رجوعه لدينهم فلما أظهر خلاف ذلك قالوا له ذلك 


ِأَتَنْهَانا أن نبد ما يبد آبَاؤْنَاك من الأوثان طوَإِنّنَا في شك مما تَدْعُونا إلَيهِ مريب4 
موهم موقع للتهمة. 


> ر 327 يه ص م ساس فا 
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و 
عبر مدوب 7 مکنا کا اا تا صَلِكًا ولت ءَامَنأ مَعَهُه بَحْمَوَ 
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TT‏ ری لحرو © مأ َد لیت طلا 
العم أصَبَحُوأ في ديهم ججييت ا کان ل م يتوأ فیا آله إِنْ عو 

لي و E‏ 2 اڑب کر سے 4 9 ra‏ 5 وه 
١‏ ألا بدا اتود ا وقد جات رسا رهم يالْشْرَى قال 
سا ال سل مَمَا لت أن ج يعِجْلٍ حَيِيذٍ © & [هود: *5 -54]. 

ظقَالَ يا قوم أرَأيئم إِنْ كُنْتُ عَلَى بََنَةِ من رَبِي وَآنَانِي مله رَحْمَة» [هود: 63] 

نبوة وحكمة طمن يَْضرْني» يمنعني إن لهك أي: عذابه إن عصية فما يدوي 4 
بأمركم لي بذلك غير تنه تضليل لكم. 


#وَيَا قوم هذه نَاقَةُ الله لک آيَةه!) [هود: 64] أي: علامة دالة على صدقى 


(1) وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: ذكروا أنه تعالى لما أهلك عادًا قام ثمود مقامهم» وطال عمرهم وكثر تنعمهم. 
ثم عصوا الله وعبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم صالحًا وكان منهم» فطالبوه بالمعجزة» فقال: ما 
تريدون» فقالوا: تخرج معنا في عيدناء ونخرج أصنامنا وتسأل إلهك ونسأل أصنامناء فإذا ظهر 
أثر دعائك اتبعناك؛ وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتناء فخرج معهم فسألوه أن يخرج لهم ناقة كبيرة من 
صخرة معينة» فأخذ مواثيقهم أنه إن فعل ذلك آمنوا فقبلواء فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت 
تلك الصخرة كما تتمخض الحامل» ثم انفرجت وخرجت الناقة من وسطهاء وكانت في غاية 
الكبر وكان الماء عندهم قليلاً فجعلوا ذلك الماء بالكلية شربًا لها في يوم» وفي اليوم الثاني شربًا 
لكل القوم قال السدي: وكانت الناقة في اليوم التي تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتعلوهما 
ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل» وكأنها كانت تصب اللبن صبّاء وفي ال ليوم الذي يشربون 


94 سورة هود 
طفَذَرُومَا تأكل في أرْض الله من العشب والنبات ولا تَمَسُوهَا بسوءٍ# وهو العقر 
(«فَأخذكم» بعقرها عاب قريب). 

لفَعَمَرُومَابه [هود: 65] عقرها قدّار بأمرهم كما مر هفَمَالَ» صالح لهم: 


الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل لهاء فقال لهم صالح: يولد في شهركم هذا غلام يكون 
هلاككم على يديه؛ فذبح تسعة نفر منهم أبناءهم؛ ثم ولد العاشر فأبى أن يذبحه بوه فنبت نبانًا 
سريعًاء ولما كبر الغلام جلس مع قوم يصيبون من الشرابء فأرادوا ماء يمزجونه به» وكان يوم 
شرب الناقة فما وجدوا الماء واشتد ذلك عليهم» فقال الغلام: هل لكم في أن أعقر هذه الناقة؟ 
فشد عليهاء فلما بصرت به شدت عليه» فهرب منها إلى خلف صخرة فأحاشوها عليه؛ فلما مرت 
به تناولها فعقرها فسقطتء فذلك قوله: ظقْتَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ وأظهروا حينئذ كفرهم 
وعتوا من أمر ربهم فقال لهم صالح: إن آية العذاب أن تصبحوا غذا حمرّاء واليوم الثاني صفرّاء 
واليوم الثالث سودًاء فلما صبحهم العذاب تحنطوا واستعدواء إذا عرفت هذا فنقول: اختلف 
العلماء في وجه كون الناقة آية فقال بعضهم: إنها كانت آية بسبب خروجها بكمالها من 
الصخرة؛ قال القاضي: هذا إن صح فهو معجز من جهات: أحدها: خروجها من الجبل. والثانية: 
كونها لا من ذكر وأنثىء والثالثة: كمال خلقها من غير تدريج» والقول الثاني: أنها إنما كانت آية 
لأجل أن لها شرب يوم» ولجميع ثمود شرب يوم واستيفاء ناقة شرب أمة من الأمم عجيب. 
وكانت مع ذلك تأتي بما يليق بذلك الماء من الكل والحشيشء والقول الثالث: أن وجه الإعجاز 
فيها أنهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر الذي يقوم لهم مقام الماء في يوم شربهم؛ وقال 
الحسن: بالعكس من ذلكء فقال إنها لم تحلب قطرة لبن قطء وهذا الكلام مناف لما تقدمء 
والقول الرابع: أن وجه الإعجاز فيها أن يوم مجيئها إلى الماء كان جميع الحيوانات تمتنع من 
الورود على الماءء وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي» واعلم أن القرآن قد دل على أن فيها 
آية» فأما ذكر أنها كانت آية من أي الوجوه فهو غير مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من 
وجه ما لا محالة والله أعلم. 

المسألة الثانية: قوله: ©هَذِهِ نَاقَهُ الله كم آية4 فقوله: «آية نصب على الحال أي أشير إليها في 
حال كونها آية؛ ولفظة ظهَلِهِ4 تتضمن معنى الإشارة و#آية4 في معنى دالة؛ فلهذا جاز أن 
تكون حالاء فإن قيل: تلك الناقة كانت آية لكل أحد: فلماذا خص أولئك الأقواك بها؟ فقال: 
طِهَذِه نَاقَةُ الله لَكُمْ آية4 قلنا: فيه وجوه: أحدها: أنهم عاينوها وغيرهم أخبروا عنهاء وليس الخبر 
كالمعاينةء وثانيها: لعله يثبت سائر المعجزات. إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة نفسها 
على سبيل الاقتراح؛ فأظهرها الله تعالى لهم فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص» فإن قيل: ما 
الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله» قلنا: فيه وجوه: قيل أضافها إلى الله تشريفا 
وتخصيصًا كقوله: بيت الله» وقيل: لأنه خلقها بلا واسطةء وقيل: لأنها لا مالك لها غير الل 
وقيل: لأنها حجة الله على القوم. 


سورة هود 55 


نموا عيشوا ظفِي داركم ثَلّانَةَ يام ثم تهلكون والثلاثة؛ الخميس والجمعة 
والسبت» وصبحهم العذاب في صبيحة الرابع يوم الأحد ذلك أي: يوم قولي لكم 
وغد غَيرُ مَكْذُوبٍ» فيه؛ أي: غير الكذب. 

#فْلَمَا جَاءَ آمرنًا» [هود: 66] عذابنا نجنا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه4 وهم 
أربعة آلاف هبِرَحْمَةٍ مِنَاك أي: نعمة و نجيناهم #امِنْ خزي يَوْمِيِذِ» عذابه وهوانه 
قرأ المدنيان والكسائي «يومكذ» هنا و«(من عذاب يومئذ» في المعارج بفتح الميم» 
والباقون بكسرها فيهما إن رَبك هُوَ القوي الْعرِيزُ». 

راشا الْذِينَ ظَلَمُواك [هود: 67] كفروا لإالصيحة4 صاح بها جبريل فأهلكهم 
أو هي من السماء: وفيها صوت صاعقة فتقطعت قلوبهم في صدورهم لقَأضبَحوا في 
دارهم جَائْمِينَ» باركين على ركبهم هلكى. 

«كاذ4 [هود: 68] أي: كأنهم طلم يَحْتَوَاك يقيموا (فيها» في دارهم آلا إِنَّ 
تمو كَفْرُوا رَبْهُمْ آلا بغدًا تود هو مثل ما سبق في عاد؛ قرأ حمزة ويعقوب وحفص 
«أن شمود» هناء وفي الفرقان «وعاد وثمود», وفي العنكبوت «وثمود وقد»» وفي النجم 
«وثمود فما» بغير تنوين في الأربعة» والباقون بالتنوين وافقهم أبو بكر في النجم» وانفرد 
العطار في بعض طرقه عنه بالوجهين» وقرأ الكسائي «ألا بعدًا لشمود» بكسر الدال منونة 
والباقون بالفتح من غير تنوين. 

وَلَمَدُ جَاءَتْ رُسُلْنَا4 [هود: 69] من الملائكة ومنهم جبريل» وهل كانوا عشرة 
معه أو به اثني عشر أو ثمانية أو تسعة؟ أقوال طإِبْرَاهِيع بِالْبُشْرَى» بالبشارة بإسحاق 
ويعقوب بعده وكانوا على صورة الغلمان في أبهج صورة: وقيل: جاءوا بإهلاك قوم 
لوط طقَالُوا سَلَامًا قال سَلَام4 عليكم وقرأ حمزة والكسائي «قال سلم» هنا وفي 
الذاريات بكسر السين وإسكان اللام بلا ألف» والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها 
فيهما فالثاني من السلام كالأول فما لبت [هود: 70] أي: إبراهيم «أنْ جَاءَ عل 
حَنِيذٍ» محنوذ؛ أي: مشوي على الحجارة وكان سميئًا يسيل دسمًا. 


« کا را ایدیم لا تیل إل د ل فة 6لا لا 
خف إا اراتا إل كوم لوط © وأرأنك فایمة فک مرها بإِسْحَقٌ ومن 
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وراو إسْحَقَ بعَفوب © مالك 0 اله واا عجو وڌا بعلي سيا إن 
دا ىء َيب ل الوا این ین أمر الو رَحَتْ او ورک مک 
آهل لي إِنَّدْ خد يد © ما ذهب عن رهي اروم 7 ته الشْرَئ 
دا فى قوي لول کک سم أده مب © بذهم أغرض عَنْ 


t2 كر اد اک 0 لو ت‎ 3 aa 
هذا نه ول جا - ريك وإ نهم ءاتييم عدا عير ص دود و لما ا ت‎ 
e ۳ 8 سے‎ A2 سے ےک‎ i 
عَصِيبٌ © 4 عه‎ ٣ ذرعا و ل هذا‎ rf سا رطا سی او صاقف‎ 
2 2 ع 2 اك‎ 


رمه ج بن مل كنا يمون السات كال تاق 
0 0 4 3 ت ا ت ك 
کک ولا رون فى َيف الس منک رمل رَشِبڈ © تالرا 


#فْلمَا رَأَى» إبراهيم «أيديفم» أي: الملائكة طلا نَصِلُ إليْه# ا 


«#تكرهخ4 أنكرهم #وَأؤْجَس © أضمر في نفسه مهم خيفَة» خوفا. 

#قالوا» [هود: 71] أي: الملاتكة للا تَخْفْ إِنَا أزسلا إلى قوم وط4 أي: 
لهلاكهم قيل: كانوا أربعة آلاف ألف #واهرًأئة4 أي: إبراهيم هي سارة ظقَائِمَةٌ4 إما 
خلف سترًا وفي خدمة هؤلاء الضيفان #فضجكث# هو: التبسم المعروف إما لزوال 
خوفها وخوف إبراهيم أو للبشرى بإسحاق ويعقوب أو هلاك قوم لوط أو تعجبًا من 
ولادتها مع الكبر أو تعجبًا من إبراهيم كيف خاف من ثلاثة على أحد الأقوال فيما بين 
خدمه وحشمه أو من عقله قوم لوط وقرب العذاب لهم أو تعجبًا من قيامها وخدمة 
الضيوف وهم لا يأكلون هقَبَشَرْنَاهَا بإشحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِِ بعد #إشحاق يعوب وهو 
ولد إسحاق فبشرت أنها تبقى حتى ترى ولد ولدهاء و«يعقوب» بالنصب لابن عامر 
وحمزة وحفص وبالرفع لغيرهم. 


#قالث# [هود: 72[ آي سارة لما بشرت بذلك: ويا وَيُلَعَاه نداء ندبة يقوله 
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الان عند الشين افا الث رانا عجوزة ٠‏ ركان عمرها تسين وقيل: تشم 
وتسعين بتقديم التاء في الكل هوَهَذًا بغلي) زوجي سمي به؛ لقيامه بأمرها «شَيْځًا) 
وكان عمره مائة» وقيل: وعشرون «إِنَّ هَذَاكِ أي: الذي قلتم للَشَّيْءٌ جيب أن يولد 
له ولدا ولي. 

طقَانُوا» [هود: 73] أي: الملائكة ظأَنَعْجَبِينَ مِنْ آمر4 قدرة «اللَّهِ رَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَانةُ» خيراته الدائمة حسًا ومعنى هعَلَيِكُمْ 3 البيتٍ» المراد: بيت إبراهيم «إِنة 
حميدٌ4 محمود في أفعاله «مَجيد4 كريم. 

ًا ذَمَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الوَوْعُ4 [هود: 74] الخوف منهم ظوَجَاَنْه الْبْرَى» 
أي: بإسحاق ويعقوب 8يُجَادِلْنَاك فيه إضمار معناه ظل أو أخذ يجادلنا؛ أي: يسألنا أو 
يجادل رسلنا #في» شأن قوم لوط». 

إن إِنْرَاهِيمَ لَحَلِيمْ» [هود: 5] كثير الأنا ناة أو اة مُنيبٌ4” رجّاع فقال: لهم 


(1) هذه الكلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم؛ ولم ترد بها الدعاء على نفسهاء وإنما هي كلمة 
تخ على ألسنة النساء عند الأمر العجيبء وقولها: لآأَلِدُ4ُ استفهام تعجبء قال الزجاج: 
وشَيْخَاك منصوب على الحال» قال ابن الأنباري: إنما أشارت بقولها هذا لتنتّه على شيخوخيّته 
اقرا في سن إبزاهيم وسال بوش على أريعة اقؤال: العدهاء أن كان إيراهيم ابن تسخ 
وتسعين سنة؛ وسارة بنت ثمان وتسعين سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس» والثاني: أنه كان 
إبراهيم ابن مائة سنة» وسارة بنت تسع وتسعين» قاله مجاهدء والثالث: كان إبراهيم ابن تسعين» 
وسارة مثله» قاله قتادة؛ والرابع: كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة؛ وسارة بنت تسعينء قاله 
عبيد بن عمير؛ وابن إسحاق. 

(2) وهذا مدح عظيم من الله تعالى لإبراهيم؛ أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره» بل يتأنى 
فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فإنه يحب من غيره هذه الطريقة» وهذ! كالدلالة على أن جداله 
ا ا : أا 
مْنِيبٌ؟ لأن من ب يستعمل الحلم في غيره فإنه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلما رأى 
مجيء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله 
تعالى بهذه الصفة» ووصفه أيضًا بأنه نيب؛ لأن من ظهرت فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير 
فإنه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم» أو يقال: إن من كان لا يرضى 
بوفوع غيره في الشدائد فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى» ولا طريق إلى صون النفس 
عن الوقوع في عذاب الله إلا بالتوبة والإنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيبًا. 
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أتهلكوا قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: 
لا. قال: أتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا: لاء قال: أتهلكون قرية فيها أربعة عشر 
مؤمناً؟ قالوا: لا قال: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا قال: إن فيها لوطًا قالوا: 
نحن أعلم بمن فيها إلى آخره. 

فلما أطال جدالهم قالوا: ليا إِبْرَاهِ هيم أغرض عَنْ هَذَاكُ [هود: 76] عن هذا 
الجدال أو عن سؤالك لنا في أمرهم نه قَدْ جَاء مر رَبك بهلاكهم موَإِنّهُمْ نيهم 
عَذّابٌ) أي: نازل بهم ظِغَيْرُ مَرْدُودِ؛ غير مصروف عنهم. 

لوَلَمَا جَاءَث رُسْلْنَاكُ [هود: 77] وهم: الملائكة الذين أتوا لإبراهيم «لوطًا4 
وكانوا على صورة مرد حسان الوجوه #إسيء» جرت لبهم أي: لمجيئهم 9وَضَاقٌ 
بهم ذَرْعَاك صدرًا أو قلبًا واف عليهم قومه ظوَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ»4 شديد كأنه 
عصيب بالبلاء. 

لوَجَاءَُ قوم [هود: 78] لما علموا بأنهم عنده ظيُهْرَعُونَ4 يسرعون كالهرولة 
لإليه ومن قبل مجيئهم 8كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيعَاتِ)4 وهي إتيان الرجال في أدبارهم 
طقَال»4 لوط لما رآهم قصدوهم للفاحشة: ليا قَوْم هَؤُلَاءِ بََاتِي4 أراد فداء أضيافه بهم 
وكان زواج المسلمة من الكافر صحيح عندهم» وقيل: شرط عليهم الإسلام هن طهر 
لَكُمْ4 بالتزويج. وقيل: أراد نساء أمته؛ لأن كل نبي أب لأمته باعتبار الحرمة والتربية 
انوا الله ولا تُخُروني) تفضحوني (في صَيفي) أضيافي ايس نكم رَجْلُ رشي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهو استفهام إنكار؛ لأن يكون فيهم واحد منهم. 

لقَانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ4 [هود: 79] خطاب منهم للوط لاما لَنا في بَنَاتِكَ من حى 
ای E SS‏ 

طقال [هود: : 80] لوط عند ذلك لَوْ أَنَّ لي بكم قُوَة4 طاقة؛ أي: بالبدن أو 
الاتباع أو آوي) وانضم «َإِلَى ركن شسدِيٍ4 عشيرة مانعة» وجواب لو محذوف 
تقديره: ولبطشت بكم ومن ثم لم يبعث نبي إلا في منعة من قومه. 

ل قال وط إا سل يك أن بصلا إليكَ انر اهلك بقظع يِنَ 
آل ولا يفت نڪمم 4 مأك إل ميا ا اساب إن مَوْعِدَهُمُ 


رر ص ر 


او كيت وو هم ر کک ا سس ص 
اصح الس لصح قرس © ا جا آنا جَمَلَنَا عَلِيَهَا ساما 
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َأمطزا ملا حار ين سل ضور ) سمه عند ريك وما ِى ين 
لیت بعد 7 # ولل مدن لا شما قال وم يدوا الله ما 


ەرف کر 


EK‏ ن إِله َم ره ا فصوا الْمِحكيَالَ والْمِيرَان إن أرببحكم َير وان 
ا س رات يرم ع غم 0 تقو اروا المڪيال والميرات 
اش 1 كبك كان اليتق ا ر ف لل ن 


حي سبي ص 


يت لله لك إن مشر وميا وما ا عایکم تيبر @ قال 
a UA ERR‏ أ مك ا ما يد ابائ أو أن مَل ف 
مول جا تتا ريلك كأ الکیۓ ارڈ (2) € [هود: ۸۱ - ۸۷]. 

فلما رأت الملائكة ذلك طقَالُوا يا لوط إِنّا رُشل رَبَكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيكَ؛ُ [هود: 
81[ بسوء «قآشر» قرأ المدنيان وابن كثير «فأسر بأهلك» هنا والحجر وفي الدخان 
«فأشر بعبادي» وفي الشعراء «إن أسر» بوصل الهمزة ويکس ر الئون من أن وتبدل 
الهمزة بالكسرة» والباقون بقطع الهمزة مفتوحة في الأربعة بالك بقطم) بطائفة لمن 
اللْيلٍ» أي: بعد مضي جزء من أوله» وقيل: أراد به السحر ولا يَلْتَفْتْ مِنَكُم أحذ4 
لئلا یری عظيم ما ينزل بهم إلا امرَأَنَكَ4 قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم الياء» وروي 
من طريق ابن جمازء والباقون بالنصب» وفي إخراجها روايتان؛ قيل: حرجت فلما 
سمعت صوت العذاب التفت وقالت: واقوماه ثم هلكت أو أصابها حجر فقتلهاء وقيل: 
لم تخرج فهلكت قيل ؤإِنَهُ مُصيبهًا) [هود: 81] أي: من العذاب ما أصَابَهُم» وسأل 
لوط الملائكة عن وقت هلاك قومه فقالوا: إن مَوْعَدَهُمُ الصُبْحُ4 فلما سمعهم لوط 
قال: أريد أسرع من ذلك قالوا: «أَلَيس الصُبِحُ بقَرِيب» استفهام تقرير أو تعجب من 
استعجاله. 

لما جَاء أَمْرنا»4 [هود: 82] عذابنا أو أمرنا بإهلاكهم طجَعَلْنَا عَالِيََا سَافلَها) 
إذ أدخل جبريل اتل جناحه تحتهاء وقرى قوم لوط خمس يقال لها: المؤتفكات. 


لِوَأَمَطَرْئًا عَلَيْهَاهُ [هود: 83] أي: على القرى بعد قلبها ورفعها إلى السماء 
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وإسقاطها مقلوبة إلى الأرض لحِجَارَةٌ من سجَّيل4 طين طبخ بالنار مَنْضودِ4 
متتابع لمُسَوّمَة4 معلمة صفة للحجارة إما بخط أحمر أو بختم أو على كل حجر اسم 
من رمي به وهي أقوال «عِنْدَ» ظرف لها ظِرَبَكَ وَما4 أي: : تلك الحجارة أو بلادهم 
هي من الظَالِمِينَ» الكفار من هذه الأمة أو أهل مكة «ببَعيدي. 

لار [هود: 84] أرسلنا إلى مَذَيَنَ أَحَاهُمْ4 في النسب ظشعَيبَا قَالَ يا قَْم 
اغدوا» وحدوا «الله ما لْكُم من إِلَه غَيْرْهُ ولا تَنقُصُوا الْمِكْبَالٌ وَالْمِيرَانَ4 أي: اسم 
يكال به ويوزن لإي أَرَاهُمْ بخير4 نعمة تغنيكم عن التطفيف طوَإِنّي أَحَافُ عَلَيكُو» إن 
لم تؤمنوا «عَذَابَ يَوْم مُجيط4 بكم يهلككم ووصف اليوم مجاز؛ لأنه واقع فيه. 

ويا قَْم أؤُوا ميال وَالْميرَانَ4 [هود: 85] أتموهما «بالقشط4 العدل «وَلَا 
تسوا الاس آضياءخم) لا تتقصوهم من حقهم شيئًا ولا َه توا في الأزض 
مُفْسِدِينَ . 

بي اف [هود: 86] أي: رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير 
لكُم4 أو المراد: الثواب في الطاعة أو الطاعة إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي: بأن الواصل 
إليكم من ززق الله وعطائه وما آئا عليكُمْ يَفِيظ4 رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما 

بعثت نذيرًاء وقيل: الحفيظ وكيل» وقيل: قاله لأمره بعدم قتالهم. 

طقَانُوا4 [هود: 87] له استهزاء إيَا شُعَيْبُ4 وكان كثير الصلاة لِأَصَلَاتُكَ 


ع 


N ENE جر‎ RS 
يقولود : النجاة النجاة» : فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطاء فحينئذ قالوا له: إنا رسل ربك‎ 
وروي أن جبريل نقب من خصاص الباب» ورمى في أعينهم فعمواء وقيل: أخذ قبضة من تراب‎ 
وأذراها في وجوههم؛ فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب» فطمست أعينهم فلم‎ 
EEE ؛ وقيل ل ففعا‎ RE 
لج ل‎ ET 
بوصل الألف من سرى. وباقي السبعة بقطعهاء وأهله ابنتاه. وطائفة يسيرة من المؤمنين بقطع من‎ 
الليل» قال ابن عباس: بطائفة من الليلء وقال الضحاك: ببقية من آخره وقال قتادة: بعد مضي‎ 
صدر منه؛ وقال ابن الأعرابي: أي ساعة من الليل؛ وقيل: بظلمةء وقيل: إنه نصف وقيل: إنه‎ 

نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفين. 


سورة هود 101 
تَأمرك4 بتكليف أن نرك ما يَعْبِدُ آباؤنًا» من الأوثان» وقيل: المراد بالصلاة القرآن؛ 
أي: قرآنك طأؤ» بترك أن تَفْعَلَ في أُمْوَالِنَا ما نَضَاءُ4 من زيادة ونقص قرأ حمزة 
والكسائي وخلف «أصلاتك» على الإفراد والباقون بالواو على الجمع» ومعنى الآية: 
إن هذا أمر باطل لا يدعو إليه داعي خير في زعمهم دإِنّكَ لََنْتَ الْحَلِيمُْ الوَشِيدُ د إما 
قالوه استهزاء أو على حقيقته؛ لأنه كان قبل ذلك عندهم كذلكء أو أرادوا: السفيه 
الغاوي؛ لأن العرب تصف الشيء بضده كقولهم للفلاة: مفازة. 


متام مني ل 


2 يي عي ع ےر 
$ قال موم e)‏ كنت عل بتو ين ري وقي نه رفا حسا 
ھ4 


ارد أن أخالفک لل مآ عند إن اا إل الْإصَلَمَ مَا أسْتَطْعَتٌ 


0 سك 0 ala Mal sr‏ + 
وما توفِيقي إلا اله عل ولت وإ أب TT‏ 


18 ته 
L2‏ 


م0 


کر 2 < لي چک ےو ار وم 
تس يل 5 لتقن ف و غم د قن سق ت لوط 
.”2 ص 5 َ و 57 و 
جعي بيد ) وَاسْتَمْفِروا فروا بسك 7 ا إله ل E‏ 


© لا كيه م تق كما بت عل ر ایک ها خيلا :15 


تلق 353 ينآ لت ک4 يعر © 16 تزه قن آم تسم و 
آله ا وراک طهر ام يما يما تَعْمَلُونَ يحيظ قوم 


و ظا سيم 


ا قث کور من بارع عدا بد 
ا واريقبوا ف و معحكم رقب © 0 م - 18]. 


لال يا قوم أَرَأئِكُم إن كُنْتُ عَلَى بين ينه من رَبَي # [هود: 88] بيان وحجة واضحة 
بذلك ررقي مِنْهُ رَزْقَا حَسَنَاكِ حلالاً أفأشوبه من الحرام بالبخس والتطفيف» والرزق 
أما سعة المال أو النبوة ة أو العلم والعمل والحكمةء والكل كان في شعيب اقث لكن 
الأنسب للمقام الأول وما أَرِيدُ أن أعالمكم4 أذمب لإلى ما أَنْهَاكُمْ عَنه4 أي: ما 
أريد آمركم بشيء لم أفعله وأخالفكم «إِنْ4 ما لأرِيدُ | إلا الإضلاح» لي ولكم بالعدل 
لما اسْتَطَّعْتٌ وَمَا تَوْفِيقِي إلا بالله» والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد والموفق لا 
يعصي؛ والخذلان خلق قدرة المعصية في العبد فالمخذول لا يطيع ظعَلَيْهِ تََكُلْتُ وَإلَيْهِ 
َنيب أرجع في كل علم وفي المعاد. 


معهم أو دارهم قريبة لدارهم. 

لوَاسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا إِلَيِهِ4 [هود: 90] بدوام التوبة إن ري رَحِيمْ4 
بخلقه #وَدُودُ» يحب المؤمنين ويحبونه. 

طقَالُواك [هود: 91] إعلامًا بقلة المبالاة لإا شُعَيبُ ما تَفْقَهُك نفهم مكَبِيرًا مما 
قول وَإِنَا لراك فيا ضَعِيفًا) ذليلاً ضعيف النصر طوَلَوْلَا رَهْطّكَ) عشيرتك وكان في 
قوة من قومهظلْرَجَمْئَاك4 بالحجارة وهو أقبح القتل ظوَمَا أن عَلَيِنَاك أي: عندنا 
#بعَزِيزِ» كريم عن الرجم؛ أي: بمخالفتك لنا وإنما رهطك هم الأعزاء. 

قال يا قَؤم أَرَهْطِي أعَرُ عَلَيَكُمْ من ال4 [هود: 92] فتتركون قتلي لأجلهم ولا 
تحفظوني لله وهو استفهام توبيخ لهم طوَانْخَذْمُوه4 أي: الله ظوَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًاك منبوذا 
خلف ظهوركم لا تراقبونه إن رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُجيط» عالم به فيجازيكم عليه. 

«وَيا قَْم اغْمَلُوا عَلّى مَكَانَبَكُمْ4 [هود: 93] حالتكم؛ أي: على مهل وتمكن 
فإِنّي عامل على حالتي؛ أي: على تمكن سف تَعْلَمُونَ من يَأتِيهِ عَذَاب يُخْرِيه4 
يذله ظوَمَنْ هُوَ كاذب وَازْتَقَبُواك انتظروا عاقبة أمركم لإي مَعَكُمْ رقي منتظر. 
ایی علا ألصيعةٌ تأضبتخرا فى یکرم نيت 2 کان لر بتو فبا ألا بدا 
مین كنا بهِدَتْ وڈ 00 وقد ارتا وى ایا وَسْلْطنٍ مین © لک 
رعو وماویو۔ مرا ا فرعو وما آم زوت بيد ا يدم رم م 
َة مورشم الكارٌ ویس الوزد المرئرة (2 راتيا ب هلزو لَه 


3 


ل عسي عر e‏ ارہ عب رس معدو 


حر مرحو مح ہے سر ص . رم رڪ 
ووم أل يتس الرفد المرفود © ذلك من انبا القرى نَقصة علي ينبا 
فاي وح خد © ¢ [هود: :4ه .]٠١١-‏ 


ِوَلَمَا جَاء أمرْناك [هود: 94] بإهلاكهم يوم عذابنا لنَجينَا عيبا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
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مَعَهُ بِرَحْمَة ما وَأَحَذَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَبِحَةُ4 صاح بهم جبريل ظقَأَضْبَحُوا في دَيَارِهِمْ 
جَائْمِينَ # باركين على ركبهم موتى. 

كَأنْ4 [هود: 95] أي: كأنهم للم يَخْنَوْاكُ يقيموا إفِيهَا آلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كما 
بَعَدَثْ ثمُود4. 

ومذ أَرْسَلْنَا موی بِآابئَا سلطا [هود: 96] برهان لمُبين» بين ظاهر. 

«إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَبْهِ فَانَبعُوا مر فِرِعَوْنَ وَمَا مر فِرِعَوْنَ برشيد4 [هود: 97] 
سديك. 

«يَقُدُمُ قَوْمَهُ4 [هود: 98[ ی : يتقدمهم يوم الْقَيَامَةِ4 فيتبعونه كما اتبعوه في 
الدنيا لنَأَوْرَدَهُمْ4 أدخلهم #الّارَ َف الورْدُ الْمَوْرُودُ»ُ هي؛ أي: المدخل المدخول 


فه. 


«وأثبغوا4 [هود: 99] أردفوا لإفِي هَذِه4 أي: الدنيا ئة وَيَوْم الْقِيَامَةِك لعنة 
لبنس الرَفْدُ الْمَرْقُودُ”' رفدهم؛ أي: العطاء المعطى أو العون المعان. 


(1) الآيات المعجزات التسع: العصاء واليدء والطوفان» والجراد؛ والقمل» والضفادع» والدم؛ ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات» ومنهم من أبدل النقص بإظلال الجبل» وقيل: الآيات التوراق 
وهذا ليس بسديدء لآنه قال إلى فرعون وملائهء والتوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وملائه 
والسلطان المبين هو الحجج الواضحة:؛ ويحتمل أن يريد بقوله: وسلطان مبين فيها أي في 
الآيات» وهي دالة على صدق موسى 62 ويحتمل أن يريد بها العصا لأنها أبهر تلك الآيات؛ 
فنص عليها كما نص على جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة على سبيل التشريف بالذكر» 
والظاهر أن يراد بقوله: أمر فرعون أمره إياهم بالكفر وجحد معجزات موسى» ويحتمل أن يريد 
الطريق والشآنء وما أمر فرعون برشيد: نفى عنه الرشد»ء وذلك تجهيل لمتبعيه حيث شايعوه على 
أمره» وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل» وذلك أنه أدعى الإلهية وهو 
بشر مثلهم» عاينوا الآيات والسلطان المبين في أمر موسى © وعلموا أن معه الرشد والحق» ثم 
عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في اتباعه رشد» ويحتمل أن يكون رشيد بمعنى راشدء 
ويكون رشيد بمعنى مرشد أي بمرشد إلى خيرء وكان فرعون دهريًا نافيا للصانع والمعاد. وكان 
يقول: لا إله للعالم وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم» فلذلك كان أمره 
خاليًا عن الرشد بالكلية» والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى» والغي ضده. ويقال: قدم 
زيد القوم يقدم قدمًاء وقدومًا تقدمهم والمعنى: أنه يقدم قومه المغرقين إلى النار» وكما كان 
قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» ويحتمل أن يكون قوله: برشيد 
بحميد» العاقبة» ويكون قوله: يقدم قومه» تفسيرًا لذلك وإيضاحًا أي: كيف يرشد أمر من هذه 


104 قور ة هرد 


ذلك [هود: 0 المتلو عليك في شأن الأمم لمن أَنْباء الْقُرَى نَقْضهُ ص نتلوه 
لعَلَيِكَ؛ يا محمد طمنهاي ای القرى «قائِم» عامر هلك أهله دونه #و# منها 
«حصيد4 هلك بأهله أو خراب إما لا أثر له أو له أثر في الجملة كالزرع المحصود 
الاچ 


$ وتا ظلمتهم وک اش َا أَغْدَتَ OC‏ ع E‏ ای 


7 من ESS‏ من ص 0 وما زادوھ م عير تنيب 

يل اند یك إا كمد الشرئ و َي إو عد آي كريد 5 إِنَّ فى 
5 ية لى عات عب الور ذلك 2 فى له الاش وكات 19 وة 
© مما مره إلا تل تنثوم © بي بات لا ڪلم تنش إلا يا 
دلبت ہا ما امت موت وَالْأرْسُ لا ما ست ريك له ربك عمال ينا 
یڈ (5) 4# راہ لين يدوا فن ا ن فا ما دامن الوت الا 
إل ما ل ر عا e‏ َك ف مر E‏ 


ولق اتا موت ڪت انرک ا e‏ 
و يد إن 0 ا 
بكم م لَنى سل نه مرس © © [هرد: ۱۰۱ - .]1٠١‏ 


لإوما ظَلَمْنَاهُمْ» بإهلاكهم بغير ذنب طوَلَكِنْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ4 بالعصيان والكفر 
فما أَغْنَتْ» [هود: 101] نفعت ودفعت هَعَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ التي يَذْعُونَ؛ يعبدون من 


عاقبته؟ وعدل عن فيوردهم إلى فأوردهم لتحقق وقوعه لا محالة؛ فكأنه قد وقع؛ ولما في ذلك 
من الإرهاب والتخويف» أو هو ماض حقيقة أي: فأوردهم في الدنيا النار أي: موجبه وهو 
الك 


سورة هود 105 
دُون4 غير الله من شَيْءٍ لَمّا جَاءَ آمر4 أي: عذاب ظرَبَكَ وَمَا زَادُوهُمْ4 أي: آلهتهم 
بعبادتهم لها غير تشبیب) هو: الخسار والتدمير. 

لوَكَذَلِكَ» [هود: 102] أي: مثل هذا الأخذ لأَخَْدُ رَبَكَ إِذَا اعد الْفُرَى» أي: 
أهلها وَهِيَ ظَالِمَة4 بالذنوب؛ ی فلا يعي اا من أخذه شي ء إن أَحدَهُ أَلِيمْ 
شَدِيدٌ»4 ومن هنا قال : ران الله يلي للظالم حٌى إِذا أَحَدَهُ 73 يُفلفه)”' ثم قر قرأ 
لوَكَذَلِكَ أخذ رَبَكُ...© | هود: 102[. 
لِلِمَنْ عاف عَذَابَ الآخِرَةٍ َلك أي: يوم القيامة لِيَوْمْ مَجْمُوع لَّهُ4 فيه «النّاش 
وَذْلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ» يشهده أهل السماء والأرض وكل الخلائق. 

وما نوْحَرْةُ؛ [هود: 104[ بالياء من تحت ليعقوب» والباقون بالنون رلا 
لأَجَلٍ4 وقت معدو معلوم عند الله تعالى. 

يوم يَأتِ)4 [ هود: 105] أي: ذلك الأجل أو اليوم طلا تكلم تفش إلا بإذند4 
وهو مفيد لقوله: اکل فی تُجَادِلُ عن نَفْسِهَا4 [النحل: 111 ا بإذنه «فَمِئْهُمْ4 
أي: الخلق قي و4 منهم سيد كتب كل من الأزل. 

«قَأمًا انّذِينَ شَقُواكٌ [هود: 106] في علمه تعالى ظقَفِي الثَّارٍ لَهُمْ فِيها رُفيز) 
صوت شديد في الحلق لوَشَّهِيقٌ 4 صوت ضعيف في الصدر. 

طخَالِدِينَ4 [هود: 107] مقيمين ظفِيهَا ما امت السَمَاوَاتٌ وَالأزْض»4 إشارة 
إلى التأبيد؛ إذ تقول العرب: لا أفعله ما دامتا يريدون به أبدّاء أو"المراد: سماء الجنة 
وأرضها؛ إذ ما علاك سماء وما وطيته أرض إلا ما شَاءً رَبك والمعنى: إلا ما شاء 
ربك من الزيادة على E‏ نال لكا نين 

«وَأمًا الَّذِينَ سَمِدُوا4 [هود: 108] , بضم السين لحمزة والكسائي وخلف 
وحفص؛ أي: رزقوا السعادةء والباقون بفتح السين ظقَفِي الْجَنّه حَالِدِينَ فيها مَا دَامَتٍِ 
السَمَاوَاتٌ وَالْأَرْض إِلّا ما ضَاءَ رَبك والمراد بالاستثناء في الأول: الذين يخرجون من 
النار من أهل الإيمان» وسمي المؤمن شقيًا؛ِ لدخوله بمعصيته النارء أو المراد: إلا ما 


(1) رواه البخاري (1726/4). 
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شاء من إقامة الفريقين في الدنيا والموقف ونحوه؛ والاستثناء الثاني كالأول ويدل على 
الخلود قوله: لعَطَاءً غَيِرَ مَجْذوذٍ4 غير مقطوع. 
الأصنام إنما نعذبهم كما عذبنا من قبلهم وهذا تسلية له 4# ما يَعبِدُونَ إلا كَمَا يَعبدُ 
آبَاؤْهُغْ4 أو كعبادتهم من قبل أي: من قبلهم وقد عذبناهم لوَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ4 مثلهم 
«نصِيبهم» حظهم من العقاب ظغَيْرَ مَنْمُوصٍ4 أي: تامًا. 

لوَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ» [هود: 110] التوراة «فَاخْتْلِفٌ فيه أي: فمنهم 
مصدق ومكذب كما فعل قومك في القرآن (وَلْوْلَا كَلِمَةُ سَبَقّتْ مِنْ رَبك بتأخير كل 
أمة لأجلها أو تأخير الحساب والجزاء للقيامة لضي بَِنَهُْ4 في الدنيا فما اختلفوا فيه 
بأن يعذبوا في الحال طوَإِنْهُمْ) أي: المكذبين به ظلَفِي شك مِنْهُ مريب يوقع للريبة 
وهو التهمة. 

« و لا لتا رہم رك آعم إل يما تلو حيو © 


فاس قم كنا رت وسن كب مك3 16 َل تھ يما فملودت کو ا و 
كوا إل الین عمو سکم آلا ما م يِن دون ألو يِن اويه ُه 


لا صروت 259 وتر الصَلرء عر ار ودا م ّل إِنَّ لست 
ذبن الَا ذَلِكَ یری للكت 9 ابر ن له لا يْضِيمٌ أجْر 
لْمْحَسِيْينَ 9 فلولا كان من افون من 0 اور ا 
ف الأ إل قيا ن نك ا و 
وکوا يجرميرت 203 را كان 00 6 ليهللت الْشُرَئ 0 00 
ل 

َد كلا لا [هود: 111] قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر «وإن كلا» بإسكان 
النون والباقون بالتشديد» وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة «لما» وفى الطارق 
بتشديد الميم؛ وابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز في يس «لما جميع» وعاصم 
وحمزة واب بن جماز وهاشم بخلاف عنه في الزخرف «لما متاع» والباقون بالتخفيف في 
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الأربعة طِليْوَفِينَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمِ4 أي: جزاءها انه بمَا يَعْمَلُونَ حَبيرْ) عالم بباطنه 
كظاهره فيجازيهم به. 

إفاشتقم4 [هود: 2] على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمزت4 عن 
ابن عباس #ه أن النبي #5 قال: «شيبشني هُوذ د وأحَوَائبًا»”'' من المفصل» وعد من ذلك 
الواقعة والمرسلات و8إإذًَا الشَّمْش كُوَرَتْ» [التكوير: 1 ] وعم يَتَسَاءَلُونَ» [ [النباً: 1] 
وسئل ما الذي شيبه ب منها؟ فقال: لاشتقم كما أمزتَ4 [ هود: 112] ويستقم 9وَمَنْ 
اب4 آمن همَعَكَ وَلَا نَطَفْوَاكُ تجاوزوا الحد الذي حده الله لكم لَه ما تَعْمَلُونَ 
بَصِیر4 لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بها. 

ولا تَرْكنُوا4 [هود: 113] أي: لا تميلوا بالقلب محبة إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا) هم 
كل مخالف للشرع وإن كان مؤمنًا أو المعنى: لا ترضوا بأعمالهم ولا تساكنوهم ولا 
تطيعوهم ولا تداهنوهم لمكم تصيبكم طالنَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ» غير الله من 
ألياء4 أعوان تمنعكم من عذابه نم لا نُنَصَرُونَ4 تمنعون من عذابه. 

«وَأقِم الصلاة ة طرفي النهار4 [هود: 4] الغداة والعشي صلاة الصبح 
والمغرب أو الصبح والظهر والعصر؛ لأنهما في الطرف الثاني «وَزلمًُا مِنَ ع اللَيْلٍ4 
المغرب والعشاءء والزلف الساعات واحدها: ا وقرأ أبو جعفر بضم 
اللام» والباقون بالفتح إن الْحَسَنَاتِ» عام في كل حسنة ومنها الصلوات الخمس 
ليُذْهِبْنَ السَبِنَاتِ؛ُ الخطيئات والمكفر بالحسنات الضعاك تولك فمن قبل آمرأة 
أجنبية فأخبره ل فقال: ألي هذا؟ قال: «لجميعأُ متي كُلْبِمي 2 «ذَّلِكَ» المذكور من 
التكفير لإذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 عظة للمتعظين. 

#واضبز» [هود: 115] أمر للنبي # بالصبر على كل أذى؛ وقيل: على الصلاة 
قد الله لا يُضِيعُ أَْرَ الْمُحْسِنِينَ4 وهم: كل محسن بالصبر على الطاعة أو المراد هنا 
المصلين قاله ابن عباس: 

ظفَلَوْلَا» [هود: 6 فهلا طكَانَ من الْقَوُونِ؛ُ أي: الأمم السابقة لمن قبلكم 


(1) رواه البزار فى «مسنده» (54/1)» والطبرانى فى «الكبير» (148/6). 
,2( رواه البخاري (403/2). 
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أونُو4 أصحاب بقية أي: من فيه بقية أو أصحاب طاعة ؤينْهَونَ عَن الماد الشرك 
والمعاصي› وقرأ ابن جماز بفتح الجيم وتسهيل الميم في آخره زاي «بقية» بكسر الياء 
وإسكان القاف وتخفيف الياء» والباقون بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء #في 
الأْضٍ» المراد به النفي؛ أي: ما كان فيهم ذلك ظإِلَّا4 لكن لقَلِيلا من أَنْجَينَا منه» 
نهوا عن الفساد لاتب الَذِينَ ظَلَمُوا4 بالفساد أو ترك النهي لما أثر فوا عودوا أو 
نعموا أو خولوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ4 فألهتهم النعم الحسية عن الوصول للنعم 
المعنوية. 

وما كاد رَبْكَ لِيْهْلِك الْقُرَى بِظلم» [هود: 117] منه لأهلها اهلها 
مُضْلِحُونَ» متعاطون الإنصاف بينهم ولا يظلم بعضهم الآخر. 


و وَل وَل اقاس اع وس ملا يا تيت © إلا 
مم ريك ولك فهر وک كذ وي انهلا ا و 7 
لفن 8 ويل ع عت هن الل ا ها ت يود وو وا ق هزد 
الق وَمَرْعِطَة ودی انمؤم © دم ل ل يمن اضتلهأ على مکاتیگم إ6 


یوی © وانتظروا إا مننظرون © وله عيب ا لاض وله َع 
0 سو ےو رر ره رم ع 2 4 hre‏ 2 
الام ا وتوكل عله وما ريك يفل عَمَا بن 9 © اهرد: 
[YT - 4۸‏ 

ولو شَاءً رَبك لَجَعَلٌ الثامن أَمَةَ واحدَة4 [إهود: 118[ على دين واحد لا 
اختلااف ينهم ولا رالود مُحْمَلِفِينَ4 فمنهم اليهودي والنصراني والمسلم وغير ذلك 
للا مَنْ رَجِمَ رَبْكَ4 أي: : أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه ظوَلِذَلِكَ حَلَمَهُمْ4 أي: أهل 
الاختلاف له وأهل الرحمة لها 9وَتَمَتْ كَلِمَة رَتَكَ4". 


(1) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء ونافع: «كلمات» على الجمع؛ وقرأ عاصم: وحمزة 
والكسائي؛ ويعقوب: «كلمة» على التوحيد؛ وقد ذكرت العرب الكلمة» وأرادت الكثرة؛ يقولون: 
قال فس في كلمته؛ أي: في خطبته» وزهير في كلمته؛ أي: فى قصيدته» وفى المراد بهذه 
الكلمات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها القرآن» 8 والثانى: أف وعداته» والثالث: وعده 
ووعيده؛ وثوابه وعقابه. ۰ 
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وهي: امان جَهْنُمَ من الْجنة [هود: 119] الجن الاس أجْمَعِينَ4. 


«وَكلا4 [هود: 120] أي: كل ما يحتاج إليه لقص( نتلو طعَلَيِكَ من أنباء» 
أخبار #الؤشل ما تُعَبَتُ نطمئن ابه قُوَادَكَ4 والفؤاد: القلب؛ والمعنى: إنك كلما 
احتجت لذلك قويناك به ليقوى يقينك؛ أي يزداد قوة وتصبر على أذى قومك ظوَجَاءَكَ 
فى هذه الأنباء أو الآيسات أو السورةء وقيل: الذكيا أقوال اندها الأغبر «الحن 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4. 

«وَقُل لِنَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ»ُ [هود: 121] حالتكم نّا 
عَامِلُونَ4 على حالتنا تهديد لهم. 

#وانئظروا# [هود: 122] عاقبة أمركم ونا مُنْتَظِرُونَ» ذلك #ولله غْيْبُ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» أي: علم ما غاب عن العيان فيهما. 

لوَإِلَيِهِ يُرْجَعُ الأمز كلة4 [هود: 123] في المعاد حتى لا يكون للخلق أمر ينتقم 
ممن عصى طفَاغْبْدْة» وحده لوَتَوَكَلَ عَلَّيه» ثق به وما رَبك بِغَافِلٍ عَم تَعْمَلون» 
وإنما يؤخرهم لوقتهم. 


SC و‎ 


سف 
لسورة اولي 


مكية مائة وإحدى عشر آية 


« اتر يلك تيت التي اشن © إت ره ا مرا ملک 
تعقوت 20 عن تقض میک سی القصّصٍ یما اوا إِليَكَ هدا الْمُرْءَانَ 
وا متكت فن اڇ EEO‏ 55 ليه تابي إن 
رأث أحد عر كربا والس وَلقَمر ربنم لي سَجييت © قال بش لا 
ن ا عق رك 00 0 0 


ر رو 7 5 وه هادم 8 ا مام 
e‏ ج يثِ ويم ممه ليك وع 
و 


م يعمه 


ا ر کے ع f‏ رت 9 
E‏ ا کک ك 

ls E e 

«الر تَلْكَ)4 [يوسف: 1] إشارة لما نزل من القرآن أو هذه الآيات ظآيَاتُ 
الْكِتَاب الْمُبِينِ4 القرآن المظهر للحق من غيره. 

إا أنْوَلْنَاةُ4 [يوسف: 2] أي: القرآن طقرآنًا عَرَبيّاك بلغة العرب فإن ورد ما هو 
موافق للغة غيرهم فمن باب توافق اللغات ظلْعَلَكُمْ4 يا أهل مكة «تغقلُود تفهمون 
ما فيه؛ أي: بلغتكم لكي تفهموه. 1 

طحن نَقُصٌ عَلَئِكَ)4 [يوسف: 3] أي: نقرأ لأخْسَن الْقَصَص4" أي: القراءة 


(1) قال العلماء: وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصص.ء لأنها جمعت ذكر الأنبياء» والصالحين؛ 
والملائكة» والشياطين» والأنعام» وسير الملوك؛ والمماليك» والتجارء» والعلماءء والرجال؛ 
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والبيان» وقيل: أراد به قصة يوسف #ابما أَوْحَيئَا بإيحائنا طِإِلَيِكَ هَذَا الْقُرْآنَ وإ أي:‎ 
وإنه ظكُنْتَ من قبله4 أي: الو حي ل فين الساهين عن الذي فيه من الأنباء.‎ 


x 


«إذ4 [يوسف: 4] أي: اذكر إذ ظقَال يُو شف لأبيه» يعقوب: يا بت4 فتح تاءه 
أبو جعفر وابن ن عامر هنا وفي كل القرآن» والباقون بكسر التاء لإي رث( في المنام 
e‏ نجمًا من نجوم السماء ء لوَالسَمْس وَالْقَمَرَ رَأَئِتُهُمْ مم لي 

28 يا بي لا نَقْصْض رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ4'' [يوسف: 5] خشي من حسدهم 
لفِكِيدُوا لَكَ كيدا يحتالوا في هلاكك لعلمهم بتأويلها؛ لأنهم الكواكب والشمس 
أمك والقمر أبوك 8«إِنَّ الشَّئِطَانَ لِلِْنْسَانِ عَدُوٌ مبِينُ4”' ظاهر العداوة. 


والنساء.ء وحيلهن» وذكر التوحيد» والفقه» والسرًء وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير 
المعاش» والصبر على الأذى» والحلم؛ والعرّء والحكم» إلى غير ذلك من العجائب. 

(1) قال ابن العربي: اعلم أن الرؤيا حالة شريفة جعلها الله بشرى للخلق. . وقد قال اظ#: «لم يبق من 
بعدي من المبشرات إلا الرؤيا»» وحكم بأنها جزء من سبعين جزءًا من النبوة. وقد نكرت 
المعتزلة الرؤياء وقالوا: إنها ليست من الشريعة في شيء. 
قال القاضي والأستاذ: هي أوهام وخواطر واعتقادات» وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي إدراك 
حقيقة. قال الاد أبو بک هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة ومن بعد عهده بالنوم» 
استغرقت الآفة أجزاءه» وتقل الآفة في آخر الليل. . قال: ولا يرى في المنام إلا ما يصلح إدراكه 
في اليقظة فلا يرى شخصًا نائمًا قاعدًا في زمن واحدء وإنما يرى الجائز الخارق للعادة» فإذا رأى 
دراك هلم > فإنما رأى غيره على مثاله» وظن أنه هو بنفسه. . وبهذا يفسر قوله عا: «من رانى 

في النوم فقد رآني؛ فان الشيطان لا يتمثل بي". فإنا نعلم قطمًا أن الرائي لم ير الذات» ولا العين 
الف وإنما رأى مثالاً صادقاء والملك يضرب الأمثلة على أنواع. . وقد قال تتبن: «رأيت 
سوداء ڈ ثرة الرأس تخرج من المدينة فاأوَأّها الحقى». 
و «لآ تفضض رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فُيَكِيدوا لَكَ كَيدَاك هذا حكم بالعوائد وما زال الحسد 
فى الإخوة والقرابة والحكم بالعادة أصل مقرر في الشرع؛ وقوله: : إفیکيدوا لَك كَيدَاك. قال 
علماؤنا: هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ لأنه علم منها أن يوسف يظهر على إخوته. 

(2) قال القرطبي في «تفسيره»: فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ©فْيَكِيدُوا لَك كيدا أي: يحتالون في هلاكك؛ لأن تأويلها ظاهرء فربما 
يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ» واللام في «لك» تأكيد؛ كقوله: «إن كُنغ لِلرُؤْيا 
تَعْيْرُ ون 4. 


112 عو سف 


الثانية: الرؤيا حالة شريفة؛ ومنزلة رفيعة؛ قال تة: «لم يبق بعدى من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له»» وقال: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا»: 
وحكم به بأنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وروي «من سبعين جزءا من النبوة»» 
وروي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما «جزءا من أربعين جزءا من النبوة»» ومن حديث 
ابن عمر (اجزء من تسعة وأربعين جزءا»» ومن حديث العباس «جزء من خمسين جزءا من 
النبوة»» ومن حديث أنس «من ستة وعشرين» وعن عبادة بن الصامت «من أربعة وأربعين من 
النبوة»» والصحيح منها حديث الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديث السبعين» ولم يخرج 
مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين؛ أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ» قاله ابن بطال» قال 
أبو عبد الله المازوى: والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين»» قال الطبري: 
والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح؛ ولكل حديث منها مخرج معقول. 
فأما قوله: «إنها جزء من سبعين جزءا من النبوة» فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة صادقة. 
ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان» وأما قوله: «إنها من أربعين - أو - ستة 
وأربعين» فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال التى ذكرت عن الصديق © أنه كان بهاء فمن 
كان من أهل إسباغ الوضوء في السبرات» والصبر في الله على المكروهات» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فرؤياه صالحة - إن شاء الله - جزء من أربعين جزءا من النبوة» ومن كانت حاله في ذاته 
بين ذلك فرؤياه الصادقة بين جزءين» ما بين الأربعين إلى الستين» ولا تنقص عن سبعين» وتزيد 
على الأربعين» وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر ابن عبد البر فقال: اختلاف الآثار فى هذا الباب 
في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي ختلاف متضاد متدافع - والله أعلم - لأنه يحتمل أن 
تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث وأداء الأمانق 
والدين المتين» وحسن اليقين» فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفناه تكون الرؤيا منهم على 
الأجزاء المختلفة العدد» فمن خلصت نيته فى عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه؛ كانت رؤياه 
أصدق» وإلى النبوة أقرب: كما أن الأنبياء يتفاضلونء قال الله تعالى: طوَلَقَدْ فَضُلْنَا َغ الئيِينَ 
على بَْضٍ»» قلت: فهذا التأويل يجمع شتات الأحاديث؛ وهو أولى من تفسير بعضها دون 
البعض وطرحه؛ ذكره أبو سعيد الأسفاقسى عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» فإن الله تعالى أوحى إلى محمد ذ في النبوة ثلاثة وعشرين عامًا فيما 
رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فإذا نسبنا ستة أشهر من ثلاثة 
وعشرين عامًا وجدنا ذلك جزءًا من ستة وأربعين جزءاء وإلى هذا القول أشار المازرى في كتابه 
«المعلم» واختاره القونوى في تفسيره من سورة يونس عند قوله تعالى: طلَهُمْ البْشْرَى فِي الحَيَاةٍ 
الدُْيَاكُ وهو فاسد من وجهين: أحدهما: ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحى 
كانت عشرين سنةء وأن النبي # بعث على رأس أربعين» فأقام بمكة عشر سنين» وهو قول عروة 
والشعبي وابن شهاب والحسن وعطاء والخراساني وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه» وهى 
رواية ربيعة وأبي غالب عن أنسء وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل؛ الثاني: أن سائر 


سور رن 113 


الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إنما كانت الرؤيا جزءًا من النبوة؛ لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» وقلب الأعيان؛ 
والاطلاع على شيء من علم الغيب؛ كما قال يَ: «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصادقة في النوم؛ الحديث» وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من اللهء وأنها من النبوةء قال #: 
«الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» وأن التصديق بها حق» ولها التأويل الحسن؛ وربما أغنى 
بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه» ولا خلاف في هذا بين 
أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثر» ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. 
الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءًا من النبوة فكيف يكون الكافر والكاذب والمخلط 
أهلا لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات صحيحه صادقة» 
كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ورؤيا بختنصرء التي فسرها 
دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم» ومنام عاتكة؛ عمة 
رسول الله بذ في أمره وهى كافرة وقد ترجم البخاري «باب رؤيا أهل السجن» فالجواب أن 
الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي 
ولا من النبوة» إذ ليس كل من صدق في حديثه عن غيب يكون خبره ذلك نبوة» وقد تقدم في 
الأنعام أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلةء فكذلك 
رؤيا هؤلاء» قال المهلب: إنما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا 
صادقةء كما كانت رؤيا الفتيين صادقةء إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن 
إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة. 

الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى التي خلصت من الأضغاث والأوهام» وكان تأويلها 
موافقًا لما في اللوح المحفوظ؛ والتي هي من خبر الأضغاث هي الحلم؛ وهي المضافة إلى 
الشيطان: وإنما سميت ضغثاء لأن فيها أشياء متضادة» قال معناه المهلب» وقد قسم رسول الله # 
الرؤيا أقسامًا تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك عن رسول الله ب قال: «الرؤيا ثلاثة 
منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» قال قلت: سمعت هذا من رسول الله ##؟ قال نعم! سمعته من 
رسول الله 2. 

السادسة: قوله تعالى: #قال يبني لا تقصص رؤياك على إخوتك6» الرؤيا مصدر رأى في المنام؛ 
رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرىء وألفه للتأنيث ولذلك لم ينصرفء وقد اختلف العلماء 
في حقيقة الرؤياء فقيل: هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة» كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثر 
ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم» فيخلق الله تعالى للرائي علما ناشثاء ويخلق له 
الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك؛ قال ابن العربي: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في 
اليقظة» ولذلك لا يرى في المنام شخصا قائما قاعدًا بحال» وإنما يرى الجائزات المعتادات» 
وقيل إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم» فيمثل له صورًا محسوسه؛ 
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فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوجودء وتارة تكون لمعاني معقولة غير 
محسوسة» وفي الحالتين تكون مشرة أو منذرةء قال # في صحيح مسلم وغيره: «رأيت سوداء 
ثائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة فأولتها الحمى؛ ورأيت سيفي قد انقطع صدره وبقرا 
تنحر فأولتها رجل من أهل بيتي يقتل والبقر نفر من أصحابي يقتلون؛ ورأيت أني أدخلت يدي 
في درع حصينة فأولتها المدينة» ورأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرجان بعدي»» إلى 
غير ذلك مما ضربت له الأمثال» ومنها ما يظهر معناه أولا فأولء ومنها ما لا يظهر إلابعد التفك 
وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقرا فأولها يوسف السنين» ورأى أحد عشر كوكبًا 
فأولها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إن يوسف اقب كان صغيرًا حين رؤياه» والصغير لا حكم لفعله» فكيف تكون له 
رؤبا لها حكم حتى يقول له أبوه: (لاتقصص رؤياك على إخوتك4؟ فالجواب: أن الرؤيا إدراك 
حقيقة على ما قدمناه» فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة» وإذا أخبر 
عما رأى صدق» فكذلك إذا أخبر عما يرى في المنام» وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها 
وجدت كما رأى فلا اعتراض» روي أن يوسف اف كان ابن اثنتى عشرة سنة. 

الثامنة: هذه الآية أصل في ألا نقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا على من لا يحسن 
التأويل فيهاء روى أبو رزين العقيلى أن النبى 4# قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءا من النبوة»» 
و«الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت فلا تحدثوا بها إلا 
عاقلا أو محبا أو ناصحا» أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح» وأبو رزين اسمه 
لقيط بن عامر» وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر به. وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت» قيل: 
فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنها على ما تأولت عليه؟ فقال: 
لا ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. التاسعة: وفي هذه الآيه دليل على أن مباحا 
أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه؛ ولا يكون داخلاً في معنى الغيبة؛ لأن يعقوب 
ا قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له وفيها ما يدل على جواز ترك إظهار 
النعمة عند من تخشى غائلتة حسدًا وكيدّاء وقال النبي #: «استعينوا على إنجاح حوائجكم 
بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود» وفيها دليل واضح على معرفة يعقوب اق بتأويل الرؤياء 
فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده 
خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه؛ ويدل أيضًا على أن يعقوب اقنلا كان أحس من بنيه حسد 
يوسف وبغضه فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوفًا أن تغل بذلك صدورهمء فيعملوا الحيلة في 
هلاكه» ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» ووقع في 
كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي؛ 
وعن عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاك»؛ والتآمر في قتلهء ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا 
أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة نبي» إلا أن هذه الزلة قد جمعت أنواعًا من الكبائرء وقد أجمع 
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طوَمَذَلِكَ» [يوسف: 6] قاله يعقوب ليوسف؛ أي: مثل ما أرآك هذه الرؤيا 
كذلك (يَجْتَبِيكَ» يختارك ظرَبُكَ وَيُعَبَمْكَ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ4 أي: تعبير الرؤيا 
سمي تأويلاً؛ لأن الأمر يؤول إليه لوَيْتمُ ِغمَتة عَلَئِكَ» بالنبوة لوَعَلَى آل يَعْقُوتَ» 
على أولادهم كلهم وهل كانوا أنبياء أم لا؟ قولان أصحهما الثاني ذكَمَا أَنَمَهَاكُ بالنبوة 
«عَلَى أَبَوَئِكَ من قَبل إِنْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ4 بنبوتهما إن رَبك عَلِيمْ حَكِيمْ» ولما بلغ 


إخوته ذلك حسدوة. 


وروي أن النبي يك سأله اليهود عن قصة يوسف فنزل: لإلَقَدْ كَانَ في [يوسف 


المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم ويأتى 

العاشرة: روى البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله بخ يقول: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات ؟ قال: «الرؤيا الصالحة» وهذا الحديث بظاهره يدل على أن 
الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك» فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى 
لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة؛ ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن 
أدرك تأولها بنفسه؛ وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك» وقد رأى الشافعى 2 وهو بمصر رؤيا 
لاحي بذ عد دول علي جه مكحي لي وك لع للك وفنا تقد فی وتن ف تشين 
قوله تعالى: «لَهُم البُشْرَى في الحَيَاة الدّنْيَاكُ أنها الرؤيا الصالحةء وهذا وحديث البخاري 
مخرجه على الأغلبء والله أعلم. 

الحادية عشر: روى البخاري عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا 
قتاده يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله ب يقول: «الرؤيا الحسنة من 
الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها 
وليتفل ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره» قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها 
مما يرفع أذاهاء ألا ترى قول أبي قتادة: إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل؛ فلما 
سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيئًاء وزاد مسلم من رواية جابر عن رسول الله 2 أنه قال: 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول 
عن جنبه الذي كان عليه»؛ وفي حديث أبي هريرة عن النبي # قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقم فليصل» قال علماؤنا: وهذا كله ليس بمتعارض» وإنما هذا الأمر بالتحول» والصلاة زيادة» 
فعلى الرائي أن يفعل الجميع؛ والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع» لأنه إذا صلى تضمن فعله 
للصلاة جميع تلك الأمورء لأنه إذا قام إلى الصلاة تحول عن جنبه» وإذا تمضمض تفل وبصق؛ 
وإذا قام إلى الصلاة تعوذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن يكفيه شرها في حال هي أقرب الأحوال 
إلى الإجابة» وذلك السحر من الليل. 
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7 خبر ظيُوسْفٌ وإخوته4 وهم أحد عشر #آياتثٌ بالجمع لكل القراء؛ أي: عبر 
ومواعظ وأما ابن كثير فقرأ «آية» على التوحيد هلِلسَائِلِينَ4 عن خبرهم؛ أي: لغيرهم 
أيضًا إذا علموا لكن ترك اكتفاء بالأول. 

«إِذ قَانُواك [يوسف: 8] أي: بعض إخوة يوسف لبعضهم ليوف وأخوة» 
شقيقه بنيامين لأحَبُ إِلَى أبينًا منّا وَنَحْنُ غضبة4 جماعة يتعصب بعضنا لبعض «إِنَّ 
e‏ 

3 أفدلرا رشت إو اط ره 0 و یکم و وا من بعلو 
ما صلی (2) قال اپل ينب ا وَسْفَ وَألمُوهُ في عَيَمَتِ الج وة 


5 0 د كك يه 0 لا تق کک وَل 
ب © ی 2 كا وخ قت 47 ل ليطن © 6 
5 تئ أن تخا o‏ لذب e‏ 
الا لن ڪه ارق 2 ب LE:‏ عُصَبَةٌ إا إا روه rear IO)‏ پو 


(1) فائدة: جمع الله في اسم يوس ف 2 أربعة حرف: الياء» والواو» والسين» والفاء» والياء: يسار ملكه. 
والواو: وضاحة وجهه»ء والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا والمكاشفات» 
والفاء: وفاءه فى عهد الرسالةء فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فى يوسف 8ن سمى يوسف ا 
وأيضا كان فيه حالص العبودية والحزن في شوقه إلى نمال الزيوبية. ۰ 
قال بعضهم: شُبَيَ يوسف بيوسف نته؛ لأن الأسيف العبد» وتعبد يوسف ويقال: لحزنه 
والأسف الحزنء جئنا إلى معنى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات» فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشفاء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها 
في الكتاب المكاشفة وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثل عالم 
الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقمارء وأيضًا: : مل بها 
أحكام أكابر الأنبياء والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات. والكواكب مثل 
الأوصاف والنعوت والأسماء وليس غرضى هاهنا بيان أشكال المكاشفات برقتهاء لكن أقول 
يعون اھ وتائيدة متا كركف رتت خف كان برت آَم إا لان عليه كان من 
كسوة الربوبية ما كان على آدم فرأت الملائكة على آدم ما رأت» فسجدوا له كلهم وهاهنا 
سجد له أشراف الأنبياء» وهم خير من الملائكة؛ وكيف لا يسجدون لهماء ومن وجهها تتلالاً 
الأنوار القدوسيةء وجلال السبوحية. 
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e‏ رورو 


ET‏ اد فى عيبت لب وأنجنآ إو تهر بارهم هدا وه لا 
مشرد اا واو باهم یکا يكت > © الوا يابا إا دَهَبْمَا سين 


كع AE E TE‏ الذنه وما ا بِمْؤْمِنٍ لا وَلَوْ تًا 
صيقت 7 # [يوسف: ٩‏ - ۱۷]. 

افوا يوشف أو اطْرَخوة أزضاك [يوسف: 9] أي: إلى أرض بعيدة من أبيه 
«يَخْلُ لَكُم وَجْهُ أك أي يخلض لكم 'قصده عن فنغلة بيزسفت أو المراد: بيذ 
عليكم ولا يلتفت لغي ركم وَتَكُونُوا منْ بَغْده# أي: بعد قتل يوسف أو طرحه ظقَوْمًا 
صَالِحِينَ 4 بالتوبة. 

قال قَائِلُ منْهُم4 [يوسف: 10] هو يهوذا: إلا توا يُوسفٌ وَألمُوه4 اطرحوه 
#افي عَيَابة الْجُْبَ4 بالجمع للمدنيين جمع: غيابةء وبالإفراد قرأ الباقون؛ أي: أسفله 
وظلمته ميَلْتَقِطة» يأخذه «#بَغض الشازة4 هم: المسافرون إن كُنهُم فَاعِلِينَ» ما 
أردتم فاكتفوا بذلك. 

فلما اجتمعوا على التفريق بينه وبين أبيه طقَانُوا يا أَبَانَا ما لَك لا ناما [يوسف: 
11] لم يشمه أبو جعفر والكل قرءوا بإخفاء حركة النون الأولى ونقض أهل الآراء 
أدعم وأشم ظعَلَى بُوشف4 أي: في إرساله معنا وَإِنًا لَه لَنَاصِحُونَ» لقائمون 
مالع 

وإنما قالوه له بعد قولهم لأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَاك [يوسف: 12] إلى الصحراء ليَزتَعْ 
وَيَلْعَبْ بالنون في أوله لابن عامر وأبي عمرو والباقون بالياء فيهما؛ والرتع: الاتساع 
في الملاذ وكسر العين من «يسرتع» المدنيان وابن كثيرء وأثبت قنبل فيها الياء في 
الحالين بخلاف عنه أخذ من الرعي للماشية والباقون بالجزم ظوَإِنّا لَه لَحَافِظُونَ4. 

طقال إِنِّي لَيَخْرُيْبِي أن تَذْهَبُوا بو4 [يوسف: 13] أي: ذهابكم به لفراقه. والحزن 
هنا: ألم القلب لفراق المحبوب لوَأَحَافُ أَنْ يَْكُلَهُ اليَنْبُ المراد به الجنس وكانت 
أرضهم كثيرة الذئاب لآم عَنْهُ غَافِلُونَ4 مشغولون» وقال ذلك؛ لأنه رأى ذئبًا في 
المنام يشتد عليه فمن ثم خاف ذلك. 

الوا ين4 [يوسف: 14] لام قسم لِأَكَلَهُ اليَْبُ وَنَحْنْ عغضبَة4 جماعة ونا 
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إذا4 أي: إذا أكله «الْخَاسِرُونَ4 أي: عجزة ضعافًا فأرسله معهم. 

لما ذَهَبوا به وَأَجْمَعُواك [يوسف: 15] عزموا «أَنْ يَجْعَلُوهُ في غيابة الَجْتَ» 
أي: يلقوه فى ظلمة البئر» وهل الجب بئر بيت المقدس؟ أو بئر بحذاء طبرية بينها وبينه 
ا ون ورات ام وف ]ىه ف كرتا قرعا تممه قير 
وإهانته وأرادوا قتله كما قيل وأدلوه فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في 
الماء كما قيل ثم آوى إلى الصخرة فنادوه فأجابهم لظن رحمتهم فأرادوا رضخه 
بصخرة فمنعهم يهوذا طوَأَوْحَيْنًا إِلَيْهِ»ُ في الجب وحي حقيقة» وله سبع عشر سنة أو 
دونها تطميئًا لقلبه» وقيل: وحي إلهام النبنَنْهُمْ4 تخبرهم بعد اليوم يأف رهم 
بصنيعهم ظهَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؛ُ يعلمون بالوحي أو لا يعلمون بأنك يوسف حال 
الابن كان ذلك لما عرفهم وهم له منكرون كما سيأتي» وأقام في البئر ثلاث ليال فكان 
يهوذا يأتيه بالطعام كما قيل» ولما فعلوا ذلك أخذوا قميص يوسف فذبحوا عليه سخلة 
وذهلوا عن شقه. 

«وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِمَاءُ4'' [يوسف: 16] وقت المساء طيَنِكُونَ» وإنما جاءوا فيه 
ليكونوا أقوى على الكلام معه؛ إذ للعين حق. 


(1) فيه مسئلتان: الأولى: قوله تعالى: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً4 أي: ليلا وهو ظرف يكون في موضع 
الحال» وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمةء ولذا قيل: لا تطلب الحاجة 
بالليل» فإن الحياء في العينين؛ ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذارء فروي أن 
يعقوب اغ لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: فأين يوسف؟ 
قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: اين قميصه؟ على ما يأتي بيانه إن شاء الل 
وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيًا عليه فأفاضوا عليه الماء فلم 
يتحرك؛ ونادوه فلم يجب» قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده على مخارج نفس يعقوب فلم 
يحس بنفسء ولم يتحرك له عرق» فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم الدين! ضيعنا أخاناء 
وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحرء فأفاق ورأسه في حجر روبيل؛ فقال: يا روبيل! ألم 
آمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدًا؟ فقال: يا أبت كف عني بكاءك أخبرك فكف يعقوب 
يكاءه. 
الثانية: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن 
يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدرء وقد قيل: إن الدمع المصنوع 
لا يخفى. 
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طقَانُوا يا أَبَانا نّا ذَهَبِنَا نَستيقٌ» [توسقل17] قراس الشات خضل طوتركتا 
يُوسَف عِنْدَ مَتَاعِنَاب ثيابنا طفَأَكَلَّهُ الذِّنْبُ وْمَا أَنْتَ بمُؤمن4 مصدق طلَنَا وَلَوْ كُنَا 
صَادِقِينَ4 فى نفس الأمر أو عندك لأتهمتنا في هذه القضية لمحبة يوسف فكيف وأنت 
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سر ص رہ اه ۶ 2 € e‏ س سے رس 2 1 4 0 


س 2 
RL sa aa % 2‏ ب ہر ےا کر م د ا 
يل ولل امعان ڪل ما تَصِفُونَ ) وجات سيارة فارساوا واردهُم ادل 


ر 
٩‏ 


سیل 3 ع 
لعل A‏ و 0 یو یر ر If Ll‏ ص رھ رگ 
دلوهء قال یری هذا وأسروه يضلعة وال عل ًا ملو 0 


وَسَرَهَهُ َس بين دهم مَمْدُودَوَ وكاو فيو يِن أرجت ا ويل 
رى آشترنه من يمر لامراييء آڪري موه عسو أن نقتا أو ندم وا 
وَكَدَلِكَ مگ يوشت ف الأرض لنم ين اويل الحْصَلببْ ونه عَلبُ 
ل أترم. ولک أك آلا لا یکوت ا ولا مل شه تة كا 
ولا ولك يحزى انيت ل وئه الى هْرَ فى بها عن تَنَسِف 
وشت الوب وات هت الت قال ماد أله له رن أحسن مثواى ند 


لا نیح الطيائوست © وقد هَمّتْ بو وَهَمَّ يها لول أن ما بر ريو 
كلك مرف عَنْهُ الشوه وَالْفَحَمَآء إِنَدُ مِنْ عبار الشخلصيت © 4 
[يوسف: ۱۸ - .]۲٤‏ 

#وجَاءُوا على قميصه 4 [يوسف: 18[ أي: فوقه يدم كَزِبِ» أي ذي كذب أو 
مكذوب فيه لقَالَ)4 يعقوب لما رآه صحيحًا وعلم كذبهم: بل سَوَلّث4 زينت «لكُمْ 
أنْفُسَكُمْ أمرًا) فعلتموه به غير قتله ظفْصَبْرٌ جَمِيل» أي: أمري أو صبري أولى وهو 
الذي لا جزع فيه ظوَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ4 المطلوب منه العون ظعَلَى ما تَصِمُونَ» تذكرون 
من خلاف الواقع في أمر يوسف. 

لوَجَاءَتْ سَيَارَة [يوسف: 19] سموا بذلك؛ لأنهم يسيرون في الأرض وهم 
مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريئا من جب يوسف 8فَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ4 الذي 
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يرد الماء يستقي منه لفَأَذلَى4 أرسل لوه في البئر فتعلق به يوسف فاستقر به 
واسم الوارد: مالك بن دعر فلما رآه لقال يا بُشْرَى» أي: أحضري فهذا وقتك بغير ياء 
إضافة للكوفيين؛ أي: بشرًا أقبلي» والباقون بياء إضافة هدا عُلَامْ4 فعلموا به إخوته 
فأتوهم لوَأْسَرُوةُ4 أخفوا أمره جاعليه «بضّاعَة» بأن قالوا: هو عبدنا أبق وسكت 
يوسف خوقًا أن يقتلوه «إواللة عَلِيمٌ ما يَعْمَلُونَ4 من ذلك كله. 

لإوَقَرَؤةُ4 [يوسف: 20] باعوه منهم لمن تخي قليل دل لذلك قول 
لدَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ» وهل كانت عشرون أو اثنان وعشرون أو أربعون؟ أقوال لوَكَانُوا4 
أي: إخوته فيه أي: في يوسف طمن الرَّاهِدِينَ4 وعلم مما ذكر أن الضمير في 
«شروه» وكانوا لإخوته. وقيل: هما للسيارة وهو أقرب للفظ الآية» ولما فعلوا ذلك 
ذهبوا به إلى مصر وباعوه بعشرين دينار أو زوجي نعل وثوبين لعزيزها واسمه قطفير 
وقيل: أطيفير وكان وزير الملك الريان من العمالقة. 

لوال الذي اشَيَرَاهُ مِنْ مِضْرّ لامْرََيَهِ4 [يوسف: 21] وهي راعيل أو زليخا 
«أكْرمِي مَقْوَاةُ4 منزله ومقامه عندنا ظعَسَى أَنْ يَنْقَعَنَا4 بربح أو بكفايته لنا أمرنا «أؤ 
نَتَخِذَهُ وَلَدّاك قيل: قاله؛ لأنه كان لا يأتي النساء طوَكَذَلِكَ»4 أي: كما أنجينا يوسف من 
القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا ليُوسف في الأزض» أي: أرض مصر 
بجعله على خزائنها َعَم مِن تَأوِيلٍ الْأَحَادِيثِ4 تعبير الرؤيا إوَالله الِب عَلَى 
أفره) فلا يغالبه أحد, والله غالب على أمر يوسف الذي وقع له بالحفظ طوَلَكِنٌ أكثر 
الاس لا يَعْلَمُونَ4 ما يفعله الله من حفظه. 

هوَلَمَا بَلْعْ4 [يوسف: 22] يوسف طأأسدَّه4 هل هو ثلاثون أو ثلاث وثلاثون» 
أو عشرون أو ما بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين أو الحكم أقوال» والمراد: تناهي 
شبابه وقوته لآنَيناهُ حَُكْمَاك حكمة لوَعِلْمَاكُ هو: الفقه في الدين وكان ذلك قبل النبوة 
ظوَكَذَلِكَ4 كما جزيناه طنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 لأنفسهم بالطاعة. 

لوَرَاوَدَنْهُ الي هُوَ في بيتها» [يوسف: 23] وهي: امرأة العزيز لعَنْ نَفْسِهِ؛ أي: 


03 


طلبت منه أن يجامعها طوَعَلّمَتِ الْأَئْوَات4 للبيت (9وَقَالَثْ» له: ظِهَيِتَ لك4'' قرأ 


ر «هيت» اسم فعل بمعنى أسرع» ولك للتبيين ای لك أقول» أمرته بأن يسرع إليهاء وزعم الكسائي 
والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها ومعناها: تعال» وقاله عكرمة: وقال 
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المدنيان واب بن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء بلا همزء واختلف عن هشام فروى عنه 
الحلواني كذلك إلا أنه بالهمزء وروى عنه الدجواني كسر الهاء والهمز وضم التاءء 


أو زيد: هي عبرانية «هيتلخ» ائ تعاله فأعربه القرآن» وقال ابن عباس والحسن: بالسريانية 
وقال السدي: بالقبطية هلع لك وقال مجاهد وغيره: عربية تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمة 
حث وإقبال؛ ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ» فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم» 
وقال الجوهري: هوت وهيت به صاح به فدعاه؛ ولا يبعد أن يكون مشتقًا من اسم الفعل؛ كما 
اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدكء؛ ولما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضميرء بل يدل على 
رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك؛ وهيت لكء؛ وهيت لكماء وهيت 
لكم: وهيت لكن» وقرأ نافع وابن ذكوان» والأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها 
ياء ساكنة وفتح التاء» والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز وعلى؛ > وأبو وائل» وأبو رجاءء 
ويحيى» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وطلحة» والمقري» وابن عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء 
وأبو عمرو في رواية وهشام في رواية كذلك. إلا أنهم ضموا التاء» وزيد بن علي وابن أبي 
إسحاق كذلكء إلا أنهما سهلا الهمزة وذكر النحاس: أنه قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة 
وكسر التاء» وقرأ ابن كثير وأهل مكة: بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء» 00 أبنو 
عمرى والكفيون وان سحو والحسن. والبصريون» كذلك. إلا أنهم فتحوا التاء وابن 

أبو الأسود وابن أبي إسحاق» وابن محيصن» وعيسى البصرة كذلك» وعن ابن عباس: هييت 
0 فهذه تسع قراءات هي فيها اسم فعل؛ إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني 
للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء؛ وإلا من ضم التاء وكسر الهاء سواء همز آم لم يهمزء 
له يفل [ اكوك افت فدال كيداليا عند نيع ا 

ضمير المتكلم من هاء الرجل يهيىء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجيء» أو بمعنى تهيأت: 
يقال: هيت وتهيأت بمعنى واحد؛ فإذا كان فعلاً تعلقت اللام به» وفي هذه الكلمة لغات أخر» 
وانتصب معاذ الله على المصدر أي: عيادًا بالله من فعل السوء؛ والضمير في إنه الأصح أنه يعود 
على الله تعالى أي: إن الله ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجبء وأقامني في أحسن مقامء وإما 
أن يكون ضمير الشأن وغني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونهء وقد أكرم مثواي وائتمنني 
قاله: مجاهد» والسدي» وابن إسحاقء ويبعد جدًاء إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه» 
ولا بمعنى السيد؛ لأنه لم يكن في الحقيقة مملوكا له؛ إنه لا يفلح الظالمون أي المجازون 
الإحسان بالسوء وقيل: الزناة؛ وقيل: الخائنون» وقرأ أبو الطفيل والجحدري منويء كما قرأ يا 
بشريّ» وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء؛ استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة 
وملكوت كل شيء ثم نبه على أن إحسان الله أو إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن 
يجازى بالإساءة» ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن أكون 
ظالمًا أضع الشيء غير موضعه؛ وأتعدى ما حده الله تعالى لي. 
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وابن كثير بفتح الهاء وبضم التاء من غير همز والباقون بفتح التاء والهاء بلا همز؛ وهو 
بمعنى: هلم» وقيل: هيت کحیت؛ بمعنى: تهيأت لك قال يوسف عند ذلك: معاد 
اللو أي: أعوذ بالله معاذًا ظإِنَّهُ4 الضمير لزوجها قطفير أو لله تعالى «ربّي)» سيدي 
لأَحْسَن مَعْوَايِ4 نزلي فلا أخونه في أهله (ِإِنّ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ4 ومن زنى ظالم لا 
يفلح. 

لوَلَقَدْ هَمَتْ به4 [يوسف: 24] أي: عرضت عليه أن يواقعها ظوَهَمٌ بها أي: 
وقع في خاطره ذلك من غير استقرار ظلَوْلَا أن رَأَى بُؤْهَانَ رَبَهِك وهو: يعقوب رآه ناهيًا 
له أو مشيرًا بترك ذلك الفعل أو ضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله أو رأى فى 
الجدار عندهما ولا تَفُرَبُوا الزَّنَى...» [الإسراء: 32] وجواب لولا محذوف؛ أي: 
لولاه لواقع المعصية #كَذَلِكَ» أي: فعلنا معه مثل هذا الفعل من رؤية البرهان 
للِتَضرفً عَنْهُ السُوء) الإثم والثناء القبيح بالخيانة «وَالْمَحْشَاء» الزنا «إِنّهُ من عبَادنًا 
الْمُخُلّصِينَ4 قرأ الكوفيون «المخلصين» حيث جاء «مخلصًا» في مريم بفتح اللام بلا 
تشديد؛ أي: المختارين للنبوة وافقهم المدنيان في «المخلصين) أي: المختارين؛ 
والباقون بالكسر فيهما من إخلاص الدين والطاعة. 


4 وأسيبفًا لباب و وعدت قمِيصَه, من در وألفيًا سَيدَهًا ا الاب i‏ 
ا می زد ا و أن ی أذ ع ال ھی رودت 
ل قيضم قد من ل فَصَدَكتَ 
ا قد م ألْخنود © مله » ا نَكَدَمْتَ وهو مِنَ ألصَّدرِقينَ 
© ملا نا صد ُد ين ر ال الد ین ید إن کک ع © 


+ ي« * ص ر م 4 صد 9 ع ر ودر 7 
شف اقرش عن لا واستففرى إِذَيْكِ إن حكنت يِن لاطي © 
0 011 2 ترص ص سے م فط و رر 5 
# وََالَ وة في الْمَدِيسَةٍ أمراث المزيز ترود فدلها عن فيه فد سَعَفَهَا حب 


إا لزنه فى صَلٍ مين © © ايوسف: e‏ 
9وَاسْتَبَقًا4 [يوسف: 25] أي: يوسف والمرأة #الْبَاتَ4 باب ذلك المحل؛ لأنه 
لما رأى البرهان فر فخرجت لترده فلم يرجع فجذبت قميصه فجذبه فانقد من دبره 
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فذلك قوله: لوَقَدّتْ4ُ شقت طقَمِيصَة من بر4 أي: من خلفه هوَاأَلْمَيَاهِ وجدا 
«سَيَدَهَاك زوجها لدی عند لالَْاب» ولما رأته هابته وبادرته بتبرئة ة نفسها قَالَتُ ما 
جرا تن آراذ أهْلِكَ د سوءًا» زنا إلا أن عفن ب ار غنات أَليغ» أئ: 
و 

ولما سمع منها يوسف ذلك قال [يوسف: 26] متبرتا: هي رَاوَدَيْنِي عَنْ 
يبي أي: طلبت فأبيت 9وَشَهِدَ شَامِدٌ مِنْ أَهلِهَا' أي: المرأة» وهل هو صبي في 


(1) فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قال العلماء: لما برأت نفسهاء ولم تكن صادقة في حبه لأن من شأن المحب إيثار 
المحبوب قال: لهي رَاوَدَئْنِي عَنْ نمسي نطق يوسف بالحق في مقابلة بهتها وكذبها عليه» قال 
نوف الشامي وغيره: كأن يوسف تة لم يبن عن كشف القضيةء فلما بغت به غضب فقال الحق. 
الثانية: #وَعَهِدَ شاه مِنْ أَهْلِهَاك لأنهمنا لمااتعارضا في الدول اجج الملك إلى شاهد ليعلم 
الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء أي حكم حاكم من أهلهاء لأنه حكم منه وليس 
بشهادة. وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأول: أنه طفل في المهد تكلم قال 
السهيلي: وهو الصحيح» للحديث الوارد فيه عن النبي # وهو قوله: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة» وذكر فيهم شاهد يوسفه. وقال القشيري أبو نصر: قيل فيه: كان صبيًا في المهد في الدار 
وهو ابن خالتهاء وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ‏ أنه قال: «تكلم أربعة وهم 
صغار» فذكر منهم شاهد يوسف» فهذا قولء الثاني: أن الشاهد قد القميص» رواه ابن أبي نجيح 
عن مجاهدء وهو مجاز صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال وقد 
تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثير في 
اعارا لامها ومن أحتلاه قول بمطدهم: قال الا الوه تفي الله :اسل مين 
يدقني» إلا أن قول الله تعالى بعد عمق أهلها» بطر أن بكرن القميضن؛ 

الغالث: أنه حلق من خل الله تعالى ليس بإنسي ولا بجني» قاله مجاهد أيضًاء وهذا يرده قول 
تعالى: #مِنْ أهُلها الرابع: أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في آموره» وكان من 
جملة أهل المرأة: وكان مع زوجها فقال: قد سمعت الاستبدار والجلبة من وراء الباب» وشق 
القميص» فلا يدري أيكما كان قدام صاحبه: فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة» وإن 
كان من خلفه فهو صادقء فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف. هذا قول الحسن 
وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضًا والسديء قال السدي: كان ابن عمهاء وروي عن ابن 
عباس» وهو الصحيح في الباب» والله أعلم؛ وروي عن ابن عباس رواه عنه إسرائيل عن سماك 
عن عكرمة قال: كان رجلا ذا لحية؛ وقال سفيان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال: كان من خاصة الملك: وقال عكرمة: لم يكن بصبي» ولكن كان رجلاً حكيمّاء وروى 
سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان رجلا قال أبو جعفر النحاس: والأشبه بالمعنى - والله 


124 سورة يوسف 
المهد؟ أو شيء من خلق الله تعالى لا نعلمه؟ أو رجل له فهم وعلم أو ابن عم لها 
حكيم؟ أو رجل من خاصة الملك له رأي؟ أو زوجها؟ أو سنور في الدار؟ أو القميص 
ونسب ذلك إليها على المجاز للمشابهة في علم الحال به؟ أقوال أولها لابن عباس إنه 
#إِنْ کان قميضۀ قد من قبل 4 من قدامه «افَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الْكَاذِبِينَك. 

ظوَإِنْ كان قَمِيصهُ قد من ُبرٍ» [يوسف: 27] خلف «فكذبث4 لأنها تبعته 
فراودته فلم يطع فأمسكت القميص فانقد وهو مِنَ الصَّادِقِينَ4. 

ًا رَأى4 [يوسف: 28] أي: الزوج هقَمِيصه قد من ذُبْرٍ قَالَ إله# أي: هذا 
الفعل أو قولك ما جزاء..4 إلى آخره «إمن كَيِدكُنٌَ4 مكركن «إِنٌ يكن أيها النساء 
#عَظِيمْ 4 وقيل: هو من الشاهد. 

ثم أقبل الملك على يوسف فقال له: يا ليوف أغرض عن هَذَاب [يوسف: 
29] الأمر؛ أي اكتمه لثلا يشيع #وَاسْتَعْفْرِي لِذَنْبكِ» أي لأجله؛ والمراد: توبي لله منه 


«إِنْكِ كُنْتِ من الْخَاطِئِينَ4 الآثمين في فعلك مع يوسف واشتهر الخبر وشاع. 


أعلم - أن يكون رجلا عاقلاً حكيمًا شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت 
شهادته ليوسف ## تغني عن أن يأتي بدليل من العادة» لأن كلام الطفل آية معجزة فكادت 
أوضح من الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالف للحديث «تكلم أربعة وهم صغار» منهم 
صاحب يوسفء يكون المعنى: صغيرًا ليس بشيخ» وفي هذا دليل آخر وهو: أن ابن عباس رضي 
الله عنهما روى الحديث عن النبي 3# وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبي: 
قلت: قد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن جبير وهلال بن يساف الال أنه كان ضبن 
في المهد. إلا أنه لو كان صبيًا تكلم لكان الدليل نفس كلامه؛ دون أن يحتاج إلى استدلال 
بالقميصء وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوع معجزة:؛ والله أعلم. 

الثالثة: وإذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلاً صغيرًا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالإمارات 
كما ذكرناء وإذا كان رجلاً فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع. 
حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعرهاء وليست لهم بيئة فإن 
السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم» وقال محمد في متاع البيت إذا 
اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرجلء وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان 
للرجل وانمرأة فهو للرجلء وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في 
الحكومات: وأصل ذلك هذه الآيةء والله أعلم. 
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الْعزِيز تُرَاوِدُ َتَاهَاكهُ عبدها لعن نَفْسِهِ؛ أي: طلبت منه الفاحشة قد شَعَقَهَا خباك أي: 
دخل شغاف قلبها حبه» والشغاف: جلدة رقيقة على القلب إن راما في ضَلَالِ؛ك خطأ 
7ه 

« اما - ملت له وأعتَدَتْ هی مكنا وات کل دو يتن 
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یو اسَعَصمّ وکین لم یقعل مآ مره سجن و یکا من لصن © قال 
رف عق كشن اي إن اک 
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أَليَجَنَ ميان قال أحدهماً إن أربي أَعَمِر حَمرا وال الْآَحَرْ إن أرق لَحَمِلُ 
ميا 1 وم رر د 2 م 01 عه 7 e‏ 0371 
وق ایی حبرا أل الطير من قتا ووه إا رلك ون الست © 4 


#فْلَمَا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنٌ» [يوسف: 31] قولهن ظأَرْسَلَتْ إِلِهِنّ» ويقال: صنعت 
هن طعامًا طوأغئدث4 أعدت وهيأت ظلَهْنّ متكا طعامًا يقطع بالسكين للاتكاء عنده 
وهو الأترج أو هو طعام ما أو اللحم هوَآنَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ سِكِينَاك أي: أعطتها لهن 
للحز؛ لأنهن كن يفعلن ذلك «وقالت) ليوسف ارج عَلَيْهِنّ4 وكانت جعلته في 
مجلس آخر لفلا رأة أكبزنة) أعظمنه وهالهن بحسنه؛ لأنه كان ا 
الجدران من جماله «وَقَطُعْنَ ا ا ھن لکا لشغل قلبهن بيوسف» 
وهن يحسبن أنهن يقطعن اللحم أو غيره» والتقطيع هنا جز اليد بلا إبانة فما أحسسن 
إلا والدم خارج لوَقُلْنَ حَاش لله معاذ الله وقرأ أبو عمرو «حاشا» في الموضعين 
بألف بعد الشين في الوصل وهى حرف جر وضعت موضع التنزيه والبراءة لله؛ 
والمعنى: تنزه الله من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق مثله في نهاية 
الحسنء والباقون بالإثبات اما هَدًا» أي: يوسف طبَشَّوًا إِنْ هَذَا إلا ملك كَرِيم» أي: 
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لمن الملائكة كريم على الله لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادته من النسمة 
البشرية» وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحسن. 

قَالَتثْ» [يوسف: 32] لهن عند ذلك: طِقَذَلِكُنَ4 فهذا هو طالَّذِي لمشي فيه» 
أي: في حبه بيان لعذرها ثم صرحت بفعلها لعلمها بنفي الملامة فقالت: وَلَقَدُ رَاوَدْنَهُ 
عَنْ نَفْسِهِ فُاشتغضع» امتنع لوَلَبِنْ لَمْ يَفْعَل ما آمُرْهْ» من المطلوب منه للَيِسْجَئَنَ 
وَلَيَكُونًا مِنَ الصّاغِرِينَ4 أي: الأذلاء» فقلن له: أطع مولاتك» فاختار السجن. 

لقال رَبَ ا لسجر ا إِلَي مِمًا يَدْعُونَبِي إِلَيْهِ4 [يوسف: 33] وفتح يعقوب 
وحده سين السجن؛ قيل: ولو لم يقله لم يحبس ولا تضرف وإن لم تصرف لعَتي 


كَيِدَهُنَ أضبُ» أمل «َإِلْبْهنّ وَأَكُنْ»4 أصرطامن الْجَامِلِينَ4 المذنبين» والقصد بذلك 
الدعاء. 


فلذا قال تعالى: ظفَاسْتَجَابَ4 [يوسف: 34] أجاب لَه رَيّهُ4 دعائه فَصَرَف 
عَنْهُ كنِدَهُنَّ إِنُّ هُوَ المع للقول طالْعَلِيمْ4 بالفعل. 

نم بدا [يرسف: 35] ظهر لهم أي: العزيز وقومه لمن بَعْدٍ ما رَأَوا 
الآياتِ» الدلالات على براءة يوسف؛ وهي: تقطيع الأيدي ونحوه من القميص أن 
يسجنونه دل على هذا لَيَسْجْئْنْهُ حَتّى جين أي: إلى مدة يرون فيها رأيهم إما لتنقطع 
مقالة الناس أو لغير ذلك فسجن. 

«وَدَحَلَ مَعَهُ السَجْنْ فيان [يوسف: 36] غلامان للملك؛ أحدهما خازنه على 
نام و الاجر ساف لما عاد رايا بعت الزويا فقا لخر طقال اخذهها» وغو 
الساقي : لإي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرَاك عنبًا سمي به؛ لأنه يؤول إليه أو الخمر العنب في 
لغة ظوَقَالَ الأخر4 وهو خازن الطعام وكان خبازا: طني أرَاني امل قوق ق رَأسِي خبرًا 
تأكل الطَّير من تناك خبرنا «بتأويلو4 أي: ما يؤول إليه أمره ِا راك من الْمُحْسِنِينَ» 


في تعبير الرؤيا. 
سے س 72 > رایس ر صو > ت 2 
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لقال [يوسف: 37] لهما مخبر أنه عالم بتأويل الرؤيا: لا يَأتِيكُمَا طْعَامٌ) في 
النوم #تُزْزَ انب تأكلانه إلا نَبََكُمَا بتأويله) في اليقظة أو المراد: لا يأتيكما في 
اليقظة من منازلكما طعام إلا أخبرتكما بقدره ووقته وصفته كمعجزة ة عيسى اكل إذ نبأ 
قومه بما يأكلونه وما يدخرون لقَبِلَ أن يَأتِيِكُمَا أي: يصل إليكما أو ترياه يقظة قالا 
له: من أين لك هذا؟ فقال: طدَلِكُمَا مِمًا عَلّمَنِي رَبّي» وفيه حث على إيمانهما ثم قواه 
بقوله: 9إِنّي تَرَكْتُ مِلَّةَ4 دين طِقَوْم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرةٍ هُم كَافِرُونَ4. 

لوَانبفتُ مله آباتي إنزاجي وَإسْحَاقَ وَيَغقُوبَ ما كان4 [يوسف: 8] يجوز ولا 
ينبغي طلَنا أن تشر بالله من شَيْءٍِ؛ُ المعنى: إن الله عصمهم من الشرك ظِذَلِكَ4 
التوحيد والنبوة والعلم والعصمة من فَضْلٍ الله عَلَنَا وَعَلَى النّاس» أي: لأنه بين لهم 
الهدى على الدنيا وَلَكِنَ أكْثَرَ الئّاس» وهم الكفار لا يَشْكُرُونَ4 الله فيشركون. 

ثم دعاهما إلى الإسلام بقوله: ليا صاجبي الشِجْنِ4 [يوسف: 39] جعلهما من 
أصحابه لسكناهما فيه ازاب مُتَفْوَفُونَ4 أي: آلهة مختلفة هذا ذهب وهذا فضة وهذا 
حجر ونحو ذلك #خَيْرٌ أم الله الْوَاجِدُ الْقَهَارُ4'' خير وواضح أن الله خير لكن ذلك 


(1) والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارء وتقرير فساد القول بعبادة الأصنام: أنه تعالى بين أن 
کن الالهة توعب العلل الفا في هذا الال لقوله تعالى: لو كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا الله 
لْفْسَدَنَاك فلمًا قرّر أن كثرة الآلهة نُوجِبُ الخلل والفسادء وكونُ الإله واحدٌ؛ يقتضي حصول 
الانتظام» وحسن الترتيب قال هاهنا: [أأزباثِ تُتُقَرْقُونَ حير آم الله الواحد القهار» وأما تقرير 
كون كثرة الآلهةء توجب الخلل والفساد في العالم: إِنَه لو كان انْنانٍ أو ثلاثةء لم نعلم من الذي 
خلقناء ورزقناء ودفع الآفاتٍ عنًا؛ فيقع الشّرِْكُ في أنَا نعيدُ هذا أم ذاك» ومعنى: كونهم متفرقين» 
أي: شئَّىء هذا من ذهبء وهذا من فضةء وها من حديدء وهذا أعلى: وهذا أوسطء وهذا أذْنَىء 


128 را بوت 


على سبيل حسن الإلزام. 

ثم بين عجز الأصنام فقال: لما تَعْبْدُونَ4 ا 0] جمع؛ لأنه أراد كل أهل 
السجر: لمن دونه أي: من غيره إلا أسْمَاءً سَمَيْْمُوهَا4 أصنامًا «أنْكم م وَآبَاوْكُمْ ما 
ئرل الل بها بعبادتها طمن شلطان برهان إن لک( القضاء إلا لله وحده 
«أمر آلا تَعْبِدُوا | إلا إِيَاهُ َلك التوحيد «الدَين الْقَيَمْ4 المستقيم طوَلكِنٌ أكثّر اللاس4» 
وهم الكفار لا يَعلَمُوتَ4 ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. 

ل بصي الجن مر E EEA‏ ل ونام 
اكل :الل ين رأف قن الا الزئ E‏ 
ته َه ناج ا 0 سه ألم ذِكر ريد 
يت في ألِجْنِ يضْمَ سِمِينَ © وَمَالَ ألميك إن کک س ق سان 
يَأكلْهُنَ ڪن سبع a‏ وَسَبْعَ سنبلدي خر ا ر يا اسب كايا الملا افون 
فى يی 0 لري تروت 257 الوا د ا وما سحن اول 


الْخْملّم یی © وال اذى جا منہما وَأذَكَرَ بعد ام أنا يئڪم ارب 
قأرسلون ان دو وروم سف ابا الصَّدَىٌ 0 ر 
عجَاكُ وَسَبَعِ سبدب خضي وََْرَ ببست لمل أن | E‏ 
8 كَل ترون سم سيین دآ نا حَصدم مدره في سبلو إلَّا يلا ر 
کون ا * [يوسف: Ee‏ 

ثم فسر رؤياهما فقال: ليا صَاجِبِي السَجْن أنًا أَحَذْكْمَاكُ [يوسف: 41] وهو 
صاحب العصير فيخرج بعد ثلاث «فيشقي رَبَه4 الملك أو سيده #خفرًا» على عادته 
هذا تأويل رؤياه طوَأَمًا الْآَخْرْكٌ فيخرج بعد ثلاث #فَيِضلَبُ4 وهو الخباز هَفتَأكُلُ الطّير 


متباينون لا تضر ولا تنفٌ خير آم الله الواحد القهار» «الوَاجِدُ»: لا ثاني له «القَهَارُ» الغالبُ 
عل الكلٍ. 
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م وأسةة عدا تاريل ا ا ذلك ف ا رايا شيك انا اتات 
فقال: ظقُضِي4 تم لأر الَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ» تسألان؛ أي: فرغ منه صدقتما أم 
كذبتما؛ لأن حكم الله وجب بما قلته. 

اوقا لِنّذِي ظَنّ4 [يوسف: 42] علم انه ناج مِنْهُمَا© وهو صاحب العصير 
لاذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك أي: سيدك وهو الملكء والمراد: تلطف معه في أمري؛ لأخرج 
وقل له: إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلمًا فخرج قاتا السَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبَّهِ4 الهاء 
ليوسف عند الأكثر؛ أي: أنسى يوسف الشيطان ذكر ربه» وقيل: عائدة على الساقي؛ أي: 
أنساه الشيطان ذكره أمر يوسف لربه؛ أي: سيده ظقَلَبتَ4 أي: eS‏ #في 
السَجْنِ بضع سِِْينَ4 المراد به هنا: سبع سنين عند الأكثر» وكان لبث خمس سنين 
#وَقَالَ الْمَلِكُ؛ُ أي: ملك مصر الريان بن الوليدء وقد رأى رؤيا كانت سبب إخراج 
وسقت مق الستفن: 

«إِنِي أرَى» [يوسف: 43] أي: رأيت سبع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ن يأكلّهنَ» يستلعهن 
##سَبْعْ # من البقر «إعِجَاف» واحدتها: عجفاء هزال لوَسَبْعٌ شئبلاتٍ ضر وَأَخْرَ4 
أي: سبع سنبلات لِيَابِسَاتٍ تا أَيُهَا الْمَلَه4 أراد: أعيان قومه «أنثُوني فِي رُفْيَايٍ إن 0 
لِلوُؤْيَا تَْبِرُونَ4 أراد فاعتبروها من عبرت الرؤيا؛ وهي: ذكر عاقبة أمرهاء وكان الملك 
- وهو الريان - رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس» وسبع بقرات عجاف 
ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبهاء وسبعًا أخر يابسات قد استحصدت وأدركت 
فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهن فطلب تعبيرها من قومه. 

فلما طلب ذلك طقَانُوا4 [يوسف: 44] هذه ظأَضفَاتُ» أخلاط «أخلام» 
والأحلام: جمع حلم؛ وهو الرؤياء والتقدير: أضغاث من أحلام «وَمَا نحن بِتأوِيلٍ 
الأخلام ِعَالِمِينَ 4 

لوَقَالَ الَّذِي نَجَا مِْهُمَا4 [يوسف: 45] أي: من الفتيين؛ وهو الساقي «وادكر) 
أي: تذكر يغد أمّة4 حين ومدة طويلة حال يوسف آنا اكم بتأويلِهِ» أي: المنام 
لفأَزسلوني4 إلى يوسف فأرسلوه إلى السجن. 

ا ف ال لديا اوقتا انها الصَدِيقُ4 [يوسف: 46] البالغ في الصدق 
قاله له؛ لأنه علم أحواله بمخالطته في السجن #آفتتا في سبع بَقَرَاتِ سان يَأَكُلْهُنَّ سَبمٌ 
عِجَاف وَسَبْع شبات خضر وَأخر يَابِسَاتِ لَعَلّي أزْجغ إلى النَّاس» أي: الملك 
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وأصحابه بتأويل الرؤياء وذكر لعل؛ لأنه خشي ألا يحفظ ما قاله على التمام أو خشي 
أن لا تطول حياته لذلك هلْعَلَْهُمْ يَعْلَمُون4 تعبيرها أو فضلك فيطلبونك للخلاص أو 
المراد تعيير الرؤيا. 


لات رر ی انار باسکانها؛ أى: جدًا واجتهادًاء وهي 0 0 
السمان فما حَصَدْنُمْ فَذَرُوَهُ4 اتركوه #في يله 4 لأنه أبقى على الزمان؛ إذ لا يفسد 
إلا قيا مما تأَكُلُونَ)4 فأخرجوه منه بالدراية لأكلكم» وفيه تصريح بحفظ الأكثر 


من بعد کلک سیم شاد اکن ما دمع لحن إل ي مسا شوو 
© م اق ن بد لك عام فيه اث الاش وَفِه يَعَصِرُودَ ك وَكَالَ نرف 
ي- لما ج21 الرسول قال انچ إِلَ ریک مَسْعَلْهُ ما بال ليوو لت 
َطَعْنَ لمن إن مق يكحن علي (5) قال ما طب إذ رودق بوس عن 
ا من سوم قَالتِ أمرآتُ آلعريز أن حضحص 
لحن أنا رود عن ٤‏ ›۰ ا ا 

وم أنه لا ری کد بین (2) © وآ معان 5 


و عا 7 رعو 24 
u‏ 
ف بةء فلما هوه 


ا 
1١‏ 
م« 
0 
ET‏ 


2 


لش إل ا جد ہی4 کی عل کے © :16 الت ونی بيه َة 

فى لما مہ مال إن آلو الوم لديا يتا كين مين © 4 [ ا 
ET‏ [يوسف: 48] أي: السبع المخصبات «سَبْعٌْ شدَاد4 

eS 


ذلك فبهن لإا ليلد يما خصُود4 تحرزون للبذر بعد تلك الأعوام. 


لنم أي من بَعْدِ ذلك [يوسف: 49] الجدب عام فيه يُفَاتُ الاش بالمطر 
لوَفِيهِ يَغغصرون4 الأعناب وغيرها لخصبه قرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء من فوق 
في أوله» والباقون بالياء من أسفل. 


#وَقَالَ الْمَلِكُ» [يوسف: 50] لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها: «اثثوني به 
أي: بيوسف طفْلَمَا جَاءَة4 أي: يوسف «الءشولٌ» من عند الملك وطلبه للخروج 
طقَال4 قاصدًا إظهار براءته: :ازجع إلى رَبَكَ»4 سيدك «قَاسأله4 أن يسألامَا بَال4 
حال أو شأنظاليِسْوَةٍ اللاتي قَطَّعْنَ أَئدِيَهْنَ إن رَبّي بِكَتِدِهِنَ عَلِيمْ4 فرجع فأخبر الملك 
فجمعهن. 

لقال ما خَطْبِْكُنَ4 [يوسف: 51] شأنكن(ْإِذْ رَاوَدْنُنَ ُوشف عَنْ نَفْسِهِ» هل 
وجدتن منه ميلاً إليكن» جمع في الخطاب؛ لأن امرأة العزيز راودت» والباقيات أمرن 
بالطاعة لَهاظقُلْنَ حاش لله مَا عَلِمْنًا عَلّيْه من شوءٍ» أي: فاحشة طقَالَتِ امْرَأهٌ الْعريز 
الآ خضخض الحق». أي: ظهر وبان«آنا رَاوَدْنُهُ عَنْ نَفسه ونه لَْمِنَ الصَادِقِينَ4 في 
قوله: هي رَاوَدِنْنِي 4 .. إلى آخره. 

فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك في السجن ذلك [يوسف: 52] أي: طلب 
البراءة طلِيغلم) العزيز أي ل أَحْنْه4ُ في أهله طبالقيب» في حال غيبته ظوََنَ الله لا 
يَفْدِي كَيْدَ الْحَائِنِينَ4 أي: لا يسدده ولا يبلغه إلى ما أريد به ففيه تعريض بكيد امرأة 
العزيز. 

ثم تواضع فقال: وما أَبَرَئُ نَفْسِي4 [يوسف: 53] من الذلل إن النّمُس» 
الجنس هلَأَمَارَة كثيرة الأمر«بالشوء4 أي: لكل أحد بالمعصية ظإلا ما رَجِمَ رَبي) 
المراد إلا البعض الذي رحمه ربي فالمعنى من إن رَبَي غَفُورٌ رجيم . 

طوَقَالَ الملِك اثثونِي به [يوسف: 54] من السجن وأحضروه عندي 
«أستَخْلِضة4 أجعله خالصًاهِلِتَفْسِي» دون شريك فجاءه الرسول» وقال: أجب الملك 
نام وووع امل ال ثم اغتسل ولبس ثيابًا حسنة ودخل عليه ظقَلَمَا كَلْمَهُ قال إِنْكَ 
الْيَْمَ لَديْئَاك عندناطمَكِينٌ4 ذو مكانة وأمانة على أمرنا فماذا ترى أن نفعل؟ قال: اجمع 
الطعام وازرع زرعًا كثيرًا في هذه السنين المخصبة» وأكثر الطعام في سنبله فيأتي الخلق 
يمتاروا فقال: ومن لي بهذالٍأْمِينٌ» . 

41 ال َبْمَلتى عل َراي الْأَرِض ئي حَفِيظ علي ل كرك من 


ا ر م 


ف الأ يتب نا ح حي عَيِثُ ينأك شيب ب يتا من نشاء ٠‏ 
8 لْمْحَسِيِينَ ) دمر رکنم ادر ڪي لَلَدِبنَ ءامو واوا فون ل وجا 


0 ا م 6 ال‎ el يرس‎ OCAL LAA? 
اوه يوسب دحلو علو فعرفهم وهم له منكروت ) وما جَهَرَهُم يجَهَازْهِمْ قَالّ‎ 
عع 58 ص ر سو چس سے چ“ ۸ سے کر سعو مجو سے پار س نه‎ 
نون باخ لح ين ليك ألا تروت أن أوفي الكل واا عير لْمنزِلِينَ ل کن ل‎ 
ي بسع 17 26 تس عم -.- 0 لل ايم 4و‎ Iz 
تنوف پو فلا کیل لک عندى ولا ريون ا قالوا سرود عَنْهُ أبَاهُ وَإِنَا لفو‎ 
وال فيه أجملوا بعكم في رايم مله بعرفو تما إا أنكلبوا إل أَمْلِهِمَ‎ 5 
كر كعم 7 دي وم 2 و راي 52 ره ا‎ 
لمم يموت 9 مما دجما 1 أيهم الوا يبا ميم متا اليل رل‎ 
صاصر کہ چ کے س ص رھ ا ا پو س کو ر‎ 
.]۳ - مما اا کل وَإنَا له لَحفِظونَ 7 4 [يوسف: ده‎ 

«قَال4 [يوسف: 55] يوسف: اجعلّني عَلَى خَرَائِن الأزض4 أي: خزائن 
الطعام والأموال في أرض مصر «إبّي حَفِيظ» للخزائن والحساب لإعليم4 بما يصلح 
الخزائن ومن يأتيني. 

#وَكَذَلِكَ4 [يوسف: 56] كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن لمَكَئًا ليوف 
في الْأَرْضِ» أرض مصر طيَعبَوَا4 ينزل طمِئْها حَيِْتْ يَشَاهُ» بعد الضيق بالياء في أوله 
لكل القراء إلا ابن كثير فبالنون» وقد قيل: إن الملك توجه وختمه وولاه مكان العزيز 
وعزله ومات بعد فزوجه امرآته فوجدها بكرّاء وولدت له ولدين وأقام العدل بمصر 
ودانت له الرقاب «نْصِيبُ برَحْمَيَنَاك ونعمتنا مَل نَشَاءُ وَلَا نُضِيمُ أجر4 ثواب 
الْمُحْسنِينَ» بالطاعة ومنها الصبر وعدم التسخط بقضاء الله كما وقع ليوسف اظنا. 

لوَلَجْرُ الآخرة» [يوسف: 57] أي: ثوابها «خَيْرَ؛ُ من أجر الدنيا هِلِلّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَقُونَ4 في الدنياء ولما حصل القحط عم الأرض التي حول مصر حتى وصل 
إلى المحل الذي فيه إخوة يوسف وهو كنعان والشام. 


3 ر 2 
0 


#وَجَاءَ إِخوّة پوش ف“ إيوسف: 38 | إلا بنيامين ليمتاروا لما بلغهم أن عزيز 


(1) روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما فؤض الملك إلى يوسف أمر مصرء تلطّف يوسف للناس. 
ولم يزل يدعوهم إلى الإسلام فآمنوا به وأحبّوه فلما أصاب الناش القحطء نزل ذلك بأرض 
كنعان» فأرسل يعقوبُ ولده للميرة؛ وذاع أمر يوسف في الآفاق. وانتشر عدله ورحمته ورآفته» 
فقال يعقوب: يا بّني» إنه قد بلغني أن بمصر ملكا صالحًاء فانطلقوا إليه وأقرئوه مني السلا 
وانتسبوا له لعله يعرفكم: فانطلقوا فدخلوا عليه» فعرفهم وأنكروه؛ فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: 
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مصر يعطي الطعام بثمنه «قَدَحَلوا عَلَيه» في المحل الذي هو فيه «فعرفهم) أنهم 
إخوته بمجرد الرؤية ظوَهُمْ لَهُ مكرود لا يعرفونه؛ إما لبعد العهد وظن الهلاك وإما 
لغير ذلك فكلموه بالعبرانية فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة 
فقال: لعلكم عيون أو جواسيس؟ قالوا: معاذ الله قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كنعان وأبونا يعقوب نبي الله» قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشر فذهب 
أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه فأمر 
بإنزالهم وإكرامهم 

لإوَلَمًا جَهَرّهُمْ بجَهَازِهِمْ© [يوسف: 59] وفى لهم كيلهم لقال انُوني بأخ لك 

من أبيكع» أي: : هو بنيامين؛ لأعلم صدق مقالتكم آلا تَرَوْنَ اي أوفي الْكَيلَ4 أتمه 

بلا بخس «وأنا ير الْمُْلِينَ» المضيفين. 

فِْنْ لم تأثوني به فلا كيل كم عندي4 [يوسف: 60] أي: ميرة ولا تَْرَبُونِ4 
في داري وبلادي. 

الوا سَئْرَاوِدُ عَنْهُ أبَاة [يوسف: 61] نطلبه منه ونسليه عنه ظوَإِنًا لَمَاعِلُونَ» ما 
أمرتنا به. 

وزثال ييف و ا الت بد الا وتر کور اا تخد 
والكسائي وخلف وحفص. والباقون «لفتيته» بتاء مكسورة بعد الياء بلا ألف؛ أي: 


¢ 


لغلمانه: #اجْعَلُوا بصَاعَكَهُم# ثمن طعامكم وكان دراهم إفي رحَالهم4 أوعيتهم 


من أرض كنعان؛ ولنا شيخ يقال له: يعقوب؛ وهو يقرئك السلام؛ فبكى وعصر عينيه وقال: 
لعلكم جواسيس جئتم تنظرون عورة بلدي» فقالوا: لا والله» ولكنًا من كنعان. أصابنا الجهد 
فأمرنا أبونا أن نأتيّك: فقد بلغه عنك خيرء قال: فكم أنتم؟ قالوا: أحد عشر أخاء وكنا اثني عشر 
فأكل أحدنا الذئبُ؛: قال : فمن يعلم صدقكم؟ اثتوني بأخيكم الذي من أبيكم؛ وروى أبو صالح 
عن ابن عباس قال: ! لما دخلوا عليه كلّموه بالعبرانية» فأمر الترجمان فكلمهم ليشته عليهم» > فقال 
للترجمان: قل لهم: أنتم عيون» بعثكم ملككم لتنظروا إلى أهل مصر فتخبرونه فيأتينا بالجنود: 
فقالوا: لاء ولكنا قوم لنا أب شيخ كبيرء وكنا اثني عشر» فهلك منا واحد في الغنم؛ وقد خلفنا 
عند أبينا أخا له من أمهء فقال: إن كنتم صادقين؛ فَخْلّفُوا عندي بعضكم رهناء وائتوني بأخيكم. 
فحبس عنده شمعون: واختلفوا بماذا عرفهم يوسف على قولین» أحدهما: أنه عرفهم برؤيتهم» 
قاله ابن عباس والثاني: أنه ما عرفهم حتى تعرّفوا إليهء قاله الحسن. 
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«لَعلْهُم يَغرفونها إِذا لبوا رجعوا إلى أهْلهم) وفرغوا أوعيتهم ظلعلّهُمْ يزجغون) 
إلينا؛ لأنهم لا يستحلون إمساكهاء أو فعله تكرمًا بعدم أخذ ثمن الطعام أو خشي ألا 
يكون عندهم ما يرجعون به. 

لما رَجَعُوا إلى أبيهم) [يوسف: 63] أخبروه بحال الملك وإكرامهم لقَالُوا 

كا انا مُبِعَ مِنًا الْكَبِلُ4 إن لم فخ غاا م الوا معا أخانا) بنيامين 
«تختل» بالنون في أوله أن نحن» وهو الطعام إلا حمزة والكسائي فبالياء من أسفل؛ 
أي: ES‏ مانعون من السوء. 

ا« قل هَل َامَثكُم عليه ڪا ابنذ ء م يو ين مَل أيه 1 
عط ف له © فل غا تت امود 
لهم قال عابتا ما ى هنزو يضما مدن إلا ويي أهَلَنَا وغل لمان 
وتزداد کيل بير دَّلِكَ ڪيل يي ل َل EF‏ حى ونون 
موٹقا تح آلو انی بيد إل أن يجا 4 فلا عاو موه ال ا عل ما 
ل ا م 
عن عَم يرت آله ين َء إن كلك للا يله عليه کوت ومو كتوق 
التو ڪون 00 4 إيوسف: .]٦۷ - ٦٤‏ 

«قَال4 [يوسف: 64] يعقوب: هَل آمُنْكم عَلَيه إلا كما أمنْتْكُع عَلَى أخيه4 
بو سف لمن ق4 ولم تو فو ك e‏ بلا ألف بعد 


ی ے 


TIN e 


E IEEE‏ ر وى سے عط س العاف 
تقس صر مضه ل 20 ر ےی مسيم سيط r‏ 
OE‏ بی می ن زرك كتيل بعیر کاب هک يعك يككل واحد حمر بعير 
#ذُلك» الذي" أتينا بهكبل يسيزة ¥ فی لاحل او کیل الع ضير لا يتجشه 


الملك له مشقة أو هو من كلام يعقوب لأولاده. 

كال لق ازس [ترسف: 6 أي: بنيامين لمكم حى تود تون تعطوني 
لمَوْئْقَاك عهدًا طمن اله بأن تحلفوا تعطوا ميثافًا وعهدًا ابي به إلا أن يُخَاطَ 
سسا رد ا 
مَوْيْقَ قَهْهِ» عهدهم بذلك طقال الله عَلَى ما نَقُولُ4 نحن وأنتم وكيل شاهد حافظ 
ايك 

«وَفَالَ4 [يوسف: 57] لهم لما أرادوا الخروج: يا بني لا تَدْحْلُواكُ مصر لمن 
باب وَاجدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتفْرََةك لئلا تصيبكم العين» وورد أنها تدخل الرجل 
القبر والجمل القدر وما أَعْنِي» أدفع «إعنكم) بقول ذلك طمن الله من شَنْءِ» قدره 
ع فقة شفقة إن ما الحم إلا لله4 وحده لعَلَيه تَوَكَلْتُ) به وثقت 
«وَعَلَيه فَلتَوكلٍ الْمتَوَكِلُونَ4”". 


۾ وَلَمَا مَكَلُواْ من حَيْتُ مرم وهم ما ڪات يعني عَنْهُم ين أله 
ار الان تلك 5-5 تاوا ل بومتك اریت إو كاه 
تال إن اتا خوك مک تيش يما ڪا يعملوت َا جَهرهُم 


(1) قال ابن العربي: إنما قال ذلك اتقاء من العين» فإنها حق عند المشرعين» والباري تعالى هو الفاعل 
لا فاعل غيره» وقد جعل النظر سببًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن بحسب ما يقدره 
لله تعالى. ولهذا ينهي العائن عن التلفظ بالإعجابء فإذا تلفظ فإن برك اندفع الألم بالبركة. فإن 
لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. وقد اعترض الأطباء هذاء واعتقدوا كذب 
النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن الكون والفساد يجري على حكم الطبائع الأربع؛ فإذا شذ 
شىء عما قالوا: إنه قانون. قالوا: هذه خاصة» حرجت عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سبب» 
وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها 
وجودهاء فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضرره» وإذا اغتسل برئ مُعَيّنه. 
وقوله: ما كان يُْنِي عَنْهُم مَنَ الله من شئيء4. هذا يدل على أنه أمرهم بالتفرق خشية العين؛ ثم 
قال: وهذا لا يرد القدرء وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ خلقت ملاحظة للأسباب» فمن لاحظ 
السبب» ورأى أنه علامة في العادة لا يفعل شيئًا فهو الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. 
[الأحكام الصغرى ص387]. 


136 و 


تكرت جل ندل ود كل اد 2 ١‏ أن مرون ينها الي إن 


رو 


سرف © لأ وَأْقبَُوا لبهم مادا تَفْقِدُوت ل قاو قد صُوَاءَ 
الاك تلق 2 يبط و رَعيم 9 قَالُوا تالو لقد ق لقد علمتم 
ا دنا شيد فى الأرض وما کا سَرِقِينَ © الوا هَمَا فما جرؤة, إن ثم 
كدي 0 © [يوسف: 4 - [Vé‏ 

قال تعالى: لوَلَّمًا دَخَنُوا مِنْ حَيِتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ4 [يوسف: 68] من الأبواب 
المتفرقة ما كان يُغْنِي4 ذلك الدخول المأمور به #عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ شيء» هذا 
تصديق لقول يعقوب «إلَا» لكن حَاجَةَ في تفي يَعْقُوبَ قَضَاهَا»' '' وهي: إرادة دفع 
العين شفقة من حذر الآباء على أبنائهم لوَإِنَهُ4 أي: : يعقوب «لَذُو» صاحب لعِلْمٍ لِمَا 
عَلَمْنَاهُ4 أي: لتعلمنا إياه ظوَلَكِنٌ أكْثَرَ النّاس4 وهم الكفار لا يَعْلَمُونَ» ما علمه 
يعقوب أو إلهام الله لأوليائه. 

ولا دَخَلُوا عَلَى يُوسفٌ آوَى» [يوسف: 69] ضم لَه أَحَاهُ قال إِبّي أنَا 
أَحُوكَ فلا ت تند تيتس تحزن طبمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من الحسد لناء وذكر أنهم لما توه ضم 
كل اثنين في محل فبقي وحده فضمه إليه ثم سأله عن أبيه وأمه ثم عرفه بنفسه وأمره 
ألا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يقيم عنده. 

ظَلَمَا جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِقَايَة4 [يوسف: 70] مشربة يسقى بها يوسف 


(1) والاستثناء بقوله: إلا حَاجَة في تفس يَعْقُوبَ قَضَامَاك منقطع؛ والمعنى: ولكن حاجة كانت في 
نفس يعقوب» وهي شفقته عليهم: ومحبته لسلامتهم» قضاها يعقوب» أي: أظهرها لهم 
ووصاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذي دبره لهم تأثيرًا في دفع ما قضاه الله عليهم» وقيل: إنه 
خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة» وسيما 
الشجاعة أوقع بهم حسدًا وحقدًا أو خوفًا منهم» فأمرهم بالتفوّق لهذه العلةء وقد اختار هذا 
النحاس وقال: لا معنى للعين ها هناء وفيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرّق: ولم 
يخص النهي عن ذلك بالاجتماع عند الدخول من باب واحد؛ لأن هذا الحسد أو الخوف 
يحصل باجتماعهم داخل المدينة» كما يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد» وقيل: إن 
الفاعل في ظقَضَاهَاكُ ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب» والمعنى: ما كان الدخول يغني 
عنهم من جهة الله شيئّاء ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته. 


ن ذهب مرصعة بالجوهر وهي الصواع في رَخل) متاع #أخيه» بنيامين وكان 
أستأذنه في ذلك لنم م أَذّنَ مُوَذّنُ4 نادى مناد بعد انفصالهم عم ی پر ا 
الميز4 وهي القافلة التي فيها الأحمال» وهل كانت حميرًا؟ أو إبلا؟ قولان ف«َإِنَّكُمْ 
لَسَارِقُونَ4 أي: سيظهر للناس إنكم سارقون في ظنهم بوجود السقاية في رحلكم. 

طِقَالوا؛4 [ يوسف: 71] أي: إخوة يوسف 9و4 قد افوا عَلَيِهمْ4 أي: على 
المنادي ظمَاذًا تَفْقِدُونَ» من أفقدته إذا وجدته فقيدًا؛ أي: غير موجود. 

لاوا تَفْقِدُ ضراع [يوسف: 72] صاع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءً به جل بَعِيرٍ4 من 
الطعام آنا به به رَعِيمْ © كفيل. 

الوا تالله لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جنا لِنْفْسِدَ في الأزض4 آم 7[ أزقي عضر 
بالمعاصي ونسبوهم للعلم بذلك؛ لأنه لم يعهد منهم أو لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا 
يأخذون من الناس شيئًا ©وَمَا كنا سَارِقِينَ4. 

شقَانُوا فما جَرَاوُة4 [يوسف: 74] أي: جزاء سرقته إن كُنْثُمْ كَاذِبِينَ4”'' في 


(1) فيها مسائل: 
المسألة الأولى: قال الطبري: معنى الآية» قالوا: جزاء من وجد الصاع في رحله استعباده» أو 
أخذه أو استرقاقه. 
قال القاضي أبو بكر: كان دين الملك أن يدفع السارق ملي السرقةء وكان دين يعقوب: أن 
يشرق السارقء فأخذ يوسف إخوته بدين يعقوب. 
فائدة: حكى مجاهد أن عمة يوسف كانت عندها منطقة أبيها إسحاق» وكان من سرقها يستملك» 
وكانت عمة يوسف تحبه حبًا شديدًاء فلما ترعرع» قال لها يعقوب: ادفعي إليّ ولدي» فقالت له: 
دعه عندي أيامًا لأشتفي منه. فلما حرج عنها يعقوب» أخذت المنطقة» وحزمت بها يوسف من 
تحت ثيابه» وقالت: فقدت المنطقة» فالتمست» فوجدت عند يوسف» فلما جاء يعقوب أخبرته 
بذلك؛ فقال لها: هو لك؛ فأمسكته حتى ماتت» فلذلك قال: طقَانُوا إن يشرق فَقَدْ سَرَقٌ أ له من 
قبل4. 
ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في الرحل. 
المسألة الثانية: الكيد والمكر: هو الفعل الذي يخالف فيه الظاهر الباطن. أي: ما جعلنا يوسف 
فعل ذلك إلا بإذن الله. 
قال القاضي: لا شك أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع؛ إذ كان في شرع يعقوب 
استرقاق السارق. وفي الصحيح أن رسول الله» قال: «إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن 
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كذ لوف ما كن ياعد لعا ف ون الميك. إل أن اة اد رم 


رة ترهس 


درت من شام وَمَوْقَ كل ذى لر يم © # فالا إن سرف فَقَدَ 
ا ک اع لھ من یل اسا شف فى قو م يها لَه ا شر 
كر ا ا یما تفوت 9 الوا اا الْمَرِرٌ إِنَّ لث أب 
سیا یامد مدنا مَحكالَه: إنَا رك م انيت () قل ماه 
أشّهِ أن تَأَخْدَ إلا من وَبَدْنَا مستا نك إا إا يشوت © من 
انوا من حلصو یا ال ییاشم ألم تْكئوَا آڪ ايا قد أَحَدَ 
یکم موثقا من آله وَمِن مَل ما رطمم في يوش فلن أب الأرض حى 


08 ۾ عي ر دتو اط رور كمي 
ياذن ل اڄ أو حك الله لي وهو حير لكين مين 7 [يوسف: 6 - .]8١‏ 
«قالوا جَرَاؤُهُ مَنْ وَجِد في رَخله» [يوسف: 75] يُسترق ثم أكد بقوله: «فَهُْرَ4 


فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

تنبيه: قوله: 8كَذَّلِكَ كذتًا ليوشف) فيه: جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل؛ إذا لم تخالف 
شريعة» ولا هَدَمَت أصلاًء خلافا لأبي حنيفة في تجوير الحيل وإن خالفت الأصول» وحرمت 
الحلال. 

قال القاضي أبو بكر: سمعت الأستاذ أبا بكر الطرطوشي يقول: كان قاضي القضاة أبو عبد الله بن 
علي يملك عشرة آلاف من المال» فإذا جاء رأس الحولء دعا بنيه. قال لهم: كبرت سني؛ 
وضعفت قوتي» وهذا مال لا حاجة لي به. فهو لكم. ثم يخرجه؛ ويحتمله بنوه إلى دورهم؛ فإذا 
جاز الحولء قال له بنوه: يا أبانا غرضنا حياتك دون المال» فخذه إليك. ثم يردونه إليه. يريدون 
بتبديل الملك إسقاط الزكاة. على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع؛ والجمع بين 
المفترق.[الأحكام الصغرى لابن العربي ص 390]. 


أي: السارق ظجَرَاؤُهُ4 أي: المسروق لا غير؛ أي: فجزاء سرقته أن يؤخذ من وجد في 
رحله إذ كان ذلك حكم آل يعقوب - عليهم السلام - ©كَذَلِكَ4الجزاء «نَجْزِي 
الظَالِمِينَ 4 بالسرقة. 

فذهب بهم ليوسف لتفتيش أوعيتهم طفْبَدَأً بأوْعِيَتِهِمْ» [يوسف: 6 ففتشها 
لطبل وعَاءِ أخيه» لثلا يتهم لئم استَخْرَجَهَا؛ أي: السقاية ظمِنْ وِعَاءِ أخيه) قال الله 
تعالى: ذلك كذتًا لييوشفَ» علمناه الاحتيال في أخذ أخيه اما كان لِيَأَحْدٌ أَحَاه4ٌ 
رقيقًا عن السرقة لإفي دين الْمَلِكٍ4في حكمه؛ وا 
استرقاق» وإنما كان الجزاء عنده الضرب وتغريم مثل المسروق لا الاسترقاق طإِلّا أن 
يَشْاءَ اللة» أخذه بحكم أبيه؛ أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه بسؤال 
إخوانه وجوابهم بسنتهم رفع دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» في العلم بالنون في «نرفع» 
و«نشاء» للكل إلا يعقوب فبالياء في أوله فيهما ظوَفَوْقٌ كل ذِي» من المخلوقين 
اعم منه منهم حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى علي 

طقَانُوا4 [يوسف: 77] أي: إخوة يوسف: إن يشرق بنيامين ظقَقَدْ سَرَقَ أ 
لَه مِنْ قَبِلٌُ4 أي: من قبل سرقته وأرادوا يوسف؛ لأنه كان يأخذ الطعام خفية من المائدة 
للفقراء» وقيل غير ذلك مما في الأصل اترما أخفاها يُوشف في فيه وَلَمْ 
يبِدِهَا4 يظهرها «لَهُم4 الضمير للكلمة التي في قوله لقال في نفسه: «أنكُم شر 
مَكَانَا؛ أي: منزلة في السرقة منه ومن أخيه؛ لأنكم سرقتم على الحقيقة يوسف من أبيه 
وكتمتموه «واللة أغلَمْ بما تَصِفُونَ) تذكرون في أمره. 

طقَانُوا يا أيُهَا الْعَزِيرُ4 [يوسف: 78] هو لقب لملك مصرء ويقال له: فرعون» 
ولعل الثاني للظالم والأول للعادل ن لَه آبَا شَيْخًا كَبيرَا4 يحبه أكثر منا ويتسلى به عن 
ولده الهالك ويحزنه فراقه» وصفوه بذلك؛ ليرق له قلب يوسف اك قحد أَحَدَنَا4 
استعبده مَكَانَه بدلا منه إلا تراك من الْمُحْسِنِينَ4 في أفعالك. 

«ثَال4 [يوسف: 79] أي: يوسف: طمَعَاذً الله أي: نعوذ بالله من أن ناخد إل 
مَنْ وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ4 ولم يقل: سرق؛ للاحتراز من الكذب 8«إإِنا إذَاب أي: إذا أخذنا 
غيره طلَظَالِمُونَ) 

لما اشتيآشوا مِنئْه4 [يوسف: 80] يئسوا من رده إليهم #خلضوا اعتزلوا 
وانفردوا عن الناس نياك أي: متناجين ينادي بعضهم بعضا في تدبير ما يقولون إذا 
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رجعوا إلى 0 ناد e‏ ا 0 وهو الود أو يهوذاء أو في السن 
TT‏ أي: سنن 8 2 ا 
«الأزض»4 أي: أرض مصر ظاحَتّى ادن ِي أبي» أي: يدعوني للخروج منها والعود 
إليه أو يَحْكْعَ الله برد أخي لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ4 أعدل من فصل بين الخلق. 
« انجعوأ إل بيك فقولا اماتا إرى اتك سی وَمَا عَبدَتآ إل 
يما عَلِمْنَا وما كن ليب حَفِظِينَ (0) وسل الْمَرِيَةَ الى ڪا ف 
ا لصوفوت 0 قال بل سوت لك اشک آنا 
بل عسى الله أن انی هرخا اک نهر ا از 
© رل ت 1 اس عل يوست يست تاه ورت الزن مَهْر 
كَظِيمٌ ل تالا تالو تفتۇا تڙڪر وسف ڪي تكرت رسا او کن 
یت الهديكيست (نن) قل إا 06 بَقْ ورن إل آل وَلَلَمُ يرت 
ترت © جن انها ترا ب او 
f‏ رء امي“ مو د 2 0 ى 
لوأ ع ابيا رذ کے بق لأ ر 8 7 و أف كنا 
الكل وتَصدّق عا ا 2 زى صقت () 4 [يوسف: ١م‏ -66)]. 
«ازجغوا إِلَى أبيكم» [يوسف: 81] قاله بنيامين لإخوته طفَقُونُوا يا آَبَانَا إن ابتك 
سر أي: ظهرت لنا سرقته طوَمَا شهذئًا) عليه إلا بما عَلِمْنَاك أي: لأنا رأينا إخراج 
الصواع من متاعه وما كُنَا لِلَغَيِب4 حين إعطاء الموثق ظحَافِظِينَ» ولو علمنا أنه 
يسرق لم نأخذه. 
«إواشألٍ الْقَْيَة4 [يوسف: 82] أي: أهلها وهي مصر التي كنا فيها» أي: 
أرسل إلى أهلها فاسألهم طوَالْعِيرَ» أي: أصحاب القافلة الي فلن فِيهَا؛ معها وهم 
قوم من كنعان لوَإِنّا َصَادِقُونَ4 في إخبارنا لك وعمل يوسف ذلك من قطع أخيه عن 


ان 
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أبيه ونحوه بأمر الله تعالى ليزيد في بلاء يعقوب وتضاعف الأجر له فرجعوا إلى يعقوب 
IT‏ ْ 

«قال بل سَوَّلث4 [يوسف: 83] زينت لم أنمُشكم أمرًا4 ففعلتموه اتهمهم 
لما سبق منهم في أمر يوسف أو اتهمهم بحمل الأخ لمصر لطلب نفع عاجل #قْصَبْرٌ 
جَمِيلُ4 صبري عسَى الله أن يَأتِيني بهم بيوسف وبنيامين والأخ المقيم معهم 
«جَمِيعًا إِنُّ هُوَ الْعَلِيمُ4 بحزني «الْحَكيم» في تدبير خلقه. 

لوَنَوَلّى4 [يوسف: 84] أعرض يعقوب «عَنهم) أي: عن بنيه وتنامى وجده 
وحزنه وترك خطابهم 9وَقَالَ يا أسَفّى» والأسف: أشد الحزن طعَلَى يُوشف4 أي: 
على فراقه #وَائِيِضّتُْ عَئِنَاُ4 انمحق سوادهما لمن الْحُزْنِ» لكثرة البكاء وكان يدرك 
بهما إدرامًا ضعيمًاء وقيل: عمي ست سنین فْهُوَ كَظِيعْ4''' مغموم مكروب لا 


(1) فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لوَتَوَلّى عَنْهُمْ4 أي: أعرض عنهم؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين 
تتام حزنه» وبلغ جهده؛ وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال: يا أَسَفَى عَلى يُوشف» ونسي 
ابنه بنيامين فلم يذكره» عن عن ابن عباس» وقال سعيد بن جبير: لم يكن عند يعقوب ما في كتابنا من 
الاسترجاع» ولو كان عنده لما قال: : لإا أَسَفًى عَلَى يُوسْفَ؛» قال قتادة والحسن: والمعنى يا 
حزناه! وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه!؛ والنداء على معنى: تعال يا أسف فإنه من أوقاتك» 
وقال الزجاج: الأصل يا أسفيء فأبدل من الياء ألف لخفة الفتحة طوَابْيِضَتْ عَينَاه من الْحُْزْنِ4 
قيل: لم يبصر بهما ست سنين؛ وأنه عمي» قال مقاتل» وقيل: قد تبيض العين ويبقى شيء من 
الرؤية» والله أعلم بحال يعقوبء وإنما ابيضت عيناه من البكاء؛ ولكن سبب البكاء الحزن؛ فلهذا 
قال: لمن الْحُزْنْ؛ وقيل: إن يعقوب كان يصلي» ويوسف نائمًا معترضًا ببن يديه» فغط في نومه: 
فالتفت يعقوب إليه» ثم غط ثانية فالتفت إليه؛ ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورًا به وبغطيطه» 
فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: «انظروا إلى صفيي وابن خليلي قائمًا في مناجاتي يلتفت إلى 
غيري» وعزتي وجلالي! لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهماء > ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه 
ثمانين سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري» هذا يدل على أن 
الالتفات في الصلاة - وإن لم يبطل - يدل على العقوبة عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري 
عن عائشة قالت: سألت رسول الله # عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اخمتلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد». ٤‏ 

الثانية: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب 8:2 فللعلماء في هذا ثلاثة 
أجوبة: منها: أن يعقوب :نكا لما علم أن يوسف انه حي خخاف على دينه» فاشتد حزنه لذلك» 
وقيل: إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيوًاء فندم على ذلك» والجواب الثالث: فر اپا چوا 


142 سورة يوسف 


يظهر كربه. 

ظقَانُوا4 [يوسف: 5] أي: أولاد يعقوب: #تَاللَه تفتأ4 أي: لاتزال طتَذْكُرُ 
وف کی تون عوضاف دا راعلى لوت لظو المرضن آذ تكون م 
الْهَالِكِينَ4 المبلين من شدة الحزن عليه. 

قال [يوسف: 86] لهم يعقوب عند ذلك نما أَشْكُو بني شدة حزني 
#وحزني# عطف عليه إما لأنه كالوصف الكاشف له أو لأنه جعل البث على يوسف 
والحزن على أخويه أو المراد أشكوا ما أظهره وما أكتمه لله لا لخلقه 8©إِلَى اللهو» لا إلى 
غيره فهو الذي تنفع الشكوى إليه ظوَأَعْلَمْ من الله ما لا تَعْلْمُونَ» قيل: رأى ملك 
الموت» وقال له: هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا فرجي اللقاء» وقيل: أراد أن تأويل 
اويا وس عير ل كي E N‏ 

وقال: يا بَنِي اذْهَبُوا فُتَحَسَسُوا [يوسف: 87] التمسوا وتخبروا ظمِنْ يُوشفَ 
وَأَحيهِ ولا تيأشوا» تقنطوا لمن رؤح الله أي: رحمته نة لا يَبِنْسش4 أي: يقطع 
الرجاء والأمل لمن رفح الله إا اموم الْكَافِرُونَ4 به. 

فلما قال لهم ذلك انطلقوا نحو مصر ليوسف فَلَمَا َحَلُوا عليه انوا ا يها 
الْعَزِيرُ مَسّنَا؛ [ يوسف: 88] أصابنا #وَأْهْلَنَا الضْبُ) الشدة والجزع لوَجِنَْا بِبِضَاعَةٍ 
مُرْجَاة؛ ردية كاسدة لا تنه هى فى ضيه الطهام إلا رر فوا وغل كانت من ارم 
الزيوف أو البغال أو الغرائر أو الحبال أو الصوف أو الأقط؟ أقوال «فأؤف4 أتم لتا 
الْكَيْلَ4 أعطنا ما كنت قبل تعطينا كل بالثمن الوافي ور ل يا ا 
بالمسامحة بما ب بين الثمنين إن الله يَجْزِي الْمُمَصَدَّقِينَ4 ثواب أعمالهم فلما قالوا له 
ذلك أدركته الرحمة عليهم؛ وقيل: قرأ كتاب يعقوب فأدركته ورفع الحجاب 


في: «واحزناه» الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي 
وقال النبي #: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب»» وقد بين الله قف ذلك 
بقوله: لفَهُوَ كَظِيمْ4 أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبئه» ومنه كظم الغيظ وهو 
إخفاؤه» فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه» قال الله تعالى: «إإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌَ) أي: 
مملوء كربًاء ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم» وهو المشتمل على حزنه» يقال فلان 
كظيم وكاظم؛ أي: حزين لا يشكو حزنه. 


ويلك لذت وف قال آنا رسف ودا أن قد مرج أله عتا إن من 
بن وصور ت آله لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمْحَسِِينَ ) الوا تاس لعَدَ 
اترک اھ ع وَإن کا لطت © ا 
يوم يَنْفِرُ ا نکم وهو أدِحَمْ لحرت 9 أدْهَبُوا يمى هدا 
وة عل وَبْهِ لك يات بيا رارف يميم أجموت © وَلَمَّا 
َصَلَتٍ الِْيرٌ 35 أَبْوْمُمْ إن جد ريح يوش لو أن ئون ل 


0 برسم || ود 


2 دير © کا أد جك الي الت ع 
هد. زد بصي د ال أن أف لڪ إن آمل م آمو م لا رت ) 
ا سَتَغْفرَ لَنَا دیا إا كنا حَنطِيِينَ ) © [يوسف: ۸٩‏ - 97]. 


١ 


HE 


ثم طقال [يوسف: 89[ لهم توبيخًا: هَل عَلِمْثُمْ مَا فَعَلتُمْ بیوشف4 مما سبق 
ذكره وَأَخيه» بنيامين من هضمكم له بعد فراق أخيه لذ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ»4 بما سيصير 
إليه أمر يوسف. 


الوا [يوسف: 90[ بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله متبينين لأمره: أك 
لَأَنْتَ يُوسفُ قرأ ابن كثير وأبو جعفر «إنك» على الخبر والباقون على الاستفهام 
طقال آنا يُوسْفْ وَهَذَا أخي4 بنيامين ظقَدْ مَنّ4 أنعم «الله عَلَيْنَاكُ بالاجتماع بعد الفرقة 
نه مَنْ يَئَّقَ» بفعل الطاعات واجتناب المنهي لوَيَضبرْ4 على ما يناله أو على أداء 
الأوامر وعن الفواحش لفن الله لا يُضِيعُ أجر الُخسنين). 

طقَانُوا تالله لَقَدْ آَرَكَ؛ [يوسف: 91] فضلك «الله عَلَيِبَاكُ بالملك والفضل 
إن إنا كنا لَخَاطِئِينَ4 آثمين في أمرك. 
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لقال [يوسف: 92] يوسف لما قالوا له ذلك: إلا تفريب4 لا تأنيب ولا 
عتب لعَلَيكُمْ الْيَؤْم4 فكيف بغيره من الأيام يعفر الله لَكُم4 دعاء لهم ظوَهُوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ4 ثم سألهم عن يعقوب فقالوا: ذهبت عيناه من البكاء عليك. 

فقال: (اذهَبُوا بقميصي هَذَا4 [يوسف: 93] وهو قميص إبراهيم الذي لبسه 

حين ألقي في النار وكان في عنقه حين ألقي في الجبء وهو من الجنة أمره جبريل 
بإرساله وقال له: فيه ريحها لا يلقى على مبتل إلا عوفي طفَألْقُوة4 اطرحوه لِعَلَى وجه 
أبي يَأتِ بَصِيرًا وَأتُوني بأَمْلِكُم أَجْمَعِينَ4. 

وَلَمًا فُصَلْتٍ الْعِيرُ4 [يوسف: 94] خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان 
طقال أبُوهُم4 لولده ومن حوله: لني لَأَجدُ ريح يُوشف4 أتته به ريح الصبا وكان بينه 
وبينه ثلاثة أيام أو أكثرء وعلم به؛ لأنه وجد ريح الجنة ولم يكن على وجه الأرض منها 
إلا قميص يوسف (لَوْلَا أن تُمَبَدُونِ4 وهو النسبة إلى الفند وهو الخوف مع قلة الرأي 

لقَالُوا تاله نك لَفِي ضَلَالِكَ4 [يوسف: 95] خطابك طالْقّدِيمِ4 الذي طال زمنه 
من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 

ن أن نا ا اروا ر ضف وطق ی اه قال 
مجاهد وهو الأقرب» ويقال: إنه كان أتاه بالقميص الملطخ بالدم فقصد محو ذلك بهذا 
(القاة طرح القميصهعَلَى وَجْههِ4 أي: وجه يعقوب (ِقَازتَدٌ4 رجع لبَصِيرَا» بأن 
زال ما في بصره من الضعف أو رد إليه لقَالَ ألم فل كم إِنِي أَعْلَمْ من الله ما لا 
تَعْلمُون». 

لقَانُوا4 [يوسف: 97] أي: أولاد يعقوب له يا أَبَانَا اسْتَغْفِز لَنَا ذُنُوبئَاك أي 


(1) قال الألوسي (299/18): أي لا يرده الله تعالى بعدما حكم به. ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر 
لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى؛ والجملة استئناف فى جواب سؤال مقدر تقديره ممن 
ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل عليه كما 
قيل في قوله تعالى: ما أنت بِنِعْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونٍ» [القلم: 2] وقيل: هو متعلق بيأتي؛ وتعقب 
بأنه حلاف المتبادر من اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة» وجوز كونه صفة ليوم؛ 
وتعقب بأنه ركيك معنى؛ والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت. 
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اغفرها لنا أو سل الله تعالى أن يغفرها لنا ظإِنا كُنّا حَاطِئِينَ4. 


.و e‏ 1 رر ر ج 2 
« قال سرف أسْتَغْفِر کُم رق إن هو الور لتحم (0) هكم 


ولوا عل وف ٤ار‏ اک ر يه وال أدْخْلُواْ مص إن اء أله اميك 
0 ودقع بوبه عل امرش 5-9 a‏ سجدا وال يكاي هدا اويل ريي من 
مَل قد جَمَلَهَا وق ا جود القن و تنك ين اکن وه يك ون 
ادو من بعد أن ع اين بی وَيَينَ وفيت إن رق لما اا 
0 قد َايسَت مِنَ الْمَزْق رنت ین كأريل 
الْحْمَادِيثِ فَاطِرَ الکو 0 انت ون في في لديا والآخرة 5 مَسَلِما 
ال بلدية © 5 بنا آو لقب ويو إِلِكَ وما كت لديم د 
امعو رم وم کہ 9 وآ آ ڪت الاس ولو حرصت بِمْؤْمِينَ 


[۳-۸ {U 
لقال سؤف أسْتَغْفِر كم رَبَي إِنَّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرؤجيم» [يوسف: 98] أخرهم إلى‎ 
السحرء قاله ابن مسعود؛ وقيل: إلى ليلة الجمعة ثم إن يعقوب وأولاده توجهوا إلى‎ 
4 فَلَمَا َخَلُوا على يُوشف4 [يوسف: 99] في مصر «آؤى» ضم اليه بوه‎ 
يعقوب وأمه راحيل قاله قتادة» وقال السدي: هي خالته لكا ظوَقَال)4 لهم ظادْخْلُوا مضر‎ 

إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ» فلما دخلوا جلس يوسف على سريره. 

وَرَقُمَ أَبَوَيْهِ» [يوسف: 100] أجلسهما معه لعَلَى الْعزش4 السرير ظوَحَدُواكُ 
أي: يعقوب وأمه أو خالته وإخوته للَّهُ» أي: ليوسف لدا بالانحناء والتواضع 
#وَقَال»4 يوسف عند ذلك: یا أبتِ هَذَا تأوِيلُ ز ْيَايٍ من قَبلُ4 أي: من قبل هذا اليوم 
لاذ جَعَلَهَا رَبِي حَمّا وَقَدْ أَحْسَنَ بي4 أنعم علي إذ أَخْرَجَنِي مِنَ البَجُنٍ) ولم يذكر 
الجب مع أنه كان أشد خشية حياء من إخوته ظوَجَاءً بكم من الْبَذْوِك وهي فلسطين 


146 رة بو 
«الشَيطان بيني وَبَئْنَ إخوتي) بالحسد طن رَبِي لْطِيف لما يَشَاءُ4 من خلقه نه هو 
الْعَلِيمْ الْحَكِيمْ4 وأقام عنده أبوه سبع عشرة سنة» وقيل: أربعة وعشرون» وكانت مدة 
الفرقة ثمانى عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة» وحضر يعقوب الموت فوصى يوسف أن 
تحمل ولق طن أنه فرق که دده وعاه إلى لمر تواقاء ووا عشوي 
و 

ولمات تم أمره علم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال: #رَبَ قَذْ 
آتَبتَنِي مِنَ الْمْلْكِ [يوسف: 1] ملك مصر لوَعَلَّمْتَي من تأويل الْأَحَادِيثُِ عبارة 
الرؤيا «إفاطر4 خالق #[الشماواتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتِي» متولي أمري في الذَّنْيَا 
والاخرَة توفي اقبضني إليك 8مُسْلِمًا وألجقني بالصًالِحين4 أي: بآبائي من الأنبياء 
فعاش بعد ذلك أسبوعًا أو أكثر ومات وله مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في 
دفنه فجعلوه في صندوق مرمر؛ ودفنوه بأعلى النيل؛ لتعم البركة جانبيه. 

ظذَلِكَ4 [يوسف: 102] الذي ذكرناه من قصة يوسف وإخوته لمن أَنْبَاء الْغَيب 
ما فعلوه من كيدهم وهم يَمْكْرُونَ» بيوسف؛ أي: لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر 
بها وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. 

ظوَمَا أَكْثَرُ الاس [يوسف: 103] أي: أهل مكة وَل حَرَضْتٌ» يا محمد د 
على إيمانهم هبِمُؤْمِنِينَ4 قيل: إن اليهود سألوه ككفار قريش عن قصة يوسف فلما 
أخبرهم فلم يؤمنوا فحزن لذلك فنزلت تسلية ليه بل 


ل كرس سس 


» مسن .6 کے م ےم ص K9‏ ت 

وما لهم َيه من اجر إن هو ال ڪر فين ن ركان ِن 

أي في لمو a‏ 
آڪ رهم ار کک أفأينوا ا تاخ ا 4 


بيرق آنا ومن أَتَبَعَنى 52 وَس 0 27 6 وم 2 من 
ور ق 


بك إلا رجالا ي لم ن E‏ ف الأرضٍ 
آل ين هر 


من لهم ر اة عير للت أتَقَأ 


ات توا © حي ,ا انتب البئل وا آم قد دا مز 
رتا فی س کا ولا در 0 4 e‏ عن ال لْمُجَرِمِينَ © َد کات ف 


صم 71 ولي الاب ا ن ًا قرف وڪن تَصِدِيقَ أَلَزِى 
ت سلب 2 سل سر و ا 5 م 

بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهذى وة قوم وم )W‏ € [يوسف 
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وما تسام عَلَّيْهِ؛ [يوسف: 104] أي: على تبليغ الوحي أو القرآن #مِنْ 
أجر4 مال إ4 ما ظهْوَ) أي: القرآن إلا ذكز4 تذكير وموعظة لِلْعَالَمِينَ» 

لوَكَأَيَنُ ٠‏ مِنْ آيَة4 [يوسف: 105] دلالة على وحدانية الله تعالى أو موعظة #في 
السَّمَاوَاتِ» من النجوم والشمس والقمر وغيرها طوَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَاكُ يجاوزونها 
ويشاهدونها لوهم عَنْهَا مُغرضون4 لا يتأملون فيها لما يوصلهم للحق. 

وما بۇ من أَكْتَرْهُمْ بالله4 [يوسف: 6] حيث يقرون بأنه الخالق الرازق طا 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 به بعبادة الأصنام؛ لأنهم كانوا بعد ذلك الإقرار يعبدون الأصنام» وكان 
قوم من قريش يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك يفتون 
الأصنام أو المراد به: المنافقون. 

دُأَنَأمِنُوا أَنْ تَأَتَيَهُم غَاشِيَةٌ4 [يوسف: 107] عقوبة مجللة تغشاهم كالصواعق 
ونحوها لمن عَذاب لله أو تَأَتَيَهُمُ م السَاعَةُ بَغْتَةَ4 فجأة طوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؛ بوقت إتيانها 

لفل [يوسف: 108] لهم هله سبيلي4 طريقي؛ والمراد: طريق الحق؛ 
وفسرها بقوله: ظأَدُْو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةِ4 يقين ئا وَمَنِ البعَنِيي4 آمن بي وصدقني 
طوَسْبِحَانَ الله تنزيهًا له عن الشركاء ظوَمَا أا مِنَ الْمْشْرِكِينَ4. 

9وَما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهم) [يوسف: 109] لا ملائكة 
اا ا ا اد وقرأ كذلك 
«نو حي» في الدتحل والأنبياء وافقه في «نوحي ! ليه» في الأنبياء حمزة والكسائي وخلف» 
والباقون بالياء وفتح الحاء طمن آهل الْقْرَى» الأمصار لحسن أخلاقهم فلم يبعثهم من 
البوادي لغلظهم» ولم يبعث نبي من الجن ولا من النساء لِأفْلَْ يبروا أي: المكذبين 


لك ومنهم أهل مكة في الْأَرْضٍ فَيَنظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ4 آخر أمر هالَّذِينَ مِنْ 
قلهخ من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم فيعتبروا طوَلَدَارُ الآخرة4 أي: الجنة «خَيِرٌ 
لِلَذِينَ ا َّقَوا أفَلّا تَعقِلُونَ) بالتاء وبالياء؛ أي: أهل مكة هذا فتؤمنون حتى غاية لما دل 
عليه ظوَمًا رسلا مِنْ بلك إلا رِجَالَا4 أي: فتراخى نصرهم. 

«حتى إذا سكيس عقن 14" [بو سق 1360] يأس طالؤْسل4 من إيمان قومهم 
وَظَنُواك أي: كل ب یوت اه نقيت أي: ظن قومهم أنهم قد 
كذبوا؛ أي: كذبت عليهم الرسل في الوعد بالعذاب لأبي جعفر والكوفيون» والباقون 
بالتشديد؛ أي: وظن الرسل أن قومهم كذبوهم واستمروا على ذلك وهم الكفار أو ظن 
من آمن استبطاء النصر وتعلق من شدة البلاء جَاءَهُمْ4 أي: الرسل «#تضرتًا فَنْجَيِ 4 
قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم «فنجي» بنون واحدة وجيم مشددة وفتح الباء» والباقون 
بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم وإسكان الباء من ظمَنْ نَشَاءُ4 وهم المؤمنون 
ولا يُرَدُ بأشتا» عذابنا لعن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ4 المشركين 

للَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ» [يوسف: 111] أي: يوسف وإخوته والرسل طعِبْرَةٌ 
لأولي الْألْتاب» موعظة وتذكرة لأصحاب العقول لما كَانَّ4 أي: القرآن ظحَدِيئًا 


(1) بغير همز وفي ييئس لغتان يئس وسيأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأس قلب 
العين إلى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة» قال صاحب 
«الكشاف»: استيأسوا يشسواء وزيادة السين والتاء للمبالغة كما في قوله: ظفَاسْتَعْصَمَ» 
وقوله: «مِنْهُ خَلَْصُوأ؛ قال الواحدي: يقال خلص الشيء يخلص خلوصًا إذا ذهب عنه 
الشائب من غيره» ثم فيه وجهان: الأول: قال الزجاج خلصوا أي انفردواء وليس معهم 
أخوهم» والثاني: قال الباقون تميزوا عن الأجانب» وهذا هو الأظهرء وأما قوله: 
#تجيا»ة فقال صاحب «الكشاف»: النتجي على معنيين يكون يمعنى المتاجي كالعشير 
والسمير بمعنى المعاشر والمسامر» ومنه قوله تعالى: #وَفَوّبنَاهُ نجي وبمعنى المصدر 
الذي هو التناجي كما قيل: النجوى بمعنى المتناجين» فعلى هذا معنى «خَلَصُواأ نَجِيَاب 
اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم ياي أي: مناجيّاء روي 
((نجوی» أي: فوجًا طاتجياً» أي مناجيًا لمناجاة بعضهم بعضاء وأحسن الوجوه أن 
يقال: إنهم تمحضوا تناجيّاء لآن من كمل حصول أمر من الأمور فيه وصف بأنه صار 
غير ذلك الشيء فلما أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في أنفسهم. 
صاروا نفس التناجي حقيقة. 
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يِفْتَرَى)4 يختلق «وَلّكن) كان «تَضدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ4ُ قبله من الكتب كالتوراة 
والإنجيل ظوَتَفْصِيل4 بيان #كل شَيِْءِ مما يحتاج إليه في الدين من الحلال والحرام 
والأمر والنهي وغيرهما طوَهُدّى؛ بيان ونعمة إوَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ خصوا بالذكر 
لانتفاعهم به دون غيره. 


مكيّة إلا قوله: إلا يرال الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الرعد: 31] وقوله: هوَيَقُولُ الّذِينَ 
كَفَوُوا لشت مُرْسَلاً؛ [الرعد: 43] فنزلتا بالمدينةء أو مدنية إلا وَل أن قُْآناً4 [الرعد: 
1 اثنين وأربعون» أو ثلاث» أو خمسء أو سبع آيات. 
ل راھ الک ریچ یر ال 
لك ار بث ألكتيا واد e‏ من زَيْكَ احق ولب اکر 


ا ليا د 55 خخ aT‏ عرد کر سا 

ر ا aT‏ رھ را 6 27 5272 It:‏ ك5 م 
وَبَكر لكيس ا ت يل ت يذ ال ل اليب لمكم 
2 ك ا 8 e‏ 2 سر سے س 0007 Par‏ إغرم 
بل ون وهو ری م رض وجعل فا روامى 5 ومن ر 


تمر فا روْجَينِ آي یغْشی آَل اپار إِنَّ في ذلك یي قور 


ہے رصیق مر سر خب ب لير 
٤ 2‏ 35 


تفكرون وف لاض س جورت وت من ن اعت وزرع وتخيل 
نوات وير صِنْوَانِ يٿن ماو ور مَل بعصا مى بْعْضٍ في الكل إنَّ 
في دلت َيب لْقَوْ َعَقَو (2؟ € [الرعد: .]٤ - ١‏ 

«المر ِلك [الرعد: 1] إشارة إلى وما في السورة من آيات الكتاب4 القرآن؛ 
أي: آيات منه الذي لول إِلْيِكَ)4 هو القرآن طمن رَبَكَ الْحَقٌّ4 لا شك فيه طوَلكِنٌ 
أكْثَرَ النّاس4 أي: مكة «الا يُؤْمِنُونَ؛ أنه من الله تعالى» ردًا لقول كفار مكة أن محمدًا يك 
يقول: القرآن من تلقاء نفسه» ثم بيّن كنك دلائل ربوبيته بقوله: «الله الذي رَهْمَ السَّمَاوَاتِ 
بعَيْر عَمَدِ4ُ أي: سواري 8تَرَوْنَهَاكُ أي: العمد» وهو صادق بالوجود ونفي الرؤيةء وبلا 
عمد أصلاً ثم م اشستؤى عَلَى الْعَرْش) استواء يليق به. 

لوَسَخُرَ) [الرعد: 2] ذلك «الشّمْس وَالْقّمَر4 بالمنافع لخلقه «كُلّ4 منهما 
يجري في فلكه أجل مُسَمَّى# وهو وقت انقضاء الدنيا مجيء يوم القيامة «يُدَبَرْ 
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الأمر» يقضيه ظيُمْضِلُ» يبن ين «الآيات4 الدلالات هلَعَلّكُمْ بلقَاء رَبَكُمْ4 بالبعث 
لنُوقِنون4. 
طوَهُوَ الّذِي مد الأض4 [الرعد: 3] بسطها لوَجَعَلَيُ خلق «فيها رَوَاسِيَ» 
جبالاً راسية؛ أي: ثابتة لوَأَنْهَارًا ومن كل الدّمَرَاتٍ جَعَلَ فيها زَوْجَينِ الَْينِ4 من كل 
نوع الحامض والحلو ومختلف اللون ونحوه يشي اليل أي: يغطي بظلمته #التهَار 
إن في ذَلِكَ»ك المذكور ظلآيَاتِ 4 دلالات على وحدانیته تعالى لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ © في 
صنع الله» والتفكر: صرف القلب في النظر في معاني الأشياء. 
في الاش قِطَمْ 4 [الرعد: 4] بقاع مختلفة همُتَجَاوِرَاتٌ4 متقاربات مع 
الاختلاف فهذا ينبت وهذا لا ينبت» وكل ذلك من دلائل قدرته لوَجَنّاتٌ4 بساتين 
#مِنْ أغتّاب وَزَرْعٌ ويل صِئْوَانُ جمع صنوء وهي النخلات يجمعها أصل واحد 
تتشعب فروعها لوَغَئِرُ صِنْوَانِ منفردة» قرأ البصريان وابن كثير وحفص برفع «زرع؛ 
ونخيل» وصنوان» وغير»» والباقون بالخفض «يُشقى4 بتاء من تحت في أوله ليعقوب 
وابن عامر راصم والباقون بتاء من فوق هبِمَاءٍ وَاجِدِ والماء جسم رقيق مائع به 
حياة كل قائم لقصل بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ في الْأكُلٍ» قرأ حمزة والكسائي وخلف 
ويفضل بالياء» والباقون بالنون» والأكل سبق في البقرة؛ أي: فهذا مالح وهذا حامض 
وهذا حلو ونحوه؛ ومن ذلك بنو آدم أبوهم واحد وهم يختلفون بالإيمان والكفر «إِن 
في ذَلِكَ لَآبَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4''' يتدبرون» فيتأملون ويعلمون أن خالق هذه الأشياء لا 


(1) فيه خمس مسائل: 0 

الأولى: قوله تعالى: ظوَفِي الأزضٍ فطع مُتَجَاوِرَاتُ4 في الكلام حذف. المعنى: وفي الأرض 
قطع متجاورات وغير متجاورات» كما قال: «سَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ الحَرّبُ والمعنى: وتقيكم البرد» ثم 
حذف لعلم السامع» والمتجاورات المدن وما كان عامراء وغير متجاورات الصحارى وما كان 
غير عامر. 

الثانية: قوله تعالى: مُتَجَاوِرَاتٌ» أي: قرى متدانيات» ترابها واحد» وماؤها واحد» وفيها زروع 
وجنات» ثم تتفاوت في الثمار والتمرء فيكون البعض حلواء والبعض حامضًاء والغصن الواحد 
من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من الصغر والكبر واللون والمطعم؛ وإن انبسط الشمس والقمر 
على الجميع على نسق واحدء وفي هذا أدل دليل على وحدانيته وعظم صمديته؛ والإرشاد لمن 
ضل عن معرفته» فإنه نبه سبحانه بقوله: لِيُسْقَى بِمَاءٍ واج على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته 
وإرادته» وأنه مقدور بقدرته» وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 


- 
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والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف» وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين 
البقاع» فمن تربة عذبة؛ ومن تربة سبخة مع تجاورهماء وهذا أيضًا من دلالات كمال قدرته» جل 
وعز تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 
الثالثة: - ذهبت الكفرة - لعنهم الله - إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من صانع؛ وادعوا ذلك 
فى الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقروا بحدوثهاء وأنكروا محدثهاء وأنكروا الأعراض» 
وقالت فرقة: بحدوث الثمار لا من صان وأثبتوا للأعراض فاعلاًء والدليل على أن الحادث لا 
بد له من محدث أنه يحدث فى وقت» ويحدث ما هو من جنسه فى وقت اخرء فلو كان حدوثه 
فى وقته لاختصاصه به لوجب أن يحدث فى وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بطل اختصاصه 
بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به؛ ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه 
في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده؛ واستيفاء هذا في علم الكلام. 
الرابعة: قوله تعالى: #وَجَنَّاتٌ مِنْ أغئَاب» قرأ الحسن «وجنات» بكسر التاء على التقدير: 
وجعل فيها جنات» فهو محمول على قوله: ظوَجَعَل فيها رَوَاسِيَ» ويجوز أن تكون مجرورة 
على الحمل على «كل» التقدير: و عل ر ا ومن جنات الباقون: «جنات)» بالرفع على 
تقدير: وبينهما جنات هوَزَرْعٌ وَنَخِيلُ صِْوَانَ وَغَيِرْ صِنْوَانِ؟ بالرفع» ابن كثير وأبو عمرو وحفص 
عطفًا على الجنات» أي على تقدير: وفي الأرض زرع ونخيل»› وخفضها الباقون نسقًا على 
فى «وجنات»؛ وقرأ مجاهد والسلمي وغيرهما «صنوان» بضم الصاد. الباقون بالكسر» وهما 
لغتان» وهما جمع صنوء؛ وهي النخلات والنخلتان» يجمعهن أصل واحدء وتتشعب مله رءوس 
فتصير نخيلاًء نظيرها قنوان: واحدها قنوء وروى أبو إسحاق عن البراء قال: الصنوان المجتمعء 
وغير الصنوان المتفرق» النحاس: وكذلك هو فى اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى 
أو أكثر صنوان» والصنو المثل» ومنه قول النبي #: «عم الرجل صنو أبيه»» ولا فرق فيها بين 
التثنية والجمع؛ ولا بالإعراب. فتعرب نون الجمع؛ وتكسر نون التثنية إلا بجمع ذا وذاك معا. 
الخامسة: قوله تعالى: ظيُسْقَى بِمَاءٍِ واحد4 كصالح بني آدم وخبيثهم: أبوهم واحد: قاله النحاس 
والبخاري» ؛ وقرأ عاصم وابن ن عامر: «يسقى» بالياء» أي يسقى ذلك كله؛ وقرأ الباقون بالتاء. 
لقوله: «جنات» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة: قال أبو عمرو: والتأنيث أحسن» > لقوله: فصل 
بَغضَها عَلَى خض في الأكل4 ولم يقل بعضه؛ وقرأ حمزة والكسائي وغيرهما «ويفضل» بالياء 
ردا على قوله: يدير الأمر4 و#يفضل» وطيذ يُغْشِىِ © الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضل» 
وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي :2 يقول لعلي :4 «الناس من شجر شتى وأنا وأنت 
من شجرة واحدة» ثم قرأ النبي #: طوَفِي الأرضٍ قِطَّمْ مُتَجَاوِرَاتٌ» حتى بلغ قوله: «يُشقى بِمَاءِ 
واحد4 و«الأكل» الثمرء قال ابن عباس: يعني الحلو والحامض والفارسي والدقل» وروي 
مرفوعًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال في قول تعالى: «وَنُْفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ 
في الأكل» قال: «الفارسي والدقل والحلو والحامض» ذكره الثعلبي» قال الحسن: المراد بهذه 
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ُعبد غيره. 
SR‏ وا ها ٹر ایتا ھی حلق جَدِيدٌ 
وک ایت كَمَروا بر بوم ولك لأَعْدَلُ ف اهم ولد ی أب 


الا هم فما حَلِدُونَ © تيفيك 1 تو َل الْمَكَيَةِ ود ڪلت من 


ورو وة 


لهم الْمَتلت وين ريك لذو مَعْفِرََ إن س عل ليه ل رب لقي 
ر ص و EF]‏ وحم 5 و 
الاب ا وقول ابن كتروا ولا نر عَلَِْهِ ءاي من ريو نما E‏ 
2 مه جو سال ع سے 

ولل و َر ماد )W‏ آله عَم نا عل ڪڪ أ را نيش ۲ لْأَيكامٌ وَمَا 
ردا ll‏ [الرعد: ه - ۸ 

#وإن تَعْجَبْ» [الرعد: 5 يا محمد من إنكارهم النشأة الأخرى مع إقرارهم 
بابتداء الخلق فْعَجَبٌ» حقيق بالعجب قَوْلُّهُمْ» متكرين للبعث بدا كنا تراب أا 
في خلت جَدِيدِ؛ٌ أي: نعاد كما كنا قبل الموت؛ لأن القادر على الإنشاء وما تقدم على 
غير مثال قادر على الإعادة «أوليك لين كَفَرُوا بِرَبَهِمْ وَأُوَلَيِكَ الأغلال في أغنَاقِهم 4 
في النار يوم القيامة لوَأُولَيِكَ أضحَابث الار هُمْ فِيهَا خالِدون4 لا غيرهم. 

لوَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بالسيئة4 [الرعد: 6] العذاب قبل الْحَسَنَة4 العافية» نزلت في 
كفار مكة كانوا يطلبون العقوبة قبل العافية استهزاء منهم كقوله: لفَأَنطِرء عَلَينَا 
حِجَارَة....4 [الأنفال: 32] ال آخره لوَقَذْ خَلْتْ4 مضت لمن قَبْلِهِمْ الْمَعْلَاتُ4 
جمع مثله بفتح الميم وضم الثاء» والمراد: عقوبات أمثالهم من المكذبين فلا يعتبرون 
بها وَإِنَ رَبَكَ لَدُو مَعْفِرَةٍ لِلئَّاٍ عَلَى ظَلْمِهِمْ4 أي: معاصيهم رحمة منهء إلا لم يترك 
على ظهرها دابة 9وَإِنَ رَبك لَشَّدِيدُ الْعِقَابِ» لمن كفر. 

طوَيَقُولُ الّذِينَ كَقَرُوا لَوْلا» [الرعد: 7] هلا ظِأَنْزِلَ عليه الضمير لمحمد كه 


الآية المثل» ضربه الله تعالى لبني ي آدم» أصلهم واحد» وهم مختلفون في الخير والشرء والإيمان 
والكفر» كاختلااف الثمار التي تسقى بماء واحد» ومنها شجر ينضج طول الدهر قطران إن في 
لِك لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ» أي: لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله تعالى. 
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[آية4 علامة تدل لنبوته لمن رَبَهِ4 كالعصا والناقة 9إِنّمَا أَنْتَ مُنذز4 مخوف لهم 
بالعذاب إن لم يؤمنواء والمراد: لا يلزمك الإتيان بمرادهم ولل قم هَادِب أي: نبي 
يدعوهم إلى الله بما يعلمه من الايات إلا بما يقترحون. 

لاله بعلم ما تحمل كل أَنْقَى» [الرعد: 8] من ذكر وغيره؛ تام أو غيره وما 
تغيض4 تنقص طالْأَرْحَامُ4 من مدة الحمل وما زا4 منه فالحائض ينقص ولدها؛ 
لأن الحيض على الحمل مخرج للدم الذي هو غذاء الولد فينقص» والزيادة تركه؛ أو 
المراد بالنقص: النقص عن تسعة أشهرء وبالزيادة: زيادة عليها إلى منتهى مدة الحمل 
وهو أربع سنين. لوگل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقُدَارِ4 [الرعد: 9] بقدر وَحَدٍّ لا يتجاوزه ولا 

ل عد الت رشك السڪی التتتال © سواه يك ين أب 


و ره ساملا رص ےم م 5 م 
1 کی 24 و خر تتشي ایل ته ٠ “KORE‏ معقبلت 


2 4 رب‎ r2 - م م 2 موش سو . ا‎ 2 fw 
من بين يديه ومن لفو يحفظوتة. مِنْ أ مر آله بک 1 لا َير ما بقوم حق‎ 
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روا ما ينيم ولد أراد الله يقوير سوءا فلا مرد له وما لهم من دون من وال‎ 
0 - 1 وم مم ھور 2( سر و‎ 
© هو ایی رڪم ارت حَوْهًا وَطْمَصًا وش الاب الاد‎ 


ويح الرَعْدٌ د مدو وَالْمَلَيَكةٌ من : من يفيف وبَرَسِلٌ الْصواعقٌ فت بها 
من دا وَهُمَ مدلوت ف الله وهو ندید للْحَالٍ 0 [الرعد: .]١ - ٩‏ 

لعَالِمُ الْعَّيب) ما غاب عنًا طوَالشّهَادَةِ4 ما علمناه «الكبير4 العظيم فكل شيء 
دونه لإالْمُتَعال)" المستعلي على كل شيء بقدرته. 


ل «وكل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقُدَارٍ؛ أي: بحد لا يتجاوزه ولا يقتصر عنه» وقال ابن عباس: وکل شيء من 
الثواب والعقاب عنده بمقدار أي: بقدر الطاعة والمعصية» وقال الضحاك: من الغيض والازديادء 
وقال قتادة: من الرزق والأجل؛ وقيل: صحة الجئين ومرضه وموته وحياته ورزقه وأجله؛ 
والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التخصيص.ء لأنه لا دليل عليه والمراد من 
العندية العلم أي: هو تعالى عالم بكمية كل شيء» وكيفيته على الوجه المفصل المبين؛ فامتنع 
وقوع اللبس في تلك المعلومات» وقيل المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل حادث بوقته بعينه. 
وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية؛ ولما ذكر أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هوء 
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لسَوَاءً مِتككُغ» [الرعد: 10 ] في علم الله لمن أَسَوٌ ر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به فيعلم 
الكل ظوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللّئِلِ4 مستتر بظلمته ظوَسَارِبٌ» ظاهر بذهابه في سربه؛ 
أي: طريقه «بالتّهَارٍ . 

لَه [الرعد: 11] أي: لله أو للإنسان ظمُعَقَبَاتُ» ملائكة يأتي بعضهم عقب 
بعضء فإذا ذهبت ملائكة الليل أتت ملائكة النهار وعكسهظمِنْ بين يَذَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ4 
الضمير للمستخفي وللسارب؛ اف الملائكة من أمامه ومن وراء ظهره ليَحْفْظُونَهُ مِنْ 
أمر الله4 أي: بأمر الله من الجن وغيرهم إن الله لا ُه عير مَا بِقَوْم4 من العافية #حنّى 
يروا ما بأَنْفُسِهِمْ» من الطاعة بالمعصية طوَإِذًا أَرَادَ الله موم سُوءًا» بلاء وشدةظقَلَا 
مَرَدَ ل4 من المعقبات ولا من غيرهاظوَمَا لَهُمْ4 إن أراد بهم سواءظامِنْ ذونه» أي: 
غير الله لمن وال أي: ملجأ أو وال يلي أمرهم فيمنع عنهم العذاب. 

طِهُوَ الذي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفَاك [الرعد: 12] من الصاعقة» أو للمسافر من 
المشقة أو خوفًا منه في غير أيامه#وطمَعًا في نفع المطر أو للمقيم برجاء البركة أو 
طمعًا فيه إذا كان في أيامه#وَيُنشئ يبدأ#«السَّحَاتَ» جمع: سحابة» وهو: غربال 
الماء #الثّقَال» بالماء. 

#وَيْسَبَحُ الرْغد4 [الرعد: 13] اسم ملك يسوق السحاب #بحهدو» أي: ملتبسا 
بذلك#و» تسبح ظاالْمَلائِكَة4 تقول: سبحان الله وبحمدهظمِنْ خيفته» أي: خيفة الله 
تعالى وخشيته» ويسن لمن سمع الرعد أن يقول: سبحان الله من تسبيح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فهو أمان من الصواعق قاله ابن عباس - 
رضي الله عنهما -وَيْرِسِلُ الصّوَاعِقَ4 جمع: صاعقة وهي العذاب المهلك؛ أو نار 


وكانت أشياء جزئية من خفايا علمه» ذكر أن علمه محيط بجميع الأشياء» فعلمه تعالى متعلق بما 
يشاهده العالم تعلقه بما يغيب عنهم: وقيل: الغائب المعدوم» والشاهد الموجود» وقيل: الغائب 
ما غاب عن الحس» والشاهد ما حضر للحسء وقرأ زيد بن علي: ظِعَالِمُ الْعَْب» بالنصب 
#الْكَبي وُه العظيم الشأن الذي كل شيء دونه الْمُتَعَال المستعلي على كل شيء بقدرته؛ أو 
الذي كبر عن صفات المحدثين وتعالى عنهاء وأثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية: ياء المتعال 
وقفا ووصلاً. وهو الكثير في لسان العرب» وحذفها الباقون وصلاً ووقمًا؛ لأنها كذلك رسمت 
في الخط. 
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تخرج من السحاب ظقْيِصِيبُ بها مَنْ يَشَاهُ4 من المسلمين وغيرهم إلا الذاكرين 
قاله محمد الباقر 5 ظوَهُمْيٌ أي: الكفار طيُجَادِلُونَ4 يخاصمون النبي 4# في الله 
وَهُوَ أي: الله #شَدِيدُ الْمِحَالِ» القوة والأخذء أو العقوبة» أو الحولء أو المعاملة 
للماكر بمكره أقوال متقاربة» ونزلت كما أخرجه الطبراني في أربد بن قيس وعامر بن 
الطفيل الأول قال للنبي يل لما أرسل له يدعوه إلى الإيمان من رسول الله #: ومن 
ربك أمن ذهب هو أم فضة أو نحاس؟ والثاني اتفق هو والأول على قتل رسول الله 8# 
فمنعه الله منهما بالمعقبات» وهلك الثاني بعده والأول بالصاعقة فأتته فذهبت بقحف 


0 


رأسه. 
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عم سج 

f 1‏ رص ع 1 4 سے رات ر رور ۶2ے ثري A4 cd‏ ا رم 
به الخ علوم فل آله حَِقٌ كل ئو وهو الود الق ©) أن يت السَمله ماه 
a e‏ ا ص ا کے ل يي ر سرع Is‏ ر 4 e‏ 2 ا 
و فاحتمل السَيّل زبدا رابيا ومِمًا بوقدون عليّهِ فى النارٍ أبتغاءَ حِليَةٍ 
0 رعو سی د ر اع ميو 0 دع مر ما سكي ےو وده و و ےر را کے بو 
او ممع ريد لمر كذلك يَصْرِب آنه ألْحَقّ البنطل فاما الرّبد هذهب : ۶ وأما ما ينقع 


0 5 و د ا سدم سا لاس 2 1 
9 لتاس فیک في الأرض كلك يضرب اہ آلا (05) € االرعد: 14 -ل9١].‏ 


لد © 
لله [الرعد: 14] تعالى ظدَعْوَةٌ الْحَقَ لحَق# أي: الصدق» وهي التوحيد بشهادة أن 

لا إله إلا الله ظوَالَّذِينَ يَدْعُونَ؛ يعبدون لمن دونه وهم الأصنام ۾ لا يَسْتَجِيبُونَ؛» لا 
يجيبون لِلْهُمْ بشيءٍ4 مما مما يطلبونه من نفع أو ضم ر إلا استعجابة #كباسط» آي: 
كاستجابة باسط ©كَفَيِه إلى الْمَاء# أي: مدليهما في بئر والماء بعيد عنهماء يدعوه 
للِيبِلُعَ فاه فمه بارتفاعه من البئر إليه ظوَمَا هُو ببالغه إلى فاه أبذَا؛ لبعده فلا يفيده 
من العطش شيء: > فكذا ما هم بمستجيبين لهم وَمَا ذُعَاءُ الْكَافِرِينَ » أي: أصنامهم» أو 
عبادتهم لها إلا في صلا ضياع يذهب عنهم إذا احتاجوا إليه؛ أو المراد: ما 
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دعاؤهم لله إلا في ضلال؛ بمعنى: أنه لا يستجيب لهم. 

#ولله يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ4 [الرعد: 15] من الملائكة والإنس 
والجن ظطُوْعَاك من المؤمنين لوَكَرْهَاك من الكفار والمنافقين بالسيف و تسجد 
لظِلالْهُنْ؛ أي: الساجدين طوعًا وكرمًاء فظل المؤمن يسجد معه طوعًاء وظل الكافر 
يسجد كرمًا ©بِالْعْدُوَ» البكر لوَالْآصَالٍ؛» جمع: أصيلء وهو ما بين العصر إلى غروب 
ا ` 

ظفل [الرعد: 16] يا محمد لقومك همَنْ رَتُ السَمَاوَاتَ والاأزش خالقهما 
ومدبرهما فل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره؛ لأنه الحق» ولا اختلاف فيه ومن 
خالف لم يعتد به «قل» لهم قاذم من دُونه4 غيره «أؤليّاء» أصنامًا تعبدونها 
الا يَنلِكُونَ أنفْسِهم فعا ولا ضَرَاكِ فكيف يملكون لكم وتركتم مالكها؟ والاستفهام 
للتوبيخ «#قل هَل وي الأعمن رًالبصيز4 الكافر والمؤمن» أو الصنم والكافر إن أريد 
البصر الظاهر #آم مَل 5: تشتوي الظُلْمَاتُك بالياء من أسفل في أوله لحمزة والكسائي 
وخلف. والباقون بالتاء للتأنيث وَالتُورُ» الكفر والإيمان «أمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا 
كَخَلْقِهِ فَتَضَابَة الْخَلْقُ عَلَيْهمْ؛ أي: خلت الله بخلق الشركاء؛ فلذلك اعتقدوا أنهم من 
أهز العبادةء أو المراد بالاستفهام: إنكار؛ أي: ليس الأمر كذلك. ولا يستحق العبادة إلا 
الخالق يقل الله خَالِقُ كل شيء فليس ثم خلق لغيره فلا شريك له في العبادة إوَهُوَ 
الْوَاجِدُ الْقَهّارُك لعباده. 

أَنْرَلَ4 [الرعد: 17] أي: الله طمن السّمَاءِ مَاء هو المطر ظقْسَالَتْ؛ُ من ذلك 
الماء «أَودِيَةٌ بقَدَرِهَاكُ أي: مقدار ملئها في الصغر والكبر ظفَاخْتَمَلَ السَئْلُ4 الحادث 

من الماء لِرَبَدَا4 هو الخَبّث الذي يظهر على وجه الماء أو و القذر «رَابيَاك عاليًا مرتفعًا 

فوق الماء مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء أو للحق والباطل» فالزيد العالي هو: 
الباطل» والماء الصافي هو: الحق» وقيل: هو مَكَل للق رآنء والأودية مثل القلوب» 
فاحتملت القلوب منه على قدر الفهم والعقل والشك والجهل طوَمِمًا يُوقِدُونَ»4 قرأ 
حمزة والكسائي وخلف وحفص بالياء من أسفل في أوله؛ والباقون: بالتاء من فوق 
عليه كائئًا في النّار» من أسفل في أوله» والباقون: بالتاء من فوق عليه كائنًا في 
النار من جواهر الأرضء كالذهب والفضة والنحاس طإابيِعَاءَ جِلْيَة4 زينة وهي: الذهب 
والفضة «أؤ» طلب 8مَتَاع4 وهو ما يتمتع به من الأواني من النحاس ونحوه ربد 
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مله أي: إذا أذيب فله زبد مثل الماء وهو الخَبَّث الذي ينفيه الكيرء والزبد الأعلى 
كالباطل يذهب والفلز من النحاس والفضة والذهب» وغيرها يبقى وهو الحق» فقوله: 
«وَمِمَا يُوقِدُونَ4 إلى هنا مثل آخر هكَذَلِكَ» المذكور ؤيَضْرِبٌُ الله الْحَقّ وَالْبَاطِلَ4 
أي: e 5 6 e‏ چ أي ا ضائعًا مرميا وما ا 
eS‏ 
باق ie‏ ر ب4 ٠‏ 

ف الأدض جیما کک E‏ أ بء كيد 1 e‏ يساب 


و ضع مر ت 


کک (90) © أمَن بعل آنا ار لیف من ريك ی كن هو ع إا 


الم 


r 


0 


هم آل ر اق سا هه ماس رە 
اگ أ أ الأب لين وون يعهد أله ولا ينفضوت البق ©) وَالْذينَ 
2 51 رس 5 ے2 س ص چ ر ص سے 2 ب 
ما مر اله وء أن بوص وسوس رتم وَيحَافنَ سو يساب © ولي 
8 ر توق ا دم س ر ر 2 7 سگ س سيج ر 


أبتِعَاء وجه رتهم َأقامُوأ ألصَّلَوة فقوأ مما رزفتهم يرا وعلانية ويدرءوت 
اة اة اوج َم عُقىَ لار © 4 [الرعد: ۱۸ - ؟؟]. 

للِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا» [الرعد: 18] أجابوالِرَبهم الحُشئى» الجنة وسبق وزيادة 
لوَالَّذِينَ لَه يَسْتَجِيبوا ل4 وهم الكفارظلَؤ أن لَهُمْ ما و في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لَافْمَدَوا بو أي: بذلوه في القيمة انا رور له سوه الحساب) أ 
أَشِيْدَم فيحاسبون بذنوبهم كلها لا يغفر لهم منها شيءلوَمَأَوَاهُم) في الآخرة جهنم 
وَبشس المهاذ4 امراش هي 

«ِأَنَمَنْ يَعْلَع نما أَنْزلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ الْحَنٌ» [الرعد: 19] فيؤمن ويعمل به 
لمن هُو أغمى» TS sa‏ 00 ان 
الألباب» ا ! 

طالَّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدٍ الله [الرعد: 20] المأخوذ عليهم في عالم الذرّ أو كل عهد 
ولا يَنْقُضُونَ الْمِيتَاق4 بترك الإيمان» أو الفرائض. 
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لوَائَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ» [الرعد: 21] من الإيمان» وصلة 
الرحم عند الأكثرون؛ وقيل: الإيمان بجميع الكتب والرسل 8©وَيَخْسْوْنَ رَبُهُمٍ4 أي: 
وعيده وَيَخَافُونَ شوءَ الجسَاب4 وهو المناقشة فيه بتعداد كل الذنوب وعدم مغفرة 
شيء منها. 

لوَالَّذِينَ صَبَرُوا؛ [الرعد: 22] على الطاعات والبلاء وعن الشهوات «ابْتعًاء4 
طلب وجه ذات رهم لا غرضًا آخر ظوَأَقَامُوا الصّلَاة وَأَنْمَمُواكُ في الطاعات 
مما رَزَقْنَامُمْ سرا وَعَلَانِيَة4 المراد به: أداء الزكاة وَيَذْرَءُونَ» يدفعون ©بِالْحَسَنَةِ 
السّيعة4''' فإذا فعلوا شينًا فعلوا بعده صالحاء وقيل: المراد يدفعون الذنب بالتوبةء أو 
الشر بالخيرء وإذا سفه عليهم حملواء وإذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا 
وصلوا 00 لهم عُقَبى الدَّارِ؛ أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة. 


جنك عدن عدن يوتا ومن صَلَمَ من ابايىم وَأوْجهمَ وذريتيم ۾ والمليكة 


2 7 هر 5 رر سرو ررم بەت بروم مام رھ ل 

يد خلود ل عتم تیل ب © ا لم علک ب 0 (9) واد 

عو .م 4 م 5 00 2 0 

ينفضون عَهَدَ أله من بعد ميتلقوء ويقطعويت مآ مر أله يوه أن بوص وَيِفْسِدُونَ ون في 

مع لا e‏ م م ر 5 ىع مي cn‏ وس 7 عر مر 9 م 3 

الأرض اوليك هم اللعتة وهم سوه ألدَّارٍ ك الله سط الرزق لمن يسام وَيَفْورٌ 
7 وو 


م روه 7 م کوس لس رس 5 ر 2 

َا بيو اديا وا َة أ يا ن رة إلا مت © ري ل مرا کوک 
73 ر ر 5 ا ل 0 2 رو 2 Pk‏ 

أَزِلٌ عَلَيْهِ ءاية مّن ري قل إنك اله يل من مشاه ويبَدى إِلَيْهِ ن ااب 89 
ل سعره ر م وق وس م تم و 

لَذِتَ اموا وبين فوم يزكر الله ألا نكر أنه طمن انشرب © 4 


[الرعد: ۲۳ - ۲۸]. 


(1) قوله تعالى: وَيَذْرَهُونَ بالْحَسَةِ السَيَنَة4 أي: يدفعون درأت إذا دفعتء والدرء الدفع» وفي 
الحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»» قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى؛ وقيل: 
يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب» وعلى الأول فهو وصف لمكارم الاخلاق» أي من قال لهم 
سوءًا لا ينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه فهذه أية مهادنة» وهي من صدر الإسلام؛ وهي 
مما نسختها آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محمد يك إلى يوم القيامة» ومنه 
قوله #ة لمعاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» ومن الخلق الحسن دفع 
المكروه والأذى؛ والصبر على الجفا بالإعراض عنه ولين الحديث. 
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والعقبى هي: لجَنَّاتُ4 [الرعد: 23] بساتين طعَذْنِ4 إقامة 9يَدْخْلُوتَهَا4ِ هم 
لوَمَنْ صَلَّحَ» آمن لمن آبَائهم وَأَرْوَاجِهمْ وَدُريَاتِهم4 وإن لم يعملوا بعملهم يكونون 
في درجاتهم تكرمة لهم طوَالْمَلَائِكَةُ يَدُْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كل بَاب4 من أبواب الجنة 
والقصور أول دخولهم للتهنئة. 

يقولون: للام عَلْيِكُمْ 4 [الرعد: 24] المراد: سلّمكم الله من الآفات التي کنتم 
تخافون فيهاء قالوا: وتدخل الملائكة عليهم في مقدار اليوم والليلة ثلاث مرات بالهدايا 
والتحف من الله يما صَبَرْئُْ4 بسبب صبركم َعم عُقْبَى الذار4 عقباكم وهي الجنة. 

لوَالَّذِينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ الله من بعد ميقّاقه4 [الرعد: 25] وهم الكفار ظوَيَقْطَعُونَ 
ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل» فيؤمنون ببعض الأنبياء» ويكفرون ببعض 9وَيُمْسِدُونَ في 
الَْوْضٍ» بالعمل بالمعاصي لأولَيِكَ لهم اللّعْنَةُ4 الطرد والبعد من وجه الله هوَلَّهُمْ 
شوءٌ الدّار# أي: العاقبة السيئة في الدار الآخرة» وهي: الانقلاب للنار. 

«الله شط [الرعد: 26] يوسع لاالرَزْقٌ لِمَنْ يَنَاءُ وَيَقْدِرُ4 يضيق على من يشاء 
وَفْرِحُوا» أي: مشركوا مكة فرح بطر ©بِالْحَيَاةٍ الذيّا» والفرح بها كذلك حرام وَمَا 
الْحَيَاةٌ الدّنْيَا في جنب حياة ظالْآخِرَةٍ إلا مَتَاعْ4 شيء قليل ذاهب. 

«وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواكُ [الرعد: 27] من أهل مكة: «لُولا) هلا ِأنْرلَ عَلَيِهِ4 
على محمد آية مِنْ رَه أي: علامة دالة على صدقه كالعصا واليد فل لهم: ؤإِنّ 
الله يُضِلُ مَنْ يَشَاُ) إضلاله عدلأء فلا يغني عنه الآيات يهي يرشد «إليه) إلى 
دينه فلا من أَنّابَ» رجع؛ وأقبل بقلبه إليه. 

لالّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ4 [الرعد: 28] تسكن لوبهم م بذِكر الله آلا بذِكر الله 
تَطْمَيِنُ القُأْوبُ4. 

« التي مثا وَعَمِنوا الصَِحَت طُوق لَهُمْ مسن متب © 


كَدَِكَ أََسَلَتَكَ ف أ مد حَلَتْ من لها أمع تلا عم لذ أوسا ليک 
ترس ساس روم مد 


وش 00 اك ا 


مو 


َه الأ جیا أف ا الت 00 أن و سنا أنه 0 الاي 5 


ا ا 
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ولا يرال ادت كفروا تيم يما ہما صتموا رة أو حل قربا من دارهم حَق باي 
وَعَدُ م إن لَه لا ميف ايعاد © قد انبر سل ن كيك امت 
لین كفروا ثم م اذ م َك كان عِنَابٍ 9 © [الرعد: Ea‏ 

ا أآمَنُوا كن الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ4 [الرعد: 29] مصدر من الطيب؛ 
أي: خير وكرامة» أو هي شجرة من الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها 
وخسن مآب4 منقلب. 

لكَذَلِكَ4 [الرعد: : 30] كما أرسلنا الأنبياء قبلك ظأأرْسَلْنَاكَ4 يا محمد 4# لإفي 
أمة قَدْ خَلَتْ من قَبلها أمع لِتَلو» لتقأ «عَليهم الَذِي أَوْحَيئا إِلَيِكَ) أي: القرآن طوَهُمْ 
َكْمُرُونَ؛ أي: كفار مكة بِالرّحْمَن؛ المنعم على عباده حيث قالوا لما أمروا بالسجود 
له: ظوَمَا الوَحْمَنُ4؟ [الفرقان: 60] لفل لهم يا محمد 26: هر4 أي: الرحمن 
لزي لا له إل و عليه نوَكُلْتُ وَإلَيهِ مقاب وَل أن آنا شرث» نقلت طبه الجبال)» 
عن أماكنها نزلت؛ لأن طائفة من مشركي مكة منهم أبو جهل قالوا للنبي ي: سير عن 
جبال مكة بالقرآن؛ إذ ضاقت عليناء ففسحها بذلك؛ لنزرع» وشقق لنا الأرض عيوناء 
وأحبي لنا أجداداً من آبائك وآبائنا الموتى بزعم أنك على الحق» فنزلت معلمة لهم بأن 
هذا لم يكن بقرآن سابق «أؤ فُطْعَف4 شققت تة ت طبه الأزض» أي: عيونًا وأنهارًا #أؤ 
كُّمَ به الْمَؤْتَى» بأن يحيوا لكان هذا القرآن كذلك َل لله الْأَمرُ ر جَمِيعَا؛ فإن شاء 
فعل ذلك» وإن شاء لم يفعله» أو المعنى: لو أن قرآنا ففعل به ذلك ففعل مثله هذا الماء 
آمنواء ونزلت لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعًا في ! يمانهم. 

اقلم يهأ الّذِينَ آمَنُوا ذ4 [الرعد: 31] أي: أنه لو يَسَاءُ الله لَهَدَى الئاس 
جَمِيعًا» للإيمان بلا آية «وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفُروا» من أهل مكة «تُصِيبهُم بِمَا صَنَعُوا4 
بصنعهم؛ ؛ أي: : كفرهم لقَارِعَة) داهية؛ تقرعهم؛ ای تصل إليهم من صنوف البلاء من 
القتل» والأسرء والحرب» والجذب «أؤ تَحْلُ4 أي: القارعة ظِقَرِيبًا مِنْ دارهم حى 
ل ا ا 
المراد: أو تحل أنت قريبًا منهاء وقد وقع له ية ذلك عام الحديبية فحل بها حتى أتى 
بعد فتح مكة إن الله لا يُخُلِف الميعاد 

لوَلَقَدِ اسْتُهْرِىَ برشل مِن قَبِلِكَ 4 [الرعد: 32] كما استهزأ بك فهو تسلية له ل 
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اميت أمهلت طلِلُذِينَ كَمُروا» بأن أطلت لهم المدة ثمٌ أحَذْتهُعْ4 بالعقاب قتلاً 
في الدنيا لفَكَيف كان عقاب)؟ أي: عقابي لهم والمعنى: أنه واقع موقعه» فكذلك 


أفعل بمن استهزأ بك. 

« من هو ای عل کی تي ینا کسبت جحلو رتو شرا فل سَمُوهم آم 
ود يما کا یتلم ف آلا أم بور ن القول بل ي لي كتروأ كرش 
وص دوا عن اليل ومن يُضْلِلٍ آله فا له ين هاو (5) َم عَدَابٌ فى ليو الذنيا 
رمتا الآينرَة اق وا لم ن ئو ين اي © # مكل الْجَنّةَ الى وعد 
HY‏ ا ولك شق الست اننا 


ر اص صم م عم مه 0 e‏ 2 رع دس ل 
NT‏ ا ل مه ولا رك ب 
أَدَعُوأ وَإِلَهِ مَعَاب 0ه 4 [الرعد: ٣٣‏ - 5"]. 

«أقَمنْ مُوَ قَائِمْ عَلَى کل تف بِمَا كَسَبَّث) أي: حافظهاء ورازقهاء وعالمهاء 
ومجازيهاء ورقيب عليها لما عملت؛ أي: بعملها وهو الله» والجواب محذوف؛ أي: 
كمن ليس كذلك وهو الأصنام؛ والهمزة: للإنكار ويدل لذلك 9وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ)4 
ونظيره: #أقمن شرح الله صَدَْرَهُ للإشلام © [الزمر: 22]؛ اق کمن قسي قلبه يدل له: 
طقَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُم مَن ذِكْر الله4 [الزمر: 2 طقل سَمُومُع4 [ [الرعد: 33] بينوا 
أسماءهم أو صفوهم؛ لننظر هل هي أهل أن تعبد آم بل بون تخبرون الله 
بمَا» أي: بشريك طلا يَعلّمْ ِي الأض»؟ استفهام إنكار؛ أي: ا له؛ إذ لو كان 
لعلمه تعالى عن ذلك «أم» بل يسمونهع شركاء لبِظَاهِر مِنَ الْقَوْلِكُ بظن باطل لا 
حقيقة له باطنا بل وُيِنَ لِلّذِينَ كَمَوُوا مَكْرْهُْ4 شركهم وَصُدُوا4 هنا وفي غافر: 
لوَضِدُوا عن السبيل4 بضم الصاد ليعقوب والكوفيين؛ ا : صذهم الله والياقون 
بالفتح فيهما؛ أي: صدوا الناس بمعنى: منعوهم عن السبيل طريق الهدى لوَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله فما له من ها4 موصل إلى الخير. 

طلَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاة الذُنْيَاكُ [الرعد: 34] بالأسر بالقتل «وَلَعَذَابُ الآخرَة 
أشي أشد منه وما لَهُمْ مِنَ الله© أي: من عذابه لمن وَاقٍ4 مانع. 
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مُكَل الْجَنَة4 [الرعد: 35] المراد: شبهها؛ أي: مما يتلى عليكم مثلها التي 
وعد الْمََقُونَ تَجْرِي من تختها الْأنْهَارُ أكُنْهَا4 أي: ما يؤكل فيهاطدَائِع4 لا ينقطع 
لوَظِلُهَا4 كذلك لا تنسخه شمس؛ لعدمها فيها'' يك الجنة وعفبى» عاقبة 
طَالَّذِينَ ا ما4 الشرك ظِوَعْمٌ عُقْبَى الْكَافِرِينَ النَار4 . 

لوَالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَاتَ»4 [الرعد: 36] القرآن» وهم أصحاب محمد 25 كلهم 
ومنهم مؤمنوا أهل الكتاب كابن سلام ظيفْرَحُونَ ما أَنِْلَ إِلَيِكَ) من القرآن؛ را 
لما عندهم ظِوَمِنَ الْأَخْرَاب» الكفار» سموا به؛ لتحرّبهم على الكفرء » ومعاداة النبي 326 
ومن يكر بَعْضَ؛ كذكر الرحمن وما عدا من القصص فل إِنّمَا مرت أن أَغْبدَ الله وَلَا 
شرك ب4 شيًا؛ أي: فإنكاركم لبعض القرآن إنكار لعبادة اله اليه أذعُو لا إلى غيره 
وله مرجعي لا جر 


وب 2 عام 
لک ن e‏ وقد مسلا ن بلق وسلتا لح زوب 
ور را لل أ کان ا إلا بذ أ یک آي سنت © متخا 
مهما اء ميث ونك آم ا ل رید کا بس الى يدم 
ا e‏ لساب (2) اوم ا آنا تآ لأس سما 
بن أطرافهَا وه 00 O‏ 
لي ين لوم ك تجا جد تا گیٹ کل قفر يقر انکر يد 
شتی لار © ویش لبت كنها كنت مزلا مل کی يألو هيا 


ت و لاء م e‏ [الرعد: ¥ - .[ér‏ 


يوت الجر 9 e‏ 
قال القاضي أبو بكر: وكذلك رمان بغداد؛ فإنه يقيم في الشجرة ة السنتين فيشتد قشره فلا ينفلق 
إلا بالقدوم» فإذا انفلق خرج منه الحب أجمل ما كان وأينعه. [الأحكام الصغرى 394]. 
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0 [الرعد: 37] e‏ أي: و «خكنا ريا بل E‏ 
دما جام م ا بالتوحيد 0 لَك مِنَ الله مِنْ -" ناصر ولا اق حافظ 
أو مانع من عذابه» ونزل لما عيّر الكفار أو اليهود النبي يلد بكثرة النساء بأن قالوا: هته 
فن الاه 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسَلَا مِنْ قَبِلِكَ وَجَعَلْئَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذْرَيّةهُ [الرعد: 38] أولادًا 
وأنت مثلهم وما كان لِرَسُولٍ» منهم أن يأتي بآية إلا إذْنِ الله لأنهم عبيد مربوبون» 
وهو جواب لعبد الله بن أمية حيث قال: «لَوْلا أنزل عَلَيه آية4 [الرعد: 7] الكل 
ا أمر قضاه الله تعالى» أو مدة کاٹ مكتوب فيه تحذليذده. 

«يَمْحُو الله مَا يَسَاءُ4 [الرعد: 39] من الشرائع» والآجال» والأرزاقء وغير ذلك 
بت4 ما يشاء بإسكان الثاء وا لابن كثير وأبي عمرو وعاصم 
ويعقوب» والباقون: بالتشديد لوَعِنْدَهُ أ الْكتاب»4 وهو اللوح المحفوظ شيّى E‏ 3 للأنه 
أصل غيره من الكتب كما سُمّيت مكة: أم القرى. 

لوَإِنْ مَا ريك بَعْضَ الْنِي َعِدُْهُمْ؛ [الرعد: 40] به من العذاب قبل وفاتك 
فذاك" أو َفيك قبل ذلك طفَِنّمَا عَلَيِكَ الْبَلَاعُ4 لا غيره من حسابهم وجزائهم 
لوَعَلَِنَا الْحِسَابُ» إذا صاروا إلينا فنجزيهم بأعمالهم. 

ولم يَرَوْاكِ [الرعد: 1 4[ ا كفار مكة السائلين له ينه عن الآيات ا أنِي 
الأض» البلاد نها مِنْ أطْرَافِهَاك جوانبها بفتح ديار الشرك؛ وزيادة في ديار 
الإسلام؛ أي: أفلا sS‏ مُعَقَّبَ» لا راد 
#لخکمه4 1 قضائه ظوَهُوَ شريع م الْحِسَاب» فب فيمضي المؤمن 2 للجنة»؛ والكافر للنار» 
ولا يتعقب ذلك أجل: 

وقد مَكَرَ الّذِينَ من قبلهم) [الرعد: 42] أي: قبل كفار مكة من الأمم بأنبيائهم 
كما مكروا بك ظقَلِلَّه الْمَكْرُ جَميعًا4 أي: يجازيهم بمكرهم» أو المراد: إنه خالقه 


(1) والمعنى: وإمّا نرينك - يا محمد - بعض الذي توعدنا به أعداءك من العذاب الدنيوي» فذاك 
شفاء لصدرك وصدور أتباعك. 
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جميعًا فبيده كل شيء فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه: فأثبته لهم كسبًا ونفاه عنهم خلقاء أو 
المراد: ليس مكرهم كمكره سبحانه؛ لأنه تعالى ظيَعْلَمْ ما َكِب كل تفیں) فبِعدٌ لها 
جزاءه من حيث لا تشعر ظوَسَيَعْلَّمُ الْكُفَارُ» بالإفراد لابن كثير والمدنيين وأبي عمروء 
والباقون: بالجمع لِمَنْ عُقّبى عاقبة «الدَّارٍك المحمودة في الآخرة ألهم ذلك أم 
للنبي 2 وآله وصحبه؟ 

لوَيَقُولُ الَذِينَ كفَرُوا4 [الرعد: 43] لك: لشت مزسلا ل4" لهم: كى 
باللّه شَهِيدًا بيني وَبَينكُم في أني رسوله إليكم ظوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاب4 أي: ويكفي 
و وهل هو تعالی» أو جبريل» أو اليهود والنصارى 
المطلعوت ن على الكتب وهم قوم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وتميم الداري؟ 


أقوال: أضعفما: الأخير؛ لأن عبد الله بن سلام ومن ذكر معه آمنوا بعد الهجرةء والسورة 
مكية. 
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(1) والمراد من هذه الشهادة أنه أظهر المعجزات على وفق دعواه ولا شهادة أعلى من هذه الشهادة 
القولية منا لا تفيد إلا غلبة الظن وهذه تفيد القطع بصحة نبوته» ثم عطف على اسم الله قوله: 
«وَمَنْ عِندَه عِلْم الكخاب* أي: : الذي حصل عنده علم القران وفهم معانية واشتماله على دلائل 
الإعجاز من النظم الأدنة يق والأسلوب العجيب الفائت لقوى البشر: : فمن علم هذا الكتاب على 
هذا الوجه شهد بأنه معجز قاهر وأن الذي ظهر هذا المعجز عليه نبي حق ورسول صدقء وعن 
الحسن وسعيد بن جبير والزجاج: أن الكتاب هو اللوح المحفوظ والمعنى كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح المحفوظ إلا هو يعني الله جل وعلا شهِيذاء ويعضده 

قراءة من قرأ ومن عنده على من الجار رة» واعترض على هذا القول بأن عطف الصفة على 
الموصوف بعيد لا يقال: شهد بهذا زيد والفقيه. وإنما يقال: زيد الفقيه» وقيل: المراد شهادة أهل 
الكتاب من الذين آمنوا برسول الله كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري؛ لأنهم 
يشهدون بنعمته في كتبهم» والاعتراض بأن إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب 
على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا يجوز. 


28[ إل قوله:8....فَإِنَ مَصِيرَكُمْ إلى الاريك [إبراهيم: 30[ أربع» أو خمس» أو اثنان» 
سم ج £ Fe.‏ و ع سه مس ر م 

۾ اتر صب أنزلئنه إِلِكَ حرج الئاس من الظلمت إلى النور 

ِِذْنِ ریه لک مط المَریز اليد O‏ اہ آلزی لَه ما ف ألسَمْوَتٍ 


ی ٠‏ مي 2 e‏ 
کرت مِنْ داپ سَدِيدِ 2 الین سحب 


١ ¥ 
E 
0 
ج‎ 
5 
أ‎ 
١١ 


سس ج E‏ سي کے و ص مج روو ص و 
الحيوة الدن الأخرة ويصدوت عن سييل الله وبغونا عِوجًا أؤلهك 
2 عم جه عام 2 ص ا 
o e 4 7‏ ر a: o.‏ 1 
ف صلل بوي 0 وما أَرْسَلنا من رسول إلا بلسَان قومهء لست 
جو 2 م2 r‏ . روہ مع م سلا ا 
ل لَه من ه15 وَيَهَدى من یا وشو المرب اكيم © ولذ 
0 7 ر م ا و و . و م ور #4 2 
رسلنا موسى ايتا أن أخرج فومك مر الظلمنتٍ إلى الور 
ر سس في مي ع ا سرس - 


[إبراهيم: ١ذ-‏ 4]. 
«الر كتاب4” [إبراهيم: 1] أي: هذا الكتاب انزلا إليك) خطاب للبي 6 


(1) سميت به لاشتمالها على دعوات لإبراهيم # تمّت بهذه الملة كالحج وجعل الكعبة قبلة الصلاة 
مع الدلالة على عظمتها بحيث صارت من المطالب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم لق 
وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن. 

(2) هذه السورة مكية كلها في قول الجمهورء وعن ابن عباس وقتادة» هي مكية إلا من قوله: #ألْم تَر 
إلى الّذِينَ بَدلُوا نِغْمَت الله كُفْرَاكُ الآية إلى قوله: ظإِلَى النَارِ؛ وارتباط أول هذه السورة بالسورة 
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«لشخحرج الا ين اللات الكفر إلى الور الإيمان ظبإذنِ»4 بعلم أو بأمر رهم 
إلى صراط4 دين مزيز الذي لا غالب له الْحَميدِ المحمود. 

«الله» [إبراهيم: 2] بالرفع لجعفر ونافع وابن عامرء والباقون: بالجرء وافقهم - 
أي: الأولين - رويس في الابتداء الذي لَه ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأزْض» ملكا 
وخلقًا لوَوَيْلُ مِنْ عَذاب شدِید4. 

0 يَسْتَحِبُونَ4 لیر ای 3] يحبون أو يختارون 2 ادنيا على : 


0 في نه ذهاب بي عن الحق. 
وما اسلا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَؤمه4 [إبراهيم: 4] بلغتهمء فقوم النبي 9 
الأقربون إليه العرب» وبعث لكل من غيرهم من يفهمه بلغتهم» والناس تبع للعرب» 


قبلها واضح جدًا؛ لأنه ذكر فيها: وَل أن قُزآنا4 ثم وَكدَلِكَ ارلا خكماً غربيأ» ثم وَمَنْ 
عِندَهُ عِلْمْ الكتتاب4» فناسب هذا قوله #الر كاب نَل ك4 وأيضًا فإنهم لما قالوا على سبيل 
الاقتراح مولا نز علي ية من زبه) وقيل له: لفل إن الله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ 
آناب4 أنزل «الر كِتَابٌ أَنرْلْنَاهُ إِلَيِكَ) كأنه قيل: أو لم يكفهم من الآيات كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات هي الضلال» إلى النور وهو الهدى؛ وجوزوا في إعراب «الر» أن 
يكون في موضع رفع بالابتداء» وكتاب الخبرء أو في موضع رفع على خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هذه «الر وفي موضع نصب على تقدير: الزم أو اقرأ الرء وكتاب أنزلناه إليك جملة 
مفسرة في هذين الإعرابين» وظكِتَابٌ» مبتدأء وسوغ الابتداء به كونه موصوفًا في التقدير أي: 
كتاب أي: عظيم أنزلناه إليك» وجوزوا أن يكون لكاب خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
كتاب» ولأأنرّلنَاةك جملة في موضع الصفة؛ وفي قوله: أنزلناه. وإسناد الإنزال إلى نون العظمة 
ومخاطبته تعالى بقوله إليك» وإسناد الإخراج إليه # تنويه عظيم وتشريف له # من حيث 
المشاركة فى تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه ## إذ هو الداعي والمنذر» وإن كان في 
الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى؛ والناس عام» إذ هو مبعوث إلى الخلق كلهم والظلمات 
والنور مستعاران للكفر والإيمانء ولما ذكر علة إنزال الكتاب وهي قوله: لتخرج قال: بإذن 
ربهم: أي: ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في مصالحهم» إذ هم عبيده» فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منة المالك وكونه ناظوًا في حال عبيده» وبإذن ظاهره التعلق بقوله: لتخرج» 
وجوز أبو البقاء أن يكون بإذن ربهم في موضع الحال قال: أي مأذونا لك» وقال الزمخشري: 
بإذن ربهم بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب: وذلك ما يمنحهم من 
اللطف والتوفيق. 
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والكل تبع لقريش بين لهم ليفهمهم ما أتى به طفَيْضِلُ الله مَنْ يَمَاءُ وَيَهدِي مَنْ 
يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم». 

لوَلَقَد أرْسَلْنَا مُوسى بِآيَاتئايُ [إبراهيم: 5] التسع وقلنا له: : أن ن أخرخ قَوْمَكَ4 
بني إسرائيل من الظُلْمَاتَ إلى النُور» من الكفر إلى الإيمان #وَذَكَرْهُمْ بآيَام الله 
بنعمه» أو بالعذاب المرسل على من قبلهم كعادٍ وثمود ِن في ذلك التذكير #لَآيَاتِ 
لكل صبَارٍ» كثير الصبر على الطاعة #شكور4 كثير الشكر؛ أي: لكل مؤمن؛ لأنهما من 


ولد قال 00 سى لويد أذصكروا ممه َه يڪم إذ بكم 
من َال فزعوت سومونکم سو العذاب ودوت أَسَادَح سیو 
تحط وف لسك 25 ين رڪم بے © وإذ تلت 0 


4 ر 


ين 0 يك وكين كفرع إِنَّ عدا ليد ر وال مو 


إن ڪا ان ومن في الْأرْضِ جیا كرك الله ن حِيدٌ © أل یځ 7 
أأزرت ين ټس وو چ واو وود والريت ين َيه لا 


Gz er‏ . كه 0 أ 1 و , ار ے سام اه 
مهم إلا آله جاءتهم رشلهم بالبيتتدت فردوا أيهم ف أفواههم واوا 
م عر e‏ 


إن کت يمآ ارسآشر ا مریب 7 © [إبراهيم: 


إو [إبراهيم: 6] اذكر ظإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعمَة الله عَلَيْكُم إذْ أَنْجَاكُمْ 
من آل فِرْعَوْنَ)4 قومه أو هو نفسه 9يَسْومُوتكُم شوء الْعَذَابِ4 أشده لوَيُدْبَحُونَ 
أَنَْاءكُْ4 المولودين إويشتخيون4 يستبقون إنسَاءكُم» لقول بعض الكهنة: إن مولوذا 
پود في بي إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون ظوَفِي ذَلِكُمْ؛ الإنجاء أو العذاب 
لاء إنعام أو ابتلاء لمن رَبَكُمْ عَظِيمْ4. 

لوَإِذْ ان4 [إبراهيم: 7] أعلم» وتأذن وأذن بمعنى واحد َرَبُكُمْ لين شَكَرِثم 6 
النعم بالطاعة باللسان والجنان والأركان دلَأرِيدَتَكُم» رزقًا من تلك النعم وثوابًا 1 
كَفَرْئُ4 جحدتم النعم فلم يشكروهاء لأعذبنكم دل عليه: «#إِنَّ عَذَابِي لَشَّدِيدُك. 
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لوال موسى4 لقومه: (ِإِنْ تَكْفْرُوا ثم وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا فن الله لعي 
[إبراهيم: 8 عن الخلق ظحَمِيدُ4 محمود في أفعاله آمنتم به أو كفرتم. 

الم يَأَتَكُمْ» [إبراهيم: 9] استفهام تقرير طنَبَا4 خبر «الذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ قوم 2 
وَعَادِكُ قوم هود وَتمُودك قوم صالح 9وَالَّذِينَ من بَعْدِهِعْ لا يَعْلَمْهُمْ إلا الله لكثرتهم 
لجَاءَنهُمْ» أتتهم وَرْسْلْهُمْ بِالبيَنَاتِ» الحجج الواضحة على صدقهم ظقَرَدُوا4 أي: 
الأمم طأئِدِيَهُمْ في أفرَاههم4 ليعضوا عليها من شدة الغيظء أو ردوا حجتهم في 
أفواههم فلم يقبلوها منهم (وَقَانُوا إلا كَفَرْنَا با أرْسِلْتم به على زعمكم إن لفي 
شك مما تَدعُوتَنا إِلَيهِ مريب“ موقع للريبة والتهمة في أمركم. 

« © مَك مله أ ائه سكف اير السَمنوَت وَالْارْضٍ ينغم 
م د 4 عع اس جع ع لعي ةل A a‏ كي تس كت TN TG‏ 
لبغضر لحكم من ویک وبؤخرحكم لت أجل می قالوا إن عم 

e‏ س 


مم جح بي 7 ورو س ت if 2t2‏ 
إِلَا بتر نلا شیو أن بوتا عَمَا کات ید باون مارا شان 


2 


سے سر سلسم . ےر سے 4 027 01 0 مھ مروع ددر وي 
من ام من عبکادو۔ وما كارت لآ أن نيكم ساي إلا بِإذْنٍ أله وع لله 
“A2 3 2‏ ر ا ا ممه س ل 0 م رص م 
رل الْمُؤْمنُونت ا آنآ آلا تر ڪل عل اله ود هَدَسا 
34 3 و 2 2 2 r‏ ك ر 2 سر ر ص رر سے س کے 0 
سبلن ویرک عل مآ ءَادَيسُمُونا وع الله لتوک المتوكلون © وال لبي 


س رهط 


كنا لله رکم ين ان او رشك ف ماتا اک 


1) ألم يأكم تا اَذِينَ من فلكم قم تُوح4 مع غاية كثرتهم طوَعَادِ4 مع غاية قوتهم ظوَنمُوة مع 
كثرة تحصنهم وصنائعهم لوَالَّذِينَ مِنْ برهم وهم من الكثرة بحيث لا يغلمهم إلا الله لم 
يؤاخذهم الله زلا على الكفر؛ لأنه آخذهم إذ طجَاءَنهُمْ رُشلهُم بِالبيئاتِ فَرَدُوا أيِدِيَهُم ِي 
أَفْوَاهِهِمْ؛ أي: في أفواه أنفسهم أمرًا للأنبياء بأطباق الفم أو في أفواه الأنبياء منعًا لهم من التكلم 
و4 إذ لم يسكتوا بذلك طقَانُوا إِنَا كَمُرْنًا بِمَا أزسلتُم به‰ من وجود الله وتوحيده وأسمائة 
وأفعاله» وكيف نؤمن لبيناتكم لوَإِنًا في سَ4 ناشئ مما تَدْعُوتَنا إليه) أي: من ذات المدعو 
إليه لا قريب يعارضه شيء بل مريب » أي: موقع في الريب بحيث لا يبالي معه للبينات 
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لمن حافت مقابی وات وع عيد © € [إبراهيم Eas‏ 

الث سل م أفي الله شڭ4؛؟ [إبراهيم: 10[ استفهام توبيخ وإنكار؛ أي: لا 
شك في توحيده لما ظهر من الدلالات عليه (فقاطر4 خالق ظَالسَّمَاوَاتِ والأزض4 
خالقهما من غير مثال سبق 8يَذْعْوكُنْ 4 إلى طاعته ظلِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذنوبكم4 إا كلهاء 
أو قير كرفا العباد اليك بد عدي (إلى أجل فار قر لعفا ؛ أجَالكم 
د I‏ من الاصام فاو يان قري سجة واضبحة على صدقكم. 

«قالث لَهُمْ ره 1 م إنْ» ما نحن إلا بَمَرْ مِتْلكُم» [إبراهيم : 11] في الصورة 
ارات ريد ويك 1ك ال NG‏ بالرسالة 
#ومَا گان ما ر يتبغى لا أن اكم بِسْلْطَانٍ4 ع ة «إلا بِِذْنِ الله لأنا عبيد مأمورون 
لوَعَلَى اله َليموَكلٍ كل المؤمئو» يتقوابه. ٠‏ 

لوَمَا لا [إبراهيم: 12] قالته الرسل «ألا نَتوَكُلَ عَلَى اللو أي: لا مانع لنا من 
ذلك وَقذ هَدَانَا سَبْلنَاكُ بيّن لنا طريق الحق #وَلَنَصْبِرَنَ» أي: والله لنصبرن #عَلَى ما 
آذَيْثُمُونَا4 على أذاكم لوَعَلَى الله َكَل الْمتَوَكِلُونَ4. 

لوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لهم لُخْرِجَنَكُمْ من آزضنا) [إبراهيم: 0 
ودن في مِلْتِنَا4 أي: تدخلن فيها «قأؤحى إِلَيْهِمْ4 أي: إلى الرسل «دَبُّهُمْ 
الظَالِمِينَ4 الكفار. 

«وَلَْسْكِتئَكُمْ الأزض» [إبراهيم: 14] التي أرادوا إخراجكم منها ظمِنْ بَعْدِهِم» 
أي من بعد هلاكهم لذَلِكَ »4 تعر والظكر و الدر تولعن حاف تقاري» يوم القيامة 
سمي به؛ لقيام الناس فيه للحساب #وخاف وعيد4 أي: عقاب. 

$ اسا أ وساب غل جار نيد © ین داید جه جه وس 
ر ماو صر KO‏ اا م ون عا عع مه ناه 10 7 


صتل یار 


(1) أي: قيامه للحساب بين يدي في القيامةء أو قيامي على عبادي» وحفظي لأعمالهي واطلاعي على 
سرهم وعلانيتهم» أو حاف عظمة ذاتي وجلالي» (وخاف وعيد) أي: وعيدي بالعذاب» أو عذابي 
الموعود للكفار. 
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ڪل کان وتا هو يِب وين واي عَذَابُ عبط 7 ئت ازس 
كتعوا تھے امسر كرما أَمْتَدّت يد آل في يزم لین لاقي م 
حكسبوا عل نو تينڪ a.‏ 0 نك انه عت 
الوت وَالأَرْسَ بلق إن يكأ يدبك وات خاو ان دير 08 رت لك مآ 
آنه بعزیز © € [ابراهیم: [r*-0‏ 


لوَاسْئَفْتَحُوا؛ [إبراهيم: 15] أي: الأمم استنصروا وسألوا العذاب كما سأله من 
قال: الهم إن كاد هَذَا هُوَ الحَنٌ...4 [الأنفال: 32] إلى آخره وقيل: المراد إن 
الرسل دعوا على قومهم لما أيسوا من إيمانهم ظوَحَاتَ؟# خسر لكل جَبَارٍ4 وهو 
المتكبر عن طاعة الله تعالى «عنيد# معاند للحق متكبر عن قول: لا إله إلا الله. 


من وَرَائِهِ» [إبراهيم: 16] من أمامه «جَهَئَهْ؛ُ يدخلها «وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ 
صَدِيدِ»4 وهو ما يسيل من أبدان الكفار مختلطًا بالقيح والدم. 


طِيَتَجَدَعْهُ» [إبراهيم : 17] يتحسّاه فلا بمرة في دفعه» بل جرعة بعد أخرى؛ لشدة 
حرّه أو مرارته ولا يكَادُ يُسِيعْه» أي: لا يوصله لجوفه بالازدراد» وقيل: هو على بابه؛ 
ا لا يكاد يوصله؛ لشدة الغليان» وتقطع الأمعاء منه لوَيَأتِيه الْمَوْتُ» أي: أسبابه 
المقتضية له من أنواع العذاب طمن كُلّ مان من الجهات الست» ومن تحت كل 
شعرة في بدنه 9وَمَاهُوَ بِمَيِتِ»4 فيستريح ظوَمِنْ وَرَائِهِ4 أمامه بعد ذلك العذاب 
طِعَذَابٍ غَليظ) شديد قوي متصل. 


«مكل4 [إبراهيم: 18] صفة طالّذِينَ كَفَرُوا بَبَهِمْ أَمَالهُْ) الصالحة كصلة 
الأرحام» وصدقة في عدم الانتفاع بها ظكَرَمَادٍ اْتَدَّتْ به الرِيحُ في يَوْمِ عَاصف4 شديد 
هبوب الريح » فجعله لهَبَاءٌ مَنِكُوراً» [الفرقان: 23[ لا يقدر عليه» وصف اليوم 
بعاصف؛ es e‏ 000 00 ل ا 
أي e‏ البعيد. 
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السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقَّ)4 قرأ حمزة والكسائي وخلف «خالق» بالألف وكسر اللام 
ورفع القاف» «السماوات والأرض» بالخفضء. وكذلك «خَلَقَ كل دَابَة» [النور: 45] 
في النورء والباقون: بفتح اللام والقاف» ونصب «السماوات» بالكسرء و«الأرض» 

َك بَا يُدْمِبِكْمْ 4 [إبراهيم: 20] أيها الناس 9وَيَأْتَ بَخَلْق جَدِيدِكُ بدلكم 
يطيعونه ظوَمَا ذَلِكَ الإذهاب والإتيان #عَلَى الله بعزيز4 بممتنع. 


تيتأ له يا قل اشقن ای اتک نحشن نکم يه 
4 رر عط 


ها کک 5 a‏ أ کر مدا آل بسكم 
کشت لر سنا کا ہی تحب © كل کیان لتخي 
اک نج أنه 1 مڪ سے LL‏ ا HAF‏ س E‏ 3 1 00 
ن 0 5 5 ا یشن ا را نش اش ا آنا 


2-09 ت ۾ 


7 لیے لهم عدا ايع 0 5 2 اموا و ]ا سيقي 


(1) قرأ السلمي ألم تر بسكون الراءء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقفء وتوجيه آخر وهو 
أن ترى حذفت العرب ألفها في قولهم: : قام القوم ولو تر ما زيد. كما حذفت ياء لا أبالي في لا 
أبال» فلما دخل الجازم تخيل أن الراء هي آخر الكلمة فسكنت للجازم كما قالوا في: لا أبالي لم 
أبل تخيلوا اللام آخر الكلمة؛ والرؤية هنا بمعنى العلم؛ فهي من رؤية القلب» وقرأ الإخوان: 
خالق اسم فاعل» والأرض بالخفضء قرأ باقي السبعة: خلق فعلاً ماضياء والأرض بالفتح: 
ومعنى بالحق قال الزمخشري: بالحكمة» والغرض الصحيح. والأمر العظيم» ولم يخلقها عبثًا 
ولا شهوة» وقال ابن عطية: بالحق أي بما يحق من جهة مصالح عباده وإنفاذ سابق قضائه 
وليدل عليه وعلى قدرته» وقيل: بقوله وكلامه» وقيل: بالحق حال أي محماء والظاهر أن قوله: 
يذهبكم» خطاب عام للناس» وعن ابن عباس: خطاب للكفار» ويأت بخلق جديد: يحتمل أن 
يكون المعنى: إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بناس آخرين من جنسكم آدميين» ويحتمل من 
غير جنسكم» والأول قول جمهور المفسرين. 
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جک ری من با لبر حزن فا باذ یو ن ذا سكم 2 
اک يسكت صرب آله مك كِمَدُ طيبة كُمَجَرَوَ طَيَبَةٍ أصلها ايت وفرعها 
فى الما © © [إبراهيم: ١‏ -55)]. 

#وَبَرَزُوا؟ [إبراهيم: 21] أي: الخلائق خرجوا من قبورهم «لله جَمِيعًا فَمَالَ 
الضعَفًاء) الأتباع لِلِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» تكبروا وطلبوا الكبر وهم: القادة والرؤساء لإا 
کا لَكُمْ تَبَعْاكُ جمع: تابح هَل أنْتُمْ مُخْنُونَ؛ُ دافعون ظعَنًا مِنْ عَذَابٍ الله م شَيْء4؟ 
ولو 0 ما مندد عليه و أي: القادة ا هَدَانًا الله 0 أي: 


لاان لي والمراد: استواء الأمرد e‏ العذاب. 

«وَقَالَ السَّيِطَانُ4 [إبراهيم: 22] إبليس الرجيم لما قُضِيَ الأمز» أدخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار» واجتمعوا عليه ان الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ4 بالبعث 
والجزاء فصدقكم لوَوَعَدْنُكُمْ4 أنه غير كائن» أو بأن أنفعكم «تأخلنئئ»4 ا 
يوف بذلك» ويقال: ينصب له فيلومه الكفار وما كان لي فليم بن سَلْطَانٍ» ولاية 
فأقهركم على متابعتي إ4 لکن ان دَعَوْنكُمْ فَاسْتَجَئُم4 أجبتم لي فَلَا تَلُومُوني 
وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ4 بإجابتي بلا برهان ما أا اشر بدك 9وَمَا أَنْكُمْ 
بضر خي( بمغيشي»› قرأ حمزة بكسر الياء» والباقون: بفتحها لإي كَفَرْتُ يما 
أَشْرَكُمُونِي4 بإشراككم إياي مع الله من ل4 في الدنياء قال تعالى: إن الظَالِمِينَ4 
الكافرين طلم عَذَابٌ أليم). 

«وأذ جل الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَئَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْبهًا الْأَنقَارٌ 
حَالِدِينَ4 [إبراهيم: 23] مقيمين ظفِيهًا؛ أبدًا بدن إرادة وقضاء بهم تَحِيَنْهُمْ 
فيها) من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سلا فيسلم بعضهم على بعض» وتسلم 
عليهم الملائكة ويسلم عليهم الله كك. 

لالم َر [إبراهيم: 24] تنظر» استفهام تقرير كي صرب الله مَل كَلِمَةَ طيّبة4 
هي: لا إله إلا الله «كَشَجَرَةٍ طَيبَة4 هي النخلةء وقيل: شجرة في الجنة «أضلها بت4 
5 الأرض هوَفْرْعْهَاكُ أعلاها لإفي السّمَاءِ4 فكلفة: له إله إلا الله أصلها في قلب 
العبدء وثوابها وذكرها واصل للسماء لا يحجبها شيء. 


$ تۇق ڪه ڪتها عل عع و َيِه وَيَضْرِيبٌ أ ا لاس لعلو 


م سے و ر ر Ex‏ ب 
EF‏ وَمَثَلْ كم حَبِيَةٍ كشجرق خِيَةٍ من فوق 
الْدَرَضِ AR‏ من رار بے 2 درج 7 3 لمات في 


ليوو لديا وف الآيغْرَة ويل آله لط فمل آله ما مام 
© ٭ ألم تر لی الین يدوا ممت الله کنر 507 مم كار البوار © 


م ر م رعة 5 و 42> 0 مام 

جَهَمّ يصلوتها ویتس القرار © ولوا يِل أندادا ع عن سيلو 
مه و بج م ر 2f‏ ا اا ص ا 
قل منوا فة مَصِيرََكُمْ إلى آلنَارٍ 250 قل لَعِبَادىَ أل ءامنا يُقِيموأ 
لصّلة وفوا متا رَدََكَهُمَ سا ليه من كل أن يق يوم لا بم فيه ملا 


خلدل ن 0 € [إبراهيم: Yo‏ -الم]. 

ؤي [إبراهيم: 25] تعطي «ألَها) ثمرها طكُلّ جين وقت طباِذْنِ رَبَها) 
بإرادته» فكذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن؛ وعمله يصعد للسماء وثوابه 
وبركته يصل له كل وقت وضرب يرين اله الأمتال للا لَعَلْهُمْ يتَذَكُرُونَ4 
يتعظون فيؤمنون. 

لوَمَكَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ4 [إبراهيم: 26] وهي الشرك لكَشَجَرَةٍ حَبِيِفَةِ وهي 
الحنظلء أو الثوم؛ أو الكشوت ظاجْمَُّتْ)4 اقتلعت أو استؤصلت من فَوْقٍ الْأَرْضٍ ما 
لَهَا مِنْ فَرَار4 مستقر وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لهاء ولا فرع» ولا بركة 
والكافر لا خير فيه» ولا يصعد له ريح طيب» ولا عمل صالح. 

هيبت الله الّذِينَ آمَُوا بالْمَْلِ الَابتِ)4 [إبراهيم: 27] كلمة التوحيد؛ وهي: لا إله 
إلا الله #فِي الْحَيَاة الدّنْياكُ قبل الموت وَفِي الآخرَةٍ4 أي: القبرء والمراد: إن المؤمنين 
يثبتون على الإيمان عند سؤال الملكين عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب 


(1) والشجرة الخبيثة هى الشّوْكُ اجنّْت من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقض متضاد» ليس له أصل 
صحيح: ولا برهان موجب. ولا دليل كاشفء ولا علة مقتضية» وإنما سُبَهٌ وأباطيل وضلال 
تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من شُبَةٍ واهية وأصول فاسدة. 


9وَيْضِلٌُ الله الظَالِمِينَ4 الكافرين والمنافقين» فلا يهديهم للصواب في الجواب 
فيقولون: لا ندري في القبر ظوَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاء4. 

الم تَر [إبراهيم: 28] استفهام تقرير» تنظر 9إِلَى الَّذِينَ دلوا نِعْمَةَ الله أي: 
شكرهاء والنعمة: محمد #5 «كْفْرَاك وهم قريش بكفرهم به كل وَأَحَلُوا قَوْمَهُم4 أنزلوا 
من تابعهم على كفرهم دار الْبَوار4 الهلاك. 

جهنم يَضْلَوْنَهَاك [إبراهيم: 29] يدخلونها وپش الْقَرَارُ؛ٌ أي: المستقر هي. 

«إوَجَعَلُوا) [إبراهيم: 30] أي: كفار مكة «إلله آندَادًا» أمثالاًء ولا ند له 
«لِيضِلُوا4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ليضلوا عن سبيله» وفي الحج: «ليضل عن سبيل 
الله» وفي لقمان: «ليضل عن سبيل الله»» وفي الزمر: «عن سبيله» بفتح الياء في الأربعة؛ 
أي: ليضل هوء واختلف عن رويس فروى الثمار من غير طريق أبي الطيب كذلك هناء 
وفي الحج والزمر» ومن طريق إلى الطيب بالعكس» فيفتح في لقمان» ويضم في الباقي؛ 
والباقون بالضم في الأربعة؛ أي: ليضل غيره عن سبيله» دينه الحق وهو دين الإسلام 
ف4 لهم: «تمثغوا4 في الدنيا قليلاً إن مصيركم) مرجعكم إلى الثار4 في 
الآخرة. 

طقل لِعِبَادِيٍ الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرا وَعَلانية) 
[إبراهيم: 31] والمراد: الصلوات الک »> والزكوات الواجبة لمن قبل أن بتي يوم م لا 
ْغ فيه وَلّا خلال مخالة وصداقة تنفعه يوم القيامة. 

$ اة الى 0 34 وانرد مرج A AEA)‏ اغ 
E a‏ كر كم لثقك ونی و اتر رة ور 7 
لك الأتهار © سر 06 لمر ان وب 


کک ل يك 2 نا 


شتی کی ل تھ ا تن کیا به ورت 


> وو م 


ينی ِم م وَمَنْ عَصَاِقٍ فإك عفور دحيم م © € [إبراهيم: [rizr‏ 
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لاله الّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءُ فَأَخْرَجَ به مِنَ الّمَرَاتِ 
رزقا كم وَسَخْرَ كم الْقُلْكَ4ُ [إبراهيم: 32] السفن وجري فِي الْبَخْرِ» بالركوب 
والحمل بره بإذنه. 

لوسر لَكُمْ الأنهَار4 [إبراهيم: 33] ذللها لمنافعكم» فيجرونها حيث شثتم 
9وَسَخَرَ لَكُمْ الشّمس وَالْقَمَرَ دَائِئيْنِ» أي: جريانهما في فلكهما لا ينقطع لمصالح 
العباد وخر لَكُم اليل وَالنَهَارَكُ ذللهما لمنافعكم من سكنكم في الأول» وقضاء 
حوائجكم في الثاني. 

لوَآنَاكُم من كل ما سَألئُمُوة4'' [إبراهيم: 34] أي: ناكم من كل شيء سألتموه 
عم د لي لف الور ها4 لا تحصروها إن 
لْإِنْسَانَ4 الكافر للَظَلُومْ4 لنفسه بالمعاصي لماز بالنعم؛ أي: كثير الكفر بها؛ إذ لم 
يصرفها في وجوهها. 

لو4 [إبراهيم: 35] اذكر ظإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجعَلٌ هَذَا الْبلّدَ4 مكة طآمنًا4 ذا 
أمن يؤمن فيه» وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرمًا آمئاد وحوّم صیده» ولا يُختلى خلا 
وجعل الظلم فيه أقبح منه في غيره إواجتيني) بغدني وبني عن أن 
تَعْبُدَ الْأضنَام4 والمراد ببني: ولده من صلبه» ولم يعبد أحد منهم الأصنامء أو المراد: 
المؤمنون. 

رب إِنْمُنّ 4 [إبراهيم: 36] أي: الأصنام «أَضْللن كَثِيرًا مِنَ الناس4 بعبادتهم؛ 


(1) إن الله تعالى أعطاك أكبر ما في خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف يمنعك 
ما هو دونها من الثواب والعافية بسؤال؛ فاجتهد أيها العبد أن لا يكون سؤالك إلا منهء ولا 
رغبتك إلا به» ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فمَنْ شغله بغيره عنه فقد قطع عليه 
طريق الحقيقة» ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان ويقرب له البعد؛ 
فيمشي حيث أحبء ويخبر عا أراد. وهذا من مقامات العارفين. وقال بعضهم: وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا تتابعه النعم. قيل: أجل النعمة 
استواء الخلقة» وإلهام المعرفة؛ والذكر من بين سائر الحيوان» ولا يطيق القيام بشكرها أحد. 
وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه» حيث ظن أن شكره يقابل نعمة كفار محجوب عن رؤية الفضل 
عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله عليكم بمحمد # لا تحصوه» بأن جعل 
السفير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة الأدنى. 
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أي: كن سببًا في ذلك أو المراد: ضل بهن كثير من الناس ظفَمَنْ تَبعَنِي4 على إخلاص 
عبادتك لفن مئي) أي: من آهل ديني لوَمَنْ عَصَانِي فنك عَفُورْ4 له طرَجِيمْ)4 به 
هذا قبل أنه تعالى: «إلاً يَعْفِرْ أن يُشْرَكَ به» [النساء: 48]. 


0 lA کے ل ا و 2 بك‎ E Si TF 
ربا إن آسگث من درب بوادٍ غَيْرٍ ذى ربع عند بيرك المحم ربا‎ « 


وا الکو ماجن آخ٤‏ ے آل تبره يهم اقم ين مرت 
لھ کین (© ریا نك تمل ما ْنى وما شی وما خی عل أله ين 
کیو فی الأرض :1 فى القع © الكنذ ر ای مت لى على الكر 
ا تإشكة إن وق الت قط رت لى مو ال ون 
يق" ربسا َكَل اہ © ریا ایر ل ولد ومين بم يشم 
الحساب 7 ولا تخس اله فلا عَمَا يَمَمَلُ الظديموت إِنَمَا 


فط ےے 


1ب ب رظ ر 
مدي ماك (2) 4 براهيم: ۳-۷[ 
طرَبَنًا إّي أَسْكَنْتُ من ذُرَيَتِي4''' [إبراهيم: 37] أي: بعضها وهو إسماعيل وأمه 


(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: يروى أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيلء وأن أول من 
جرت الذيل هاجر أم إسماعيل» وذلك أن هاجر لما فرت من سارة؛ أرخت ذيلهاء لتخفي أثرها 
على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت فوق 
أنه نَّمّ استقبل» ثم قال رافعًا يديه: #رَبنَا إِنِي أشكَنتُ من ذَرَيّتِي4 الآية. ثم عطشت هاجرء بعد 
ذلك ثم ذهبت تلتمس الماء فإذا بملك عند زمزم» فبحث بعقبه حتى ظهر الماء؛ فشربت 
فسكنت هنالك: ولما شب إسماعيل وتعلم العربية منهم وأدرك زوجوه جارية منهم» وماتت أم 
إسماعيل» فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل» فسأل زوجه عنه» فقالت له: نحن فى شر وضيق» 
فقال: إذا جاء إسماعيل» فسلمى عليه. وقولى له غير عتبتك» فجاء إسماعيل» فأخبرته الخبرء 
فطلقهاء وتزوج سواهاء فجاء إبراهيم بعد ذلك» فسأل الزوجة عن زوجهاء فقالت: نحن بخير 
وسعة» وأثنت على الله ثم قال لها: إذا جاء زوجكء فأقرئيه السلام» ومريه أن يثبت عتبة بابه. 
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هاجر بوا عير ذِي رَزع» مكة طعِنْدَ بيك الْمُحَرّم) وقيل: كان قبل الطوفان» وشي 
المحرم؛ لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره بنا ليُقِيمُوا الصَّلَاة4 أي: أسكنتهم 
لإقامتها طفاجعل أَنْيِدَة4 جمع فؤاد وهصو: القلب» ؛ روى هشام باختلاف عنه «أفئيدة» 
بياء بعد الهمز خاصة:؛ والباقون: بغير ياء #مِنَ الاس تَهْوِي» أصله النزول من علو قاله 
مبالغة في النزوع إلى ذلك المكان» وهو أبلغ من تحن قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لوقال: أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم لهم وَاردْئهُمْ بن 
الدّمَرَاتُِ لما قاله أمر الله جبريل اكل : أن يحمل الطائف من فلسطين من الشام لالَعَلّهُمْ 
يَشْكْرُونَ4. 


فلما جاء إسماعيل أخبرته الخبر. فقال لها: ذاك أبي. وقد أمرني بإمساككء ثم جاء إبراهيم بعد 
ذلك فبنى البيت هو وإسماعيل؛ ورفعا قواعده. 

وقال: ربا تَعْتلُ ما إِنكَ ات السّمِيعٌُ العَليم1(4) : 
المسألة الثانية: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذه الآية في طرح ولده» وعياله في أرض مضيعة اتكالاً 
على الله تعالى ؛ واقتداء بفعل إبراهيم» كما يقوله غلاة الصوفية في حقيقة التوكل؛ لأن ماء زمزم 
له مزية على غيره. وقد قالء اقت#: ((ماء زمزم لما شرب له)). وقد اجتزأ به أبو ذر ليالي حتى 
سمن. 
فائدة: قال القاضي أبو بكر: كنت مقيمًا بمكة» وكنت أشرب ماء زمزم كثيراء وكلما شربته نويت 
به العلم والإيمان» حتى فتح الله ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم. وليتني شربته للعلم 
والعمل. ليفتح الله علي فيهماء لكن كان ميلي للعلم أكثر منه للعمل. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: هلِيُقِيمُوا الصلاة4. إنما خصها بالذكر من سائر العبادات لفضلها. 
قال رسول الله: ((حمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئًا استخفاف بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة(1) )). 
وقوله: عند بَيِتِكَ المُحَرَّم» كان المسجد الحرام ليس عليه جدارء فلما ولي عمرءوضاق 
المسجد بالناس وسعه عمر واشترى دورًا فهدمهاء وأدخلها فيه» وهدم على الناس ما قرب من 
المسجد حين أبوا أن يبيعوا ووضع الأثمان حتى أخذوهاء ثم بنى عليه حائطا قصيرًا دون 
القامة» ثم أن عثمان» لما ؤلي» وسع المسجد الحرام» واشترى من قوم» وأبى قوم أن يبيعوا فهدم 
عليهم؛ فصاحوا به» فأمر بهم إلى الحبس» حتى كلم فيهم» ووجد في المقام كتابًاء فلم يقدر أحد 
أن يقرأه حتى جاء حبر من اليمن فقرأه فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة صُغتها يوم صغت الشمس 
والقمر» وباركت لأهلها في اللحم واللبن وأول من يحلها أهلها». [الأحكام الصغرى 394]. 
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رتا إِنَكُ تَعْلَمْ ما نُخْفِي4 [إبراهيم: 38] نسر وما تُْلِنُ4 من أمورناء ومن 
جملتها الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع لوَمَا يَخْمَى عَلَى الله 
ِن شَيْءٍ فِي الأزض ولا فِي السَّمَاءِ» يحتمل أن يكون من كلامه تعالی» أو كلام 
إبراهيم كك 

اة له الذي وَهَب لِي4 [إبراهيم: 39] أعطاني «عَلى4 مع «الكبر» في 
السن #إشماعيل4ولد وله تسع وتسعون سنة #وإشحاق ولد وله مائة وثنتا عشرة 
سنة إن رَبَي لَسَمِيمُ الذّعَاءِ4 أي: مجيبه لمن أراد. 

ورب 2 مُقِيمَ الصلاة4 [إبراهيم: 40] محافظًا عليها على الوجه التام 
#وَمِنْ ذُرَيّتي يعني: اجعل منهم من يقيل الصلاة» وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن 
منهم كفارًا ربا قبل ذعاء) المذكور لنفسي ولهم. 

رَبَنَا اغفز لي وَلوَالِدَيّ4 [إبراهيم: 41] أي: إن آمناء وقيل: أراد أمه؛ لأنها 
أسلمت» وقيل: هو قبل علمه بموتهما على الكفر «وَلِلْمُؤْمبِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ»4 
أي: يدوا ويظهر ويقوم الناس له ولا تَحْسَبَنَ4 لا تظنن «الله غافلا الغفلة شيء 
يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور ظعَمًا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ4 الكافرون من أهله 
مكة. 

«إِنّمَا يُؤَجَرْهُمْ4 [إبراهيم: 42] بلا عذاب» بالنون في أوله لأبي العلاء عن 
رويسء والباقون بالياء «إلِيؤم تَشْخَص فيه الْأَبْصَارُ4 فلا تغمض من هوله» وقيل: تزول 
عن مكانها. 

لمْهْطِعِينَ4 [إبراهيم: 43] مسرعين ظمُقَنِِي رُهُوسِهمْ4 رافعها مع النظر إلى ما 
أمامهم؛ قال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد الا 
يزئد4 لا يرجع اليه طَرْفْهُمْ4 بصرهم من شدة النظر فهي شاخصة (وَأَْتِدَتهُعِ4 
قلوبهم ظهَوَاءٌ4 خالية من العقل؛ لفزعهم. 

« وَأنَذِرٍ ألنّاص يوم يأنهم مدا مول ادبن طَلمُوا را ارا إل 
لكل کي من موتك راي شل اعرد ثم ين م 
تا آحكُم ين روال © وَسَكَثْمَ في مسي الي طلم اشير 
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بے کم کیت متا بھی وَصَرَيْسَا کم الأمتال ان وقد مكروأ 
مَحكَرهُم وعند أله کرشم وإِن کاک مڪرهم لول مه ال 


9 کک سن له لف وقیوہ سء إن ل ه عر كر تار © جم 
دل الْأدضُ ع ر الأرّضِ ولو وروا يتو الود الْمَهَارٍ وترّی 
لْمْجْرِمِينَ ومن مُقَيَينَ في الْأصَمَادٍ سَرَابِيلُهُم من هَطِرانٍ ونی 
ھم اا © يِجَرْقَ أنه كل تفن ما كسَبَتَ إن اله سر 


لْحِسَابٍ © كنا بے آگیں شتا بو. ويتكتا أ 2 هو لله وَحِد ودک 
ولوا لابب 0 9 4 [إبراهيم: €< -05]. 

«وَأَئْذِرٍ اللّاض) [إبراهيم: 44] الكفار؛ أي: خوفهم يا محمد # لِيَوْم4 بيوم 
لاتيم م الْعَذَابُ» وهو يوم القيامة يفول الّذِينَ ظَلَمُوا»: أشركوا ربا أَجَرْنَاكِ أمهلنا 
إلى أجلي قريب الرد إلى الدنيا جب َعْوَتَكَ4 بالتوحيد وبع الل فينادون 
«أوَلّمْ تكُوئوا أفسمئم) حلفتم لمن قبل أي: قبل هذا اليوم وأنتم في الدنيا ما لكُم 
مِنْ زَوَالِ4 عن الدنيا إلى الآخرة فهو توبيخ لهم. 

وَسَكَنْتُمْ في مَسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ؛ [إبراهيم: 45] بالكفر قوم عاد 
وغيرهم ومين لَكُمْ4 أي: في القرآن أو علمتم في الأخبار ©كَيْفٌ فَعَلْنَا بهم» من 
العقوبات فلم تنزجروا ظوَضَرَبَْا4 بنا طلَكُمْ الْأَتَالٌ4 أي: بنا أن مثلكم كمثلهم في 
القران فلم تعتبروا. 

وقد مكزوا) [إبراهيم: 46] بالنبي طمَكْرَمُغْ4 حيث أرادوا قتله أو إخراجه 
ون الله مَكُرْهُم) أي: جزاء مكرهم أو علمه لوَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ4 وإن عظم طلِتَرُولَ 
ِنْهُ الْجبَالُ4 بمعنى: لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم» والمراد بالجبال هنا قيل: حقيقتهاء 
وقيل: شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والقوة» وقرأ الكسائي «لتزول» بفتح اللام 
الأولى وضم الثانيةء والمراد: تعظيم مكرهم» والباقون بكسر الأولى» ونصب الثانية 
لفلا تَحْسَبَنّ الله مُخُلِف وَغْدِهٍ رُشلة) [إبراهيم: 47] في نصره أوليائه وإهلاك أعدائه 
طن الله عَزِيرٌ4 لا يغالب لدو الْتِقَامِ» ممن عصاه. 
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واذكر #يَوْمَ تُبَدُلُ الأزض غير الأضٍ والسّمَاواتث4 [إبراهيم: 48] هو يوم 
القيامة» فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية» أو تكون الناس؛ إذ ذاك على الصراط 
موَبَرَرُواك خرجوا من قبورهم لله الْوَاحِدٍ الْقَهّاري. 

#وَثَرَى» [إبراهيم: 49] يا محمد تبصر هِالْمُجْرِمِينَ4 الكافرين طيَوْمَئذٍ مُقَرِّينَ4 
مشدودين بعضهم ببعض مع شياطينهم #في الأضفًاد4 القيود والأغلال. 

«سَرَابِيلُهُغْ4 [إبراهيم: 50] قمصهم وأحدها: سربال لمن قَطِرَانٍ»”'' لأنه أبلغ 
لاشتعال النارء وفي بعض طرق يعقوب «قطرًا» بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء؛ 
أي: بالمد والتنوين» والمراد بالقطر: النحاس المذاب والآن الذي انتهى حرّه ذكرها في 
«المستنير» و«البغوي» لوَتَفْشََى وَجُوهَهُمْ4 أي: تعلوها «الَار). 

«لِيَجِريَ4 [إبراهيم: 51] متعلق ببرزوا «الله کل میں ما كَسَبَتْ»؛ من خيدًا أو 
9 إن الله ريع الجساب» يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنياء 

فيصير المؤمن للجنة» والكافر للنار. 

ظهَذَاك [إبراهيم: 52] القرآن بلاغ ِلئّايسن4 أي: أنزل؛ لتبليغهم ظوَلِيْئْدَرُوا4 
يخافون به وَلِيَعْلَمُوا؛ُ بما فيه من الحج ألما هُو أي: الله طإِلَةُ وانخد ولد 4 ەا 

«أولو4 أصحاب «الألباب4 العقول. 


(1) قرأ علي» وأبو هريرة» وابن عباس» وعكرمة؛ وابن جبير؛ وابن سيرين» والحسن» بخلاف عنه» 
وسنان بن سلمة بن المحبق» > وزيد بن علي» وقتادة» وأ بو صالح. » والكلبي» وعيسى الهمداني» 
وعمرو بن فائد» وعمرو بن عبيد «من قطر» بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراءء أن اسم فاعل 
من أني صفة لقطرء قيل: وهو القصديرء وقيل: النحاس»ء وعن عمر 2 أنه قال: ليس بالقطرانء 
ولكنه النحاس يصير بلونه» والآني الذائب الحار الذي قد تناهى حره» قال الحسن: قد سعرت 
عليه جهنم منذ خلقت» فتناهى حره» وقال ابن عباس: أي آن أن يعذبوا به يعني: : حان تعذيبهم 
به» وقال الرمخشري: ومن شأنه. أي: القطرانء أن يسرع فيه اشتعال النارء وقد يستسرج به» وهو 
أسود اللون منتن الريح» فيطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي 
القمصء ؛ لتجتمع عليهم الأربع: لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم» واللون 
الوحش» ونتن الريح» على أن التفاوت بين القطرانين ن كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله 
أو أوعد به فى الآخرة؛ فبینه وبين ما يشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره» وكأنه ما عندنا منه إلا 
الأسامي والمسميات ثمة؛ فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه وا الترقيق قم تسيا عن داف 
وقرأ عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب: من قطران بفتح القاف وإسكان الطاء. 


کا 5 ص 5 1 e‏ ورم 4272 نا يعو م چ 
كَدَروا لو ڪا سيين @) دَرَهُمْ يأحكلوا ويستعوا ويلهم الأمل 


لا ھا کا تناو © ا كتين 


[الحجر: .]١١ - ١‏ 
«الر يَلْكَ4" [الحجر: 1] أي: ما نزل من القرآن ظاآيَاتُ الْكِبَابِ» القرآن 


(1) سميت بها لاشتمالها على قوله #وَلَقَدْ كَدَّبَ أَضحَابُ الججر المُرْسَلِينَ4 إلى قوله: طامًا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ؛ الدال على مؤاخذتهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى وجوه 
المؤاخذة مع غاية تحصنهم ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

(2) #الر» فهم النقد بما يرى من فلق الإلهام إخبارًا كر بصورة الألف واللام والراء؛ إن الله سبحانه 
بين كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خير عن الأولية؛ ألا ترى كيف قدمها على أول اسمه الله» وبين 
باللام بحر النفي؛ لأنها شقيقة لام لاء وبين بالراء بحر كشف الربوبية» وظهور أنوار الرؤية» وهذه 
من شرائط المعرفة» فمَنْ لم يسبح في بحر النفي بنعت الفناء لوجدان عين الحقيقة» وحق البقاء 
لا يبلغ إلى بحر الربوبية» ولا يدرك لطائفهاء ولا يصل إلى عيان كشف الرؤية بحقائقهاء وقد 
انقلبت هذه الحروف من أماكنها إبهامًاء وإشارة لفهوم الفهماءء وإدراك العلوم والعلماء ألا 
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©وَقْرْآنٍ مُبين) مظهر للحق من الباطل. 

لرْبَمَا4'' [الحجر: 2] بتخفيف الباء لعاصم والمدنيين؛ وبالتشديد للباقين 
«يَوَدّ4 يتمنى طالَّذِينَ كَفَرُوا يوم القيامة لو كَانُوا مُسْلِمِينَ4 وهل هو حالة المعاينة 
أو حالة إخراج المؤمنين من النار؟ قولان: أصحهما: الثاني» ورب للتكثير؛ لكثرة ذلك 
منهم» أو للتقليل؛ لأنهم لدهشتهم من العذاب لا يفيقون. 

طِذَرْمُمْ4 [الحجر: 3] يا محمد يَ؛ أي: اترك الكفار يكوا وَيَتَمَتَمُواك في 
الدنيا بلذاتها وهم يشغلهم هالْأمَلْ4 بطول العمر وغيره عن الأخذ بالإيمان 
والطاعة ظفْسَوْف يَعْلْمُونَ4ُ أي: إذا رأوا القيامة عاقبة أمرهم» وهي منسوخة بآية القتال. 

وما أَهْلَكَْا من قَرية4 [الحجر: 4] أي: أهلها لا وَلَّها كاب مَعْلُوم4 لا تتأخر 


طِوَقَانُوا4 [الحجر: 6] آي مشركو مكة للنبي ل هيا اها لني رل عَلَيْهِ الذّكر» 
القرآن في زعمه نك لَمَجْنُونُ4 قالوه استهزاء. 

لو ما4 [الحجر: 7] هلا تاتيا بالْمَلائكة4 شاهدين بصدقك إن كُنْتَ من 
الصَّادِقِينَ4 فى أنك رسولء وإن هذا القرآن من عند الله تعالى. 

ما نَل [الحجر: 8 قرأحمزة والكسائي وخلف وحفص بنونين الأول 
مضمومةء والثانية: مفتوحة وكسر الزاي ظَالْمَلَائِكَة4 بالنصب» وروی أبو بكر بالتاء 
مضمومة وفتح النون والزاي؛ أي: ما تتنزل الملائكة بالرفع» والباقون كذلك إلا أنهم 


تراها في نص صورة الإيمانء كيف كانت أولها لا إلهء ثم ذكر محل الإثبات بالألف إلا الله ولم 
يذكر الزاي؛ لأن الأكثرين استغرقوا في البحرين ولم يصلوا إلى البحر الثالث» لأجل ذلك لم 
يذكر الراء في هذه الكلمة» وهذا سر عجيب لا يعرفه إلا أهل السر من أهل التوحيد» وهي أصل 
الكتاب؛ لأن الكتاب جاء مخيرًا بمجموعة عن أسرار ما بلسان صاحب الواقعة 8.. 

(1) اعلم أن (رُبٌ) مثقلة أو مخمّفة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليلء فقال المفسرون: معنى 
قلة» وداوتهم أنهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعاقبة» فإذا صاروا إلى أنفسهمء 
ورجعوا إلى عقولهم؛ تمنوا ذلك: وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع أوقاتهم؛ لا في 
بعض الأحيان. 
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فتحوا التاء فى أوله» والبزي شدد التاء إلا بالْحَقّ» العذاب طوَمَا كَانُوا إا أي: إلى 
حين نزول الملائكة بالعذاب «مُنْظرين4 00 

لإا تحن نَزَلْنَا الذَكْر4 [الحجر: 9] القرآن هوَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ4 من الشياطين 
والتبديل. 

لوَلْقَدْ اشا من قَبلك4 رسلا #في شيع # [الحجر: 10] أمم أو فرق 
َالْأوَلِينَ4. 

«وَما4 [الحجر: 11] كان هبيه من رشول إلا کارا به يستهزئُونَ» كاستهزاء 
قومك بك ذكره تسلية له يَل. 

#كَذَلِكَ تله [الحجر: 12] أي: مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك 
ندخل في قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ4. 

$ لا ونون e‏ 00 ابا من 
اکلہ طا يه قرخ © تقالو إن مشكت أنصدرا بل عن قن تئر 
09 وقد جَملتا فى أَلسَمَِ بويا ويها لکرس EO)‏ 
ين جيم 20 إلا من ترق السنم هَأبْعَهه شباث مي 
ندذكها لھا يها تکیت الت نیا من کل تو تو © رک 
ها ميش ومن َم له ررق © کین ر ا 
ره إلا يدر علوم ال وأرستتا الح لوقح كََزْلَا من اسَمَله م 
اتیگ رصا آشۂ ‏ دري © ر ل شی ریت رن ارا 
2 ¢ العم د 

لا يُؤْمِنُونَ بە‰ [الحجر: 13] أي: بمحمد 4 أو بالقرآن وقد خَلّث»4 مضت 
ئة الأَوَلِينَ 4 أي: وقائع الله فيهم من تعذيبهم بتكذيب أنبيائهم وأهل مكة مثلهم. 

لوَلَوْ فحنا عَلَيْهِنْ 4 [الحجر: 14] أي: على طالبي الملائكة لصدقك 8ْبَابَا مِنّ 
السَمَاءٍ فَظَلوا» أي: الملائكة #فِيه4 أي: في الباب يَهْرْجُونَ4 يصعدون 


ر پا 
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والكفار تراهم. 

للَقَانُواك [الحجر: 15] أي: الكفار «إِنّمَا سَكِرَتُْ» بتخفيف الكاف؛ أي: 
حيست وع النظن لابن كبر واليافون بالتشنديد؛ أى: مدت لأَنْصَارُنَا4 أو أخذت 
بل نحن قَوْمٌ مَسَحُورُونَ» أي: عمل فينا سحر محمد ل فخيّل إلينا ذلك. 

«وَلَقَدْ جَعْلّْنَا في السَمَاءِ بُرُوجَاكُ [الحجر: 16] وهي النجوم الكبار: الحمل؛ 
والثور» والجوزاء» والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقربء والقوس» 
والجدي» والدلوء والحوت؛ وهذه تنزلها الشمس» والقمرء والكواكب السيارة المريخ 
وله اله م والعق عار غ و ا عفار و 
والقمر وله السرطان» والشمس ولها الأسدء والمشترى وله القوس» والحوت» وزحل 
وله الجديء والدلو؛ أي: هذه بيوت الكواكب المذكورة ظوَزَيَنَاهَا؛ أي: السماء 
لِلنَاظِرِينَ© بالنجوم. 

لوَحَفِظْتَاهَا4 [الحجر: 17] بالشهب #مِنْ كل شَيْطَانِ رَجِيم4'' مرجوم ملعون؛ 
ومنعت الشياطين من كل السماوات بمجرد ولادة محمد ويد وكانوا قبل يصعدون 
لكلهاء ثم منعوا من ثلاث بولادة عيسى اكاك ثم من الباقي بنبينا . 

إلا [الحجر: 18] لكن طمن اشرق الشمع) من خطفه من الشياطين انع 
شهاب وهو كوكب مثل الشعلة من النار ظمُبِينٌ4 مضيء ظاهر يحرقه؛ أو يثقبه؛ 


(1) منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البطّالين والمدّعين والمبطلين الزائغين عن 
الحق المقبلين على الخلق» هذا من أعالى دقائق الإشارات» وإشارة الأدنى أنه تعالى جعل فى 
سماء الأرواح أبراج أنوار تجلي صفاته وذاته؛ فسيارات أنوار الصفات والذات تسير في أبراج 
همهاء وجعل تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والذات لسكان أرض القلوب من 
أنظار العقول؛ لترى العقول في ترائيها أقمار الصفات وشموس الذات من حيث التجلي لا من 
حيث كينونة الحلول» فتستشرف على أسرار معارف جوده ووجوده» فلكل نظر منها فائدة في 
القلوب من المواجيد والحالات والمعاملات والمقامات» مثل الوجل والخشية والندم والرهبة 
والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود والوقوف بأسرار العبودية والربوبية» فنعت 
تلك القلوب بما رأت تلك العقول من أبراج سماء الأرواح الوجد والهيجان والهيمان والوله 
والزفرات والعبرات» صواحبها أوتاد الأرض ونقباء الأولياء وأصفياء الحضرة شمائلهم أنوار 
جود الله» يظهر من وجوههم سنا وجود الله سبحان الله» من هم وأين مأواهم؟ طوبى لهم ثم 
طوبى لهم ثم بفضله وجوده وحفظ تلك البروج من هواجسات النفوس ووساوسات الشياطين. 
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أو يخبله. 

لوَالْأرْض مَدَدْنَاهَاك [الحجر: 19] بسطناها طوَآلْقَيِنَا فِيهَا راسي جبالاً للا 
تتحرك بأهلها وأنبنتا فياك في الأرض لمن كُلّ شَيْءٍ مَؤزون) مقدرء وقيل: الضمير 
للجبال» ونابتها كزرنيخ وذهب. 

وَجَعَلْا لَكُمْ فيها مَعايش) [الحجر: 20] جمع: معيشة؛ وهي ما يعيش به 
المرء؛ إمّا مقيمًا لبنيته كالطعام والشراب» أو متمتعًا به كالملابس لوَمَنْ لَسْتُم4 أي: 
وجعلنا لكم فيها من لستم لَه بِرَازِقِينَ4 من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم 
الله. 

لون من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خرائئة) [الحجر: 21] أي: مفاتيح خزاتنه» وأراد 
المطر «إوما نره إلا بَدَر مَغلُوم4 على حسب المصالح. 

لوَأَرْسَلنا الرَيَاحَ لَوَاقَحَ4 [الحجر: 2] جمع لاقحة؛ أي: حامل؛ لأنها تحمل 
الماء إلى السحاب فتلحقه فيمتلئ ماء انزلا مِنَ السّمَاءِ4 السحاب ماء هو المطر 
مء فََسْقَينَاكُمُوهُ4 أي: جعلناه لكم سقيًا لمواشيكم وأرضكم وما أَنْكُم لذ أي: 
للمطر «[بځازنین 4 فليست خزائنه بأيديكم. 

لوَإِنا لَئَحْنُ نخيي وَنْمِيتُ»4 [الحجر: 23] أي: كما أحيينا الأرض الميتة بالمطر 
نفعل بالإنسان ذلك فنبعثه بعد موته لوَنَحْنُ الْوَارِئُونَ4 الباقون نرث كل الخلائق. 


مده سوم مار 22 - ل مده سوس الو مه 2 ساس سو كرس 
$ وقد عَِمَا ألْمسَتَقْدِمِينَ منكم وقد عا الست © ن ريك هو 


(1) غرس في قلوب أوليائه أشجار المعرفة التي هي من بساتين غيب ملكوته وجبروته» ثم أرسل 
عليها رياح لطفه بكشف جماله لها؛ فتلقح بشمال جماله أشجار معرفتهم ثمار محبته وشوقه 
وعلمًا من علومه؛ وخبرًا من غيبه» وسرًا من أسراره» وحقيقة من حقائقه بها نسائم الأنس» 
ونورها لطائف القدس» وزهرها من لوائح إنصاف» ووردها من لوامع الذاتء» وفواكهها حياة 
مرضي المريدين تشفيهم من داء الفراق» وتربيهم بترياق الوفاق» فكل سالك عارف عاشق محب 
واله سقاه الحق من مطر لطفه من بحار كبريائه شربات مفرحات الأفراح بأقداح الأرواح؛ فيصير 
سكران جماله من حب جلاله هائمًا من شوقه إلى وصالهء فلا العاشق الشائق يسكن من سكره» 
ولا من سقى شرابه» ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله. 
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یرشم لھ کک ل (0) وقد قتا الإضنٌ ين صَلْصَلٍِ ين حل نوو © 
ولان حلقنه من مَل من ا نار | الس لمو © ود کال رک لِلْمكهكةٍ إن حَديقٌ 


red 0-4 


مرا من صَلْصَدلٍ من حمل مَسَنُونٍ ) لذا سوه وَيَفَحْتُ فيه من روح مَمَعوأ 

ل سمي © جد المليكة ڪيم حو © إلا ليس أن أن يك 

e‏ ما کک آلا تكن مع ألتَحِدِينَ (5) ال لم 
د من 


كن لاجد مك حَلَقتَهُ ين سامل بن حل شوو 9© قال تاعرج ينها ون 


رجیم OF‏ الخد 

لوَلَمَدُ عَلِمْنا الْمُسْتَقْدِمِينَ4 [الحجر: 24] المتقدمين لمنكم) من الأموات 
وغيرهم وقد عمتا الْمَُْأَخِرِينَ4 المتأخرين من الأحياء وغيرهم. 

ود ربك هو يَحشْرْهْم» [الحجر: 25] للبعث هِإنه حكيم غليم) . 

«وَلَقَدْ حَلَفْنَا الإنْسَانَ» [الحجر: 26] أي: آدم«امِن صَلْصَالٍِ؛ طين يابس إذا 
نقر سمع له صوت وهو الصلصلةامِنْ حَمإ4 طين أسودهمَسْئُونِ» متغيرًاء أو مبتل 
منتن. 

وَالْجَانَ» [الحجر: 27] أبو الجن وهو إبليسظحَلَفْئاهُ من قبل أي: من قبل 
آدم من تار السَمُوم# من ريح حارة إذا دخلت مسام الإنسان قتلته» أو نار لا دخان لها 
تنفذ من المسام. 

إو [الحجر: 28] اذكر لإ قال رَبك لِلْمَلائكة إِنّي حَالِقُ4 أي: سأخلق سرا 
من صَلْصَالٍ من حَمَ مَسْنُونٍ» . 

«فَإِذًا سوي [الحجر: 29] عدلت صورته تام ةلوََفَخْتُ)4 أجريت#افيه مِنْ 
زوجي فصار حيّاء وإضافة الروح إليه تشريف لآدمطفَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ4 سجود تحية 
بالأنضتاة 

#فَسَجَدَ الْملَائِكَهُ كُلْهُعْ أَجْمَعُونَ لاان أبَى 4 [الحجر: 30 -31] امتنع 
من أن يَكُونَ مَعْ السَّاجِدِينَ4 . 

لقال يا إنليش ما لَكَّ4 [الحجر: 32] ما منعك آلا تَكُونَ مَعْ الشاجدِينَ4 ؟ 


طقال لغ أكن لأسجد4 [الحجر: 33] لا ينبغي لي أن أسجد طلِبشَر حلفت مِنْ 
صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسون وأراد الفخر على آدم» فإن النار تأكل الطين. 

طقال فاخرْج مها [الحجر: 34] أي: الجنة» وقيل: من السماوات ونك 
ريخ طريد. 


تعن © 11 لك ب اتشر © إل بم لوقت التنؤر © 16 ن 
ا وتن يسن هم فى الرض اه م یی © إلا عاد يتم 


تم شلك إلا م اَمَك 0 © دعم 2 OE‏ 
ها سَبَعَة ابوب لڪل باب ينه ا لتقي فى جب 
ومون (2) أدَحْنومَا سل امي 8 رمَا ما فى عن ا 
عل سر مرلن (5) لا يَمَسّهُمْ یما صب وما شم تنا بشخو © 
٭ ب عاد أنه نا الكو ليم © رال تاي 
56 ونيهم يو ضيف برهم 0 © [الحجر [o1 - o:‏ 

5 عَلَيِكَ اللَعنَةَ إلى يَوْم الدّين) [الحجر: 35] الجزاء. 

فال رَبَ فأنظزني) [الحجر: 36] آخر مدة حياتي إلى ؤم يبَعَُونَ4 أي: 
الناس أراد ألا يموت. 
ظقَالَ نُك مِن الْمْنْظَرِينَ * إلى يَوْم الْوَْتِ الْمَْلُوم4 [الحجر: 37 - 38] وقت 


النفخة الأولى؛ > فمدة موته مقدار ما بين النفختين وهو أربعون سنةء وإجابته لذلك 
للزيادة في شقائه. 


لوانت لا لاتيم [الحجر: ES‏ بي 
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إلا عبَادَكَ مهه [الحجر: 40] أي: من أولاد آدم هالْمُخْلَصِينَ4”" بالكسر 
في «الدين والطاعة»» وبالفتح الدين أخلصهم الله للتوحيد والإخلاص. 

و [الحجر: 41] الله تعالى: طهَذًا صِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِيةْ4 أي: المخلص على 
صراط مستقيم إلى الله فعلي بمعنى: إليّ» أو المراد: بالصراط المستقيم. 

قوله: إن عبادي [الحجر: 42] المؤمنين ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانُ4 قوة وهم 
المخلصون. والمراد أنه لا قوة له على إغوائهم إلا لكن طمن اتَبَعَكَ من الْغَارِينَ» 
وهم الذين لم يوفقهم الله. 

وإ جَهَتّم لَمؤْعِدُهُمٍ» [الحجر: 43] أي: إبليس ومن معه لأَجْمَعِينَ4. 

لَهَا سَبِعةُ أواب4 [الحجر: 44] طباق بعضها فوق بعض لكل باب مِنْهُمْ 
جز آي: لكل منزل منها ذنبء أو نصيب يليق به 8مَفْسُومْ4 معلوم هي جهنم 
للموحدين العصاة؛ ثم لظى للنصارى» ثم الحطمة لليهود؛ ثم السعير للصائبين» ثم سقر 
للمجوس» ثم الجحيم لأهل الشركء ثم الهاوية للمنافقين؛ أجارنا الله من الجميع آمين. 

إن الْمُتَقِينَ في جنات [الحجر: 45] بساتين «وَعْيُونِ؛ أنهار تجري فيها. 

ويقال لهم: «ادْخُلُومَا بسَلام» [الحجر: 46] سلامة؛ أو سالمين من كل 
مخوفء أو مع سلام: أو سلّموا وادخلوا ظآمِنِينَ: من كل ضار الموت وغيره» وروى 
رويس بخلاف عنه «وعيون ادخلوها» بذ بضم النونين وبكسر الخاء على ما لم يسم فاعله. 
والباقون: بضم الخاء وكسر النونين. 

«وَتَرَعْنَا قا في صُدُورِهِمْ مِنْ غل [الحجر: 47] شحناء وعداوة لحقد وحسد 


«إِخوَانًا على شرر4 جمع: سرير ظمُتَقَابلِينَ4 أي: وجوههم بعصا لبعض لا ينظر واحد 
لقغا صاحيه؛ لدو ران الأسرة بهم. 


ار : إن عباد الله منهم المخلصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخلّصوا عن 
تب النفسانية في أعمالهم وأحوالهم؛ دعن رن اا ني من وسور 
وهم بك وهم الصدّيقون؛ بمعنى أنهم تخلصوا عن شوائب الغيرية» كما 
تخلصوا عن شوائب النفسانية» فهم فانون عن نفوسهم: باقون بربهم لا يد للشيطان عليهم أصلاً؛ 
لآن الشيطان إنما يخدم النفس؛ لأنها الأصل في الفساد. فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة؛ 
عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس المطمئنة؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان. 
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إلا يَمَشهُم4 [الحجر: 48] لا يصيبهم لفِيهَا نَصَبَ» تحب ؤظوَمَاهُمْ مِنْهَا 
بمُْخْرَ جين 4 أبدًاء 
0 بين [الحجر: 49] خب رطعباِي» التائبين «أنِي أن اموز لهم «الؤجيم» 
ع 2 3 ٥‏ 

لوَأنَ عَذَابِي4 [الحجر: 50] لمن لم يتب وهو الْعَذَّابُ الأليم4 . 

وَنْتَئْهُمْ4 [الحجر: 51] أخبرهم ظعَنْ ضيف إبْراهيم4 وهم الملائكة اثنا عشر 
أو ثلاثة منهم جبريلء وهم الذين بشروه وأهلكوا قوم لوط. 

۾ اذ دلوا عليه هَمَالُوا سسا قال إا نگم ویلوی ) مالو لا وجل إا 
ير لدو علي 7 قال اموي ع أن من الحكير فر يرون 
الوا شراک بالق هلا 5 e‏ من يقبط من 
تتشت یہ ل ارت @ ل تا یکر كا ارعان © 6ے 
05-5 رر رمت 7 او إِنَا لمجو ایت © إلا 
أراتة. هَدَرنَآ ہا لَمِنَ الریت ا مسا جا َال الفا EO)‏ 
ا ب کا فيد يمترويت ا ويك 
باحق نا ليقت © تمر بالف بقطع يِن اليل وتي أدبم و 
لفت ا حت مرون 2 وَقَصَيمَآ إو ذلك الأمْر أب دابر 
هو مقطو مُصبِحِينَ © 4 ال 3> 

اذ 0 سلاما) [الحجر: 52] أي: هذا اللف ظطقَالٌ»4 إبراهيم لما 
عرض عليهم الأكل فأبوه#إنًا مِنْكُمْ وَجِلُونَ4 خائفون لعدم أكلهم من طعامه. 

طقَانُوا لا تؤجل4 [الحجر: 53] تخ فْ«ِإِنَا4 رسل ربك بيرك بِعُلّام4 في 
صغرهطعَلِي4 أي: ذي علم كثير في كبره وهو إسحاق كما ذكر في هود فلما عجب. 

لقال أَبَشَرْئمُونِي4 [الحجر: 54] أي: بالولدهِعَلَى أن مَسَنِيٍ الْكِبِرُ4 أي: مع 
مسّه إياي قاله تعجبًاهفَب» فبأي شيءوتبَشَرُوئّي» ؟ استفهام تعجب بكسر النون لنافع 
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وابن کثیر» والباقون بفتحهاء وابن كثير شددهاء والباقون خففوها. 

طَانُوا4: [الحجر: 55] أي: الملائكة إِنّا «بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقّْ)4 بالصدق هفَلَا تَكُنْ 
من الْقَانِطِينَ4 الآيسين. 

قال وَمَنْ4 [الحجر: 56] أي: لا لِيَقْئط4 و«يقنطون» و«يقنطوا» بكسر النون 
للبصريين وخلف والكسائيء والباقون بفتحها #مِنْ رَحْمَة ره إلا الضَالُونَ)4 الكافرون؛ 
أي: وأنا لست منهم فلا أقنط. 

طقَالَ4: [الحجر: 57] إبراهيم فما حَطْبِكُمْ4 شأنكم طِأْيُهَا الْمْْسَلُونَ»4؟ 

طقَانُوا إلا أزي نا إِلَى قَْمِ مُجُرمين) [الحجر: 58] كافرين؛ أي: قوم لوط 
لإهلاكهم. 

ړا آل وط4 [الحجر: 59] من آمن معه» أو من كان من أهله مؤمنًا إن 
لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ» أي: من العذاب. 

ورا ائرَأتَةُ4 [الحجر: 60] استثناء من الناجين» فكانت من الهالكين دل له قوله: 
لإقدّزنًا) بتخفيف الدال هناء وفي النمل في: ظقَدَّرْنَاهَاك لأبي بكرء والباقون بالتشديد 
وإِنّهَا لمن الْغَابِرِينَ4 الباقين في العذاب بکفرها. 

«قَلَمَا جَاءَ آل لوط [الحجر: 61] أي: قومه؛ أو لوطً ظالْمُوِسَلُونَ4 الملائكة. 

طقال [الحجر: 62] لوط لهم نكم م قَوْمْ مُنْكَرُونَ4 أي: لا أعرفكم. 

طقَالُوا بَلُ جاك بِمَا كَانُوا فيه4 [الحجر: 63] أي: قومك طيَمْتَرُونَ4 يشكون 
وهو العذاب؛ إذ كان يوعدهم فيكذبونه. 

ايتاك بالْحَقّ4 [الحجر: 54] باليقين من عذابهم ظوَإِنًا َصَادِقُونَ4 في قولنا. 

اشر بأَهْلِكَ بقِطم» [الحجر: 65] طائفة طمن اللّبلٍ و وَانَبعْ أَدْبَارَ هُمْ4 امش 
خلفهم ولا يلتق منم آذه لئلا يخافوا ويرتاعوا من نزول العذاب بقومكم» أو 
جعل عدم الالتفات لمن سلم وَائضُوات اذهبوا ظحَيِتُ تُؤْمَرُونَ)4 إلى الشام. 

«وَقَضَينَا4ِ [الحجر: 66] أوحينا لإِلَيه4 أي: إلى لوط َلك الأمر4 أي: عذاب 
قومه» والمراد: فرغنا من الحكم بهلاكهم وأخبرناه أن دَابرَ هَوْلَاءِ»4 أصلهم طمَقْطُوعٌ4 
مستأصل «مُضبجين4 داخلين في الصبح؛ أي: يتم استئصالهم في الصباح. 
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و 


« و آهل الیک تیرو © َل إنّ عؤْلة نی كلا سحو 
© لتا لله ولا ْو © كلو ألم تنهقك عن العليت © كَل ملا 


* ي ر رص ديه 322 2 ر ا ن ت K~‏ 
مرون 9 هَجَمَلنَا عيبا سافلها وأمطرتا عَلَنِيمَ حِجَارَةٌ من سِجيل 2 إنَّ في 
ذلك يت وبين © وتا يسبل مقي © إن فى ذلك ليه ِمؤْنينَ 


© رن صب الكو کی © اقتا من ّما رار تبي © 
قد كدب اصن افر الْميِتَ © رع یج کا کا مترنية © 
واوا يتحنُونَ من لبا با اينييت ل فأحدتهم اليه مَصَبِحِينَ ©) ا 


اَی عم ا انوا بون ك وما لقنا الْسَمِئوتِ وَالارض وما بَا إلا 

لصَفْحَ اليل ا © [الحجر: .]۸٥ - ٩۷‏ 
وَْجَاءَ أَهُلُ الْمَدِيئَة4 [الحجر: 67] هي سدوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في 

بيت لوط مردًا حسانًا وهم الملائكة #يَسْتَبِشِرُونَ؛ُ بأضياف لوط طمعًا في الفاحشة 


بهم. 


صو ل ره ے م س سس مص رط عم 
لحن وَإِت ألسّاعةَ ية صفح أ 


ص 


قال [الحجر: 68] لوط لإ هَؤُلَاءِ ضَيْفي فلا تَفْصَحُون في أمرهم. 

لوَاتَهُوا الله ولا ُخْرُونِ؛ [الحجر: 69] تخجلون بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة. 

طقَانُوا أوَلّمْ نَنْقِكَ عَن الْعَالَمِينَ4 [الحجر: 70] أي: عن ضيافة أحد منهم؛ أو 
عن إدخال الغرباء بالمدينة. 

ظقَالَ هَؤُلَاءٍ باي إِنْ كُنْتُم فَاعِلِينَ» [الحجر: 71] ما تريدون من قضاء الشهوة 
فتزوجوهن: : 

قال تعالى: ظلَعَمْرْكَ 4 [الحجر: 72] إقسام من الله بحياة نبيه محمد 45 «إِنْهُمْ 
لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ يترددون ويلعبون في ضلالتهم. 

انهم الصيحة# [الحجر: 73] صيحة جبريل #مشرقين4 عند ابتداء إشراق 
الشمسء وكان ذلك تمام العذاب وابتداؤه حين أصبحوا. 
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طفَجَعَلْنا عَالِيَهَاك [الحجر: 74] أي: قراهم لسَافِلَهَاكُ بأن رفعها جبريل إلى 
السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض «وَأمطرتا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ جيل طين طبخ 
لار 

لإن في َلك [الحجر: 75] أي: العذاب أو الفعل ظلْآيَاتٍ لِلْمُتَوَسَمِينَ4 
المعتبرين» أو الناظرين» أو المتفكرين؛ أو المتفرسين. 

لوَإِنْهَاكُ [الحجر: 76] أي: قرى قوم لوط البسبيل طريق مُقِيِم4 واضح لا 
يخفى عن أحد من قريش عند وفودهم إلى الشام لم تندرس. 

إن في ذَلِكَ لآيَة لِلْمْؤْمِنِينَ4 [الحجر: 77] أي: عبرة لمن تفكر منهم فينزجر 
خشية من العذاب. 

لوَإِنْ4 [الحجر: 78] أي: إنه لكان أضحَاب الأيكة4”'' هى الشجر الملتف 
وهو موضع بقرب مدين وهم قوم شعيب طإلَظَالِمِينَ4 لكافرين بتكذيبهم شعيبًا. 

#فَانتَقَمََا مِنْهُمْ4 [الحجر: 79] بالعذاب فسلط عليهم الحر سبعة أيام» ثم 
جاءتهم سحاية» فالتجئوا إليها يلتمسون منها روحًاء فخرجت النار منها عليهم 
لوَإِنْهُمَاكُ أي: قرية قوم لوط وأصحاب الأيكة ليإمام) طريق ظمُبِينٍ» واضح أفلا 

لوَلْقَدْ كدب أَضحَابُ الْحجْرِ4 [الحجر: 80] هي مدينة ثمود قوم صالح بين 
الشام والمدينة 8الْمْرْسَلِينَ4 أي: الذين أرسل لهم رسول وهو صالح اكلا وقال 
المرسلين؛ لأن من كذب رسولاً كمكذب لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في التوحيد. 

©وَآتَيِنَاهُمْ آياتِتا) [الحجر: 81] الناقة وغزارة لبنها وشربها الماء في يومها 


(1) الأيك: الشجر الملتف الكثير الواحدة أيكة» ومن قرأ: «أصحاب الأيكة» فهى الغيضة؛ ومن قرأ: 
«ليكة» فهو اسم القرية؛ ويقال: هما مثل بكة ومكةء قاله الجوهريء وقال النحاس: وقرأ أبو 
جعفر ونافع «كذب أصحاب ليكة المرسلين» وكذا قرأ: في ص» وأجمع القراء على الخفض في 
التي في سورة الحجر والتى فى سورة ق فيجب أن يرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إذ 
كان المعنى واحذاء وأما ما حكاه أبو عبيد من أن «ليكة» هي اسم القرية التي كانوا فيها وأن 
«الأيكة» اسم البلد فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله فيثبت علمه» ولو عرف من قاله لكان فيه 
نظر؛ لأن أهل العلم جميعًا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 
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طفَكَانُوا عَنْهَاكه عن الآيات مُعْرِضِينَ4 لا يتفكرون. 

طوَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا آمِنِينَ4 [الحجر: 82] من خرابها ووقوع عنهم. 

نَأَحَدَتْهُمْ الصيحة4 [الحجر: 83] أي: صحية العذاب #مُضبجِينَ4 وقت 
الصبح. 

فما أَغْنَى» [الحجر: 84] دفع ظِعَنْهُمْ4 شيئًا «إمَا انوا يَكْسِبُونَ4 يعملون من 
الأعمال. 

وما خَلَفْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَتِنَهُمَا إلا الح وَإِنَّ الساعَة لَآتِيَدٌ4 
[الحجر: 85] لا محالةء فيجازي كل بعمله ظفَاضفَّح الصَفْحَ الْجَمِيلَ؛4 اعف العفو 
الحسن الذي لا جزع فيه نسخت بآية القتال. 

و ب تنك مر للق اتيم © قد لتك سنا من آتكن 
نرات الْعظِمَ (00) لا سد عينيِكَ إل ما متَّمَنا يوه اروا ينهد ولا حَرَنْ 
ي وحفص جاك مريت © وَل إت أنا التَديرٌ اليف کک کا 
ارتا ل المفْتييي © الي جملا اشرما عت © مر 
r‏ ا 0 عي 64 رم ص 00 مس رس سل روس جك » 

كه تمه © 0 
0 5 ب 1 e‏ 9 0 
. تر © إن كين ' : e‏ َي جلو مم امہ لها ماخر 
وف رو د ال ر 2 هه حارس | ساس 
يعموت © وقد ر أنك يضِيقُ صد يما يوو 5 سح يمد 


ر کے 


ريك و ا ريك حى یاک اقث 7 4 [الحجر: 
۸٦‏ ا 

(إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْحُلَاق) [الحجر: 86] لكل شيء ومنهم فعلهم ظَالْعَلِيمُ4 بحال 
كل خلقه فيجازيهم عليه. 
ولذ آتيتاك4 [الحجر: 87] أعطيناك طسَبِعًا من الْمََانِيي4”') هي فاتحة الكتاب 


(1) اختلف العلماء في السبع المثانى» فقيل: الفاتحة» قاله علي بن أبي طالب وأبو هريرة والربيع بن 
أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم» وروي عن النبي # من وجوه ثابتة» من حديث أبي بن كعب 
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على الأصح؛ لأنها تثنى في كل ركعة إو آتيناك ظالْقُرْآنَ العَظيم. 

افدر عَنِئَِكَ4 [الحجر: 88] يا محمد 4# إلى ما ملعتا به أزواجًا» أصنافا 
#مِنْهْغْ4 أي: من الكفار متمنيًا لها ولا تَخْرَن عَلَيِهِمْ4 إن لم يؤمنوا ظوَاخْفِض 
جَتَاحَكَ أي: جانبك طلِلْمُؤْمِنِينَ 4 والمراد: لن لهم وارفق بهم. 

لوقل ني أنا النّذِير4 [الحجر: 89] من عذاب الله ظالْمُِينُ4 للحق من غيره. 

كما برل عَلَّى الْمُفْتَسِمِينَ» [الحجر: 90] أي: أنذركم عذابًا كعذابهم وهم 
اليهود والنصارى. 

لالّذِينَ جَعَلُوا ارآ [الحجر: 91] أي: كتبهم المنزلة #عِضِينَ4 أجزاء حيث 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض» أو هم قوم قال بعضهم: القرآن سحرء وبعضهم كهانة» 
وبعضهم شعرء وبعضهم أساطير الأولين» وهم قوم اقتسموا طريق؛ ليصدون الناس عن 
الإسلام بذلك. 

9ِنُوَرَتَكَ لَتَسْألتَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 92 - 93] يوم 
القيامة سؤال توبيخ فقوله: إلا يُسْألُ عن دنه إنش ولا جَانٌَ4 [الرحمن: 39] أراد به 
سؤال الاستعلام؛ لأنه أعلم؛ وقيل: في القيامة مواقف ففي موقف: يسألون» وفي آخر: 
لا يسألون» كما أنهم في موقف لا ينطقون» وفي موقف يختصمونء فما اختلف في 
القرآن شيء؛ وإن ورد ما ظاهره ذلك فهو محمول على اختلاف مواقف القيامة قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

«إفاضدّغ4 [الحجر: 94] يا محمد يله ليما تُؤْمَرُ» أي: أظهره «وَأغرض عَن 
الْمُشْرِكِينَ4 نسخت بآية القتال. 

طِإِنا كيتاك المُستهرئين4 [الحجر: 95] بك بأن أهلكنا كلا منهم بآفة وهم 

خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي» والأسود بن عبد بعوث» وأبو 


وأبي سعيد بن المعلى؛ ٠‏ وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ة: «الحمد لله 
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»» قال: هذا حديث حسن صحيح» وقال ابن عباس: هي 
السبع الطول: البقرةء وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام؛ والأعراف» والأنفال والتوبة معا 
إذليس بيتهنا اة 
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زمعة» والحارث بن عيطلة» وقيل بدل الأخير: ابن عدي بن قيس» والأسود بن 
عبد المطلب ماتوا في أيام قليلة بعوارض خطرة» وبشر جبريل اكل بذلك نبينا محمد 
كي قبل حدوثه. 

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَع الله ِلَهَا آخَرَ فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 [الحجر: 96] عاقبة أمرهم 
تهديدا لهم ولذ تَعْلَمْ أنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بما يَقُولُونَ4 [الحجر: 97] من الاستهزاء 
ا 

«فْسَبَخ بِحَمَدٍ رَبَكَ) [الحجر: 98] أي: قل: سبحان الله وبحمده وَكنْ مِنَ 
السَّاجِدِينَ4 أو المراد: صل بأمر ربك وكن من المتواضعين. 

لوَاغِْدْ رَبك حى يأتيك الْبقِينُ4 [الحجر: 99] الموت"٠‏ 


(1) قال النيسابوري (1/5): أي إلى الأبد لأن كل مقام يحصل فيه اليقين بالعيان بعد العرفان فإنه 
يحصل فوقه مقام آخر مشكوك فيه إلى أن يحصل برد اليقين فيه أيضأء فهناك مراتب لا تتناهى 
فاليقين يكون إشارة إلى الأبد والله أعلم. 


سا ا“ 


رع 9 هه #هون 


مكية سوى ثلاث آيات من قوله: 8وَإِنْ عَاقَبِئُم....4 [النحل: 126] إلى آخر 
السورة» نزلت بالمدينة في قصة حمزة على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - وقيل: بين 
فی فر لين اه وقال قتادة: ابل السورقيية إلى كز وواد 
هَاجَرُوا فِي الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا4 [النحل: 41] مكي وباقيها مدني» ووافقه جابر بن 


زيد وهى مائة آية وثمانٍ وعشرون آية. 


(1) سميت بها لاشتمالها على قوله لإوَأَؤحى رَبك إلى انَل المشير إلى أنه لا يبعد أن يلهم الله عد 
بعض خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب بحمل كلماته على 
مواضع الشرف وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحصيل الأخلاق الفاضلة 
وسلوك سبيل التصفية والتزكية وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن ويدرك به مقاصده قال 
الحسنء وعطاء» وعكرمة؛ وجابر: هى كلها مكية: وقال ابن عباس: إلا ثلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة بعد حمزة وهي قوله: ولا تسوا بهد الله نُمناً ليلا إلى قوله: طبِأَحْسَن ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ وقيل: إلا ثلاث آيات هوَإِنْ عَاقبتُ» الآبة نزلت في المدينة في شأن التمثيل بحمزة 
وقتلى أحد» وقوله: #اؤاضبز وَمَا صَبِرْكَ إلا بالله# وقوله: ثم إن رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواك وقيل: : من 
أولها إلى قوله: «يْشركون# مدني وما سواه مكي» وعن قتادة عكس هذاء ووجه ارتباطها بما 
ا تباي اون «فوَرَبَك لنسألتّهمْ أجمَعِينَ4 كان ذلك تنبا على حشرهم يوم القيامة» 
وسؤالهم عما أجرموه في دار الدنياء فقيل: أتى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهور» وعن 
ابن عباس المراد بالأمر: نصر رسول الله 2# وظهوره على الكفارء وقال الزمخشري: كانوا 
يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة» أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد. 
وهذا الثاني قاله ابن جريج قال: الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بإعدائه» وانتقامه 
منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال: والاستيلاء ء على منازلهم وديارهم؛ وقال الضحاك: الأمر هنا 
مصدر أمر: والمراد به: فرائضه وأحكامه. قيا قيل: وهذا فيه بعد؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
استعجل فرائض من قبل أن تفرض عليهم» وقال الحسن وابن جريج أيضًا: الأمر عقاب الله لمن 
أقام على الشرك وتكذيب الرسولء واستعجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم: 
وقريب من هذا القول قول الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم» وقيل: الأمر 
بعض أشراط الساعة. 
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6 كير مي دمح مومس ور 5 7 سے صر ا 4 رك 4 
( 4 أن أله کک كتتتي" تحت وکت عرزت © بز 


وز صر م 


ع ES‏ 0 لأا 


مه م بع رر ا 


خَلَقَ أَلسَّموّتِ والأرضص باحق تع عَمَا منرت () 
لق الإضَنَ من َة فَإِدَا هو حَصِِيم مين 01 كه 
کڪ يها کک م رقا اة © رلک ضما جال بت 
رعو وين َو © ونمل أَنَعَالَحكُمْ لک کر لر كا بكلفيه إل 
بی آلأنٹیں یت كن 7 تَسبِدٌ © لل ويال مَالْحمِيرَ 
برا رة ربقل م لا تمر © 4 السل: ٠-١‏ 

لما استعجل المشركون العذاب نول «أتى أن الله [النحل: 1] أي: الساعة 
وعبّر بالماضي مكان المستقبل؛ لتحقق وقوعه» أو المراد: دنا وقرب» أو أتى وعد الله 
بذلك فلا تستَغجلُوة4 وقوعًا قبل وقته ظسْبِحَائَهُ وَتَعَالَى4 تعاظم بأوصافه الحميدة 
طِعَمًا يُشْرِكُونَ به غيره. 

يرل المَلائكة) [النحل: 2] بتاء من فوق مفتوحة وفتح الزاي ونصب الملائكة 
على إسناد الفعل لله والملائكة مفعول» والأول أسنده للملائكة وهم فاعل #بالرُوح» 
وهو القرآن» أو النبوة» أو الرحمة؛ أو مع الروح وهو جبريل لإمِنْ أمرِو» بإرادته 9عَلَى 


من يناه من وا وهم الأنبياء لأَنْ أَنَذِرُوا» خوفوا الكفار بالعذاب وأعلموهم أله 
لا إِلَّه إلا نا قاد تَقُونِ» فخافون. 


«خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض بالْحَقٌّ4 [النحل: 3] أي: محق 8تَعَالَى عُمَا 
يُشْرِكُونَ4 به من الأصنام وغيرها. 

لحَلَّقٌ الإنْسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمْ4 [النحل: 4] شديد الخصومة جدل 
بالباطل لإْمُبِينٌ 59 © والمراد به: بين الخصومة: وهل هو كل كافر» أو أبن خف الي 
لأنه أنكر البعث حيث قال: من يُخيي العظَامَ وهي رمي آشں: 78[ قولان. 

لوالأنعام) [النحل: 5] الإبلء والبقرء والخنم ظخَلَقَهَا لَكُمْ4 من جملة الناس 
«#فيها دفء) من وبرء وشعرء وصوف 8وَمَنَافِعُ4 بالركوب والأكل ونح وه ظوَمِنْهَا 
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تأكُلُونَ)4 اللحوم.‎ 

لوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ جِينَ تُرِيحُونَ4 [النحل: 6] وهو ردها بالعشي إلى المنازل 
إوَجِينَ تَسْرَحُونَ» وهو ذهابها من منازلكم بكرة. 

لوَتَسْمِل أثقًالكم4 [النحل: 7] أحمالكم الثقيلة إلى بَلَ4 هو مكةء أو كل بلد 
لم تَكُونُوا بَالِغِيهِ4 واصلين إليه على غير الإبل إلا بش بفتح الشين لأبي جعفرء 
والباقون بكسرها «الأنفس) نقصان قوتها إن ربكم لَرَعُوف رَحِيِمٌ 4. 

«إو) [النحل: 8] خلق وَهالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وَ» جعلها «إزيئة» 
وثبت أن النبي يل أرخص في لحوم الخيل هوَيَخُْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ»4 من الأشياء 
الغريبة). 


(1) فى الآية مسائل: 
المسألة الأولى: قال مالك: جعل الله هذه الدواب للركوب» وللزينة» ولم يجعلها للأكل. 
وقال الشافعي: تؤكل الخيل. وتمشّك بحديث جابر. قال: «نحرنا على عهد رسول الله 3» فرشا 
فأكلناه» وقد أذنء عليه الصلاة والسلام» في لحوم الخيل» وحرم لحوم الحمير». 
وقال علماؤنا: هذه حكاية حال وقضية؛ ويحتمل أن يكون نحروه للضرورة. ولا يحتج بقضايا 
الأحوال. وأما الحُمُر. ففي الصحيح» أنه» عليه الصلاة والسلام؛ حرمها يوم خيبر» فقيل: حرمت 
شرغاء وقيل: لأنها كانت جوال القرية أي: تأكل النجاسة؛ وأما البغال» فكالحمير» وهى متولدة 
بين ما يؤكل وهو الخيل» وبين ما لا يؤكل وهو الحمر. ولما ترددت بين أصلين اختلف فيها. 
المسألة الثانية: اعلم أن مدار التحليل والتحريم في المطعومات يدور على ثلاث آیات» وخبر 
الواحد. أما الآي» فقوله تعالى: ليجل لَهُمْ الطَّيبَاتِ وَيْحَرَمْ عَلَيْهِمْ الحَمَائ ٿث وقوله تعالى: 
«حُرَمث عَلَيَكُمْ الميئة». وقوله تعالى: قل لأ أجدُ في مَا أوجي إِلَيَ مُحَرْمًا عَلّى طَاعِمٍ 
يَطْعَمُهُ4. الآية. وأما الخبرء فقوله #: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». وفي رواية: «نهى 
رسول الله # عن أكل كل ذي ناب» ونهى عن لحم الحمر الأهلية». وآخر آية نزلت: قوله 
تعالى: طقل لا أجِدُ في ما أوجي إِلَيَ مُحَرّمَاك الآية. 
المسألة الثالثة: اختلف العلماء في الخيل هل تزكى أم لا؟ فقال جمهور العلماء: لا زكاة فيها. 
وقال أبو حنيفة: تزكى شرعًا؛ لقوله هة: «الخيل لثلاثةء لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر». 
الحديث» وفيه: SE OSES EU‏ «في الخيل السائمة؛ في كل 
فرس دينار». واحتج الجمهور بقوله ##: «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة». بقوله 3#: 
ا ا لني جنا الك توا مور 
وعثمان قضيا بذلك. [الأحكام الصغرى ص5 40]. 
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مِنْهُ لحما طَرِيًا وشَتَحيءأ نة لَه تلسوكها ور الفلله مواخر 


فيه ولغوا من لي َم شنو 9 € [النحل: ٩‏ - 15]. 

«وَعَلّى الله ض4 [النحل: 9] بيان «السبيل» طريق الهدى لومنها» أي: من 
السبيل جًائِز4 مائل عن الحق» وهو دين الكفرء والأهواء والبدع ولو شَاءَ4ُ 
هدايتكم لْهَدَاكم4 لقصد السبيل لأْجْمَعِينَ» فتهتدون إليه باختيار منكم. 

لهو الُذِي أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ ماءً لَكُمْ من شراب [النحل: 10] تشربونه لإومنة 
أي: من الماء «شَجَرْ4 نبت بسببه «إفيد» أي: في الشجر لتُسِيمُونَ؛ ترعون المواشي. 

ينبت لَكْمْ4 [النحل: 11] بالياء من أسفل لكل القراء إلا عاصمًا في رواية أبي 
بكر فبالنون بدل الياء في أوله [به) أي: بالمال الع وَالرَيثون وَالنّخِيلَ وَالْأَعْتَابَ 
وَمِنْ كَل النّمَْرَاتٍ إِنَّ في ذَلِكَ) المذكور لَآيَة4 دالة على وحدانيته تعالى لِقَوْمِ 
يَتَفَكَرُونَ4. 

«وَسَخرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتٌ» [النحل: 12] 
مذللاات «بأمرو» بإذنه وقراً ابن عامر برفع «الشمس» و«القمر» و«النجوم مسخرات» 
وافقه حفص في الأخيرين وهما: «النجوم مسخرات»» والباقون بنصبها إن في ذَلِكَ 
لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4. 

«وَما ذَرَآ4 [النحل: 13] خلق هلَكُغْ»4 أي: سخّر ما خلق لأجلكم #في 
الأزض» من الدواب والأشجار وغيرهما ظمُخْبَلِفًا أَلْوَائْهُ إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوم 
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يَذَكوونَ4 يتعظون بالاعتبار. 

وهو الَّذِي سَخْرَ)ُ [النحل: 14] ذلك لكم طالْبَخْرَ4 للغوص فيه والركوب في 
السفن لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِياك هو السمك لوَتَسْتَخْرجُوا مه جليَة4 هي: اللؤلؤ 
والمرجان «تَلمَشوتها وَنَرَى© تبصر «الفلك4 السفن همَوَاجِرَ فيه# جواري مقبلة 
ومدبرة بريح واحدة تمخر الماء؛ أي: تشقه ولغوا مِنْ فضله4 وهي التجارة 
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لِوَألْقَى في الاش رَواسي‰ [النحل: 15] هي: الجبال لان تَمِيدَ؛4 لئلا تميدء 
أو كراهة أن تميد؛ أي: تتحرك وتضطرب #بكغ و4 جعل فيها #أنهارًا» كالنيل 
اوشلا طرقا لغم تَتذُون4 إلى مقاصدكم. 

لوَعَلَامَاتٍ4 [النحل: 16] هي معالم الطرق ومنها الجبال؛ إذ يُهتدى بها في 
النهار» ثم ابتدأ #وَبالئخم4 يعني: النجوم ظهُمْ يَمْتَدُونَكُ أي: في الليل في المسيرء 
والقبلة كالثريا وبنات نعش والفرقدين والجدي يهتدى بها إلى القبلة. 

فمن يَخْلْقُ4 [النحل: 17] وهو الله تعالى 9كَمَنْ لا يَخْلْقُّكُ وهم الأصنا» 
والمراد: إنكار استوائهما #أفَلَا تَذَْكَرُونَ» ذلك فتؤمنون. 
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لوَإِنْ عدوا نِعْمَة الله لا تخضوغا4" [النحل: 18] تضبطوها فضلاً عن أن 
تطيقوا شكرها إن الله لَغْمُورٌ رَحِيمْ4. 

«وَاللَّه يَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * وَالَّذِينَ يَدْمُونَ4 [النحل: 19 - 20] 
يعبدون بياء في أوله من أسفل لعاصم» ويعقوب والباقون بالتاء من فوق من دُونِ الله 
وهم الأصنام طلا يَخْلْقُونَ شَيْنَاوَهُْ يُخلَقُونَ4 يصورون من الحجارة وغيرها. 

«أنواث» | [النحل: 21] لا روح فيهم غير أخْياٍ وَمَا يَشْعْرُونَ» أي: الأصنام 
دأَيَانَ4 أي: متى 9يُبِعَنُونَ؛ أي: الخلق فكيف تعبد؛ إذ لا يكون إلهًا إلا الخالق 
المحيي العالم بالغيب» أو أيان تبعث هي فيه دليل على أن الأصنام تبعث» ويخلق الله 
لها أزواجًا فتتبرأ من عابديها. 

لإلْهكُم) [النحل: 22] أيها الناس المستحق للعبادة منكم لَه اجذ فَالّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخر رة قوب بهم مُنْكِرَةٌ4 جاحدة لذلك ظوَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ4 متكبرون عن 
الإيمان. 

طلَا جَرَمَ4 [النحل: 23] حف أن الله بعلم ما يرود وما بُغلئون4 فيجازيهم 
بذلك (إِنَّهُ لا يحب الْمُشتكبرين4 أي: إنه يعاقبهم» والكبر: ازدراء الناس وعدم العمل 
بالحق» ونزلت في النضر بن الحارث. 


(1) إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه؛ فنعمة أعطاف إعطائه ما 
يتعلق بوجود النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطنة» ونعمة ألطافه ما 
يتعلق بوجود المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية» ونعمة صفاته بالربوبية 
وهي بلا نهاية فلا تعد ولا تحصىء وقال اببن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً 
ب وديئًا ودنيا وطاعة ومعصية وابتداءً وانتهاءً وحيئًا وأصلًا وفصلا. فنعمة النفس: 
الطاعات والإحسان والنفس فيهما تتقلب» ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما 
يتقلب. ونعمة القلب: اليقين والإيمان وهو فيهما يتقلب. 
ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما يتقلب. ونعمة المعرفة: الذكر والقرآن وهو فيهما 
ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والامن من الهجران وهو فيهما يتقلب» وهذا تفسير قوله: #وَإن 
تَعْدُوا نِعْمَة الله لأ ُخضوها إن الله لَعَمُورُ4 [النحل: 8] لمن عجز عن شكر نعمة وجوده 
رجيم [النحل: 18] لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 


ودا فيل لَهُمْ» [النحل: 24] أي: لمن لا يؤمن بالآخرة مادا آنل رَبَكُمْ 
قَانُوا4: هو طِأَسَاطِيرُ4 أكاذيب طلَأَوَلِينَ4 أو أحاديثهم. 
خيلا أوََارَهُمَ كام يوم اة ومن أَوْدَارٍ ألّذِيت بوهم 
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َعَمَلّ مِن سس بك إن أله 2 فََدَحُلُوا ابو 
خر فا ای مق لد م [النحل: ۲۵ - ۲۹]. 

إليخموا» [النحل: 25] في عاقبة أمرهم ؤأَوْزَارَهُمْ) ذنوبهم طكَامِلَة يَْمْ 
الْقَيامة4 فلا يخفف عنهم منها بشيء ومن آؤرًار4 ذنوب «الِينَ يُضِلونَهُم بير 
عم حجة وبرهان آلا سَاءَ» بئس ما يَزِرُونَ»4 يحملون حملهم هذاء أو المراد: 
أعمال الذين أضلوهم بسبب إضلالهم فهم لا يحملوا ذنوبهم؛ وإنما حملوا مثلها 
لكونها صدرت بإضلالهم لقَذْمَكَرَ الذِينَ من قبلهم4 وهو نمرود بن كنعان بنى 
الصرح» وهو بناء عال ليصعد إلى السماء ليقاتل أهلهاء فآخربه الله ورمى رأسه بالبحر 
وباقيه عليهم؛ وخرب سقوف بيتهم من فوقهم عليهم» فذلك قوله: ياتى [النحل: 
6 قصد الله بنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعد4 أي: الأصولء فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته 
وخر علَيِهِْ الشقْف؟ وهو أعلى البيوت من قؤقهم» وهم تحته وئام الْعَذَابُ 
مِنْ حَيتٌُ لا يرن | ماح اير رع وكيا ا حبرا كتير بين 

دنع يَوْم الْقِيَامَةٍ يُخْزِيهِم» [النحل: 27] بذلهم لوَيَقُولُ)4 لهم الله على لسان 
الملائكة توبيخًا: ظِأَيْنَ شُركائي» بشرككم طالّذِينَ كُنُْمْ تُشَاقُونَ» تخالفون المؤمنين 
«فيهخ 4 في شأنهم قرأ نافع بكسر النون» والباقون بفتح النون «قَالَ» أي: يقول الَذِينَ 
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أونُوا الْعِلّْم4 هم المؤمنون «إِنَّ الْخِْيَ» الهوان ظالْيَوْمَ والشوء4 العذاب لِعَلَى 
الْكَافِرِينَ4 يقولونه شماتة بهم. 

«الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائكة) [النحل: 28] بالتذكير في الموضعين لحمزة وخلف 
والباقون بالتأنيث هظَالِمِي أَنْفُسِهه» بالشرك طفَآلْمَوَا السّلَم4 استسلموا وانقادوا عند 
الموت قائلين لما كنا نَمل مِنْ شوء» شرك؛ فقالت لهم الملائكة: لبَلَى)4 أي: عملتم 
إن الله عَلِيمٌ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 قبل هذا فيجازيكم بهء ويقال لهم: لفَادْحُلُوا باب 
جَهَنّم خَالِدِينَ فيها فَلبمْس مَقْوَى» [النحل: 29] مأوى 0 هي. 


%$ ¢ ويل َِنِينَ اموا مادا أنرَلٌ ریک الوا حا وراعسا فق 
مو اا ا اا اک الى ا جت عدن 
ا تجری م من َا اانه فيا ما تامو كلك زى آله المتقيرت 
© الیب نوم التليكة بين يتوت سل یکم ادلو الْجَنَدَ يا 
کر تلو © مر ٠‏ لل أن أيهم الْلهيكة أو يق آم ريك 
کلک قعل الِب من ھر وما لمر اه وکن ڪاو اسهم يظيئوت 


ر ارم ر م 


© اکا کیت نا کیا يق بی کا ب زوت 890 وا 


آلب اسشا 3 اء اه ما دنا من YE‏ من شیو 1 5 ءابا 1 
يه م E‏ کے يساس S2 i ١‏ 
حَرَمَنًا من دوي من ئو كَدَلِكَ فَعل لدت من ييه 
٠ f2‏ و اي كيده مله" . مت ۸ ي 
بكم الي © بعتا في ج رسوا أ 

r7 2 ص‎ 2 


«وَقِيلَ لِنَّذِينَ الّقَوْا [النحل: 30] الشرك مادا آنل رَبْكُم قَانُوا حَيِرَا؛ أي: 
أنزل خيراء ثم وعدهم فقال: طلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا بالإيمان في هَلِه ادنيا حَسَئَةُ4 كرامة 
من الله بالنصرء والغنيمة» وسعة الرزق في الدنياء والثواب في الآخرة؛ والحسنة بعشر 
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أمثالها لوَلَّدَارُ الآخرَة4 أي: الحال الآخرة في الجنة إحَيز» من الدنيا وما فيهاء قال 
تعالى فيها: وَلَِعُمَ دَارُ الْمتّقِينَ4 هي طجَئَّاتُ4 [النحل: 31] أي: هي جنات طعَذْنٍ» 
إقامة 9ِيَدْحُلُونَهَا تَجْرِي من تَحْبهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فيا ما يَسَاءُونَ كَذَلِكَ)4 مثل هذا الجزاء 
«يَجزِي الله الْمتّقِينَ4. 

لِالّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيبِينَ4 [النحل: 32] بالإيمان ظاهرين من الخبائث 
على وجه سهل بالنسبة لغيرهم #تَقُولُونَ4 أي: الملائكة لهم عند الموت لسَلَامٌ 
عَلَيْكم4 إمّا من عند الله وهو أعظم» أو من عند أنفسهم» ويقال لهم في الآخرة: 
«اذْخْلُوا الْجَنَةَ بما كنم تَعْمَلُونَ» أي: بسببه. 

#مَل4 [النحل: 33] ] ما رون4 ينتظرون المشركون إلا أَنْ تَأَتِيهُمْ يه 
الْمُلائكة4 لقبض أرواحهم؛ بالتاء في في «تأتيهم» من فوق للكل» ولحمزة ة وخلف 
والكسائي بالياء من أسفل 0 ك مر رَبك وهو الساعة المشتملة على العذاب أو 
العذاب كلك أي: كفعلهم قعل الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ4 من الأمم كذبوا رسلهم 
فأهلكوا وما ظَلَمَهُمُ الله4 بإهلاكهم بلا ذنب #وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُود) إذا 
اکا فد 

«قَأصابَهُم سيتاث4 [النحل: 34] عقوبات اما عَمِلُوا وَحَاقٌ4 نزل بهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْئُونَ؛ أي: العذاب. 

لوَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» [النحل: 35] من أهل مكة ظلَوْ شَاءَ الله ما عَبَذْنَا مِنْ دونه 
من شَيْءٍ نحن وَلَا آبَاؤْنا ولا حَرَّمْنَا مِنْ ونه من شَييء4 كالبحيرة فهو راض بذلكء قال 
تعالى: ظكَذَلِكَ 4 أي: كقولهم وفعلهم قعل الَّذِينَ من قله أي: كذبوا رسلهم فيما 
جاءوا به ظفَهَلُ»4 فما ظعَلَى الي شل إلا البلاغ» الإبلاغ لالْمُبِينُ4 البيّن لا الهداية. 

لوَلَفَدْ بَعمَْا في كل أَمَةٍ شولا [النحل: 36] كما بعثناك في هؤلاء [آنِ4 بأن 
ل«أَغبِدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» الأوثان أن تعبدوهاء وهي: كل معبود سوى الله 5 
طفَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّتْ عليه وجبت بالقضاء ء السابق عليه الصلالة4 
الكفر فمات على كفره لقَسِيرُوا؛ يا كفار مكة في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كي كَانَ عَاقِبَة 
الْمُكَذِبِينَ4 رسلهم؛ أي: آخر أمرهم من خراب منازلهم وهلاكهم بالعذاب. 


ھم مس م وس 2 مير مس سس 2 وط ہے 01 2 
ل إن حرش مل دنهم ون آله لا یہی من يل وما لهم من 
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3 0 5{ 2 معد قورح اا یو ع م سير و د ممه 
0 © اموا يله جَهَدَ أنه لا يبْعَثُ لله من يموت بل وعدا 

0 رر e‏ س 2 ررس 2 07 e‏ ور م 

حا ولک أسكر اناد لا يَعَلمُوت (80) بين 0 

وَليَعَلَرَ 5200 د تيم كَانوأ كزين 0 إِكّما ا قو و إا أرد ا 
ول لھ کی کن © ل اكوا ف لبا يدع رك ف 
0 َه ج ولا الکو 551 3 كارا شه و ادو ا و3 
و DS‏ 4 0 01 د £ 5 جم 
ريهم نه رسال © هنآ انتا من بک إلا جاک فحت اكيم اا 
ا ج ری ره رما رةه رو سوس ودس مس م بے 

هل ال إن كر لا شاو © يليت لزي وارلا إِيْكَ آلزڪر ين 
لتاس لَه یکروت 2 أفامن لذي محرأ أَلسّيِنَاتِ أن 
خف اله بهم الْأرْضَ أو أيهم أ يهم ألْمَدَابٌ مِنْ حَيّتُ لا عرو © 4 [النحل: 
e‏ 

إن تخرض [النحل: 37] يا محمد # لِعَلَى هُدَاهُمْ4 إيمانهم وقد أضلهم 
الله لا نقدر على N TS‏ ابا وس زا 
ا لا يهدي الله أحد ممن أضله؛ أي: لا يقدر أحد على دفع مراده وما لَّهُمْ مِنْ 
نَاصِرِينَ 4 مانعين من عذاب الله تعالى. 

لوَأَفسَموا»4 [النحل: 38] أي: كفار مكة ابالله جهد أيمانهم أي: غاية 
اجتهادهم فيها للا يَبِعَثُ الله مَنْ يَمُوتُ بَلَى)4 يبعثهم لوَغدًا عَلَيِهِ حَنًّا وَلَكِنٌ أكر 
الاس أي: أهل مكة طلا يَعْلَمُونَ4. 

بین هم4 [النحل: 39] أي: يبعثهم؛ ليظهر لهم الحق الذي يَخْتَلِفُونَ4 مع 
المؤمنين «إفِيد4 في الدنيا من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين «وليغْلّم الَّذِينَ كَفَرُوا 
أنْهُمْ كَانُوا كَاذِبينَ4 في إنكار البعث. 

ذإِنّمَا قَوْنْنَا لِشَيْءٍ إذا اردتا [النحل: 40] أي: أردنا إيجاده ان نَقُولَ لَه كُنْ 
یود 

طوَالّذِينَ حَاجَؤوا» [النحل: 41] من مكة إلى الحبشة: أو إلى المدينة لإفي الله 


سورة النحل 207 


لإقامة دينه لمن بَعْدِ مَا ظَلِمُواك ومنهم: خباب» وبلال؛ وعمّار بن ياسرء وصهيب» وأبو 
جندل بن سهيل» > أو النبي # وأصحابه طلبْوَدََهُمْ في الذَنْيَا حَسَئَة4 ننزلهم فيها دار 
حسنة هي المدينة لاجر الآخرة» أي: الجنة «أكبر4 أعظم لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أي: 
الكفارء أو المخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لو أفتوهم. 

هم طَالَّذِينَ صَبَرُوا» [النحل: 42] في الدنيا على المكروه من الهجرة وأداء 
الطاعات لوَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ4 بوركيم من حيك 0 يحتسبود «وَمَا أَرْسَلْنًا من 
قَبلِكَ إلا رجالا وجي ! إلَيْهم4 لا ملائكة طفَاسْألُوا أهْل الذَّكْرِ4 مؤمني أهل الكتاب 
فإِنْ كُنْتُم لا تَغلمونَ4 ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق 
الوم 

«إبالبيّنّات4 [النحل: 44] أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة (والرًبُر4 الكتب 
لوَآنْوْلْنا إِلَيِكَ الذّكْرَ) القرآن لين لاي : ما رل إِلَيْهِمْ4 منه من الحلال والحرام 
وَلَعَلهُمْ يتَفَكْرونَ4 في ذلك فيعتبرون لأفَأمِنَ4 ما آمن ظالّذِينَ مَكَرُوا4 عملواء أو 
التقدير مكروا المكرات #السَّيَاتِ؛ من الكفار في دار الندوة من قبلهء أو غير ذلك مما 
مر 


أن يَخْيِف الله بهم الأض» [النحل: 45] كقارون هأ يَأَتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ 
حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ4 أي: من جهة لا يعلمونها ولا يخطر ببالهم» وقد أهلكوا ببدر ولم 


يكونوا قدروا ذلك. 
ا ا 0 
دهم في تقب كنا 7 پمعجرین © او يعد ل تخوفي فان 
1 حر لسر 2 ر رر ر رھ ى 
کہ موف تم ول با ا 3 ىو يَنَفِيَوا ظِلَلْهُ عن 


ري یگ ب ل سكي © ب م به هد 


يق نا 98 8 لا EES‏ 


208 وا 


o 
.]٠١ - + اهم قمعو مسَوْقَ فلمو © © [النحل:‎ 

اؤ يَأَحْدَمُن»4 [النحل: 46] بالعذاب #في ا تصرفهم في حوائجهم 
فما هُمْ بمُغجِزِينَ4 بفائتين ن العذاب. 

«أؤ يَأحْدَهُمْ على تَحَوْف)4 [النحل: 47] تتقص شيئًا فشيئً حتى يهلك الكل 

ولم يَرَوَاك [النحل: 48] بالتاء من فوق لحمزة والكسائي وخلف ولغيرهم 
بالياء من أسفل إلى ما خَلَقَ الله من شَيْءِ4 المراد به: جسم قائم على ظل 9يَتَفَيا:!) 
يتمايل» وقر البصريان اليا من أسفل في أولهء ولباقون بالتاء من فوق مظان 
يمين وَالشَّمَائلٍ د شجُدًا لله والسجود الميل؛ يقال: سجدت النخلة إذا مالت ظوَهْمْ» 
أي الظلال «إداخرون» صاغرون نزلوا منزلة العقلاء؛ لفعلهم مثلهم. 

لله يَسَجْدُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَابَةِ4ُ [النحل: 49] هي كل 
حيوان يدب؛ أي: يخضع له بما يراد منه» وقد يحمل السجود على الانقياد فيما لا 
يعقل» والسجود على الحقيقة من العاقل جمع بين الحقيقة والمجاز طوَالْمَلَائِكَةُ) أي: 
وتسجد الملائكة خاضعين #وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ4 يتكبرون عن عبادة الله. 

«يَخَافُونَ4 [النحل: 50] أي: الملائكة #رَبَهُمْ من فَوْقِهِمْ؛ في القوة والقهر 
لوَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ) به. 

لوَقَالَ الله لا تََخِذُوا إِلَهين انين إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ فَإِيَايٍ فَارْهَبُونِ؛ [النحل: 
1 5] خافونٍ دون غيري. 


(1) قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء لتأنيث الظلالء الباقون بالياء» واختاره أبو عبيدء أي يميل 
من جانب إلى جانب» ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة 
ل ا ل SS‏ ومته قيل للظل بالعشي: : فيء» لأنه 

من المغرب إلى المشرق» أي رجع» والفيء الرجوع» ومنه حى تَفِيءَ إلى مر الله روى 
معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا المعنى في سورة الرعدء وقال 
الزجاج: يعني سجود الجسم؛ وسجوده انقياده وما يرى فيه من أثر الصنعة» وهذا عام في كل 
م 


سورة انحل 209 

لوَلَهُ ما فِي السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ»4 [النحل: 52] ملكا وخلقًا هِوَلَّهُ الذَّينُ4 
الطاعة والإخلاص طوَاصِبًَاكُ دائمًاء أو واجبا لِأَفَغْئِرَ الله تَتَقُونَ4؟ وهو الإله الحق 
والاستفهام للتوبيخ. 

وما بكْغْ4 [النحل: 53] أي: والذي بكم من نِعْمَةٍ فَمِنَ الله» لا يأتي بها إلا 
هو ؤم إذَا مشكم الضُرُ)» القحط والشدة طإَلَِ4 لا إلى غيره لتَجأَرُونَ» تصيحون 
برفع الصوت بالدعاء. 

9ع إذا كمف الشُرعَتَكُم إِذا فريق نگم بِرَتِهم : يُشْرِكُونَ 4 [النحل: 54] 
فيجعلون له أندادًا. 

مروا بما ام4 ؛ [النحل: 55] أي: ليجعلوا النعمة سببًا للكفر ٠‏ أو هي لام 
العاقبة؛ أي: كان عاقبتهم الكفر به ظفْتَمَتَّعُواك عيشوا في الدنياء أو باجتماعكم على 
عبادة الأصنام فهو تهديد ل 00 عاقبة 0 
5 9 ل د بر ابت شب 1 9 ر 


عع 


ر ب آنه تاق کیک کل کی ی 
مثو بالآيدرة مكل التو لر الكل الال ور لمو ال (© و2 
ر 


م ص س بظلمهر ر أ 0 apr‏ ل RE‏ رص ر ر 
راد َه الاس بظنیھہ ا ر یا من دب ولكن يرهم إل أجل شس دا 
6 ل الى ت سے ا سے کے م و 0 
:. متك عا د تین 9 وعجعلويیت لله ما 
او سر عاط ووو م لخد ودعي ب 2 م 
ن هو وس له الْكَزْبٌ ١‏ رج لهم سى ل ر أن الثار 
وام فرطو 2 تم 0 مي بن ملك فس 4 ليطن 
اهر فهو ولم 1 ور داب ا CY‏ © [النحل: 5ه - 1[ 
لوَيَجْعَلُونَ4 [النحل: 56] أي: المشركون لما لا يَعْلمُونَ؛ُ أنها تضر ولا تنفع 
وهي الأصنام نَصِيبًا مما رَرَقْنَاهُمْ؛4 من الحرث والأنعام كما سبق في الأنعام طثَاللّه 


eS 210‏ 
َعُسأَلُنَ4 يوم القيامة سؤال توبيخ «عَمُا كُكُمْ تَهَْرُون تكذبون على الله في الدنيا من أنه 
أمركم بذلك. 

«وَيَجْعَلُونَ لله الات [النحل: 57] وهم خزاعة وكنانةء قالوا عن الملائكة هم 
بنات الله «سْبِحَانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ؛ أي: البنون. 

لوَإِذًا بُمَّرَ أَحَدْهُم بالأثقى4 [النحل: 58] تولد له ظظَلَّ4 صار وجه مُسْوَدَاكُ 
متغيرًا من كراهة ذلك ظوَهْوْ كَظِيمْ» ممتلى حزنًا فهو يكظم حزنه بمعنى: یمسکه» فلا 
يظهره فكيف ينسب البنات إليه تعالى؟ 

9يَتَوَارَى4 [النحل: 59] يتخفى #مِن الْقَوْم4 أي: قومه لمن شوء ما بُشْرَ به) 
خوفًا من الخزي والعار مترددًا فيما يفعل به» ثم يتفكر لأَيْمْسِكْه» يتركه بلا قتل طعَلَى 
هُونٍ4 هوان وذل يحصل له آم يَدْسَهُ في الراب( يخفيه فيه فيصيره موءودة» وكان 
الرجل منهم إِمًا أن يقتل بنته بأن يدفنها في بثرء أو يبقيها ويلبسها مسوح الشعر ترعى له 
الإبل فى البادية ما عاشت «ألا سَاءَ بئس ما يَحْكْمُونَ؛ُ حكمهم هذا حيث جعلوا 
لهم البنيين ولله غيرهاء أو المراد: بئس حكمهم في البنات. 

لِلِنَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرّة4 [النحل: 60] أي: الكفار ومنهم جاعل البنات 
مَل السّوْءِ4 أي الصفة السوأى بمعنى: القبيحة وهي الاحتياج للولده وكراهة 
الآيات» وقتلهن خوف الفقر وله الْمَثل الأغلى) الصفة العليا وهي التوحيد وصفات 
الكمال #وهُو العزيز4 الذي لا يغالب «الْحكيم4. 

لوَلَوْ يُوَاحَذُ الله الاس بِظُلْمِهِمْ4 [النحل: 61] معاصيهم عاجل بتعجيل العقاب 
لما تَرَكَ عَلْيْهَا4ُ أي: على الأرض مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ يُۇخَرمُم4 يمهلهم إلى أجل 
مُسَمّى4 وهو انتهاء آجالهم ظفَإِذًا جَاءَ ء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَجِرُونَ4 عنه «سَاغَة ولا 
يَسْتَقْدِمُونَ4 عليه. 

لوَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ؛ [النحل: 62] لأنفسهم وهو البنات والشريك في 
الرئاسة وإهانة الرسل لوصف تقول الهم مع ذلك «الْكذبَ4 وهو ان لهم 
الْحْسَنَى» أي: الجنة في المعاد إن كان محمد صادقًا كقوله: وين وُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَ 
لي عِندهُ لَلْحُشتّى4 إنصلت: 0] قال تعالى: للا جَرَم4 حمًا أو بلى أن لَهُمْ النّارَ 
في الآخرة طوَأَنّهُمْ مُفْرَطُونَ» بكسر الراء للمدنيين أو مسرفون» والباقون بفتح الراء 
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وتخفيفها؛ أي: متركون فيهاء أو مقدمون إليهاء لكن أبو جعفر شدد الراء وكسرها؛ أي: 

#تالله لَقَدْ رسلا إلى أمم من قَبلِكَ4 [النحل: 63] رسلا أرسلنا إلى هذه الأمة 
ظفَرَيّنَ لَهُمْ التَيِطَانُ أغْمَالّهُغْ4 القبيحة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل فهو وَلِيِهُمْ4 
متولي أمرهم َالْيَوْمَ4 أي: في الدنيا؛ لطاعتهم له ظوَلْهُمْ عَذَابٌ ألِية» في الآخرة فلا 

3 را ا يك الكت إل شین نم الى اختلفوأ فيا وَهُدَى 
رص هه 200 عي | ع فصر لسر ا رء 4 م 3 

مه لعو يمت © وآ أ أنزل من السَّمآءِ مام فأحيا به الارض بعد موتا 
إن في ذلك لای لوم يمعو © ون تک فى انعو یرہ شيك ينا فى بون 
من بين فرت ودم لبنا لي © ومن تَمَرَتٍ اليل والأمتب 
ند لنخدذون منه 22-2 ]ا و يها ما إن ف 
إلى لل أن ايى من بال بوب ن اق مما يعرش س م كلى ن كز 
1 2 2 ع 2 ص سو 
شرت شلك سبل ريك دللا ج ين بطونها شراب يلف الث فيه 
شما لتاس 9 5 ذلك ية [ موم يترو 30 وال که و و بوم وی ویک 
مَن برد إل أَزدلٍ العمر لَك لا يعم بعد عر سا إن َه علي ريك 0 [النحل 
.[V* - 54‏ 

وما أَنرَلنَا علَيِكَ)4 [النحل: 64] يا محمد طالْكِتَات» القرآن إلا لمن لم4 
للناس ظالَّذِي اخَْلَمُوا فيه من الشرائع والأحكام ظوَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4. 

«والله أنْرَلَ مِنَ الَمَاءِ مَاءً فاخا به الأْض» [النحل: 65] فأنبتت طبَعْدَ مَوْتِهَا)4 
جفائها «إإنَّ في ذَلِكَ؛ُ المذكور ظلَآيَةَ4 دالة على البعث لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ» أي: يعون 
لوبهم 0-4 

لون لَكُمْ في الأنْعام لَمِبْرة4 [النحل: 66] عظة واعتبار نُسَقِيكُم» بيان للعبرة 
قرئ هناء وفى المؤمنون: بياء من تحت مفتوحة لأبي جعفرء والباقون بالنون وفتحها 
ابن عامر ونافع ويعقوب وأبو بكر والباقون بضمها طامِمًا في بُطُونِهِ مِنْ بين فَرثْ» هو 
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ما في الكرش من الثقل ما دام فيه ودم لَبَنَا حَالِضَاك من الدم والفرث لا لون الأول 
ولا رائحة الثاني» ولا طعمهما فيه #سَائِعًا ِلشَارِبِينَ 4 سهل المرور في حلوقهم لا 
حصن :به 

ومن ثَمَرَاتِ النَخِيلٍ وَالْأَغْتَاب» [النحل: 67] أي: ولكم عبرة مما نسقيكم من 
ثمراتهماء أو ومن ثمراتهما ثمر دون مِنْهُ سَكَرَاك وهو الخمر وهذا قبل تحريمه 
لوَرِزُْقَا حَسَنًا» كالتمر والزبيب والخل وغيره مما يحل الآن» أو المراد بالسكر: الخل؛ 
وبالباقي عصيره الجائز شربه ونحوه إن في ذلك المذكور لالَآيْة4 على قدرته تعالى 
للِقَوم يَعْقِلُونَ4 يتذكرون. 

اوا َبْكَ إِلَى النّخْلِ» [النحل: 58] زنابير العسل واحدتها نحلةء والمراد: 
ألهمها «أَنٍ انَخِذِي من الْجِبَالٍ بُيونًا» تأوين إليها ومن الشَّجَرِ) بيوئًا ظوَمِمًا 
يغرشود4 يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأو إليها. 

وئم كُلِي من ل التّمَرَاتِ4 [النحل: 69] التي تصلح لها وتأكل منها 
«فَاشلكي» ادخلي «سْبْلَ رَبك أي: طريقه في طلب الرعي نا4 مطيعة منقادة 
لك فلا تعسر عليك يَخْرْج يِن بطونها شَرَابُ''' هو العسل طمُخَْلِفٌ أَلْوَانّة4 أبيض 
وأصفر وأحمر #فِيه# أي: في العسل إشفاء للنّاس) من الأوجاعء قيل: لكلها بضمه 
إلى غيره» وقيل: لبعضهاء وقيل: للكل النية وهو أقرب للفظ الآية» وقد أمر به # دواء 


(1) شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه؛ وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها أنوار كل صفة› 
فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق» ومن لون الأنس» 
ومن لون الفكر؛ ومن لون القبض والبسطء ومن لون الخوف والرجاء ومن لون البسط 
والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة» وسقيم الألفة» وملدوغ الشوق» وسليم 
المعرفة» ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من حلاوة وصلة اللهء فإذا 
حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل» يحصل من ذلك العسل الذي صدر 
من تجلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر عليه نيران المحبة تتميز بين الربوبية والعبودية, 
فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنس» كقوله تقي: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»!؛ 
فمن شرب قطرة منه بنعت الجذبء ومتابعته بنعت المحبة؛ يشفيه من كل سقم من علل 
الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحًا بأنوار الربوبية» فحالاته شراب 
الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة» ويكون شمعه أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من 
نور كواشفه ومعارفه» فيضيء لكل سالك طريقه؛ وکل سائلٍ رشده. 
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ا ل ا 
آجالكم ظوَمِنْكُمْ» من يتوفى من قبل أو منكم ظمَنْ يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعْمْرِ» وهو إرداء» 
والمراد به: الهرم والخرف للِكي لا يَعْلْمَ بَعْدَ عِلْم شَئِئَاه أي: لا يعقل شيئًا بعد عقله 
ا ا ا ل 

$ وله فصل بعک عل بِعْضٍ في في أرق ا الت فلو وی 


ب اساي ا لاد م ررح حر .,. ا سم ° یو 
فق ڪت ل فيه ع فيتعمة الله ممحدورت 


2 7 ب ع 2 هيب ل م | ع سر سه م 

وَألَهُ جَعلَ کم م ن أنف يك أزوا جا وح حَعَلَ لم من أَزوجحكم بين وَحَفَدَهُ 
ا 2 ت 1 لطت ca‏ 7 و تم م . رر مر سرو 2 
وررقم من الطيم يبت فطل 5" عست الو هم يكفرونَ وَيعبِدُون 
ين دون آله ما لا ينيك e‏ 


2 


يكين 


© كا ياي اللا إن أله ينك وَأ لا مو © ۵ مرب اله مكلا 
سح کر لس نر e‏ 77 ر ور غير 

عدا ملو لا يقر عل ىو ومن رَدَفْكَهُ من 0 

ساس وط ناس سس سے 2 س ر »4 م 
س وھا هل سوت للْنَدُ ب بل ڪشم لا كسد ك 4 
[النحل: .]۷١ - ۷١‏ 

#وَاللهُ فصل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّزق# [النحل: 71] فلو أحد كثير ولو 
أحد قليل فما الّذِينَ قُضِلُواك أي في الرزق من الموالي ©بِرَادِي رِرْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ 
المماليك والموالى بسبب الرد افيه سَوَاءُ» أي: لا يعقل أحد ذلك فكيف يشركون بالله 
خلقه وملكه» ويرضون له تعالى ما لا يرضونه لأنفسهم؟ لأْفَبِنِعْمَة الله يَجْحَدُونَ 4 
بالإشراك به بالتاء من فوق في أوله لرويس وأبي بكر والباقون بالياء من أسفل. 

واللة جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ» [النحل: 72] من جنسكم لأزْوَاجَاك فخلق حواء 

8 4 1 ر of,‏ 0 
من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء' ' #وَجَعَلَ لكم من أَزْوَاجِكُمْ 


(1) فيها مسائل: 
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نين وَحَفَدَة4 أولاد الأولاد ظوَرَزَقَكُمْ من الطْيّبَات» من أنواع الثمار والحبوب 


المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنس» أي: جعل لكم من جنسكم أزواجًا آدميين» وفيه الرد 
على العربء فإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن هذا جائز في العقل. وأما 
الفلاسفة فيتكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: ظوَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 
وَحَفْدَةُ4. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم» ولكنه نسب هنا إلى الزوجة؛ لأن وجود 
تصويره فيها وانفصاله عنها. 

تنبيه: قال القاضي أبو بكر: سمعت أبا الوفا إمام الحنابلة ببغداد يقول: إنما تبع الولد الأم في 
المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له» ولا مالية فيه» ولا منفعة» وإنما 
اكتسب ذلك بها وفيهاء فلذلك تبعهاء كما لو أكل رجل ثمرة في أرض رجلء ولفظ نواتها في 
تلك الأرضء فأنبتت نخلةء فإنها لرب الأرض إجماعًاء لأنها انفصلت ولا قيمة لها. 

المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه» وقيل: هم ولد الرجل وولد ولده. قال الأصمعي: 
الأختان: هم الرجال من قبل المرأة» والأصهار من قبل الزوجين جميعًاء وقد قال تعالى: ظهُوَ 
الَّذِي حَلَقَ مِنَ المَاءِ بَمّرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وصهرًا). فالنسب ما دار بين الزوجين؛ والصهر ما يتعلق 
بهماء ويقال أختان المرأة وأصهار الرجل عرفا ولغة» ويقال لولد الولد الحفيد» ويقال: حفد 
يحفد بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» 
وظاهر الآية أن المراد ولد الصلب وولد الولد؛ قال تعالى: ظوَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 
وَحَفَدَة4. وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا. 

تنبيه: قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة ويعينهاء وقالوا: ينفق على خادم 
واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على قدر منزلتها. وهذا أمر دائر على العرف 
والعادة» الذي هو أصل من أصول الشريعة؛ فإن نساء الأعراب وسكان البوداي يخدمن 
أزواجهن» > حتى في استعذاب الماء وسياسة الدواب. وأما نساء الحواضر فيستخدم اقل زوجم 
ويعينها. وقال الخليل بن أحمد: الحفدة عند العرب» الخدم. وقاله مالك وكفى به. 

المسألة الثالئة: روى البخاري عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول الله بذ لعرسه فكانت 
العزونن تخدمهم» وفي الترمذي أنه ود وكان يخود المزيقن ويشهد التمنازة ويركت:الحمان 
ويجيب دعوة العبدء وكان يؤم بني قريظة على حمار مخطوم». 

المسألة الرابعة: قال ابن عباس: بت ليلة عند النبي في بيت خالتي ميمونة» فأوى رسول الله # 
إلى فراشهاء فلما كان جوف الليلء قام فخرج إلى الحجرة؛ فقلب في أفق السماء وجهه. ثم قال: 
0 جاح لو ان د اوت ا ات اك 
شناقهاء ثم توضأء فأ سبغ الوضوء». ومن أفضل ما يخدم الرجل فيه نفسه؛ العبادات التي يتقرب 
بها إلى الله تعالى» a‏ > ويعمل شروطها وأسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه. إن قدر, 
فهو أفضل. [الأحكام الصغرى ص410]. 


000 215 
والحيوان «[أقبالْبَاطل يُؤْمِنُونَ؛ وهم الأصنامء أو ما حرم عليهم من البحيرة ونحوها 
لوَبِنِعْمَةِ الله وهي الإسلام هُمْ يَكْفْرُونَ4 يجحدون. 

لوَيَعْبْدُونَ من دون [النحل: 73] غير الله ما لا يَمِلِك لَهُمْ رِزْقَامِنَ 
السَمَاوَاتِ» هو المطر هوَالْأَزْضٍ» هو النبات ًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ# أي: لا يقدرون 
على شيء وهم الأصنام أن يملكوا. 

افلا تَضربُوا لله الأفتال4 [النحل: 74] لا تجعلوا له أشباهًا تشركوهم به ِن 
الله غلم ألا مثل له طوَآنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» ذلك. 

«ضَرَبَ الله مَثَلُّا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ4 [النحل: 75] لعدم ملكه 
لوم4 أي: حرا 9ِرَزَقْنَاهُ منَا رِزْقًا حَسَنَاك حلالاً «فَهُوَ يُنْفِنُ مِنْه سرا وَجَهْرَاك أي: 
يتصرف منه كيف شاء» والأول مثل الأصنام» والثاني مثله» يقال: أو الأول مثل للكافر 
فلا يقدر على خيرء والثاني مثل للمؤمن لفعله له أو المراد بالكافر أبو جهل وبالمؤمن 
الصديق - كرّم الله وجهه - هَل يَسْتَوُونَ4؟ أي: العبيد العجزة والحر المتصرف: 
والاستفهام للإنكار ظالْحَمْدُ لله وحده طِبَل أكْتَرْهُمْ4 أي: الكفار من أهل مكة الا 
بللغردة ما ی ا 

صرت أن نک ين هما بسكم لايد عل تحتو خر 


11 04 5 3 
ع ا اکم کل 2 وى ا ت e e‏ عر رر رورو 
كل عل مولله أينما يوجّهة لا يأتِ مخير هَل سى هو وس يمر 


بالمَدل وهو عل ضط مُسَيَِوٍ © ور عب ألسَمْواتٍ والارض ومآ مر 
الام إلا تج الِصَرٍ آو هو قرب إت اه ع ل مىر فيد © 
وة اکم ين بطون امهیکم لا شتو سیا وجل تكم أل 
وار والافیدة للك كتكرت © ا برا إل ابر شرت 
ف جو التسمَك ما نیکمن إلا اس فى لك گی رر موت( وآ 
طَنيح وَيْْمَ اميم وَين أَصوافِها وَأَوْبَارِمًا وَأَشْعَارِمَآ نفا ومسا إل جين 
© و جَعَلَ کم مَنَا عاق طلا وَعَصلَ لک ين ألْجبَالٍ كينا 


216 ري 


جت لک سيل يتيحت کر َسيل تتدك التس] كتلة يذ 
0 8 يڪم ملک لوت (0) 4 [النحل: [A-۷‏ 

5 الله متلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمًا آک4 [النحل: 76] ولد أخرس لا يَفْدِرُ 
عَلَى شَيْءِ) لأنه لا يفهم ولا يفهم غيره ظوَهُوَ كَل وبال وثقل ظعَلَى مولا قريب 
ومن كان من أهل ولايته أو سيده يما يُوَجَهَُ4 يرسله طلا يَأتِ» منه [بځیر4 ينجح 
لعدم فهمه هذا مثل الأصنام؛ إذ لا يفهم ولا ينفع» وهو كل على من يعبده يحتاج إلى 
حمله ونحو ذلكء أو للكافر هَل يَسْتَوي هُوَ4ُ أي: الأبكم المذكور ظوَمَنْ يَأمُرُ 
بِالْعَذْلِ؛ُ أي: ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه #وَهُوَ عَلَى صِرَاط4 
طريق #مُسْتَقِيم4 وهو مثل لله على الأول؛ لأنه تعالى دال على الحق» وعلى الثاني هو 
مثل للمؤمنين وعليه؛ فقيل الكافر: أبي بن خلف» والمؤمن: حمزة» وعثمان بن عفان 
وعثمان بن مظعون» وقيل الكافر: مولى عثمان بن عفان» والمؤمن: عثمان» وقيل 
المؤمن: الرسول ينه والكافر: هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي» أو الأبكم 
أسيد بن العاصيء والآمر بالعدل عثمان» أو الآمر بالعدل سيدنا أبو بكر الصديق - كرم 
الله وجهه ورضي عنه - وكان له مولى كافرء والاستفهام للإنكار. 

#ولله عَيْبْ السَّمَاوَاتِ والأزض [النحل: 77] أي: علم ما غاب فيهما ظُوَمَا 
مر الشاغة4"" في قرب مجيئها إلا كلمح الْبِصَرِ) مثل به؛ لأنه يلمح السماء من 
بعدها من الأرض» والمراد: أنه قادر على الإتيان بها في أسرع من ذلك أو شبهه اؤ 
هُو4 تمثل للقرب أو هو أفْرَبُ4 منه» وأو إِمّا بمعنى: الواوء أو بمعنى: بل «إِنَّ الله 


(1) الساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق 
بصيحةء واللمح النظر بسرعة؛ يقال لمحه لمحًا ولمحاناء ووجه التأويل أن الساعة لما كانت آتية 
ولا بد جعلت من القرب كلمح البصرء وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر؛ 
وإنما وصف سرعة القدرة على الاتيان بهاء أي يقول للشيء كن فيكونء وقيل: إنما مثل بلمح 
البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض» وقيل: هو تمثيل للقرب» كما 
يقول القائل: ما السنة إلا لحظةء وشبهه. وقيل: المعنى هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ 
دليله قوله: الُم يرنه بعيداً * وراه قريبأ». 


سورة النحل 217 


وال أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أمهانكم لا تَعْلَمُونَ شيا“ وَجَعَلَ لَكُم السَمْعَ» 
[النحل: 78] بمعنى: الأسماع وَالْأَبِصار وَالْأَفْئِدَةَ4 القلوب طلْعَلّْكُعْ تَشْكْرُونَ4 
بالطاعة. 
ألم يَرَوْاكُ [النحل: 79] بالياء من فوق لابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف. 
والباقون بالياء من أسفل إلى الطير مُسَخَرَاتِ؛ مذللات للطيران طفِي جو السمَاء) 
هو الهواء بين السماء والأرض» قيل: ولا يزيد ارتفاعها عن اثني عشر ميلاً لإا 
يُمْسِكْهُنَ 4 عن قبض أجنحتهن وبسطها في الهواء أن يفَغن إلا الله إنَّ في ذَلِكَ يات 
لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؟ُ والآيات خلقها بحيث يمكنها الطيران» وخلق الجو بحيث يمكن الطيران 
فيه وإمساكها. 
والله جَعْلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» [النحل: 80] الحجر والمدرء وهو الطين الذي لا 
رمل فيهء أو المدن؛ أو الحضر لسكا موضعًا تسكنون فيه وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ 
الأنْعام بيوئًا» كالخيام لتَسْتَجِفُوَهَا4ُ في الحمل «يَؤْم ظنكم) سفركم راحلين» وهو 
ساكن العين لابن عامر والكوفيين» والباقون بفتحها طوَيَوْم إقَاَتَكُمْ4 في محالكم فلا 
تثقل عليكم فيهما لوم أَضْوَافِهَا4 راجع للغنم لَأَوْبَارِهَاك راجع للإبل لوَأَشْعَارَِا4 
للمعز والكنايات للأنعام «أنَانَا4 ما يتمتع به ظوَمَتَاعَاك بلاغا. 
«إِلَى جين) [النحل: 81] موت الإنسانء أو فناء الأثاث والمتاع #والله جَعَلَ 
لَكُمْ مما خَلَقَ ظِلالا4 جمع ظلء وهي: ظلال الأبنية والأشجار والغمام يستظل بها في 
الحر طوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالٍ أَكْنَانَاك جمع: کن» وهو ما يستكن فيه كالفأر ونحوه 
«وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلُ4 قمضًا من صوف وغيره طتَقِيكُم4 تمنع عنكم طالْحَرَّ)ُ أي: 
والبرد» فحذفه لدلالة ضده عليه 9وَسْرَابيلَ4 هي: دروع الحرب طتَقِيِكُمْ بَْسَكُمْ) وهو 


(1) أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدارء وأرحام العدم» وأصلاب المشيئة» على نعت الجهل 
به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفةء لا يعلمون شيئًا من أحكام الربوبيةء وأمور 
العبودية؛ والعلم بأوصاف الأزل؛ فألبسكم أسماعًا من نور سمعه» وكساكم أبصارًا من نور 
بصره وأودع في قلوبكم علوم غيبه» بأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيمان والإيقان؛ 
فتسمعون بسمعه کلامه» وتيصرون ببصره جماله؛ وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته وآسمائه» 
وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه» حين ترد أنوار المواجيد 
عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. 
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السلاح؛ أي: تمنعه من الوصول لكَذَلِكَ) أي: مثل ما خلق ذلك هِيْتِمُ نِعْمَة4 في 
الدنيا لعَلَيكُهِ4 بخلق ما يحتاجون ل 
١‏ که ا کا عق آل اليو © برش بشت لله ف 
کڪ روا ڪهم الكفرورت 5 ويرم بع من کل مَك شهيدا 
لا وڌٿ لِلَدِنَ ڪفروا ولا هم مُسْتَعْئُونَ 2 ولا را ارين ظَلَمُوا الْعَدّاب 
فلا + ف د ع ويا هي ينظرُورت © ولا و رت اشا ر 
الوا را ؤل شرِكازنا آل ٤‏ کا توا من شوك مالقا لبهم اَل 
ِنَم زوت © ولق إل آنه يمي ألم وسل عَنْهُم 
بد 00 آلیے کتروا وصدو عن سیل آله رَدِسَهُمْ عدا هوق الْمَدَابِ 


1 


ره كم ر ری سے و سے ر م ص ر 0 
پا كاوأ يفيِدُورت ست e e‏ 


وَجِسْنَا بلک سَّهِيدًا عل كوت ورلا ع1 یا 4 شىء ودی 
وة وبشْرك إِلْشسْلِيِينَ ل © لَه يمر بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدن تاي 


رمعل ع ابي م کے 


ذى القرف وين عن الْفَحْمَكَ وَالْمجكرٍ واي يم 
تدكرُوست © 4 [النحل: ۸۲ - 40]. 

لقن توَلُوَاكِ [النحل: 82] أعرضوا عن الإسلام فلا عتب عليك؛ لأنك لم تقصر 
نما عَلَيِكَ) يا محمد # هالْبلاغ4 الإبلاغ طَالْمُبِينُ4 البتّن الواضح» وهذا قبل الأمر 
بالقتال. 

«يَعْرقُونَ نِعْمَة الله [النحل: 83] أي: يقرون بأنها من عنده» أو هي محمد غ 
أو الإسلام ظِثُّمْ يُنْكِرُونَهَاك يكذبونها بها لِوَأَكْتَرَهُمْ الْكَافِرُونَ؛ الجاحدون, والمراد 
بالأكثر هنا: الكل. 

و4 [النحل: 84] اذكر م تبعت من کل م شَهِيدَاك هو رسولها يشهد عليها 


ولها وهو يوم القيامة نم لا يؤْدَنُ لِلّذِينَ كَفْرُواك في الاعتذار والكلام ولا هُم 
پشتَغتو ن4 الاستعتاب: العذر لطلب الرضا. 
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لوَإِذًا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُواكُ [النحل: 85] أي: كفروا ظالْعَذَابَ)4 أي: النار ظقَلَا 
يفف عَنْهُمْ4_ العذاب ولا هُمْ يُنْظَرُونَ4 يمهلون عنه إذا رأوه. 

دوَإذًا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُغْ4 [النحل: 86] من الشياطين وغيرها يوم 
القيامة طقَانُوا رَبَنَا هَؤُلَاءٍ صُرَكَاوُنَا الَّذِينَ كُنَا تَذعُوا» نعبدهم لمن دُونك4 في الدنيا 
أربابًا طقَالْمَوَاكُ أي: الشركاء كالأوثان «إِلَيهم الول أي: قالوا لهم: «إِنَكْم لَكَاذِبُونَ4 
في تسميتكم لنا آلهةء أو في عبادتكم لنا ولسنا بآلهةء أو قالوه لتظهر فضيحتهم حيث 
عبدوا من لا يعلم بعبادتهم. 

«وَالْقَوْاكٌ [النحل: 87] أي: الكفار «إِلَى الله يَوْمَيِذٍ السَّلَمَ» أي: استسلموا 
وانقادوا له ظوَضَلّ» زال وغاب ظعَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 من أن آلهتهم تشفع فلم تغن 
0005 4 5 1 

#الذِينَ كَفْرُوا وضذوا) [النحل: 38] منعوا الناس عَنْ سبيل الله دين الإسلام 
لزدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقٌ الْعَذَابِ»4 الذي استحقوه بكفرهم, قال ابن مسعود: عقارب أنيابها 
كالنحل الطوال بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ4 أي: بسبب إفسادهم في الدنيا بالصد المذكور. 

و4 [النحل: 89[ اذكر ليم تبعت في كَل أَمَةٍ شَهِيدًا عَلَيهمْ من أَنْقُيهْ4 هو 
نبيهم؛ إذ كان كل نبي يبعث من قومه فوشا بك) يا محمد غ طشْهِيدًا على لاء 
أي: قومك الذي بعثت إليهم ورلا علي الكَِاتِ4 القرآن (تِبيان4 بيا ِكل 
سء من أمور الدين ظوَهُدَى؟ من الضلالة 9وَرَحْمَة وَبُشْرَى؟ بالجنة هلِلْمُسْلِمِينَ» 
الموحدين. 

لن الله يَأمْرْ بِالْعَدْلِ» [النحل: 90] التوحيد والإنصاف #وَالْإِخسَانٍ» إلى 
الناسء أو أداء الفرائضء وأن تعبد الله كأنك تراه وَإِيتَاءٍ ذِي الْقُرْبَى4 صلة الرحم 
وخمص بالذكر اهتمامًا به 9وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ» بالزنا لوَالْمُنْكَرِ4 ما لم يُعرف في 
كتاب ولا سنة طوَالْبَمْي4 الكبر والظلم للناس خصه بالذكر اهتمامًا كما بدأ بالفحشاء 
كذلك طيَعِظُكُمْ4 بالأمر والنهي (لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ''' تتعظون» وهذه أجمع آية في 


(1) إنَّ الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته؛ منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة والقدس 
والطهارة عما لا يليق به» فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز» وهو منزّه عن 
جميع العلل فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة وحلاه بزينتها يخرج عادلاً 


220 رووا 
القرآن للخير والشر. 
وأوفواً بهد آله إا علهدتم ولا فضا د 
وقد جَعَْشُمْ أله 0 آله يعم ما علوت 00 ولا ووأ 
6 مضت ڪرلها من بعد قوق أنصككننًا دور E‏ دخلا بسكم أن 
1211011110116 
نش © يق که ل لسك له تين تلك يدا 
ين کک ويرك کی بكلا اش مآ كذ تا تمه (© رلا یڈہ انس 
دخلا يبتكم فار هدم عد بويا يدوق لشو يما صَدَدثّمْ عن جيل ألو 
و عدَابٌ عَظیم © وَلَا دارا يعهد آله تمتا ليلا نما عند آله هو حير 
لک إن ڪن مورت 7 م دگ نقد وما عند أله باق وجري 
ای سنا جرش لتو ا ڪاقا بمارت © عن یل ديعا ين 
حر 3 أ ر مؤي ني ب ورگا ينيك بان 
ا حكاوأ أ يمون 7 4 [النحل: ١و‏ -0اة]. 
افوا بعَهْدِ الله [النحل: 91] من البيع والأيمان وغيرهما «إِذَا عَاهَدْتُمْ4 
حلفتم ولا تَنقُصُوا الأمَانَ بَعدَ تؤكبدها» بتشديدها منكم» أو تشديد شأنها في الدين 


uF 


e 38‏ ےم وک رر م مي ور سو 


محسناء رءوفًا رحيمًاء طاهرًا مطهرًاء صادقا مصدقاء ولا حبيبًا محبوباء مريدًا مراداء مراعى 
محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب العوض فى العبودية» 
وناد هه الأخضاف ها وبين عاد الله بألا يرى عيب غیرهاء بل یری عيبها في جميع 
الأوقات» وينصف بين عباد الله و يحسن إلى من أساء إليهء ويعبد الله بوصف الرؤية وشهود 
غيبه» ويراعي ذوي القرابة في ال والمحبة من المريدين الصادقين» ويرحم الجهال من 
المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة الهوى والشهوة» ويدفعها 
عن الظلم باستكباره عن العبوديةء ويأمرها بإذعانها عند تراب أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئئًا في 
عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيتهء وقهر جبروته وملكوته؛ وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة. 
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وذ جَعلْعْم اله عَلَيَكُمْ كَفيلًا4 شهيدًا بالوفاء حيث حلفتم به ِد لله غلم ما 
تَفْعَلُونَ4 فهل نزل في أمر من تابعه ي بالوفاء» أو في حلف الجاهلية؟ قولان. 

«وَلَا تككُونُوا كَالّبِي نَقَضْتْ» [النحل: 92] ] أفسدت طغَرْلَهَا؛ُ ما غزلته بأن حلّته 
لمن بَعْدٍ فَوةٍ4 إبرام وإحكام وهي ريطة امرأة حمقاء ء في الجاهلية كانت تغزل طول 
النهار» ثم تنقضه لأنْكانًا» أنقاضاء جمع نكت وهو ما يحل إحكامه لتَتَجِذُونَ أمانگۂ 
وتلا دغلاً وفسادًا يكم 4 بأن تنقضوها ان4 أ : لأن «تَكُونَ ا جماعة هي 
أزْبَى4 أكثر وأعلى «من أمة4 نزلت؛ لأنهم كانوا إذا حالفوا قومًا ثم وجدوا أكثر منهم 
وأغر عفنا عه الأولين لأجل مالف الأكتر زان يَبْلُوكُمْ 4 يختبركم الله به بما 
ا الوقاء ليظهر المطيع منكم والعاصي؛ أو بكون أنّة أربى لينظر أتفون بالعهد أو 
لا؟ ظوَلَيْبيئَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما كُنْتُْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن 
يعذب الناكث ويثيب الوافي. 

لوَلَوْشَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ آم وَاجِدَةٌ4 [النحل: 93] على دين الإسلام فقط 9وَلَكِنْ 
يُضِلُ مَنْ سء بالخذلان عدلاً لوَيَهْدِي مَنْ يَشَاهُ4 بالتوفيق فضلاً (وَلَْسأُنَ» يوم 
القيامة سؤال تبكيت طِعَمًا كُنكُمْ تَعْملُونَّ» لنجازوا عليه. 

ولا نَعَخِدُوا أئِمَائَكُع دَخَلَا4 [النحل: 94] خديعة وفسادًا بينم لتؤمنوا 
الناس بهاء ثم تأتوا بالنقض لزل قَدَمْ4 تهلك أقدامكم عن محجة الإسلام لبَعْدَ 
تبوتها) أمنها واستقامتها ظوَتَدُوقُوا الشوء4 العذاب با صَدَدْتُمْ عَنْ سبيل الله» أي: 
بصدكم عن الوفاء بالعهد؛ أو صدكم غيركم عنه ظوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 بالنار في 
الآخرة. 

ولا تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ الله4 [النحل: 5 اليمين به ظثَّمَئًا قَلِيلُا4 أي: لا تنقضوا لنيل 
الدنيا الحقيرة» ولكن أوفوا باليمين طإنْما» أي: فإنما ظعِنْدَ الله من الثواب على الوفاء 
لمن وفى هو أي: الذي عنده لا غيره خير لَكُمْ4 من الدنيا ولو جمعت لكم إن 
کُم تَعلْمُونَ»4 ذلك فلا تنقضوا. 

اما عِندكم) [النحل: 96] من الدنيا ينقد يزول ويفرغ وما عِنْدَ الله باق 
دائم وَلْنَجْزِينَ الَّذِينَ ضَبَرُوا4 على الوفاء بالعهد في السراء والضراء طِأَجرَهُمْ 
بأَحْسَنِ» بمعنى: حسن لاما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم وابن عامر 
بخلاف عنه «لنجزين» بالنون: والباقون بالياء. 


222 سورة النحل 
«مَنْ عمل صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أؤ أنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيبَنَهُ حَيَاةً طي4" [النحل: 
7] بالرزق الحلال والقناعة والعيش في الطاعة ووجدان حلاوتهاء ثم نصيره إلى 
أطيب من ذلك في الجنة برؤية وجه الله الكريم» وقيل: المراد حياة الجنة ظوَلْنَجْزِيَنْهُمْ 
أَجْرَهُمْ4 في الآخرة إبأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 
ل وا ات آل نيد يلل ين اَن ار © إل لسن 1: 


ا رر 0200 وخ م 


50 0 م 00 Kh‏ 
را۰ على ازب منوا وعل ريه سوركلون © ل سلطلنه سلطدنة. عل 


د 2 


0 نیرت و وَإِدَا بَدَأْنَآ ءايه د ڪس 


ا م ر ا ات + E‏ بل اکرش کک ا 
ها ف روځ لْمْدْس من ريلف 0 کے درت ا 


وَهُدَى وتر لِلْْسَلِيِينَ © وقد نمكم انم بفولوت إِتَمَا يمه 
kr‏ يكارت ایی دوت ن ودا اسان عر ميت 
35 إن آل بن لا موت بات الله لا دم آله وَلَهُمْ عَدَاب ليم ن 
ِنَمَا يفتری الْكَذِبَ لی لا يوست كيت ات ونیک هه 
زوت 20 4 [النحل: .]٠١١ - ٩۸‏ 


(1) معنى الآية أن العمل الصالح ثلاثة أشياء: لبرو من الكون وما فيه بنعت تصاغره في عين من يرى 
القدم» وبذل الوجود لتصاريف إل لربوبية بنعت الرضا واللذة في البلاء» ورفع النظر عن الجزاء. 
والأعواض بكل حال. وهو مؤمن أي موقن مشاهد فى حاله وعلمه قبول الحق وإقباله إليه 
بوضف الرضا عنه» وأيضًا هو مشاهد ما وغده الله له من أحكام الغيب بنور البصيرة: وأيضًا وهو 
مخلص عن النظر إلى غير الله» وهو مؤمن بما يقول هاتف الغيب في قلبه» وأيضًا هو مؤمن بأن 
وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدم؛ من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقلبه وعقله بركة 
حياته الأزلية» فيحييه بحياته؛ ويريه بهاء جماله» ويصيره مستأنسًا بوصله؛ معافًا من فضله» فيكون 
ملبسًا في ظاهره وباطنه بلباس لطفه» محروسًا من قهره برعايته» فمقامه مقام العافية خارجًا من 
امتحان البلاء» وهذا جزاء من أقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره» فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة 
ولا فشرة» وفي جميع أنفاسه مشاهدة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث 
الشهوات وخطوات الشيطان؛ ما أطيب حاله وما أحلى شأنه وما ألذ حاله» طوبى له ثم طوبى له 


مورة الل 223 

إا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ» [النحل: 98] أي: أردت القرآن لفَاسْتَعِذْ الله مِنَ التَيِطَانِ 
الوّجِيم4 ولفظه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ قيل: القراءة» واستحب ذلك الشافعي 
في الصلاة في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة. 

«إِنّه؛ [النحل: 99] أي: الشيطان ليس لَه سُلْطَانُ» حجة وطريق ولاية «عَلَى 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ4 أي: لا يوقعهم في ذنب لا يغفر. 

«إِنّمَا سُلْطَائة4 [النحل: 100] ولايته طِعَلَى الّذِينَ يلوه يطيعونه بالدخول 
في ولايته لوَالَّذِينَ هُمْ به أق: بالله تعالى امش ركُونَ4 أو الضمير للشيطان؛ أي: الذين 
هم من أجله مشركون بالله. 

طوَإِذًا بَدَلْنَا آيَهَ مَكَانَ آيّة4 [النحل: 101] حكمًا مكان آخر بالنسخ لمصلحة 
العباد ظوَاللَّه أغلَم ما يرل قَالُوا4 أي: الكفار للنبي نما آَنْتَ» يا محمد كه «مفتر4 
مختلق» قالوا: محمد يسخر بأصحابه يأمرهم بشيء ام ما بقوله: 
إلا من تلقاء نفسه؛ فقال تعالى: بل أَكْتَوهُمْ لا يَعْلَمُونَ» حقيقة أمر الله تعالى وحكمته 
في ذلك. 

«قل4 [النحل: 102] لهم مدَزّْلَهُ روح الْقُدْس4 جبريل لمن رَبَكَ بِالْحَقٌّ ينبت 
الَّذِينَ آمَنُوا4 أي: قلوبهم فيزدادوا يقيئًا بأعمالهم ظوَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 
المنقادين. 

ومذ [النحل: 103] للتحقيق هَل أَنّهُْ4 أي: كفار قريش ولو إلا 
يُعَلّمُهُ4 القرآن بش كانوا يقولون: هذا الذي يقوله محمد يتعلمه من غيره فقال 
تعالى: ردا عليهم «لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إلَيه4 يميلون ويشيرون إليه أنه يعلمه 
«أغجَبيٌ4 لا بفصيح الكلام وإن كان من العرب والذي أشاروا به غلام يقرأ التوراة» 
94 الإنجيلء أو غيره كما في الأصل لوَهَذَا4ُ القرآن اسان عَرَبِيْ4 أي: بلغة العرب 

مين 4 فصيح فكيف يعلمه أعجمي. 

طن الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله لا يَهْدِيهمْ الله» [النحل: 104] أي: لا يوفقهم 
لوَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِية4 بالنار والخلود. 

ذإِنّما يَفْمَرِي الْكَذِبَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بيات الله» [النحل: 105] وهي القرآن 
بقولهم: هذا من قول البشر لوَأُولَئِكَ)4 أي: المفترون الذي لا يؤمنون هُمْ 


الكَاذِبُونَ4 

من ڪر ئي ين يمد إيمندء إلا من ڪر لبه مسين 
لایس وکر من س پالکقر صدا مله عضب يت أله وَلَهُرَ 
عدا عظيم 553 دلت باهر اسح الْحَيّرة لدا عل الجر 
َك آله لا يهى ألَْْمَ ألحكفرِينَ 7 اولك يك الت طَبَْمَ أله عل 
ويهر وَسَمْمهِمْ ومهم ولف هم التدفلوت 00 لا جرم 
امم في الآخِْرَة هُمٌ الكسِرُرت © ئر ت ربت اب 
A OA O a‏ 


ر ا م عء .2 ع اس 
فود یحم 2 ٭ بو تاق گل تين یل عن فیا وبوق ڪل 
نفس ما عَمِلَتَ وه هم لا يظكمُوت 0 4 [النحل: 11 

لمن كَفَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ إيمانه4 [النحل: 106] فعليهم غضب إلا من أكرة4 


(1) فيها مساتل: 

المسألة الأولى: نزلت الآية في المرتدين؛ واستثنى الله تعالى من تكلم بالكفر بلسانه عن إكراه. 
ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعل» فالقول هو التهديد والفعل هو أخذ المالء 
أو الضرب أو السجن. وقد اختلف الناس في التهديدء هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه؛ 
فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لم تفعل كذا قتلتك» أو ضربتك» أو سجنتكء. أو أخذت مالك؛ 
ولم يكن له من يحميه إلا الله» فله قدوم على الفعل» ويسقط عنه الإئم» إلا في القتلء فإنه لا 
يحل له الإقدام عليه وإن أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه تعالى» ولا يجوز له فداء نفسه بقعل 
غيره» وهذا مجمع عليه؛ بين الأمة. وأما الزناء فالصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراه: 
ولا يُحَد. وقال ابن الماجشون: يحد؛ لأنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها. وأما الكفر بالل 
فيجوز له الإقدام عليه مع الإكراه» لكن بلسانه دون قلبه. قال علماؤنا: وإذا تلفظ بالكفر إكرامًا 
أتى به على معنى المعاريضء وإلا كان كافرّاء ومثاله: أن يقال له: اكفر بالله. فيقول: آنا كافر بالل 
أي باللاهي» ويحذف الياء كما تحذف في القاضي. وكذلكء إن قيل له: اكفر بالنبي يي فيقول: 
أنا كافر بالنبيء. ويريد الموضع المرتفع. 

فائدة: يحكى عن بعض العلماء أنه دعى إلى القول بخلق القرآن» فقال القرآن» والتوراة. 
والإنجيلء والزبورء فعدهن بأصابعه ثم قال هذه الأربعة مخلوقة. وقصد بقلبه الأربعة الأصابع 


ور ال 225 


على التلفظ بالكفر فتلفظ به وله مُطْمَيِنٌ4 ساكن ثابت بايان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صَدْرًاك له؛ أي: قلبد أو اختاره» أو فتحه ووسعه له قفطابت به نفسه لفَعَلَيهم 
عَضَبٌ من الله وَلَّهُمْ عَذَابْ عَظيخ). 

ذلك [النحل: 107] أي: الغضب والعذاب لهم بِأنّهُمْ اسْتَحَُوا الْحَيَاة4 
اختاروها ادنيا عَلَى الآخرَة4 فكفروا بعد الإيمان «وَأن4 أي: وبأن «الله لا يَهْدِي 


التي عدد بهاء وفهم الذي أكرهه أنه أراد الكتب الأربعة» فخلص من يده بذلك؛ وقد ألف شيخ 
اللغة أبو بكر بن دريد كتاب «الملاحن» للمكرهين» فجاء فيه ببديع الآمر المسشين: 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن الكفر ليس قبِيحًا لذاته» إذ لو كان كذتك لما حسنه الإكراه: 
ولكن الأمر كما قال أهل السنة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتهاء وإنما تحسن وتقبح 
بالشرع» فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. 

المسألة الثالثة: نزلت الآية في قوم أسلموا بمكة» ففتنهم قوم عن دينهم فثبت بعضهم» وارتد 
الآخرونء فنزلت الآية» وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر؛ وبلالء 
وخباب» وعمار» وصهيب» وسمية» فأما رسول الله فمنعه أبو طالبء وأما أبو بكر فمنعه قومه 
وأما الباقون فعذبتهم قريشء وأتى بو جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى خرجت 
من فمهاء فهي أول شهيدة في الإسلام وأما بلال فجعلوا حبلاً في عنقه؛ ودفعوه إلى صبيانهم 
يعذبونه» وهو يقال: أحد أحد. وهانت عليه نفسه» ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا إلى 
الكفرء فنزلت الآية. قال القاضي: والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. 

المسألة الرابعة: لما سمح الله في الكفرء ولم يؤاخذ به مع الإكراه. حمل العلماء عليه فروع 
الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه حكم» ولذلك قال يَكِِ: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

وقد اختلف الناس في مسائلء فقال أبو حنيفة: طلاق المكروه لازم. إذ لا يعدم فيه سوى الرضاء 
وليس وجوده شرطاء فى الطلاق كالهازل» والفرق أن الهازل قاصدء والمكره لا قصد له. وقد 
قال صَلِه: «إنما الأعمال بالنیات» ولكل امرئ ما نوى». وأما القاتل مكرمًا فإنه يقتل؛ لأنه قتل من 
يكافئه ظلمًا. وقال أبو حنيفة: لا يقتل» وجوابه قوله يل «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا 
يظلمه». وقال يليِ: «انصر أحاك ظالمًا أو مظلومًا. قلنا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًاء فكيف 
ننصره ظالمُاء قال تكفه عن الظلم» فذلك نصرك إياه». واختلف في الإكراه على الحنث هل يقع 
به أم لا؟ 

المسألة الخامسة: إذا كان الإكراه بح عند الإباية من الانقياد إليه جاز شسرعًاء ونفذت به 
الأحكام اتفاقًا.. [الأحكام الصغرى 417]. 


226 سورة الدنحل 
القَوْمَ الكَافِرِينَ4 أي: الذين كتب كفرهم فلا يؤمنون. 

«أولَبِكَ الَّذِينَ طْبَعَ4 [النحل: 108] ختم الله عَلَى قلوبهم) فلا يدخلها خير 
لوَسَمْعِهم وَأبْصارهم4 المعنوية لوَأولَبِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)4 عن عذاب الله. 

إلا جرم [النحل: 109] حمًا طِأنْهُمْ في الآخرَة هُمْ الْخَاسِرُونَ4 بمصيرهم 
إلى النار المؤبدة عليهم لا غيرهم من المؤمنين في الآخرة» نزلت الآيات في عمار بن 
ياسر #ه حبسه المشركون في بئر وأمروه بالكفر بمحمد ل فأعطاهم ما أرادوا بلسانه. 

طم إِنَّ رَبَكَ لِنَّذِينَ هَاجَرُوا» [النحل: 110] للمدينة لمن بَعْدِ مَا فُتنُواك عذبوا 
على إسلامهم من الكفار فتلفظوا بالكفرء قرأ ابن عامر «فتنوا» بفتح التاء إشارة إلى من 
أسلم من المشركين الذين فتنوا المسلمين؛ والباقون بضم الفاء وكسر التاء إشارة لما مر 
لثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا؛ على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم #إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا؛ُ أي: 
الفتنة لعفو رَحِيمْ4 بهم حيث لم يؤاخذهم» نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي 
جهل من الرضاعة» وفي أبي جندل بن سهيل» وفي الوليد بن الوليد بن المغيرة: 
وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسد الثقفي فتنهم المشركون ليرجعوا عن دينهم فأعطوهم 
بعض ما أرادوا باللسان» ثم هاجروا وجاهدواء أو في عبد الله بن أبي سرح افتتن ثم 

«يَوْمَ تأي كل تفي تُجَادِلَ عَنْ نَفسِهَا4 [النحل: 111] تخاصم وتحتج فلا 
تتفرغ لغيرها وهو يوم القيامة #وَتَوَفَى كل نمي جزاء لما عملث) من خيرء أو شر 
لوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ4 يزاد في عقابهم ولا ينقص من ثواب أعمالهم. 

ر رام سے ليع ص صخر سور بر سمس ص سس عا الاح سه يد ع سس ٠‏ وس ر 
وضرب آله متلا قَرِيَكٌ كانت ءامتة مطميئّة يأتيها رزفها رعَدًا 
5 رص 4 مر م 0-0 مج aE‏ مت ر يي س *؟ يو 
من كل مَکان قرت انمي آنه اذا آله لياس الج وَالْحَوْفٍِ يما 
چ لع ص رمم کر لے رو #6 العو یوو بار 
ڪاو يضتعورت لل وقد جَادَهُمْ رسول منهج فَكَدَّبْوهُ فُلّحَذّهُم 
لْعَدَابُ مم ظيئرت © مَمُنُواْ متا ررقم آله حل يبا 
رو * لح ساسا a‏ شاعم ٍ. 2 سے سے 00 
وڪ روا نعمت لله إن كسم إِيَاهُ تعدو 9 إِنَّمَا حرم مټڪم 
و م 


لَه وَآلدّم وحم انز وبآ ِل لِمَمرِ أنه يوه من فظرٌ ير ا ولا 


2 ص 
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عاو فلت آله عمو بصم 7 ولا فووا لما قف الْيسمكُم الكذب 
هلدا خلال وهنذًا حرام نتروا e‏ 
ل ييخ © متخ ی م 0 0 © دک ی اهأ رت ما ت 
ع ین مل وما لمهم ولیک اف O EL‏ 1 
.]١ 8‏ 

وضرب الله مَثَلُا قَرْيَةَ4 [النحل: 112] هي مكةء والمراد: أهلها اث آمنة4 
من الغارات لا تهاج لمُطْمَئِئّة4 لا تحتاج إلى الانتقال عنها لضيقء أو خوف ؤيَأَتِيهَا 
رِرْقُهَا رَغْذَّاك واسعًا لمن کل مَكَانِ)4 ا في البر والبحر ظفَكَفْرَتْ بأنغم الله4 كفروا 
NG‏ عدت التي غيرت أبدانهم: وكان جوعهم 
سبع سنين لم يحمل لهم شيء حتى أكلوا الكلاب والميتات طوَالْخَوْفٍ)» ببعوث النبي 
5 وسراياه ما كَانُوا يَضنَعُونَ4. 

ولق جَاءَهُم» [النحل: 113] أي: أهل مكة هرَسُولٌ مِنْهُمْ4 هو محمد 4# 
بوه َأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ)4 الجوع والخوف لوَهُمْ ظَالِمُونَ4 كافرون. 

طِنَكُنوا4 [النحل: 114] أيها المؤمنون يا رَرَقَكُمْ الله حَلَالَا طَيبَا وَاشْكُرُوا 
بالطاعة ظنْعْمَة الله إن کشم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ4. 

لما حرم عَلَيكم الميئة"' وَالدُم ولحم الخنزيرٍ وما أجل ِبر اله به فمن اط 


(1) قوله تعالى: : هإِنَّمَا حَرَمَ عَلَيِكُمْ الْمَيَةَ4 «إنما» كلمة موضوعة للحصر. ت- تتضمن النفي والإثبات» 
BE eS‏ > ثم عقبها بذكر المحرم 
بكلمة «إنما» الحاصرةء فاققضى ذلك الإيعاب للقسمينء فلا محرم يخرج عن هذه الآية 
َالْمَيتَة4 نصب ب «حرم» و«ما» كافة ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي» منفصلة في الخطء وترفع 
«الميتة والدم ولحم الخنزير» على خبر الإن» وهي قراءة ابن أبي عبلةء وفي «حرم» ضمير يعود 
على الذي» ونظيره قوله تعالى: «إِنّْمَا صَنَعُوا كَنِدُ شاحر4 وقرأ أبو جعفر «حرم» بضم الحاء 
سر ا كه وإما على خبر إن» وقرأ أبو 
ل لبان ا حاتم وغيره؛ اجا ديات يقالا Sea Û ms‏ 
فيه اميت» بالتخفيف» دليله قوله تعالى: : 9إِنّكَ مَيِتْ وَإِنْهُم ميثون». 
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غَيِرَ باغ وَلّا عاد قن الله عَمُور رجيم * ولا تَقُونُوا لما صف الْسِتكُم»4 [الع 15ت 
116[ أي: لوصف ألستتكم طالْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حرام لما لم يحله الله ولم 
بحرمه إلتفتروا عَلَى الله الكَذِب) لنسبة ذلك إليه لقولكم: إنه تعالى أمر بهذا. 

«إِنَّ الّذِينَ يفَْرُونَ عَلّى الله الْكَذِبَ لا يحون [النحل: 117] لا ينجون من 
عذاب الله تعالى لهم ماع قلي في الدنيا طوَلَهُمْ عَذَابٌ آلب في الآخرة. 

لوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا4 [النحل: 118] أي: اليهود حزما ما قَصَضْنًا عَلَيِكَ مِنْ 
قَبْلُّ4 وهو المذكور في الأنعام في قوله: لوَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذي ظفُرٍ4 
[الأنعام: 146] إلى آخره وما ظَلَمَْاهُمْ» بتحريم ذلك ظوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. 

و رَبك ا ا أَلْسُوءَ جهداد ثم ابوا من بعد ذلك 
وَأَصْلَّحُوَا | ا ll‏ َه قاتا يل 
یئا ول ب ب امقر © عار لايد ينه ومن إل مزل 
مسقم 5-7 ف ون ي كح لين ألصَلِحِينَ ™) 
أوسا إِلِكَ أن ا 87 هي حدما ريا ن مِنّ الْمْتَرحكينَ © إن 
جيل التنث عل ليس لفتلذا هذ ملا ربک حك م ب الد 
فيا ڪا Ser,‏ دع ل سيل ري نكم وَالْمَوْعِظةَ 
السو و دهم يال 
رور هو أَعْلَمُ ي ا مسد 7 ا 
صم لهو حب اریت © وصور وَمَا ص لا واو ولا عر 
وليب هُم ر نوت 7 چ [النحل: 1١9‏ -158]. 

لض 119 ] الشرك «بجُهالّة م ثم تَابُوا4 
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رجعوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأضلّحُوا) عملهم إن رَبَكَ من بَعْدِهَاكٌ أي: الجهالة» أو التوبة 

إن إنراهيم كَانَ أمَةَ4 [النحل: 120] إمامًا قدوة جامعًا لخصال الخير طِقَانَِا4ُ 
مطيعًا لله حَنِيفًا4 مائلاً إلى الدين القيم» أو مخلصًا ولم يَكُ مِنَ الْمْشْرِكِينَ4. 

«شَاكرًا لأنغمه»4 [النحل: 121] أي: لأنعم الله بالطاعة ظاجْتَبَاةُ4 اختاره للخلة 
9وَهَدَاه4 أرشده إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 دين الحق. 

وَآتَينَاهُ في الدُّنْيَا حَسَئَةَ4 [النحل: 122] هي الثناء الحسن من كل أهل الأديان 
9وَإِنّهُ في الآخِرّةٍ لمِنَ» أي: لمع؛ أو هي على بابها «الصَّالِحِينَ4 الذين لهم الدرجات 
العلى من آبائه كنوح وآدم. 

نم أَوْحَيئا إِلَيِكَ4 [النحل: 123] يا محمد ينه أن اتّبْ مِلَدَ4 دين «إنْزاهيم4 
فيما لم ينسخ في شرعك طحَنِيفَاك مائلاً للخير ملخضاء وفسر بالحاج وما كان مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ4 كرر ذلك ردًا على زعم اليهود والنصارى إنهم على دينه. 

طإتما جُعِلَ السَبْتُ» [النحل: 124] أي: لعنة» أو فرض تعظيمه ظعَلَى الَّذِينَ 
اختَلَهُوا فيه» على نيتهم وهم اليهود أمروا بالتفرغ للعبادة يوم الجمعة فقالوا: لا نريده 
واختاروا السبت فشدد عليهم فيه واستحله بعضهم» وحرمه بعضهمء > ون رَبَكَ 
لیخگم ينهم يو القِيَامَة فيما كانوا فيه يَحملِفُوذ من أمره بآن يثيب الطائع ويعذب 

اذع4 [النحل: 125] الناس يا محمد إلى سبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة4 وهي القرآن 
لوَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنّة4 مواعظ القرآن والترغيب والترهيب ولين القول فيهماء أو القول 
الرقيق ظوَجَادِلْهُغْ4 أي: الكفار #بالّتي4 أي: بالمجادلة التي #هي أَخْسَنٌ4 كالدعاء 
إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه إن رَبك هُوَ أَعْلَمْ»4 أي: عالم لمن صل عَنْ 
سَبِيلِهِ؟ دينه دين الإسلام هوَهُوَ غلم ِالْمُهتْدِينَ4 إلى الدين فيجازيهم ونسخ هذا بآية 
السيف. 

لوَإِنْ عَاقَبِتُمْ فَعَاقبُوا بمِثل ما عُوقِبِتُمْ به# [النحل: 126] قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما رت قار دكن لط E‏ سي ا 
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وجب مذاكيره وبقر بطنه فقال النبي د «لأمغلن بغلاثین من قريش»' قيل: قال: 
بسبعين جزعًا عليه فهي عن ذلك طِوَلَئِْنْ صَبَرْئ4 عن انتقام ظلَهُوَ خَيِرٌ لِلصَابرِينَ4 
فقال ع عند ذلك: «بل أصبر وامسك عما أراد من ذلك“ وروی البزار أنه يي لما 
نزلت كف عن ذلك وكفر عن يمينه. 

«واضيز وَمَا صَبِرْكَ4 [النحل: 127] يا محمد 2 إلا باللّهِ4 أي: بمعونته ولا 
تَخْزّْنْ عَلَيْهمْ4 في إعراضهم عنك بترك الإيمان وإن حرصت على إيمانهم «وَلَا تك 
وا تشقون وار فقت ANNE‏ 58 2 1 
في ضَيْقٍ مِمًا يَمْكْرُونَ»"' لا تغنم بمكرهم فإنا ناصروك عليهم» وقرأ ابن كثير «ضيق» 
هنا وفي النمل بكسر الضاد. والباقون بفتحها. 

طن الله مَعَ الَْذِينَ انَوْاكُ [النحل: 128] المناهي لوَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 باتباع 
الأوامر بالعون والنصر. 


)201 رواه ابن عساكر (340/26). 

(2) لم أقف عليه. 

(3) كان النبي يك لم يكن يضيق بهم صدرًاء وَلَكِنْ الله تعالى حذره ما هو موهوم في البشريةء وَإِنْ كان 
هو منزَّهًا عنه. قال الأستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا عندناء لا ينبغي أن يوجب أنرًا 
فيك» ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره ثم تسلى قلب بيه له بأنه تعالى مع مُدُّقَ صادق 
شاهد محسن. 


ويقال لما الإسراء“ 
مكيّة إلا طون كَادُوا لَيَفْتِنُونكَ)4 [الإسراء: 73] الآيات الثمان مائة آية» وعشر 


» ® 


ايات» أو إحدى عسرة. 
5 0 
« سْبْحَن آلڑۍ ری بِمَبَدِو للا قت الْمَسَجِدٍ الْكرَام إل الْمَسْجِد 


الصا ای ركنا حوله اریہ من ايوا إل شر ألتميع ابم © ناتتا 
موسی الكتب وجعلتة هکی لبي سیل الا تَنَحِدُواْ من دوف وكيلا ن 
ذریةَ من حَمَلنَا مح نوج إن كنت عَبْدَا سک 7 صتا إل بن 
إِسْروِيلٌ فى الكتب ليد في الْأرضٍ مين نعل علا كبا 5 ذا 
جا وعد اوا بعتا م عا لآ أز أب . ديد فجاسوا تخل امار 


وات وعدا مَفْعُولا ) ٿر ردنا کم الصكرّة ڪهم وامدد نكم امول 


(1) سبب نزول «شبحَان الَّذِي آشری بعبده» ذكر رسول الله # لقريش الإسراء به وتكذبيهم لهء فانزل 
الله ذلك تصديقًا له» وهذه السورة مكية قال صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آيتين طوَإن كَادُوا 
لَيفِْنُونَكَ» «وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ4 وقيل: إلا أربع هاتان وقوله: «وَإِذْ قُلْنَا لَك إِنَّ رَبك أخَاطَ 
بالئّاس»© وقوله: لوقل رب أذخلبِي مُدْحَل صِذفٍ» وزاد مقاتل قوله تعالى: ِد الّذِينَ أوتُوا 
العِلْمَ من قَبْلِه. ...الآية» وقال قتادة إلا ثماني آیات أنزلت بالمدينة وهي من قوله: #وإن كَادُوا 
يوك4 إلى آخرهن: ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه 
عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من مكرهم؛ وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر 
والسعر وغير ذلك مما رموه به» أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته 
عنده» وتقدّم الكلام على سبحان في البقرة» وزعم الزمخشري أنه علم للتسبيح كعئمان للرجل» 
وقال ابن عطية: ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده 
تعريفا. 
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ونت وحمت اکر نفِيًا ((3) 4 [الإسراء: 5-١‏ ا). 

إشبحان4 [الإسراء: 1] تنزيه ظالّذِي أشرى بده محمد و دلبلا في جزء 
يسير من الليل #مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 وهو مسجد مكة من بيت أم هانئ ووقع في 
اليقظة تارة وفى ي النوم أخرى إلى المشجد الْقضى» مسجد إيلياء وهو بيت المقدس 
الذي بَارَكْنَا حَوْلَّه بالأنهار والثمار #لِنْريَهُ من آیاتنا 4" جاتب رتنا انه هُوَ 
السَمِيعُ البَصير4 وثبت أنه # رأى ربه بعين رأسه وسمع كلامه؛ ولا يلزم منه مشاركة 
الإسراء بمكة في رجبء وقيل: في رمضان قبل الهجرة بسنةء وورد أنه # لما أخبر 
بذلك تعجبت قريش فصدَّقه جدنا الصديق» قيل: فمن ثي شمي الصديق كرم الله وجهه. 

قال تعالى: #وآتيتا مُوسَى الْكِتَابَ» [الإسراء: 2] التوراة ظوَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَني 
إشرائيل4 «أ4 أن ظلا4 أي: بألاء أو لئلا لتَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا4 ربًا يكفل 
أمرهمء أو شريكاء أو كافرّاء قرأ او عمرو: «يتخذوا» بالغيبة» والباقون بالخطاب؛ أي 
وقلنا لهم لا تتخذوا.... إلى آخره. 


(1) لسْبِحَانَ الَذِي أشرى بيده ليلا للتعجب فيها يشير إلى أعجب أمر من أموره جرى بينه وبين 
أفضل خلقه» وأخص عبيدة» وأحبهم إليه وأقربهم لديه وأعظمهم قدرّاء وأكملهم مقاماء 
وأرفعهم درجة:؛ وأعلاهم رتبة؛ وأجلهم منصبًاء وأكرمهم مثوى» وأعزهم منزلة» وأوفاهم قربة: 
وأفناهم عن أنانيته» وأبقاهم بهويته» وأخلصهم لعبوديته» وأوحدهم بوحدانيته: وأفردهم 
بقردانيته: وأوليهم بتجلي جمالهء وأعظميهم من كشف جلاله؛ وهو العبد المطلق من بين سا 
عباده» والحبيب المختص المخلص من أحبابه» والنبى المفضل على أنبيائه» وهو الحر المعتق 
عن عبودية الموجودات ورق وجوده» فلهذا سماه الله #بِعَبِدِوِ4 عند فناء اسمه ورسمه اسمًا ما 
سمي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه. كما قال لاعَبِدَهُ زَكَرِيّا» [مريم : : 2] ومن هنا 
يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو 5ڈ يقول: : أمتي أمتي» لفناء وجوده 
في وجوده. وفي قوله تعالى: لمن المشجدٍ الحَرام إِلَى المشجد الأقْضى الَّذِي بَارَكْنا وله ليه 
من آيَاتِنَاك إشارة إلى أن الحكمة في إسرائه إرائته آيات مخصوصة بذاته تعالى تقديرًا له ما 
شرف بما راءها أحدًا من الأولين والآخرين إلا سيد المرسلين وخاتم النبيين» فإنه تبارك وتعالى 
أرى خليله اغ# وهو أعز الخلق عليه بعد حبيبه الملكوت كما قال: لوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السَمَوَاتِ والأزض وَلِيَكُونَ من المُوقِنِينَ4 [الأنعام: 75] وأرى حبيبه آيات ربه الكبرى» 
كما قال: تَِلْقَذْ رَأى من آيَاتِ ره الكُبِررى 4 [النجم: 8] ليكون من المحبين المحبوبين. 
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ل«ذُرَيَةَ4 [الإسراء: 3] أي: يا ذرية ظمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح4 في السفينة فنجا من 
الغرق «إنة# أي: نوح اكك كان عَبِدًَا شَكُورًا4 كثير الشكر لنا حامدًا في جميع 
أحواله. 

لوَقْضَينا إلى بَنِي إشرائيل4 [الإسراء: 4] أعلمناهم في الكاب) التوراة 
طلْفْسِدُنَ في الأض؛ أرض الشام ممَرّتَينِ4 بالمعاصي وغل عُلَوًا كَبِيرَا4 تبغون 
بغيًا عظيمًا. 

طفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَاك [الإسراء: 5] أي: أولى المرتين وهي إفسادهم بتبديل 
الكاء E E‏ لشعيب أو زكريا ف فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا 
أولادهم وخدّبوا بيت المقدس بَعَقْنَا عَلَِيْكُمْ عِبَادًا لَنَاك هو جالوت كما مر #أولي 


بأ بطش «شَدِيدٍ فُجُاشوا» طافوا وترددوا لطلبكم خلال الذيار4 وسطها وَكَانَ 
وَعْذَا مَفْعُولَا؛ قضاء كا كائنًا لا بد منه. 
نم رَدَدْنا كم الْكَرّة4 [الإسراء: 6 الرجعة والدولة طعَلَيْهمْ4 بعد مائة سنة 
فقتل جالوت طوَآَمْدَدْتَاكُمْ بوا وَبَنِينَ ع وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثَر نَفِيرَا# وهو من نفر مع الإنسان 
من عشيرته وأصحابه. 
© إن كعنم لمات شیک ون اسا فلها إا جآء ومد الأجرة 
رھ ا 2 سے ر ۸ے 


سدوا وج وڪم ويد لوا الْمَجِدَ ڪما د لوه ول مَرَوَ وَلِسْتَيروأ م 
e‏ 


حصا © إِنَّ هدا الان دی إلى هم أفرم ور الْمؤمنينَ لبن يعم 
56 أَنَّ هم َج يا '(0) وان ادن لا يموت بالكخرة اَعَد هم عدا 
يسا ل ودع الإ باكر دعم لر ان لاضن وا ا ولت 
آل فوا اة أل ماتا ءايه ألتما 7 بوا فَضلا من 
ریک وَلتَمَلموأ دد المي وساب ل شنو َه نيلا © , 
E‏ 


وقلنا: إن أخسشم4 [الإسراء: 7] بالطاعة «أخسَككع لأَنْمُسكم) أي: ثوابها 


م 
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راجع إليكم (وَإِنْ أَسَأَُمْ فَلَهَا4ِ أي: عليها العقاب ظطفَإِذًا جَاءَ وغد المرة «الآخرة» 
وهي قصدهم ثانيًا قتل عيسى اك حين رفع وقتل يحيى فسلط الله عليهم الفرس 
والروم وبحت نصّر قتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخوّب بيت المقدس وحذف جواب 
إذ؛ لدلالة الأول عليه؛ أي: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ظلِيَسُودُوا وجُومَكُم» قرأ ابن 
عامر وحمزة وخلف وأبو بكر: «ليسوءوا» بالياء والنصب؛ أي: ليسوء الله وجوههم؛ 
أي: بحرقها حزنًا يظهر عليها بإدخال الهج والغم» وكذا الكسائي لكن بالنون؛ أي: 
لنسوء نحنء والباقون بالياء وضم الهمزة وبعدها واو؛ أي: ليسوءوا العباد المبعوثين 
وجوههم لوَلِيَدْخْلُوا الْمشجدَ» وهو بيت المقدس فيخربوه 9كَمَا دَخَلُوةُ4 وخرّبوه 
اول مَرَةٍ وَليِتبرُواك يهلكوا ما علا غلبوا عليه من بلادكم لتَبِيرَاك هلاكًا. 

لعَسى رَبُكْمْ4 [الإسراء: 8] يقدر قتله» وقلنا في الكتاب أن يَرْحَمككُم» أي: يا 

بني إسرائيل بعد المرة الثانية إذا تبتم ظوَإِنْ عُدْتُمْ4 للمعصية عُذْنَا4ُ لعقوبتكم» وقد 

عادو بنك بن اتيك E a‏ النضير» وضرب الجزية ية عليهم فهم 
يعطون الجزية لعن يَدٍ وَهُم صَاغِرُونَ» [التوبة: 9 وَجَعَلْنَا جَهَنّمْ للْكَافِرِينَ 
حَصِيرًا# حبسًا. 

إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّنِي؛ [الإسراء: 9] أي: الطريقةء أو للحال هي أَقُوَم» 
أصوب وأعدل من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يك ظوَيْبَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ 
الّذينَ يَعمَلُونَ الضالحات أذ بأن لهم أجرا قبيِرَا4 بالخلود في الجنان ورضا 
الرحمن. 

لوان الْذِيْنَ لا يمون ِالَآخِرَةٍ أَعَْدْنًا لَهُمْ عَذدَابًا ليما [الإسراء: 10] وهو 
النار. 

لودع الْإِنْسَانُ بالشّرَ [الإسراء: 11] على أهله وماله عند غضبه ظدْعَاءَهُ4 أي: 
دعاء مثل دعائه طبِالْخَيِرٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ4 الجنس «عَجُولا) بذلك وعدم النظر في 
عاقبته» أو ضجرًا لا صبر له على البلايا. 

«وَجَعَلْا اللَيْلَ وَالتَهَارَ آيين [الإسراء: 12] علامتين دالتين على وجود الله 
تعالى ووحدانيته وقدرته ظفَمَحَوْنًا آيَة اللَيلِ» هي القمر؛ أي: نقصنا ضوءها عن ضوء 
الشمس لتسكنوا فيه ظوَجَعَلْنَا آية النَهَارٍ مُنِصِرَة4 منيرة مضيئة؛ أي: مبصرًا فيها 
للِتَبتَعُوا4 فيه فصلا رزقًا من رَبَكُم» بالكسب طوَلِتَعْلَمُوا بها طِعَدَدَ السَنِينَ 
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وَالْحِسَابَ» للأوقات؛ إذ لو تركا على حالهما من الضوء لم يعرف ليل من نهار ولا 
وقت عبادة وحلول أجل ظوَكُلٌ شَيء4 يحتاج إليه طفَصلْنَاة4 بئناه لِتَفْصِيلَا» تبيينًا. 


۾ وَكُلَّ إنان رمه طتيره فى عنقي فج له بوم لمو ڪا يمه 
مَنشُويًا ا افر کتبک کین يِتَفْسِكَ ابی عَليِكَ حَيبًا 9 من أهتدئ ما ری 


اک هي ررر دي بم ر رک ر ل عام ٤‏ عماس سا ي 


5 ما ر ا 
كنيف ومن عمل :انما يضِلٌ علا ولا نرْر وازرة وزد خرئ وما کا معذيين حي 


ا سل سر وي عجر صر 


عت رسوا ا ولا أردنا أن نهلك رة أمرنا معرفبها ففسموا ينها فح عا 
اقول رها دما ل وک اا كنا مت القرون من بعد وچ وا مک ريك دوي 


رورو ت ا ر 


عبادوے يا ا 9 كن کان بريد الماجلة عَبَّلنا له فيا ما مَنَآهُ لسن ريد 


ا 


صر ر صر سا عر کر 2 


شر جَعَلْنَا لهم كه جَهُمَ يَصَلَنْهَا مذموما مَنَحُورًا ™) وَمَنْ أراد الأيفْرَةَ وسم لا 


ر صر سے ررر و ير 


سعيها وهو مون 0 و کا ل كلا يد هلود 
وول 7 ن عط ريا 0 78 e‏ ريك يل 40 آنظر كف هنا ek‏ 


ر ere‏ ر 


مو يرس مك لماع معي مر و 
بعصم عل بعض وللاخرة أ تعب أ تيلا © ل يتل جح لذ 
إلا ءار فتقعد مَذْمُومًا دولا 9 € [الإسراء: ۱۳ - ٢۲]۔‏ 

وَكُلٌ إِنْسَانٍ َلْرَمْنَاهُ طَائِرَةُ4 [الإسراء: 13] عمله وما قدر عليه #في عُنقه4 
خص؛ لأنه موضع القلائد وما من ولد يولد إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو 
وضم الراء والباقون بنون مضمومة وكسر الراء؛ أي: نخرج نحن له يَوْمَ القِيامَة كِتَابَا4 
هو کتاب أعماله طِيَلْقَاةُ4 قرأ أبو جعفر وابن ن عامر «يلقاه» بضم الياء وفتح اللام 
وتشديد القاف؛ أي: اقا والباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القّاف؛ أئ: يراه 


©مَنْشُورًا؛ أي: غير مطوي. 

ويقال له: #اقْرَأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبَا4 [الإسراء: 14] محاسبًا 
فيقرأه وإن لم يكن قارنًا في الدنيا. 

من الممدَى فَإِنما هكري لِتَْسِه4 [الإسراء: 15] أي: ثواب ذلك له ومن صل 
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نما يَضِلَُ عَلَيهَا4ُ أي: عليه العقاب ولا تَرر4 تحمل نفس وَازِرَة4 حاملةء أو آثمة 
وزد رااش فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد ظوَمَا كُنا مُعَذْبِينَ4 أحدًا «حَتَّى 
بعت شولا لبندرةالناس: 

لوَإِذا أَرَدنَا أن نهلك فَريةٌ أمزئا» [الإسراء: 16] بالمد للهمزة ليعقوب؛ أي 
أكثرناء والباقون بالقصر أي: أمرناهم بالطاعة فعصوا ظمُتْرَفِيهَاك أغنياءها المتنعمين فيها 
وهم الرؤساء بالطاعة على لسان الرسل ظفَفَسَقُوا فيها# بمخالفة الأمر ظفْحَقٌ © وجب 
©ِعَلَيِهَا الَْوْلُ4 العذاب طفَدَمْرْنَاهَا تَدْمِيرَا؛ أخربناها وأهلكنا من فيها. 

طوَكَم4 [الإسراء: 17] كثيرًا لِأَهْلَكْنًا من الْقُرُونِ4ٌ الأمم طمن بَعْدِ توح بسبب 
ذنوبهم ومخالفتهم» ففيه تخويف لأهل مكة ظطوَكَفّى بِرَبَكَ بذُنُوب عِبَادِهٍ حيرا عالمًا 
بَصِيرًا؛ بها باطنًا ظاهرًا. 

«مَنْ كان يُرِيدُ4 [الإسراء: 18] بعلمه «الْعَاجلَة4 في الدنيا عَجٌَلْنَا لَه فيها ما 
نَمَاءْ4 من بسط الرزق وغيره هلِمَنْ نُرِيدُ؛ التعجيل له في ارم م جَعَلْنا له في 
الآخرة جَهَنّمَ يَصْلَامَاكُ يدخلها «مَذمُوما) ملومًا إمذخو 0 '' مطرودًا عن الرحمة 
مبعدًا لوَمَنْ أرَادَ الآخرَة وَسَعى لَهَا سغيها) عمل عملها اللائق 

وهو مُؤْيِنٌ فَأُولَئِكَ كاد سغيهُم مَشْكورَا»4 0 9] عند الله تعالى 

[كُلا [الإسراء: 20] من الفريقين مد4 نعطي ظهَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ 
رَبك في الدنيا ظِوَمَا كان عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظُورَاكُ ممنوعًا من عباده» والمراد به هنا 
الرزق في الدنيا؛ إذ لاحظ للكافر في الآخرة. 

«انظز» [الإسراء: 21] يا محمد 3 كيف فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ4 أي: في 


(1) اعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل جزء منهما ميل 
وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به» وإن في جزثه الدنيوي وهو النفس طريق إلى 
دركات النيران» وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنان» وخلق القلب في 
هذين الجزءين» وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع القهرء فمن يرد الله أن 
يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبه» وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة ويربي بها نفسه إلى أن 
يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية» ومن يرد الله أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه 
وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 
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الرزق والجاه وطلب الدنيا لوَلَلْآخِرَةُ4 والآخرة أكْبرُ4 أعظم طدَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ 
تَفُضِيلَا؛ك من الدنيا بنفي الاعتناء بها دونها؛ إذ الباقي أعظم من الفاني. 

لا تَجْعَلُ؛ [الإسراء: 22] أيها الإنسان» أو هو خطاب لمحمد يلل والمراد 
غيره لْمَعَْ الله إِلَهَا ل ل بالناصر. 


« © وکتی رك ألا عمد إل 0 مرلوَيَنِ يسنا إمَا بق دة 
أل أعَدُهْمَآ أز كلها قلا شل ها متا ول لها و 
سے ےش س 


ا © و EF‏ 20100 0 


کر و 


ُي ولا 
فض لَهِمَا جِنَاح لدل من اة ول 5- کک 
د ت © ل موس إن كرا مِلِحِينَ لم كا 
اریت عَفُورًا ل وات دا الْفَرَق حم وَالْمسَكين TT‏ 
١ 7‏ 23 4 التتية ۸٤‏ بغر اتکی ۵6 اتی ريه کر © 
ولِمَا د رن عنم ايه رمق ين ريك جوا مل لهم قول مسوا © ولا 
1 معو ِل عْقِكَ , 7و3 لا مهلها کل الط مقع e<‏ ا ا وا 0 
ا ارز 58 ل و اند كا كاذف نا ييا 00 9 
دلوا قثو وتم َنب مکی عن رقم وياد إن هر ڪاه خا يرا © 
ولا قروا ا لر قحس وَسَآء سَبيلا © € [الإسراء: ۲۳ - .]٣۲‏ 
«وَقَضَى» [الإسراء: 23] أمر ظرَبُكَ4 «41 أن بيان طلا تغبدوا إلا إئاة4" وأن 


(1) فيها مسائل: 
المسألة الأولى: قضى هناء بمعنى: أمر الله تعالى بعبادته وببر الأبوين. وفي الصحيح: أنه اة 
قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: الشرك بالله» وعقوق الوالدين». وفي 
الصحيح: أنه با قال: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه. قالوا: يا رسول الله» وكيف يلعن 
الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه». 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «إِمًا يَبِلَُنَّ عندَكَ الكِبَرَ». الآية. اعلم أن طول المدى يوجب 
الاستثقال عادة. فيظهر ملل الولدء فنهاه تعالى عن التأفيف» وهو ما يظهر بتنفسه عن الضجر. 
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تحسنوا طبالْوَالِدَيْنِ إخساًا) بالبر والعطف وعدم الإيذاء ما يبلن عِندَك4 خطاب 
للنبي 5 والمراد غيره» قرأ حمزة والكسائي وخلف: «إمَا يبلغان» بألف ممدودة بعد 
الغين وكسر النون على التثنية» والباقون بغير ألف وفتح النون الْكِبَرَ أَحَدُمُمَا أؤ 
كِلَّاهُمَا فَلا تَقُلُ لَّهُمَا أ4 قرأ ابن كثير وابن ¿ عامر ويعقوب هنا والأنبياء واللأحقاف 
مح اا و رين والمدنيان وحفص بكسر الفاء منونة» والباقون بالكسر من تنوين» 
ومعناها: قبحًا ولا تَنْهَرْهُمَاكُ تزجرهما «وَفل لَهُمَا قَوْلَا كريما» حسنًا لينا كقول 
العيد المذنب لسيده الفظ قاله ابن المسيب. 

لوَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلّ4 [الإسراء: 24] أراد به لين الجانب حتى لا يمتنع 
مما أحبّاه لمِنَ الوّحْمَةٍ4 الشفقة؛ أي: لرقتك عليهما ظوَقُلْ رَبِي ارْحَمْهُمَاكٌ إن كان 
مسلمين كَمَا» رحماني حين رَبَّيَاني صغِيرًا». 

ربكم أغْلْمُ بما في تُفوسكم) [الإسراء: 25] من إضمار بر الوالدين» أو 
عقوقهما «إِنْ تكُونُوا صَالِحِينَ4 أبرارًا مطيعين الله ظقَِنَهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ4 الرجاعين 
الطاعة بعد المعصية [غَمُورًا) لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة: وهم لا 


وأمر أن يعاشرهما بالمعروف» وأن يقابلهما بالخير وبالتذلل لهما. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9وَقل رب ارْحَمْهُمَا4.أمر الله تعالى بأن يدعو لهما بالرحمة في 
الحياة؛ وبعد الممات. وفي الصحيح» أنه ية قال: «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا 
فيشتريه فيعتقه»). 

وفي الصحيح أن رسول الله . قال: : «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر 
فأووا إلى غارء فانطبق عليهم» الحديث بكماله. 

ومن تمام بر الأبوين صلة أهل ودهماء لقوله يي «إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه». 
أخرجه الترمذي» وفي الترمذي» أيضًا قال: «رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط 
الوالد». ولذلك جعل عقوقهما عديل الإشراك بالله في الإثم؛ وهذا يدل على أن برهما قرين 
الإيمان في الأجر. «ويروى أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله» كث فقال: يا رسول الله 
هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به. قال: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء 
فهذا هو الباقي عليك)). وكان ية يهدي لصديقات خديجة برًا بهاء فما ظنك بالأبوين؟ وذكر 
الأستاذ أبو بكر أن البرامكة لما حبسوا أَجْنَبَ الأب» فاحتاج إلى غسلء فقام ابنه بالإناء على 
السراج ليلة حتى دفئ؛ فاغتسل به أبوه. [الأحكام الصغرى ص 422]. 
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يضمرون عقوقًا. 

ظوَآت4 [الإسراء: 26] أعط ذا الْقُْبَى» القرابة «حَقَّهُ» هي صلة الرحم 
«وَالْمِسْكِين وَابْنَ اسيل وَلَا تدز تَبذِيرَاكُ بإخراج المال في غير حقه. 

إن الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ اسيَاطين4 [الإسراء: 27] أي: على طريقهم «وَكَانَ 
الَّئِطَانُ4 دائمًا طِلِرَبَهِ كَفُورَاكِ جحودًا للنعم» أو لله فكذلك إخوة المبذر. 

لوَإِمًا تُعْرِضْنٌ4 [الإسراء: 28] يا محمد #5 (عَنْهُمْ4 عن المذكورين من ذي 
القربى وما بعده فلم تعطهم» نزلت في مهجع وبلال وصهيب وخباب كانوا يسألون 
النبي يك وربما لا يجدون عنده شيئًا فيعرض عن طلبهم هابْتِعْاة4 طلب 9رَحْمَةٍ مِنْ 
رَبَكَ تَرْجُوها4 أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك لتعطيهم منه مَل لَهُمْ قَوْلا ميشورًا ليا 
سهلاًء وهو العدّة الحسنة بالإعطاء عند مجيء الرزق. 

ولا تجعل يَدَكَ مَخْلُولَة4 [الإسراء: 29] مضمومة إلى عُئْقِكَ »4 بترك 
الإنفاق كالتي غلت يده والمعنى: لا تمسكها كل المسك ولا تبشطها) في الإنفاق 
كل البشط» بأن تنفق ما عندك بأسره ظفَتَفْعْدَ» تبقى ظمَلُومَا عند نفسك وعند 
الناس «مَخشورًا# منحسرًا نادمًا على ما فرطت قيل: والأول راجع للأول» والثاني 
للثاني. 

«إنَّ ربُك يبشط الرَزْقَ4 [الإسراء: 30] يوسعه لِم يشَاءُ وَيَْدِرُُ يضيقه لمن 
يشاء لَه كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًاك فيفعل لكل ما ناسبه عنده» قيل نزلت؛ لأنه يه طلب 
منه صبي لأمه قميصًا وكرر فأعطاه قميصه. ولم يخرج للصلاة على العادة. 

«وَلَا تَفُْلُوا أؤلاذكم»4 [الإسراء: 31] بالوأد «حَشية4 مخافة «إفلاق4 فقر 
«نَخنُ نَرْرُقُهُمْ وَإِيَاكُمْ4 نزلت؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات خشية الفقر «إِنَّ 
فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًاك لابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء والفاء ممدودة بعدهاء ولأبي 
جعفر وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه بفتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مدء والباقون 
بكسر الخاء وإسكان الطاءء والكل بمعنى واحد؛ أي: إِثمًا كَبِيرَاك عظيمًا. 

«وَلَا تَفْرَبُوا الى إِنّهُ كان فَاجِشَة)4 [الإسراء: 32] قبحًا ظوَسَاءَ» من السوء؛ 
أي: بئس سيلا طريقا هو. 

ل وا قثا التنس الت حرم ئه إلا باحق ون فيل مظلومًا هقد 


ر 


جَعَلْنَا لولِيوء سُلْطَنًا فلا شرف مَنضويًا ا( ولا قروا 


ا 0 & مي ر اسمس رقو hee‏ هه سے مط ايك وماس ےر 
مال الد إلا ال عن لسو واوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ ليد کے 


E Af 5‏ الس سايم عر مع رع يي ge‏ 
كرام مه بالْقِسْطاس امسق ذَلِكَ حر واحسن 


5-2 1 2 ر سر کر م کو ر و لے 
تأویک 59 ولا قف ما ما لس لك يه عل إن لمم والبصر وَالْفوَاد کل وكيك 
فقي 


بے ررس ٤‏ 2 


ن عله مسثولا (©) ولا تنش فی الْارْضٍِ مرا إن کن عرق آلاأرض وی ب 
کل لك ۶ سے e‏ 
کیال طولا ا كل 6 ذلك ن سيه عند ريك مكزوها ا دك ا أو إِلَكَ 


ت 


ر 


مک دم موي اخ سر ر سخ و + ور 


تر و Bre‏ ان 

رَبك مِنَ اليكمة ولا عل مم أنه ِلَهَا َاحَرَ فئلقن في جه ملوما متخو 2 
اس سسا مور سا وی ر مومس روو ر ميلم 

فاص فكي رڪم بان واد من المي نا کک ولون ولا عَظِيمًا 4 
[الإسراء: .]٤١ - ٣۳‏ 

«وَلَا تَفْعُلُوا النَمْس الي حَرَم الله إلا بِالْحَقَّ)» وحقها كفر بعد إيمان» أو زنا بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغير نفس ومن الحق الصائل”'' إذا لم يدفع إلا بالقتل وله العفو. 

«إوَمَنْ قُتِلَ مَظلُومًا فَمَدْ جَعَلْا وليه [الإسراء: 33] لوارثه «سَلْطَانَاك تسلطًا 
على قاتله فلا يُشرف4 يتجاوز الحد إفِي الْمَْلي قرأ حمزة والكسائي وخلف: «فلا 
تسرف» بالتاء من فوق» والباقون بالياء من أسفل» والإسراف أن يقتل غير قاتلهء أو أزيد 
منه كالاثنين بالواحدء أو يمثل بالقاتل» أو يقتله بالنار. وكان ضرب بالسيف ونحوه مما 
منع الشرع منه «إِنَّه4 أي: المقتول كان مَنُضُورًَا» بإيجاب القَّوّد على قاتله فى الدنيا 
وغفران ذنبه في الآخرة» وإيجاب النار لقاتله إن لم يعف الله عنه» أو إن الولى كان 
منصورًا لتمكينه من القاتل. 

ولا تَفْرَبُوا مال اليتيمج4 4 [الإسراء: 34] بما يضره «إِلّا4 لكن أقربوه باي هي 
أَخْسَنْ حَتى يلع اد4 فيصير رشيدًا «وَأؤْقُوا بالْعَهْدِ» إذا عاهدتم الله أو الناس إن 
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولّا» عنه. 


(1) الصائل: اسم فاعل من صال؛ وثب» وهو من سطا عاديا على غيره يريد نفسه» أو عرضه» 
أو ماله. 
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لِوَأَوْنُوا الْكَيِلَ» [الإسراء: 35] أتموه ذا كِلْعُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطّاس» بكسر 
القاف لحمزة وحفص وخلف هنا وفي الشعراء؛ والباقون بالضم وهو الميزان 
لَالْمُسْتَقِيم 4 السوي لِذَلِكَ خير وَأَحْسَنٌ تأويلا» مالأء أو عاقبة. 

ولا تفف مَا ليش لَك به علم4 [الإسراء: 36] لا سعة بالظن إن السّمْعَ 
وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ4ُ القلب ظكُلُ اوليك کان عَنْهُ مشو لا) صاحبه ماذا فعل به؟ 

طوَلَا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحَاي [الإسراء: 37] أي: ذا كبر وخيلاً فإِنَّكَ لَنْ 
تخرف الأزض4 تقطعهاء أو تنقبها بكبرك حتى تبلغ آخرها طوَلَنْ بلع الْجبَالٌ طُولَاك 
المعنى إنك لا تبلغ هذا فكيف تحتال؟ 

لكل ذَلِكَ» [الإسراء: 38] المذكور ©كَانَ سَيَنّة) قرأ ابن عامر بضم الهمزة 
والهاء ووصلها بواو لفظا لِعِنْدَ رَبَكَ مَكْرُومًا4*'' فلا تفعل» والباقون بفتح الهمزة وتاء 


(1) أخبر عن آداب العبودية على وفق أوامر الربوبية بقوله تعالى: ولا لوا أؤلادَكُم حَشْيَةَ إفلاق» 
إلى هذا الموضع وهو عشر أيات إشارة إلى تبديل عشر خصال مذمومة بعشر خصال محمودة. 
أما المذمومات: فأولها: البخل: وثانيها: الأمل» وهما في قوله تعالى: ولا تقُْلُوا أؤْلادَكُم حَشْيَة 
إملاقي» فإن البخل وطول الأمل حملهما على قتل أولادهم فدلهم على تبديلهما بالسخاء 
والتوكل بقوله تعالى: نحن نَرْزْفُهُمْ وَإِيَاكُم إن مَْلّهُمْ كان خطنًا كبيرَا4 وثالثهما: الشهوة؛ وهي 
في قوله: ولا تقر َبُوا الزِنَى ِنُّ كاد فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا4 فإن غلبة الشهوة يورث الزنا فبدلها 
بالعفة حين نهاهم عن الزناء ورابعها: الغضبء. وهو في قوله: «ولا فوا الَف التي حَرْع الله 
إلا بِالْحَقٌّ4 فإن استيلاء الغضب يورث القتل بغير الحق فبدله بالحلم في قوله: ظوَمَن قُتَلَ 
مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا وليه سلْطًانًا4 وخامسها: الإسراف» وهو في قوله: قلا شرف فِي القَثل إِنّه 
كان منضورًا# فإن الإفراط في كل شيء يورث الإسراف فبدله بالقوام» وسادسها: الحرص» وهو 
في قوله: لوَلآ تقْرَبُوا قال اليتيم) فإن التصرف في مال اليتيم من الحرص فبدله بالقناعة بقوله: 
«إلا بابي ِي اخسن حَتّى يَبلُعَ اد4 وسابعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: «وأؤنُوا 
بِالْعَهْدٍ إِنّ العَهُدَ كان مَسْئُولًا» وثامنها: الخيانةء فبدلها بالأمانة 9وَأَوْقُوا الكَثْلٌ إِذَا كلثم ونوا 
ِالْقِسْطَايس المُشتقيم ذَلِكَ حَيرْ وَأَحْسَنْ تَأويلا) وتاسعها: : الظلم وهو وضع الشيء في غير 
موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمره وذلك في قوله: ولا قف ما ليس 
لَك به عِلْمْ4ُ فبدله بالعدل بقوله: د المع ابر وَالْقوَاد كل أوْلَيِكَ كان عَنْهُ مشؤولَا» فظلم 
السمع باستعماله في استماع الغيبة واللغوء والرفث والبهتان والقذف والملاهي والفواحش» 
وعدله استعماله في استماع القرآن والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف 
وقول الحق؛ وظلم البصر النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياه وإلى متاع 
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تأنيث منصوبة منونة. 

هِذَلِكَ4 [الإسراء: 39] المذكور إممًا أؤخى إِلَيِكَ) يا محمد هرَبُكَ مِنَ 
الْحِكْمَة4 المواعظء أو العلم ظوَلَا تَجْعَلُ مَعَ الله إلا آخَرَ» خطاب للنبي ك المراد 
منه: الأمة ظقَتْلَْى في جَهَنّمَ مَلُومًا» عند نفسك وعند الناس ظمَدْحُورًا4 مبعدًا من 
رحمة الله. 

«أناضفَاكم» [الإسراء: 40] اختارکم» أو اختصكم يا أهل مكة اریم بِالْبنِينَ» 
أي: اختاركم بها ظوَاتّخَدَ من الْمَلَّائِكَةِ إِنَانَاك بنانًا لنفسه بزعمكم» نزلت لقول كفار 
مكة: الملائكة بنات الله؛ أي: لم يفعل فلا ولد له لا ذكر ولا أنثى «َإِنكُمْي يا كفار مكة 
لتقُولُونَ4 بذلك «قولا عَظِيمَا4. 

«« وقد صرق فى هدا لمران لَددوأْ وما رده إلا شو © قل لو كن 
مہ مایم کنا قولوت لا اق لک زی التي سيلا (5) سڪ على عا يوون 


غلا کیا (©) شيخ 1 الوت الس ولاش ومن فين إن ين ىء إلا مي 
یو لک ل نیو پو َسِیحَھم إِنَهُ کن ینا فوا © وَإدَا رات اشرما 
کل تک كته لي کا ؤم والآيرَة جج کنن © وح عل شو 
كيد أن د E‏ يفقهوه وف اذام 1 ولا لت رَيّكَ فى لمران حدم ولوا عل 


س ا 


کرو نك © کن اریہ تیش د.إ تیش يك كذ م .1 يو 


الدنيا وزينتها وزخارفهاء وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاء 9قَانظز 
إلى آثار رَحْمة الله كيف يُحْبِي الأزض بَعْدَ مَوْيَهَاك [الروم: 50] وإلى الأشياء بنظر الاعتبار» 
وإلى من دونه في دنياه» وإلى من فوقه في دينه» وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة 
وحب الدنيا والتعلق يما سوى الله» وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليته 
بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات والتخلق بأخلاق الله» وعاشرها: الكبر وهو في قوله: 
ولا ته تمش فِي الأَرْضٍ مَرَحًا) [الإسراء: 37] فإن المشية بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع 
بقوله: َك لن تَخْرِقٌ الأَرْض وَلَن تَبِلْعْ الجبَالٌ طُولًا4 [الإسراء: 37] أي: من الكبر فألزمه 
التواضع 
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فلا يستطِيعون سیا س رماوا ليذا نا عظلما ودقانا لُونَا لمبعوبُونَ لما جَدِيدًا 

.]٤١ - ٤١ [الإسراء:‎ © )8( 

لوَلْمَدْ صَرَّفْنَاكُ [الإسراء: 41] بنا في هَذَا الْقُرآنٍ4 من الأمثال وغيرها 
لِيَذَّكرُواك يتعظوا قرأ حمزة والكسائي وخلف هناء وفي الفرقان بإسكان الذال وضم 
الكاف مخففة:» ؛ والباقون وو وكات مع تشديدهما #وَمَا يَرِيدُهُمْ» ذلك 

E‏ | 07 يا محمد يه للمشركين لَوْ كان مَعَهُ4 أي: الله ظآلِهَةٌ كَمَا 
يَقُولُونَ؛ بالياء في أوله من أسفل لابن كثير وحفص والباقون بالتاء من فوق إدًا) 
أي: إذا كان ذلك «لابْتَعَا) طلبوا؛ أي: الآلهة إلى ذي الْعَرْش4 إلى الله «سبيلا) 
طريقًا ليقاتلوه. 

«سْبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَقُولُونَ4 [الإسراء: 43] من الشركاء بالخطاب لحمزة 
والكسائي وخلف ورويس من طريق أبي الطيب» والباقون بالغيب «علوا كبيرًا). 

تسبح ل4 [الإسراء: 44] قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو 
الطيب عن رويس بالياء من أسفل في أوله» والباقون بالتاء من فوق؛ 5 : ينلزهه 
[الشماواث السَبعُ وَالأض وَمَنْ فِيهِنَ وإنْ من شَيْءٍ)4 من المخلوقات «ِإلّا تبخ) 
ملتبسًا #بحَمْدِو4 أي: يقول سبحان الله وبحمده وَلَكِنْ لا تَفْمَهُونَ4 تعلمون» أو 
تفقهون 8تَسْبِيحَهُمْ4 لأنه ليس بلغتكم إن كَانَ حَلِيمًا عَمُورًا) إذ لم يعاجلكم 
بالعذاب. 

«وَإذًا َرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَِنَكَ وَبَئْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة» [الإسراء: 45] 
وهم الكفار «ججًابًا) مانعًا لهم عن الفهم #مَسْتُورَاك عن الأعين الظاهرة: أو ساترًا 
لك عن أبصارهم فلا يرونك» نزلت فيمن أراد الفتك به 3. 

لوَجَعَلْئَا على قُلُوبِهم أكِنّة4 [الإسراء: 46] أغطية أن يه يَمْقَهُوهُ4 أي: القرآن فلا 
يفهمونه رفي آذانهم وَقْرَا4 ثقلاً فلا يسمعونه لوَإِذًا كرت رَبك فِي الْقْرْآنِ وَحْدَهةُ4 
أي قليت: لا إله إلا الله في تلاوة القرآن طوَلّوا عَلَى أَدْبَارِجِمْ تُمُورَا4 عنه جمع نافر؛ 
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آي: 1 
يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَي4ُ o‏ ا 37 وی 
أمرك؛ لأنهم كانوا يسمعونه ويتحدثون؛ فالبعض منهم يقول: : ساحر»ء والبعض يقول: 
شاعر» والبعض يقول: مجنون #| ذ يَقُولُ الظَالِمُونَ» المراد هنا: الوليد بن المغيرة 
ا ی ی و َبِعُونَ إلا رَجُلا مَسحُورًا4 مخدوعًا مغلوبًا 

قال تعالى: «انظُز4 [الإسراء: 48] يا محمد يك كيف صَرَبُوا لَكَ الأمتال4 
الأشباه وهو و ام و و عن الهدى بذلك؛ ای جاروا 

0 [الإسراء: 0 e‏ يان وَرُفَانَاك آي: بعد 
المواث» ؤالزفات: التراب» أو الحطام وهو كل ما تكسر وبلى لأا لَمَِعُونُونَ خَلْقًا 
جَدِيدَا© قالوه إنكارًا لذلك. 

ر س و 

$ © قل موا حجان او حَدِيدًا ل أو َلْقَا ُنَا يكير ف صدوردر 
ولون من یدنا قل قل ألْزِى هركم أل و في 7 رە وسم 
رد رم وا بيرم 27 - حر سدم ده وس 72 
ویقولوت می هو فل عَم أن یکوت ربا ا يوم يدعوكم فسوی جوت 
نیو واو إن ن إلا تید (2) وش لَيبادى يفولا الى م کک 


الگ 2 ar‏ و 


ا بم ل اَی گات لون مو یا 3 یکر اعا یکر 
د کا تک أو إن وكأ رب رما ارسنتک ڪهم سكيلا (8) وري 
َر بن في الوت وَالارضٍ ولقد فصتا بعص ال عل بض ماتيا داد ربوا 
ل أدَعُوأ موا لين رعشم من دونو قلا يملكورت كمه آل مک وك كو 
3 4 [الإسراء: ۰ -5ه]. 
«فُل4 [الإسراء: 50] يا محمد 4# لهم لكُونُوا حِجَارَةَ أؤ حَدِيدَاكُ أي: في شدة 
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«أؤ حَلْقًا مِمَا يَكْبِوُ4 [الإسراء: 51] يعظم في ضدُوركم) عن قبول الحياة 
فضلاً عن العظام والرفات» ولا بذ من بعثكم بعد الموت طتَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَاك أي: 
يبعثنا بعد الموت فل الَّذِي فَطَرَكُم4 خلقكم أل مَرْة4 من قدر على الابتداء أقدر 
على العود لفْسَيِنْفْضُونَ» يحركون (إِلَْيِكَ رُءُوسَهُمْ4 يفعلونه استهزاءً بذلك أو 
تعجبًا لوَيَقُولُونَ4 استهزاء ظمَتَى هُوَ)ُ أي: البعث أو القيامة ظمُّلُ عَسَى أن يَحُونَ 
قَرِيبَا4 أي: هو قريب. 

يوم يَدْعُوكُمْ4 [الإسراء: 52] يناديكم من القبور على لسان إسرافيل ايلا 
لفَتَسْتَجِيبُونَ» تجيبون من القبور لبِحَمْدِو4 أي: حامدين أو يأمره لوَتَظنُونَ إن لنكم» 
فيما قبل البعث من الدنيا والقبور إلا فليا لهول ما يرون. 

لوَقُلُ لمبادي) [الإسراء: 53] المؤمنين يووا لهم الكلمة الي هي 
أَحْسَنُ4 وكان قبل الإذن في الجهادء اا رع نجه ی الكقاو نامر 
بالعفو أو المؤمنين» وأريد به قول: لا إله إلا الله أو ربكم أَعْلّمُ... © [الإسراء: 25] 
إلى آخره» أو أريد به فعل ما هو الأحسن في شرعهم من العفو ونحوه وإن جاز غيره 
طإِنَّ الشَّيِطَانَ يَبْرَعْ4 يفسد طبَيتَهُمْ إن الشّنِطَانَ كان لِلِْنْسَانٍ عَدُوًا مُبينًا» ظاهر العداوة. 

ركم أَعْلَمْ بكم إِنْ يَسَأْيَرْحَمْكُمْ» [الإسراء: 54] يوفقكم لتؤمنوا أذ إِنْ 
ش4 تعذيبكم دكم بالبقاء على الكفر ظوَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ وَكِيلًاك حفيظ 
وكفيلاً فتخيرهم على الإيمان نسخت باية القتال. 

لِوَرَبْكَ أَعْلَمْ بمَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ»4 [الإسراء: 55] أي: هو العالم 
باختلاف أحوالهم فيخصهم بما شاء على قدر حالهم ظوَلَقَدْ فَضَلْنَا بَغْض التَّبِينَ عَلَى 
بَعْضٍ 4 بتخصيص كل منهم بفضيلة فلموسى الكلام؛ ولسليمان الملك؛ ولإبراهيم 
الخلةء فإذا كان كذلك فلم تنكروا تفضيل محمد 4 بتتخصيصه بالمحبة والإسراء 
«إوآتيتًا# أعطينا ظدَاوْدَ زَبُورَاك كتابًا فيه مائة وخمسون سورة؛ ولم يبدل» وليس فيه إلا 
المواعظ والثناء على الله تعالى. 

لفل [الإسراء: 56] يا محمد ية للمشركين لما أصابهم القحط وأتوك 
للاستغاثة بك اذعوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ4 أنهم آلهة لمن ذونه4 أي: غيره كالملائكة 
وعيسى وعزير فلا يَملِكُونَ كَشْفٌ الضر4 القحط عنم ولا تخويلا) للحال عنكم 
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إلى غيركم أو من العسر لليسر. 
ل افك لد يتوت يتتتؤت إل ريم الريك ايم أرب وي 


سل حت صق 2 


رتد تاوت عاب إن عاب کرک كن ذو © ور ن رة إل ن 
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3 
مَهْلِحكومًا قبل يوم الْقِيمَةٍ أو مُعَدَّبوُمَا عدا سَّدِيدًا کان ذلك في الكت 
م 0a‏ 9 ا 5 م مهاس ات 2 م 57 2 ع مرم ی سي ل عمل 
مسطورا ۵ وَمَا متعمآ أن رل بالابلت | أن كدب اا ولون وءأتنا مود 
و 3 25 7 روه رک 5 مر سن ca‏ ر ےھ کوس 002 ص 
الاه مصرة فظلمو يا وما سل بالأيتٍ إلا نويا © ولذ فا آل إنَّ 
7 201 مرح > سرس د ار و 1 سملي مه رھ کے وو رعو رم 
ربك أحاط الاس وَمَا جما آل الى 55 إلا فتنة لتاس الجر الملعوئة 
یی 6 لجر روس ر م ورش کر و کے 06 


ص 


دم فسجدوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن حَلَقْتَ طيِئًا () © [الإسراء: 


«أولَيِك الّذِينَ يذغوذ4 [الإسراء: 57] آلهة ليود إلى رهم الويسيلَة4 القربة 
بالطاعة «أثهم أقْرَبُ4 إنهم ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون به «[وَيزْجُون رَحمكة 
وَيَخَافُونَ عَذَابَُ4 كغيرهم فكيف يدعو لهم آلهة؟ لإإِنَّ عَذَابَ رَبك كان مَحْدُورًا4 يحذر 
مله . 

لوَإِنْ)4 [الإسراء: 58] ما طمن قزية أريد أهلها إلا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا» مخربوها 
ومهلكو أهلها فيل يَؤْم الْقيامَةٍ أؤ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًَا شَدِيدًا4 بالقتل وغيره بسبب الكفر 
والعصيان كان ذَلِكَ في الكتاب4 أي: اللوح المحفوظ «مَشطورًا» مكتوبًا. 

لوقا معنا أن نُزِسِلَ بِالْآيَاتِ4 [الإسراء: 59] التي سأل الكفار من أهل مكة 
وجودها كجعل الصفا ذهبًا كما سبق إلا أنْ كَذَّبَ بها الْأَوَلُونَ4 لما أرسلناها 
فأهلكناهم» ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها ا الإهلاك» وقد حكمنا 
بإمهالهم لإتمام أمر محمد # «وآتيتا نَمُودَ النَاقَة4 آية ظطِمُبِصِرَة4 دالة مضيئة بيّنة 
لنَظَلَمُواك كفروا إبهَا4 وقالوا: ليست من عند الله وقتلوها فأهلكوا 9وَمَا تُرِسِلُ 
بالآياتِ4 العبر والمعجزات والدلالات إلا تَخْوِيفًا4 للناس ليؤمنوا. 

ظو» [الإسراء: 60] اذكر (ِإِذْ قُلْنَا لْكَ4 يا محمد # إن رَبك أَحَاط بالثّايس4 
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علمًا وقدرة فبلغهم ولا تخف وما جَعَلْنَا اويا التي أرَئْنَاكَ4 يقظة ليلة المعراج إلا 
فة لتاس أهل مكة ليظهر المصدق والمكذب «وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونّة4 أي: وما جعلنا 
الرؤية والشجرة في الْقُرْآنِ» وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم؛ وكانت 
الفتنة فيها أن أبا جهل لعنه الله قال: كيف يقول: محمد إن النار تذيب الحديد ثم يقول: 
ينبت فيها شجر؟ لوَنُخَوَفُهُْ)4 بها فما يَزِيدُمُم4 التخويف 9 إلا طُغْيَانَ تمرًا 
قبي عظيما. | 

إو [الإسراء: 61] اذكر «َْإِذْ قُلْا لِلْمَلَائِكة اسَجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إنليس 
قَالَ آأسجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئًا4. 


3$ قال أرء بنك هدا رى حَرَّنتَ ع لين لحرن إل يور الْقِيمَةٍ 
لیک دربت إلا يلا ا مَل اذهب س مَك مهم ت جَهَتَمَ 
راو جرا مووا 200 وَأسْتَفْرِرْ من أستَطعّت متهم بِصَوْيَك ولبلب علوم 
ا وتاه في الأمل الود دشم وما يدم ابع 
إا عا © ل عبَادى س لك نهر شنط وگ يِرَيْكَ مكيلا © 
7 ال لل لحك انكو الخ SS‏ ن كانت یک 


O‏ سک ار ف بتر سل من بذعو إلا یاه ا بک إل لبر 
ارز ان لانن كفو 00 افیش أن یف یکم جاب آل أو بل 
يڪم حَاصِبًا تر لا دوا لک و سيلا © 6 الاسر Am‏ 

طقال آرَأبْتَك4 [الإسراء: أخبرني لهذا الذي كَوَمتَ علي أي: فضلته 
علي بالأمر بالسجود له لم كرمته لين أخُرتني إِلَى يؤم القبامة) حيًا «لأَحتِِكن رين 
أي: استأصلهم بالإضلال «إإلا قليلا) منهم» وهم المعصومون الذي استثناهم الله 
تعالى بقوله كَ: «إِنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانَ» [الإسراء: 65]. 

«قَالٌ» [الإسراء: 63] الله تعالى له: اذهب منظرًا إلى النفخة الأولى ظقَمَنْ 
بعك هنهم إن هئم جَرَاؤْك4 أي: أنت ومن تبعك راء مَؤُْورَا وافر مكملاً. 
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#واشتَفزز4 [الإسراء: 64] استخفف واستنزل واستجهل لمن اشتطغت مِنْهُمْ 4 
من ذرية آدم ظبِصَوْتِكَ4 بدعائك إلى المعصية ظوَأَجْلِثِ» أجمع أو صخ ؟َعَلَيهِمْ 
بخَيلِك وَرَجِلِكُ4 أي: جنودك الركبان والمشاة» وقرأ بكسر الجيم: «من رجلك» 
والباقون بإسكانها لوََاركْهُمْ في الأموال4 وهو كل مال أصيب من حرام أو أنفق فيه 
طوالأولاد4 ومنهم أولاد الزنا ور إمَا بأنه يمنيهم الجميل في طاعته» أو يقول 
لهم: لا بعث وما يَعَذْهُمُ السَّيِطَان بذلك و عُرُورَاك باطلاًء والأمر هنا للتهديد. 

إن عبادي) [الإسراء: 65] المؤمنين ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانُ» تسلط 9وَكَفَى 
رَبك وکیا حافظًا لهم. 

لرَبكُمُ الّنِي يزجي [الإسراء: 66] يسوق ويجري «لَكُم الْقُلْكَ في الْبَحْرِ 
لتبوا من صله الرزق بالتجارة ظإِنّهُ كان بَكُمْ رَجِيمَاك في تسخيرها لكم. 

ظوَإِذًا مَسَّكُمْ الصُدٌ في الْبَخْرِ؛ [الإسراء: 67] الشدة وخوف الغرق «ضَلٌ4 بطل 
وذهب عنكم لمن تَدْعُونَ4 تعبدون من آلهتكم فلا تدعوه إلا إيَاهُ4 أي: إلا الله 
تعالی» فإنكم تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو طفَلَمًا نَجَاكُمْ» من 
الغرق وأوصلكم 9إلى ابر أَغرَضكُمْ» توليتم عن الإيمان وأشركتم طوَكَانَ الْإِنْسَانُ 
كَفُورًا4''' جحودًا للنعم؛ أي: من شأنه ذلك. 

لِأَفَأمكّم4 [الإسراء: 68] أيها الخائفون في البحر أن يَخْسِفٌ بكم جَانِبَ الْبرِ4 
أي: ناحيته؛ أي: يغورها بكم وهي الأرض كقارون «أؤ يُزيِلٌ» يُنطر طِعَلَيكُمْ 


(1) لما ذكر تعالى وصف المشركين في اعتقادهم آلهتهم وأنها تضر وتنفع؛ وأتبع ذلك بقصة إبليس 
مع آدم وتمكينه من وسوسة ذريته وتسويله ذكر ما يدل من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع 
الضار المتصرف في خلقه بما يشاء» فذكر إحساته إليهم بحرًا وبرّاء وأنه تعالى متمكن بقدرته 
مما يريده» وإزجاء الفلك سوقها من مكان إلى مكان بالريح اللينة والمجاديف. وذلك من رحمته 
بعباده وابتغاء الفضل طلب التجارة أو الحج فيه أو الخزوء والضر في البحر الخوف من الغرق 
باضطرابه وعصف الريح» ومعنى «ضل» ذهب عن أوهامكم من تدعونه إِلها فيشفع أو ينفع؛ أو 
«ضل» من تعبدونه إلا الله وحده فتفردونه إذ ذاك بالالتجاء إليه والاعتقاد أنه لا يكشف الضر إلا 
هو ولا يرجون لكشف الضر غيره؛ ثم ذكر حالهم إذ كشف عنهم من إعراضهم عنه وكفرانهم 
نعمة إنجائهم من الغرق؛ وجاءت صفة طكَفُورَاك دلالة على المبالغة» ثم لم يخاطبهم بذلك بل 
أسند ذلك إلى الإنسان لطمًا بهم وإحالة على الجنس إذ كل أحد لا يكاد يؤدّي شكر نعم الله. 
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حَاصِبَاك حجارة من السماء أو الريح التي ترمي بالحصاء وهي الحصا الصغار كقوم 
لوط ثم لا َجِدُوا كم وَكيلا) مانعًا يحفظكم من ذلك. 


« ار يشر أن ميد يِه اة لغری ويل یکم كنا من الي 
قیعرکگم E E‏ لک عتا ہو یا # وَِلْمَدْ کرمتا ہی ادم 


سر بير م عر ل رر چ وم روم ا صوص 


ا تلم في لير والبحر وردفتتهم ترك الات وَفَصَلْتَهُمْ عل كدير ممن لقنا 
يعض ملا © يوم تدعوأ ناس تیم فمن ن¿ وق صحكناية, بسيو 


7 ص ص > و ع م ك 2< 4 
فأؤليكت يقرو ڪڪ بهد و لا يظلمون ف تلد SY‏ ف هنزو أعمن 


مه 
وإ PEAY‏ 2 وي سم ره 


هر في الخرة آعم اسل سيبلا 2 ين كنا جنك عن أن اا 


بس ر رک ر ر م 


يلك لغری عمتا غير وإذا i‏ دوعلا 9 وولا أن بنك لَقَدَ 
کدف رن له سیا يلا ™ إا لأدفتك ضف الحيزة و 


i 


لْمَمَاتِ ثم لا مد لك عتا توس 2 9 4 [الإسراء: 54 - .]۷١‏ 
ام أمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيه» [الإسراء: 69] أي: في البحر «تَارة4 مرة «أخرى 
قيزيسل عَلَيْكُمْ قَاصفا مِنَ الريح4 وهو الشديد أو الريح التي تقصف كل شيء فتدقه 
وتحطمه فتكسر فلككم هفَيِفْرِفَكُمْ بما كَنَرئُم4 بسبب كفركم ثم لا نَجِدُوا لَكُمْ عَلَينا 
به# أي: بالإغراق #تبيعًا» ناصرًا متبعًا بالثأر» أو الإنكارء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
و ونرسل» ولك ونرسل» فنغرقكم» بالنون في الخمسة» والباقون بالياء 
من أسفل» > وقرأأبو جعفر ورويس بالتاء ذ في: «فتغرقكم» على إرادة الريح» وانفرد 
الشطوي عن الفضل عن ابن وردان فشدد الراء. 
لِوَلَقَدْ كَوَّمْنَا؛ [الإسراء: 70] فضّلنا بَني آدَم4 بالأكل بالأيدي» والمشي على 
الاستواء» والعقل والنطق» وحسن الهيئةء والرجال باللحاءء والنساء بالذوائب وبتسخير 
الأشياء لهم وبأن منهم خير أمَةِ أُخْرِجَتْ للئّاس» [آل عمران: 110] ومنه طهارتهم 
بعد الموت هوَحَمَلْنَاهُمْ في اب4 على الدواب «والبخر# على السفن #وَرَزَْنَاهُمْ مِنَ 
الطَيَبات* هي لذيذ الأطعمة «وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير ممن حَلَقَْاك كالدواب متَفْضِيلَا؛ 
وعوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام المؤمنين؛ 
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وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة والمراد بالخواص: الأنبياء. 

يوم نَدهُوا كل آنا بإمابهخ» [الأشراء: 21] وهو يوم القيامة يُدعى فيه الناس 
بالأنبياء فيقال: يا أمة فلان أو بعمله فيقال: يا صاحب الخير ونحوه لفَمَنْ أوتي) منهم 
تابه بیمینه4 وهم أولوا البصائر في الدنيا لفَأُولَبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُع ولا يُظْلَمُونَ 
تيلا أي: لا ينقص من حقهم قدر قشرة النواة. 

«وَمَنْ كان في هَذِءِ4 [الإسراء: 72] أي: الدنيا أو النعم «أغمى» أي: القلب 
عن الحق» فإن كان كافرًا أو لم يعتبر لقَهُوَ في الْآخِرَة أَعمى» عن طريق النجاة وقراءة 
الكتاب لا عذز:ولا جج له راسد حطا باعتبار وقوع العذاب؛ أي: أشد معرفة بخطأ 
نفسه 9وَأَضَلٌ» أبعد إسبيلا» طريقًا عن الصواب لدخول النار مخلدًا فيها. 

لوَإِنْ كَادُوا4 [الإسراء: 73] قاربوا دالْيَفْتِئُونَكَ4 يميلونك أو يستنفرونك عن 
الّذِي أَوْحَيئا إِلَيكَ4 وهو القرآن طلِتَفْتَرِيَ 4 تكذب طعَلْيِنًا غْئِرَهُ4 نزلت؛ لأن بعض 
الكفار أراد أن يمس النبي 2 آلهتهم ويمكنهم من ال تع بالأصنام سنة» أو في ثقيف 
أرادوا أن يحرم النبي 5 واديهم فلم يفعل ولم يرد الفعل لوَإِذَا4 لو فعلت ذلك 
اتدوك حَليلا4 صاحبا. 

لوَلَؤْلا أن نتاك4 [الإسراء: 74] على الحق حتى لم يقع منك شيء من ذلك 
لذ كذت4 قاربت لتَرَكن4» تميل ظإِلَيِهمْ شيا» ركونًا قلِيلًا4 لشدة احتيالهم 
وإلحاحهم؛ وهو صريح في أنه # لم يقارب الركون. 

لإا [الإسراء: 75] لو ركنت طلْأَدَفْئَاكَ ضِغْف الْحَياة4 وعذابها لإرضغف 
الْمَماتٍ4 عذابه؛ أي: مثل ما يعذب غيرك دنيا وأخرى لثم لا جد لَكَ عَلَيئَا نصِيرًا4 
مانعًا يمنعك من عذابنا. 


5 2 


« ون ڪادوا لسوتت م لأر لشرد نما وا ل 


یشوت مك إل ییک © تة من قد اراتا ملك ين شتا و 
جد لِسَنينا وبا © قو أصّلرة دلرو آلگنیں إل عسي اليل وران 
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لْبنطِلُ إِنَّ لطر کان رهوا 7 يد . ص ١‏ اران ما هو شفاء وَرَحَةٌ 
انومن ول بريد الظَلامِينَ إلا خسار ر 0 [الاسراء: 8/5 - ۸۲]. 

طوَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنّ الأزض4 [الإسراء: 76] أرض المدينة» وقيل: أرض 
مكة؛ أو أرض العرب كلها طلِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذا» أي: وإذا لو أخرجوك طلا يَلْبَنُونَ4 
لا يقيمون قرأ ابن العلاء منفردًا عن طريق روح: «يلبثون» بضم الياء وفتح اللام وتشديد 
الموحدة؛ أي: لا يتركهم الله مقيمين ظخِلَاقَكَ4 قرأ المدنيان وابن كثير وأبو بكر وأبو 
عمرو «خلفك» بفتح الخاء وإسكان اللام بلا ألف. والباقون بكسر الخاء وفتح اللام 
وألف بعدها؛ أي: بعدك إلا قَلِيلُا4 حتى يهلكواء أو كان ذلك ما بين خروجه ج إلى 
المدينة إلى أن قتلوا ببدرء وهذه الآية مدنية» المراد مدة حياتهم» نزلت؛ لأن اليهود قالوا 
له #: إن كنت نبيًا فألحق بالشام فإنها روض الأنبياء. 

إشئة4 [الإسراء: 77] أي: السنة ظمَنْ قَدْ أَرْسَلْمًا قَبلَكَ من رُسَلْنَا4 أي: لا 
نعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم أو من إهلاك من أخرجهم ولا تَجَدُ لِسُنََّنَا4 يا 
محمد ## «إتخويلا» تبديلاً. 

«أقم الصلاة [الإسراء: 78] أمر له ين ولأمته دلوك الشَّمْين4 زوالها وهو 
متناول للظهر والعصر إلى عَسَقٍ اللَيلٍ) ظهور ظلمته فتناول مع ذلك صلاة المغرب 
والعشاء 9وَقُرْآنَ الْمَجْرِ4 صلاة الصبح إن قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاك تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار؛ إذ ملائكة الليل تبقى إلى بعد فراغه» وملائكة النهار تنزل قبل 
الشروع فيه. 

طون اللّلٍ فُتَهَجذْ به» [الإسراء: 79] قيل: بالق رآن طِتَافِلَّة4 زيادة لَك 
يَنِعَنَكَكُ يقيمك رَبك في الآخرة طمَقَامًا مَحْمُودَاك وهو الشفاعة العظمى في فصل 
القضاءء ونزلت لما أمر بالهجرة. 

لوقل رَتَ َدْخِلْنِي» [الإسراء: 80] المدينة ظمُدْخَلَ صذق4 أي: إدخالاً مرضيًا 
لا أرى فيه ما أكره لوَأَحْرِجْنِي4 من مكة لمُخْرَجَ صِذْقٍ4 أي إخراجًا لا ألتفت بقلبي 
إليها (وَاجِعَلُ لي مِنْ لَدُنْكَ»4 من عندك «سلْطانًا4 حجة بيّنة أو ملكا قويًا لدفع 
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الأعداء «نَصِيرَا؛ ناصرًا لى أو منصورًا من عندك. 

لوقل [الإسراء: 81] عند دخول مكة جا الْحَقُ4 القرآن أو الإسلام 
«وَزَّهَقّ)4 ذهب ١الْبَاطِلُ4‏ الشرك والشيطان وعبادة الأصنام إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقًا) 
ذاهبًا مضمحلاً زائلاًء وقد دخلها ي وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل يطعنها 
بعود ويقول ذلك حتى سقطت. 

لوَنْتَرَلُ مِنَ الْقُرآنٍ ما هُوَ شما [الإسراء: 2] من الضلالة هوَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 


ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ4 الكافرين إلا حَسَارًا4ُ بعدم انتفاعهم به وتجدد كفرهم بتجدد 
نزول الآيات. 

ھک عض وتا جاتب وا مسَّهُ الم كان يوسا ام فل 
عل يعمل عل نَايو. رکم آعم من هو هی ميبيلا 9 وَيستُوئلك عن الزوح 
کک من أَمْرٍ ری وما أوتيشُّر ينَ لیام إلا یلا ت وین شتا ذهب 
بلع اوتا إِيكَ م لا َد کک يو عا مكيلا © إِلَا رَحْمَةٌ من رك إن 
e‏ قل لين أَحْسَمَعَتِ الاش وآلْجنُ عل أن يأنوأ 


يل عدا الي 8 با ییو اؤ كت بنش تی ییا © ولق 


صَرَفنَا لِلنّاس فى هذا الْفَرْمَاد من ک کل مَل ل 
رع ع يي م 00 حو سم ر 2ے معو 

و | لن من لك حی تفج لا من الْأَرضٍ وع © 4 [الإسراء: ۸۳ - 
4[ 


«وَإذا أنعفتًا عَلَى الْإنْسان4 [الإسراء: 83] الكافر #أغرض» عن ذكره وشكره 
«وَنأى4 قرأ أبو جعفر وابن ذكوان بتقديم الألف على الهمزة هناء وفي فصلت على 
وزن جاءء؛ والباقون بتقديم الهمزة على الألف؛ أي: أعرض «بجَانِبه4 أي: ثنى عطفه 
مفتخرًا طوَإذًا مَسَهُ الشَّدُّ)ُ الشدة والضر هكَانَ يَنُوسَاك أي: آيسَا قنوطًا. 

طقُلُ كل [الإسراء: 84] ما ومنكم يعمل عَلَى شَاكلَيه) نيته طِقَرَبْكُمْ أَغلَم 
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلُا4 أوضح وأرشد طريقًا فيثيبه. 

لوَيَسَآلُو ك4 [الإسراء: 85] يا محمد ي؛ أي: اليهود طِعَنٍِ الرُوح» الذي يحبي 
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e a A 
جرت ري )نيا اد من‎ E الثالث كان نبئء فوقع ذلك كذلك.‎ 
a ل‎ 
0 لفطو ر سا ال ا‎ 

طلا [الإسراء: 87] لكن أبقيناه ظرَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَيْكَّ4 دائمًا 
طكَبيرًا4 عظيمًا. 

لفل لبن الجتمغتٍ الإنس وَالْجنُ عَلَى أن يأنُوا بهل هَذَا الْقرْآنِ4 [الإسراء: 88[ 
في الفصاحة والبلاغة للا يَأَنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا» عونًا معي 
نزلت تكذيبًا للكفار بمثله في قولهم: لو نََاء لَقُلْنَا مِغْلَ هَذَا؛ [الأنفال: 31]. 

طوَلَمَدْ صَرَفْنَاك [الإسراء: 89] بنا لئاس في هَذَا الْقُرْآنْ4ُ مثلاً لمن جنس 
كل مَنَّل من الأحكام والمواعظ والقصص. والوعد والوعيد؛ والأمثال «كُلٍ مل فَأبَى 
أكْثَرُ الاس أي: أهل مكة إلا كُفُورَاك جحودًا للحق. 

هوَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ ك4 [الإسراء: 90] نصدقك «حَتّى تَفْجْرَ) بفتح التاء 
وإسكان الفاء وضم الجيم للكوفيين ويعقوب» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر 
الجيم مشددة للا مِنَ الْأَرْضِ» أرض مكة طيَنْبُوعَا)”'' عيونًا قال ذلك وما بعده له 


(1) الآية نزلت في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعةء وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية؛ وأمية بن خلف وأبي البخترزي» والوليد:: بن المغيرة وغيرهم» > وذلك 
أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة؛ اجتمعوا - فيما ذكر ابن إسحاق 
وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة؛ ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد # 
فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك 
فأتهم. فجاءهم رسول الله # وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدوء وكان رسول الله ©ذ 
حريصًا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك 
لنكلمك» وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت 
الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة؛ فما بقي أمر قبيح إلا قد 
جئته فيما بيننا وبينك؛ أو كما قالوا له» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا 
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لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء 
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمون التابع من الجن رئيا - فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى : نبرئك منه 
أو نعذر فيك؛ فقال لهم رسول الله #: «ما بي ما تقولون ما جئت بما جنتكم به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتابًا وأمرني أن 
أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما 

قال # قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس 
من الناس أحد أضيق بلدًا ولا أقل ماء ولا أشد عيشًا مناء فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به 
فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارًا كأنهار 
الشام؛ وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن کلاب» فإنه كان شيخ 
صدق فنسألهم عما تقول» أحق هو أم باطل > فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك؛ وعرقنا 
به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول؛ فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: «ما 
بهذا بعشت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن 
تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» 
قالوا: : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك» وأسأله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنوزًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك 
تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس» حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك 
إن كنت رسولاً كما تزعم» فقال لهم رسول الله: «ما أنا بفاعل وما آنا بالذي يسأل ربه هذا وما 
بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًا - أو كما قال - فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» قالوا: 
فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل» قال 
فقال رسول الله #: : «ذلك إلى الله يذ إن شاء أن يفعله بكم فعل» قالوا: يا محمد» فما علم ربك 
أنا سنجلس معك ونسألك عما سألنا عنه ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك بما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به» إنه قد بلغنا إنما 
يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدّء فقد أعذرنا إليك 
يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد 
الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فلما قالوا 
ذلك لرسول الله ## قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء وهو ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب. فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول؛ 
ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك 
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حا برت حا روي ارقي 
12 للا 0 


سے لَك م 3 . 4 0 >4 52 59 ساك مودس 
EO)‏ کن لك بيت من يُخرفي أو ترق ف السَمَلهِ أن مت لِرقيّكَ ق تغزل 


ر 


يا کنا رة فل سبحا ری هل کٹ إلا مرا روا 3 
أن وما IS‏ کک أن الوا أبعت آنه برا رسو س 


رچ ساس بر ا e‏ 


رض ملِحكة يسشورت مطمَييينَ لرا عَليّهم ى الما 
رسو ڪان سِا سيدا بني وڪم إن 2 اه 
ییا © وک يد ل الھک و يق کی بم کم ت ين ؛ 
وتحشرهم يوم الْقِيلمَةٍ ََيلمَةَ ي عل وجوههم عميا وک ا ب س 22 
دهم سیا 0 ديك جراؤشم بام - ایتا وكَالُوَا لوكا كا عِظَمًا 
افا أو لسن علا دنا 0{ [الاسراء: ٩۱‏ - ۹۸]. 

«أؤ تَكُون لَكَ جَنَّةُ4ُ [الإسراء: 91] بستان من تَخيلٍ عب فَتْفَجَرَ الأنهارَ 
خِلَالَهَاكُ وسطها تَفْجِيرَاك تشقيمًا. 
«أؤ تُسْقِطَ السَمَاءَ كَمَا رَعَمْتٌ» [الإسراء: 92] أن الله قادر على ذلك طعَلَيِنًا 


1 


6و 


من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل - أو كما 
قال له - فوالله لا أؤمن بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلمّاء ئم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء 
ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول » وايم الله لو فعلت ذلك 
EE‏ واه تور تيل 1 إلى اسه بحري ا 
لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه؛ ولما رأى من مباعدتهم إياه» كله لفظ ابن 
إسحاق» وذكر الواحدي عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى: وَقَالُوا لن نؤْمِنَ لَك حَتّى 
تَفْجْرَ لَنَا من الْأَرْض ينْبُوعًا4. 
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أبو جعفر وابن اعاك و تحت ع ع في الروم؛ أي: قطعًاء والباقون بإسكان السين 
في الثلاثة؛ أي: طبقًا أو جانبًا #أؤ َأتِي بالله وَالْمَلَائْكَة قَبيلًا» كفيلاً يكفلون بصدقك أو 
مقابلة وعيانًا لنراهم 0 


«أؤ يَكُونَ لَك بَيث من رُخْرْف» [الإسراء: 93] ذهب #أَو تى في الشماء4 
تصعد بسلم هذا أو الذي قبله قول عبد الله بن أمية وَلَّنْ نُؤْمِنَ لِرْقِتِكَ4 لو رقيت فيها 
#حَتَّى نَل عليتا) منها «كِتَابَاك فيه تصديقك لقره قل4 بالأمر لغير ابن كثير وابن 
عامر ولهماء قال لهم: #سْبِحَانَ ري تعجب هَل كُنْتُ إلا بَشَرَا رَسْولَا» كسائر 
الرسلء ولم يكونوا يأتوا بآية إلا بإذن الله. 

#إوَمَا مَنْعَ الاش [الإسراء: 94] أراد بهم الكفار ظأَنْ يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهْدَى»4 
محمد 4# بالقرآن إلا آن قالوا# أي: : قولهم جهلاً منهم وإنكارًا لأَبَعَتَ الله َه شرا 
ردو ا فار ا من الان بسيت :أن الیل هن اکرو نا لرن هلا بعث 
ملائكة. 

فقال عز من قائل: قل لَوْ كان في الأزض» [الإسراء: 95] بدل البشر ظمَلَائِكَةٌ 
يَمْشون مُطْمَئْئَينَ4 مقيمين استيطانًا للأرض طلَزْلنَا عَلَيهِم من السماء مَلَكًا رَسْولَا4 
أ على الملائكة المستوطنين؛ إذ لا يرسل لقوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم 
ممخاطبته والفهم عنه. 

لفل كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَيْنكم4 [الإسراء: 96] إني رسوله إليكم وقال: هله 
کان دائمًا ظبعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا4. 

و له هر الغهئيي وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَنْ تَجد لَهُمْ أؤلياء4 [الإسراء: 97] 
يهدونهم لمن دونه وَنَحْشْرْمُمْ يَوْم الْقيَامَة4 ماشيين طعَلَى وُجُومِهِمْ عُمْيَاكُ لا يرون ما 
يسرهم لوَبْكْمَاكُ لا ينطقون بحجة ة لإوَضمًا لا يسمعون ما يسرهمء وقيل: بل ذلك 
على ظاهره لمَأْوَاهُمْ» سكنهم «جَهَتّمُ كُلْمَا حَبَثْ» سكنت بلا انطفاء ولا زوال ألم 
لزدْنَاهُمْ سهيرًا تلهبًا واشتعالاً. 

ذلك جَرَاوُهُمْ بِأنَّهُمْ كَفْرُوا بآياتنَا وَقَانُوا» [الإسراء: 98] منكرين للبعث أَئذًا 
كنا عظَامًا وَرَْانًا آنا َمَبِعُوثُونَ حَلْقًا جديذا». 


#2 اول بره ا ا 211 0 * : 
# ولم روا أن لله الى حَلَقَ الوت لأر قاور علج أن يلق 
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يف وجل کر للا لا رب فد كك الیش إلا كوك © شل لو أ 

یک ع مو تق ا ني الها کن اوس قث © 
مقن الك رين > a‏ ل إل رثُ 
لسَّمْوتِ وَالْأَرّضٍ بِصَلِرَ وني لاظنك روث نبوا ا مارد أن 
سرهم ين الأرض فأغرقتة ومن َعَم يما ل وفنا م تیم بج ا 
اكوا الأرض فَإِذًا جك وعد الكخرة جتنا ي لَقِيمًا ل ويال رلته وراي 
ل ف اناف الاش رقا 0006 48 .]٠١6١-‏ 

فأجابهم الله ك بقوله: #أو لَّمْ يَرَوْاك [الإسراء: 99] يعلموا أن الله الذي خلق 
السَمااتٍ والأزض فار عَلَى أن يَخْلْقَ مِمْلَهمْ» أي: الأناسي في الصغر #وَجعَلَ لَهُمْ 
أجْلا للموت والبعث طلا رَيْبَ فيه فَأبَى الظَالِمُونَ إلا كُمُورَاكُ جحودًا أو عنادًا للحق. 


د 0 الور 0] أي: e‏ ذا 


رمو س 


فيفتقروا ل طفُورَ4 أي: بخیلاً إلا أن يؤيد ا ولذ آتینا 
مُوسى تشع آيَاتٍ بَيَنَاتَ»ُ واضحات وهي: العصاء واليد البيضاءء» والعقدة التي حلها 
من لسانه» وفلق البحرء والطوفان» والجرادء والقمل؛ والضفادع» وقيل غير ذلك مما في 
الأصل. 

فاضأ بني إشرائيل) [الإسراء: 101] عنه سؤال تقرير للمشركين عن صدقك 
أو فقلنا له: اسأل 5إ جَاءَهُم4 موسى بآياتنا هفَقَالَ لَه فِرِعَوْنُ إِنَي لَأَظْتُكَ يَا مُوسَى 
مَسْحُورًا» مخدوعًا أو مصروفا عن الحقء أو معطّى علم السحر فالعجائب التي معك 
من ذلك. 

#قال لَقَدْ عَلِمْتَ# [الإسراء: SS‏ أف 


علمت الحق أو عنادك فلا أبالي به #ما رل هَوْلاءِ# الآيات التسع إلا رب 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بصائر# جمع بصيرة؛ 6 E sS e‏ 
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ولكنك تعاند خشية من فوات دعوى الإلهية وبي لَأَظتُكَ يا فِرِعَوْنُ مَمْبُورَاك هالكًا أو 
مصروفًا عن الخير. 

لفَآرَادَ4 [الإسراء: 103] فرعون أن يَسْتَفِرهُمْ4 يخرج موسى وقومه لمن 
الأزض4 أرض مصر والشام طِمَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا». 

لوقتا من بَعْدِه لني إِسْرَائِيلٌ اشوا الأزض» [الإسراء: 104] المذكورة ذا 
جَاءَ وَعْدُ الآخرة4 أي: يوم القيامة «جِثْنًا بكم لَمِيمًا4 جميعًا للموقفء واللفيف: 
الاختلاط من كل نوع؛ إذ في الموقف المؤمن والكافرء والإنس والجنء والبهائم وغير 
ذلك طوبالحَيٌ أنْرَلنَاهُ» أي: القرآن طوَبالْحَقٌ4 المشتمل عليه ظنَزّلَ4 كما أنزل لم 
يغيره تبديل. 

طوَمَا أرْسلنَاك4 [الإسراء: 105] يا محمد ا مُبَشَرَا؛ للطائع بالجنة ظوَنَّذِيرًا4 
للعاصي بالنار. 


وزم فرقنه لتقراه, على الاس عل مكب وترله تنزِيلا ا فل اموا بوه 
و ا یا ل آلب أوثوا الم من مَبلِوه إا يش لهم عرو دان جنا 9 


> r و ص ر 2-4 ری و‎ arr 
0 ويقولونَ سحن ا إن 54 وعد رينا لمفعولا © وخرون دقان‎ 


0 2ے 


ر ع مم م صق عر م مومسم مرخ 
ودر خَسُوعَا © ۵ فل أَدْعُوا آله أو ادعو أليَمَنَ يا ما بذعو فل اله 


ت 


را مص هوسده ص اس . اا عن 51 ر ر 
السو لا تجهر بصلازك يتخافت وابتخ بين ذلك سيلا وقل المد 
2 ءوض ما e‏ لد سل و ب کل و ر ر 0 یو ر ر ر 
له اذى لر نخد ودا ور یی لم شرك في الملك وکر یکن له و من اذل وره 


(1) أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن علي بن أبي طالب» قال: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى 
إحدى وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقةء وافترقت النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا فرقة» ولتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة 
فأما اليهود فإن الله يقول: وین قزم فوصى أمة هون بالحق وه يَدُِونَ» فهذه التي تنجو 
وأما النصارى فإن الله يقول: ظمَنْهمْ آمُة مُفتَصِدَةٌ فهذه التي تنجوء وأما نحن فيقول: طوَمِمْنْ 
حلفا مه هدو بالحق ويه يَعدِلُونَ4 فهذه التي تنجو من هذه الأمة؛ وقد قتعنا أن زيادة «كلها 
في النار» لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة. 
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تک 7 © [الإسراء: .]١١١ - ٠١5‏ 
لوَقُ ْنَا قرفا [الإسراء: 106] نزلناه منجمًا طِلِتَفْرَآهُ عَلَى الئاس عَلَى مك4 


مهل تؤده ليفهموه» ونزلت في ثلاث وعشرين سنة» أو عشرين فقط وراه تَنْزِيلُا4» 


ؤثل» [الإسراء: 107[ لكفار مكة انوا به أؤ لا تُؤْمنُوا4 هو تهديد لهم إن 


الّذِينَ ونوا الْعِلْمَ مِن فَبلِه4 قبل نزوله وهم مؤمنو أهل الكتاب «إذا يى يقرأ 
عليه القرآن يرون يسقطون دِلِلْأَدقَانِ»4 أي: على الأذقان؛ أي: الوجوه 
إشَجُدًا# إنابة كذلك؛ إذ أول ما يلقى الأرض من المساجد ذقنه. 


لوَيَقُولُونَ يڪان رَبَنَا إن كان وَعْدُ رَبَنَاك [الإسراء: 108] بنزوله وبعث النبي 
(لمشغولا». 


لوَيَخِرُونَ لادان [الإسراء: 109] يقعون على الوجوه «إيبكون ويزيأحة) 
القرآن ظحُشُوعًا؛ُ تواضعًا لله وبكاء. 


طقل اذْغوا الله أو اذْعُوا الوَحْمَنَ» [الإسراء: 110] أي: يسموه بأيهماء أو نادوه 
STE‏ الله يا رحمنء أا ما أي: هذين «تَدْعُواب فهو حسن دل على هذا 
ل4 فلمسماهما [الأشماءٌ الحشتى4 نزلت؛ لأن النبي يةِ كان يقول في سجوده 
وغيره: يا الله يا رحمن» فسمعه أبو جهل فقال: نهانا أن نعبد إلهين وهو يدعوا إلَهًا آخر 
معه ولا نَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ4 أي: ترفع الصوت كثيرًا بالقراءة فيها فيسمعك المشركون 
سيوك وينوا الق آل وسن ن أنزله ولا تُخَافِتْ بِهَاك بخفض الصوت جدًا لوَابْتَغْ4 
اقصد هْبَيْنَ ذَلِكَ» الجهر والمخافتة إسبيلا) طريقًا وسطا لينتفع أصحابك. 


لوقل الْحَمِدُ له الَّذِي لَع يَتَخِدْ وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ لَه شَرِيكٌ في الْمُلْك4 [الإسراء: 
1 الألوهية ولم يَكُنْ لَه وَلِىْ4 ينصره مى أجل «الذلٍ4 أي: لم يذل فيحتاج 
إلى ذلك وَكَبَرْهُ تَكْبِيرَا4 عظمه عظمة تامة عن الذل والشريك والولد والناصرء وقد 
سمّى النبي #5 هذه الآية: آية العزء وكان يعلمها الغلام من بني عبد المطلب إذا أفصح. 


و سورة |[حقهف 


اسو ١‏ ® س هي 


مكية إلا قوله: إواضبر نَفْسَكَ؛ [الكهف: 28] وعددها مائة آية وخمسء أو 
ست» أو عشر آيات» أو إحدى عشر. 

ل 0 
نَم اذى آل عل رس سر عدو الک حمل ا رس 01 2 


و ر 2 س رر 


د بنا کیا مى دنه ور نمؤن اديس e‏ ي ل 


5 5 
و 


ھم کی س © کیب فيه ابا © وسذر ایی قال اد اہ 
رر ٤‏ 2 7 ا 2 »> الع 
وا 2 گا شم يه ون عر ولا بيهم کرت ڪلمة غر من أَفوههم إن 


0 


قولوت إلا کیا ) () تناك لخ تست ترم إن لر وينوا يهندَا 
الحدیٹ اسما © إِنَا جانا ما عل الأرض رة ها sa‏ 
عمد © وا جولو ما ڪا صَحِيِدًا جردا ر آم حيبت أن 0 
لْكَهْفٍ وَالرَقي وِكَانوأ من ٤ایا‏ يجبا © 4 [الكهف: .]١ - ١‏ 

«الْحَمْد لَه الذي ازل عَلَى عَبْده [الكهف: 1] محمد ة «الْكِتَابَ4 القرآن 
لوَلَمْ يَجْعَل لَه فيه «إعوجًا) هو الاختلاف والتناقض. 


(1) حمد نفسه سبحانه فى الأزل» وكان موصوفًا بحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له حمدًا يكافئ 
كتابه الذي أنزل على عبده» ولو وکل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب بحمده عن 
وجود الكون» ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده فشكر نفسه لما من 
على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا القديم» شرف على 
الأنام لما منَّ عليه من العرفان» وسماه عبده. وأي: تكرمة أكرم من هذاء ولا يليق الحدثان 
بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: احمدوا الله الذي 
عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه» وقبول وحيه قوة رؤيته من يعبر 
عنه بلسان غير معوج» وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك من العرش 
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ظقَيمَاك [الكهف: 2] مستقيمًا أو قيمًا على الكتب السابقة ليْنْذٍر4 الكتاب 
الكافرين «بأشاي4 عذابًا #شديدًا من لَدُنْهُ4 من غ الم روي و بكر: «من لدنه» 
بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون والهاء وصلتها بياء وفي بعض طرق 5 
بكر: كسر الهاء بلا صلةء والباقون بضم الدال وإسكان النون #وَيُبَشْرَ َيِضَر الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ 
يَعْمَلُونَ لح حَسَنًاك. 

#ماكثينَ# [الكهف: 3] مقيمين فيه أبَدّا4 هو الجنة. 

ويد الّذِينَ قَانُوا انَحَدَ الله وَلَدَا * ما لَهُمْ به [الكهف: 4 - 5] بما قالوه لمن 
علم4 يقين ولا لآبائهم» القائلين به قبلهم «كبرَ ث» عظمت «كلمة4 مقالتهم 
«تخرج» طهر «مِن آفواههم إن ما ميَقُونُونَ إلا كذِبًا» في قولهم ذلك. 

َفلعلّكَ باغ [الكهف: 6] قاتل نفك عَلَى آتَارِجِمْ4 من بعد توليهم إن 
لم يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ» القرآن «أسَفًا4 حزنًا. 

إإنا جَعَلْنَا ما على الْأَرْضٍ زيئَة لها [الكهف: 7] حتى الحيّات والعقارب 
لدلالتها على وحدانية الله تعالى هم4 نختبرهم لأيُهُم اخسن عملا فيه بطاعتنا. 

#وَإنًا لَجَاعلُونَ ما عَلَيْهَا صعيدًا# [الكهف: 8] ترابًا #جُرْزَاك يابسًا لا ينبت 

لآم حيبت [الكهف: 9] أي: ظننت لأأنَّ أضحَابَ الْكَهْف4 الغار في الجبل 
'#وَالوّقِيم# هو لوح من رصاصء وقيل: من حجر كتب فيه أسماء أصحاب الكهف 
وقصصهم. وسئل 5ة عنها «كانوا» في قصتهم لمن آيَاتنَا عجَبَاك''' ليس الأمر كذلك. 


إلى الثرى إلا متصف بصفاته؛ فالحمد وجب عل الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته وكلامه على 
عبذه» وأنطقه بمراده من کتابه. 

(1) ذكر سبحانه من بسط قدرته. وعظيم آياته وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب الكهف 
والرقيم من لبثهم في الكهف ثلاثمائة سنين وزيادة فإنهم في مراقد أنسناء وبساتين قدسناء 
غائبون فينا عن غيرناء فإن في سعة قدرتناء إنا نحن لو نشق وردة من بساتين غيبنا لمشامٌ 
العالمين» يهيمون في البوادي والقفار أبدّاء وما أظهرنا فيك من الآيات الكبرى أعجب من 
حالهم آلف مرةء وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن إيجاد كل موهوم ومعدوم. وقال 
الجنيد: لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم» حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام 
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« إذ أرى ية إل الكهف مال ربا ایتا من لك َه وم كنا 
من ارا سا © مما ع اانه ف الْكَهْف سنت عا © 
کم يت أ لق نت به ا بغ أمكا © ن تش عك يَأمُم 
الق ام تة امنا برهن ردك شى © دتتا عل رهت إا 
اموا ممالا را رب الوت والذرض ن دوا ن دُونده إلا قد ما إا 
سَطَطًا ) متلا وا ادرا ين ن ا لو پا عبوز 
۳ بي هَمَنْ أظلم مسن آفتری على آنه كبا () وَإذ لوهم وَمَا 
عبد ا آل ایا إل آلگھف ينشْر لک ریم من دحمو ويهو لكر مَنْ 

مرق ا () # وی ألشَّمْسَ إذَا طلعت رور و عن ههت دات آلْيَمِينِ 


م عر 


وَلِدَا غربت رم داك أَلشَمَالِ وهم ف قجوق ذلك مِنْ عايلتِ ي اله من 


x 


58 مهو سوردم 2او پچ e‏ 


یہد أنه قو المد وسن يضْدِلُ کن جد له. ولا مُرْشِدًا ن وس 


س کے رص سر ماس 


أنفَساظا وَهُمْ ولمم دات أليَمِينِ وات الال وكبهم بلي ٠‏ 
موم اع اس م ر َء عه 8 . 
بالوصِييِ لو أطلعت عَلهِمْ لولَيِتَ مِنْهُمْ فرارا وَلْمَلِتّتَ منم نمم ربا ا © 4 
[الكهف: .]١8- ٠١‏ 

طإذ أؤى الفغية4 [الكهف: 10] جمع: فتى وهو الشاب الكامل إلى الكَهف4 
خائفين من قومهم على إيمانهم لقَقَانُوا ربا آبَنَا مِنْ لَدُنْكَ)4 من عندك ظرَحْمَة4 هداية 
في الدين ورزقًاطوَمَيَنْ لَنَا مِنْ أفرنًا رَشَدّاكُ هداية. 


إلى المسجد الأقصى» وبلغ بك سدرة المنتهى؛ وكنت للقربى كقاب قوسين أو أدنى» ثم رددت 
عند انقضاء الليلة إلى مضجعكء وقال بعضهم: أصحاب الكهف كالنومى لا علم لهم بوقت. 
ولا زمان ولا معرفة بمحل» ولا مكان: أحياء موتى صرعى مفيقون: نومى منتيهون» لا إليهم 
سبيل» ولا لهم إلى غيرهم طريق؛ ورددت عليهم خلع الهيبة» وأظلهم بنور التعظيم؛ وأحدقت 
بهم حجب العظمة» واستناروا بنور العرش الكريم. 
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لفُسَرَبْنَا عَلَى آذانهم4 [الكهف: 11] إيمانهم «في الْكَهْف سِنِينَ عَدَدًا) 


معدودة. 

نم بعفتام) [الكهف: 12] من نومهم للتَخلّع4 علم مشاهدة أي الجزيين 
الطائفتين المختلفتين في مدتهم «أخضى»4 أحفظ طِلِمَا لَبِئُوا4 أقاموا في الكهف 
أمَدا4 غاية. 

وتن نفص علَيك نبامع4"' [الكهف: 13] خبرهم الح نهم فيد شبان 
«آمَنُوا برهم وَزِدْنَاهُعْ هُدَى4 إيمانًا وبصيرة لوَرَبَطْنَا4 شددنا طعَلَى قُلُوبِهِمْ4 بالصبر. 

طإِذْ قَاموا» [الكهف: 14] بين يدي ملكهم» وقد أمرهم بالسجود للأصنام 
قفاوا ربا رَبُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَنْ نَدعْوَ مِنْ دونه إلا قالوه؛ لأن قومهم كانوا 
يعبدون الأوثان ل«الَقَدْ قُلْمَا إِذَاكُ إذا دعونا غيره «شَطَطَاكَ أي: قولاً ذا شطط وهو 
لمر 

طهَؤُلَاءٍ قوْمُئًا» [الكهف: 15] أهل البلد ظانَّخَذُوا مِنْ دونه آلهة) هي 00 
«إلؤلا» هلا (ِيَأنُونَ عَلَيْهِمْ؛ على عبادتهم «بِسْلْطَانٍِ» بحجة «بين) ظاهر فمن 
ظَلَمْ ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَاك فزعم الشريك والولد لا أظلم منه. 

تقال يعضهم لبعض: وود اعتَرَتُمُوهم» [الكهف: 16] أي: قومهم 6 
جميع لما يَعْبْدُونَ إلا الله فلم يعتزلوه ظنَأَوُوا» روا ازا «إلى الْكَهْف ينشز 
كم يبسط طرَبْكُعْ مِنْ رَحْمَتَهِ يهئ يسهل لَك من أَمْرِكُم مِرقَقَا قرأ المدنيان 
وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء» والباقون بكسر الميم وفتح الفاء وهو ما يرتفق به. 

وتر الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ4 [الكهف: 17] قرأ ابن عامر ويعقوب بإسكان 
الزاي وتشديد الراء بلا ألفء والكوفيون بفتح الزاي مخففة وألف بعدها وتخفيف 
الراء» والباقون كذلك» ولكنهم يشددون الزاي؛ أي: يميل عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الَْمِين» 


(1) ليس شيء أطيب عند الحبيب من ذكر أحبائه لأحبائه» ذكر الحبيب الأولء ما الحبيب عند 
الحيي مظان ايحن ذكر: ققية فتيان ابح ومحر ةا ماكر ر عرف يتازل اليد 
والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بيداء شوقه وعشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه ومعرفته أي: أنا 
أحقق خبر أسرارهم لك؛ لتعرفهم أين تاهوا في مفاوز القيومية؛ وأ ين استغرقوا في بحار 
الديمومية؟ 
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جانبه #وَإِذا غَرَبَتْ تَقَرضَهُم4 : تتركهم تميل عنهم #ذات الشَمَال» فلا تصيبهم البتة 
وكان باب كهفهم يستقبل بنات نعش فلا تقع فيه الشمس هأوَهُمْ في فَجْوَة4 متسع 
#مِنْة» ينالهم برد الريح ونسيمها ذلك مِنْ آيَاتٍ الله من يهد الله فَهُوَ الْمُهْمَدِي وَمَنْ 
يُضْلِل فَلَنْ تجد لَه وَلِيَا مُرْشدًا# موصلاً للحق. 

#وَتَحْسَبْهُمْ © [الكهف: 18 ] تظنهم لو رأيتهم ْآيْقَاظَاك منتبهين لوهم رفوي" 
نيام» وكانوا مفتحين الأعين يتنفسون ولا يتكلمون هوَنْقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِين وَذَّاتَ 
الضَمَالِ» مرة للجنب الأيمن» ومرة للأيسر؛ لئلا يأكل الأرض لحومهم #وَكَأْبهُمْ بَاسط 
ذِرَاعَيه بالْوصِيد» موضع باب الكهف؛ وكانوا إذا انقلبوا انقلب وهو مثلهم نومًا ويقظة 
#لو اطْلَّغت يا محمد 4# 9عَلَيْهِمْ لَوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرازا# لما هم عليه من الهيبة 
وَلَمْلِئْتَ4 قرأ المدنيان وابن كثير بتشديد اللام؛ والباقون بتخفيفها؛ أي: امتلأت 
#مِنْهُمْ رُغْبَاك لفتح أعينهم وتحركهم» أو لكثرة شعرهم وطول أظفارهم» أو لوحشة 
المكان» ومنعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. 


57 س مسح وم رر سم کد ەو ۴ قا سء e‏ ويه 
الف ۴ 
وحكنالك E‏ لوا ينهم مهم ڪم لبتم 
ا ال 3 ساس ص م ل له 


الوا ليشا يوما أو بعص 16 ر e‏ كا امت 
پورقگم هذه إل المديتة فلبنظر 2 ارگ طَمَاما يڪم بر 


ATO A SY 


عه و 


يُِيدُوصكُمْ في يهم وکن یځو إا أب o‏ 


لاني الآبه إغارة إلى بعال a ans‏ صبورة a‏ > فمن نظر إليهم ممن هو مثلهم 
في الغفلة عن الله تعالى يراهم متيقّظين» ومن : نظر إليهم من أهل المكاشفة والمشاهدة؛ يراهم 
نائمين» فان الاعتبار بحال الباطن لا بحال الظاهرء وإمّا إلى حال أهل اليقظةء فإنهم لا إحساس 
لهم بما يتعلّق بعالم الملك؛ لفنائهم عنهء وبقائهم بالله» والباقي بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى: 
والجاهل المحجوب يظن أنهم منغمسون في الحس» وأنهم مشتركون معه في ذلك» وليس الأمر 
كذلك بل فرق كثير بين من حضر مع الحق في كل حاله» وبين من غفل عنه في كل حاله» أو في 
بعض حاله» فمن حضر مع الحق» يشم منه رائحة المسك في صورة الدَّم كدم الشهداء» ومن لم 
يكن كذلك» كان صورته ومضاء دمًا. 
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م گە 
ال رصا 2 ر رو ر ووو أ ~2 


رسب بب فيها إذ يشلزعون بينهم أمرهم 
کی تن ت ت بوذ ا لت علو ع مره ّدب 
0 مَجدًا © سلون ىة رابعهر لبه وشوو يي سَاوِسُهُمْ 


سوسس عط مشر اه سے ےھ 01 


لبهم رجا يالعيب ويفولوت سبَعَة سبع وئام حكَليُم قل رق أ م يعِدّتهِم ما 


0 سر 


ل َعَلْمَهُمْ إلا یڑ قلا فار فیح إلا مل طهر علا مَنتَدْتِ فيهم مَنْهُمْ e‏ 2 
59 ولا قوی لِمَأَنْءِ لی امل دلت عَذَا (5) 4# [الكهف: ۱۹ - .]۲١‏ 
وَوَكَذْلِكَ» || لكهف: 19] كما أنمتاهم و حفظناهم لِبَعَشْنَاهُمْ4 من النوم 
«لِيَتَسَاءَلُوا بيهم يسأل , بعضهم بعضًا ظقَالُ قَائلُ مِنْهُمْ4 هو رأسهم «كم لَبنكُمْ قَالُوا 
لَبِثْنَا لينا يما لأنهم دخلوا | لكهف غدوة وانتهوا عشيةء ثم نظروا وقد بقيت من الشم 
بقية فقالوا: #أؤ بَعض يَؤم# فلما نظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر 
من يوم فعند ذلك ظقَالُوا رَبْكُم أَعْلَمْ بمَا لَبِنْتُمْ فَاِعنُوا أحَدَكُمْ بوَرِقِكُم» بإسكان الراء 
لأبي عمرو وحمزة وخلف وأبي بكر وروح والباقون بكسرها وهي الفضة ضربت أم 
لا؟ ظهَذِه إلى الْمَدِيئَةِ قيل: هي طرسوس بفتح الراء طفَلْيَنَظْرْ أيْهَا أزكى4 أجل 


x 


ظطَعَاماك أو أرخص. 

فيكم برزق4 [الكهف: 20] قوت تأكلونه «بنه وَلْيَعلطّف بأن يكون في 
ستر وكتمان ولا يُشْعِرَنَّ4 يعلمن طبكُم أَحَذَاك من الناس إإِنّهُمْ» أي: أهل المدينة 
إن يَظْهَرُواك يغلبوا أو يطلعوا #عَلیكم زج جُمُوكم4 إلى أن تموتوا بالحجارة» أو 
المراد: الشتم أو القتل اؤ عيدوكم في مِلّبِهِمْ4 وهي الكفر ظوَلَنْ تُفْلِحُوا إذا4 إذا 
عدتم فيها «أبدا4. 

لوَكَذَلِكَُ [الكهف: 21] كما أخفيناهم وبعثناهم ظَأَعْتَرْنَاكُ اطلعنا ظِعَلَيهمْ 
ليَعْلَمُواكُ أي: قوم الملك الذي في القرية أن وغد الله4 بالبعث لحَقٌ» إذ القادر على 
إنامتهم المدة الطويلة بلا غذاء ثم إقامتهم قادر على بعث الموتى #وَأنَ السّاعَة لا رَيْبَ 
فيها إِذْ يَتَنَارَعُونَ بيهم أمْرَهُم » فيقول: المؤمنون بنينا مسجد عليهم؛ ويقول غيرهم: 
بنينا كنيسة ظفَقَالُوا انوا عَلَيِهِمْ بُنْيانًا) يسترهم رب بهم أَعْلَمْ بهم قَالَ الّذِينَ غَلَبُوا عَلَى 
أَمْرهغ4 أمر الفتية المؤمنون لخدن لنبنين هعَلَيْهمْ4 حولهم طمَشجدًا) للصلاة 
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فيه» وجعل على باب الكهف. 

«سَيفُو أونَ4 [الكهف: 22] أي: المتنازعون في عددهم وهم من نصارى نجران 
في زمن النبي # طِثَلَانَةٌ رَابعُهُمْ كَلْبَهُغْ4 قاله السيد من نجران وَيَقُولُونَ حَمْسَة 
سَادِسَْهُمْ كَلْبِهُمْ4 هو قول العاقب «رَجْمًا اليب قذفًا بالظن ظوَيَقُولُونَ سبعَة4 هو 
قول المسلمين وهو الأصح: إنه لم يعقب ظوَتَامِئُهُمْ كَلْبِهُمْ قُلْ رَبَي أَعْلَّمْ بِعِدَّبَهِمنْ4 
عددهم اما يَعْلّمُهُمْ إلا قَلِيلُ4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وأنا منهم كانوا 
سبعة فلا تُمَارٍ» تجادل طفِيهَغ إلا مِرَاءْ ظَاهِرًا» إلا بظاهر ما قصصنا عليك وَل 
تشتف في أهل الكهف «منْهُم 4 من أهل الكتاب «أحداك. 

«وَلَا تَقُولنّ لِشَيْءِ4 [الكهف: 23] لأجل شيء عزمت على فعله «إإِنّي فَاعِل 
ذَلِكَ غَذدَا؛ُ أراد به ما يستقبل من الزمان» وخص الغد لخصوص الواقعة؛ إذ سأله أهل 
مكة عن أهل الكهف فوعدهم بالجواب غدّاء ولم يقل: إن شاء الله فلبث الوحي أيامًا. 


0 


$ ِل أن هماه 2 ك وقل عسي أن - هين ري 


اقرب من هذا رسا ) ولوا في كهفهر َك او ا 

ف قلقلا وا لذ ی ری رت تيز بهد ا ار 
دونو من ون کو وک شر فى خکییہ احا ا وال ما ما ایی إِلّكَ من صاب 
ريك کک لا مدل كمه وکن يحَدَ من دونو ملا © وصور فك مع الذي 
يدعُوت رَيَّهُم بِالْمَدَذةَ والمشى يدون وجه ولا تعد عيتاك عن د 


2 A E م سرس‎ 


زِيمَدٌَ أ کن ل ا ج لق عن درا وأتبع هوه وكات أمره, 
ك من يکر ممن سه لبون ومن سه هكم إا مدنا 
للظلمينَ ثانا حاط يم 20 لن ستغيتوا ياوا بملو امهل یشوی 
الوجوه بش 00 وَسَءْتَ مُريَمَقَا ) © [الكهف: ۲٢‏ - ۲۹]. 

ثم نزلت هذه الآية و ان يَشَاءَ الله [الكهف: 24] أي: متلبسًا بالمشيئة بأن 
يقول: إن شاء الله ظوَاذْكُرُ رَبْكَ إِذّا نَسِيتَ4 التعليق بالمشيئة؛ أي: أذكرها معلقًا بها ما 
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دمت في المجلس أو مطلقًا وهو أقرب؛ إذ المراد التبرك ظوَقُلُ عَسَى أن يَهُدِينِي رَبّي 
ا لوو و خبر أهل الكهف من الدلالة على النبوة 
#رَشَدَا» وقد فعل الله تعالى EEE‏ ده لبثهم. 

فقال: طوَلْبِتُوا في كَهْفِهِمْ ثَلَاتَ ماثَةِ سِنِينَ4 [الكهف: 25] قرأ حمزة والكسائي 
وخلف بلا تنوين في ثلاثة مائة» والباقون به ظوَازُْدَادُوا بَسْعَا؛ قبل ذكره كذلك؛ لأن 
الثلاثمائة الشمسية تزيد تسعًا قمرية. 

فل الله أَغْلّمُ بِمَا لَبتُواك [الكهف: 26] في الكهف وهو ما تقدم ذكره؛ أي: إذا 
نازعوك فقل: الله أعلم لَه غْيِبُ الَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» علم ما غاب فيهما طأَبْصِرْ به) 
أي: بالله #وأشميغ4 به؛ يعني: ما أسمعه وما أبصره. والمراد: إن سمعه ليس كسمع 
غيره» ولا بصره كبصر غيره؛ إذ هو يدرك الخفي كالجلي لما لَهُمْ4 لأهل السماوات 
والأرض طن دونه مِنْ وَلِيِ» ناصر «ولا يُشْرِكُ) قرأ ابن عادر «ولا تشرك» 
بالخطاب والجزم» والباقون بالغيب والرفع في حُكْمِهِ أَحَذَاك من خلقه 

إوائل4 أقرأ لما أوجي إَيك) [الكهف: 27] يا محمد يد ین کاب رَيِكَ لا 
مُبَدّل لِكَلِمَاتِهِ» لا مغير للقرآن من الشرك وإلا فالله يبدلها بالنسخ وَلَنْ تَجدَ مِنْ 
دُونه4 من غيره طمُلْتَحَدَاكِ ملجأ أو مهربًا. 

«وَاضبز» [الكهف: 28] احبس طنَفْسَكَيُايا محمد يل ل مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ 
بالْعَدَاة4 أي: بكرة النهار لوَالْعَشِي) ما بعد الزوال إلى آخره ظيُرِيدُونَ وَجهَهُ4 ذاته 
لوَلَا غد تصرف وتجاوز لِعَيِنَاكَ عَنْهُمْ؛ُ عبر بهما عن صاحبهما ريد زِيئّة ة الْحَيَاة 
الدّنْيَاكُ من مجالسة الأغنياء والأشراف ولا تطغ من أَعْمْلْنَا فلب عَنْ ذِكْرِنَاكُ أي: 
جعلناه عنه غافلاً وهو: عيينة بن حصن» وقيل: أمية بن خلف قال للرسول الله 4# اجعل 
لنا مجلسًا خاصًا؛ إذ يؤذينا ما يحصل من روائ ئح الفقراء وأعراقهم ورثة ثيابهم وَاتَبَعَ 
هَوَاة4 خاطر نفسه في الشرك وكا مره فُرْطَاك هلاكًا. 

لوقل [الكهف: 29] يا محمد يك لعيينة وصحبه هذا القرآن ظَالْحَنٌ مِنْ 
َبَككُعْ4 فنحن نتبعه ونعمل به طفَمَنْ شَاءً فَليؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلَيكْفْرِ»4 هو تهديد لهم إن 
أَغْتَذنًا لِلظَالِمِينَ نَارَا أحَاط بهم بالكافرين «إشرادقها) هي الحجرة التي تحيط 
بالمسطاط 8وَإِنْ يَسْتَغِيئُوا4 من شدة العطش يُْمَاء ثُوا بِمَاءٍ كَالْمَهْلٍِ4 كعكر الزيت إذا 
قرب إليه سقطت فروة وجهه ظيَشْوِي» ينضج طالْوْجُوة4 من حرّه ينس الشْرَابُ» 
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هو وَسَاءَتٌ مُرْتَقَقَاك النار؛ أ مجتمعًا أو منزلا. 


4 2 4 


$ 9 اديت اموا 0 ألصَّلِحتٍ إن د ضيعم ا من ê‏ 
نلا (©) وک ج جِنّتُ عَدْنِ ری من ر م لز م فها مِنْ 00 


رر د 


رو 5 سا ف i‏ ر س 35 
الراب وحستت مرت 2 ٭ ٭ رترت کم بت ج ج کرجا لين ين 
- 0 0 جما ينما 2 e‏ 59 01 ءات اها ولد تير 
نه سیا وَج حلا ہر © وكات لَه تمر فقا لمحد وهو شاو أا 

4 2 رچ ام راص راص رص رر أنه 
0 َأ مق 0 سه 
4 م 2 وَمآ اة ٢‏ سے 2 و 2 ج م چ 
أن بيد هو أبدَا (50) وما أَظْن الكاعدٌ فَأيِمَةٌ وكين رید بک ر نَ لدد 
موک ےئ 0 ور د ر مه 
ا نها قبا © َل له صاجبهء وهو جاور أ کفرب الى حَلَقَكَ من 
م م 1 
راپ ثم من طق ثم سوک د © 4 [الكهف: ١‏ - /س]. 

0 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ إِنا لا نُضِيعُ آخْرَ مَنْ أَخْسَن عَمَلَا * أُولَتِكَ 
لَهُمْ جَنَّاتُ عَذنٍ4 [الكهف: 30 -31] إقامة ري مِنْ تَحْتِهم الْأنْهَارٌ يُحَلَوْنَ فيها 
مِنْ أسَاورَ مِنْ ذهب لكل واحدء كما قال سعيد بن جبير: سوار من ذهب» وآخر من 
فضة؛ وآخر من يواقيت ولؤلؤء جمع بين الذي هنا وفي سورة الإنسان يشون يابا 
خُضْرًا مِنْ شندس) وهو ما رق من الديباج هوَإِسْتَبِرَقِكُ ما غلظ منه» وهو بطائن لها 
كما في سورة الرحمن؛ لإرادة الجمع بين النوعين مْتَكبِينَ 4 خصه؛ لأنه جلوس 
الملوك لفيا عَلى الأرَائِكِ4 جمع أريكة وهي: السرر في الججال طنِعْمَ التَّوَابُ4 
الجزاء الجنة 9وَحَسْنَتُْ» الجنة ظمُرْتَفْقَاك مجلسًا ومقرًا. 

0 [الكهف: 32] 0 «لهم» E‏ 0 0 
المذكورتين وكان كافراء أو r Ss E‏ 
أبو سلمة زوج أ أم سلمة قبل رسول الله يه والآخر كافرًا وهو الأسود بن عبد الأسد 
لاجعلا لِأَحَدِهِمَا4ُ الكافر جَنَتَيْنِ؛ بستانين امن أغئَاب وَحَمَفْتَاهُمَاك أطفناهما من 


o 
اك‎ 
لت‎ 
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جوانبهما بحل وَجَعَلْنا بينَهُما» بين الجنتين لزَرْعَا» فلم يكن بينهما موضع خرب. 

طكتا الْجََتَينِ آتث# [الكهف: 33] أعطت لَأكُلَيَا4 ثمرها تامًا لولم تلم 
تنقص لمل شَيئًا وَفْجُزنًا# شققنا «(خلالهُما» وسطهما «نَهرا). 

لطوَكَان لَه4 [الكهف: 34] أي: لصاحب البستان نمز قرأه أبو جعفر وعاصم 
وروح» «فأحيط بثَّمَره» بفتح المثلثة والميم» جمع: ثمرة وافقهم رويس في الأول وقراً 
أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميمء وأراد الأموال الكثيرة «فَقَال) الكافر ظلِصَاحبه» 
المؤمن «وَهُوَ يُحَاوِرُه4 يفاخره آنا اتر منك مَالَا وَأعَر تما4 حشمًا. 

وَدَخَلَ؛ [الكهف: 35] الكافر #جَنَتَ؟ أحذ بيد أخيه المسلم ليريه ما فيها 
وُو ظَالِمُ ِنَفْسِهِ» بالكفر طقال الكافر لما أَظْنُ أَنْ تبيد4 تفنى وتهلك هَذِهٍ أَبَدَا4ُ 
أي: ما بقي الدهر لما راقه من حسنها وأعجبه من زهرتها. 

وما أَظُّنٌ السَاعَةَ قَائِمَةٌ [الكهف: 36] كائنة ظوَلَيْنْ رُدِدْتُ»4 على سبيل 
الفرض إلى ري لَأَجِدَنٌَ خَيْرًا مها قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر: «خيرًا منهما» 
بميم بعد الهاء على التثنية» وكذلك هو في مصاحفهمء والباقون على الإفراد بإسقاطها؛ 
أي: من الجنة التي دخلها #مُنْظَلبَاك مرجعًا. 

قال لَه صاحبة# [الكهف: 37] المسلم لوَهُوَ يُحَاوِرُهُ4 يجاوبه ظأكَفَرْتَ4 
استفهام إنكار الذي خَلَقَكَ من تراب إذ آدم منه لثم من طفة4 مني ظثْمَ سَوَاكَ4 
عدّلك رجلا بشرًا سويًا ذكرًا. 

ل لکنا هو اه ری ولا أشرك بر اعدا (9) وولا إذ حلت جَنَدكَ 


قُلَتَ ما سا أَمّهُ لا فر إِلّا باه إن تَرَنٍ أنأ َل منك مالا ووا ©) فعسى 


رق أن بوس حيرا ا 2 


e‏ ا © تأي 


عي 31 سس وله كت ل رسد 1 ع 4 روو 2 r‏ 
3 له چ چ سم کد ت 2 مم مس 4“ 2 
وو © کک له ن آله وما كا ی © 


م 


مالک ويه د المي هو حي با وير عقب © واضرب َم ل لين 
گل أَوَلَهُ مِنَّ المي اننا يه- u‏ لأر اصح هَثِيمًا درو ليح 
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وکان آمل عل کل سن متم ا 4 [الكهف: 6-۳۸[ 

e‏ لأبي جعفر وابن ¿ عامر ورويسء والباقون بغير 
ألف ولا خلاف في الوقف بألف» وأصله: لكن أنا. 

«هُو4 [الكهف: 38] أي: ضمير الشأن» قولي: الله ري وَلَا شرك برتي 
أَحَدَا4. 

ولوا [الكهف: 39] هلا «إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ4ُ عند إعجابك بها لاما 
شاءَ الله أي: الأمر ماشاء الله أو أي شيء شاء الله كان لا قُوَةَ إلا بالله4 وفي 
الحديث: «من أعطي خيرًا من أهل أو مال فيقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
لم ير فيه مكروهًا»''' ظطإِنْ تَرَنِ آنا أَقَلّ منك مالا وَوَلَدَا. 

عى رَبِي أن يُؤْبِينِ خَيرًا مِنْ جَنّيك4 [الكهف: 40] في الآخرة لوَيُزسل 
عَلَهَا4 جنتك طشان صواعق من الشماء قأضبح صميدًا4 أرضًا جرا رلا لا 
نبات فيها. 

أو يم يُضْبحَ مَاؤْهَا غُوْرَاك [الكهف: 41] غائرًا منقطعًا لا تناله دلاء ولا أيدي 
3 للماء #طَلَبَاكُ أي: إن طلبته لم تجده فحقق الله رجاءه بقوله: 
#وأجيط بِقَمَرِهِ4 [الكهف: 42] أي: أحاط العذاب بثمر جنته فاحترقت بالنار وغار 
ماؤها هفَأضبَحَ» الكافر طلقَّبُ كَمَيه4 ظهرًا لبطن ويصفق على واحدة بالأخرى من 
شدة الندم على ما أف فِيهَا» من المال الذي ورثه وهي خَاوِيَة4 ساقطة ظعَلَى 
عُرُوشِهَاك سقوفها بأن سقطت أولاً كما مر ويول يا يني لَم اشر برتي أَحَدَا4. 

لولم تكن» [الكهف: 43] قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء من أسفل في 
أوله؛ والباقون بالتاء من فوق لَه فَِة4 جماعة ظيَنْصْرُوئَهُ مِنْ دون الله وَمَا كَانَ 
مُنْتَصِرَاكُ بنفسه عند هلاكها. 

طهُتَالِكَ الْوَلَايَة4 [الكهف: 44] المشار إليه وقت الهلاكء أو يوم القيامة لله 
ح4 قرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف والباقون بالجر ظطمُوَ» أي: الله خير واا 


(1) ذكره حقى فى «تفسیره» (365/7). 
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من ثواب غيره أو أثاب لوَخَيْرُ عُقَبَاك عاقبة. 
«وَاضرب لَهُمْ4 [الكهف: 45] أي: الكفار أو للناس طمَئَلَ الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا كَمَاءِ 
نراه مِنَ السَمَاءِ فَاحْتَلَط به أي: بالماء اث الْأَرْضٍ» امتزج به فحسن طفَأضبح4 
صار عن قرب «هَشيمًا» يابسا تفرقت أجزاؤه طتَذْرُوهُ» تفرقه وتنسفه هالرَيَاحُ4 في 
كل مكان ظوَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ مُقْتَدِرَاكُ قادرًاء المعنى شبه الدنيا بنبات حسن 
فيبس فتكسر ففرّقته الرياح. 
لْمَالُ ولش زه الحيزة لدا وليت للحت ڪر عند ديک 


r erer 020‏ وو 


ا" مع علوم لصيو رج ساك 
وبا وخی آملا (5) وَيَوم شير لَيْبَالَ وبري الْأرض ارده رتهم فل نايز 


0 وَعْرِصُوا عل رَيْكَ صقا لَقَدَ نشوا كا لفت م 
حمل لكر مَوْعِدَا © وض الك ا اشر ند مُسْفِقِينَ مما 
ر ر 242 e‏ ع يي 


فيه ولون نويلننا مال هدا ألكحتب 3 اد صغيرة ولا 2 ه ل 
ما عمِلُوا اضرا ولا يك ربک لا ر وَإِذْ فلا لِلْمَليِكَدٍ 


ع 


٠. 


حصا وَوَبَدُوا مَا 


Tr‏ أ سر سل سل ص رسيم # ~~ .> ص م عات حي ل و 

ا سجدوا لادم سجدوأ | إلا إبلیس کن من مِنَ الجن ففسق عن ا ريدج افك تغدريه 
چ كي ا و چ مع 6 5 
وذريتهم أؤليآء من دوف وَهُمْ < عدو ینس المي بدلا 0 4 [الكهف: 
60-5 ]. 


هالْمَالَُ وَالْبَئُونَ زِيئةُ الْحَيَاة الدَنْيَاكُ [الكهف: 46] وليست من زينة الآخرة 
لوَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ»4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وزاد بعض 
الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله حير عِنْدَ رَبك تَوَابَا خير ملا يأمله الشخص 
ويرجوه. 

«وَ) [الكهف: 47] اذكر يوم نُسَيِرْ الْجِبَالَ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بضم التاء من فوق وفتح الياء من أسفل» ؛ والباقون aE‏ بدل التاء وكسر الياءء والجبال 
نصب من مكانها إلى مكان آخر فتصير ظِهَبَاء مثا [الواقعة: 6] طوَتَرَى الأزض 
بَارِزَة» ظاهرة بلا شجر ولا جبل ولا بناء وَحَسَرْنَاهُمْ4 أي: الناس جميعًا إلى 
الت 


272 سورة الكبف 

«قَلم تُعَادز4 [الكهف: 48] نترك «مِنْهُمْ عدا وَعْرِضُوا عَلَّى رَبَكَ ضمًا4 
مصطفين كلامه صمًا أو قيامًا ويقال لهم: لالَقَدْ جِنُْمُونَا4 فرادى بلا مال؛ وبلا أهل 
كما خَلْفْئَاكُمْ أل مَرْوك حفاة عراة غرلاً» ويقال لمنكري البعث: بل رَعَمْتْمْ أَلَْ 

لوَوْضِع الْكِتَابُ»ك [الكهف: 49] كتاب أعمال العباد في أيمان الناس وشمائلهم 
لقْتَرَى الْمُجْرِمِينَ» الكافرين «مُشْفِقِينَ» خائفين وجلين مما فِيهِ4 من أعمالهم 
القبيحة لوَيَقُولُونَ4 إذا عاينوا ما فيه من الخبائث التي فعلوها فيا وَيْلَتَنَا؛ُ هلكتنا ظمَالٍ 
هَذًا الكتاب لا يُغَادِرُ4 يدرك «صَغِيرة ولا كير من ذنوبهم إلا أخضامًا»4 ضبطها 
وحفظها تسج ]هن ذلك وو عدوا فنا عي غا مثبنًا في كتابهم #وَلَا يَظْلِمْ 
رَبّكَ أحْدًا) فلا يعاقبه بلا ذنب» و 

لود قُلنَا لِلْمَلائكة اسَجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إلا إِنلِيس كان مِنَ الْجِنّ» [الكهف: 
0] إِمّا على ظاهره» أو من نوع من الملائكة يقال لهم ذلك وهو الأصح ففق عَنْ 
أمر رَبَو» فلم يسجد وِأقْتَتَخِدُوتَّة4 خطاب توبيخ» والهاء لإبليس (وَدُرَيئَهُ أؤلياء) 
أنصار أو أودّاء «مِن دُونِي وَمُمْ لَكُمْ عَدُوٌ4 أعداء بف لِلظَالِمِينَ بدلا عن الله إبليس 
ودريته. 


e‏ وما كت 


Aer 4 4 2‏ مر سه حر مو 1 


8 و 5 2 2 رور ا 2 اه حاءىّ 
ر ص و 


تیا 2 ق ر 250 نر كذ ا ا آم مووا 


صو ي و ص س سے 
وَل جوا عا ترا © ٤‏ © لق تتا ن کت شرت ایی ين سل مته 
ات لانن ڪر شیو جدلا ل وما مع الاس أن يمرا إذ جَاءَهُمْ الهُدئ 
ويتغفروا رَيّهُمَ إل أن تنيع سك الأولِينَ أو يأنهم لْعَدَابُ بلا ل 4 


[الكهف: 01 - 0 

«ما أَشْهَدْ © [الكهف: 1] آي: أحضرت إبليس ولا ذريته «خَلق المَمَاوَاتِ 
وَالأْضٍ وَلَا 5 نيهم فلم أحضر بعضهم خلق بعض وما كُنْتُ مُعَجِدَ 
الْمُضِلَينَ4 الشياطين عَضَدَاك أنصارًا قرأأبو جعفر: «ما أشهدناهم» والباقون بالتاء 
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ضمير المتكلم؛ وقرأ أبو جعفر: «وما كنت» بفتح التاء؛ أي: لا تعتضد بالشياطين يا 
محمدء وانفرد الهادي عن الهاشمي عن ابن حماز بمثل قراءة أبي جعفر. 

©وَيَوْمَ يَقُولُ [الكهف: 2 5] الله للكفار بواسطة الملائكة بالياء في أوله لحمزة 
والباقون بالنون نَادُوا شركاقي الأوثان الَذِينَ زَعَمْتُمْ4 أنهم شركائي يشفعوا لكم 
بزعمكم لفَدَعَوْهْغْ» استغاثوا بهم فلم يَسْتَحِيبُوا لهم لم يجيبوهم ولم ينصروهم 
لوَجَعَلْنَا هم4 بين الأصنام وعابديها «مَؤبقًا# مهلكا قيل: وهو واد في جهنم ِ 

#وَرأى الْمُجْرِمُونَ؛ُ [الكهف: 53] المشركون #النَارَ فَظَنُواك علموا فَأَنْهُمْ 
مُوَاقَعُوهَا؛ك داخلوها ولم يَجدُوا عَنْهَا مَضْرِفَاكُ معدلا 

ولذ صَرَفْتَاكُ [الكهف: 54] بنا «فِي هذا الْمُْآن لِلتايس4 مثلاً ن4 جنس 
لكل مَل ليتذكر أو يتعظوا طوَكَانَ الإنْسَانُ» الكافر #أككر شَيْءٍ جَدَلًا» خصومًا؛ 
أي: هذا شأئه» والمعنى: وكان جدل الإنسان أكثر شيء كائن فيه. - 

#وَمَا مَنَعَ الئاس [الكهف: 55] كفار مكة أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْمُدَى؛: 
القرآن والرسول 3 فوَيَسْتَغْفِوُوا رَبَهُمْ) يتوبوا إليه إلا أن تَأتَهُمْ سن الْأَوَلِينَ4 في 
العذاب والإهلاك لعدم إيمانهم» والمراد: سنتنا فيهم أو يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلا قرأ أبو 
جعفر والكوفيون بضم القاف والباء؛ والباقون بكسر القاف وفتح الباءء والأول جمع 
قبيل؛ أي: أصناف العذاب» والثاني من المعاينة وقد أتاهم يوم بدر. 


502 ۾ 50 ص وى س د سا 0 ې ص رر . رع مو م م د 9 
3 وما نرسيل المرسلينَ إلا مسري وَمَذِرن ويل الي مكدرو 


سے 
7 ھر سے مرد یہ سر م 
0# ا ۰ 


لل دحوأ ب لی وأضَدُوَأ ملكت وما اروا هر (2) ون لد مسن کر 
موہ وق لبهم وف وإن تھ لی الهُدَئ لی يدوأ إا بدا ا وريْكَ 
لتر ُو َة لو يدهم يما حكسَوأ جل هم العڌاب بل لهم وڈ 
ن يجدُوا من ونو مؤيلا © ويلك الفرت هككهم كما طا وَعَمَكا 


ِمَهَلِكهم وعدا © ولذ ق موی لقت لآ أب حى أب مَجَمَمَ 
اتن أز مى حا (2) € الكيف: ده - .]٠٠‏ 
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«وَمَا تُرسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَضَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَمّرُوا بالْبَاطِلٍ 
لِينْحِضُوا به [الكهف: 56 ] يبطلوا بجدالهم «الْحَنٌّ» القرآن وذلك قولهم أبعت الله 
بَشَراً رولا [الإسراء: 94] «وَثَالُوا ولا تز هذا الفُرآن عَلَى رَجْلٍ من الزيتينٍ 
عظيم [الزخرف: 1] ونحوه طوَانَخَدُوا آياتي) القرآن وما آنذروا» به لم هروا 
استهزاء ومن أَظْلَّمْ مِمَنْ ذُكَرَ بآټات ره قًأغْرض) تولى طعَنْهَاكِ فلم يؤمن بها 
#وَنّسِيِ ما قَدَّمَتْ يدا ما عمله من الذنوب في الدنيا؛ أي لا أظلم منه. 

إا جَعَلْا عَلَى قُلُوبِهِمْ أ4 [الكهف: 57] أغطية أن يَفْقَهُوهُ4 لثلا يفقهوا 
القرآن #وَفِي آذانهخ وَقْرَاِ صممًا وثقلاً عن سماع الحق سماع انتفاع طون تَذْعْهُمْ © 
يا محمد 5 إلى الْهُدَىي الإيمان هفَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَاكُ أي: إذا دعوتهم «أبَدّابهِ هو في 
بوم حلم ا إيمانهم: 

طوَرَبُكَ الْعَفُورُ ذُو الوَحْمَة» [الكهف: 58] النعمة على الناس بتأخير العذاب في 
حق الكفار وتعجيل الرحمة للمؤمنين ل يُؤاخذهُم يعاقب الكفار في الدنيا لما 
كَسَبُواك فعلوا من الذنوب طالَعَجَلَ لَهُمْ الْحَذَابَ4 فيها َل لَهُمْ مَؤعد4 هو يوم القيامة 

لِوَتَلْكَ الْقُرى4 [الكهف: 59] كقوم نوح طأهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُواكُ كفروا 
لوَجَعَلْنًا لِمَهلكهم4 قرأه عاصم هنا وَظمَهْلِكَ4 [النمل: 49] أوله في النمل بفتح 
الميم؛ أي: إهلاكهم؛ والباقون بضمها؛ أي: هلاكهم؛ وروى حفص بكسر اللام فيهما؛ 
أي: لوقت هلاكهم؛ والباقون بالفتح وهو بمعنى إهلاكهم 8مَوْعِدَا؟ هو يوم القيامة. 

لوَإِذْ قال مُوسَى4 [الكهف: 60] ابن عمران ات للِفْتَاةُ4 يوشع بن نون وكان 
يخدمه ويأخذ منه العلم «لا أنرح4 لا أزال أسير «حَتَّى بلع مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن 4 لتقي 

بحر الروم وفارس مما يلي الشرق المكان لعاف الله وهل هو طنجة أو إفريقية؟ 
قولان» ااي لأبي بن كعب أو آمضي) أمشي فا4 زمئًا طويلا. 


(1) اعلم أن في قوله: ظوَإِذْ قَالُ مُوسى...) [الكهف: 60] إشارات: منها: أن شرط المسافر أن يطلب 
الرفيق» ثم يأخذ الطريق. 
ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميرّاء والثاني مأمورًا له ومتابعًا. 
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و موس رار 


$ مَل فَلَنَا بلغا بلغا يحَممَ بدنِهِمَا شما يا حوتهما فأتحذ سي في ار سا (0) 


ira rd 


کا جار ل لتت عا تات لقند تا من سَقَرن كنَا کا (2) ا 


ّت إذ أويتَآ إلى لصخ إن يث ألمت وما أنسَنية إلا الجن أن 261 


واد سیک في ار ب © قَالَ گك مكنا بخ ربدا عل ءارجا صا 


ص صم یک ا ماس ر 


فوجدا عبدا م عاونا ءانيته رحمه من عِنْدِئًا عل من نما 
() قال لہ موسئ هَل أَتَبِعَكَ عل أن تُمَلْمَنِ يما عُلَمَتَ رشا © قال نك 
سط می صا سي © 6 [لكيف: ۱ - ۷[ 

TTS‏ 61 ئ بين البحرين #نسيًا حُوتَهُمَا» هو 
حوت في مكتل كان معهماء والقصة أن موسى 2 كل قام خطيبًا في بني إسرائيل فشكل 
أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى إليه أن لي عبد 
بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتًا 
فتحمله في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثمْ فأخذ حونًا فجعله في مكتل؛ ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء 
واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر ظفَائَخَذَ سَبِيلّهُ في التبخر 
ربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة #قال 
لِمَئَاهُ آنا غَذدَاءَنًا...4 [الكهف: 62] إلى قوله 8...عَجبَا4 [الكهف: 63] قال: وكان 
للحوت سربًا ولموسى وفتاه عجبًا إلى آخره وفيه فلم يجد موسى النصب حتى جاوز 
المكان الذي أمر به والناسي للحوت يوشع» وموسى اف إنما نسي تذكيره «فائَحد4 


ومنها: أن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون الرفيق واقمًا على 
أحواله؛ فإن كان موافقًا يرافقه في ذلك. ومنها: أن من شرط الطالب الصادق أن تكون نيته في 
طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به» وإلا سيكون بقية عمره طالبًا له فإن 
طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 


276 اک 
الحوت سيل طريقه في الْبَخْرِ سَرَبًا» سلكا مثل الطاق. 

«فْلَّمًا جَاوَرَاكُ [الكهف: 62] ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء في اليوم 
الثاني #قال لِفْمَاُ آبَنا عَدَاءَنا» وهو ما يؤكل أول النهار قد لَقِينَا مِنْ سَفُرنًا هَذَا نَصَبَاكُ 

فلما لقَالَ4 [الكهف: 63] له ذلك تذكر يوشع قال: «أرَآَئْتَ» تنبه ؤإِذْ أوَيِا 
إلى الصَخْرَةِ» في المكان السابق لنا ظقَإِبّي نَسِيتٌ الْحُوتَ وما أَنْسَانِيه إلا الشَّتِطَانُ أَنْ 
أَذْكْرَة)4 أي: واي ذكره #وَانَخَذَّهُ يوشع سيل أي: الحوت #في البخر عَجَبَا© أو 
اتخذ الحوت سبيله في البحر شينًا بتعجب منه. 

#قال» [الكهف: 64] موسى «ذَلِكَ؛ُ أي: فقد الحوت ما كُنَا تَبِ» نطلب فإنه 
علامة لنا على وجود ما نطلبه طقَاْئَدَاكُ رجعا ظعَلَى آثارهما قُصَضَابَ أي: رجعا 
يقصان الأثر فجاء الصخرة. 

افْوَجَدَا عَبِدًا من عِبَادِنَاك [الكهف: 65] هو الخضر ©آتَينَاهُ رَحْمَة» نبوة وقيل 
ولاية فقط من عِنْدِنَا وَعَلَمَْاهُ من لَدُنَاك من قبلنا لعِلْمَاكُ عظيمًا. 

قال لَه مُوسى هَل أَبعْكَ عَلَى أن تُعَلَّمَنَ مما عُلَمْتَ رُشْذَاك''' [الكهف: 66] 
أي: صوابًاء وقرأ البصريان: «رشدًا» بفتح الراء والشين» والباقون بضم الراء وإسكان 
الشين» وورد أنه قال له: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من 
علم الله علمك الله لا أعلمه. 

طقال [الكهف: 67] الخضر «َِإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبرَاك. 


(1) فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ظقَالٌ لَه مُوسى هَل أنَبحْك4 هذا سؤال الملاطف» والمخاطب 
المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتفق لك ويخف عليك؟ وهذا كما في الحديث: 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله #4 يتوضاً؟ وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله 
تعالى: هَل يَسْتَطِيمٌ رَبّكَ أن يرل عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مَنَ السَمَاءِك. 
الثانية: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب» ولا يظن أن في 
تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه 
المفضولء والفضل لمن فضله الله فالخضر إن كان وليا فموسى أفضل منه» لانه نبي والنبي 
أفضل من الولي؛ وإن كان نبيًا فموسى فضله بالرسالةء والله أعلم» وَؤرْشْدَا» مفعول ثان ب 
تعَلْمنِ». 


ر 2 كه صم عي كر 2 ا سے 
مایا ول أنيى لك آنا © كل کن تی 6 َف عن ىء حَقَح 
کک من کا © الَا سی إا رکا في التّضِِنَة حَرَمَها َال قب فرق 
اها لَقَد تت سیا إِميًا ا قَالَ الہ قل إت کن سطع مى صب 9 
قال لا لذن ہا نیٹ ولا یقن من ای غت ) فََظَلَمَا حى إا ل 
لما مھ قال فتلت تفا رکه غير نين لَقَدْ جت سیا نکر ا چ قال ار 

قل لك إِنَّكَ لن شطع مم صَبا ا قال إن سالك عن مىم بعَدَهَا فلا 
a‏ 4 -كل]. 

«#قَال» [الكهف: 69] موسى للخضر «اسَتَجِدُنِي 0 شَاءَ الله صَابرًا وَلَا أغصي 
وغير عاص لَك أفرَا» مما تأمرتى بهء“قيد بالمشيغة؛ لأن الكامل لا يركن إلى الوثوق 
بالنفس. 

طقال [الكهف: 70] الخضر لموسى 8فَإِنِ اتَبعْيَنِي ښي فلا تسألبي» قرأ المدنيان 
واد 30 1 1[ [ 11711311711 
واختلف عن ابن ذكوان في حذف يا أيها في الحالينء > والباقون بإثباتها فيهما #عَنْ 
شَيْءِ © أعلمه مما تنکره احَنّى أخدثٌ 01 مه ذكْرًا» أي: بدا بذكره فأبين لك شأئه, 
وقيل موسى الشرط رعاية لأدب التعلم مع العالم لا لتجويز منكر عنده. 

#فَانْطَلََا» [الكهف: 71] يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانها فوجدا 
سفينة فركباها وعرف أهلها الخضر فحملوهما بلا أجرة» ثم كان من أمرهما ما ذكره الله 
كك بقوله: #حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي | لسَّفِيئَة4 التي وجداها لإخرقها4 الخضر فاقتلع لوحًا أو 
«أَحَرَقَْهَا لِمُْرِقَ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ليغرق» بالياء من أسفل مفتوحة وفتح 
م نت مها قرام عند لان يدانم بعلا 
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إقال4 [الكهة :: 72] الخضر لموسى ألم آقُل إِنْكَ لَنْ تَشتَطيع مي صبرًا4 

قال لا تُوَاخَذْنِي بِمَا نَسِيتُ4 [الكهف: 3 أي: غفلت عن التسليم لك قال 
: «کانت الأولى مسن موسى نسيانًا»” “ طول ُرْهِقَنِي 4 تكلفني لمن أفري عُسْرًَا4 
مشقة في صحبتي لك؛ أي: عاملني بالرفق واللين فيهاء ثم خرجا من السفينة. 

لفَانْطَلَقَا [الكهف: 74] يمشيان هحَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلَامَاك لم يبلغ البلوغ يلعب 
مع الغلمان وضيء الوجه. وكان أحسنهم طفَمَعَلَهُ4 باقتلاع رأسه أو ذبحه بالسكين 
مضطجعًا أو ضرب رأسه بالجدارء وكان يؤذي أبويه وطبع كافرًاء فلا يؤمن البتة طقال4 
موسى للخضر طلأْقَتَلْتَ نَمْسَا زَكِيّة4 قرأه الكوفيون وابن ن عامر وروح: : «زكية» بلا ألف 
وتشديد الياءء والباقون بالألف والتخفيف؛ أي: : طاهرة لم تذنب لبِغَبر نف أي: لم 
يقتل نفسًا فلم يجب عليه قتل لالْقَدْ جفْتَ شََيِنَا ُكْرَاك منكرًا. 

طقَالَ4 الكهف: 75] الخضر لموسى ألم أل لَك نُك لَنْ تنعط مَعِيَ 

لقَالَ4 [الكهف: 76] موسى للخضر إن سالك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها) أي: بعد 
هذه المسألة فلا تصاجبني) انفرد هبة الله في بعض طرقه عن روح بفتح التاء وإسكان 
الصاد وفتح الخاء؛ أي: لا تتركني اتبعك قد بَلَفْتَ من لذبي عُذْرَاك قرأ المدنيان: «من 
لدني» بضم الدال وتخفيف النونء واختلف عنه في ضم الدال» والجمهور على 
إشمامها الضمة» يعنون الروم» ويدرك بالسمع» والأول بالبصرء والباقون بضم الدال 
وتشديد النون فيهاء ومثل ذلك حكى: (افي» من؛ وعن» والمعنى: قد اعتذرت فيما بيني 
وبينك؛ لأنك حذرتني وقد اتضح لك العذر في مفارقتي. 

« طلقا عى إا أي مل ية أستَظمما أَمْلَهَا مََبََا أن يشوم 
دا فيا جِدَاًا برد أن يَنقضّ اقام َل أو سِنْتَ لَتَمَذْتَ عدو أ 0 
قال هلدا رای يبن وينيك ساأتشک اويل ا ما WW‏ ما 
لتَّفِنةُ کات لمسكين يعمو فى البخر ردت أن بها ون ولمم مك يَأحْدُ 


(1) رواه البخاري (88/12)؛ ومسلم (454/15). 
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ر 0 لم نكن يراد مُؤمتين يتا أن َجِمَهُمَا لفيا 


م ليا 0 م َه رکوہ EF‏ ا ا وان 
كل کان 7 اه تمن فق المدة وكرت ص كت لَهما ان رهما 
000 أ بلا الذهنا تقض ڪا هما يَْمَدٌ من ريك وما 
قعل ع کک ذلك لول ما لر شطع َه صا (8) ونك عن ذى 


و ساتلوا یکم ب مَنْهُ ر 7 & [الكيف: ۷۷ - ۸۳]. 

«فَانْطّلَمًّا حَتّى إِذَا تيا آهل قَرْيَةَ4 هي أنطاكية قاله ابن عباس «اشتطعما أَمْلْهَا4ُ 
ائ طب منهم الضيافة: ٍ 

«فأبَؤا# [الكهف: 77] امتنعوا أنْ يُضَيَمُوهُمَا فَوَجَذَاكُ فورًا فِيهًا جذارًا) 
مائلاًء قيل: ارتفاعه مائة ذراع ري4 يقرب أن يَنْقَضَ؛ يسقط طفَأقَامَهُ4 مسح 
الخضر الجدار بيده فاستقام #قال» موسى للخضر لو شفْت لَانّخَذْتَ؛ُ قرأ البصريان 
وابن كثير: «لتخذت» بضم التاء وكسر الخاء بلا ألف وصل» والباقون بتشديد التاء 
وفتح الخاء مع ألف وصل ؤَعَلَّيْهِ4 أي: على عملك ظأَجْرَاكُ جعلا لنأكل به؛ إذلم 
يطعسؤيا: 

#قَال4 [الكهف: 78] الخضر لموسى عند ذلك «هَدًا فراق بيني وَبَينك) أي: 
وقت فراق بيني وبينك سابك أخبر قبل فراقي لك #بتأويلٍ ما لم تُشتطِغ عَلَيِه 

0 السفيئَة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4”' [الكهف: 79] دمم و د مي ة زمنی: 
البخر4 الج اام لو د كاده اا 4 ذات 


عيب #وَكَانَ وَرَاءَهُمْ4 أمامهم في ذهابهم وخلفهم في رجوعهم 8مَلِكٌُ»4 كافر يقال له 
هُدَدُ بن بده ظِيَأَحْذْ كُلّ سَفيئة4 صالحة لغَضْبًا4. 


ر أي: شقا لا يقدرون على مدافعة الظلمة» فسماهم مساکین؛ لذلهم وضعفهم» ومنه قوله ع 
«اللهُمْ أخيني مشكيًاء وأمثني مشكينًاء واخْشُزني في زُمرةٍ المَسَاكِينِ» فلم يُرد مسكنة الفقرء 
وإنما أراد التواضع والخضوع» أي: احشرني مخبئًا متواضعًاء غير جبار ولا متكبر. 
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طوَأمًا الْعُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤمتين فُحُشيتا» [الكهف: 80] علمنا أن يُرْعِقَهُمَاكُ 
يكلفهما ظطْفْيَانًا وَكُفْرَاكُ لمحبتهما له فيتبعانه على ذلك. 

طفَأَرْدنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا» [الكهف: 81] قرأ المدنيان وأبو عمرو أن يبدلهما هنا وفي 
التحريم: ان يبَدِلَه© [التحريم: 5] وفي نون: أن يدنا [القلم: 32] بتشديد الدالء 
والباقون بتخفيفها طرَبُهُمَا حَيِرًا مِنْهُ زَكَاةَ4 صلاحًا بالتقوى ظوَأَقْرَبٍ رُحْمَاك بضم 
الحاء لابن عامر وأبى جعفر ويعقوبء وبإسكانها للباقين؛ أي: عطفا من الرحمة 
فأبدلهما الله جارية رلا سين ليا في أحد الأقوال. 

وأا الْجَِدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيِمَئْن في الْمَدِيئَة وَكَانَ تختة كَثْرّ»ُ [الكهف: 82] 
مال مدفون 8ِآلَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا ضالحًا# فحفظا بصلاحه في نفسهما ومالهماء قيل: 
كان بيتهما ويه سه آباء قاراد ويك أن بلغا ادها بالوصول للرشسد 
«وَيَسْتَخْرِجَا حينئذ «كَنْزْهُمَا رَحْمَة مِنْ رَبَكَ وما قعل أي: الذي ذكر من خرق 
السفيئة وما بعده عن أَمْري» بل بوحي من الله تعالى ذلك تَأوِيلُ ما لَم تَسطِغ» نطق 
«عَليه صَبرًاك. 

ووَيَسَالرئكَ عَنْ ذي الْقَرْنَيْ نت [الكهف: 83] السائل اليهود والمسئول عنه 
الإسكندر وهذا لقبه ولم يكن نبيا قل سَأئْلو» أقص لإعَلَيكم منه» من حاله «إذكرا) 


م ب ا لَه فى الْرّضٍ وََاتنَهُ من کی سیر سیا © اع سیا ر حَقَ 


ب سمس مره 3 سس ص رو ان مل 0 و بت مل سمه 
إا بلغ مغرب الشمين 0 | 0 ولام 


ت 4 ل ولا أن سد فيم 


ري معدب عذَابا كرا 6 وأما هن ءامن وغل صلا فاه ا وقول د 
من اب ترا  (‏ ج ج © 00 
e 3 2‏ ۴ ۶ ام هك 1 3 2 2 
ور لر مل لیر ين متا يلا © كنك و أ حطنا يما OS‏ م ابع 

7 ےو کک 


سیا © حی إذا بلع بي السَّنَبنٍ خد ين دونه ما ا دون يفقهون قولا 


.]٩۳ - ۸٤ [الکهف:‎ 4 0 
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نا مكنا لَه في الْأَرْض» [الكهف: 84] بتمهيد أسباب السير فسخر الله تعالى له 
السحاب فحمله عليها ومد له الأسباب وبسط له النور وجعل الليل والنهار عليه سواء 
«وَآتَيِنَاهُ مِنْ كل شئيءٍ© يحتاج إليه #سببًا» يوصله إلى مراده. 

«فَأنبِع» [الكهف: 85] سلك «سببًا» طريقًاء قرأ الكوفيون وابن عامر «فأتبع» 
ثم أتبع سببًا» الثلاثة بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة؛ أي: أدرك ولحقء والباقون 
بوصل الهمزة وتشديد التاء في الثلاثة ومعناه: سار. 

#حَتّى إِذَا بَلَعْ مَغْربَ الشَّمْس» [الكهف: 86] محل غروبها #وَجَدَهَا تَغْرْبُ في 
عن حَمِنَّة© قرأ نافع وابن كثير والبصريان وحفص: «حمية» بغير ألف وهمز الياء؛ أي : 
طينة سوداء» والباقون بالألف وفتح الياء بلا همز؛ أي: جارّه وذلك في: #زأي العين» 
[آل عمران: 13] وإلا فهي أعظم من الدنيا #ووَجَذ عِنْدَهًا» أي: عند العين #قَؤمَا 
كافرين فلا يا ذا ارين" أراد به الإلهام لإا أن تعب بالقتل من كفر #وَإمَا أن 
تَتَخِذ فيه حُشنًا» بالأسر أو العفو والصفح. 

قال أما من ظلم» [الكهف: 87] بكفر #فسؤف تُعَذَبَه» بقتله ثم برذ إلى رت 
يعدب عَذَابًا كرا في النار. 

#وَأمًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قله جَرَاء الْحُشنى [الكهف: 88] قرأ يعقوب 
والكسائي وحمزة وخلف وحفص: : «جزاء الحسنى» بالنصب والتنوين» والباقون بالرفع 
بلا تنوين لوَسََقُولُ لَه من أمرنًا يُشرًا# فنلين له القول ونعامله باليسر والمعروف. 


(1) أخبر سبحانه عن ذي القرنين تفن أن أعطاه خلقه قدرته» وألبسه تمكين فعل حتى سهل له قلب 
الأشياء وكان يفعل ما يشاء باللهه ويحكم بحكمه ما يريد» وكان مجمع عين الجمع من حيث 
نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى ظوَآتَبِنَاهُ مِنْ كل شَيْءٍ سَيْبَاةُ من كل ما في 
ا ل ا عم ا E‏ 
له» كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية. وحكم القدرية؛ ويبلغ بها إلى معادنها من أسر 
الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة؛ ومن عالم الصفة إلى 0 
الذات» ولو كان على محل تحقيق الكلى؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من الأشياء الحدثاني 
التي هي وسائط الحكمةء وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصل؛ وهو دنو الدنو كما فعل بحبيبه 
:هه حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب» وبلغه إلى حقيقة الحقيقة؛ حيث 
شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه» ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ حيث لا حيث ولا غير. 
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لنم أتبع سَبَبًا» [الكهف: 89] إلى جهة الشرق. 

لحَتَّى إِذَا بَلّعَ مَطْلِعَ الشمي4 [الكهف: 90] موضع طلوعها «ِوَجَدَها تَطْلْعْ 
عَلَّى قَوْمِ لَّمْ تَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونْهَا سثرا» هم: الزنج لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ 
ای حائل» وكانوا في النهار يدخلون في أسراب أو ماء فإذا غربت ظهروا ورعوا 
كالبهائم» وكانت أرضهم لا تحمل بناء. 

«كَذَلِكَ؛ [الكهف: 91] أي: الأمر كما قلنا وقد أحَطْنَا بِمَا لَدَبْه4 بما عنده 
كالجنود والآلات لخ خبرًا» علمًا. 

طم | ثبع سَبَبَاك [الكهف: 92]. 

حَتَّى إِذَا بَلْعَ بَيْنَ السّدّيْنِ4 [الكهف: 93] بفتح السين لابن كثير وأبي عمرو 
وحفص» والباقون بضمهاء وهما جبلان بمنقطع بلاد الترك» سد ذو القرنين هو الحاجز 
بينهماء ويأجوج ومأجوج من ورائهما ظوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَا4ُ أي: من أمام السدين 
وهم الترك لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ فقولا بضم الياء وكسر القاف لحمزة والكسائي 
وخلف. والباقون بفتحهما؛ أي: لا يفهمون كلام غيرهم. 


0-8 ز2 و کے 


ف لأ عن آرت و نَّ يجي وَمَلْجْبَ منْيِدُونَ فى الأرض فهل يَحْمَلُ لك حر 
عل أن تخل ينا وتم سا ا قال ما مکی فيه رق خر دوف بطو َمل بتكا 
ويسم رَدمًا © انون 0 ِذَا ساو بين الصَدَهنٍ قال انشا حي إا 
رر رو 0 َال اون مع َيه عي قط © 00 1 أن ا م و 
ا لھ نبا ا تال هَذَا رة ن ری دا جاه وَعَدُ ری جَمَلهُ 28 وان وعد 
ری حا ا وتَرَكنا بعصم بَومَينٍ يوج فی بعْضٍ نخ في ألصُور عتم ا 7 
ورتا جه ومین لَكَفِرِينَ عَرْضًّا () & [الكهف: 14 - .]٠٠١‏ 

طقَانُوا يا ذا ارين إن يَأَجُوجَ وَمَأَجْوجَ4 [الكهف: 94] همزهما عاصم فقطء 
سموا به لكثرتهم وشدتهم وهم من أولاد يافث بن نوح» قيل: من الترك أو الترك سرية 
منهم ممُفْسِدُونَ في الأزض؟ إما بأكل الناس» أو بأكل النبات والحب وكل شيء 
للناس هل نَجْعَلُ لَكَ حرجا قرأ حمزة والكسائي وخلف: «خراجًا» هنا وفي 
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المؤمنون: لآم تَسْأَنُهُمْ حرجا [المؤمنون: 32] بفتح الراء وألف بعدهاء والباقون 
بإسكان الراء من غير ألف فيهماء وابن عامر ظفَخَرَاجُ رَبَكَ ح4 [المؤمنون: 72] في 
المؤستون بإسكان الراء: انباقر ن يالك؟ أى: جرا محلؤها من مالا «غلى أن تفل 
ينا وَبَئِنَهُمْ سَدَّاكُ بفتح السين للكسائي وخلف وحفص وحمزة هناء وفي موضعين يس 
وافقهم ابن كثير وأبو عمرو هناء والباقون بالضم في الثلاثة والمراد: حاجرًا فلا يصلون 
إلينا. 

لقال [الكهف: 95] ذو القرنين ما مَكُْبَي» بنونين لابن كثير» والباقون 
بالإدغام؛ أي: ما قوّاني افيه عليه ري بما أتاني من الملك والمال ظِخَيْرْ» من 
جعلكم فلا حاجة لي به» وأجعل لكم السد تبرعًا ظفَأعِينُونِي بِقُوٌةِ من أبدانكم فإني لا 
أريد مالكم [أجُعَل بَيَكُمْ وَبَينّهُمْ رَدْمَاك سدًاء فسألوه عن القوة فقال: هي فعله وصنّاع 
يحسنون البناء والعمل والآلة قالوا: وما تلك الآلة قال: #آنُونِي4 قرأ أبو بكر بكسر 
الهمزة بعدها همزة ساكنةء وكذا قال: «ائتونى» بهمزة ساكنة بعد الألف من المجىء 
والابتداء بهمزة مكسورة بعدها راق حتمزة في قال؛ ائتوني» والبائوت بقطع المرة 
ومدها فيهما من الإعطاء. 

لإزبر4 [الكهف: 96] قطع «الْحَدِيدِ فأتوه بها على قدر الحجر الذي يبنى به 
وبالحطب فلم يزل يركب الحديد على الحطب وعكسه حٌى إِذَا اوی بَيْنَ 
الصدّقين) قرأ البصريان وابن كثير وابن عامر بضم الصاد والدال» وأبو بكر بضم الصاد 
وإسكان الدال» والباقون بفتحهما وهما الجبلان؛ أي: ساوى بين طرفى الجبلين #قَال 
الْمُْخُوا4 قيل: جعل الفحم والحديد في خلال الحطبء ثم قال: افوا حَتّى إِذَا 
جَعَلَْهُ4 أي: الحديد 8نَارَاك أى: کالنار قال اتوي أفرغ» أصب لعَلَيْه قِطْرّاك هو 
النحاس المذاب» والمراد: ائتوني قطرًا أفرغه على السد. 

ّما اشطّاعُوا أن يَظْهَرُوهُ4 [الكهف: 97] يعلوه من فوقه لطوله وملاسته وما 
اشكَطاعوا لَه تَقْبَاك من أسفله لشدته وصلابته» وقرأ حمزة: «فما استطاعوا» بتشديد 
الطاء. 

طقال [الكهف: 98] ذو القرنين ظهَذَاك السد هرَحْمَة)4 نعمة لمن رَبِي4 وإنه 
مانع من خروجهم لفَإِذًا جَاءَ وغد ري وهو وقت خروجهم القريب من البعث 
لجَعَلَّهُ دَكَاء4 مدكوكًا مستويًا أو أرضًا ملساء لوَكَانَ وَعْدُ رَبَي4 بخروجهم وغيره 
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لحَقا4 کائا. 

«وَترَكنًا بَغضَهُم يَوْمَيِذِ [الكهف: 99] يوم خروجهم أو في القيامة فالضمير 
للناس كلهم «يَمُوج) يدخل #في بَغض» لكثرتهم لوَنْفِحَ في الور القرن النفخة 
الأخيرة للبعث ظفَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا» في صعيد واحد. 

«وَعَرَضَْا؛ [الكهف: 100] أبرزنا وقربنا طجَهَنم يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَايُهِ حتى 
يشاهدوه عيانًا. 

48 : كنك اتم ف يطاو عن وكرى 166 لا تعییٹرے تجا © 

فيب لذن كقروا أن دوا اوی ين مرن أن 4 عدا جهنم كفن ملا 

ق (1) فل هل نيكم بالا الکن اند ا 0 
ام خو صئْعا ا اوک الدِبنَ كمَرُوأ بيت رَيهِمْ وَلِقَآيِِ حيطت امهم فد 
نق هم بوم الْقِيْمَةٍ وا (وع دَلِكَ جاو ھم يما كمْروأ | اا کی ول هروا 
© ل لن منوأ ویوا لصحت کات مم جت الْفِردوْسٍ نز © یرن فيا ل 
بو عَنََا جوا لو فل اود لخر مداد کیم کی لد الس ن أن نقد مث 
ی مل جنا ولو مد (2 ل إا أنأ بتر ثل وك إل اسا امک إل ويد 
فن کان برجو لقا ریو يعمل عمل صیجا ولا رة باد ب ا © 4 
[الكهف: .]١ ١١-3١١‏ 

«الّذِينَ كائث أَغْيِنُهُمْ في غطّاء4 [الكهف: 101] غشاء لعن ذِكْري» وهو 
الإيمان «وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعات للنبي ب إذا تلا عليهم القرآن. 

لِأَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفْرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي4 [الكهف: 102] كعيسى والملائكة 
لمن وني آؤلياء» يعبدونهم؛ أي: أظنوا ذلك لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه كلا إن 
أغتَذنًا جَهَنْم لِلْكَافِرِينَ ُوُلَاكُ منزلاً ومأوى أعد لهم. 

فل هل نكم بِالْأَخْسَرِينَ ع أغمَالا [الكهف: 103]. 

الّذِينَ ضَلٌ4 [الكهف: 104] بطل إسغيهم4 عملهم طافِي الْحَيَاةٍ الدَُّْا وَهُمْ 
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يَحْسَبُونَ؛ يظنون انهم يُحْسِنُونَ صُنْعَاك عملاً يجاوزون عليه. 


لِأُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبَهِمْ ولقًائه4 هو البعث طفَحَبِطَتثْ4 [الكهف: 
5] بطلت طأْعْمَالَّهُمْ َا نْقِيمُ لَهُمْ يَوْم الْقيَامَةِ وَنًا» أي: لا نجعل لهم قدرًا. 


©ِذَلِكَ؛ [الكهف: 106] أي: الأمر ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وعدم 
إقامة الوزن لهم کائن» ثم ابتدأ فقال: طجَرَاؤُهُمْ جَهَنمْ بما كَفَرُوا وَانَخَذُوا آيَاتّي4 من 
القرآن وغيره #وَرُسْلِي هُرُْوَا. 


#إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كائث لَهُمْ4 [الكهف: 107] في علم الله 
قبل خلقهم «اجَنَّاثْ الْفْزْدَؤْس» وهو وسط الجنة وأعلاهاء وسقفه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنهار الجنة عبر لاك جمع نازل ف عو الل 


«خَالِدِينَ فيها لا يَبِعُونَأه [الكهف: 108] لا يطلبون «اعَنْهَا جوَلًا4 تحويلاً إلى 
غيرها فل لَؤْ كان الْبَحْرْكٌ [الكهف: 109] أي: ماؤه طمدَادًا# وهو ما يكتب به 
للِكَلِمَاتِ ري الدالة على حكمه وإن يكتب به هلَنَفِدَ بحر أي: ماؤه في كتابتها 
«قبل أنْ مد4 تفرغ» قرأ حمزة والكسائي وخلف: «أن ينفد» بالياء من أسفل ا 
بتاء التأنيث ظكَلِمَاتٌ رَبّي 4 نزلت؛ لأن اليهود قالوا: أوتينا التوراة وفيها كل شيء وات 
تزعم أن ما أوتيناه قليل وقلت: ومن يُؤْت الجكمة فَقَد أوتي حيرا كثيراً» [البقرة: 
6] ثم قلت وما أو مَنَ العِلْم إلا قليلاً» [الإسراء: 5] لوَلَوْ جِثْا بمثله مَدَدَاك 


أي: ماء البحر مددًا. 


طفل إِنّمَا آنا شر مأ م پوڪ الي انما إِلَهْكُمْ لَه واجڏ فَمَنْ كان برجو لِقَاء رب 
يعمل عَمَلا صالخا وَلَا يُهْرِكُ ببادة ربد [الكهف: 110] أي: فيها ظأَحَدَاك وفي 
الآية النهي عن الرياء» والمرائي لا ثواب لعمله سواء كان الباعث الرياء وحده أو مع 
غيره» والله أعلم. 


و 7 
لشو رة 


مكية» وقيل: سجدتها مدنيةء وقيل: فخلف إلى تمام آيتين مدني» وهي تسع أو 
ثمان وتسعون آية. 


۾ كييعس ل کی ريک عَبْدَم زكرا ) إذ تاد ريه 
ده حَفِيَا () َال َب إن وهن العظمُ مِقٍ وَأَسْتَعلٌ الرأس سَيْبا وَلَمْ 
كن بدعايلت رب سا 0 وَإِقْ ِفْتٌ المويل من وراءى وَحكانتِ 
آمرآنی عَاقِرَا فَهَبَ لي من لَدُنلكَ OF‏ يرثي ويرت عن كال کرب 
تنكل رب تيا © كسكرة ا اة بطر اة نين 1خ سل 1 
من قبل سما SS‏ 


ا 


او سے 


e 
#كهیعص ي" [مريم: 1[ الكاف: من كريم كبير: والهاء: من هادء والياء: من‎ 


(1) قال روزبهان: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلي القدمي الأبدي كقوله تعالى «كان 
الله والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكون» وإشارة الحقيقة بالكاف خبر عن سر القدم 
قد صابها العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا بالأولية 
الأوليةء وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة على قلوب الموحدين لتغرقهم في 
بحار كبريائه؛ ويفنيهم في أنوار كنه ذاته قأشهدهم كائنة الذات والصفات وبصّرهم بنور كبريائه 
فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبريائه فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاتى فذابوا فيه 
فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نور 
كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقائه 
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رحيم» والعين: من عليم عظيم؛ والصاد: من صادق» أو معناه: كاف لخلقه» هاد لعباده 
يده فوق أيديهم؛ عالم ببريته؛ صادق في وعده. 

«ذِكْرْ؛ [مريم: 2] أي: هذا القرآن ظرَحْمَةٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّاك بإجابة دعائه في 
هبة الولد. 


فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة البقاء» فاتكشف لهم «كاف» بحار 
الكرم من صفات الكريم» فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية 
وغيبهم في غيب الغيب» وهداهم إلى قرب القرب» ثم هداهم إلى دنو الدنوء وهداهم إلى وصل 
الوصل ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفات» ثم إلى مشاهدات الذات 
فلما ا اي وتاهوا فيه وادي غيب الغيب» 0 ذرة ولم يروا من 
حقيقة الحقيقة شيئًا فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا 
بنعت الجهل ) بالحقيقة على الحقيقة» ٠‏ فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. 
ثم أعلمهم الصفات والمعاني» ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد 
الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق 
لهم فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف والهاء 
والياء والعين والصاد» ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر 
الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر 
مع الحبيب» سكران في مشاهدته» صاح في شهوده» فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني. 
قال إبراهيم بق شان اما «الكاف» فالله الكافي لخلقهء و«الهاء» فالله الهادي لخلقهء و«الياء» يد 
الله على خلقه بالعطف والرزق والعين» فالله عالم بما يصلحهم؛ و«الصاد» فالله صادق وعده؛ 
قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهم» و«الهاء» هادي الضالين؛ و«العين» علم معاني 
إشارات المتعرضين في حوائجهم» و«الياء» النداء بهذه الدعوات» و«الصاد» صادق فيما وعد 
للمؤمنين. قال بعضهم: كريم بعفوه» هاد بجوده؛ عالم بمصالح عباده» صادق فيما أخبره. 
قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي» وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم 
العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى نفسه» ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من 
علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وصّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة 
بنعت الشوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه» ووجدان 
وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته» ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم 
حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله 
وجلاله وصحبته ووصاله» وهذه الحروف عيون رحمة ذاته» وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه. 
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ةذ ادى [مريم: 3] دعا ظرَبّة نِدَاءً حَفيًا» سرًا في جوف الليل؛ لأنه أقرب إلى 
الإجابة. 

#قال رَبَ إِنّي وَهَنَ» [مريم: 4] ضعف ١الْعَظُمْ»‏ ذكره؛ لأنه عمود البدن: فإذا 
وهن كان غيره أوهن «متي وَاشْتَعَلَ الرّأش» منى ظشَيَِاك أي: اختلط بياضه بسواده 
وإني أريد أن أدعوك «وَلْمْ آَكُنْ بِدُعَائِكَ؛» أي: بدعائي إياك وبدعائك لي إلى الإيمان 
والنبوة رب شقَيًا# حائباء فأجبني في الآتي كما وقع في الماضي. 

©وَإِني خَفْتُ الموالي» [مريم: 5] وهم من أدلى له بنسب #منْ وَرائي من بعد 
موتي» أو خفت على الدين منهم التحريف والضياع كما فعل بنو إسرائيل» وقرأ ابن 
كثير «من ورائي» بسح الياء مقصورًاء والباقون بالمد. 

#وكانت افرأتي عَاقَرَا [مريم: 6] لا تلد #فَهَبْ لي أعطني فضلاً منك #منْ 
لَدْنْكَ من عندك «#وَليًا# وارنًا من أبنائي ميَرِئْني» بالجزم لأبي عمرو والكسائي 
#وَيَرِتُ »© كذلك. والباقون بالرفع من آل يَعْقُوبَ» جد زكريا العلم والنبوة والحبورة؛ 
لأن زكريا كان رأس الأحبار ولم يرد المال؛ لأن الأنبياء لا يخلف عليهم ولا يورثون؛ 
إذ ما خلفوه من المال صدقة ©#وَاجْعْلَهُ رَبَ رَضِيًا» بالبر والتقوى. 

فأجابه بقوله: يا زَكَريًا إا نُبَشْرْكَ بغُلام# [مريم: 7] ذكر يولد ويرثك كما 
سألت #اشمة يَحيى لَم نعل لَه من قَبْلُ سميّا» مثلاً كقوله: هل تُغلم له شماه 
[مريم: 65] أي: في أن يحيى لا يأتي النساء مع دواعي الميل إليهن زهدًاء وفي أنه لم 
تلد العاقر مثله؛ أو المراد: لم يسم أحد قبله بيحيى. 

قال رب أَنّى4 [ [مريم: 8] من أين أو كيف «يكُونُ لِي غُلَامْ وَكَانَتَ امرأتي 
عَاقَرًا وقد بَلَغْتُ ٠‏ من الكبر عِتيّاك' کی فا عتا يعتو عتواء وعتيًا إذا انتهى سنه وصار 


فى حالة اليبس والجفاف؛ ا وصلت ليبس العظم ونحول البدن بمائة وعشرين سنة» 
وبلغت امرأته ثمانى وتسعين سنة» وقرأ حمزة والكسائى «عتيا» و«جشيا» و«صليا» 


(1) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيدء ومن للابتداء العلي» والعتي من عتى يعتو اليبس والقحول 
في المفاصل والعظام. وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. [تفسير 
الألوسي (11 /450)]. 


و«بكيا» بكسر أوائلهن» وافقهما حفص في غير «بكيا»» والباقون بالضم فيهن» وقول 
زكريا لذلك ليس لاستبعاده ذلك عن القدرة» بل عن القادة. 

فال [مريم: 9] الله تعالى: #كَذَلِكَكُ أي: الأمر كذلك من حق غلام منهما 
فصدقه على ما قال ثم ابتدأ #قَال رَبْكَ هُو عَلَيّ هين سهل لا صعوبة فيه بأن خلق 
فيك قوة الإقبال» وفي زوجتك قوة قبول ذلك #وَقذ حَلَقْئُكَ» قرأ حمزة والكسائي 
«خلقناك» بالنون والألف» والباقون بالتاء مضمومة بلا ألف من قبل © أي: من قبل فى 
الزمن الأول «ولم تك شْيْنَا قبل خلقك. 

ثم لما تاقت نفسه إلى ما بشر به #قال وَبَ اَل لي ية [مريم: 10] علامة 
أعرف بها حمل امرأتي “قال آيَْك» على ذلك #ألا تُكَلْمَ النّاس بكلام المعتاد 
#ثلاث ليالٍ* أي: بأيامها كما سبق في آل عمران» وذكرت هاهنا والأيام ثم للإشارة 

55 5 7 أى 0 5 ذا مق ا 5 
إلى التتابع من الليل والنهار في ترك كل كلام إلا ذكر الله تعالى #سَويًا ‏ بلا علة 


نرج ل قوي من الْمحَرَابِ قاوس لبم OI‏ 


(1) قال الألوسي (24/3): أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق 
لما في سورة مريم» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن جبير بن معتمر قال: ربا لسانه في فيه 
حتى ملأه فمنعه الكلام والآية فيه عدم منعه من الذكر والتسبيح؛ وعلى كلا التقديرين عدم 
التكليم اضطراري» وقال أبو مسلم: إنه اختياري» والمعنى آيتك أن تصير مأمورًا بعدم التكلم إلا 
بالذكر والتسبيح ولا يخفى بعده هناء وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم 
ظاهره فقط وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم 
يكلموا أحدًا وإلى ذلك ذهب عطاء وهو خلاف الظاهرء ومع هذا يتوقف قبوله على توقيف» 
وإنما خص تكليم الناس للإشارة إلى أنه غير ممنوع من التكلم بذكر الله تعالى (ثلاثة أيّام) أي 
متوالية» وقال بعضهم المراد ثلاثة أيام ولياليهاء وقيل: الكلام على حذف مضاف أي ليالي ثلاثة 
أيام لقوله سبحانه في سورة مريم ظثَلَاتَ يال والحق أن الآية كانت عدم التكليم ستة أفراد إلا 
أنه اقتصر تارة على ذكر (ثلاث * أبّام) منها وأخرى على (ثلاث لَيَالِ) وجعل ما لم يذكر في كل 
تبعاً لما ذكرء قيل: وإنما قدم التعبير بالأيام لأن يوم كل ليلة قبلها في حساب الناس يومئذ 
وكونه بعدها إنما هو عند العرب خاصة كما تقدمت الإشارة إليه» واعترض بأن آية الليالى 
متقدمة نزولاً لأن السورة التي هي فيها مكية والسورة التي فيها آية الأيام مدنية؛ وعليه يكون أول 
ظهور هذه الآية ليلا ويكون اليوم تبعا لليلة التي قبلها على ما يقتضيه حساب العرب فتدبر. 


روص و 2 2 سج فد | رو 2 ا ر 7 وت س م 
يحي لذ الحكتب يعوو وءانينله لمتكم صا 20 وَحَنَانًا من لذن وزحوة 
ص 7 یا ساسج دكي رس ر سد کک صر ی ر سس کر 
وکات تھی )W‏ وبا بِولِدَيهِ ولم یکن جبارا عصيًا ا وسللم عَلَيْهِ يوم ولد 
روم غ کر و و ع e OC‏ سے2 رور e.‏ و و 
ووم يموت ودوم بعت حا ا واد في الكتب هرم إذ أنتبَدَت من أهلها 


ًّ ر ص پک ص 00 


رک ساس م عه 7 > م 5 2 يي a‏ عر ر 


سما سوا ا الت إن أَعودُ تمن ينك إن کت تا ا قال إا انا رَسُول 


S1 2‏ و م ر عابي 22 عع 00 ديجي س 5 5-6 
ري لاب ك عنما رحكيًا ر قات أن يكن لي غلم ولم يمسن يشر 
رم ر 
لم أك بيا © € [مريم: ۰-۱[ 

«فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَاب» [مريم: 11] المسجد وكانوا يصلون فيه في 
أول النهار وآخره بأمره» فلمًا دخل ولم يخرج إليهم فبعدوه «#قأؤحى» شاو و كف 
في الأرض إليهم أن سَبَحُواك صلوا هبُكْرَةَ وَعَشِيًا» أول النهار وآخره؛ فعلم بذلك 
التوراة لبِقُوَةٍ؛ خذ واجتهد في القيام بما فيه ظوَآتَيئَاهُ الْحُكم» النبوة #صَبيًا» وهو ابن 
ثلاث سنين قاله ابن عباس» أو حفظ التوراة وهو صغير. 

وَحَنَانَاكُ [مريم: 13] رحمة لمن لَدُنَاك من عندنا 9وَزْكَاةَ؛ طاعة وإخلاضا؛ 
أي: أتيناه الحكم والرحمة والإخلاصء أو المراد: جعلناه رحمة وصدقة على الناس 
ومنهم أبوه #وكان تَقِيَاِ مسلمًا خالصًا لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. 

لوَبَوًا بوَالِدَيْه4 [مريم: 14] محسئًا إليهما ظوَّلَمْ يَكُنْ جَبَارَا4 متكبرًا «إعصيًا) 
عاصيًا لربه. 

طوَسَلَامْ عَلَيِهِك [مريم: 15] من الله طِيَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنِعَتُ حَيّا4 
وأكثر ما يكون الإنسان وحشة في هذه الأحوال الثلاثة: يوم يولد فيخرج مما كان: ويوم 
موته فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يبعث یری نفسه في محشر لم ير مثله» فخصص 
بالسلامة فى هذه المواطن لذلك. 


لوَاذْكُز فِي الْكِتَاب» [مريم: 16] القرآن ظمَرْيم» أي: بخبرها (إذ4 حين 


ور زم 291 
اانكبذث4 تدحت واعتزلت لمن أهْلها مَكَانَاك في الدار ظِشَرْقِيا4ُ”'' مما يلي الشرق 
فى يوم شديد البرد وكانت طهرت من الحيض. 

[فاتحُذث من دُونِهه حِجَابَاك [مريم: 17] سترًا؛ لتختسل حتى تستر عن 
أبصارهم» أو جلست تغلي رأسهاء أو ثيابها فََرْسَلْنَا ِلَيْهَا رُوحَنَاكِ وهو جبريل في 
صورة حسنة مَل لَهَا شرا سَوِيّاك بعد لبس ثيابهاء والسوي المعتدل الخلق. 

لِقَانَث» [مريم: 18] عند رؤيته: لإي أَعُودُ بِالوّحْمَن مِنْك إن كنت تَقَيّا4 
فتنتهي بتعويذي؛ لأن التقوى تمنع الفجور كما يقال: لا يظلمني إن كنت مؤمنًا. 

لقال إِنّمَا آنا رَسُولُ رَبك لأَهَبَ [مريم: 19] بالتاء بعد اللام في قراءة أبي 
عمرو ويعقوب وورش وقالون بخلاف عنه» والباقون بالهمز لَك © يا مریم طِعْلَامَاك 
ولذا ذكرًا #إزكيًا4 صالحًا مباركًا ناميا في المعارف» والزهد» والعلم» والرسالة. 

ثالث ای يَكُونُ لي عدم ولم فشني [مريم: 20] يطأني بَشَرُْ بنكاح 
لولم أكُ بعيًا زانية. 

وي ”عن ا لعزا اد ا 


$ قال کدللی قال 57 هو عل هين هين ولش ايه ةلاش ور حمة 
ما وات اما مَقَضِيًا © # فَحَمَلنْهُ به مَكَنًا شی ا( 


قأجاءها الْمَخَّاضُ إل يلع الل قات يليت مت مَل هدا وَكُنتُ ميا 


ا م 


کنیا © دا ين تنبا ألا حر هد جم وَل تتت سرا © ُز 
E 2 2‏ رم 011 2 o‏ 71 رر r‏ ر e‏ 
لبك جنع التَخله قط عَلَيِكِ رطا جنا س کی وأشْرَى ری عَينا ما 


(1) قال الشيرازي البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدس» قرباه الحق بنور 
الأنس ففي جميع أنفاسها مجذوبة بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهيةء فصارت كل 
وقت مراقبة لظهور شمس الجبروت من مشرق الملكوت» فاعتزلت عن الأكوان بالهمة العالية 
المنعوتة بنور الغيبء فأقبلت إلى مشارق شموس الذات والصفات» واستنشقت نفحات الوصال 
من عالم الأزلء فوصل إليها نفحة وصال الأزليةء وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية» فلما 
شهدت مشاهدة مشرق تجلي الأزل برقت أنواره» ووصلت أسراره إلى روحها فحملت روحها 
بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة الكبرى ونور الروح الأعلى فلما أعظم شانها بعكس جمال 
تجلي الأزل عليها استترت من الخليقةء واستأنست بعروس الحقيقة. 


292 واچ 


2 ترق تقو و انق رفن لجا O E‏ 


کات ب را کت قالوا مریم لَقَدْ جس سیکا وریا © يتأخت هنرو 


اکن او ا سے وما کات اماف ا © 4 [مريم: Aa‏ 

لقَالَ كَذَلِكِ»4 [مريم: 21] الأمر كما قال الله من خلق غلام منك بلا أب ظقَالَ 
ربك هو علي هي وَلنَجْعلَه آية علامة «للئَّاس» على قدرتنا وَرَحْمَة ماك للمؤمنين 
به وان خلق عيسى على هذا الوجه «أمْرًا مَقْضِيًا) به في علم الله» أو مفروعًا منه 
لا يُغير ولا يُبدل. 


N 


2 


«إْفَحَمَلَنه4 [مريم: 22] بسبب نفخ جبريل اللا في جيب قميصها «فانتبذث 4 
تنحت «إبه» بالحمل ممَكَانًا قَصِيًا# بعيدًا من أهلها وهو أقصى الوادي ببيت لحم. 

لفَأَجَاءَهَاك [مريم: 3 أي: ألجأها #المَحْاض# وجع الولادة إلى جذع 
الله وكانت يانسة لا سعك لماش هد العتات وكان يله وقضاله فى ساعة قاله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وقيل: في ستة أشهر» وقيل: لتسعة» وقيل: ثمانية» وقيل: 
ثلاث ساعات: واحدة للحمل» وواحدة للتصوير» وواحدة للولادة» وكان سنها عشرين 
سنة وحاضت قبل حملها حيضتين «قالث يا للتنبيه يبي مت قبل هدا الحال 
خافت من كلام الناس والفضيحة حياء ووَكُنْتٌُ نَسيًا مَنْسِيًا قرأ حمزة وحفص «نسيا» 
بفتح النونء والباقون بكسرهاء والنسي: ما ألقي ونسي لحقارته ولم يذكرء والمنسي: 
المتروك أو شيئًا لا يعرف ولا يذكرء أو أخلق قال: جمع تمنت أن تكون ملقاة وكانت 
مريم على أكمة وجبريل تحتها. 

#أفنَادَاهَا من تَحْتِهَاك [مريم: 4] قرا المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وحفص 
وروح بكسر الميم تحتها بخفض التاء؛ أي: ناداها جبريل من المكان الذي تحتهاء 
والباقون بفتح الميم والتاء؛ أي: ناداها الذي هو أسفل منها في ذلك المكان وهو جبريل 
أيضًاء وقيل: عيسى» والأصح: الأول #آلا تَخرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبك تَحتكِ سَرِيَاكُ هل هو 
عيسى اك أي: عبدًا رفيع القدرء أو هو نهر ماء كان انقطع؟ قولان: الثاني: أقرب لقوله 
بعد: «فكُلي وَاشْرَبِي» [مريم: 26]. 

«وَهْزَي»ك [مريم: 25] حركي وَْإِلَيِكِ بجذّع النَخْلَهْ نُساقط» قرأ حمزة «تساقط» 


ا 293 


بفتح التاء والقاف وتخفيف السين» ويعقوب والعليمي عن أبي بكر بالياء من أسفل 
مفتوحة مع تشديد السين وفتح القاف؛ والباقون كذلك ولكنهم بالتاء من فوق «عليك 
رطا جَنِيّاك”'' هو المجنى المتناول والجيد الذي بلغ الغاية وما للنفساء أفضل من أكله. 

#فكلي» [مريم: 26] من الرطب #واشربي من السرى وقي عَيْنًا» طيبي 
نفسًا بالولد «قإمًا تَرَينَّ من الْبَشَرِ أحَدًا» فيسألك عن ولدك هقَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ 
لِلرَخْمَنٍ ضيونا ]ناكا قن الكلام مخ الاناسي؟ إذ أصل الصوم في اللغة الإمساك 
لفَلَن أَكَلْم اليم إِنْسيًاك وهل أمرها أن تقول: «إِبِي نَذَرْتُ....4 إلى آخره بالإشارة» أو 
أذن لها في ذكره باللفظ ثم تسكت؟ قولان: الثاني: أقرب بظاهر الآية. 

#فانث به# [مريم: 27[ أي: بعل وضعه ذُقَوْمَهَا تَحْمِلَه» فلمًا رأوه طقَانُوا يَا 
مَرْمْ لَقَدْ جفت شيا فيا عظيمًا منكرًا. 

فيا ف هَارُون# [مريم: 28[ ا يا شبيهته عندنا في الصلاح والعبادة والعفة 


وهل هو آخو موسى أو غيره؟ ؟ قولان؛ وعلى كل فمريم صديقة لا نبية ما كَانَ بوك4 


٠. »اد‎ 


وهو عمران #امرَأ سَؤء» أي: زانيًا وما كانث امك حنة «بَغيًا» زانية فمن أين لك 


هذا الولد؟ 
رو ا سے محل رار روص 579 الم 00 5 
« قاشات إو الوا کی تلم م کات في الْمَهْدِ صا © قال إن 
عبد ام اقلق الكتب وَبَحَلِ با © وَجَمَل 22 ن ما ڪنٿ وأوصني 


بولق وَلَمْ صَعلنی جرا سا ) 


6 
EG‏ كر وو سودد 


1 4 0 2 2 لوو 1 7 011 چ 2 
السللم عل يوم ولدت ويوم أمومت ووم بم حا ا دیف عیی أبن مرم 


ر 
4 ر 


2 ع ۶ 
الزركوة ما دمت حا ترج وبرا 


ل م و ر e‏ ی ی م 7 رر اليا كا سبي 
قولس الح الى فيه يمترون تق مآ كان لله أن يلخذ من ول سبحلنه إذا قضوح 


ت . 


(1) آية عظيمة تطيب النفس وتذهب بالحزن» وتدل على البراءةء والتعبير بصيغة التفاعل فى قراءة 
الا و عل أ الس يتعلط یا مب حدق ان کو ما لأنيا غير اا 
لذلك» فهو ظاهر في أنه على وجه خارق للعادة وقراءة الجماعة بالإدغام تشير مع ذلك إلى أنه 
مع شدته يكاد أن يخفي كونه منها ليبسها وعدم إقنائهاء وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف تشير إلى 
سهولة تساة كرك SLR SE‏ لماو ع لاحر الاين كار 
وأنه ظاهر في كونه من فعلها. إنظم الدرر (5 /198)]. 


سورة مرم 
° جر اس عد ده سمه مره ع م 78 و - 
مرا فَإِنّما ب قول ل کی فک © 2 ون لله رق ورد کر اعقو E E EERIE‏ 
عر چ ر ر ر دو ررد الى 
تک ارب ون ب َل و كأ من مد بو عَظے (5) اع 


ور 


بهم وأبصر وم يأئوننا يكن الظيلمو e‏ [مريم: ۲۹ - ۳۸]. 

«فأقارث إِلَيه4'“ [مريم: 29] إلى الولد لما لم تجد حجة أن كلموه طِقَانُوا 
كيف نُكَلَمْ مَنْ كا4 أي: وجد وه و«في الْمَهْد4 حجرهاء أو هو على ظاهره 
إضبيًا» فلمًا قالوا ذلك ترك الثدي وأقبل عليهم وظقَالٌ إِنِي عَبِدُ الله آتاني الْكِتَاتَ» 
[مريم: 30] الإنجيل #وَجَعَلَنِي نْبِيَاك في صغري وهو إخبار عن الواقع» قال الحسن: 
ألهم التوراة وهو في بطن أمه» yS‏ 

#وجَعَلّني مُبارکا» [مريم: 31] نفاعًا للناس ورحمة لهم #أيْنَ ما كث4 في أي 
محل كنت # وَأَوْصَانِي» أمرني #بالصلاة وَالزَّكَاةِ ما ذُمْتُ حَيًا) . 

«وَ» [مريم: 32] جعلني #بَرًا بوَالِدَتي وَلَمْ يَجْعْلّْنِي جَبَارَاك متعاظمًا ظِشَمِيّاك 
عاصيًا لربه» أو هو الذي يذنب ولا يتوب. 

«طوالشلام علي يوْمَ وُلِذتُْ» [مريم: 33] من طعن الشيطان وغيره من السوء 
الذي يلحق الولد ظوَيَوْمَ أموتُ» من الشرك لويم أبْعَتُ حَيًا) من أهوال الساعة 
فعند ذلك علموا براءتها ثم سكت فلم يتكلم إلا بعد مضي المدة التي يتكلم بها 
الصعاة: 

قال تعالى: ذَلِكَ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ فَوْلَ الق [مريم: 34] بنصب اللام لابن 
عامر وعاصم ويعقوب» والباقون بالرفع» فالمعنى: إِنّا قلت قول الحقء أو قول ابن 
مريم قول الحق الذي فيه# أي: أهل الضلال هيَمْتَرُونَ» يختلفون شكاء فمن قال: 


(1) بيّن الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى قبل نطقه؛ وعرفت بإلهام الله أنه نبي 
مرسل؛ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحانه» وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في 
نطق ابنهاء وهذا غاية حسن اليقين وسماع إلهام الحق بلا واسطة ولما علمت شأن عيسى آمنت 
برسالته وعظمته عين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته» ولا يجوز عند الكبراء 
جواب السؤال؛ فهذا من كمال أدبها في حضرة عيسى» ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم 
عند حاجاتهم بفهم الحقائق. 


ابن الله ومن قال: هو الله ومن قال: ساحر ونحوه. 
ثم نفى عن نفسه الولد بقوله تعالى: ما كان لله أن يَنَخِدَ مِنْ وَلَدِ سَبِْحَائَهُ إذا 
قَضَى أنرَاك [مريم: 35] أي: إحدائه ونما يَقُول لَه كن فَيَكُونُ4. 
طوَإِنَ الله [مريم: 36] قرأ الكوفيون وابن عامر وروح «وإن الله» بكسر الهمزة: 
والباقون بفتحها ريي وَرَبُكُمْ فَاغْئِدُوهُ هَذَا4ُ الذي ذكرته لكم «صِرَاطٌ مسقي طريق 
حق يوصل للجنة. 
«إفاختَلف الأخرَّاب4 [مريم: 37] من النصارى سموا به؛ لتحزبهم في أمر 
00 ا ٠‏ امن يتنهم مويل لين كفررا) 
أسبغ بهخ وأنصز4 [مريم: ا 
يأنُونََاك في الآخرة لن الظَالِمُونَ الوم أي: في الدنيا في ضَلَالٍ مبين4 بين عن 
الحق صموا بسببه عن سماعه» وعموا عن إيصاره؛ فهو تنبيه على تعجب المخاطب 
ا ا ا 
ات سروس ع ون ضمعه وب عه واب ممييع 
وأنذرهر بوم حسمو و إِذ e:‏ نَ لامر وهم في في عَمْلةَ و وهم لا يؤمنون 2 إنا نحن 
رث آلذرض ومن علا وتا رجو ا ودک في الكتب بے إن لَه کان ديا ّا 


ت لم 


7 قال لأبيه اتلم ی ما لا َس ا يبر ولا بف عن شيك © باس 
هّن م اليم ما لَمْ يأك امن أَمَيكَ رطا سَويًا ل يكاب ل 


عد 


ا 04 


ی الفط إن القيطم 36 يمن عَصِيًا ن يكبت إن أَعَافُ أن يمس 


ا ل ل لاض 9 7 
ذاب من ال تكو سيط وَلِيّا ) قال أَراغِبٌ أت عَنْ ن لهي اهي 
0 ك وجرن ملا @) قال سكم عك اسف لك رق 
عرس لاص دح لي رسي + مم ص 
فى فا ومركم وما تدعوت من دون آله وأدعوا رت عسو 


3 
> سر ورت لے اع مدي re e22‏ ع ۶ 
| ن بد و ری شقا ا فما أعزشم وم ما يعبدون من دون الله وهبنا لهم 
ء 


إِسْحَقٌ ون ود جنا صلا نكا بيا ك 4 [ مريم: ۳۹ - 494]. 
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هوَأَنْذِرْهُغْ» [مريم: 39] أي: كفار مكة ظَيَوْمَ الْحَشرَة# شدة الندامة في الآخرة 
على ترك الإحسان في الدنيا بالطاعة «إِذْ فضي الْأمرْه فرغ من الحساب وصار أهل 
الجنة لهاء وأهل النار لهاء ومنهم من بقي على كفره للنار وذبح الموت ونودي لكل 
بالخلود #وَهُم# أي: الكفار في الدنيا افي عَمْلَة» عنه وهم لا يُؤْمِنُونَ». 

نّا حن نرت الأزض وَمَنْ عَلْيها» [مريم: 40] فنميت أهلها من العقلاء 
وغيرهم ويبقى الله وحده كما كان «#وَإِليْنَا بُزجځون* فنجزيهم. 

اذز في الكتاب إِبْرَاهِيم 4 [مريم: 41] أي: خبره #إِنَّهُ كان صِدَيقَا كثير 
الصدق قائمًا بالشرائع #نْبيًا * إِذْ قال لأبيهة [مريم: 41 - 42] آزر وهو يعبد الأصنام 
نيا أبنت لم فيد ذا لا يسيع ولا تر ولا يفي عك شيا 

هيا أن إتئ فد جاءني من الله [مريه436] باه والحعرفة كنا نع باك 
َاتِغْنِي» على ديني «أَهْدِكَ صِرَاطًا ويا طريقًا مستقيمًا. 

طا بت ا تَعْبْدٍ الشَّنِطَانَ» [مريم: 44] لا تطعه في الأمر بالقبيح» كالشرك 
والمعاصي #إِنَ الشَّيِطانَ كَانَ لِلوّحْمَن عصيًا دائم العصيان. 

هيا أََتِ ّي أخاف4 [مريم: 45] أعلم أن يسك يصيبك هعَذَابٌ من 
الوَحْمَن4 إن مت على الكفر ظفَتَكُونَ لِلشَّيِطَانِ وَليًا# قريئًا في النار. 

قال [مريم: 46] أبوه مجيبًا له: #َأَرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ آلهتي يا إبراهيم*؟ استفهام 
إنكار عليه لين ل تَنْتَّهِ© عن عيبها والتعرض لها دلْأَرْجْمَئَكَ 6 أقتلنك بالرجم» أو 
أكلمنك كلامًا قبيحًاء أو أضربنك بالحجارة فاحذرني #وَاهْجُرْنِي مَلِيّاك طويلاً؛ أي: 
تجنب كلامي» أو 'المراد::سالقا كانه يقول: اعتزلني سالا ا 

لقال سَلَامُ عَلَيْكُ [مريم: 47] أي: أنت سالم لا أنالك بمكروه؛ أو هو سلام 
هجران: أو أراد اللين كقوله: وَإِذًا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سلاماً» [الفرقان: 63]» 
طسَأسْعَغْفِرُ لَك رَبَي» أسأله أن يتوب عن كفرك فيغفر لك» واستغفر له بقوله في 
الشعراء: ظوَاغْفِرْ لأبي» [الشعراء: 86]ء ثم لما علم أنه عدو لله تعالى تبرأ منه كما في 
#ابَرَاءَة [التوبة: 1]ء #إِنَّهُ كان بي حَفْيَا» مأخوذ من حفي به إذا بره ولطف به. 


لَوَاْعْتَرِلَكُمْ وَمَا تذْعُون [مريم: 48] للعبادة #مِنْ دون الله وَأذْعُو# أعبد #ربي 


سورة مرم 297 
عَسَى ألا أكون بدْعَاءِ رَبّي شَقِيّاةِ كما شقيتم بعبادة الأصنام. 
#فْلَمَا اعْتَزْلَهُمْ وما يَعْبِدُونَ من دون الله [مريم: 49] وذهب مهاجرًا إلى 
الأرض المقدسة #وْهَبتًا له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ» ليتآنس بهما في الهجرة فقرت عينه 
بكريمين على الله كلا من إسحاق ويعقوب «جَعَلْنَا نيبا 
وَوَعَبْنَا َم من يتا ا َُ سان 2 | ا وادکڙ في 2 
الیب موسو عا 2 2 لا س 0 س من جاب الور لقي 
ب © ا ب د تكله 9 © الزن الكتي اتنيز 
إل كن صَادِقَّ لعٍ وك (0) ان يمر أهله. بالصَلَرةَ والرّكرة وك 
م 0 ص م و ٭ سے یوت بک کک پک ال ر 
عند ریه ميا کہ اک ن 00 0 © عن کان 
r‏ یر و سه م ر و 
عا ر اولك ألَذِينَ 
2 ن ام و و رم ء ہے ر 4 
وهن ذريه نهم م ولول ومن هديا ا وک 5 5 ات ت الکن حرو 0 
0 ء' 
ویک f‏ )ا € [مريم: 0٩‏ -مهة]. 
الرزق» وقيل: النبوة #وَجَعَلْئَا لَهُمْ لان صِدْقٍ عَلِيّاكُ ثناءٌ حسئًا في الدنيا عند أهل كل 
دين. 
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«أوَاذْكُز في اتاب موسى إِنَّهُ كَانَ مُخُلَضًا وَكَانَ رَسولاً نيا * وَنَادَيْنَاةُ4 [مريم: 
I‏ #ياموسى إِنَي آنا الله4 [القصص: 0 #من جاب 


الور ,1 اسم الجبل الذي بين مصر ومدين «الْأيْمن4 لأنه كان عن يمين موسى عند 


(1) الطور جبل بين مصر ومدين والأيمن صفة لجانب لقوله تعالى في آية أخرى: لجَانِبٍ الطُورٍ 
الأَئْمن» بالنصب؛ أي: ناديناه من ناحيته اليمنى من اليمين المقابل لليسارء والمراد به يمين 
موسى تة أي الناحية التي تلي يمينه إذ الجبل نفسه لا ميمنة له ولا ميسرة» ويجوز أن يكون 
الأيمن من اليمن وهو البركة وهو صفة لجانب أيضًا أي من جانبه الميمون المبارك. وجوز على 
هذا أن يكون صفة للطور والأولى أولى؛ والمراد من ندائه من ذلك ظهور كلامه تعالى من تلك 
الجهةء والظاهر أنه عليه السلام إنما سمع الكلام اللفظي» وقال بعضهم: إن الذي سمعه كان بلا 


إقباله من ن ملین 0 نَجِيّاك مناجاة» فأسمعه الله تبارك 00 كلامه. 


مَنْ اف 3 1 اة هَارُونَ ی 

«واذكز في الْكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ» [مريم: 54] لم يعد بشي 
ا وانتظر من وعده ثلائة أيام أو حولاً حتى رجع إليه في مكانه #وَكَانَ 
شولا إلى قومه جرهم ليا مخبزا عن الله تعالى. 

وَكَانَ مر أَهْلَهُ» [مريم: 55] قومه وهم جميع أمته #بالصَّلاةٍ الرًكاة4 التي 
فرضت عليهم لوَكَانَ عِنْدَ رَبَه مَرْضِيًا» قائمًا بطاعة الله» وارتضاه لنبوته ورسالته. 

«وَاذْكْرْ فِي الْكِتَابٍ إذريش# [مريم: 56] وهو جد أبي نوح اسمه أخنوخ» سمي 
بإدريس؛ لكثرة درسه الكتب» وهو أول من كتب بالعلم» واتخذ السلاح وقتل الكفارء 
ونظر في النجوم؛ والحساب» وخاط الثياب» ولبس المخيط؛ وكان من قبله يلبس 
الجلود 00 كَانَ ديا 0 


الموت ولم يخرج منهاء 7 السماء الدنياء و السادسةء وقيل: اا وهو أقرب. 

«أرنَيكَ4 [مريم: 58] إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا لإدريمس 
لالَذِينَ أنْعم الله عَلَيهْ4 بالعلم والنبوة «مِنَ النَيِينَ من هي للتبعيض لذْرَيَةٍ آم 
وهو إدريس لوَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ وج4 أي: من ذرية من حملنا معه وهو إبراهيم بن سام 
طوَمِنْ ذُرْيَة ة راهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية «وَإِسْرَائِيلَ وهم: موسى 


حرف ولا صوت وأنه عليه السلام سمعه بجميع أعضائه من > جميع الجهات وبذلك يتيقن أن 
المنادي هو الله تعالى» ومن هنا قيل: ا ل 
ما وراء طور العقل؛ وفي الاخبار ما ينادي على خلافه ©وَقَرَبَْاهُ نَجيَا تقريب تشريف مثل حاله 
عليه السلام بحال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه ه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه وبينه 
وظِنْجِيَا» فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس ونديم بمعنى منادم من المناجاة المسارة 
بالكلام ونصبه على الحالية من أحد ضميري موسى تنا في ناديناه وقربناه أي ناديناه أو قربناه 
حال كونه مناجيّاء وقال غير واحدء مرتفعًا على أنه من النجو وهو الارتفاع. انظر [تفسير 
الألوسي (11/12)]. 
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وهارون وزكريا ويحيى وعيسى «وَمِمَنْ4 أي: كان هؤلاء من جملة من طهَدَيْنًا 

وَاجْتَبْئئَاك اخترنا للاصطفاء #إذا تُتْلَى عَلَيْهم آَيَاتُ الرّحْمَنِ خَرُوا سَجّدًا وَبْكِيّاكُ جمع 
باك؛ أي: فكونوا مثلهم. 

2 08 م ی عل اریم سر ساح سل 

$ # حلت من غيم خَلكُ أضاعوا الصَلوةٌ وأتبعوا التَّبِواتِ فسوف يفون 


بي مع خم به A‏ 7 ر سو سم ا سم 


ا امن تاب ان ول ملكا تأزليك. لى اة ولا كمون كينا 
9 جنب عَدْنٍ لی وَعَدَ لين باته, باتیب ھر کان وعدم مايا © أ يسْمعُونَ 
ر سوس 2 ر ر ےم 2 5 ول رظ مه 

فا غو إل سلما وم رتفم فا بكر وعيشيًا © يلك اة الى رث مِنْ 


5 
7 
Ca 
جع‎ 
6 
ك١‎ 
لظ‎ 
1 
CE? 
a ` 
م‎ 
يا‎ 
6 
N 
6 
ك2‎ 
bi 


بس ذلك وما کان رک ضِيًا ل رب السَموات والارض E‏ 
رو صو و نل 2ت - e2‏ قير ر ےھ د لے r‏ 
وَأصَطِيرٌ ديه عل ا تعامٌ م قو[ لفن ااا مت ا 

سن أ من و 


حا © آولا يزصكر الاضن آنا خلفتةُ 
[1V - 4‏ 


ا 


0 تقر يك كيك © € ا 


فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْكُ [مريم: 59] قوم سوء» وهم كل من أضاع الدين 
لأضَاغوا الصّلَاة4 المفروضة بأن أخُروها عن وقتها عمدًا طوَاتّبَمُوا الشَّهْوَاتِ»ُ 
المعاصي ومنها شرب الخمرء ومنهم قوم سيظهرون في آخر الزمان ينزو بعضهم على 
بعض في الأسواق هفْسَوْف يَلْقَوْنَ عَيًا4 واد في جهم بعد قعرة» وخبث طعمه؛ تستقذر 
منه أودية جهنم يسيل قيا ودمًا للزناة وشربة الخمرء وآكلة الرباء وشهود الزورء 
والعاقين لوالديهم. 

إلا مَنْ» [مريم: 60] بمعنى: لكن «تّاب) من هؤلاء لوَآمَنَ)4 استمر على 
إيمانه لوَعَمِلَ صَالِحًا4 بالبعض طتَأُولَيِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَة وَل بُظلَمُود4 ينقصون 
لإِشْيْنَاك من ثوابهم. 

لجَنَّاتِ عَذْنِ4ُ [مريم: 61] إقامة الي وَعَدَ الوَحْمَنُ عِبَادَهُ بالْغَيِب» فلم يروها 
إن كان وغد موعودة «مَأيًا» آتاء أو المراد: الجنة. 

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَاك [مريم: 62] من الكلام وهو الباطل والفحش والفضول 
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لا لكن يسمعون هسَلَامًاك ما هو أمر جامع للخير؛ لأنه يتضمن السلامة من كل 
شر وهو تسليم بعضهم على بعضء أو الملائكة عليهم إِما منهم» أو من الله سبحانه كما 
سبق لوَلَهُمْ رِزْقهُمْ فيها بُكْرَةٌ وَعَسْيّاك أي: على مقدارهما في الدنياء قيل: ويعرفون 
وقت النهار برفع الحجب» ووقت الليل بإرخائهاء وليس فيها ليل ولا نهار» بل هي نور 
وضوء أبدًا. 

ِلك الْجَنّهُ الي نُورِثُ» [مريم: 63] نعطي وننزل» وكان للكفار لو آمنوا منازل 
في الجنة ورثها المؤمنون؛ وقرأ رويس «نورث» بفتح الواو وتشديد الراء» والباقون 
بالإسكان والتخفيف #8مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کان تَقِيّاك. 

وما رل إلا بآمر رَبَكَ4 [ [مريم: 64] نزلت؛ لأن النبي 4 قال: «يا جبريل ما 
يَمْنَعْكَ أن رورا كر مما رورا ْلَه ما بَيْنَ أَيْدِينَاك من أمور الآخرة وما 
خَلْمَنَاكُ ما مضى من الدنيا وما بَئْنَ َلك ما يكون من هذا الوقف إلى الساعة فله 
جميع ذلك» أو المراد غير ذلك مما في الأصل هوَمَا كَانَ رَبْكَ نُسِيًا4 ناسا لك؛ ای 
تاركا لك بتأخير الوحي عنك. 

##رَبُ © |مريم: 65] مالك «السَّمَاوَاتِ ا وَمَابَِنَهُمَا فَاغُْيْذْهُ وَاضطيز 
لِعِبَادَتِهِ 4 أي: اصبر على ما أمرك ونهاك هَل تَعْلَمْ له سَمِيّاك؟ 1 مثلا أو أحدًا سمي 
الله اة 

يفول الْإنْسَانُ» [مريم: 66] أي: المنكر البعث وهو أبي بن خلف, أو 
الوليد بن المغيرة أئدَا ما مِتُ لَسَؤْفٌ أخرج4 من القبر كما يقول محمد طحا قاله 
استهزاءً وتكذيبًا للبعث» فقال الله تعالى ردا عليه: #أوَلَا يَذْكُرْ الإنساد4 يتذكر ويتفكرء 
قرأ نافع وابن عامر وعاصم «يذكر» بإسكان الذال وضم الكاف مخففة. والباقون 
بتشديدهما وفتح الكاف. 
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«أنَا حَلَفْئَاهُ من قبل وََمْ ك شَينَا4ُ 7 7 فالعود يستدل عليه بالبداءة. 
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(1) رواه البخاري (416/15)» والترمذي (438/11). 


هم اول يجا صا (8) وین نکر مك لاوا كد عل رر کا مقا © م 

ن لی نمَو ودر المت فیا ج 5 دا تل عبر “اا بيس قَالَ 
e‏ )ع 6 © ان لق ا 
ن رن هُمْ لَحسَنُ اتا وريا ) فل من كان فى الصَّدَلَةَ فَيمدد له 1 


© ا 


ی 5 َم م عدون ما العداب: ا ا FETE RE O‏ ا 
ا و 


زاف ا © 9 وزد 0 اريت هدوا هُدّئ وَآلَْقِيتٌ الصَلحَتُ 
عند ریف وبا ور مَرَدا © © [مريم: 58 - |۷٦‏ 

«فَوَرَبَكَ لَتَخْشْرَنُهُمْ4 [مريم: 68] أي: المكذبين للبعث #إوالشياطين) فيجمع 
كل منهم في سلسلة مع شيطانه تم لنُحَْضِرَنْهُمْ حول جَهَنّم» أي: من خارجهاء وقيل: 
فيها #جبْيًا جمع جاث؛ أي: على الركب. 

نع لَتنزِعَنَ من كل شيعة4 [مريم: 69] فرقة منهم أيهم أَشَدُ عَلَى الرَحْمَنٍ 
عِتَيّاك جرأة. 

لنُمْ لَنَحْنْ أعَلَمْ بِالّذِينَ هُم أؤلّى4 [مريم: 70] أحق بها صِلبَاع"'' دخو 
واحتراقًا فنبدأ بهم. 

لوَإِنْ» ما لمكم [مريم: 71] أحد و وَارِدُهَاك 0 يولج في جهنم 
والمراد: الدخول ظكَانَ عَلَى رَبَكَ حَنْمًا» واجب الوقوع «مَفُضِيًا) عليكم لا ب منه. 
ول الخلن كلهم المؤمن و ا جر 

نم تُنَجَي الّذِينَ الفا [مريم: 2] الشرك والكفر ودر نترك ِالظَلِمِينَ 
فيها# أي: في النار #جثيًا» على الركب» وورد أن الحمى حظ المؤمن من النار» وإذا 
دخلها لم يجد الماء وتصير عليه بردًا وسلامًا حتى ورد عن خالد بن جعد أن آهل 


(1) المراد بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم أولئك باعتبار المجموع فكأنه 
قيل: ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء وهم أولى بالصلى من بين سائر الصالين ودركاتهم أسفل 
وعذابهم أشد» ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمر. انظر [تفسير الألوسي (38/12)]. 
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الجنة يقولون: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال: بلى؛ وإنكم مررتم بها وهي خامدة» 
وورد أنها تقول: جُرْ يا مؤمن إن نورك أطفأ ناري. 

«وإذا شى عَلَْيْهِمْ؛ [مريم: 73] على المؤمنين والكافرين آيانُتًا باب4 
واضحات قال الْذِينَ كَفَرُواكُ النضر بن الحارث» وذويه من قريش طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 
الفقراء من الصحابة أصحاب النبي يل وكانت ثيابهم رثةء ومعاشهم حسنة ای 
الْمَريقْنِ حير مَقَامَاكُ بضم الميم لابن كثير؛ أي: إقامةء والباقون بالفتح؛ أي: منزلاً 
وسكنًا «وَأَحْسَن نَدِيّاك مجلسًا؛ أي: نحن أحسن فتكون خيرًا منكم. 

فأشار تعالى إلى أن ذلك لا يعتد به بقوله: ؤكم [مريم: 4 هي للتكثير 
أَهْلَكْنَا قبلهُم من فزن أمة من الأمم الماضية ظهُمْ أ اني متاعًا وأموالاً ولباسًا 
#وَرِئْيَاكُ منظوًا من الرؤية» وطرح ابن عامر ونافع وأبو جعفر همزة غير قالون وابن 
ذكوان وهو بمعنى الأول» أو بمعنى الري ضد العطش؛ بمعنى: أن أرتو النعمة» وخسن 
أثرها يظهر عليهم. 

قل من كان في الضَّلَالّة فَلْيمِدُدْ لَه الوَّحْمَنُ مدا [مريم: 75] هذا أمر بمعنى 
الخبر معناه: يدعه في طغيانه ويمهله في كفره حَتَّى إِذَا رؤا ما يُوعَدُونَ إِمًا الْعَدَابَ» 
بالأسر والقتل في الدنيا وما الصَاعَةَ4 فيدخلو ن النار #فَسَيَعْلُمُونَ؛ أي: إذا رأوا ذلك 
لمن هُوَ شر مَكَانَاكُ منزلاً لوَأضعَف جُنْدَاكِ ناصرًا أهم المؤمنون أم الكافرون؟ وهذا 
رد عليهم» وجند الكفار الشياطين» وجند المؤمنين الملائكة. 

«وَيَزِيدُ الله الّذِينَ اهْعَدََاكُ [مريم: 76] بالإيمان ظهُدّى» بتجدد إيمانهم بما 
ينزله من الآيات وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ كل ذكر وعمل صالح شميت بذلك؛ لبقاء 
ثوابها خير عِنْدَ رَبَكَ نَوَابَا وَحَيِرٌ مَرَذَايُ عاقبة ومرجمًا بخلاف عمل الكافر فإنه شر 
اا 


rr 


31 فر بت أَلَّذِى ى كدر انا وَقَالّ EN‏ ما وولدا © اطع 


ليب اھ آذ عند ليحن عهدا © كلا سَتَكيْبُ ما يقول ويَمَدُ لر من 


ر وو رور ر روھ م 2 


لْعَذَابِ 6 CY‏ ونرثه. ما يمول ويا يتا ردا © واتخذوا من دوف رف الله 


ال ليكوو لم عا © كلا سَيَكْفْرُونَ باد ویر عم دا © 
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ار تر اتا رسلا أَلشَّيْطِينَ عل الكفرين تَوْيُهُمْ أا 2 فلا سَنْجَلْ يهم ِنَم 


اا 


مد لم عَذَا 9 بوم شر لوین إلى لن وفدا 2 وسو مربي إل 
جه وزدًا © لا يَمْيكونَ الشَّفعَة إلا من اد عند امن عَهَدًا 4 
[مريم: ۷۷ - ۸۷]. 

«أفَرَأيْت الّذِي كَفْرَ بآياتئًا) [مريم: 77] هو العاص بن وائل كان لخباب عنده 
مال فجاء يتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقال له خباب: أما والله 
حتى تموت ثم تبعث إني مطالبك لذلك الوقتء أو لا أرجع عن الطلب في غير ذلك 
الوقت ولا فيه» قال: وإني لميت ومبعوث؟ قال خباب: نعمء قال: فإنه سيكون لي ثم 
ولد فأقضيك فأنزل الله تعالى هذه الآية: قال لأركية EE‏ مره 
والكسائي «ولدًا» أربعة هنا وفي الزخحرف: چ #إن كان لِلوَّحْمَنٍ وَلَدْ4ُ [الزخرف: 81]ء 
بضم الواو وإسكان اللام النجل: والباقون بفتح الواو واللام في الخمسة:؛ والأول 
يحتمل إنه جمع ولد كأسد وأسدء ويجوز أن يكون واحدًا فيكون الأول والثاني كالنجل 
والنجل. 

لالع الْعَيْبَ) [مريم: 78] أي: اعلم الغيب باطلاعه في اللوح المحفوظ: أو 
غيره حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار؟ «أم الَحَذٌ عند الوَحْمَن عَهْدَاك بلا إله إلا الله 
محمدًا رسول الله أو المراد: عهدًا بأن يؤتي ما قاله. 

لكلا [مريم: 79] رد عليه؛ أي: لا يكون ذلك «ِسََكْئْبُ ما يمول أي: يحفظه 
لنجازيه عليه أو نأمر الملائكة بكتابته ظوَنَمُلُّ» نزيد لَه من الْعَذَاب مَذّاكه زيادة فهو 
عذاب فوق عذاب لكفره. 

#وَنْرِئهُ ما يَقُولُ4 [مريم: 80] من المال والولد فيموت ويتركه؛ وقيل المراد: 
نحفظ ما يقول فيجازيه عليه لإوَيأتيتًا» يوم القيامة «فَردًا) بلا مال ولا أهل. 

«وَانّخَذُواك [مريم: 81] أي: مشركي قريش لمن دُونٍ الله أي: غيره الأصنام 
«آلِهَة لِيكُونُوا لَهُمْ عِزَّاك متعة أي: شفعاء في الآخرة حتى لا يعذبوا. 

كلا [مريم: 82] أي: ليس الأمر كما زعموا ظسَيِكْفْرُونَ4 أي: الآلهة 
لبِعِبَادَتَهمْ4 والآلهة في الآخرة تجحد عبادة الكفار لهم بقولهم: ما كَانُوا إِيَانَا 


304 وة رچ 
يُعْبدونة [القصص: 63]ء #وَيَكُونون عَلَيْهمْ ضدًا4 عونًا عليهم في العذاب وأعداء 
فام تر أا أزسلتا» [مريم: 83] سلطا «السَياطين على الكافرين نورهم 
لفلا تغْجَل4 [مريم: 84] يا محمد 4 «عليهم بطلب العقوبة لإِنْما نَعْذُ لَهمْ 
عدا في الليالي والأيام حتى الأنفاس إلى الأجل الذي أحل لعذابهم فندخلهم النار. 
«ِيَوْمَ تحشر 4 تحشر الْمْتْقِينَ 4 [مريم: 85[ الشرك بإيمانهم إلى الوَحْمَن وَفدّا# جمع 
وافد بمعنى: راكب على نوق رحالها الذهب» ونجائب سروجها يواقيت» إن هموا بها 
سارت» وإن هموا بها طارت. 
#وَنْسوق الْمُجْرِمِينَ* [مريم: 86] الكافرين «إِلَى جَهَنّم وزدًا# جمع: وارد 
مشاة عطاشًا تقطعت أعناقهم من العطش. 
للا يَمْلِكُوتَ» [مريم: 87] أي: أحد من الواردين؛ أو غيرهم لالشَّفَاعَة إل من 
انَحَذْ عِنْدَ الوَّحْمَن عَهدًا* أي: لا إله إلا الله» وأن يتبرأ من الحول والقوة لله قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وهو معنى: لا حول ولا قوة إلا بالل وقيل: غير ذلك مما 
فى الأصل. 
« قال أمحَدٌ EOE‏ 29 تَكَادُ 
N‏ 5 دع لمم 4 م 2 
لسَمنوتُ يتْمَطرنَّ مه وتنم الْأيّضُ وَيَخْرٌ بال هدا © أن دعَوا لين 
ملا سر مل م 2 
وا 20 وما یی ليحن أن يَتحِدَ ولا © إن ڪل 0000 
د ووس بير وعدم ر وو 
لاض إل انی لرن عدا © قد احص وَعَدَّهُمْ عدا © ر 
رچ م 5 جا ن واس ر ص و رش 
وم لْقَيَلَمَةِ فَرَدًا © 9 ادير 5 اموا ا ا 5 سيجعل 


(1) الظرف منصوب بفعل مقدّرء أي اذكر يا محمد يوم الحشر؛ وقيل: منصوب بالفعل الذي بعده 
ومعنى حشرهم إلى الرحمن: حشرهم إلى جنته ودار كرامته» كقوله: «إِنّى ذَاهِبٌ إلى رَبَِي4 
والوفد جمع وافد» كالركب جمع راكب» وصحب جمع صاحب» يقال: وفد يغد وفدًا إذا خرج 
إلى ملك أو أمر خطير كذا قال الجوهري. انظر [فتح القدير (480/4)]. 


لمن 3 0 نما يميه بلسَانلت به المق ا 


ا 2 د 2 رع € كم دسو 
9 مه r‏ 
لهم كرا 0 
الوّحْمَنُ وَلَذَائه قال تعالى لهم: «ِالَقَدْ جِنْتُم شَيئًا إِذّابهِ [مريم: 89] عظيمًا منكرًا. 

«تكاد# [مريم: 90] بالياء من أسفل هناء وفي الشورى لنافع والكسائي والباقون 
بالتاء من فوق #السَّمَاوَاتُ يَعَفَطَرْنَ © هنا وفى الشورى بالياء من أسفل في أوله؛ ثم تاء 
من فوق مفتوحة وتشديد الطاء للمدنيين وابن كثير والكسائي وحفصء وافقهم ابن 
عامر وحمزة وخلف في الشورى» والباقون بالنون مكان الياء من فوق وكسر الطاء 
مخففة» يقول: e‏ #ملة4 0 ا الشيء لوَتَنْسَقٌ الأزض# 

أن [مريم: 91] أي: من 0 أن #َدَعَوًا للوّخمن وَلدًا4 قال تعالى: وما 
ينغي لِلرّخمن» [مريم: 92] أي: ما يليق به «أنْ يَتَخِدَ وَلَدَاتِ إضافة الولد إليه بجعله 
كبعض خلقه من حيث إن الولد بعض أبيه يؤذيه ما يؤذيه» والله سبحانه وتعالى منرّه عن 
ذلك. 

إن كَل من فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا آنِي الرْحمَن عبد [مريم: 93] ذليلاً 
خاضعًا كعزير وعيسى وغيرهما. 

#لقَدْ أَخصَاهُم © [مريم: 94] الإحصاء هنا بمعنى: العلم كقوله: #وَأخضى 0 
شيم عَددا# ل 8 #وَعَدَهُمْ عدا ای علم أنفاسهم وأيامهم وآثارهم» فلا 

وگه آتیه I:‏ [مريم: 95] وحيدًا ليس معه شيء من مال؛ ولا 
أهل. ولا ناصر. 

«إِنَّ الّذِينَ آمَئُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَبَجْعَلُ لَّهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًا4 [مريم: 96] 
يتواصلون به فيما بينهم» ويحبهم الله تعالى ويحبونه؛ ويلقي محبتهم في قلوب عباده 
المؤمنين. 


306 مر 
فما يَسَّرْنَاه * [مريم: 97[ أ القرآن #بلسانكڭ # يا محمد ج اشر به 
لْمتّمِينَ المؤمنين #وَتُنْذِرَ به فَوْمًا لدا شدادًا في الخصومة بالظلم؛ أي: الباطل 
يقبلون الحق ويدعون غيره وهم كفار مكة. 
لوَكَمْ» [مريم: 98] أي: كثيرًا «أَهْلَكْنا قَبْلْهُمْ مِنْ قَرْنِْك أمة من الأمم الماضية 
المكذبين للرسل هَل تُجش4 ترى. أو تجد همِنْهُمْ من أحَدٍ أو تَسْمَغ لَهُمْ ركزا) 


مكيّة مائة آية واثنان» أو وأربع» أو وخمس وثلاثونء أو أربعو ن آية. 
بات رانور 

له © مآ را یک اَن تئ © إل دصر إن يت 

© تتزيلا ين سان الس اننوت آمل 9 الخ عل المزش اتو © 


ص 
م 


ما فى أسَّمْوَتِ وما فى الأَرْضٍِ وما ہما وما َنَت الى ا وين هر 
ل 


ار ل بتكم ار فى © ال لآ إل ر مر له الأ لفتنق © 
وکل نک حَدبتُ موق © إذ ا تا مم لایو آنگا إن انث كنا 


rh 4‏ مره و صو 


إن نَأ رمک قالع تخليك إِنَّكَ بال اد المد ظوى 3 © [طه ١‏ - ؟1]. 
إطه4' [طه: 1] قيل معناه: يا رجل» وقيل: يا إنسان. 


(1) قوله: إطه) قرأ بإمالة الهاء وفتح الطاء أبو عجرو واين ن أبي إسحاق» وأمالهما جميعًا أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمش» وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظينء واختار هذه القراءة 
أبو عبيد: وقرأ الباقون بالتفخيم» قال الثعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصيحةء وقال النحاس: 
لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء ولا كسرة حتى تكون 
الإمالةء والعلة الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة» وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة 
على أقوال: 
الأؤل: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد بهء والثاني: أنها بمعنى: يا رجل في لغة عكل؛ وفي 
لغة عك قال الكلبي: لو قلت لرجل من عك: يا رجل لم يجب حتى تقول: طه» ويروى مزايلاً 
وقيل: إنها في لغة عكٌ بمعنى: يا حبيبي» وقال قطرب: هي كذلك في لغة طبَئ أي بمعنى: يا 
رجلء وكذلك قال الحسن وعكرمة وقيل: هي كذلك في اللغة السريانية» حكاه المهدوي» 
وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة النبطيةء وبه قال السديّ وسعيد بن جبير» وحكى الثعلبي: 
عن عكرمة أنها كذلك في لغة الحبشة» ورواه عن عكرمة؛ ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة 
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لما رلا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىُ [طه: 2] لتتعب تطول القيام في صلاة الليل 
فخفف عن نفسك؛ نزلت لأن الكفار لما رأوه ي كثير العبادة قالوا: ما أنزل عليه القرآن 
إلا لشقائه فكذبهم الله تعالى. 

طإلا [طه: 3] لكن «تَذْكِرَةٌ4 عظة هِلِمَنْ يَخْشَى) يخاف الله تعالى «تَنزِيلاً 
مِمَنْ حل الأزض وَالسَمَاوَاتٍ الْعْلَاك [طه: 4] جمع: العلياء. 

«الْوّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى4 [طه: 5] استواء يليق به لَه ما في السَمَاوَاتِ 
وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا بَينّهُمَا وَمَا تحت الثَّرَى» [طه: 6] التراب الندي» والمراد: الأرضون 


السبع. 
لوَإِنْ تَجْهَر ِالْمَوْلِ؛ [طه: 7] تعلن به في أي شي كان لقَإِنْهُ يَعْلَمُ السَّرّ» ما 
تحدث به نفسك طوَأَخْفَى؛» ما يلقيه الله في خاطرك من غير سابقة تأمل» وقيل غير 


موضوعة لذلك المعنى في تلك اللغات كلها إذا صح النقل؛ القول الثالث: أنها اسم من أسماء 
الله سبحانه؛ والقول الرابع: أنها اسم للنبئ # القول الخامس: أنها اسم للسورة» القول السادس: 
أنها حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى: ثم اختلفوا في هذه المعاني التي تدل عليها 
هذه الحروف على أقوال كلها متكلفة متعسفة» القول السابع: أن معناها: طوبى لمن اهتدى؛ 
القول الثامن: أن معناها: طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري: وذلك أن النبئ #ة كان يتحمل 
مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى الترؤح» فقيل له: طأ الأرضء أي لا تتعب 
حتى تحتاج إلى التروّح؛ وحكى القاضي عياض في «الشفا» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي 
# إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى. فأنزل الله: #إطه# يعني: طأ الأرض يا محمد» وحكي 
عن الحسن البصري أنه قرأً: « طه » على وزن دع أمر بالوطءء والأصل: طأء فقلبت الهمزة ها 
وقد حكى الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: يا رجلء يريد النبي # قال: وهو 
قول الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير والضخاك وقتادة ومجاهد وابن عیاش اف روا عطاء 
والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي بلسان الحبشة والنبطية والسريانيةء ويقول الكلبي: هي بلغة 
عكء قال ابن الأنباري: ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى؛ لأن الله سبحانه لم 
يخاطب نبيه بلسان غير قريش» وإذا تقرّر آنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة 
المعنى واضحة الدلالة خارجة عن فواتح السور التي قدّمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة 
سورة البقرةء وهكذا إذا كانت لهذا المعنى في لغة من لغات العجم واستعملتها العرب في 
كلامها في ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية التي استعملتها العرب الموجودة في الكتاب 
العزيز» فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب. امظر [فتح القدير (486/4)]. 
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ذلك مما ذكر في الأصل؛ أي: فلا تجهر نفسك بالجهر. 

«الله لا لَه إلا هُوَ لَه الْأَسْمَاءً الْحُشْتى * وَل [طه: 8 - 9] بمعنى: قد لأنَاكَ 
حَدِیث مُوسَى 8. 

اذ وَأ ااال ِأَهْلِه» [طه: 10] امرأته #امكثوا» في محلكم وكان ذلك 
في رجوعه من مدين طالبًا مصر #إني آنْشتُ» أبصرت «تارًا لعي قاله لعدم الجزم 
بوفاء العهد 8 آتِيكُم مِنْهَا بقبس 4 شعلة نار : لأ أجدُ على © يمع : : عند #الثَّار هذىه 
من يدلني على الطريق وكان أخطأها؛ لظلمة الليل» وأخذ امرأته الطلق فقدح الزند فلم 
يور نارًا. 

ون [طه 17] آي الشجرة: وهل الشجرة الغناب» أو العلتيق» أو 
العوسج؟ أقوال: أشبرها: الثالث» وكانت في خضرتها نارًا بيضاء مطيفة بهاء وقد كانت 
نورا توهمه موسى نازاء أو كانت نارًا لكتها غير ضازة قولان: أشبرها: الأول» فلمًا 
جاءها نأت فدنى فسمع التسبيح من الملائكة فتحير» ثم ودي يا موسى * إنّي آنا 
رَبك [طه: 11 - 12] قرأ بفتح الهمزة من «أني» أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر؛ 
والباقون بالكسر ظفَاخْلَعْ نَعْلِيِكَ4”'' أمر به ليباشر تراب الأرض المقدسة بقدميه وكانا 
من جلد حمار میت» ويروى غير مدبوع «إِنْكَ بِالْوَادِي الْمُمَدّس4 المطهر المبارك 
«إطُوَّى» نوّنه ابن عامر والكوفيون هناء وفي النازعات والباقون بلا تنونين» قالوا: وهو 
واد مستدير عميق كالطوى في استدارته. 


(1) هذه الآية خاصة بطلبه ذخ شرح الصدر ليقف على دقائق المعرفة وأسرار الوحي ويقوم بمراسم 
الخدمة والعبادة على أتم وجه ولا يضجر من شدائد التبليغ. وقيل: إنه : لما نصب لذلك 
المنصب العظيم وُوطب بما خوطب في ذلك المقام احتاج إلى تكاليف شاقة من تلقي الوحي 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى وإصلاح العالم السفلى» فكأنه كلف بتدبير 
العالمين والالتفات إلى أحدهما يمنع من الاشتغال بالآخر؛ فسأل شرح الصدر حتى يفيض عليه 

من القوة ما يكون وافيًا بضبط تدبير العالمين» وقد يقال: إن الأمر بالذهاب إلى فرعون قد 
انطوى فيه الإشارة إلى منصب الرسالة المستتبع تكاليف لائقة به منها ما هو راجع إلى الحق؛ 
ومنها ما هو منوط بالخلق» وقد استشعر موسى عليه السلام كل ذلك فبسط كف الضراعة لطلب 
ما يعينه على أداء ذلك على أكمل وجه فلا يتوقف تعميم شرح الصدر على تعلقه بأول الكلام 
كما لا يخفى. انظر [تفسير الألوسي (137/12)]. 
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ما من © كلا يَسْدَكَ عتھا من لا بوم يها ا موی متم © وما 
يلك بسَمِيِنِكَ یموس 20 قال هى عَصَاى اترڪ عَليها واهش با عل 
تی ول فیا سارب ای (5) 5ل آلا يوسن © لہا ذا ی سب 
تن © وَل عدا ولا نف سَيْعِيدُها سما اذو © وَأضْمُمْ بن 


در 


إل جتالجك رج بيصا من عير نوي ماي ا الجر © 
اذهب إل فرعو إن نی ) قال رب اش لی صدری (0 ور لي 
تل قان عد © اقل © کر ل کوان ایی @ کی رون 
© افد ہہ يه © کان و و © 5 شید یا © 5ة گی 
89 تک کت ينا بصب © 4 [طه: .]٣١ - 1١‏ 

ؤوَأنَا اختزثك» [طه: 13] بلا تشديد «أنا» و«اخترتك» لكلهم إلا حمزة فقرأ 
ودأنا اخترناك» بتشديد النون» ولفظ الجمع #فاشتمغ لما يُوحَى . 

نبي أنا الله لا إل إلا ئا قاغبذني وَأقم الصَلاة لذِكْري» [طه: 5 التذكرني 
فيها إن الشاعة آنيةٌ أكاذ أَحْفِيهَا؛ [طه: 5 من نفسي مبالغة في إخخفائهاء إن اللّه لا 
يَخْمَى عليه شَيْءٌ» [آل عمران: 5] تله اتن موه وای بن كن وهر كلك نی 
مصحفهماء أو أكاد صلةء والمراد: أخفيها عن الناس» أو أكاد بمعنى: أريد التُجرّى4 
بها لكل تفیں ما تُسعى» تعمل من خير أو شر. 

فلا يَصْدَّنَكَ؛ [طه: 16] يصرفنك ©ِعَنْهَاكُ عن الإيمان بها همَنْ لا يُؤْمِنُ بها 
وَاتبَعَ هَوَاهُ4 مراده في مخالفة أمر الله #فْتَرْدَى» تهلك أن أطعته. 

طوَمَا تَلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى4؟ [طه: 17] سؤال تقرير كقول العرب لمن يعرف 
شخصًا أتعرفه؟ فيقول: نعمء ليجمع بين الإقرار باللسان والاعتراف بالقلب. 
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#قال هي عَصَايَ نوكا [طه: 18] أعتمد هَعَلَيْهَاك بالمشي والوثبة والتعب 
«وَأهُش» وهو خبط ورق الشجر اليابس «بها4 ليسقط «عَلى عتمي فيأكله ولي 
فيهًا مَآرِبُ© جمع: مأربه بفتح الراء؛ أي: اا «أخرى» كحمل الزاد بها في ا 
ودفع العدو بها. | 

#أقالَ» [طه: 19] الله تعالى: ظأَلْقِهَاكه اطرحها على الأرض يا مُوسَى». 

«الْقًاها# [طه: 20] فورًا ظفَإِذًا هي على الفور لحَيّةُ تَسَعَى» صفراء أشد ما 
يكون من الحيّات تمشي على بطنها وفي بعض جان؛ أي: باعتبار السرعة» وفي بعض 
ثعبان وهو أكبر الحيّات» والحية تشمله؛ وقيل: هي في الأولى: جان» وفي الثانية: حيّة 
وفي الثالثة: ثعبان؛ أي: فتقلب لهذه الأحوال في أسرع وقت. 

طقال [طه: 21] الله تعالى: 8خُذهًا وَلَا تَحَْفْ؛ُ منها ولا من غيرها 
«سَتْعِيدُهَاكُ أي: العصاة التي صارت حيّة لإسِيرَتَهَاك حالتها الى فلف يده على 
كمه» ثم أراد إدخالها في فيهاء فقال له الملك: أرأيت لو قضى شيء أكنت تدفعه؟ 
فقال: لا ولكني ضعيف» ثم كشف عن يده ووضعها في فم الحية؛ فإذا هي عصا كما 
كانت وأراد الله تعالى ألا يخاف منها إذا ظهرت كذلك عند فرعون. 

لوَاضْمُمْ يَدَكَ4ُ [طه: 22] الكف اليمنى هإِلَى جَنَاجِكَ» جنبك الأيسر تحت 
العضد إلى أصل الإبط وأخرجها 8تَخْرْخْ4 خلاف ما كانت عليه «بَيْضاء) نيرة مشرقة 
لمن غير سوءِ# عيب» وأراد به هنا: البرص وكان ليده - عليه الصلاة والسلام - نور 
ساطع كالشمس ليلا ونهارًا «آيَةَ أخرى دلالة ثانية على صدقك غير العصا. 

طلنْرِيَكَ من آَيَاتِئَاُ [طه: 23] الآية «الكبرى إذا فعلت ذلك مع فرعون» وإذا 
أراد إلى حالتها الأولى ضمها كما مر إلى جناحه. 

«اذْمَبْ [طه: 24] يا موسى رسولاً طإِلَى فِرْعَوْنَ؛ أي: وقومه ذكر وحده؛ 
لأنهم أتباعه «إِنَّهُ طَفَْى» جاوز الحد وتمرد بإدعاء الربوبية. 

#قَال»4 [طه: 25] موسى هرَبَ اشرَخ لِي ضذري# وسّعه للخلق قاله؛ لأن 
فرعون وجنوده كانت شوكتهم قوية. 

«وَيَسَرْ لِي أغري4 [طه: 26] سهّل ما أمرتني من تبليغ الرسالة ظوَاخْلْل عُقّدَةٌ 
من لاني [طه: 27] التي حصلت فيه لما وضع فرعون له تمرة وجمرة بسبب ضرب 
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موسى وهو صغير رأس فرعون وقبضه على لحيته وأراد فرعون أن يميز أمره ليعلم هل 
هو مميز أم لا؟ وكان ذلك بأمر آسية لما هم بقتله وأراد أخذ التمرة» فسارع جبريل هكا 
ووضع يده على الجمرة فوضعها فاحترق لسانه وصارت عقدة. 

#يَفْقَهُوا قَوْلِي '"' [طه: 28] كلامي #وَاجْعَل لعي وَزِيرَاك [طه: 29] معينًا 
وظهيرًا طمن أهلي#. 

«هارُونَ آي * اشذذه [طه: 30 - 31] بقطع الهمزة مفتوحة لابن عامر وابن 
وردان بخلاف عنه لابه أزري4 ظهري #وأشرکه# [طه: 32] بضم همزته على كونه 
من كلام موسى #افي أمري,» وهى النبوة والرسالة إلى فرعون وقومه؛ والباقون بوصل 
همزة «اشدد» وابتدائها بالضم على كونه دعاء لله تعالى من موسى» وفتح همزة «أشركه» 
وجزمها. 

لاك نُسْبَحَكٌ © [طه: 33] نصلي لك #كثيرا * وَنَذَْكْرَكَ؛ُ [طه: 33 - 34] 
بالحمد والثناء عليك «كثيرًا# لما أوليتنا من النعم «ِإِنّكَ كُنْتَ بنا بصيرا# [طه: 35] 


رم و ے2 ب تفي ني 2 نکی ررح ص مي ر مر ار 3 
«1 قل كذ أوتيت ساك یسوی © وقد ما یک مء ای © إذ 


افيا إل أُمَِكَ ما يوسن 2 أن أَمَدِدِِهِ في الابوت افيه فى الي يِه الم 
ره جردو و ا e‏ رک کے رم ا س4 ت 
e‏ ااا کک 


ساو سد Crs‏ مر کے ي ن صم رم رور ر 


عي ر ا ر 7 ا تك ن ال وف ف فت س ف اَهَل 


(1) قال الألوسي في تفسيره (188/12): كأنه يخ طلب قدرة التعبير عن الحقائق الإلهية بعبارة 
واضحة:؛ فإن المطلب وعر لا يكاد توجد له عبارة تسهله حتى يأمن سامعه عن العثار» وقيل: إنه 
ج سأل حل عقدة الحياء فإنه استحيا أن يخاطب عدو الله تعالى بلسان به خاطب الحق جل 
وعلاء ولعله أراد من القول المضاف القول الذي به إرشاد للعباد فإن همة العارفين لا تطلب 
النطق والمكالمة مع الناس فيما لا يحصل به إرشاد لهم نعم النطق من حيث هو فضيلة عظيمة 
وموهبة جسيمة؛ ولهذا قال سبحانه: #الرحمن * عَلمْ القرءان * خَلّقٌ الإنسان * عَلَْمَهُ البيان» 
[الرحمن: 1 - 4]. 


رو کے چا سب ر رو a‏ 
اس 214 س 0200 0-11 ور : عرص موا ام 7 2 
نت ولا ثنيا فى ذَكْرِى ر اذهبا ل فرعون إِنْهء م طغ فقولا له 3 َل ينا أعلهر 


2 eے‏ ينا ر 4 ے2 رص & 2 تور 2< 54 
کی e‏ الا 7 را إا اف أن يفرط ع 422 ل 


7 اق ae‏ ممع اڭ © 4 [طه: 5” - .]٤١‏ 


الد أرنيث a‏ [طه: 36] أعطيت جميع ما سألته #يا مموسى* في 
مك وأمر أخيك هارون نقد متكا [طه: 37] أنعمنا #غليك فة أخرى», 

ءإذ أوْحَيِئَ إلى مك » [طه: 38] لما ولدتك وخافت قتل فرعون لك من جملة 
من يقتل ١‏ ما بوخى» وحي إلهام أو منام أن اقذفيه» [طه: 39] ألقيه #في اتوت 
فقذفيهه بالتابوت “في ليم نهر النيل #فَلْبْلقه الْيَمْ بالسّاجل »© الشاطئ لفظه أمرء 
والمراد به: الخبر؛ أي: حتى يلقيه بالساحل +َأَخْذْهُ عَذُوُ ِي وعد له وهو فرعون؛ 
فاتخذت تابوئًا وجعلت فيه قطنا محلوجًا؛ أي: مندوفاء ثم وضعت فيه موسى وزفتت 
رأسه وشقوقه؛ ثم ألقته في النيل» فاحتمله إلى محل منه يدخل إلى دار فرعون» فدخل 
بحضرته وزوجته آسية فأمر بإحضاره الجواري وفتحوا رأسه فرأوا موسى فأحيّه حُبًا 
شديدًا لم يتمالك معه فهو قوله تعالى: «#وألقَيث عَلَيِكَ مَحْبْةُ مني © [طه: 39] فأحيّه 
الله وحببه إلى خلقه؛ وما رآه أحد إلا أحبه #وَلْتُضْنَعْ © ثربى بإسكان اللام وجزم العين 
لأبي جعفر» والباقون بكسر اللام وفتح العين #عَلَى عَيني#' ' بمرأى مني خصصه به 


(1) قال أبو حيان: الآية في حق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إذ كان طفلا. قالوا: 
وفي الآية ضروب من البيان والبديع؛ منها: تلوين الخطاب» ومعدوله في: (والوالدات يرضعن) 
فإنه خبر معناه الآمر على قول الأكثر» والتأكيد: بكاملين» والعدل عن رزق الأولاد إلى رزق 
أمهاتهنء لأنهننَ سبب توصل ذلك. والإيجاز في: (وعلى الوارث مثل ذلك) وتلوين الخطاب: 
في (وإن أردتم أن تسترضعوا) فإنه خطاب للآباء والأمهات ثم قال: (إذا سلمتم) (وهو خطاب 
للآباء خاصةء والحذف في: (أن تسترضعوا) التقدير: مراضع للأولادء وفي قوله: (إذا سلمتم ما 
اتيتم بالمعروف انتهى. 
وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أمر الله تعالى الأزواج إذا طلقوا نساءهم فيقاربوا انقضاء العدّة 
بإمساكهن» وهو مراجعتهنَ بمعروف» أو بتخلية سبيلهنَ بانقضاء العدّة» ثم أكد الأمر بالإمساك 
بمعروف» بأن نص على النهي عن إمساكهن ضرارا بهنّ؛ وجاء النهي على حسب ما كان يقع 
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وإن كان الخلق بمرأى منه لأجل أن له من مزيد العناية ما ليس لغيره؛ أي: تربى على 
ذلك. 

تشي أخك4 [طه: 40] مريم متعرفة الخبر حتى دخلت ببيت فرعون 
فقول هل كم على مَن يَقْلُة4؟ أي: امرأة ترضعه وتضمه إليهاء وكان لا يقبل ثدي 
أحدء فلمًا قالت لهم أخته ذلك قالوا: نعم» فلمًا جاءت أمه قبل ثديها فذلك قوله تعالى: 
طفرجغتاة إلى مك كي تقر ينها بلقاتك ولا تخرد أي: يذهب عنها الحزن. 

#وَقَتَلْتَ نَفْسَاب [طه: 41] وهو القبطي بمصر وعمرك اثنا عشر سنة قْتَجَاكَ 
من الْعَم4 غم القتل وكربه لوَفَتَناكَ» اختبرناك «فثونا) اختيارًا لفَلَبنْتَ) مكثت بعد 
خروجك من مصر لين فِي أَهْلٍ مَدْينَ4 بلدة شعيب على ثمان مراحل من مصر 
هرب إليها موسى لبث ثم عشر سنين يرعى غنم شعيب بسبب الزواج» أو لبث ثمان 
وعشرين سنة منها مهر امرأته صافور ابنة شعيب عشر سنين» والباقي حتى ولد له لنم 
جِنْتَ عَلَى قَدَرِ؛ُ تقدير قدره الله تعالى؛ وكان على رأس أربعين سنة» وهو القدر الذي 
يوحى فيه إلى الأنبياء: أو على موعد وعدك الله به يا مُوسى * راضطغك4 اخترتك 
واصطفيتك الِنَفْسِي» بوحبي ورسالتي والتصرف على إرادتي ومحبتي. 

لاذْمَبْ أنْت وَأَحُوكَ بآياتتي4 [طه: 42] إلى الناس فرعون وقومه ولا تنبا لا 
تضعفا ولا يفترا وتقصرا #في ذِكْرِي4. 

ذبا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى * فَقُولًا لَه قَؤلاً لينا [طه: 43 - 44] أي: دارياه 
وارفقا به ولا تعنفاه في القول قاله ابن عباس - رضى الله عنهما - وسهيل هو بالكنية؛ 
أي: أبا الوليدء أو هل لك إلى أن تزکی» أو تزع پاك رقيات دائمين مع سائر لذات 


منهم في الجاهلية من الرجعةء ثم الطلاق ثم الرجعة؛ ثم الطلاق على سبيل المضارة للنساء 
فنهوا عن هذه الفعلة القبيحة تعظيمًا لهذا الفعل السيء الذي هو أعظم إيذاءٍ النساء ثم ذكر 
تعالى أن من ارتكب ما نهى الله عنه من ذلك فقد ظلم نفسه؛ أي: إن إمساك النساء على سبيل 
المضارة: وتطويل عذتهن: إنما وبال ذلك في الحقيقة على نفسه» حيث ارتكب ما نهى الله عنه» 
ثم نهى تعالى عن اتخاذ آيات الله هزؤاء لأنه تعالى قد أنزل آيات في النكاح» والحيض» 
والإيلاء»ء والطلاقء والعدّةء والرجعة؛ والخلع؛ وترك المضارة. إتفسير البحر المحيط 
(432/2)]. 
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الشباب إلى الموت» ثم الجنة بعد ذلك لَعَلّهُ يَتَذَكَرْ أو يَخْشَىي4 أو كونا على رجاء 
منكما لذلك» أو المراد: يتذكر متذكر والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. 
قَالَا ربا إا نَخَاف أن يَفْرْط4 [طه: 45] يعجل بالقتل والعقوبة هعَلَينَاك يقال: 
فرط فلان إذا عجل بمكروه أ أن يَطْغَى4 يتجاوز الحد في الإساءة إلينا. 
طقال لا تَحَافَاك زطه: 6 منه ولا من غيره لني مَعَكُمَا بقوتي وحفظي 
#أَسْمَعُ © دعاءكما وقوله: وَأرَى» ما يفعل بكما. 


لع ي 2 ر رر ر 004 چ سم 2 مسن و عط سو 

$ اء ر إا رسولا ریک لك فاسل معنا بق اويل ولا تعذبهم قد 

#ے ی ا ی ر رھ ر ر ر مم “فر ع عرد يود 
تك يتل ود و اام عل من أ م ان 5 إِنَا قد أويى لتا أن 


لدت ع س گت قل © كَل قت یکا تق © كل ربا كز 
عط کل َء عَلَمَهُ م هی © قال هنا بال اشرو الوك © قال ممم 
E‏ ا 
وس لَكُمْ فا سبلا سملا انر ن الاه ماه رتا يوه اروا ين ات سی 


54 201 م 


کا إن فى کرک /1 تر الیک © 0 نكري 
.ا ماري oR‏ لق 00 ا 4 کے 9 ١‏ 
کہ وَمنهَا حرج تاره أخرئ ا وقد آرت اتا ها مكدب 


كل یت ا يذ أي ية كيك © ت HET‏ > پیر نلو 
مد و میں ر مر ا 2 ا 0 ع ع سس سير 


موعِدٌ 5 لي ا اا شخ ی € ا [طه: لاع - .]٥۹‏ 

e‏ فقولا إِنّا رولا رَبك [طه: 47] إليك «قازسل معنا بني إِسْرَائِيلَ وَلَا 
تعَذَبْهُم أي: خل عنهم ما كلفتهم به من العمل وأطلقهم معنا إلى الشام» وكان يشق 
عليهم في تكليفهم أعمالاً شاقة ظقَدْ فاك بآية4 علامة دالة على صدقنا لمن رَبك 
قال: ما هي؟ فأراه موسى اليد ثم قال له: ظوَالسَلَامُ على مَنِ انَبَعَ الْهُدَى4 أي: يسلم 
من العذاب من أسلم» وليس المراد منه التحية. 

لإا قذ أوجي إِلَيَِا أن الْعَذَابٍ عَلَى مَنْ كَذَّتَ)» [طه: 48] الذي حيينا به 
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لوَتْوَلَّى» أعرض عنه فأتيا وقالا جميع ما ذكر. 

قَالَ؛ [طه: 49] فرعون: ظفَمَنْ رَبْكُمَا يا مُوسَى» خض موسى؛ لأنه الأصل 
وهارون تبع له ولا دلالة عليه بالتربية لقال رَبُنَا الذي أغطى كَل شَيْءٍ حَلْمَّه [طه 
0] صلاحه من مطعم ومشرب وصورته الخاصة به لثم هذى ألهم كلامًا جعله له 
حتى وطئ الذكر من كل شيء الأنثى. 

قال [طه: 51] فرعون: فما بال حال ظالْقُرُونِ الأولى» من الأمم الخالية 
كقوم نوح فيما دعيتموني إليه؛ إذ كانت كافرة به. 

لقال [طه: 52] موسى: «عِلمها» علم حالهم محفوظ هعِنْدَ رَبِي في كاب“ 
في اللوح المحفوظ هلا يَضِلُ َي لا يخطئ ولا يغيب عنه شيء «وَلَا يَنْسَىة 
أمرهم الذي كان منهم فيجازيهم به. 

الي جَعَل لَكُمْ الْأَرْض مَهْدَابِ [طه: 53] بالألف قبل الدال؛ أي: فراشاء 
والمهاد: ما يفرش كالبساط اسم لما ينبسط هكذا لكل القراء» وقرأ الكوفيون «مهدًا» 
بفتح الميم وإسكان الهاء #وَسلَكَ» أدخل لغ لأجلكم #فيها» في الأرض 
«شبلاً» طرقًا للوصول إلى المعايش لسلوكها موأَئْرَلٌ مِنَ السّمَاء مَاء# هو المطر قال 
تعالى تتميمًا لما وصفه به موسى وخطابًا لأهل مكة: «فأخرجتًا به© أي: بذلك الماء 
#أزواجاه أصنافًا من نبات شَتَى* مختلف اللون والطعم والمنفعة؛ شيء للناس» 
وشيء للدواب» وشتى جمع شتيت من شتى الأمر: تفرق. 

#كلوا» [طه: 54] أنتم #وازعؤا*ء أسيموا «#أَنْعَامَكُم © اتركوها ترغئء والأمر 
للإباحة» والأنعام: الإبل والبقر ر إن في ذلك الذي ذكرناه من الآيات 
#الآياتة عبر #الأولية لذوي #النهى: العقا ل جمع: E‏ ة على وزن: غرفة» شميت 
بها؛ لأنها تنهى صاحبها عن ارتكاب القبائح: أو هم ذووا الورع والانتهاء عن الحرام. 

مها إطه: 55] أي: الأرض #«حَلقْناكُم» أراد آدم. وقال عطاء الخراساني: إن 
الملك يأخذ ترابًا من محل الدفن فيذره على النطفة فيخلق الإنسان منها موَفِيهَا 
نُعِيدُكُعْ# عند الموت بالدفن #ومنها نُخْرِجْكُعْ ثَارَة» مرة «أخرى4 عند البعث. 

وَلَقَدْ رياه إطه: 56] الضمير لفرعون آيَاتَبَا كلها هي الآيات التسع 
لفَكَدَتَ»؛ بها وزعم سحر #أوَأَبَى4 أن يسلم. 
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طقال [طه: 57] فرعون: «أجثتنا لِتُخْرِجَنًا ب ازفا أرق مصر #بسخرك يا 
مُوسَى» أي: تريد الغلبة على بلادنا فيصير الملك لك ونخرج. 

لايك ببخر مله فاجعل4 [طه: 58] اضرب بيا وَبَِئَكَ مَوْعدًا4 أجلاً 
مؤقمًا طلا نُخْلِفُه» بجزم الفاء لأبي جعفرء والباقون بالرفع طنَخْنْ ولا أَنْتَ مَكَانًا 
شوّى4 بضم السين لابن غاب عقوت وعاصم وحمزة وخلف» والباقون بكسرها”"' 
والمعنى: مكانًا من جانبك وجانبنا وسطا بين الطريقين. 


DES‏ 0154 العاواع يها يعدها E‏ بوائعة كر حرا تدم 
محذوف كأنه قيل: إذا كان كذلك فوالله لناتينك بسحر مثل سحرك (فاجعل بَيِنَنَا وَبَتنَكَ مؤعداٍ 
أي وعدا على أنه مضدر ميمي ولیس باسم زان ولا مكان لان الظاهر أن قوله تعالى؛ زلا 
نُخُلِفُمُ صفة له والضمير المنصوب عائد إليه. ومتى كان زماناً أو مكاناً لزم تعلق الاخلاف 
بالزمان أو المكان وهو إنما يتعلق بالوعد يقال: أخلف وعده لا زمان وعده ولا مكانه أي لا 
تخلف ذلك الوعد رتش ولا أنت وتنا فض اللحين آسر الوعد إلى موسى غلية الاد 
للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الحال وإظهار الجلادة وإراءة أنه متمكن من تهيئة 
أسباب المعارضة وترتيب آلات المغالبة طال الأمد أم قصر كما أن تقديم ضميره على ضمير 
موسى عليه السلام» وتوسيط كلمة النفي بينهما للإيذان بمسارعته إلى عدم الإخلاف وإن عدم 
إخلافه لا يوجب عدم إخلافه عليه السلام ولذلك أكد النفي بتكرير حرفه. وقرأ أبو جعفر. 
ود إل مل الج ودين جراد ب للأمر أي إن جعلت ذلك لا نخلفه (مكاناً شوّى) أي 
منصفا بيننا وبينك كما روي عن مجاهد. وقتادة أي محلا واقعاً على نصف المسافة بيننا سواء 
بسواء. وهذا معنى قول أبي علي قربه. متكم کقربه منا. أو محل م كما روي عن 
السدي لأن ن المكان إذا لم يترجح قربه من جانب على آخر كان معدلا بين لجانبين. وأخرج ا 0 
أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: أي ا ال ا أكمة ولا 
مطمئن بحيث يستر الحاضرين فيه بعضهم عن بعض ومراده مكانا يتبين الواقفون فيه ولا يكون 
فيه ما يستر أحداً منهم ليرى كل ما يصدر منك ومن السحرة ة. وفيه من إظهار الجلادة وقوة 
الوثوق بالغلبة ما فيه» وهذا المعنى عندي حسن جداً وإليه ذهب جماعة» > وقيل: المعنى مكاناً 
تستوي حالنا فيه وتكون المنازل فيه واحدة لا تعتبر فيه رياسة ولا تؤدي سياسة بل يتحد هناك 
الرئيس والمرؤوس والسائس والمسوس ولا يخلو عن حسنء وربما يرجع إلى معنى منصفاً أي 
محل نصف وعدل. وقيل: (شؤى) بمعنى غير والمراد مكانا غير هذا المكان وليس بشيء لأن 
سوى بهذا المعنى لا تستعمل إلا مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة. وانتصاب (مَكَانا) على أنه 
مفعولبة لفعز مقدن يدل عليه رمُؤْعِدَا) أي غد هكانا لا لموغدا لآنه كما قال ابن الحاجت: 
مصدر قد وصف والمنصوب بالمصدر من تتمته ولا يوصف الشيء إلا بعد تمامه فكان كوصف 
الا صلته وهو عير جالع 
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قال مَوْعِدْكُمِْ يَوْمُ# [طه: 59] أي: وقت موعدكم #الرَيئة4 يوم عيد لهم كانوا 

يتزينون للاجتماع له ويجتمعون فيه في السنة مرة» أو هو يوم النيروزء أو عاشوراء 

أقوال: آخرها: لابن عباس #إوَأَنْ يُخْشَرَ النّاش ضُُحى»4 وقت الضحوة فى النهار؛ 
ليكون أبعد من الزينة. 

e‏ ر ق ع 2 را و ا 

فول فرعو هَجَمَعَ يدم ثم أَقَ 7 َال لهم موس یکم لا 


22 . سيرم صني رل و سے 0 هه اس 25 ءوده سم م سه 
تفتروأ ع آل كزبًا فِسَحَِمْ بعذاب وقد خاب س آفترئ ل فلسارعوأ 
چم رورم لغ بام ع س چ سے ا 9 چ ےش ر 
أمرهم بيهم واسروا اجو 0 قالوا إن هلن'ن لسلحرنِ يردان أن کر 


لع عم ل الس مسع سس سم اس ووت Tz‏ و 2 م«وه ر 

من ارضکم رهما وذ هیا بطریقیکم التق © اا كيدخ ثم افوا صا 

sof‏ + 2 وو س 0 و و eA‏ ا ا 06 Pr‏ سر س چ 

وود أفلح اليوم من استعلن 2 الوا یموس إا أن تلقى وبا أن نکن أول من 
س 


لق © قال بل ألقوا ذا ام وعم مل إل من خر أمَا تى © 


مهن صر درو م رو يد رورسو ر رت ر م و < 
يمك للقف ما صنعوا إِنّما صتعوأ ك سجر ولا قلخ ألتَاحِرٌ حَيْثْ أق © 46 [طه: 


لفتولَى فِِعَوْنُ» [طه: 60] أى: أعرض عن كلام موسى ؤفَجَمَعَ کید ما يكيد 
به موسى من المكر وذوي المكر وهم السحرة ِنَم أنَى4 الموعد في ذلك اليوم. 

ظقَالَ لَّهُمْ مُوسَى» [طه: 61] أي: السحرة الذين جمعهم فرعون» وهل كانوا 
أربعمائةء أو اثنا عشر ألما أو اثنين وسبعين مع كل واحد حبل وعصى؟ أقوال: أقربها: 
الأول وَيْلَكُمْ» هو دعاء بمعنى: ألزمكم الله الويل لا تَفْتَروا عَلَى اللَّهِ كذبًا» بإشراك 
أو غيره افَيِسْحِتَكُمْ 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بضم الياء وكسر 
الحاء» والباقون بفتحها؛ أي: يهلككم على جهة الاستئصال 8بِعَذَابِ» من عنده اوقد 
خاب من افْتَرَى» كذب على الله. 

«فتتاًغوا» [طه: 62] تناظروا ظِأَنرَهُمْ بَيِنهُمْ وَأْسَدُوا النَجْوَى» الكلام بينهم 
قن آمر موی وظاوؤن»وقالوا:: إن كان ما جاء به :سجر قله :وإن: كان من عد 


<7 


الله فسيكون له أمرّاء وقالوا: ما هذا كلام ساحر لما قال لهم: ويلم لآ 
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تَفْتَووا....» [طه: 61] إلى آخره. 

ظقَالُوا إِنْ هَدَانٍ لَسَاحِرَانِ» [طه: 63] قرأ ابن كثير وحفص «قالوا إن» بتخفيف 
النون» والباقون بتشديدهاء وقرأ أبو عمرو «وهذين» بالياء» والباقون بالألف» وابن كثير 
على أصله في التشديد ميرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ4 أرض مصر #ابسخرهِمَا 
وَيَذْهَبَا بطَرِيقَبِكُمْ الْمُتْلَى» أي: بسراة قومكم وأشرافهم؛ يقال: فلان طريقه قومه؛ أي: 
أشرفهم» والمثلى: تأنيث الأمثل وهو: الأفضل» وأرادوا ببني إسرائيل؛ لأنهم أكثر القوم 
إذ ذاك عدا وأموالاً. أو المراد: شنتكم ودينكم. 

ظفَأجْمِعُوا كَيدَكمة [طه: 64] قرأ أبو عمرو بوصل الهمزة وفتح الميم من 
الجمع؛ أى لا تدعنوا شبيئًا زائدًا إلا جئتم به» والباقون بالقطع وكسر الميم» ومعناه: 
العزم والإحكام؛ ؛ أي: اعزموا كلكم بلا اختلاف خشية من انحلال الا مر ائم توا 
ضَفَاك حسف ؛ لأنه أشد للهيبة وقد فلح فاز «الْيَوْم مَنِ اسْتَغْلَى» غلب فكان الفائز 
المستعلي موسى. 1 ' 

الو [طه: 65] أي: السحرة يا مُوسَى» اختر ظإِمًا أنْ تُلْقِي»4 عصاك أولاً 
لوَإِمَا أ ا 

طقال بَلْ ألْمُوا [طه: 66] نتم أولاً طفَإذًا جِبَالْهُمْ وَعِصِيْهُمْ4 هو جمع: عصي 
طِبُخَيلُ ليه مِنْ يسخْرهِغ4 روى ا والباقون بالياء من 
أسفل آئها) حيّات «إتسعى# تمشي على بطنها. 

«فأؤجس»4 [طه: 7 6] وجد أو أحس ولا يضر ذلك مع علمه أنه سحر وإنه هو 
E‏ طباع البشر؛ أو خاف أن يفتتن الناس به فيظنوا أن فعله من جنسه 
«فِي نَفْسِهِ خيفَة مُوسَى4. 
هتُننا» [ظهة 68] ياموسى: طلا حف إِنَكَ آنت الأغلى» الغالب عليهم 


ولق [طه: 69] اطرح لما في يَمِينِكَ4 هي العصا «تَلْقَّفُ4 تبتلع برفع الفا 
رواية ابن ذكوان وحفص مخففة القاف» والبزي يشدد التاء على أصلهماء والباقون 
بالجزم لما صَنَعُواكُ أي: الذي صنعوه ؤإِنّمَا صَنَعُوا كَيِدُ4 حيلة إتاجر4 بألف بعد 
السين المفتوحة للقراء إلا حمزة والكسائي وخلف فقرءوا «اسحر»؛ بكسر السين 
وإسكان الحاء بلا ألف ولا يُفْلِحُ4 لا يسعد ظالسَاجِرُ حَيْتُ أنَى4 من الأرض. 
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22000 باکر س ا لہ سر صو س ص عر اس لو جو وت اس 

و ا هلرو ريه 4 قل ا 
0“ 7 4 2 تم 2 رر 2 

ءاذن ١‏ کی نہ کک کک الى لمكم ليحر السحر فطعرب ايدب 3 وال من ناف 


2 
> بر سلطا - 4 ت ےو ارت چ رک موس رارم ر ور 

2 ر 3 ۽ 0 5 س 3 0 هك - 6 2 
ولاصببتحم في جدوع الل ولنعلمن أينا د ا وق © | ن نَوْيْرك 


ا 0 الى ا فَأَفْض مأ نت قاض ِنَّمَا قى هذه لوه 
E‏ 


ا ھی کی ر یی 


ا لف لا تخطينا وما أكرحينًا عاك من لحر وله ير 


۳ ار تچ کر مو ر 0 ا‎ f 
وی © به ت ش2 لا يموت فبا ولا عى 20 وَمَن‎ 


7 5 وو ا موه لاك كر و م 
ان2 مُؤْمِنًا قد عَمِلَ لصحت وتيك لم الدَرَحت ' ١‏ (ل8) جحت عدن تجرى من 
کو سخ ووو رع عاص دسم > ل اي سا ست 0 0 ع e‏ على 
ضما الاجر لرن فيا وذلك جا من رک ولقد أوحينا إلى موس أن سر 
714 مر کی رم 


2 ماه ليد و م عم 6 : مصخ دن e e‏ 
يعبارى فاصرب هم طربهًا في لحر يشا لا مخف درک ولا خش WY‏ امھ 
رعون ی فا ما ره ۷4 ال فرعون قوم وما هذى ۷ 
a‏ 2 3 / فرعون ثومضر وء ندا 
سخ 5 2 ور 14 5 م 24 a er‏ عرو 9 
عه سعد ۶ م کے ا 1 - 0 وت 
لعو ا صر ا ار 
ومن يلل عَلَيْهِ عَضَى ققد هو € # [طه: .]۸١ - 7١‏ 

فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوه «فألقي» [طه: 70] ظالسَحَرَةُ دا 
خرّوا ساجدين لله تعالى «قالو! آمَنًا برب هَارُون وَمُوسَى©. 

الو سس لام الل يدا 71 ا ومعلمكم 
ایسری «ولاماتم في جا التخل» آي 3 #زلتعلين أي أذ ع اى 

#قالوا# [طه: 72] أي: السحرة #لن نُؤْئِْرَكَ» نختارك #عَلَى ما جَاءْنَا من 
الات الدلالات من اليد والعصا وفقد حبالهم وعصيهم؛ إذ لو كان فعل موسى 
سحر لوجدت #والزي فطرنًا خلقنا قسمء أو تقديرء ولن نؤثرك على من فطرنا 
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#فاقض ما أنْتَ قاض 'أي: قاضيه وهو ما ذكرته؛ أو المراد: اصنع ما أنت صانع 
#إِنّمَا تفضي هذه الْحَيَاةَ الذنْيا# فأمرك وسلطانك فيها وهو زائل عن قريب وتُجزى 
عليه فى الآخرة. 

#إِنّا آمَنًا بربنا ليَغْفِرَ لَنا خَطَايَانَا وما أَكْرَهْتَنا عليه مِنَ السَحْرِكُ [طه: 73] في 
تعلمه وعلمه لمعارضة موسى ونسبة الإكراه إليه مع مجيئهم باختيارهم؛ لأنه هو الذي 
استخصهم ولولا دعاءه ما أتواء أو رأوا عصا موسى تحرسه وهو نائم فأبوا فعل السحر 
وقالوا: هذا ليس بسحرء فأكرههم فرعون على عملهء أو إكراههم على تعلم السحر لثلا 
يذهب أصله #واللّه خير * منك ثوابًا إن أبقيناه © وَأَبْقَى © عقابًا إن عصيناه. 

قال تعالى: #إِنَّهُ من يأتِ رَبَهُ مُجْرما# [طه: 74] مشركا بأن مات على الشرك 
دفن له جهنم لا يموت فيهاة فيستريح #ولا ييا حياة ينتفع بها ومن يأته مؤْمنَاك 
[طه: 75] بأن مات على الإيمان #قَذدْ عَمِلَ الصالخات فأولعك لهم الدَّرَجَاتٌ الْعْلّا»ه 

#اجَنَّاتُ عدن [طه: 76] إقامة ظتخري من تَختها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 
جَرَاءْ مَنْ تَرْكَى © أي: تطهر من الذنوب وأعطى زكاة نفسه وهي: لا إله إلا الله وَلْقَدُ 
أَوْحَيْنَا إلى مُوسى أنْ أشر بعبَادي 4 [طه: 07د بدي إسرائيل لبلا من صر #فاضرب © 
اجعل لهم بضربك بعصاك البحر #طريقًا في لخر بسا يابا لا ماء فيه ولا طين؛ 
فأيبس الله لهم الطريق في البحر لا تحاف بجزم الفاء بلا ألف لحمزةء والباقون 
بضم الفاء وإثبات الألف؛ أي: غير الخائف ولا خائفين #دَرَكًا من فرعون؛ أي: إن 
يدركك من ورائك ولا تَخْشّى )© الغرق في اليم. 

«فَانْبَعَهُمْ فِزْغؤن# [طه: 8 أصابهم؛ أي: لحقهم «ابِجُنُودِهِ وهو معهم 


(1) هذا جواب منهم لفرعون لما قال لهم: #لأقطعنَ» إلخ» والمعنى: فاصنع ما أنت صانع؛ واحكم 
ما أنت حاكم» والتقدير: ما أنت صانعه 9إِنَّمَا فضي هَذِهِ الحَيَاة ادنيا أي: إنما سلطانك علينا 
ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا ولا سبيل لك علينا فيما بعدهاء SRS‏ كد 
على الظرفية أو على المفعولية و«ما» كافةء وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما , بمعنى الذيء 
أي: أن الذي تقضيه هذه الحياة الدنيا فقضاؤك وحكمك منحصر في ذلك. انظر: [فتح القدير (5 


.])13/ 
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لفَعْشِيَهُمْ4 أصابهم من الْيَمِ ما غَشِيَهُمْ4 وهو الغرق» فنجي قوم موسى وهلك جند 
فرعون لأوَأَضَلَّ فِرِعَوْلٌُ قَوْمَهُ وَمَا دى [طه: 79] ما أرشد؛ وفيه تكذيب لقول فرعون 
ظوَمَا أَهُدِيكُمْ إلا سَبِيل الرشاد) [غافر: 29]. 

«يا بي إشرائيل قد أنْجَهئَاُمْ من عَدُوَكُم)4 [طه: 80] فرعون لوَوَاعَدْنَاكُمْ 
جَانْبَ الور الْأَيِمَنَ4 لنؤتي موسى التوراة لتعملوا بها ورلا عَلَيْكُم الْمَنّ 0 
وخوطب الكائن بزمنه # بما أنعم به على جده زمن موسى توطئة لقوله: : طكلوا من 
طَيِبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ4 [ [طه: 1 8] قرأ حمزة والكسائي وخلف «أنجيتكم؛ ووعدتکم؛ :ما 
رزقتكم» بالتاء مضمومة بلا ألف في الثلاثة؛ والباقون بالنون وألف بعدها ولا طا 
فيه أي: في الررق بالتطر ف الممتوع متف أو تظلموا بكفران النعمة بذلكء أو لا 
تدخروا طفَيَجلُ عَلَيَكُمْ غْضْبِي وَمَنْ يحلل عَلَيْهِ غضْبِي فَقَدْ هَوَى؛ُ هلك بالتردي في 


النار. 
ول قاد لمن تاب وام يل مسا ئ CY‏ # وآ 
جک عن هَوْمِكَ موس e aT‏ 


اک © 16 و نا نك ب تر تلم قرط © ب د 
إل فَرْمِدء ك اما قال يم يَقَوْوِ ألم يد م و ا 0 
واا ص 


00 کر ت لم 
A aC £‏ 2 م 3 35 فضت مد م 
يڪم العهد آم ردم ن بحل من رَبك حلفم موی (@) 


َالو مآ أُخلفنا معد يملكنًا ري جنا أَورَارا من زيبَة الْمَوِو فقَدَفتَها 
مَكُدِكَ تی ایی © كن ل نلا نكا له ره كَمَالُوَاْ دآ 


هڪم وَإِلَهُ موي هى ا( أفلا يرن ES‏ 
اشوا وي د لبور م إِنَمَا م فينم بو وَإِنَّ 
ريم ايحن انيعو وَأَطِيعوأ أشِيمُوا أمرى 8 * [طه: AY‏ -40]. 

#وَإِنْي لَغْمَارَ لِمَنْ تَابَ» [طه: 82] من الشرك 9وَآمَنَ4 بالله وبرسوله لوَعَمِلُ 
صالِحًا) بأداء الفرائض والتصديق بما ورد به الشرع نم اهْتَدَى4 علم أن توفيقه لهذا 
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من الله تعالى» أو المراد: تعلم العلم ليهتدي للعمل قاله زيد بن أسلم؛ ٠‏ قال الشافعي: 
وكان من العاملين بالقرآن» أو لزم الإسلام حتى الموت» أو علم أن لعلمه ثوابًاء أو أقام 
على السنة والجماعة. أو استقام» وهي أقوال: أعمها: آخرها. 
وما أَعجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى» [طه: 83] أي: ما حملك على العجلة عن 
الذين اخترتهم لميعاد الله وهم السبعون وكان أخذهم معه» فما قرب للطور سبقهم 
شوقا لربه. 
طقَالَ؛ [طه: 84] موسى مجيبًا لربه:ظهُمْ أولاء عَلَى أري» بكسر الهمزة 
وإسكان الثاء لرويسء والباقون بفتحهما ومعناهما: هم قريب مني يأتون عقبي بلا 
مك ثولت إِلَيِكَ رَبَ لتزرضى» عني؛ أي: تزداد رضاء وأتى بالاعتذار قبل 
CS SD‏ 
#قَالَ فَإِنَا قذ قَتَنّا قُوْمَكٌ4 [طه: 85] ابتليناهم طمن بَعْدِكَ4 أي: بعد انطلاقك 
للجبل وكانوا ستمائة ألف عبدوا العجل إلا اثنا ا و 
صرفهم ودعاهم ظاالسَّامِرِيُ 4 إلى عبادة العجل أضيف الإضلال إليه؛ لأنه بسببه. 
فرج موسى إلى قَؤمهِ عَطْبَانَ» [طه: 86] من جهتهملأسفَاكِ شديد الحزن 
قَالَ يَا قوم ألم يَِذْكُمْ رَبُكُمْ وعدا حَسَئَا» صدقًا ی لكم بان يعطيكم التوراة 
لأَفَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهْد4 أي: مدة مفارقتي لكمطآم أ رذنم أن جل عَلَيَكُمْ غَضَبٌ من 
رَبَكُم» بعدادة ة غيرەلقاخلفىم مَوعدي بترك المجيء بعدي. 
الوا مَا أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا4 [طه: 87] بفتح الميم لعاصم والمدنيين» 
وبضمها لحمزة والكسائي وخلف؛ أي: سلطانناء والباقون بكسرها والفتح كالكسر؛ أي: 
بطاقتها9وَلَكِنًا حُمَلنًا» قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف دردح بفتح الحاء 59 
مخففة»ء والباقون بضم الحاء وكسر الميم مشددةلإأؤرَارَا4 أثقالاً فيا وزر من حيث إن 
بني إسرائيل استعاروها من القبط فحملوها عند خروجهم من مصر ولم يردوها لهم 
لمن زيئة» حليد«ِالْمَوْمٍ4 قوم فرعون القِبِطؤفْقَذَفَْاهَاك ألقيناها في حفرة برأي 
هارون ليأتي ويرى فيها رأيه وكان في الحفرة نارظفَكَدَلِكَ آَلْقَى السَامِرِئ4 أي: مثل 
إلقائنا آلقى ما معه في الحفرة من حلي فكان فيما معه التراب الذي أخذه من حافر 
فرس جبريل مصرور أعلى عمامته وألقاه بعد صياغته عجلاً وجعل التراب في فمه. 
«قأخرج لْهُمْ عِجْلاً جَسَدَاك [طه: 88] له دم ولحم له خُوَارُك صوت. يقال: 


34 ور قله 
خار مرة» ثم , بسكت 9فَقَالُوا» أي: السامري ومن تبعه ظهَذَا إلْهْكُم وَإِلَهُ مُوسَى فتّسي» 
أن يذكره لكم» أو نسيه هنا عندكم وذهب لطلبه؛ أو نسي الطريق إليه 

قال تعالى: لأفلا يَرَوْنَ ألا [طه: 89] أي: أنه لا «ِيَرْجِمْ» العجل «إلَيهم 
فؤلاً4 ولا يجيبهم إذا دعوه ولا يَمْلِك لَهُمْ ضرا أي دفعه ولا فا4 ا جليه 
أي: فكيف يُتّخذ إلهًا؟ هوَلْمَدْ َال لَهُمْ هَارُونُ من قبل [طه: 90] أي: قبل رجوع 
موسى ايا قَْم إِنّمَا ينُم ابتليتم طبه أي: بالعجل ون رَبَكُمْ الرُحْمَنْ فاتبځوني» 
على ديني في عبادة الله وحده #وَأطِيعُوا أفري» في ترك عبادة العجل. 


( ملا أن برح عليه ا 0 


مَعَكَ إذ أيهم لوا 5 ألا ميعن أَفْعَصِيَتَ أَمَرى © َال نَم لا 


لحت علا بم إِفْ حَشِیت أن مول رقت ب بق لویل ولم ترَهب فول 
89 قال هَمَا خطبكت بسمری (0) قَالَ بَصرَتُ يما لم يبروا يوء فقبضت 
قنصكة من اتر الرَسُولِ فَنَبَدْمْهًا وَحكَدَلِكَ سوت لى بی 50 ال 
اَذَه ا لك ف الحو أن قول لا متاس ع لق 
نا © کا لمکم آل الى لہ لہ إل هو وسم ڪل کنر ونا ر 
٠‏ ا ل 5 به مط ١‏ امرض 12 ادال" ناعمل َو 2 2 


نباي ما قد سبق وقد َبَتَك من لا ڪر ر من 
عرض عَنْهُ ِلد يحمل يوم الْقِيَمَةٍ ونا © حيبت هِهِ وسا لم يوم الْتيْمَةٍ 
eS‏ ت سم 
إن تم إلا عن 2 فن e‏ 
YY‏ مھا ر سا ) # [طه: .]٠٠١ - ٩۱‏ 
a Sy‏ 
عليها حى يَزجع إلَينَّا مُوسَى# فاعتزلهم هارون ومن معه في اثني عشر ألما وهم من 
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العجل ل ل لوا [طه: 92] E‏ آل تَبعَني 4 


[طه: 93] أي: : أن تتبعني إلى الجبل لتخبرني أو تقاتلهم؛ ؛ لأنك تعلم إني إذا كنت فيهم 
قاتلتهم يَأَفْعَضيِتَ أفري »© خالفته بإقامتك بين الكفار. 

طقال يا ان م لا ُد بلخيتي ولا رسي [طه: 94] أي: شعرهما وكان قد 
أخذ ذوائبه بيمينه ولحيته بیساره وذكر الأم؛ لأنه أبلغ في العطف «إِني حَشِيتُ4 إن 
قاتلتهم أن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ : بَنِي إشرائيل# فجعلتهم حزبين يقتل بعضهم بعضًاء أو 
خشيت أن اتبعك أن يتحزبوا أحزابًا ويتفرقوا بتبعية بعضهم لي ونحوه ا 
ولم تَرْقْثِ» تحفظ وتتبع بع #قؤلي# وصيتي أراد حين قال: : أخلفني وأصلح» ثم 
موسى على السامري 

#قال فما خطبك* [طه: 95] أمرك وشأنك #يَا سَامِرِيُ4 الذي حملك على 

»قال بضزت» [طه: 96] رأيت وعلمت #بما يَتَضْرُوا به 8# بالتاء للخطاب في 
أوله لحمزة والكسائي وخلف, والباقون بالياء «فقَبَضث فَبْضة من تراب #أمّر 
الزسول جبريل؛ أي: أثر حافر فرسه «فَبذتّهًا# طرحها في فم العجل قبل وعرف 
جبريل دون غيره من الناس؛ لأن أمه وضعته في السنة التي قتل فيها فرعون أبناء الناس» 


(1) إن الله سبحانه أراد بقوم من ب: بني إسرائيل فتنة المحبة فأوقعهم في بحر المخائيل حتى عبدوا 
العجل؛ لأنه تعالى ربما أجرى طوفان عزة جلال ربوبيته فأغرق فيه قومّاء وذلك من كمال فرط 
محبته إظهار جماله وجلاله ومن كمال ذلك المعنى لا يبالي أن يري جلال ربوبيته للعوام فخلق 
طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى حسن فعله من حركات سره في صميم إرادتهم إلى طلب ما 
ألقي من نور وجهه إلى الغيب ومن الغيب إلى الأفعال» وذلك جذب عجيب علته محبة الله 
شوق المشتاقين وحب المحبين فتجلى من قدسه وجلاله وجماله لفعل الخاصء ومن فعله 
الخاص لفعله العام وتجلى من فعله العالم فبرز منه روح القدس فآثر به الحياة القدسية في كل 
من غُكس عليه نوره فورد على تراب فقبض السامري من أثر فرسه قبضة؛ لأنه سمع من موسى 
تأثير القدسيين في أشباح الأكوان فنثر على العجل الذهبي فجعل الحق سبحانه لها إكسيرًا من 
نور فعله فأنور العجل بنور فعله؛ وجعله حياله خوار فتحركت سر تلك الفطرة المختبئة في 
قلوبهم فطلبوا المعدن ولم يعرفوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي ملبوس 
بنور الفعل فغلطوا وعبدوه من غاية حبه. 
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فوضعته في كهف جدارء فجاء جبريل ليربيه لما قضى الله على يديه من الفتنة فاستمر 
على معرفتهلإوكذلك) أي: مثل هذا التسويل#سؤلث) زيّنتالِي نمي فوقع في 
خاطري إني إذا ألقيت هذا على الحلي حيًا؛ إذ هو من أثر الحياةء ورأيت قومك طلبوا 
ميلك جر إله اليج تجن لق أن رة هذا لبجل الي 

«قَالَ4 [طه: 97] له موسى:ظفَاذْهَبْ» من بينناظقَإِنَ لَك فِي الْحَيَاة» أي: ما 
دمت حيَالأنْ تَقُولَ4 لمن رأيت«لَا مساس» أي: لا تقربنيء أو لا تخالط أحدًا ولا 
يخالطك أحد» فخرج من بينهم هائمًا مع الوحوش والسباع على تلك الحالة حتى إنه 
كان إذا مش أحدًا هاما جميعاء بل نسله إذا مس أحد منهم غيرهم حُمّا جميعًا في 
الوقتَ9وَإِنَ لَك يا سامريِظمَؤْعِدَاك لعذابكظلَنْ تُخْلَفَهْكُ قرأ ابن كثير والبصريان 
بكسر اللام لن تغيب عنه؛ والباقون بفتحها؛ أي: با ل تبعث إِليِدظوَانْظْر إِلَى إِلّهك4 
العجل ظالَّذِي ظَلْتَيُ دمت عليه عاكِفا) مقيمًا على عبادتهظلَتُحَرَقَنْهُ» بالنار» وأخذ 
موسى العجل وذبحه فسال دمه» ثم حرقه وذراه في اليم؛ قرأأبو جعفر «لنحرقنه» 
بإسكان الحاء وتخفيف الراء» وابن وردان بفتح النون وضم الراء» وابن جماز بضم 
النون وكسر الراء» والباقون كذلك» لكن بفتح الحاء وتشديد الراء» وانفرد ابن جماز 
بوجه ابن وردان» وانفرد ابن مهران عن ابن وردان بوجه ابن جماز» ومن ضم الراء أراد: 
لنبردنه بالمبردم لَتَنْسِفَتهُ في اليم نذرینه في نهر مصر«نشقًا) . 

«َإِنَّمَا إِلْهُكُمْ الله الَنِي لا له إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلْمَا4ُ [طه: 98] أي: وسع 

علمه كل شي ءكَذَلِكَ » [طه: 99] أي: مثل ما قصصنا عليك هذا«انَفْصُ 4 نتا 
طعَلَيِكَ من آنباء) أخبار«ما قَذْ سَبَقٌ4 قبلك من الأمورظوَقَذ آتيتاك من لَدُنّا را 
هو القرآن. 

طِمَنْ أَعْرَض عَنْهُكُ [طه: 100] أي: عن القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه 
لُه يَحْمِلُ يَوْءَ الْقِيَامَةِ وزْرًا) حملا ثقيلاً من الإنْمظعَالِدِينَ فيه» [طه: 101] 
مقيمين فيه؛ أي: في عذاب الوزر#وَساء4 وزرهمظلَّهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ جملاً) وزرهم. 

«لِيَوْمَ يُنْمْحْ في الصور# [طه: 102] القن النفخة الثانية» قرأ أبو عمرو بالنون 
وفتحها وضم الفاءء والباقون بالياء وضمها وفتح الفاءظوَنَحْشُْرُ الْمْجْرِمِينَ4 المشركين 
لِيَوْمَيِذٍ زُرْقَاكُ الزرقة: خضرة في سواد العين» فيحشرون زرق العيون سود الوجوه 
وقيل المراد: عميًا أو عطاشا. 
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ليَتَخَافَبُونَ4 [طه: 103] يتسارون بالكلام خفية بيهم إذ4 ما طلَبِنْتُةِ)4 في 
الدنيا إلا عَشْرَاكُ أي: عشر ليال فيهاء أو في القبورء أو ما بين النفختين استقصروا مدة 
اللبث؛ لهول الموقف» وذكر زرقة العيون؛ لشدة بغض العرب لذلك إذ أعداءهم الروم 
زرق العيون. 

لخن غلم ما يَقُولُونَ4 [طه: 104] في سرهم لإ يَقُولُ الهم طريفة4 
أوفرهم عقلاً وأعدلهم ولا إن ما للبم إلا يومَاكِ وسأل رجل من ثقيف رسول الله 
عن الجبال أين تكون يوم القيامة؟ فنزل: لوَيَسْألُونَكَ عن الْجبَالٍ مَل يَنْسِفُهَا ري 
نَسْفَاب [طه: 105] أي: يقلعها من أصلها ويفتتها. 

$ مدا َم نصا © لا تك فیا میا 5 نا © ينيد 


عو م 54 


بوت آلا لا عوج له كمي ارك وم ک تع لاعت © 


کک من أن له لرن ورضی له فرلا © يتلم ما 
ایدم ٠.‏ َم Ar‏ و HET‏ و الوم وه © لحي ر 
روح لس Al e‏ 7 س 00 5-0 عرسم يرس وى مه 


و 


ظلما ولا َا (3©) كيه أرق 7 مرا ون فد ين اد لل 
ين أ رت مم 155 © فلل أنه التيك الع ولا نَل بالشزبان ين 
قبل أن يقم إل وي وَل رب ن عتا © وقد عن إل ادم من 
قل فَشِىَ ولم َد له عم 9 وَإِدْ 5 قلا للم رة اسجدوا لدم 
فسجدواً ابلس أن © © [طه: e ٠١١‏ 

ظفَيَذَرْهَا؛ُ [طه: 106] الرياح فيذرها؛ أي: أماكن الأرض من الجبال ظقَاعَا»ك 
منبسطًا من الأرض طصَفْصَفًَاب أملسًا. 

طلا تَرَى فيهًا عوجًا» [طه: 107] انخفاضًا ولا أما) ارتفاعًا (يَوْمَئِذٍ يتبعُونَ4 
[طه: 108] الناس 8ْاالدَّاعِيَيٌ من القبور؛ أي: صوته والداعي إسرافيل إلى المحشر 
فيقول: هلموا إلى عرض الرحمن لا عِوَجَ لَه أي: لدعائه؛ أو لا عوج لاتباعهم 
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بمعنى: أنهم لا يقدرون على تركه #وَحَشَّعْتِب سكنت وذلت وخضعت #الأضوّاتث 
Es‏ ؛ لوطئ أقدامهم إلى المحشر كوطئ أخفاف 
الإبل» أو المراد: تخافت الكلام وخفض الصوت» أو هو تحريك الشفاه بلا نطق قاله 
ابن عباس. 

يَوْمَيِذٍ لا تَنْمَعْ السُفَاعة# [طه: 109] في اعون انی غا ن ان 
الوَّحْمَنُ أن يشفع له #وَرَضي له قَؤْلا» أي: رضي قوله وهو: لا إله إلا الله. 

«يغلم» [ [طه: 110] الله هاما بين يديهم » أي: ما قدَّموا في الدنيا #وما عَلْفْهُمْ 
ما خلّفوه فيهاء أو الأول: أمر الآخرة» والثاني: أمر الأعمال ولا يُحِيطُونَ به أي: بالله 
أو يما ر بين أيديهم وما خلفهم «علَْمًا# لا يعلمون ذلك. 

ب#وَعَئَتِه'!' [طه: 111] ذلت وخضعت «الَوْجُوة للْحَيٍ الْقَيُوم# القائم على كل 
نفس بما كسبت #وَقَدُ حاب من حَمَل ظَلْمَاة شركًا «وَمَنْ يعمل من الصَالِحَاتِ وَهْوَ 
ممن فلا يضاف [طه: 112] قرأ ابن كثير بحذف الألف والجزم» والباقون بإثبات 
الألف والرفع ظلْمَاك» بزيادة في سيئاته ##وَلَا هَضمًاة بالنقص في حسناته. 

#وَكَذَلِكَ»© [طه: 3 أي: وكما بيناه ف في السورة #أنْرَلْناة» أي: القرآن «#فرآنا 
عَرَييًا كه بلسان العرب #وَصَرَفًا أبينا أو كررنا «وفيه» بضروب «مِنَ الْوَعِيدٍلَعَلّهُمْ 
يَنَقُونَ» الشرك #أؤ بُخدث4 القرآن لهم ذِكْرَا» فيتعظوا بذكر عقاب من قبلهم. 

لفتَعَانَى اللّه الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقّرْآنَ» [طه: 114] أي: بقراءته» أو لا 
تمله أصحابك قبل تببين معانيه «مِن قبل أن يُقْضَى إِلَيكَ وخيه# أي: يفرغ جبريل من 
إبلاغه وقد انقضى بنون فى أوله وكسر ضاده ونصب «وخيه» ليعقوبء والباقون بياء 
مضمومة وفتح الضاد ورفع «ؤخيه» وَثُل رَبَ زذني عِلْمَاكُ قيل: بالقرآن إنه كلما نزل 
به من شيء زاد به علمه» وكان ابن مسعود عند قراءة هذه الآية يقول: اللهم زدني إيمانًا 
ويقيئًاء فنبه على أن المراد بالعلم: رسوخ الإيمان وقوة اليقين» وهذا أهم مطلب وإن 


(1) قال ا «عَنَتْ) في اللغة: حضعتء يقال: عنا يعنو: إذا خضعء ومنه قيل: دك البلاد عَنْوَة: 
إذا أحذث غَلَبهَ وأخذث بخضوع من آهلهاء E‏ على أن هذا في يوم القيامة. إلا ما 
روي عن طلق بن حبيب: هو وضع الجبهة والأنف والكقين والوُكبتين وأطراف القدمين على 
الأرض للسجود. 
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كانت الآية شاملة للزيادة من كل علم نافع. 
#وَلْمَدُ عَهِدْنًا إلى آدَمْة © [طه: 5 وضيناة الا یاک من الشجرة لمن قَبْلُ4 


أي: قبل أكله منهاء أو قبل هؤلاء ونقضهم #افنسِي» ترك عهدنا «وَلمْ جذ لَه عزما) 
صبرًا ثابًا على ترك الأكل وك اذكر د قُلْنَا لِلْمَلائكة اسْجدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا 
إليش أبَى8 [طه: 116]. 

(١‏ هنا اتم ب كد عد لك رتك ما رتك بن اكه مك 


09 إِنَّ لك آلا جوع فا ولا تر س وَأَنَكَ لا د تَظمَوا فیا ولا سی 0 

وسرت له َلقّمْطَنُ قال ينادم عل اتلك عل کر تقار وم آذ 

ل © ماكلا ينها مدت ها سو هما وطفقا صقان عَلَيْمَا من ورق 
رو یو سمدم A‏ ژر 01 e‏ سے سے سے 


ا و اد ر ر کک PK)‏ جه ر ب عه 9 قَالَ 
00 مه جو 012 0 4 ت 3 
أهيطا مأ منهسا جميعا د ا بسكم مق هُدّى فمن ن أتبع 


ا کر س سے 000 4 r‏ ا م . م و سے سكي 
هدای فلا يضل کک عرض عن زڪرى إن له معيشة 
سے رک er‏ ور د ےس سے کے 1 سس اس ساسح سر مس م ص ا 
ضتكا ومحشره بوم ار كن @ كل ی 4 کک كين کے 


بصا 5 # [طه: ۱۱۷ - 136]. 

#فَفْلْنَا يا آدَمْ إن هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ» [طه: 117] حواء بالمد #فَلا 
يَخْرِجَنَكُمَا من الْجَئَة فَتَسْقَى» فتتعب في الدنيا بطلب المعاش وخصّه بالذكر؛ لأن 
الرجل يسعى على زوجته إن لك [طه: 8] يا آدم الا تَجُوعَ فيها) أي: 
الجنة ولا تغرى». 

«وَآئَكَ» [طه: 119] بكسر الهمزة لنافع وأبي بكر الارن يفتكي الا ناء 
لا تعطش #افِيها ولا تَضحَى4 تبرز للشمس فيصيبك الحر؛ إذ ليس أهل الجنة في 
شمس» بل في ظل ممدود لفَوَسوْس إِلَيِهِ الشَّئطَانُ قال يا آدَمْ هَل ذلك عَلَى شَجَرَةٍ 
الْخْلْدِ4 [طه: 120] أي: شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدًا من الآن في الجنة وملك 
لا يَبِلَى 4 لا يبيد ولا يغنى. 
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«فأكلا» [طه: 121[ أي: آدم وَحَواهمِنْهَاك من الشجرة #فْبَدَتْ لَهُمَا 
سَوْآنهُمَاك كما مد في الأعراف #وطفقًا) أخدًا ظِيَخْصِفَانِ؛ يلزقان طعَلَيْهِمَا من وَرَقٍ 
الجَنَّة4 يستر العورة #وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَغَْوَى © بأكله من الشجرة؛ أي: فعل ما لم يكن 
له فعلهء أو طلب الخلد بما لم يناله بهء ولا يجوز أن يقال: آدم عاصي أو غاوي» بل 
عصى فى غير القرآن يمتعه أيضا. 

نّم اجتَبَاه رب [طه: 122] قربه فاب عَلَيْهِك قبل توبته لوَهَدَى»'' للتوبة 
والدوام عليها #قال اهبطًا مِنْهَا جَميعًا بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَذُوٌ فَإِمًا ايلم مِبّي هُدّى فمن 
انَبَعَ هُدَايَ» [طه: 123] هو الكتاب والرسول #أفَلّا يَضِل وَلَا يَشْقَى» فمن قرأ القرآن 
واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووفاه في القيامة سوء الحساب» وأجاره من الضلالة 

طوَمَنْ أغرَض عَنْ ذكري4 [طه: 124] هو القرآن ظقَِنَ لَه مَعيفَةَ ضنكا4 
بمعنى: ضيقة» وهل هي عذاب القبر» أو ضمته للإنسان حتى يختلف أضلاعه؛ أو هو 
الحرام» أو سلب القناعة» أو الكسب الخبيث؟ أقوال: ورد الأول منها عن النبى ل فى 
حديث صححه الحاكم وشميت معيشة باعتبار إدراك شدة العذاب فى القبر كالحى 
#ونخشزە4‰ أي: المعرض عن القرآن ظِيَوْمَ القَيَامَة أغمى4 البصر قاله ابن عباس 
والجمهور على أنه أعمى عن الحجة #قال رَبَ لِم حَشزتني أغمَى وَقَذْ كُنتُ4 [طه: 
5 في الدنيا #بَصِيرَاك وعند البعث. 


(1) قال الزمخشري عن ابن عباس: لا شبهة في أن آدم صلوات الله عليه لم يمتثل ما رسم الله له 
وتخطى فيه ساحة الطاعةء وذلك هو العصيان» ولما عصى خرج فعله من أن يكون رشدًا وخيرًا 
فكان غيًا لا محالة لأن الغ خلاف الرشدء ولكن قوله: لوَعَصَى آَم رَبّهُ فَغْوَى»4 بهذا الإطلاق 
وهذا التصريح» وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلات 
والفرطات فيه لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة» وكأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا 
كيف نعتب على النبي المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته 
بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع» فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر فضلاً عن 
أن تجسروا عن التورط في الكباثر» وعن بعضهم «فَوّى) فسئم من كثرة الأكل؛ وهذا وإن صح 
على لغة من يقلب الياء المسكور ما قبلها ألا فيقول في فنى وبقى فنا وبقاء وهم بنو طيىء 
تفسير خبيث. انظر [تفسير البحر المحيط (8 /127)]. 
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ل یک کیک اتك ایشا يسنا درك اليم نی © درک يق مَنْ 


ارف لم ومن بات ري ولعداب الاجر سد وب © افلم > ا 
کک EE SEATE‏ و اولي اشم © 


وک که سَبَقَتَ من نَيْكَ کان لاما ولل می 3 اص عن ما يوون 
يخ سد وَيْك جل ع لشّمَر و ا ومن ءانآ اللي هسي وأطر اق 


ھا ر وی رر ا 


التہار عك سی 25 وا تمدن عینیک لل ما مستا يوه أَرْويهًا ينهم رَهرَة ليوو 
لذ ينهم فد ورف يلك حل ابن 09 داشر آم ھک 


2200 1 عع لاه 2 ر جر و E‏ اة 2 م ع 
اف ينها ا والعلقبة للتقوئ ا وقالوا ولا يا تسا اير مَن ريه 
وم اتهم ية ما في َلصُّحْفٍ لامك © کو أن ا عَدَّابِ من قَبْلِدء 


وم سس کا عاسم كه 7 


تالا رسا و أنْسَتَ إا ر شولا هيع يديك ين مَبْلٍ أن نَل ری 
© ف سل تیف را تتتتلؤة تن انك انير اتون تن 
دی 9 0 [o-1‏ 


طقال كَدَلك4[طه: 126] أي: الأمر كذلك «أتثك آيَائنَا فَنَسيعَها»تركتها ولم 
تعمل بها لوَكَذَلِكَ اليو كما نسيتها طتُنْسى © تترك في النار مخلدًا. 

لوَكَذَلِكَ)4 [طه: 127] من أعرض عن الذكر طتَجْزِي مَنْ أشرف4بالشرك 
لوَلّمْ ۇين بيات رَبَه4 مالك أمره وسيده طوَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أشَدُ) مما يعذبهم به في 
الدنيا والقبر وَأَبْقَى 4 أدوم. 

َأَقَلَمْ يَهْد4 [طه: 128] يبيّن لَهُمْ) لكفار مكة؛ إذ كانوا يسافرون ويمشون في 
أماكن الهالكين في الشام» فيرون ديار الحجر وثمود وقرأ قوم لوط: كم أَمْلَكْنَاك أي: 
كثيرًا أهلكنا من طقَبْلْهُمْ مِنَ الْقْوُونِ) الأمم الماضية بتكذيب الرسل 8يَمْسُونَ في 
مَسَاكِنِهم إن في ذَلِكَ لَآياتِ 4 لعبر «الأولي التُهَى» ذوي العقول. 

لوَلَوْلَا كَلمَة4 [طه: 129] بتأخير العذاب عن الكفار إلى وقته لسَبَقَتْ مِنْ 
رَبَكَ لَكَانَ؛ العذاب هلِرَامَا»أي: لازمًا لهم في الدنيا كالقمرون الماضية الكافمرة 
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لوأجَلّ مسمُى) مضروب له؛ أي: ولولا كلمة وأجل مسمى أقبل غير ذلك فاضيز 
عَلَى ما يَقُولُونَ بنسخها آية القتال. 1 

لوَسَبَحْ بِحَمدٍ رَبَكَ؛4 [طه: 130] فسبح: صل حامدًا له ظقَبِلَ طُلوع الشمی 4 
الصبح لوَقَبِلَ عُرُوبِهَا4 العصر اومن آنَاء» ساعات واحدها أنى «الليل فُسبخ 4 ی 
أوله وهو صلاة المغرب والعشاء لوَآَطْرَاف النَهار4 صلاة الظهرء ميت طرفا؛ لأنها 
في أوله نصفه الثاني» أو المراد بالآناء: العشاء وبالأطراف: الظهر والمغرب ظالَعَلّكَ 
تَوْضَى» ثواب عملك في الآخرة. وضم التاء من «ترضى» الكسائي وأبو بكر؛ أي: 
يعطي الثوابء أو يرضاك الله» أو ترضى منه بالشفاعة؛ ونزل ضيف على رسول الله 6 
فأرسل يعترض من يهودي مع أبي رافع» فأبى إلا برهن فرجع فأخبر النبي 4 فقال: 
والله إن باعني أو أسلفني لأقضيهء وإني لأمين من في السماءء» وأمين من في الأرض 
اذهب بدرعي الحديد إليه. 

فلما وقع ذلك نزل قوله تعالى: ظوَلَا تَمُدّنَّ عَيَْيْكٌ4 [طه: 1] لا تنظر 9إِلَى 
ما متنا به أَزْوَاجَاك أصنافًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَياة الدُنْيَاكُ زينتها وبهجتها وفتح الهاء من 
(ازهرة» يعقوبء والباقون بإسكانها نميهم فيه أ لنجعل ذلك فتنة لهم؛ إذ بزيادة 
النعمة يزداد طغيانهم #وَرِزْفٌ رَبَكَ خير مما أتوه في الدنيا #وَأَبْقَى »© أدوم وهو رزق 
الجنة» وقال أبي بن كعب: : من لم يغتر بعزة الله تقطعت نفسه حسرات» ومن تتبع بصره 
فيما فى أيدي الناس بطل حزنه» ومن ظن أن نعمة الله فى مطمعه وملبسه ومشربه فقد 
معدلة رق جه E‏ ْ 

«وأمز أَهلَكَ»4 [طه: 132] قومك ومن كان على دينك لبِالصّلَاةٍ وَاضطَبزك"' 
اصبر ظِعَلَيِهَاكُ أي: على الصلاة طلا نالك رفا لا نكلفك لك ولا لغيرك للحن 
نَررُقَكَ وَالْعَاقبة4 الجميلة المحمودة وهي الجنة طِلِلتّقُوَى» أي: لأهلها. 

واوا [طه: 133] أي: الكفار لزلا هلا «يأتينا) محمد طبِآيَةِ مِنْ رَبَهِ 
وَل تأيه قرأ نافع والبصريان وابن جماز وحفص وابن وردان بخلاف عنه بالتأنيث؛ 


(1) قال الحرالي: ويصح أن يراد بها الدعاء» فمن صبر عن الدنايا وعلى المكاره وأنهى صبره إلى 
الصوم فأزال عنه كدورات حب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع الغا فإذا 


ضم إلى ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلغ نهاية البر. 


3 E 


والباقون بالتذكير للفظ «ببنَة) أي: بيان ما في الضُحُْف الأولى» وهو القرآن يبن ما 
فيها من أنباء الأمم الماضيةء وإهلاك من كدب الرسل ظوَلَوْ آنا أَهلَكْتَاهُم بعذّاب مِنْ 
قبله# أي: قبل إرسال الرسولء أو إنزال القرآن. 


ملَقَانُواك [طه: 134] يوم القيامة: بنا لَؤلَا هلا لِأَرْسَلْت إِلَيِنَا رشولا» 
يدعونا بع آيَاتِكَ من قبل أن نَذِلَّ)ُ في القيامة لوَنَخْرَى)4 نفتضح بالعذاب. 


قل كل مُتَرَبَض؛» [طه: 135] منتظر ما يؤول إليه الأمرء أو منتظر دوائر الزمان؛ 
إذ الكفار تربصوا بمحمد ي ظرَئْبَ المَنُون4 [الطور: 30]ء قال تعالى: لفْتَرَبَصْوا 
انتظروا لفَسَتَعْلَمُونَ؛ إذا جاء أمر الله وقامت من الساعة مَنْ أَضحَابُ الصِرَاطٍ 
السَّوِيَ؛ العدل ومن اهْتَدَى»© نحن أم أنتم قاله توبيخًا لهم وتهديدًاء ومعلوم أن 


« اقرب لاس ابم وهم في عفر مُعضُونَ ا ما أيهم من 


م 
0 أ ص کو 0 ووو 0 و2 0 0 سے رر وو ر 
ذكر ين رَيْهم دت إلا أ ه وهم يلعبون لاهية فلوبهم وأسروا 
ص روس بي ص سس و عا اس ور 


۾ م رص ب ساسلا ت یا 
لوی الَدِينَ ظَلَوأْ هل هدا إلا بسر متشڪم أفاوت اليْخْر وار 
3 رص سر و ووو ل سر راسم سر يي صل سل ور ص کے 
یروت © ل ی يلم الول في السَمَكه والأرض وهو امع اليه ن 


صرح 2 ابو م 2 


51 .- ا ر م 
بل قالوا أَضْعَنتُ احم بل افتريه بل هو شاع ايتا اير حكما ارس 


4 


و ع بتاور ا سا سے جر صل ي ت E‏ عر ر عد و رر شه 
الولو (ك) ما ءَامَتْ لهم ين ري أهلكتها أفهم يؤمئوت (0) وما أَرْسَلنَا 
نيت ارم متا أ صخر يد كخثز ل تكرت © 4 


«اقْقَرَبَ؛ُ [الأنبياء: 1] قرب ظلِلنَّاس4 لمنكري البعث من كفار مكة 
«حِسَابهُغْ4 أي: وقته وهو يوم القيامة «وَهُمْ في غَفْلَة مُعْرِضْونَ4''عن التأهب 


(1) هذه السورة مكية بلا خلاف» وعن عبد الله: الكهف» ومريم؛ وطه؛ والأنبياء من العتاق الأول؛ 
وهن من تلادي أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كالمال التلاد ومناسبة هذه السورة 
لما قبلها أنه لما ذكر ظقُلُ كل مَُرَبَضصٌ فَتَرَئَصُوا4 قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد 
والجزاء على الأعمال وليس بصحيح» وإن صح ففيه بعد فأنزل الله تعالى: ظاقْتَرَبَ لِلنّاين 
جسابهم) وطاقْثَرَبَ» افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب كما تقول: ارتقب ورقبء وقيل: 
هو أبلغ من قرب للزيادة التي في البناءء والناس مشركو مكةء وقيل: عام في منكري البعث» 
واقتراب الحساب اقتراب وقته والحساب في اللغة إخراج الكمية من مبلغ العدد» وقد يطلق 
على المحسوب وجعل ذلك اقترابًا؛ لأن كل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره قريب» وإنما 
البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند الله كقوله لوَإِنَّ يَؤْماً عند رَبَكَ كاله سَئَةٍ بَمَا 
تَعْدُونَ» أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضى؛ وفي الحديث: «بعثت أنا 


-334- 


سورة الأنبياء 35 
له بالإيمان. 

ما أيهم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِهِمْ مُخْدَّبٍ4 [الأنبياء: 2] شينًا فشيئًا من جهة النزول 
وأراد لفظ القرآنء أو المراد: تذكير النبي # إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ يستهزؤون 
معرضين عنه «لاهية4 [الأنبياء: 3] ساهية ظقْلُوبهُةْكُ بالإعراض عن ذكر الله لوَأْسَدُوا 
النَّجْوَى© الكلام بينهما #الَّذِينَ ظَلَمُوا هَل هَدًا4 أي: محمد طلا بسر مِتْلْكُمْ 4 أنكروا 
إرساله أن الرسل لا يكون إلا من الملائكة؛ أي: فما يأتي به سحر «أفتَائونٌ» تحصرون 
#الّخر# وتقتلونه ظوَأَنْتُْ تُبِصِرُونَ4 تعلمون أنه سحر. 

طقال»4: [الأنبياء: 4 يا محمد غ على الأمر للقراء إلا الكسائي وحمرة وخلف 
وحفص فقرأ قال: ظرَبَي يَعْلَمْ الْقَوْلَ في السّمَاءٍ وَالْأَرْضِ» لا يخفى عليه شيء لوَهُوَ 
السميع4 لأقوال الخلق «الْعَليم» بأفعالهم. 

لطبل قَانُوا؛ [الأنبياء: 5] أي: كفار مكة فيما جاء به النبي # من القرآن هو 
لأضْعَاتُ» أباطيل وأهاويل «#أخلام» رآها محمد في النوم بل اترا اختلقه من 


2 


عند نفسه ابل هُوَ شاعر4 والمراد: إن الكفار اقتسموا إلى هذا الفرق» فواحد يقول 


والساعة كهاتين»» ولللناس) متعلق باقترب» وقال الزمخشري: هذه اللام لا تخلو من أن تكون 
صلة لاقترب» أو تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كما تقول أزف للحي رحيلهم الأصل أزف 
رحيل الحي ثم أزف للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثنى فيه المستقر توكيدًا 
عليك زيد حريص عليكء وفيك زيد راغب فيك ومنه قولهم: لا أبا لك لأن اللام مؤكدة لمعنى 
الإضافة» وهذا الوجه أغرب من الأول» يعني بقوله صلة أنها تتعلق باقترب» وأما جعله اللام 
تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به ولا يمكن تعلقها بحسابهم؛ لأنه مصدر موصول ولا يتقدم 
معموله عليه» وأيضًا فالتوكيد يكون متأخرًا عن المؤكد وأيضًا فلو أخر في هذا التركيب لم 
يصح» وأما تشبيهه بما أورد سيبويه فالفرق واضح لأن عليك معمول لحريصء وعليك الثانية 
متأخرة توكيدًا وكذلك فيك زيد راغب فيك يتعلق فيك براغب» وفيك الثانية توكيد وإنما غره 
في ذلك صحة تركيب حساب الناس» وكذلك أزف رحيل الحي فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجرورًا 
باللام وأضيف المصدر لضميره أنه من باب فيك زيد راغب فيك وليس مثلهء وأا لا أبا لك 
فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف» ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورت الإضافة ولا يقاس 
على مثلها غيرها لشذوذها وخحروجها عن الأقيسة» وقد أمعنًا الكلام عليها في شرح التسهيل 
والواو في وَهُمْ4 واو الحال. انظر [تفسير البحر المحيط (138/8)]. 
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بالأول؛ وآخر يقول بالثاني؛ وآخر يقول بالثالث طفَلْيأَنَا محمد #بآية 4 علامة دالة 
على صدقه #کما أَرْسلَ الْأَولُونَت من الرسل بالآيات كناقة صالح ونحو ذلك. 


فأجابهم الله تعالى بقوله: ما آمَنَتْ قبلهُم» [الأنبياء: 6] أي: قبل مشركي مكة 
لمن قَرية» أي: أهلها هَأمْلَكْناهَاك أي: أهلها بالتكذيب وأقَهْم يؤْمون4 إذا جاءتهم 
الآيات لإيمانهم. 

لاوما زلا قَبلَكَ إلا رجالاً وجي ي إليهم# [الأنبياء: 7] هو جواب عن قولهم 
هل هذا إلا بشر؟ #اقاشألوا؛» يا أهل مكة #أفل الذكرة أهل هم المرسلون قبل محمد 
# من البشر أو رسل الملائكةء أو هم علماء أهل الكتاب المطلعون على التوراة 
والإنجيل؟ أقوال: أشبرها: : الثالث إن كُنْتم لا تَغلَمُونَ© ذلك وأمروا , بسؤالهم؛ لأنهم 
إلى تصديق من لم يؤمن أقرب منهم إلى تصديق من آمن بمحمد 26. 


$ وا جَعَلَتهُمَ ا اگ الطَعَام ROE aS‏ 
صَدَفْتَهُمُ لود ايهم ومن فام واخ اشر © قد راتا که 
ڪا زد :2405 أن 0 
وََمَأناً بَعَدَهَا وما اخری © فَلمَآ اسشا E‏ م ها بون 00/7 
2 متنا ِلَ مآ رفم ك1 e‏ لمکم فلو © الا 
ظَِِينَ © ما رات بات وهم حى ممتهم حَوِينَا 

حَيْمِدِينَ e‏ اا2 


«وَمَا جَعَلْنَاهُغْ؛: [الأنبياء: 8] أي: الرسل ظجَسَدَاك أي: أجسادًا طلا يَأَكُلُونَ 
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ4 في الدنيا أراد به أنهم لم يكونوا ملائكة؛ بل كانوا بشرًا 
يأكلون الطعام نم صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَّيِ [الأنبياء: 9] في إهلاك أعدائهم تَانْجِيناهُْ4 
أي: الأنبياء ظوَمَنْ ناء معهم هم المؤمنون الذين صدقوهم لوَأَمْلَكْنَا الْمُشرفين» 
المشركيق: 


Cc 
0 
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لذ ّنا كمف [الأنبياء: 10] يا معشر قريش تابا فيه ذكُركم#“ شرفكم 
إن آمنتم به أو المراد: جديتكمء وذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم #َأَفَلا تَعْقِلُونَ؛ه 
فيؤمنون به وهو توبيخ لهم» أو إنكار لفعلهم. 

«وَكم قَصمْنَاك [الأنبياء: 11] أهلكنا طمن قرية# أي: أهلها ظكَانَت ظَالِمَة4 
كافرة #وَأَنْشَْنَا بَغْدَهَا# بعد إهلاكها هَقَوْمًا آخرين#. 

لما أَحَسُواء [الأنبياء: 12] أبصروا باسنا عذابنا لذا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضُونَ؛ 
يسرعون في الهرب #لَا تَركُضوائكه [الأنبياء: 13] أي: قيل لهم ذلك استهزاء #وَازجغوا 
إلى ما أثرشم» نعمتم «فيه ومساكنكم4 أي: ارجعوا إليها للَعَلَكُمْ اون شيئًا من 
دنياكم على عادة من يريد غيره قتاله لتعتدي منه» نزلت في أهل حضور قرية باليمن 
كذبت نبيها وقتلته» وأصلها من العرب فسلط الله عليهم بحُت نّصر فقتلهم فخرجوا 
هاربين فقالت لهم الملائكة: لآ تَركُضُوا...© [الأنبياء: 13] إلى آخره استهزاء بهم 
ثم سمعوا مناديًا من السماء بأمارات الأنبياء فأقروا بالذنوب. 

#قَالُوا يا وَيْلَنَاك [الأنبياء: 14] أي: احضر هذا وقتك إا كُنّا ظالمينَ# بالكفر 
#فَمَا الث تَلْك# [الأنبياء: 15] أي: تلك الكلمة #دَعْوَاهُمْ؟ يدعوننا بها ويرددونها 
#حتّى جَعْلْنَاهُمْ خصيذاك بالسيوف كما تحصد الزرع محَامِدِينَك ميتين كالنار لما 

فو وما حلفا آلسمك والارس وما ًا لهرت 150 لو اردتا أن تد هوا 
تة ين نا د کا عولد (©) بل تقرف يلي عل اكل ذم 
ا و رای کم الئل ا لس © وله م في الوت وال ومن 


4 
ررس ر ت ر ر 2 


عل کا ہس کے کد رسكي ديل کے و ب و > i‏ م 
عنده لا مسمكيرون عن عبادتة- ولا ستحيسرون سبحون اليل والتهار لا 
ص 


ر لوسرو سس عا ر م ويم 5 ص تمه 7 ر 
اضدوا الِهَهٌ ِن الْأَرضٍ هم يُنشِروت ال لو كان فيهما اة 


س يو ع م 


(1) أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم؛ والشر إن عصيتم» وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه 
من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل» وتكثرون 
فيه القال والقيل. انظر إنظم الدرر للبقاعي (290/5)]. 
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إل ا لفسا سین ئو رب امرش ما یصو © لا بل عا قعل ر 
ص 4 ر« ره ا ر 
د تلوت 50 أ ا ون دونه اة ما أ رھت هذا کر من معى وذ 

ےق رء It‏ و > 2t‏ 2 4 
من يذ بل أي 5 لا علمون. للق ی فھم معو © 4 [الأنبياء: 4-۹[ 

ووا علا الشعاه والارض وَمَا بَتِنَهُمَا لاعبينَ4 [الأنبياء: 16] عابشين» بل 
للدلالة على القدرة ونفع العباد. 

الَو آرذنا أنْ نَتَجِذَ لَهُوَاك [الأنبياء: 17] يلهي به من زوجة أو ولد هَلَانّحَذْنَاهُ مِنْ 
لَدُنَابِ من عندنا من الحور العين لا من عندكم من أهل الأرضء أو المراد: لتركناهم 
عندنا لا عندكم في الأرض في قول من قال: هو رد على من زعم في المسيح وإنه ما 
زعم أهل الكتاب ظإِنْبه ما ظكُنَا فَاعِلِينَ» ذلك لم نفعله فلم نرده. 

«بَل تَفْذف4 [الأنبياء: 18] نرمي ونسلط طبِالْحَقَ» بالإيمان ِعَلَى الْباطل4 
الكفرء أو الحق لا ولد لله» والباطل قول من أثبته. والأول: أعم وأحسن ظَفَيَذْمَعْهُ4 
فيهلكه» وأصل الدمغ: شج الرأس حتى تبلغ الدماغ ظفَإِذًا هُوَ راه ذاهب؛ أي: يبطل 
كذبهم بإنزال الحق حتى يضمحل #ولكم4 يا معشر الكفار الول واد في جهنم 
«ممًا نَصِفُونَ؛ُ من الكذب على الله. 

ظوَلَهُ مَنْ في السَمَارَاتِ وَالْأَرْضٍ» [الأنبياء: 19] من الجن والإنس وغيرهم 
ملا له هوَمَنْ عِنْدَهُ4 من الملائكة لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته4 لا يستعظمون عنها 
ولا يَسْتَحْسِرُونَ؛ يعيبون هيُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالتّهَارَكُ [الأنبياء: 20] أي: فيهما إلا 
يَفْثْرُونَ4 لا يسأمون عنه فهو كالنفس لهم أم انََخَذُوا؛ [الأنبياء: 21] استفهام إنكار 
من دونه آلِهَةَ مِنَ الأزضص» وهي الأصنام ظِهُمْ يُنْشِرُونَ» أي: يحيون الأموات لا فإذا 
لم يكن ذلك لم يستحقوا الألوهية. 

لو كان فيهما) [الأنبياء: 22] أي: في السماء والأرض آله إلا بمعنى: غير 
«اللّه لَمُسَدَنَاكُ بالخروج عن النظام المشاهد؛ أو العادة اقتضت التمانع بين الاثنين 
وعدم الاتفاق على شيء واحد ظفَسْبِحَانَ الله رَبَ الْعَرْش عَما يَصِفُونَ4 من شريك 

للا يشال عَمًا يفْعَل4 [الأنبياء: 23] فحكمه على خلقه عدل ظوَهُمْ)4 أي: 


سورة الأنبياء 339 


الخلق يشالو ن4" اع أعمالهم؛ ؛ لأنهم عك مملكون «أم ادوا من ل دونه [الأنبياء: 
4] من سواه ©آلِهَةَ قل هَانُوا يُرْهَانَكُمْ © حجتكم» استفهام توبيخ «هَدًا) أي: القرآن 
«ذِكْرُ مَنْ مَعي#من هو على الإيمان ظوَذْكُرُ مَنْ قَبْلِي4 من الأمم ما فعل بهم في 
الدنياء وما يفعل بهم في الآخرة؛ وليس فيه دليل على زعمكم الكاذب بَلْ أكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ الْحَقُّ) التوحيد فَهُمْ مُغرضون#عن النظر الموصل إليه. 

م رصم ساء ي 2 يي 2 کک ص ال ا ا 

وما أَرْسلَتَا من بلک من رول إلا نوع ليه أن لآ إله إلا انا 
فأعبدون 20 وقالوا تخد انحن 1 د سبحت بل عا شروت 7 


لا سَيقوته. بالْقَولِي وهم يأمروه تعرس 90 بعلم ما بين أيهم وما 
علق ولا تفقوت إلا لي نص وم ين نبیر 8< م 

منم لفت لله من دونو مَدَلِكَ ريه 0 7 00 
© اول بر اين کفروا أن الوت والارش ڪانا رتفا ففنفتهما وجعاء 


- 2 و و و کک ص ب ا 
: يؤمنون وحعلنا في الارض رواسى أن تميد 
کے د ر سر کر شک ص 35 oa‏ ومان Tf‏ 
وجعلنا إفها و نجاجا شن لله كد السماء مقف 
عام ارس و سس نس وو بر سي 261 TS‏ 


2 رص ييه سر 
فود عن ءایللہا معرضون وهو الى خاق الل والهار والشس 


َلْقَمرَ کل في فلل يحون 527 وما جعلتا يشر د ن بيك لعل إن مَك 


قهم الد ايدو 0 [الأنبياء: 6 - ع" ]. 
لما أزس لتا مِن قَبلك من رَشول إلا وجي إلَيه آنه لا إل إلا آنا فَاغبدُونِ4 
[الأنبياء: 25[ وحدول. 


(1) قطع لسان الحدثان بمقراض هيبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود 
وسمة على فعاله وعزة كماله» وهم معاتبون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سنن نظام 
سنة الأزلية بمشيئة القدمية. 
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لوَقَانُوا اَذ الوَّحْمَنْ وَلَدَايَ [الأنبياء: 26] هم خزاعة» قالوا: الملائكة بنات 
الله شبحانة) فنرّه نفسه عن قولهم لبَل) هم «عِباڈ مُكْرَمُونَ» والعبد لا يكون 
معبودًا للتنافي الا يَسْبِقُونه4 أ أي: الله «#بالقَؤْل» لا يتكلمون إلا بأمره ولا يتقدمونه في 
شيء لوَهُمْ بره َعْمَلُون4. 

ليَعْلِمُ ما بين أيديهم) [الأنبياء: 28] ما عملوا وما حَلْفَهُمْ) ما هم عاملون» أو 
ما كان قبل خلقهم وما يكون بعده ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ازْتَضی) وهو من قال: لا إله 
إلا الله ومات على ذلك وَهُمْ مِنْ خشيته# خوفه 8مُشْفِقُونَ؛4 خائفون لا يأمنون المكر 
لوَمَنْ يَقُلْ مهم إِبّي لَه من دونه [الأنبياء: 29] وقال ذلك إبليس فقط ظقَذَلِكَ نَجْزِيه 
جَهَنْمْ كذلك» مثل جوابه مانَجْزِي الظَالِمِينَ4 الكافرين. 

ولم يَرَ الْذِينَ كَفَرْواك [الأنبياء: 30] بإثبات الواو بين الألف واللام للقراء إلا 
ابن كثير فيحذفهاء والمعنى: ألم يعلم الذين كفروا أن الَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كاتا رنْقًا) 
ملتزقتين #فَفْتَقْنَاهُمَا» فصلنا بينهما بالهواء» فجعلت السماء والأرض كذلكء أو الرتق: 
عدم المطر والنبات؛ والفتق: وجودهما ظوَجَعَلْنَاك خلقنا من الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَيٍ 4 
باعتبار الأكثر لأفلا يُؤْمِنُونَ4. 

«وَجَعَلْنَا في الأرضٍ رَوَاسِيٍ» [الأنبياء: 31] هي الجبال الثوابت أن تَمِيدَ4 
لثلا تميد أو كراهة أن تميد بهم وَجَعْلْنا فيها» أي: في الرواسي فِْجَاجا؛» طرق 
تسلك للهداية للمقاصد «#شبلاً تفسير للفجاج وهو جمع: فج» وهو الطريق الواسع 

بين الجبلين هلْعلّهمْ يَهتدُونَ) لمقاصدهم وسفرهم. 

لوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْمُوظَا؛ [الأنبياء: 32] من السقوطء أو محفوظًا من 
الشياطين بالشهب وهم أي: الكفار عن آيَاتِهَا مُعْرِضْونَ؟ لا يعتبرون بها #وَهُوَ 
الي حَلَىَ اللَيلَ وَالنّمَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَر كَل في قَلّكِ يَشْبَحُونَ4 [الأنبياء: 3] يجرون 
بسرعة كالسابح في الماء والفلك مدار النجوم الذي يطلق على كل مستدير» وجمعه: 
أفلاك. 

وَمَا جَعَلْا يشر من قَبْلِكَ الْخُلْدَ) [الأنبياء: 34] أي: دوام البقاء في الدنياء 
نزلت لما قال الكفار نتربص بمحمد ظرَئْبَ المَنُونِ4 [الطور: 30]ء أَفَإِنْ مت فَهُمْ 
الْخَالِدُو د إنكار لخلودهم. 
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ل کل تنيى كله ال وار لكر ور فة و تحر 
© ودا يالك لن قروا إن بوتت إلا ها أهندًا اف 
پڌڪر اله تكم وهم بنڪر امن هم حككفرفت © خلق لاضن من 
عل موري ایی كلا تعجلوت © وشوو می هدا اوعد إن 
ب بت عن وجوههم 
السار ولا عن ظهورهم ولا شم ينصرور مروت ل بل تيهم تيهم ية بهي 
فک مَمْتَطيعوت رَدَهَا ولا TS‏ 
مساق يلدي 0 (8) فل من يَملوْسكُ 


Kı‏ رو و م سادق له وم e‏ كور 
يل اهار ا لمن بل هم عد عن ذحكر رَيهر 0 
4 ور 4 78 ره . 2 
الهة تمنعهم من دونكاً ل CN‏ صر صر أيهم وا وا هم س 


يصحبورت © 4 [الأنبياء: مم - "ع ], 

#كل تفس ذائقة المَؤْتٍ» [الأنبياء: 35] قبل الآخرة هَوَنْبِلُوكُمْ4 نختبركم 
«بالشَّرَ وَالْخَيِرِ فة اختبار كالمرضء والصحة:؛ والعسر» واليسر مما تحبون وما 
تكرهونء وقدَّم الشر؛ لأن الاختيار فيه أكثرء ومعنى الاختيار: استعلام حالهم في الشكر 
وعدمه لوَإِلَيْنَا نُوْجَعُونَ؟» فهو تهديد؛ لأن الجزاء بعده. 

ظوَإِذًا رآك4 [الأنبياء: 36] يا محمد اين كفروا إن يمُجذونك إلا موا 


مهزوًا بهء نزلت في أبي جهل ضحك لما مر به النبي : ع وقال لقومه: لأَهَذَا الذي يذكر 
اک أي: يبه لوهم اکر الان ف کور إذاقالوا: ما تعرف الرحمن إلا 


طخُلِقٌ الْإِنْسَانُ4 [الأنبياء: 37] آدم وذريته لمن عَجَل» من العجلة وعليها طبع 
وعبّر عنه بخلق؛ لأن العرب تجعل المكثر من الشيء مخلوقًا منه للمبالغة» فتقول: 
خلقت من کرم وشرف ونحوه وقيل: العجل الطين» وقيل: غير ذلك مما ذُكر فى 
الأصل «سَأرِيكُم آيَاتِي4 بالقتل في يوم بدر قلا تَسْتَعْجِلُونِ؛ُ بالعذاب؛ نزلت لأن 
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الكفار استعجلوه ويقولون؛ أي: الكفار 8مَتَى هذا الْوَعْدُ[الأنبياء: 38] أي: يوم 
القيامة إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 خطاب للنبي 4 وصحبه. 

فقال تعالى مجيبًا لهم: »الَو يَعْلَمُ الَذِينَ كَفَوُوا جين لا يَكْقُونَ4 [الأنبياء: 39] لا 
يدفعون ظعَنْ وُجْوهِهِمُ النَارَ وَلَا عَنْ ظهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْضَرُونَ# يمنعون من العذاب؛ 
أي: لو علموا لما قالوا: متى هذا الوعد «بَل تَأتِيهِمْ» [الأنبياء: 40] أي: الساعة 
وبَخْتَة4 فجأة طفَتَبهْهُمْ4 تحيرهم فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ4 يمهلون لتوبة 
أو غيرها. 

«وَلَقَدٍ اسَتْهْزِىٌ برشل من قبلك4[الأنبياء: 41] يا محمد # «فحاق#نزل 
طبالَّذِينَ سجِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَستَهرِئُونَ»4أي: جزاء استهزائهم» فكذا نفعل بهؤلاء 
قل مَنْ يَكُلَّؤْكُمْ4 [الأنبياء: 42] يحفظكم «إباللَيلِ وَالنَهَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ»أي: من 
عذابه إن نزل بكم؛ أي: لا أحد يفعل ذلك «بَل هُم عَنْ ذكر رَبَهِمْ#أي: القرآن 
#مْغْرٍ ضون # 

«أمْ لَهُمْ آلهَة تَمَْعْهُمْ من دُونكا» [الأنبياء: 43] المعنى: ألهم من بمنعهم من 
العذاب غيرنا لا أحد لهم ووصف الآلهة بقوله: لا يَسْتَطِيعُونَ4أي: الآلهة «نَضر 
نفُسِهعْ4 فكيف ينصرون غيرهم ولا هم أي: الكفار امنا من عذابنا يُضحَبونَ» 
يحفظون» يقال: صحبك الله؛ أي: حفظك. 

ل بل متا حل راتخم حي عاد هم انشع أقلا برق ك 
تات الات تمصا من أطراؤهاً أنَهُمْ الک © ف إِنَمَآ رڪم 
e‏ 6 دين ماس سر اسم سر 


لوي ولا بسع لضع الدع إدا ما دروت ل وكين سَمَنْهُمْ نَنْحَهٌ من 
ر لس روو سه سه اميد 2< ب عرص صر ب رار ےت لي يم اس 
عدا ریک یمو بوتا إا كنا ليت ) وسم لمو القشا ور 


37 سے ر ح بي مهم سے 2 0-4 س ار نيبج | أضوت 4 1 
الْقِيَلمَةَ فلا ذه نظام تفس سا وَإن كات يقال حت من خردل ا بها 


أي ر 2 یر 


وك يا سیت (8) وقد اتا مون ودروت اران ويه وو5) 
e > 50 52‏ مش ا اسع ص کا درج ام 
مقت ) آل يخوت ریم بالْعَيب وهم ين السَّاعَةَ مُنْفقُوت ) 
4 
سر سر ا س مه ere‏ . ص د 
وهنذا ذكر قبارك رلته فان له سکرو ا [الأنبياء: .]٠١ - ٤٤‏ 
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بل مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ© [الأنبياء: 44] الكفار ظوَآَبَاءَهُمْ» في الدنيا بالنعم الظاهرة 
وأمهلناهم ی طَال عَلْيِهِمْ الْعْمْرْك امتد بهم الزمان فاغتروا بالإمهال والنعم #أفَلَا 
ده أي: أرض الكفار هتَنقُضْهًا من أطرافها) , بما نريد فى أطراف 
أرض المؤمنين» وأراد ظهور النبي ك وفتحه لديار الشرك «أفهُم الْخَالِبُونَ4 أي: ليسوا 
بغالبين» بل النبي وصحبه. 

لفل إِنّما أنذركم4 [الأنبياء: 45] أخوفكم #بالوَخي» القرآن من الله لا من 
نفسي ولا يَسْمَعْ © بتاء من فوق مضمومة وكسر الميم #الصُمْ4 نصب لابن عامرء 
والباقون بياء من أسفل مفتوحة وفتح الميم ورفع «الصُم» ظَالذّعَاءَ إِذا ما يُنْدَرُونَك 
يخوفون أي: هم بترك عملهم بما سمعوه كالصّم. 

ولع مَسَتْهُمْ» [الأنبياء: 46] أصابتهم لاتَفْحَةُ4 طرفء أو قليل» أو نصب «ِمِنْ 
عَذَابٍ رَبَكَ لَيَقُوأْنَّ4 أي: الذين كفروا يا وَيْلَنَاكُ أي: احضر فهذا وقتك 9«إِنّا كن 
ا بالشرك هوَنَضْمُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطّ»”' العدل لِيَوْم الْقِيَامَةِ» أي: فيه ظفَلَا 
ُظَلَمْ نفس شَينًا» لا ينقص لها من ثواب الحسنات» ولا يزاد لها على السيئات. 

لوَإِنْ كَانَ مِثْقَال» [الأنبياء: 47] بضم اللام هنا وفي لقمان للمدنيين» وبفتحها 
للباقين طحَبَةٍ من خزدل» أي: زنتها لبا بها» أي: بموزونها للجزاء به وَكَفَى بنا 


(1) قال روزبهان: الأعمال والموازين شتى» والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله 
بميزان العدل؛ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين» 
ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان العدل؛ فهو من العارفين. وميزان العدل في الدنيا 
ثلاثة: ميزان للنفس والروح» وميزان للقلب والعقلء» وميزان للمعرفة والسر؛ فميزان 
النفس والروح الأمر والنهسي» وكفتاه الوعد والوعيد؛ وميزان القلب والعقل الإيمان 
والتوحيد وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضا والسخطء وكفتاه 
الهرب والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب 
والسنة» ينال الدرجات فى الجنانء ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب 
والعقناب بكفة الوعد والوعيد أضاب الدرجات ونجنا من جميع المشقات وسن وزن 
خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكقة الهرب والطلب نجا من الذي 
هرب» ووصل إلى ما طلب فيصير عيشه في الدنيا على الهرب» وخروجه متها على 
الطلب وعاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بالهرب من 
السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب. 
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حَاسِبِينَ © عالمين حافظين «وَلَمَذ آتَينا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُرْقَان4 [الأنبياء: 48] التوراة 
الفارقة بين الحلال والحرام #ؤضياء# يستضاء به في ظلم الجهل #وَذكرًا# تذكيرًا 
«لِلْمتّقِينَ #. 

#الْذينَ يشون رَبَهُمْ بالْعَيْب# [الأنبياء: 49[ ا مع أنهم لم يروه» أو مح 
غيبتهم عن الناس في انفرادهم فَوَهُمْ مِنَ السَاعة مُشْفِقُونَ©» خائفون من أهوالها 
#وَهَذا# [الأنبياء: 50] القرآن هَذِكْوْ لمن تذكر به «مُمَارَك# يتبرك به ويطلب الخير 
منه «أنزلتاة َنم :# يا أهل مكة هلَهُ متْكِرُونَ» جاحدون توبيخ لهم. 

3 # ومد ءانس اهم رشده: عن :قز قل ُنَا ہد عثليين 0 إذ قال 
لھ ووی ما عزو التَمَائِلُ آل ار ا عَكنُونَ ارس الوا ودا اماما فى 

ا < ل 5 201 ي 
علبدیت ا قان لد کسر انسر ءابا باؤڪم في في صَكَلٍ مسين ا الوا جتنا 
سے سر مت 2 ىن ص 2 Af‏ رص کے 
باي ام أنتَ ین اللعييت ا قال بل و ربا عمو 009 الى فر 
0-4 ل سرك 1 17 

کن اک ا أن تولوأ 


من © جل ددا إل ڪيا هم لم لِه جوت ن الا 


4 


ص 


م ر اسم صم به و > رام ا 0 05 2 ورا 0 
من فع هلدا يحَالِهممَآ ته لمن الظدلييت (رس؟ قالوا سمعنا فى يذكرهم يقال لهم 
روو وده ر 20 


2-1 ًل ر ر م 5 ا 

َا e‏ ات 

ووذ آتَدنا ا وُشدَة© [الأنبياء: 51[ صلاحه من قبل أي من قبل 
موسى وهارونء أو من قبل البلوغ «وَكَنًا به عَالِمِينَك أي: إنه أهل للهداية والنبوة #إذ 
قَالَ لأبيه وَقَّوْمِه مَا هَذِه التّمَائِيلُ © [الأنبياء: 52] أراد الأصنام #التي أَنْتُمْ لها لأجلها 
ِعَاكِفُونَ» مقيمون على عبادتها. 

طقَالُوا وَجَدْنًا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ» [الأنبياء: 53] فاقتدينا بهم ظقَال» [الأنبياء: 
4] إبراهيم: ظلْقَدْ كُنْتُمْ أنْتُمْ وَآبَاؤْكُمْ» بعبادتها #في ضَلَالٍ مُبين# خطأ ظاهر في 
ذلك ظقَالُوا أشنا بالْحَق أ أنْتَ مِنَ اللَّاعِبينَ» [الأنبياء: 55] يقول ذلك لنا. 
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#قال بل 5 رَتُ السَّمَاوَاتَ e‏ 56[ 2 #الذي 
فَطْرَمُنَ © حلقهن وَأَنَا على ذَلِكُوْهِ أي: على أنه لا ب يستحق العبادة إلا هو #من 
الشَّاهِدِينَ» أو على خلقه لهن #َوَتَاللّه لَأَكِيدَن أَصنَامَكُمْ © [الأنبياء: 57] لأمكرن بها 
يفعل فيها «بغد أن تُوْلُوا مُذبرين © تدبروا منطلقين إلى عيدكم, قاله سرًّا من قومه ولم 
يسمعه إلا رجل واحد منهم فأفشاه عليه. 
“فجعلهغ» [الأنبياء: 58] بعد ذهابهم إلى عيدهم #لجذاذا بكسر الجيم 
للكسائي ونصبها لمن بقي؛ أي: كسرًا وقطعًا *إلا كبيرا لَهُمْ» فلم يكسره ووضع 
الفأس الذي كسر به في عنقه وقيل: ربطه بيده» وكانت اثنين وسبعين صنمًا ما بين فضة 
وذهب ونحاس وغير ذلك ءلعْلَهُم إليه« إلى الكبير من الأصنام *يزجغون» فيسألونه» 
أو لعلهم إلى دين إبراهيم يرجعون» فلمًا رجع القوم ورأوا ذلك. 
«قالوا من فعَلَ هذا بِآلِهتِنا إِنْهُ لمن الظَالِمِين» [الأنبياء: 59] في فعله #قالواة 
[الأنبياء: 60] أي: من سمع قول إبراهيم #تالله...© إلى آخره #سمغنا فى يذْكْرْهُم 
يقال له إبْراهِيم »© وهو الذي يظن به أنه فعل ذلك فلمًا سمع بذلك نمرود والملاً من 
قومه #قالُوا فَأنُوا به على أغين النّاس* [الأنبياء: 61] أي: ظاهرًا مَلعلَهُم يَشْهَدُونَة 
عليه أنه هو الفاعل لذلك كأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينةء أو المراد: يحضرون عذابه 
فأرسلوا إليه فحضر فلمًا جاءوا #قالوا أت فَعَلْتَ هَذًَا بِآلِهَتِنا يا إراهيم# [الأنبياء: 


62]. 
قال بل ڪهم هدا لوهم إن ڪاو يفوت © 
فرعا َك اينهم 2 اسم الظللمون ا 2 ی کے سوا عل رموسهم 
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تعقو افا E‏ لحت © © [الأنبياء: م« - ول 

طقال [الأنبياء: 3 إبراهيم طبَلُ فَعَلَّهُ كَبيرْهُم هَذا» غضبًا من أن يعبدوا معه 
وهم صغار فكسرها لذلك أراد إقامة الحجة عليهم في عبادة غير الله طفَاسْأَلُوهُمْ إن 
كَانُوا يَنْطِقُونَ؛ ليتحيروا من فعل ذلكء وقال: ذلك بإذن من الله تعالى لقصد إقامة 
اة 

طفْرَجَعُوا إلى أنسهع» [الأنبياء: 64] بأن تفكروا بعقولهم طِقَقَانُواك ما نراه إلا 
كما قال: نگم أ نّم الظَّالِمُونَ؛ بعبادة من لا يتكلم» أو عن سؤال هذا الرجل مع 
حضور الآلهة فسلوها ثم نُكِسوا عَلّى رُءُوسِهمْ4 [الأنبياء: 65] ردوا إلى الفكر بعد 
أن اعترفوا بالظلم» ثم قالوا: والله «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤُلَاءِ يَنُطِقُونَ؛ أي: فكيف نسألهم؟ 
فاتضحت لإبراهيم اق الحجة. 

ولمًا اتضحت «قال أقَتَعبِدُونَ من دون الله ما لا يَنْفَعَْكُمْ سَيًا) [الأنبياء: 66] إن 
أطعتموه من رزق ونحوه «وَلًا يَضُدْكُْ» إن تركتم عبادته «أف4 [الأنبياء: 67] كلمة 
ذم؛ أي: طلم وَلِمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ الله فد تَعْقِلُونَ» توبيخ لهم وعند لزوم الحجة 
والعجز عن الجواب قَالُوا حَرَفُوة4 [الأنبياء: 68] أي: إبراهيم قاله نمرود» وقيل: 
غيره لوَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ4 نصرتهاء فلمًا وقع ذلك حفروا له حفيرة 
وقيل: بنو له بينّا كالحظيرة» ثم أتوا بالحطب الكثير وأضرموا له النار القوية» ثم وضعوه 
في منجنيق وألقوه في النار. 

ولمّا ألقوه كان مكتّمَا قال تعالى: ْنَا يا نار كُوني بَْدَا4 [الأنبياء: 69] وقال: 
#وَسَلَامَاك لئلا يموت من بردها على إِبْرَاهِيم» وأول كلمة قالها عند الإلقاء: حسبنا 
لله ونعم الوكيل؛ ولم يحرق من إبراهيم بها غير وثاقه وذهبت الحرارة وبقيت إضاءتها 
لوَأرَادُوا به كَيدًا4 [الأنبياء: 70] أي: التحريق لفَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ4 فخسروا 
السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم» وكان عمر إبراهيم حين ألقي ست عشرة سنة. 

وَنَجيَاهُ وَلوطًا4 [الأنبياء: 71] ابن أخيه هاران من أرض العراق إلى الْأَرْضٍ 
التي بَارَكًْا فيها لِلْعَالَمِينَ» وهي الشام بورك فيها بكثرة الخصب والأشجار: وإن كان ما 
عذب يتفجر من تحت الصخرة في بيت المقدس» ونزل إبراهيم فلسطين وهي برية 
الشام» ونزل لوط المؤتفكة وبينهما وبين محل إبراهيم يوم وليلة أو أقربء فبعثه الله بيا 
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إلى لوط. 

إوَوَهَبتًا لَه إشحَاق4 أي لإبراهيم إسحاقطوَيَعْمُوبَ نَافِلَة4 [الأنبياء: 72] 
عطية من الله وفضلاً وكان سأل الله ولدّا كما فى الصافات أو النافلة يعقوب وهو ولد 
الولد كلا من إبراهيم وولديه ظجَعَلْنًا صَالِجِين» ناء 

e fl‏ م عر ر کے سر e‏ ور 
$ لهم م َة هدوت بأمْرنا ايتا لبهم مَل ليت وَلِقَامَ 
حك عد أ ر سے ور م 

0 حرةز وک كو نوأ نا عَديدينَ 297 لوطا اليه حا ويلا 
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قاجا ا ف یه 0 ورت الحكرّب العظيمر © وتصرية من الوم 
ايت كنا يا ام ڪا تم زو كانه أي © اؤ 
و 0 إِذ ڪان في الث ا ا ڪت لهم 
و صر سر“ م کے ا عرس و 

سَهِدِيتَ > © تھا سين و كلا نا کا وعلما وسَخَرنا مع داوید 
لجال سحن OE‏ ڪا فمل قیزت © 4 | [الأنبياء: ۷۳ - ۷۹]. 

ا أَبمَة4 [الأنبياء: 0 يُقتدى بهم في الخير ظيَهْدُونَ بأمْرِنَاك يدعون 
النان إلى ديا | بالوحيظوَأَوْحَيئًا إِلَيهم فِغلّ الْخَثِرَاتِ»4ُ وهو العمل بالشرائعظوَإِقَامَ 
الصلاة» أي: إقامتها بالمحافظة عليهاطوإيتاء4 إعطاء#الرَّكَاةِ» أي: إن يفعلوا ذلك 
وأتباعهم طوَكَانُوا لتا عَابِدِينَ موحدين. 

«وَلُوطًا آتَيئاهُ حَُكْمَا؛4 [الأنبياء: 74] يفصل به بين الناس الخصوم بالحق 
لوَعِلْمًا وَنَجَئِنَاهُ مِنَ الْقَزْيَة الي كَانْتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِتَ4 وهي سدوم كانوا يلوطون 
ويتضارطون في ناديهم مع أشياء كثيرة منكرة» كالرمي بالبندق» واللعب بالطنبورإإِنَهُمْ 
كَانُوا؛ أي: أهل تلك القريةظقوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ» بما ذَكِرطوَأَذْعَلْتَا [الأنبياء: 5 7] 
أي: لوطاظافي رَحْمَتِنَاك أي: في أهلها بالنجاة من قومه وغير ذَلكهإإِنَّهُ مِنّ 
الصالحين4 ٠‏ 
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وَنُوحًا» [الأنبياء: 76] أي: اذكره #إِذْ نَادَى» دعاء «ْمن فيل أن نبتلي 
إبراهيم فَاسْتَجَبِئا لَه فَنَجُئِنَاُ وَأهْلَهُ من الْكَرْب الْعَظيم# الغرق وتكذيب قومه» وكان 
نوحًا أطول الأنبياء عمرًاء وأشدهم في الصورة بلاء #وَنْصَرْنَاهُ [الأنبياء: 77] منعناه 
من الْقَوْم الّذِين كَذَبُوا بِآيَاتئاك الدالة على رسالته» فلم يصلوا إليه لسوء ظإِنّهُمْ كَانُوا 
قوم سء فَأَغْرَقنَاهُمْ أجَمْعِينَ4. 

#و# [الأنبياء: 78] اذكر «داؤة وَسَْلَيِمَانَ أي: قصتهما «إِذْ يَحْكُمَانٍ في 
الْحَرْثْ؛ والحرث هنا كرم تدلت عناقيده قاله الأكثر» أو كان زرعًا إِذْ نَقَمَتْ فيه غَنَمْ 
الْقَوْم© النفش: الانتشار بالليل للرعي» والهمل بالنهار وهما الرعي بالمراعي هوَكُنَا 
لِحُْكْمِهْة جمع الضمير؛ لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما #شَاهِدِينَ © أي: بمرأى من 
لا يخفى علينا شيء منه» وكان صاحب الحرث ادّعى على صاحب الغنم أنها رعت 
زرعه ليلاً وأفسدته بلا تعمد من مالكهاء فملّكه داود رقاب الأغنام وقضى سليمان بدفع 
الغنم لصاحب الحرث ينتفع بزوائدها المنفصلة كصوف وولد إلى أن يحرث مالكها له 
أرضه ويعيدها كما كانت عند الرعي» ثم يأخذ غنمه فذلك قوله: ©فَمَهَمْناهَا سَلَيِمَانَة 
[الأنبياء: 79] أي: علمناه حكمًا وألهمناه الحق وكان ذلك باجتهاد ولا ملام على داود 
اقل في ذلك لقوله: #وكلاه أي: من داود وسليمان عليهما السلام « آتينا كا نبوة 
#وَعلماه 0 ورجع داود لسليمان باجتهاد منه» وقيل: : بوجي دو شزا 
مغ ذاؤذ الجبال يسبخن 2 والطيره قيل: كانت تذكرة إذا افتر »وکنا فاعلين + مالذكر فن 
التفهم» وإيتاء الحكم؛ والعلم؛ والتسخيرء وإن كان عجبًا عندكم معجزة له. 


دوع ع روس امو 2 ا عم رسو مامه سك للح 14م 
وعلمنله صنحة لوس لححكم للحصتكم من بأسهم مهل انتم 


سکرو (ز4) وسین لر عَاصِدَةٌ ری يأمروة إلى الارض آل ا 


5 59 5 م و و ر ے رک 
ل شىم لين 0 وبرت اطي من بتوصورت له ويح مارت ل 


| صني صوص 


20 لنت وكا لمم کفطیت 27 ٭ وأوربت د نادئ EERE‏ 


عر و 1 ل ا س يا ال سے 8 م ا 
ال وات اکم الت ا فاستجبتا لہ فَكَفْمَا ما بو من ضر 
سر ص ر و سے ار Se‏ ار جه چ ت 


وََاتَيسَهُ أله وَمِتْلَهُم مَمَهْرَ َة من نيا وزڪرى لبرت كنا 
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سیر َإدْرِيسَ وڌا الْكِفْلّ ڪل ين اسي كيه () وَآدَلكهُم ف 
2 يتا رت الکسلیت (83) ودا ان إذ ذهب معدا فظن أن لن 
تَقِيِرَ ميه قكامن في المت أن ل إل إل أ ت كاك بقح 


صر 


اللہ هاجتا له وه ص ا لم وكديلت 
لمن )£ [الأنبياء: ۸۰ - ۸۸]. 

«اوَعَلَمْنَاه [الأنبياء: 0] أي: داود #صئعة ليوس دروع الك في جملة 
في الاسلحة كلها وهو بمعنى: الملبوس» وهو أول من صنع ذلك وزرده» وكانت قبل 
من صفائح «التخصكم 8 بالنون بعد اللام لأبي بكر عن عاصم ورويس وأبو جعفر 
وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء من فوق» والباقون بالياء من أسفل؛ أي: لنحصنكم 
نحنء» أو يحصنكم داود» أو لتحصنكم اللبوس # من سک4 حربكم مع أعدائكم 
#فهل أنْثم ر شاکزو ن ق اشکروا أمر لداود وأهل بيته أو خطاب لأهل مكة. 
8 [الأنبياء: 1 8[ سخرنا #لشَلئِمان الريح غاصفة» شديدة الهبوب» وفى 


8 


موضع آخر قال: #زحاء# [ص: 36]» وهي اللينة والمعنى: إنها كانت تحت أمره؛ فإن 
شاء اشتدت: وإن شاء لانت «اتجري بأمره إلى الأزض الي بَارَكْنَا فيهاه هي الشام» 
وكان منزل سليمان» فكانت تذهب به وأصحابه إلى حيث شاءء ثم تعود للشام #وَكُنًا 
بكل شيء عالمين *. 

:]الا تابوه ]مسد فا اتن EE ESE‏ ام بون 


(1) قال الألوسي (12' :445( فمن في موضع نصب لسخرناء وجوز أن تكون في موضع رفع على 
الابتداء وخبره ما قبله» وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيان موصولة وعلى ما اختاره 
جمع نكرة موصوفة؛ ووجه اختيار ذلك على الموصولية أنه لا عهد هناء وكون الموصول قد 
يكون للعهد الذهني خلاف الظاهرء وجيء بضمير الجمع نظرا للمعنى» وحسنه تقدم جمع قبله 
والغوص الدخول تحت الماء وإخراج شيء منه» ولما كان الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره قيل 
(لَّهُ) للإيذان بأن الغوص ليس لأنفسهم بل لأجله عليه السلام. وقد كان عليه السلام يأمرهم 
فيغوصون في البحار ويستخرجون له من نفائسه (ِوَيَعْمَلُونَ) له (عَمَلا) كثيرا (دُونٍ ذلِكَ) أي غير 
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تحت الماء ل4 لأجله فيخرجون له الجواهرؤوَيَعْمَلُونَ عملا دُونَ ك4 أي 
سوى الغوص وهو ما ذكر بقوله:8همَا يَشَاءُ من مُحَاريب....# [سبأ: 13] إلى آخره 
#وَكُنًا لَهُمْ حَافِظِينَ4 حتى لا يخرجوا عن أمره» أو لثلا يفسدوا ما عملوا قبل؛ وكانوا 
إذا فرغوا من عمل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. 

لو [الأنبياء: 83] اذكرطأيُوبَ إِذْ نَاَى»4 دعاظرَبّه أَنّي4 أي: بأني مسي 
الضرٌ) شدة البلاء من ذهاب المال والولد وشدة ضعف الجسدؤوَآنُت أَرْحَمْ 
الرَاحمِينٌ © . 

#فَاسْتَجَيا لَه فَكَمَفْنَا مَا به مِنْ ضر [الأنبياء: 84] كما سيأتي من أنه قال: 
«ازكض برجلك...4 [ص: 42] إلى آخرهؤوَآتَيَاه أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهة4 والأهل 
أولاده الذكور والإناث» وكان له سبع بنين وسبع بنات» أو سبع بنات وثلاث بنين» فرد 
الله عليه من مات منهم بأن أحياه وأعاد إلى زوجته شبابها فولدت مثلهم» وكان له 


ما ذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى (ِيَعْمَلُونَ له مَا يَشَاء من 
محاريب وتماثيل) [سبأ: 13] الآية. قيل: إن الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من 
أعمالهم: وذكر ذلك الإمام الرازي في «التفسير»» لكن فى كون الصابون من أعمالهم خلافا. 
ففى التذكرة الصابون من الصناعة القديمة قيل وجد فى كتب هرمس وأندوخيا وهو الأظهر. 
وقيل: من صناعة بقراط وجالينوس انتهى؛ وقيز هو من صناعة الفارابى وأول ما صنعه فى 
دمشق الشام ولا يصح ذلك. وما اشتهر أن أول من صنعه البوني فمن كذت العوام وخرافاتهمء 
ثم هؤلاء اما الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة (منْ) كانه قيل: ومن يعملون: ول لشباطين 
أجسام لطيفة نارية عاقلة: وحصول القدرة على الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف غير مستبعد 
فإن ذلك نطير قلع الهواء الأجسام الثقيلة. وقال الجبائي: إنه يعات ی أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد في عظمهم ليكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام فلما توفي ردهم إلى خلقتهم 
الأولى لثلا يفضي أبقاؤهم إلى تلبيس المتنبي وهو كلام ساقط عن درجة القبول كما لا يخفى: 
والظاهر أن المسخرير ن كانوا كفاراً لأن لفظ الشياطين أكثر إطلاقا | عليهم» وجاء التنصيص عليه 
في بعض ال لروايات ويؤيده قوله تعالى: (وَكُنًا لَهُمْ حافظين) أي من أن يزيغوا عن أمره أو 
يفسدواء وقال ال زجاج: : كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوه ه بالنهار» وقيل حافظين لهم من أن 
يهيجوا أحدا؛ ؛ والأنسب بالتذييل ما تقدم وذكر في حفظهم أنه وكل بهم جمعاً من الملائكة 
عليهم السلام وجمعاً من مؤمني الجن. هذا وفي قصتي داود وسليمان عليهما السلام ما يدل 
على عظم قدرة الله تعالى. 
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أندران: واحد للقمح» وآخر للشعيرء فبعث الله سحابتين لكل واحد» فأمطر على الأول 
الذهب» وعلى الآخر الفضة حتى فاضا وطارت واحدة من جراد الذهب فردها فقال له 
الملك: ألم يكفيك ما في يدك؟ فقال: هذا بركة من بركات ربي ولا أشبع من بركته 
«رَحْمَة من عِنْدِنَا وذكرى عظة للِلْعَابِدِينَ» ليصبروا فيثابوا. 

وَي [الأنبياء: 85] اذكر #إشماعيل وَإِذْرِيس» وهو أخنوخ هل هو نبيء أو 
رجل صالح؟ قولان: أشبرهما: الأول ودا الْكِفْلٍ كَل مِنَ الصَّابرِينَ4 على امتثال الأمر 
لوَأْدْحَلْتَاهُمْ في رَحْمَينَاكُ [الأنبياء: 86] أي: النبوة طإِنّهُمْ مِنَ الالحين). 

4# [الأنبياء: 87] اذكر #ذا النُونِ4 وهو يونس بن متى صاحب الحوت وهو 
النون #إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِبَاك لقومه لطول ما قاساه منهم ولم يؤذن له في ذلك الذهاب 
وظن هو أن ذهابه لا يضر؛ لأنه لم يفعله إلا غضبًا لله وكان عليه مصابرتهم لفْظَنّ أن 
لَنْ َقُدِرَ عَلَيه4 ای نضيق» قرأ يعقوب بالياء من أسفل مضمومة وفتح الدالء والباقون 
بالنون وكسر الدال» فلمًا ذهب ركب في سفينة» ثم سارت به إلى وسط البحر فأخذتها 
الأمواج فقال لهم: اطرحوني» فنجوا ففعلوا فأمر الله الحوت فابتلعه وكان ساهمهم؛ 
أي: قارعهم» فخرجت القرعة عليه ثلانّا وإنما ساهموه؛ لأنهم قالوا: إن أمسكناك 
جار عزات a‏ أو لا تكسر له 

عظمّاء وقيل: غير ذلك طقنَادَى في الظلْمَاتِ4 ظلمة الليل؛ > وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت لأأنْ لا إِلَه إلا أت سبحائك إِنّي كنت من الظَالِمِينَ4 أي: في ذهابي عن قومي 
فلا إذن» وبهذه الكلمات دعا واعترف. 

«قاشتَجبتا لَهُ وَنَجَيَاه من الْغَمْ) [الأنبياء: 88] بتلك الظلمات «وَكذلِك4 أي: 
كما انجيناه ننجي( القوم ظالْمُؤْمِنِينَ4 إذا استغاثوا بنا في كربهم فنزيله عنهم؛ وقرأ 
ابن عامر وأبو بكر بنون واحدة وتشديد الجيم؛ والباقون بنونين أولهما مضمومة 
وثانيهما ساكنة» وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي ي قال: دعوة ذي النون؛ إذ هو في 
بها في شيء قط إلا استجاب له. 


عر 


۶ وكين اد ر رب E‏ تَذرني ردا وأ 7 اورت 
زد م 5 eS‏ 1 ل ووه 8 ل a‏ د ers‏ و جد إِنَهُمْ 


محجول 
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حعاقا E E a a‏ كان 
خشویت ا وال حصنت ما متتخا فيهسا من ويا َلْهَا 
وتا ءايه لیت © إنّ مدو منک أنه وَج ونا روم 
َأَعْبدُو ا تطعا أَمَرَهُم ern‏ ڪل لما تجوت ا فمن 
قل ين اکت ور مویق كا قر اسیو وا له ير 
9 وكلام عل قر اھا آم لا جوت © حَوَّح إا فحت 
ياج وماج وهم ن ڪل حَدَبِ ينوت ا واقرب الود الح ا 
کا رلیرت © اکم ونا دوت ين دوب لله حص جک 


يس م 
0 


نسم لها وردویتے اس © [الأنبياء: هم - 4۸[ 

#وزكريًا إِذْ ادى رَبّهُ رَبَ لا تذزني فزذَاك [الأنبياء: 89] بلا ولد وارزقني وارنًا 
#وََنْتَ حير الوَارئين» الباقين بعد فناء الخلق «فاشتجًينا لَه وؤهبتًا لَه يى وَأَصْلْحْنا 
له زؤْجة# [الأنبياء: 90] وكانت سيئة الخلقء أو طويلة اللسان» أو عاقرًاء فأزال الله 
عنها الجميع #إِنْهُمْ»© من ذكر من الأنبياء في هذه السورة #كَانُوا يُسَارِعُونَ© يبادرون 
#في الْخَيْرَات وَيَذْعُونَنَا رغبا# طمعًا في الرحمة #وَرَهَبَا؟ خوفًا من العذاب ©#وَكَانُوا 


رر 


ْنَا خاشعين# متواضعين في عبادتهم. 
#والتي أخضتث فَرِجَهَاث [الأنبياء: 91] منعته من الحرام وهي: مريم بنت 
و فُنَفْخْنا فيه © [التحريم: 2 1(« #من رُوحتا© أي: أمرنا جبريل بذلك فحملت با لمسيح 
اتا ©وَجعْلنَاهَا وَابْنْهَا آي ِلْعَالَمِينَ* دلالة على كمال القدرة فى خلق ولد بلا أب. 
»إن هذه أَمَتكْمْ أمة وَاجدة# [الأنبياء: 92] أراد ملة الإسلام وأصل الأمة 


- ا 


الجماعة على مقصد واحدء فجعل الشريعة أمة لاجتماع أصلها على ذلك + وَأنًا ربکم 
فاغبذون# وحدون #وتقطعُوأة [الأنبياء: 93] أي: الفرق الضالة كاليهود والنصارى 
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َأَمْرهُم بينَهُم4"' أي: اختلفوا في الدين فصاروا فرقًا وأحزابًا يلعن بعضهم بعضًا لكل 
إِلَينا رَاجِعُونَ فنجازيه بعمله هقَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا كُمْرَانَ4 
[الأنبياء: 94] لا جحود «لسغيه4 بل يُشكر ويثاب عليه 8وَإِنّا لَه كَاتَبونَ» بأمر الكتبة 
بذلك لنجاز به عليه. 
#وَحَرَامْ © [الأنبياء: 95] قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «وحرم)) بكسر الحاء 
وإسكان الراء بلا ألف. والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها هَعَلَى قَرْيَة# أي: أهلها 
َأمْلَكْتاهًا أنْهُمْ ا زْجعُون لا زائدة إن كان الحرام بمعنى: الواجب؛ أي: واجب 
رجوعهم وإلا فالمعنى: إنهم لا يرجعون عن الكفر للإيمان» أو لا يرجعون بعد 
إهلاكهم إلى الدنيا لى [الأنبياء: 96] غاية لامتناع رجوعهم «إِذَا فُتِحَتْ»4 
بالتشديد والتخفيف «يَأجوج وَمَأجُوج» بالهمز وتركه؛ أي: فتح السد وذلك قرب 
القيامة وهم أي: يأجوج ومأجوج في الدنياء أو كل الخلائق في الآخرة من كل 
حَدَّب!» مكان مرتفع يَنْسِلُونَ» يسرعون بالنزول. 
وارب الْوَعْدُ الح [الأنبياء: 97] يوم القيامة ظفْإِذًا هي4 أي: القصة 
لإشَاخضة أَنْصَارٌ الّذِينَ كَفَرُوا4 بشدته يقولون: ليا وَيِلَنَا قذ كنا في غَفْلَةِ من هَذَا4 
اليوم بل كُنَا ظَالِمِينَ4 بوضع العبادة في غير موضعها فيقال لهم: ظإِنَكُم4 [الأنبياء: 
8] أيها المشركون وما تَعْبِدُونَ» وهم الأصنام مِنْ دُونٍ الله حصب وقود 


(]) أخبر تعالى أنهم بعد ذلك اختلفوا لِوَتَقَطعُوا أَمرَهُم4 وقرأ الجمهور لام4 بالرفع خبر إن 
رطام وَاحِدَةٌ» بالنصب على الحال؛ وقيل بدل من هذه وقرأ الحسن «انتكع» بالنصب بدل 
من ههَذِو4؛ وقرأ أيضًا هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن ا عبلة والجعفي 
وهارون عن أبي عمرو والزعفراني لِأمتْكُع َم واجذة» برفع الثلاثة على أن «أنشكم» و«أقة 
وَاجِدَة» خبر #إد4 أو «أمَّةَ وَاحِدَةَ» بدل من طأَمَتُكُمْ» بدل نكرة من معرفة» أو خبر مبتداً 
محذوف أي هي هِأَمَةَ وَاجِدَةٌ4 والضمير في (وَتَقَطُُوا4 عائد على ضمير الخطاب على سبيل 
الالتفات أي وتقطعتم: ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ 
الغيبة كأن هذا الفعل ما صدر من المخاطب؛ لأن في الإخبار عنهم بذلك نعيًا عليهم ما أفسدوه؛ 
وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول ألا ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله 
جعلوا أمر دينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء لهذا نصيب ولهذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم 
ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة المختلفة إلى جزائه. 
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1 


«جَهَنَم آم لَهَا وَارِدُونَ4 أي: فيها داخلون. 
س کس رر ص م ص ير 

3 و كارت ولا مال ما وروا و ڪل فيا دون O)‏ 
فيها رف وسم فیا لا تسو 7© ی الیب سب e‏ ا 
وْلَهِكَ عَبَا معدو © لا سورت بت سه وهم في ما أشتَهَتَ 
ا لدو © لا حر سے کے کر و نهم الْمَرَعْ آلا 0 607 2د EG‏ اہ ىَُ 

هدا يَوْمَكُ الى كنثر وعدت © : يوم نطوى السسآء كي اليل 
ر س 1 نآ او حلي يدم ا ا 1] كا کی © » 
[الأنبياء: 49 - .]٠٠١٤‏ 

لو كَانَ هَؤُلَاءِ4 [الأنبياء: 99] الأصنام لآلهة4 على الحقيقة إمَا وَرذُوها) 
أي: ما دخل عابدوها النار ولا هي 9وَكُلٌّ4 منها ومن عابديها 9فِيهَا4 أي: في النار 
خَالِدُون». 

طلَهُمْ4 [الأنبياء: 100] للعابدين «فِيها زَفيز4 وشهيق لوهم فيها لا يَسْمَعُونَ4 
شينًا؛ لشدة غليانهاء أو كل لا يسمع الآخرء وعن ابن مسعود: إن كل مخلد يجعل في 
SS‏ 
غير التي والملاتكة. ررر ف انان فال ا ناين سيقت لَه 
منًا الْحُْسْنَى» [الأنبياء: 101[ وهي : : الجنةء والمراد: غ ومن بد اوك نها 
مُبِعَذُونَ 4©. 

«لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا [الأنبياء: 2] صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا إلى 
الجنة. > أو مروا عليها في الورود والحس والحسيس الصوت الخفي ظوَهُمْ في مَا 
اشكهث أَنْمُسْهُمْ خَالِدُونَ4 مقيمون في النعيم «لَا يَخْرْنُهمْ اقرع الأكبز4 [ [الأنبياء: 
103[ وهو النفخة الأخيرة» أو حين يؤمر بالعبد إلى النارء أو حين تطبق جهنم للخلودء 
أو حين يذبح الموت وينادي بالخلود: أقوال: أوها: لابن عباس لوَتَكَلَقَاهُمْ الْمَلَابِكَةُ4 
تستقبلهم للتهنئة على أبواب الجنةء أو عند خروجهم من القبور قائلين: ظهَذَا يَؤْمُكُمْ 
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الّذِي كحم تُوعَدُون في الدنيا. 

واذكر ظِيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيَ السَّجِلٌ» [الأنبياء: 104] ملك يكتب أعمال 
العباد واللام زائدة للِلْكْتْبِ»# وفع الع التي نيه غيل أبن اذم دمه اف 
فنطوي السماء كطي الصحيفة لأجل ما فيها من الكتب» وقرأ أبو جعفر بضم التاء من 
فوق فيأ وله وفتح الواوء و«السماء» بالرفع» والباقون بنون مفتوحة وكسر الواو ونصب 
«السماء»» وقرأ حمزة والكسائي وخلف للكتب» والباقون بالإفراد كما بَدَأَنَا اول 


حَلى4 من العدم #إنعید ه4 من العدم #وغدًا عَلَينَا إن کا فَاعِلِينَ 4 قادرين على الإعادة 
اغا 
عبن ني ر وسار 


ا ايض يِرِثْهَا ادى 
eee‏ 


ا 
وما 02 ret‏ ل > عر ر بو ر 
یی 53 فل إِنَمَا يرح کے آنا اكم له جد هَل 
2 4 سقط ساح ام 
نتر ا © 1 2 فل اڌنڪم ل سواو وإن دروت 
أمر وون 3 ودوت © له د يما sS‏ ت لول وَيَعَلَم م 
2 2 دعو سر 0 ده ر مسلا 
موت ا ون أدرف لعل فة لک ومتع إل حون ا قل رب کنر 
أي ورا ليحن الْمْتَحَانُ عل ما د Ea oN e‏ 
#ولقذ كَتَبنَا فى الزَّبُور» 0 5] وهو هنا جميع الكتب المنزلة لمن بَعْدِ 
الذمْر» هو أم الكتاب» والمراد به هنا: اللوح المحفوظء أو الزبور والتوراةت والذكر ما 
نزل بعدهاء أو الزبور كتاب داود والذكر التوراة» أو القرآن وبعد بمعنى: قبل» ك«وراء» 
بمعنى: إمام ظوَالِأَرْض بَغذ ذَلِكَ دَحَاهَا [النازعات: 30] أي: قبل ذلك ظأنً 
الأرضض» أرض الجنة ؤِيَرِنُهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ» المسلمون هنا والصالحون شرعًا 
العالم بحقوق الله وحقوق العباد. 
في 0 [الأنبياء: 106] E‏ 2 الةم الثواب 
في ذلك القيام بالواجبات 0 ا 1 إلا رَحْمَةٌ للْغالمين» [الأنبياء: 
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7 خطابًا للنبي #6 رحم الله به المؤمنين في الدنيا والآخرة والكفار في الدنيا بتأخير 
العذاب. 

لفل إِنّمَا يُوحَى إِلَيّ أَنَّمَا ِلْهَكُمْ إِلّة واجد4 [الأنبياء: 108] أي: لا يوحى إلي 
في شأن إلا له إلا وحدانيته ُهَل أَنْتْم مُسْلِمُونَ» أي: اسلموا إن توَلّوَاك [الأنبياء: 
9 أعرضوا بالكفر ظِفَقُل آذنْنْكم» أعلمتكم بالحرب «عَلّى سَوَاءٍ» أي: مستويين 
لا أستبد به دونكم ولا بعضكم دون بعض لتتأهبوا لوَإنْ أذري أَقَرِيبْ أمْ بَعِيدٌ ما 
تُوعَدُون4 أي: يوم القيامة؛ أي: : لا أعلمه على التحقيق المعين في وقت وإنما قرب من 
قوله: : اقتربت باعتباراته لا بذ من وقوعه وإنه أقرب لهذا مما قبله من الأزمان. 

#إنة4 [الأنبياء: : 110] الضمير لله تعالى 8ِيَعْلَمُ الْجَهْرَ من الْقَوْلِ؛ والفعل 
لوَيَعْلَمْ ما تَكْنُمُون4 ' #وإن# [الأنبياء: 111] ما «أذري لَعَلهُ4 أي: تأخير العذاب 
«فئنة كم اختبار لكم من الله ليرى صنيعكم وهو أعلم #ومتاخ# تمتع #إلى جين 4 
وهو انقضاء الأجل. 

#قال رب [الأنبياء: 112] وقرأ جعفر عن عاصم «قال» بالماضيء والباقون 
على الأمر» وضم يا «رب» أبو جعفر وهو جائز على لغة؛ والباقون بكسرها #اخكم 
ِالْحَقَ4 أي: بحكمك الحق؛ أو العذاب على من خالف الشرع يعذبهم الله ببدر 
والأحزاب وحنين وغير ذلك ونصره # © وَرَيُنَا الوَحْمَنْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ من 
كذبكم عليه بزعمكم أنه اتخذ ولدًا ونحوه وعلى رسوله بأنه شاعر ونحو ذلك وقرأ 
ابن ذكوان من طريق الصوري «يصفون» بالياء من أسفلء والباقون بالتاء من فوق. 


(1) قال الإمام الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية. وهو الذي أودع الهياكل أوصافها 
من الخير والشر والنفع والضر؟! فما يكتمونه أظهر عنده مما يبدونه وما يبدونه مثل ما يكتمونه 
جل الحق أن يخفى عليه خافية من عباده محال والله أعلم. 
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مكية إلا: لوم الئاس من يغد الله [الحج: 11] الآيتين؛ أو الثلاث آيات من 
قوله: ظهَذَانِ حَضمان [الحج: 9] فإنهن نزلت بالمدينة» أو قوله: 9وَمَا أَرْسَلْنَا من 


قَبِلِكَ من رول وَلآ بي و #[لحع: 2ع إلى إغلات نوين e‏ وهي 
0 ا لل 


ان ال اا ك إرك لرل السا م شىء عي © 
ڪل مرضصة عا أيْسَمَتْ ويسم ڪل تات حي 

كما وی ای شكره رتا شم يشكر وليك عدب لله یڈ © 
کوت گکیں من کیل فى كلو . عير علو َس ڪل سَبْطنٍ يريو © کب 
٠‏ ائھ يِه دید لک ماب الور © 4 [الحج: ١‏ - 


یا أبْها الئاس انه توا ربكم إن رَلْوَلَةَ السَاعَةبه' “ [الحج: 1] أي: قيامهاء أو زلزلة 
تكون معه» أو زلزلة تكون بقرب قيامها وهي من أشراطهاء وهذا هو الذي عليه الأكث 


(1) قال الشيخ الألوسي (495/12): تعليل لموجب الأمر بذكر أمر هائل فإن ملاحظة عظم ذلك 
وهوله وفظاعة ما هو من مباديه ومقدماته من الأحوال والأهوال التي لا ملجأ منها سوى التدرع 
بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. والزلزلة التحريك الشديد 
e‏ التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزهاء 
وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن على سبيل المجاز في النسبةء كما 
قيل في قوله تعالى: «بَل مَكمْرُ اليل والنهار» |سبأ: 33] لأن المحرك حقيقة هو الله تعالى 
والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه مجرى المفعول به 
اتساعا. 
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والزلزلة والزلزال: شدة الحركة على حالة هائلة يشَيْءٌ عَظِيمْ# في إزعاج الناس الذي 
هو نوع من العذاب. 
يوم تَرَوْنْهَاكُ [الحج: 2] أي: الزلزلة: أو الساعة تذل بسببها «كُل 
مُزضعة4 هي التي ألقمت الندي الولد وبلا هاء التي من شأنها ذلك» وعبّر بالأول؛ لأنه 
أبلغ «عَمًا أَرْضعَث4 فينزع الثدي هوَتَضْعْ كل ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَاك وهذا يدل على أن 
الضمير للزلزلة؛ لأن الساعة لا حمل فيها ولا ولد؛ وقيل: هو كناية عن شدة الهول؛ 
أي: إنه لو كان هناك مرضعةء أو حامل لوقع ذلك من باب قولهم: هذا يوم يشيب فيه 
الوليد 9وَتَرَى النّاس سكَارَى» بألف قبل الراء ©وَمَا هُمْ بسَكَارَى» للقراء إلا حمزة 
والكسائي فأسقطاهما منهما وهما لغتان؛ والمراد: ذاهلين ولك عَذَابَ الله شَدِيدُ؛ 
فهم يخافونه. 
ومن الاس مَنْ يُجَادِلُ في اللّه غير عِلْمِ4 [الحج: 3] وهو النضر بن الحارث 
آنكر البعث وقال: الملائكة بنات الله تعالى» والقرآن أساطير الأولين» ووافقه جماعة 
#وَيتِعْ 4 أي: في جداله في الله بلا علم #كُلّ شَئِطَانٍ مريد# يتمرد مستمر في الشرك. 
كيب [الحج: 4] قضي لطعَلَيه4 أي: على الشيطان ؤُأَنَّهُ مَنْ تَوَلّاه4 اتبعه 
انه يُضِلْهُ» أي: الشيطان يضل من تولاه ظوَيَهْدِيه إلى عَذاب السعير4 أي: يدعوه 
للتار: 
00 27و ره ا سل رورم رھ ر 1 4 
۾ يكأيها الئاس e‏ 
05 4ه e‏ يه lr‏ مك د او رو ق 
من نطفة ثم مِنْ علقتر ثم من مَصْعَةٍ 0 عير ملقم إنبين 
ف 1 7 م ما كاه 3 أ ا IES‏ طف 4 جلما 


م وع 6 ر ص ور م kK‏ م 

شرحكم وينڪم سن 05 ل من برد 5 7 0 
لڪيلا يلم ين بعد على سا وترى الأرست عَِدَهٌ َا ارلا كه 
ل مه دياس ری أل 2248 رس ت ساس Fr o‏ ور مر 
ألماء اهازت وريت وانبتٽ من ڪل زوج بهيج ل لك يأن أ هو للق 
واتهء بي الْموقٌ وان عل کی شوو َرِيِرٌ © و السام ية لد رب فا وأ 
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ثم أقام الحجة على منكري البعث بقوله: يا يها النّاش) [الحج: 5] خطاب 
لأهل مكة إن كنحم في رنب شك لمن الْبَثْ فَإِنّا َلَفَْاكُْ4 أصلكم آدم طمن 
تراب َم ذريته لمن نُطْفَةك وهي المني أصلها الماء القليل» وجمعها: نطاف ثم مِنْ 
عَلَفَةُِ وهي الدم العبيط المتجمد وجمعها: علق لثم مِنْ مُضْعْةِ وهي لحمة قدر ما 
مضغ فأولاً تصير النطفة وماء غليظًا ثم لحمًا ظمُخَلْقَة4 تامة طوَغَيِرٍ مُخَلْفَةك غير تامة؛ 
أي: ناقصة الخلقء أو مصورة وغير مصورة: وأراد السقطء أو المخلقة ما ولدته المرأة 
لوقته» والثاني السقط بين لخم كمال قدرتنا؛ لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على 
إعادته وَْقِدٌ فِي الأرْحَام4 نثبت في البطون لاما نَشَاهُ4 فلا يمحي ولا يسقط إلى 
أجل سى وهو وقت الخروج من الرحم مع تمام الخلق والمدة لثم تخرجكم) 
من بطون أمهاتكم «طفلا4 أي: أطفالاً؛ أي: صغارًا ظثُمَ4 نعمركم لتبوا َشْدٌكُم4 
هو الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة «وَمِنَكُمْ مَنْ يُتَوَفَى) يموت 
قبل بلوغ الكبر» أو قبل بلوغ الأشد «وَمنكم مَنْ يُرَدُ إلى أَزْذَلِ» أخس ظالْعْمْرِ»4 وهو 
الكبر والخرف 8©لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم شَيئَاك فيبلغ من السلم ما يتغير فيه عقله ولا 
قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة 9وَتَرَى الْأَرْضٌ هَامِدَةٌ4 يابسة 
بلا نبات 8فَإِذًا آنرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاَ؛ المطر ظاهْيَرّتْ»ُ تحركت بالنبات؛ وذلك لارتفاعها 
به وهو التحرك هوَرَبَتْ»# زادت وارتفعت» قرأ أبو جعفر «وربات» هنا وفي فصلت 
بهمزة مفتوحة بعد الباء» والباقون بغير همزة فيهما لوَأنْبِعَتْ مِنْ كَل زَوْج4 صنف 
«إبهيج© يبتهج به الناظر ويسره» والقادر على ذلك من العدم قادر على إعادتكم. 
«ذَلِكَ» [الحج: 6] المذكور مدبر الخلق لبان بسبب أن الله هُوَ الْحَنٌّ وَأنَهُ 
بخبي الْمَؤئّى وائ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ وَأنَّ السّاعَة آ هة لا ريت فيها وان الله يَتِعْتُ من 
ا 


(1) قال المهائمي: كما أخرج المذكورات بعضها من بعض فهذه جهة عامة بينها للعوام وما ذكرنا 
جهة خاصة اطلع عليها الخاصةء والسر في هذا الترتيب هو أن كمال الأفعال برعاية الحكمة فيها 
وأجلها في حت الله الظهور بالكمالات» ولا يتم إلا بإيجاد الأحياء المطلعين على كمال قدرة الله 
وهي إنما تظهر بالساعة فلا بدّ منها والساعة وإن أمكن كونها بالحشر الروحاني؛ فلا يتم إلا 
اها ٠‏ 


360 بؤوة الع 


س ر 2 زر 2 5 4و 
8 ومن الاس ن جيل فى الله بغر ہر عار ولا ی ولا کی شیر نا 
و 
سر اس : ص 2ے #2 6 ص د لھ کے ےہ 
گان عطفهء ليضل عن سيل الله خری ونيفه: يوم القِلمَةَ عَذَابَ 
ارين ا کیت با دمت يَدَاكَ وان نه نس يلم لنْصِيدِ ل وين الاس من 
- 52 ا 2 سز 0-0000 1 ر کے ص 


3 عل ل تن امه انقلب عل وجحهوء 
ع 


سے ال 916 2 EEE‏ لخسران الْمَين E‏ 


ا ا ذلك هو الخسرا يعوا من دوب لَه ما لا 


ےو موس 2 عص ر 


sS‏ مر الک بيذ ينعن .لمن ڪرم اقب 

نموف لبش الموك ولیس العشير 5 إن أله ينل لدي اموأ ياوا 
اعت گن قر من کہا الانھلر لن أله قعل ما رید ) من كانت 
0 له في اا ما تة يتيب إل التق ثم فل 


م - يچ ه25 


فلينظر هل يذه كيده ما يشي 7 © [الحج: ۸ - .]٠١‏ 


ظوَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بعَير عِلّمِ وَلَا هُدَُى» 4 [الحج: 8 ] معه في ذلك 
ولا كاب مُنِيرِ له نور يدل لما قاله #ثَانِي عطفه4 [الحج: 9] يلوي عنقه تكبرًا عن 
الإيمان جانباه على يمين وشمال وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان؛ أي: يلويه ويميله 
عند الاعتراض عبن الشيء يشل عن سبيل الله 4 دين الإسلام لَه في ادنيا خزي» 
عذاب وهوان بالقتل يوم بدرء فقتله أبو جهل والنضير بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط 
صبرًا لوَنُذِيقُه يوم الْقَِامَةٍ عَذَابَ الحريق). 

ذلك [الحج: 10] أي: يقال له ذلك الخزي والعذاب بسبب #بِمَا قَدَّمَتْ 
يداك بما أسلفت من الذنوب لون اللّه ليس بظَلام» ظالم لِلْعَبِيدِ» فيعذبهم بلا 
ذنب تعالى عن ذلك ظوَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبِدُ اللّه على حرف هم قوم من الأعراب 
يشن أحدهم» فإن زاد ماله وصح جسمه ونحو ذلك قال: هذا دين حسن وإلا ذمه 
ورجع عنه» والحرف: الشك» وأصله الطرف» فسمي الشاك بذلك؛ لأنه لم يدخل الدين 
على ثبات» بل هو كالقائم على حرف الجبل فهو غير مستقر يوشك أن يقع في أحد 
الجانبين» ولو دخل الدين على الشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكن على 
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حرف» وقيل: الآية في المنافق يعبد بلسانه دون قلبه. 

فإ أضابَة حَير# [الحج: 11] من نحو صحة وسلامة مال وولد ظاطْمَأَنّ به 
وإ أصابئُة فِثنة© محنة بسقم ونحوه #انْقَلْبَ عَلَى وَجْهِهِك ارتد ورجع إلى الوجه الذي 
كان عليه من الكفر #خَسِرْ» هذا الفاعل «الدنيًا* بفوات ما أمِلّه من وقاية شوكة 
المسلمين #والآخرة* بدوام العذاب» وانفرد ابن مهران عن روح فقرأ «خاسر الدنيا» 
على وزن فاعل» «والآخرة» بالخفض طذَلِكَ أي: خسران هذا «هُو الْحُسْرَانُ 
الْمُبِينْ ©. 

يدعو [الحج: : 12[ يعبد من ون الله الصنم ما لا يَضُدْهُ أن ترك 
عبادته #وَمَا لا يَنْْعْه# أن عبده «ذلك» الدعاء ههُوَ الصلَال الْبَعِيلُ» عن الحق وهو 
دين الإسلام #يَدْغو لَمَنْ ضَرٌّة [الحج: 3] أي: ضر عبادته ونفيه في قوله: ما لا 
يضره باعتبار ترك عبادته #أَفْرَبُ من نَفعه# أي: لو كان له نفع وهو ضرب مثل للبعيد 
الذي لا يقع كقول العرب فيما لا يكون أصلاً هذا بعيد فنفع الصنم كذلك وضره 
الي لأنه كائن لبش الْمَؤلى وَلْبِنْش الْعَشِيرُ4 المخالط المصاحب هو والعرب 

تي ارج عشيرًا لمخالطته. 

إن الله بذجل الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالحات جنات تَجري من تَحْتِهَا الْأنْهَارْ 
إن الله يفْعَلُ ما يريد [الحج: 4] فيكرم الطائع ويهين العاصي «مَنْ كان يَظْنُ أنْ لَنْ 
يَنْصْرَهُ اللّه» [الحج: 15] الهاء لمحمد يَِ؛ أي: من كان يظن أن الله لن ينصر محمدًا 
في الدَّنْيَا والآخرَة فَلْيَمِدُدْ بسبَب» بحبل إلى السّمَاءِ» سقف البيت فيشده في 
السقف ثم في علق نفسه نع لِيفْطّغْ» أي: يختنق له بأن يقطع نفسه من الأرض» 5 
لطع الحبل بعد الاختناق «فَلْينْظَرْ هَل يُذْهِبْنَ كيده في عدم نصره النبي ج ما 
يَغيظ# أي: ما يكيد» والمعنى: إن هذا لا يذهب هذا فيموت بغيظه من وقوع النصرة 
وليس هو على سبيل حتم الفعل» بل ضرب مثل؛ إذ لا يمكنه النظر والقطع بعد 
الاختناق والموت. وقيل: الآية فى الرزق؛ أي: من ظن أن الله لا يرزقه فليختنق ليقتل 
نفسه؛ الالاخير ف ية لر من عون الله 5ب قاله ابن عباس» وقرأ ابن عامر وأبو 
عمرو وورش ورويس «ثم ليقطع ثم ليقضوا» بكسر اللام فيهماء ووافقه قنبل في 
«ليقضوا»» والباقون بإسكان اللام فيهماء وانفرد ابن مهران عن روح بالكسر فيهماء 
ورُوي عن ابن جماز وقرأ ابن ذكوان «وليوفوا وليطوفوا» بكسر اللام» والباقون 
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بإسكانها فيهماء وأبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء من «وليوفوا». 


م 0 ا 2ر عر مر 0472 ار ص 4 م م 
۾ وكذلك انر e‏ له ہیی من برد © إن الذين 
امنوأ والدین هادوأ الین والصركا والمجوس ولد 00 إرك الله 


سي ص ار و چم ر 


ل قد تم نز ا قن EKO‏ نب له نج 
من فى لتكت وين فى الأرض ولش اقم وام وبال وار 
7 رَڪ بن اين رگيد حي ڪيه لماي ومن ی م ل ين 
کرم إن أله قعل ما ياء © 5 # هَدَلِ حصان خصو في رهم لين 
ڪفروا ت کم اج ن کر من کن وسم کیم ل بضهر 
ہو ما فى بطوییم لود © ولم مَقَيِمُ ن دید (5) ڪا ارد أن 
رجو سنا مِنْ عي ايدو فيا را ا عاب لرن © 4 [الحج: ٠١‏ - ؟؟]. 
#وكذلك# [الحج: 16] مثل هذا الإنزال َأَبْرَلَْاهك أي: القرآن #آيَاتٍ بيات 4 
ظاهرات 9وَأَنَّ اله يدي من بريد * إن الَّذِينَ آمَنوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنُضَارَى 
والمشوكن وَالذِين أشرعوا» [الحج: 16 - 17] في عبادة الأوثان إن الله يَمْصِلُ 
َِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةكُ بإدخال المؤمنين الجنة وغيرهم النار #إِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ 


هي يعلمه علم مشاهدة؛ فهو عدو للمؤمن ووعيد لغيره. 

لالم تر [الحج: 18] تعلم أن الله يَسْجُدُ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ4 تسجد حين تغيب طوَالْجِبَالُ وَالشَّجَرْ والدواث4 
بالطاعة «إوكثير من النَّاس» تسجد لله وهم المؤمنون ظوَكَثِيرٌ حى عَلَيِهِ الْعَدَابُ4 أي: 
وجب له وهم الكفار ظوَمَنْ يهن اللّه) أي: ومن يهنه الله؛ أي: يشقيه ظفَمَا لَه من 


(1) قال المهائمي: فلا يبعد أن يظهرها في كتابه» ويشهد عليها بعض خواصه المطلعين على إعجازه 
وهو نصرة في الآخرة ونوع من النصر في الدنيا يجر سائر وجوهه؛ فإن زعموا أن الكل متفقون 
على عبادته فلا حاجة إلى هذا الفصل قيل لهم: العبادات مختلفة في استيجاب الثواب والعقاب 
والخلو عنهما. 
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مُكْرم4 مسعد إن الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ هَذَانِ خَضْمَانِ؛ الخصم يطلق على الواحد 
وغيره فلذا جمعه بقوله: #اختَصَمُوا في رَبَهِمْ# وهم علي - كرم الله وجهه - وحمزة 
وعُبيدة - بضم العين - ابن الحارث # وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة من 
الكفار؛ لأنهم يوم بدر تبارزوا وكان علي 4# يقول: أنا أول من يجثو للخصومة يوم 
القيامة» أو نزلت في المسلمين والكفار قاله ابن عباس» فالمؤمنون خصم واليهود ومن 
ذكر معهم من أهل الأديان الأربعة خصم؛ لكن أهل الكتاب هم المراد بالخصومة» قالوا 
للمسلمين: نحن أولى بالله منكم آمنا قبلكم» فقال لهم المسلمون: نحن الأولى؛ لأنكم 
كفرتم وحسدتم آهل الإسلام» ونحن آمنا بكتابكم ونبيكم وبكتابنا ونبينا. 

ثم بين ما يقع لكل خصم بقوله: ظفَالّذِينَ كَفُرُوا فُطَعَتْ لَهُمْ ياب من ار4 
[الحج: 19] وهي من نحاس مذاب ليس شيء أشد حرًا منه» وسميت ثيابًا؛ لإحاطتها 
بهم ظيْصَبُ مِنْ فَوْقٍ رُءُوسِهمُ الْحَمِيمْ» وهو الماء الحار الذي انتهت حرارته #يُضْهَرٌ 
به [الحج: 20] يذاب به؛ أي: بالحميم لما فِي بُطُونِهِمْ) من الشحوم والأمعاء 
واللأحشاء «وَالْجُلُودُ»َ أي: تشوى به فتسقط. 

الهم مَقَامِعْ# [الحج: 21] سياط لمن حَدِيدٍ؛ لضرب رءوسهم لو جمع أهل 
الثقلين على واحد منها ما أقلوه من الأرض كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا منْها) [الحج: 
2] أي: من النار من غَمَ4 يلحقهم #أعيدوا فيها أي: في النار بالمقامع #ق» قيل 
لهم: وفوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» والقائل: الملائكة؛ والحريق: المحرق هذا لأحد 
الخصمين وهو الكافر. 


f A. 2‏ مسيم مس )ع 6 ص م ل کک 
$ لت ١‏ يل الذي ءامنوا وعملوا الصللحلت جتلت تجرى من 


کر 0 وهدوا إِلَ الطب مرب الول هدوا إل سل کید 59 إن 
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الت كفرواً ويصدون عن سيل الله والسسجد الكراو الذى جعلننه للكاس 
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سوا العف فيه وآلباو ومن يرد فيه بإلحاح بظلو تذقه ِن عتا أليم 
0 ب ص 


© ولذ بَوَأكا الإبَرهِيم مات الِب أن لا مرق ف َا ا 
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TEN TT‏ عم ره و مف . ىد سم کو 
للطايفين» والقايميت الم الشجور © وَأَذْن فى لتاس باسح ياتوك 

و" سب 500 هه 572 س 2 
رجالا وطن ڪل ضامر یا من كل فج عمق {U‏ [الحج: 5-1 

ثم بين ما للمؤمن بقوله: إن الله يُذخل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جنات 
تَجْرِي مِنْ تَحْبهَا الأنْهَارُ يُحَلْوْنَ فيها من أسَاورَ» [الحج: 23] جمع: سوار طمن ذَهَب 
وَلْؤْنُوَاب بالخفض هنا للقراء إلا عاصمًا والمدنيين ويعقوب فبالنصبء وفاطر كذلك 
لعاصم والمدنيين فقط؛ والباقون بالخفض فيها «وَلِبَاسْهُمْ فِيهَا حريز» وعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وإن 
دخل الجنة لبسوه أهل الجنة ولم يلبسه. ويحمل على من مات ولم يتب من لبسه»'. 

لوَهُدُوا إلى الطْيَّب من الْقَوْلِ؛ [الحج: 24] في الدنيا وهو: لا إله إلا الله والله 
أكبرء وسببحان الله والمعنى: ألهموا ذلك وهو قولهم: الله مولانا ولا مولى لكم 
«وَهُدُواك في الدنيا أيضا #إلى صِرَاط 4 طريق #الحميد»ة دين الإسلامء والحميد: 
المحمود في أفعاله. 

إن الّذِينَ كَمُرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سبيل اللّه4 [الحج: 25] دين الإسلام 
وال : لممشجد الْحَرَام» مكة؛ أي ويصدون عله الذي خلا للئّاس © منسكًا ومتعبذا 
لهم سواء4 بالرفع لكل القراء إلا حفصًا فبالنصب؛ أي: مستويًا «إالْعَاكف فيه# المقيم 
طوَالْبَادِي» الطارئ فيه من غيره في تعظيم حرمته وقضاء المناسك فيه والطواف فيه 
لوَمَنْ د فيه © أي: في المسجد الحرام طبِإِلْحَادِ4 أ إلحادًا «ابظلم» أي بسببه» هل 
الإلحاد الشرك أو كلها حرم ومنه شتم الخادم أو ألهم بالخطيئة؟ أقوال: أقربها: 
أوسطها ظنُذِفَهُ مِنْ عَذَابٍ أليم) في النار ويوجد مما ذكر أن المعنى: إن الَّذِينَ 
كَمُروا...» [البقرة: 6] إلى آخره طنُذِيقهُمُ....4 [يونس: 70] إلى آخره نذيقهم من 
عذاب أليم. 

وذ بَوَأنَا لإنْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت» [الحج: 26] ليبنيه؛ لأنه رفع إلى السماء في 
الطوفان» ثم أمر الله إبراهيم اطا أن يبئي اليك فلم ودار أين محله» فأرسل الله ريخا 


(1) رواه البخاري (330/19). 


50 365 
خجوجًا كشفت له ما حول البيت من الأساسء أو سحابة على قدره فبنى على ذلك 
«أنْ لا تُشْرِكُ بي سَيئَاة أي: أمرناه بذلك هوَطْهَرْ بَئِني4 من الأوثان وما لا يليق به 
«لِلطَائِفِينَ4 الذين يطوفون بالبيت وَالْقَائِمِينَ» المقيمين فيه وَالدُكُم السُجُودِ4 

المصلون. 


طوَأَؤّْنّ» [الحج: 27] اعلم وناد في الئاس بِالْحَجْ4 عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد فرغت فقال: أن في الئاس 
بالْحَحَ» [الحج: 27] قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ» قال: رب 
كيف أقول؟ قال: أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق؛ فسمعه من في 
السماوات ومن في الأرض ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد يلبون؟! وقيل: قال: 
يا أيها الناس إن ربكم بنى بيئًا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم» والتفت بوجهه 
يميئًا وشمالاً وشرقًا وغربًا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام 
الأمهات لبيك اللهم لبيك؛: واختلف في المحل الذي صعد عليه للنداء فقيل: هو أبو 
قبيس؛ وقيل: المقام؛ ويطاول به حتى صار كأعلى جبل في الأرض «يأئوك رجالا 
مشاة على أرجلهم» جمع: راجل 9وَعَلَى كل ضامر4 أي: ركبانًاء والضامر: البعير 
المهزول يطلق على الذكر والأنشى 8يَاتِينَ4 أي: الضوامر لمن كل فج» طريق 
#عَمِيق © بعيد. 


e 0‏ ل رو ر 7 سر ا ہے مص Ai‏ 
2 شهدا متلفع لهم وڙڪ روا اشم للم ف کک عل 
ال دنه 0 وا مها يمآ لكيس الْمَقِرَ © ثد 
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ر © خلة کے کے ری يا کر ل 16 نما خُر مت السماء 
مسَخْطُهُ ابر أو تھوی بد الع في مگان س © كيك ومن مِم 
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ا إل أت اقيق © یل أن جمها مس ينها 


27 م A‏ ۶ ا ر وس ق ساس 
عل ا لا 
لْمْحِْيِينَ لسن W‏ 4 [ [الحج: ۲۸ - 4؟]. 

«لِيَشْهَدُواك [الحج: 28] ليحضروا هَمَنَافِعَ لَهُمْ» هل هو العفو والمغفرة؛ أو 
التجارة في مواسم الحج؛ ؛ أو منافع الدنيا والآخرة؟ أقوال: أصحها: الثالث #ويذكزوا 
00 يام مَعْلُومَاتٍ» هو عشر ذي الحجة على الأصح: أو يوم عرفة» أو يوم 

.. إلى آخر أيام التشريق عَلَى مَا رَزْقَهُمْ منْ بَهِيمَة ة الأنعَام» الهدي» والضحايا 

0 في آخر الأيام المعلومات من العشر وما بعده تبع له #فَكُلُوا 
مِنْهَا أمر إباحة وذكره؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون منها شيئّاء وإنما يؤكل منها 
إذا كانت مستحبة #وأطعمُوا الْبَائِس» الزمن الْفَقِيرَ؛ والبؤس شدة الفقر. 

لنم لَيَقْضُوا تَمْنَهُمْ م4 [الحج: 29[ أي: : ليزيلوا وسخهم من قص شارب» وحلق 
شعر» وقلم ظفرء ونتف إبطء وحلق عانة؛ ولبس ثياب بعد إنها الإحرام, أو المراد: 
قضاء مناسك بالحج» أو رمي الجمار وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم من الهدايا والضحايا فيتموها 
بقضائها ويخرجوا عن كل شيء نذروه من الطاعات «وَليَطْوَفُوا بِالْبِيتِ الْعْتِيق»''' هو 


+. 


۹ 


(1) أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصدّيق. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: «وَلَيَطْوّقُوا بال لَبَيتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 29]. 

اعلم - رحمك الله - أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة 
مطلقة يندرج بها كل صورة في الوجود» فليس لله محل يسكنه؛ إذ ليس مع وجوده شيء آخر 
ينو يذ اریت في أو رع مين هو اله ار اجا مو جميع الوه كما قال 7ر 
الأول وا خر ولط اباط وهو كل سىء عَم [ [الحديد: 3]ء فأين البيت وأ ين الساكن؟ 
بل البيت عين الساكن والساكن عين البيت» قال الله تعالى: وله اشرق وَالغرت قايا ولوا 
َنَم وَجَهُ آله إرت الله َع عَلِمٌ)» [البقرة: 115]. غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي 
ومنها الأعلى» ومنها الكريم ومنها الأكرم ومنها الرحيم ومنها الأرحم؛ ومنها القريب ومنها 
الأقرب» ومنها العظيم ومنها الأعظم» ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى» أي: أول صورة 
إلهية شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقّاء أي: قديمّاء لا يعلم له 
أولية فهو مجلي اسم الله القديم» ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي ب من هذا البيت» الذي هو 
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طواف الإفاضة الواجب على الحاج؛ وشمي البيت عتيقًا؛ لأن الله أعتقه من أيدي 
الجبابرة ولم يظهر عليه جبارًاء وتقدمه؛ لأنه أول بيت وضع للناس #ذلك 0 الأمر 
ذلك المذكور من أعمال الحج. 

ومن يُعَظَمْ حُرْمَات الله [الحج: 30] يطلق على ما حرم فعله؛ أو واجب 
القيام به أو تعظيمه «فَهُوَ حير لَه من ترك تعظيمها «عِنْدَ رَبَهِ وَأَجِلَّتْ لَكُم الْأنعَامُ4 
أن تأكلوها إذا ذبحتموها وهي: : الإبل والبقر والغنم إلا ما يثلى عَلَيِكْمْكُ في سورة 
المائدة من «حُرَمَث عَلَيكُمْ الميتةُ.....» [المائدة: 3] إلى آخرها. 

هفَاجْتَيبوا الس من [الحج: 31] أي: الذي هو ه«الْأَوتَانِ» أي: عبادتها فإنها 
رجس؛ أي: سبب للعذاب «وَاجتنيوا قَوْلَ الزُور؟ البهتان والكذب وشهادة الزور كقول 
المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا تملكه وما ملك ظحُنَفَا4 
مخلصين هلله غير مُشْرِكِين به وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه فَكَأنمَا حَرَ4 سقط «من السَمَاء» إلى 
الأرض «َفْتَخْطَفْهه تسلبه ويذهب به بسرعة لاير قرأ المدنيان بفتح الخاء وتشديد 
الطاء؛ والباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء #أؤ تَهْوي# تميل وتذهب #به الرِيحُ في 
مَكَانِ سَجيق» بعيد شبه الكافر لكونه هالكًا لا محالة بالساقط من السماء فهو إمّا 
مخطوف بالطيرء أو هالك بالريح 

ذلك [الحج: 2] أي: الأمر ما ذكرت ؤوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإِنْهَاك أي: 
فإن تعظيمها طمن تَقْوَى الْقُلُوبِ؛ُ من المعظم لهاء وهل المراد أعلام الدين؛ أو البدن 
الي تشعر بصفحة سنامها بحديدة ونحره للهدي؟ قولان: أوهما: أعم» وثانيهما: لابن 
عباس - رضي الله عنهما - ومعنى التعظيم عليه: استسمانها واستحسانها. 

طلَكُم فِيهَاء [الحج: 33] أي: في الشعائر ظمَنَافِعُ» في الثواب؛ أو نحوه؛ أو 
العراة: مافيهاءمن در ولسل؛ وصوف» وركوب» وحمل عليها إلى أجل مُسَمّى © عند 
الله وهو في الهدايا ذبحها نم مَجِلّهَا4 مكان حل نحرها إلى ابت 4 أي: عند البيت 


وجه الله القديم وقد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو 
أكثر» وطافت به الملائكة قبل الجنس الإنساني» فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة 
لبيوته. 
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التق والمراد: الحرم جميعه. 

ولل أمة4 [الحج: 34] جماعة مؤمنة سلفت قبلكم ظجَعَلْئا نشكا بكسر 
السين في الموضعين لحمزة وخلف والكسائي؛ والباقون بالفتح؛ اف مکان» أو إراقة 
دم فلِيذكُرُوا اشم الله على ما رَرْقهُمْ من بَهِيمة الأنعام4 عند ذبحها لهك إِلَهَ وَاحِدٌ 
لَه أَسَْلِمُوا انقادوا وأطيعوا #وَبَشْر الْمَخْبتِين 8 هل المخبت المتواضع والمطمئن» أو 
الخاشم أو النخلضء أو رقن القلينة أو الذي لا يظلم الناس وإن ظلم لم ينتصر 
لنفسه؟ أقوال: أوها: لابن عباس رضى الله عنهما. 

3 ال 5 11 4 ولت لوبهم وَاَلْصَِّبرِينَ عل ما م بهم والمقبيى 
ot AB hu‏ 2 صر سه سے 8 مج صد 
اسلو وا رقکھم مفو © والبدت جعلکھا لک ن سمتير آلو لك 
kf 2‏ 1 كن E E o E‏ 

2< اقح ينقت گرد 2 تھا لک < کک © ل ا هه وو 
1 واا وا ولكن بتاله لري لوي ینک کرک متها لك لشُكروا اه عل ما 


س 


رمس لس ور 


دنک و كر لیت © * ر آله فع عَنِ انين ا 
ا ور 00 0 کور أنه ين ون أ ٥‏ 


0 3 0 


تصَرهِرٌ َد (5) ان يا من ديدرهم َر سي 8 أت يفوا دنا 


2 


کڈ دک م لله ی بتکم بن رتت سر ر ولت وتي 
يڏڪر فيا اسم ۾ ار ڪا ولتنصررك آله ا الله 7 قي 
عزیز ذٌ 10 الي إن نّمم ذ في الأ 7 ألصَلوة واوا لكر 
وأمروا المعروفي وهو عن المنكر ول ع ار (2 ل کر 
يد كات قِلَهُم قوم نوج 2015 € [الحج: .]٤١ - ٠١‏ 

لالّذِينَ إِذَا ذكر لله جلث [الحج: 35] خافت ظقُلُوبْهُمْ وَالصَابرِينَ عَلَى مَا 
أَصَابَهُْ» من البلاء طوَالْمُقِيمِي الصلاة4 في أوقاتها تامة ظوَمِمًا رَرَفْئَاهُمْ يُتْفِقُونَ4 
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يتصدقون ه#وَالْبِذْنَ» [الحج: 36] جمع: بدنه. يطلق على الإبل والبقر #جَعَلْنَاهَا لَكُمْ 
من شَعائر اللّه أعلام دينه #لكُم فِيها يزه في الدنيا: بالحمل والأكل ونحوهماء 
وفي الآخرة: بالثواب إذا فعل بها قربة #فَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيهَانِ عند نحرها #إضواف» 
آي قيامًا على ثلاث قوائم ويدها اليسرى معقولة «فإِذا وَجَبَتُ© سقطت بعد النحر 
«جُلوبُها؟ إلى الأرض «فكُلوا مِنْهَاء أمر إباحة «وَأطعمُوا الْفَانِع* الجالس في بيته 
متعففًا ولا يسأل ولا يتعرض #وَالْمُغْمْرٌ»© السائل أو المعترض هذا #كذلك# أي: كما 
وصف من نحرها قيامًا تاها لحم بما ذكر وإلا لم تطق «لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» 
إنعام الله عليكم. 

#لنْ يَتَال الله [الحج: 7] قرأ يعقوب «تنال» بالتاء من فوق في أوله. وكذلك 
«تناله التقوى» بالتأنيث» والباقون بالياء من أسفل طلحومها ولا دمَاۇهًَا# ا لقن يرفع 
إليه ذلك طوَلكِنْ يَنَالْهُك يرفع إليه #الشَّقُوَى العمل الصالح بالإخلاص «منكم 
كذلك# أي: مثل تسخيرها للشكر #سَخَرَهًا © أي: البدن الك كبوا الله على ما 
هَدَاكُمْ© أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه #وَبَشَرِ الْمُحْسِنِينَ» الموحدين #إِنَّ الله 
يُدَافِعٌ# بفتح التاء والفاء وإسكان الدال لابن كثير اران والباقون بضم الياء وفتح 
الدال وألف وكسر الفاءء والمراد: دفع غائلة المشركين. 

«اغن الّذِينَ آمُوا» [الحج: 38] بإيمانهم #إِنَّ الله لا يْحِبُ كل خَرّان؟ في أمانة 
الله كَفُورٍ» لنعمه لِأَذِنَ لِلّذِينَ4 [الحج: 39] ضم همزته المدنيان والبصريان وعاصم؛ 
وروی عن دريس والباقون بفتحها ظيُقَائَلُونَ © قرأالمدنيان وابن عامر وحفص 
«يقاتلون» بفتح الياء؛ لأن المشركين قاتلوهم» والباقون بكسر التاء على معنى: يريدون» 
فقال المشركين: وهذه أول آية نزلت في إباحة قتالهم مَبأنهُمْ ظَلِمُواء» أي: بسبب ظلم 
e‏ وذلك لأنهم كانوا يؤذونهم فيشكون إلى النبي فيأمرهم بالصبر حتى 
نزلت: #وؤإن الله على تضرهم لقَدِير. 

«َالَّذِينَ اخ ر جوا من دیاز يكير حق »4 [الحج: 40 ] في الإخراج طإِلا أن يَقُولُوا 
رَبْنَا الله# ما أخرجوا من ديارهم إلا لقولهم: #رَبُنا الله [الحج: 40]» وهذا حقء 
فالإخراج به إخراج بغير حق #ولؤلا دَفُعُ الله الئاس بَعْضَهُمْ بض بالجهاد وإقامة 
الحدود هالَهُدَّمَثْبُ بتخفيف الدال لابن كثير والمدنيين» والباقون بالتشديد «صوَامِعْ# 
هي للرهبان أو الصابئين #وَبِيّعٌ4 للنصارى» جمع: بيعة» وهي الكنيسة لهم 
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#وَصَلَوات» هي كنائس اليهود اسمها بالعبرانية: صلونًا لوَمَسَاجِدُي للمسلمين من أمة 
محمد يل م#ايُذَْكَرُ فيا اشم الله كثيرًا» وتنقطع عبادات أهلها فيها بهاء فالامتنان على 
أهل الأديان لا على المؤمنين خاصة هوَلَينْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضْرْهُك أي: ينصر أهل دينه 
على عدوهم إن الله لَقَويٌ عَزِيرٌ©. 
#الَّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ» [الحج: 41] بنصرهم على عدوهم #إفي ارش اناا 
ا عن الْمُنكر وله عَاقِبَة الأمور» أي: آخر 
أمر الخلق في الدنيا والآخرة ظوَإِنْ يُكَذَبُوكَ4 [الحج: 2 تسلية للنبي 3 ظفَقَدْ كُذَّبَتْ 
بهم قوم نوح وَعَاد4 قوم هود «وَتمُوذ# قوم صالح. 
ر ی يك ا عط رس لا 4 2 
$ قوم لاهم قوم لور (5) وأضحب مذيت وَكْْبَ موی اميت 
0 20 م دء وروی فک و 
كيين در بدني كت كه کر ت فکاین ين فَرَيةٍ 


ا 04 ر 7 م 7 ص 
هلكتنها هم ظالمة و عل عروشها وير معطلق وقصر 


۷ 


سے 


مشي فك يسِيروا في الْأَرضٍ تون لم لوب يَمَقِلُونَ با أو ادان 
نو چا کہا كا نشی الْايَصرٌ ولكن تی اقرب لني فى ثور © 
وملوک ِالْعَدّاب ون لف اف ومد وإرك یوما عند ريك کال سَنَقٍ 
ئا رت © ڪان س ري امي ا وهى طالمة ر أذ 
ول الْمَصِير س قل یکا الاش کہا اا کک در ميك © مارب اموا 
َنأ الصدلحت م مَغْفرَةٌ ورف کرم (2) وليت سمو ي ماتا 


#وَقَوْمُ إِنْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأْصْحَابُ مَذْيّنَ» [الحج: 43 - 44] قوم شعيب 
بك رو ف إسرائيل؛ أي: م 
كان تكير» 7 0 اتير إن اورت ر 


371 E 
بلا آلف والباقون بنون مفتوحة وإثبات الألف وهي ظَالِمَة4 أي: أهلها بكفرهم‎ 
لهي خَاوِيَة» ساقطة «عَلى غروشها» سقوفها فيها #وَيئٍْ» وكم من بثر ظمُعَطْلَة»‎ 
متروكة بلا أهل #وقضر مشي أي: وكم من قصر رفيع طويل من شاد بناؤه إذا رفعه‎ 
أو معجصصء وهما في اليمن بقرية في حضرموت القصر على قلة الجبل والبئر في‎ 
سفحه خلا كل من أهله بعد إن كانوا في نعمة فزالت وزالوا بسبب المعاصي.‎ 

اقلم يَسِيرُواك [الحج: 6] أي: كفار مكة توبيخ لهم «إفي الأزض فتكُون لَهُمْ 
قُلُوبْ يَعْقِلُونَ بها» يعلمون بها مصارع ومال المكذبين 8 اؤ آذَان يَش يَسْمَعُونَ بها 
أحبارهم بخراب ديارهم فيعتبروا طقَإِنَهَا لا تَغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَغْمى الْقُلُوبُ؟ قوله: 
#التي في الصدُور» أي: العمى الضار في الدين هو عمى القلب لا عمى البصر؛ إذ 
البصر بلغة ومتاع» وبصر القلب هو النافع. 

لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ؛ [الحج: 47] نزلت في النضر بن الحارث قال: إن 
كان هَذَا هُوَ الحَنٌّ....© [الأنفال: 32] إلى آخره «وَلَنْ يُخْلِف الله وَعْدَهُ» بإنزاله فأنجز 
ذلك يوم بدر ون يَوْما عِنْدَ رَبَكَ كاف سَنَةِ؛ هو من أيام عذاب الآخرة. وقيل: غير 
ذلك مما فى الأصل هممًا تَعُْدُونَ4 بالياء من أسفل لابن كثير وحمزة والكسائى 
وخلفء. والباقون بالتاء من فوق. 

لوَكَأيَنْ من قَريَة أملَيِتُ لَهَا ومي ظَالِمَة4 [الحج: 48] أي: أهلها بالكفر «ثُمَ 
ادنا أي: أهلها ولي الْمَصِيرُ» مرجع الخلق فل يا أيهَا الاش إِنّمَا أنَا لَكُم نَذِيرْ 
بين [الحج: 49] مظهر الإنذار» والمعنى: بشير للمؤمنين «فالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَرِزْقٌ كريخ [الحج: 50] وهو الجنة. 

طوَالَّذِينَ عا في آياتئًا [الحج: 51] أي: عملوا في إبطالها ممُعَاجِزِينَ4 بضم 
الميم وشد الجيم مكسورة لأبي عمرو وابن كثير من غير ألف هناء وفي موضعي سبأ 
والباقون بالتخفيف» والألف في الثلاثة على معنى: معاندين» أو مقدرين عجزنا عنهم 
اوليك أَضْحَاب الْجَجِيم». 


:9 وما اراتا من بلك من رَسُولٍ ولا ني إل إا مى ألقى القَيِطنُ 
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2 لیر مل صم ع رن موص + fee,‏ دم عير 00 54 
یم (5) لجل ما بلتى الشَيِطَنُ َة للت في لوبهم مر وَلْقَاسِيَة 
رم لھ م تم ماي 58 7 یر ع سي 2 م رم مع حم 
لوين ل بيد © ولعلم اليس أوتا الام 


9 ل سیر (8) ولا یرال الذي كقروأ ف رر نه حن 


یہ ر رر rel‏ ۾ ت ,رو 


المّاعة بغتة أو ايهم انت يوم عَقير (20) € [الحج: ۲ - 0[. 


وما أزسلنًا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ ولا نبي4 [الحج: 52 ] والرسول: ا 


إليه بالعمل والتبليغ؛ والنبي: من أوحي إليه بالعمل فقط إلا إذًا َمَئّى» قرأ «َلْقَى 
لا العا ل لل 0 
إيمان قومه. وكان يحب أن يأتيهم بما يتآلفهم به. فلمًا فلمًا نزلت عليه النجم وقرأ لِأقْرأَيكم 

اللات وَالْعُرّى * وَمَنَاةَ الثَالِعّةَ الأخرى4 [النجم: 19 - 20] ألقى د 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ثم سجد النبي يل في آخر النجم فسجد 


(1) يروى أن رسول الله ٠#‏ جلس في ناد من أندية قومه. فتمنى ألا ينزل عليه في ذلك وحي لثلا يفر 
عنه قومه: : فأنزل الله. #وَالنّخْمٍ إذا هَوى#©. فقرأ حتى إذا بلغ: «#أفرأيثم اللات وَالْعْرَّى وَمَنَاة 
الثّالِعَة الأخرى». فألقى عليه الشيطان كلمتين: وهما: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى»؛ فتكلم بهماء ثم مضى فقرا السورة كلها ثم سجد في آخرهاء وسجد القوم معه» ورفع 
الوليد بن المغيرة ترابًا إلى وجهه فسجد عليه. فلما أمسى جاءه جبريل فعرض عليه السورةء فلما 
بلغ الكلمتين قال: ما جئتك بهما. فأوحى الله إليه. #وَإِن كَادُوا لَيَْمُونَكَ غن الَّذِي أؤحينا إِلَيكَ 
لري عَليْنًا غْتِرَهُ©. الآية. فما زال مغمومًا حتى نزلت الآية. والمراد: ما يتمنى نبى ولا رسول 
قبلك مثل ما تمنيت. إلا والشيطان قد زاد في تلاوته؛ كما زاد على لسانك. اعلم: أن هذه الرواية 
لا تصح. فإن النبي معصوم. ولا يبلغ عن الله إلا ما أوحى إليه؛ فإن الله يخلق عنده علمًا ضروريًا 
أن الملك هو جبريل: وأن ما ألقى إليه هو من الله» فكيف يقال ل إن الشيطان ألقى إليه هذه 
الكلمات حتى تلاها قرآنا؟ ولو كان الأمر كذلك لما كان لنا وثوق بما جاء به من عند ربه 
لأمكن أن يكون الشيطان ألقى ذلك إليه. قال القاضي: ومعنى الآية: إن من سنة الله في رسله 
وأنبيائه أنهم إذا قالوا عن الله قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه. وذلك أنه. عليه الصلاة 
والسلام؛ كان إذا أقرأه تلا قرآنا قطعًاء وسكت في مقاطع الآيةء فيزيد الشيطان في تلك السكتات 
كلمات ليست من القرآن؛ ويحاكي كلماته يقي ولما زاد الشيطان هنا الكلمةء توهم الكفار أنهما 
من القرآن» فتلوهما ونسبوهما له يك [الأحكام الصغرى ص 447]. 
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معه كل من كان في المسجد من مشرك ومؤمن إلا الوليد بن المغيرةء وأبا أحيحة 
سعيد بن العاصي كان شيخين كبيرين» فأخذ كل كما من تراب وضعه على جبهته؛ ثم 
وقعت هذه الكلمة في لسان وسمع كل مشرك وفرحوا بذكر محمد 2 آلهتهم وقالوا: 
ذكرها بأحسن الذكر فنحن نوافقه. وبلغ ذلك من هاجر إلى أرض الحبشة فظنوا إسلام 
أهل مكة فرجعواء ثم تبن لهم الحال فلم يدخلوا مكة إلا بجوار أو خفية: وأتى جبريل 
اكلا النبي # وقال له ما وقع على لسانه وكان ذلك من غير علمه ي فحزن حزنًا 
شديدً! فسلاه الله بهذه الآية والأكثرون على أن هذا وقع منه ل على سبيل السهو 
والنسيان. فلم يلبث أن نبهه الله تعالى عليه ظقَيَنْسَمٌ الله ما يُلْقي الشَيِطَانُ© أي: يبطله 
لنم بخکم4 ينبت «الله آيَاتِهِ وَالله علي حكيم4 ومن حكمته يمكّن الشيطان من ذلك. 

ليجل ما يلقي الشَّيطَانْ فثئة4 [الحج: 53] محنة وبلية «لِلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ 
مَرَض ب شك ونفاق لوَالْقَاسِيَة» الجافية لقُلُوبْهُمْ عن قبول الحق وهم الكفار 
ازدادوا عتوًا بعد إبطاله #وَإِنَ الظّالِمِينَ» الكافرين #لَفِي شِفَاقٍِ؛ُ خلاف #بَعِيدٍ» عن 
الحق طوَلِيَغْلُمَ الَّذِينَ أُوتُوا العلم» [الحج: 54] التوحيد والفرقان» أو التصديق بنسخ 
ذلك «آئه4 أي: القرآن هِالْحَقٌ مِنْ رَبَكَ فَيَؤْمِنُوا به فَُخُْبتَ4 تطمئن وتسكن لَه 
فلوبُِمْ ون الله لَهَادِي الّذِينَ موا إلى صراط مُشتقيم4 وهو الإسلام. 

«وَلَا يرال الَذِينَ كَفُرُوا في مرية» |الحج: 55] شك «منه» أي: مما ألقى 
الشيطان فيقولون ذكرها ثم تركهاء أو من القرآنء أو الدين: أو الصراط المستقيم «احَتَّى 
َأتيَهُمْ الساعة# القيامة أو الموت «بَعْتَة© فجأة «أؤ يَأَتِيهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقيم# أي: لا 
' 


ليلة له وهو يوم القيامة» أو الأكثر على أنه يوم بدر وسمّاه عقيمًا؛ لآن الكفار لم يروا فيه 
خيرًا كالريح العقيم لا تأتى بخير: والعقيم والعقم: المنع. 


ايڪت فى جت اليو © وليه کنا وڪيا يتنا كيلك 
مم عَدَابٌ یٹ © ولیت محرا في سيبل آلو شد فوا أو صاثوأ 
ِحَرْرْقَتَّهُمُ آل رکا حا وإرك اله لَهُوَ کر لزور 


م . سس عع لس يعي 2 س ورهو مي4 م2 سسا برق 
عاقب بمثل ما عوقب ہو ثم يفى عليه لينصريّه الله إرك الله 
بس ديد - ٤ے‏ 7٤ر‏ ا 00 0 ع وو م سس 

ر ذللت يأك الله يولج اليل في النهكار وولج التكار في 


اسل وان َه سيم بص © © [الحج: 1ه - .]1١‏ 

el.‏ ومز لله» [الحج: 56] وحده ظيَحْكُمْ بَتِنَهُمْ4 بفضله وعدله طفَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ في جَنَّاتٍ النّمِيم " وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاتَئا فَأُولَِكَ لَهُمْ 

© [الحج: 56 - 57] مذل لهم. 

لوَالّذِينَ هَاجَرُوا في سبيل اله [الحج: 58] من مكة إلى المدينة لاثم لوا أؤ 
مَانُوا لَيَرْزُقَنَهُمْ الله رزْقَا حَسَنًا» هو الجنة وما فيها ظوَإِنَ الله لَهُوَ خَيِرُ الرَازْقِينَ4 أفضل 
من أعطى «ليذخلَنَهُم مُدْخَلاً يصوت [الحج: 59] وهو الجنة #وَإِنَ الله لَعَلِيم 4 عنهم 
ذلك؛ أي: الأمر طحَلِيم 4. 

«ذْلِكَ» [الحج: 60] الذي قصصنا عليك #وَمَنْ عَاقَبَ مل مَا عُوقِبَ به» 
جازى الظالم بمثل ما ظلمه لثم بْغِيٍ عَلَيْه أي: ظلم بإخراجه من منزله أو غيره 
#لْيَنْصْرَنْهُ الله إن الله لَعَمُوٌ مور ونزلت في قوم من الكفار أتوا آخرين من المسلمين 
لليلتين بقيتا من المحرم فقاتلوهم؛ فكره المسلمون ذلك وسألوا كفهم لأجل الشهر 
الحرام» فأبى المشركون فخرج المسلمون لقتالهم فنصروا عليهم. 

ذلك [الحج: 61 ] النصر لبان الله يُولِجُ اللَيْلَ في النّهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَ في 
اليل أي: يدخل كلا في الآخر ون الله سَمِيمٌْ بصيز4. 

و هو الح واک ما دعوت من دونيء هو الْْلْطِلُ 


تنك لله و الم اکب (©) اتر مر آے کل ر يس الصمل مله 
تين الائ شتا رك لله لبيك جر © كك تا ف الصو َم 
ف الْأَيْضِْ وإ آل لهو العو الْحيِيدٌ ا ألرترَ أن اه سر کر ما في 
لْديْضٍ وما جر فى لحر يأرو ونيك الاه أن تمع حى الأرض 


ررم 2 


بإِذنِيه هآ 20 اناس اف Opes‏ 0 وهو أت آاڪم ثم 


ا 375 


تر يکم له آلإ لكو © لکل ام جمنا منک 
هم تاييحكوةٌ قلا زنک في المي ودم إِك رَيْكَ لك م هى 
قير €7 € [الحج: [N=‏ 

ذلك [الحج: 62] النصر أيضًا «ابأنَ الله هُوَ الْحَىّ لا غيره ظوَأَنّ ما 
يَدْعْونْ يعبدون بالياء من أسفل في أوله لحمزة والكسائي» وخلف وحفص 
والبصريين هناء وفي لقمان والباقون بالتاء من دُونِه هْوَ الْبَاطِلُ» الزائل #وَأنَّ الله هُوَ 
الْعَلِ ىق العالي على كل شيء بقدرته #الْكَبيرُ الذي يصغر كل شيء سوا" 

«ألَمْ ر4 [الحج: 63] تعلم أن اله أَنْوَلُ مِنَ السَمَاءِ مَاء4 هو المطر #فتضبخ 
الأرَفن مُحْضرَّةك بالنبات «إِنَّ الله لَطِيف حَبِيرٌ * لَه ما في السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ 
وَِنَ الله لَهُوَ الي [الحج: 63 - 64] عن عباده #الْحَمِيدُ» المحمود في أفعاله. 

ألم تَر أن الله كر لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ» [الحج: 65] من الدواب وغيرها 
لوَالْمُلْكَك السفن «تخري» بكم #في الْبخر بآمره# بإرادته طويميىك الشماء أَنْ تفع 
أي: من أن تسقطء أو لتلا تسقط ©عَلَى الْأَرْضٍ إلا بإذنه4 فيهلك من كان عليها طن 
الله بالئّاس لَرَءُوف رَحِيمْ©. 

#اوَهْوَ الذي أخيَاكن» [الحج: 66] بعد عدمكم انم يُمِيِتُكُمْب» عند انقضاء 
أجلكم نَم يُحْييكُمْ» يوم البعث بفضله وعدله إن الْإِنْسَانَ لَكَمُوز» أنعم الله بترك 
التوحيد #لِكْل أمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكَا هُمْ نَابِكُوة» [الحج: 67] أي: شريعة هم عاملون بهاء 
وقيل: غير ذلك مما كر في الأصل 8اقَلّا يُنَازِعْنَكَ في الْأمر» أمر الرياح» والمراد: لا 
تنازعهم» كما يقال: لا يخاصمنك فلان؛ أي: لا يخاصمه» ونزلت في بديل بن ورقاء 
ومن معه قالوا للنبي يكِ: ما بالكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم: ولا تأكلون مما قتل الله 
«وَاذعٌ إلى رَبك إلى دينه طإِنّكَ لَعَلَى هُدَى4 دين «مُشتقيم4. 


(1) قال المهايمي: فالظلم على من ظلم من أجله أعلى؛ والشدة على الظالم لأجل الباطل حقيرة» 
وكيف لا ينصر المظلوم من أجله مع أن حق من كان معه أن يعلو على غيره» ويعظم قدره على 
قدره؟! فإن زعموا أن الله لا يبالي بالمظلوم لحقارتة» فكيف يعتني بنصره؟! أجيبوا بأن غاية 
حقارة المظلوم أن يكون كالأرض الميتة» والله يعتني بها. 


2 


ل وین کوک قل ال ألم بنا تسلو لھ أله کم بتڪم يوم 
اقم فما کشم فو لفوت © آل تعلَمْ أي آله بعكم ما فى السماء 


سر أ" - ص 5-2 


الخد الى كقلنة 3 الت عل قد نر ا ول ت ا 


عا رل بك اطا وما سن لك يقد عله دنا ا ين كبر © و در 

يهم ایتا َكلت عرف ف وجوو اليرت كنروا اشڪر يكاذورت 

يتنظوره بالدّبت يتوت مھم ایتا فل آفاییقگم پر من دلگ الَو 

وَعَدَهَا آله رت کتروا وس الم ا يناما الاش رب مَل فاسيا 

له کے آلییے تغرت من ذون اہ کن لمو دبا وو امعو له وین 
يى کے وھ ےو رم و 


رو 2 5 K‏ 4 صا 
الدمنات نشكا لا دو ننه عقت ا 4 


إن جَاذلُوكَ © [الحج: 68] في الله أو في الدين هفَقّل الله أغلَم بما تَعْمَلونَ» 
فيجازيكم عليه وهذا قبل أمره بالقتال #الله يَحْكْمْ بَتنَكُمْ# [الحج: 69] أيها المؤمنون 
والكافرون «يَوْم الْقِيامَة فيما كُنْتُم فيه تَخْتَلِفُونَ فتعرفون الحق حينئذ والاختلاف 
ذهاب كل خصم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 

ألم تَعْلّ» [الحج: 70] استفهام تقرير أن الله يَعْلّمْ ما في السَمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ 
لك أي: ما فيهما في كتاب* هو اللوح المحفوظ إن ذَلِك» أي: علمه بجميع ما 
E:‏ «على الله يَسِيرٌه سهل «وَيَغْبذونة [الحج: 71] أي: الكفار #من دون الله قا لم 
نَزْلْ به هي الأصنام #شلطانًا» حجة وما ليس لَهُمْ به عِلْمْ وَمَا لِلظّالِمِينَ» الكافرين 
#من نَصِيرٍ© مانع من عذاب الله. 

«وَإذًا لى عَلَيْهِمْ آَائنا بياب [الحج: 72] هي القرآن ظتَغرِف في وجوه 
الْذِينَ كَمَرُوا الْمنَكَرَأ أي: الإنكار من الكراهية والعبوس 8يَكَادُونَ يَشطون» يعفون 
ويبسطون أيديهم بالسوء ويبطشون هبالّذِينَ يلون عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاك والتالي محمد © 
«قُل» أمر للنبي #ة أن يقول لهم: «أفَاَببْكُمْ؟ أخب ركم ظبِشَرٍ مِن ذَلِكُمْ» أي: بشْرًا 


و 377 


أكره هه لكم من هذا القرآن الذي تسمعون «التاز» أ : هو النار «وَعَدَهَا الله الْذِينَ 
كَفْرُواك أي: وعدهم مصيرهم إليها #وبئش الْمَصِيرْ هي 

يا ايها الاش صرب مَثْل فَاسْتَمِغوا» [الحج: 73] أنصتوا له والمثل 
مجعول لسان حال من عبد من دون الله وبيان أن الله هو المستحق للعبادة إن الَّذِينَ 
تَذْعُونَ بالياء من أسفل ليعقوب» وغيره بالياء من فوق #من دون الله لَنْ يَحُْلْقُوا ذَبَابَاك 
واحدًا في صغره وقلته» والذباب واحدء وجمعه القليل: أذبة» والكثير: ذباب» وهو اسم 
جنسء ومفرده: ذبابة #اوؤلو اجْتَمَعْوا له أي: لخلقه ون يَسْلْبِهُمْ الذَّبَاب شيا لا 
يَسْتَنْقِذُوهُ© لا يستردوه لعجزهم منك إنما ذكر؛ لأنهم كانوا يطلبون الأصنام بز عفران 
ليه متها الذياب؛ آي فكيف يتععلون شرك للهتعالى؟ ضف الطالك والتطلوت» 
العابد والمعبود» أو الطالب: الصنم» والمطلوب: الذباب» أو الطالب: الذباب يطلب ما 
سلبه من الصنم» والمطلوب: الصنم» وهذا الأخير لابن عباس رضي الله عنهما. 


O 


يت الللهكة رسلا ومس لتاس إرك لله سمي بصي ل يَعَلَدُ م 
م ج م سس سرس 1 م 5 5 0 
يت أيهم وما حلمم ولل الله يحم أ فر م : ٠‏ 


رم 2 


سروه م و رص 00070 
أرحكهوا واسج دوا وعدا رکم وا وأفعسلواأ نذا الکن مل يخوت 

سے سے 2 61 ر ر سل 7 .© 
ل ھدوا في أله حَقَّ جهادر هو ا وما ew‏ 
رس € َا ع بس عاص سر ماعو - 30 ا ۷ کے 
حرج لَه أد بك لھڈ خر سکم ایی ود م1 وف ككا ري 16 
هيت کیک كوا شبك عل این تاشر ایتک وکوا وگو نتشر 
مي كرس 0 دوم Am‏ دروم مه 
پالله ه هو مولد ر يعم الموك قد الي © > [الحج: .[¥YA- Yé‏ 

#ما قَدَرُوا الله حى قذرهك [الحج: 74] أي: ما عظموه ولا عرفوه» ولا وضعو 
حق عظمته ومعرفته ووصفه حيث أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصر منه إن 
الله لَقَوِيُ عَزِيرٌ 6 فكيف يعبدون معه الضعيف الذليل الذي لا يمتنع من ذبابه؟ 


#الله يضطفي من الْمَلائكة رسلا وَمِنَ الاس [الحج: 75] لمحمد ‏ نزلت لما 


قالوا: #آآنزل عليه الذَكْر من بينتا# [ص: 8]ء «إِنَّ الله سمي بَصِيرُ * يَعْلَّمُْ ما بَيْنَ 
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أندِيهم4 [الحج: 75 - 76] ما قدّموا وما عَلْقَهُم» ما خلفوا إلى الله ُرْجَعْ 
الأموز». 

ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُواك [الحج: 77] أي: صلوا؛ لأن الصلاة لا 
تكون إلا بركوع وسجود لوَاعْبِدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيِرَك هو كل مأمور به ولو ندب 
وقيل المراد: صلة الرحم» ومكارم الأخلاق دلَعَلَكُم تُفْلِْحُونَ تسعدون وتفوزون 
بالجة. 

«وَجَاهِدُوا في الله» [الحج: 78] أي: في سبيله «حَقّ جهاده) باستفراغ طاقتكم 
فيه #وَلاً يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثم» [المائدة: 54]ء ودخل فيه جهاد النفس والهوى وهو 
الجهاد الأكبر قاله ابن المبارك» وغيره قيل ونسخت بقوله: 8فَانَقُوا الله ما اسْتَطّغْتُم 4 
[التغابن: 16]ء وليس بصحيح؛ لأن معنى حق الجهاد أن يطيعه ما استطاع» وأخرج 
الترمذي وقال: حسن صحيح عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله : «امجاهد من 
جاهمد نفسه قي طاعة الله" هو اجْتَبَاكُمْ 4 اختاركم لدينه #وَمَا جَعَلٌ عَلْيَكُمْ في 
الدَينِ مِنْ حَرج4 أي: ضيق» بل وسعه في الذنوب بالتوبة» وفي أوقات السفر بالقصرء 
والتيمم؛ وأكل الميتة للمضطرء والسلم بدل الرباء وفطر المسافر والمريض ونحو ذلك» 
وأمًا ما أوجب من الحدود ونحوها فلتكفير العقوبة الأخروية مع أنها طارئة بسبب 
عصيان المكلف «ملة) الزموا ملة «أبيكُغ4 يا أيها العرب أو المؤمنونء إمًا في 
النسبء أو في الحرمة ؤِإِبْرَاهِيمَ هو أي: الله أو إبراهيم لقوله ظوَمِن ذَرَيدنا أَمَةَ 
مُسَلِمَة4 [البقرة: 128]. طسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبِلُ4 أي: من قبل نزول القرآن. 

«وَفِي هَذَاكُ أي: وفي القرآن ظلِيَكُونَ الرَسُولُ شَّهِيدًا عَلَيْكُم4 يوم القيامة أنه 
بلغكم 9وَتَكُونُوا4 أنتم ظشْهَدَاءَ عَلَى الَا أن رسلهم بلغتهم طفََقِيمُوا الصَلَاة4 
بالمداومة عليها ظوَآنُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُواكه اتقوا #إبالله» وتوكلوا عليه ظهُوَ مَوْلَاكُن» 
وليكم وناصركم وحافظهم طقَنِعمَ الْمَوْلَى) هو طوَنِعْمَ اللصيز4 ناصركم الناصر لكم. 


(1) رواه البخاري (388/21). 


E EF 
لدورة المؤميوز‎ 
مكيّة مائة آية وتسع عشر أو ثمان عشر آية.‎ 
ل شالج يجي‎ 
هد َد فلح الْموْمُونَ © لی شم في سكيم كيئ © لبن هم‎ 
عن الغ مُعْرصُوت 7 ال هم للركرة ميل © ول هم‎ 
رجهم حَفِظون © إلا عل رجهم م أو ما ملكت اسيم زم عير‎ 
هم الْعَادُونَ 8 ولي هر‎ 1 SEO); 


يهم وَعَهْدِهِمَ دعو 2 وال هر ل صَلوْمَ يَافِظونَ © ارچک 
مم ررش 9 اليرت : یرون الفردوس هم فیا حَنِدُونَ ل وقد قتا 
لِإضَنّ من سكل RO‏ جَملتَهُ َة في َر تكبو 3© 4 
[المؤمنون: ]١1- ١‏ 
«اقَذ فلح [المؤمنون: 1] فاز هِالْمؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خاشغود4 
ال 1 -2] أذلاء متواضعون:ء أو خائفون» أو هو غض البصر وخفض 
الصوات"' ' طوالّذين هُمْ عن اللوي [المؤمنون: 3] هل هو الشركء أو المعاصيء أو كل 


(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: في سبب :زولهاء روى الترمذي أن: «رسول الله يز كان إذا نزل عليه 
الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» فنزل عليه يومّاء فمكثنا ساعة فسري عنه» فاستقبل 
القبلة» ورفع يديه؛ وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا نا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا 
تؤثر عليناء 0 «أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة»؛ ثم قرأً: 
اذ افلح المُؤْمِنُونَ» العشر آيات 
المسألة الثانية: الخشوع: هو 0 والاستكانة. وقد كان» ية يقول في دعائه: «خضع لك 
سوادي وآمن بك فؤادي». 
وحقيقته السكون» فقد كان ية لا يلتفت في صلاته خاشعًا خاضعًاء وقد كان ابن الزبيرء إذا قام 


-379- 


30 و 


باطل ولهو وما 4 من القول والفعل» أو معارضة الكفار بالشب؟ أقوال: أقربها: 
الاي لإمغرضون4. 

#وَالّذِينَ هُمْ للرّكاة» [المؤمنون: 4] الواجبة #فَاعِلُونَ© مؤدون لوَالَذِينَ هم 
روجهم [المؤمنون: 5] جمع: فرج» وهو شامل لسوءتي الرجل والمرأة «إحافظون4 

عن الحرام ر على [المؤمنون: 6] أي: : من أَزْوَاجِهِمْ © أو ما معتاه #أؤ ما ملكت 

أَئِمَانُهُمْ؛ والمراد: إجماع الرجل؛ إذ المرأة لا تملك الاستمتاع بفرج مملوكها طُفَإِنْهُمْ 
غَيرْ مُلُومِينَ4 إذ كان إتيان الرجل لها في المأتى في طهرها. 

«فمَن انْتَفَى4 [المؤمنون: 7] أي: طلب «وَرَاء ذلك) وهو سوى الأزواج 
والإماء المملوكة فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ» الظالمون بالتجاوز من الحلال إلى الحرام؛ 
ودل على أن الاستمناء باليد حرام. 

وَالَذِينَ هُمْ لأماناتهم م [التؤمتون: 8] قرا ابن كيز «لأمانناتهم» هنا وفي 
المعارج بالتوحيدء والباقون بالجمع #وعهدهم# فيما بينهم وبين الناس» كالودائع 
والعقود التي عاقدوا الناس عليها وما بينهم وبين الله كفعل الجنابة والصوم #رَاعُونة 
حافظون. 

#وَالَّذِينَ هُمْ على ضلواتهم» [المؤمنون: 9] بالإفراد لحمزة» والباقون بالجمع 
«يحَافظون 4 فيؤدونها في أوقاتها على وجهها المأمور به «أوليك هم الْوَارِنُونَ “ الْذِينَ 
يَرِنُونَ الفزدؤس© [المؤمنون: 10 - 11] منازل أهل النار من الجنة والفردوس أعلى 
الجنة سقفه عرش الرحمن هم فيها خالدون#© لا يموتون ولا يخرجون. 


يصلي تأتيه حجارة المنجنيق يق عن يمينه ويساره: فلا يلتفت» ؛ قال الشافعي والمتصوفة: يضع 
ع ا ٠ e‏ وأجمع لفكره. 

وقال مالك: ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض قيامه ولا يرفع المصلي بصره إلى 
ا وقد كان م يلمح في الصلاة ولا يلتفت. 

المسألة الثالثة: قال مالك: فى قوله تعالى: طالَّذِينَ هُمْ في ضلاتهم خاشغونَ». قال: الإقبال 
عليهاء وقال مقائل الستشوع أن لأ يعرف من على يمينه؛ ولا من على يساره. واعلم أن قولك: 
ال O‏ ا aS‏ خواطر 
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«وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ» [المؤمنون: 12] أي: ولد آدم وهو اسم جنس لمن 
شلالة» وهي ال: لنطفةء والعرب تسميها: سلالة؛ والولد: سليلاً وسلالة؛ لأنهما مسلولان 


منه لمن طِين4 أي: من نطفة سلت من طين وهو آدم؛ إذ أصله الطينء والأقرب: إن 
الإنسان آدم» وإن ضمير جعلناه لنسله. 


طم جَعَلْنَاهُ4ُ [المؤمنون: 13] أي: نسل الإنسان 8تُطْفَة4 مبيئًا في قَرَارِ 

مَكِين 4 حرير وهو الرحم. 
AST e 2 2‏ ق کے م ج مقا الله Es‏ ہے لذا اة 
عِظلمًا فکسوتا الور ا ف أنه لما ا فبارك أله أَحْسَن للْتَلِقِينَ 
9 م کر د کیت لیو © 3 بک ين ایس سے و 


7 5 2 َ. نر طرايَ 7 1407 
ول خلفتا فوفر س طرق E‏ 00 
لصم م يِقَدَرٍ a‏ فى ايض و ع ن هاب بے درون © هسان < بف 


جت ين تيل اعت ب لك يها رک كروب کا کو 59 وَسَجَرَهٌ رج ون 
1 دت يأَلدّهْن و صخ لد کين (5) 46 [المؤمنون: [r*-4‏ 

اولع ع اه عات تخل لعل نقذ خخلقنا النشتة عا [المؤمنون: 
14] با لجمع للقراء إلا أبا بكر وابن عامر فبالإفراد. وكذا «فْكُسَؤنًا العظام لخما# أي: 
56 . وخلقنا هنا بمعنى: صيرنا م أَنْشأنا أي: الإنسان مخَلَْا آخر بنفخ 
الروح؛ > وقيل: غيم ر ذلك مما ذْكِر في الأصل #فتبارك# ثبت ودام #الله أَخَسَنٌ 
الْخَالِقِينَ © المصورين خلمًا. 

ثم إِنَكُم بَعْدَ ذَلِك4 [المؤمنون: 5 الخلق والتنقل في الأحوال «لَمَيَُونَ4 
لنم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَيامَة تُِعَنُونَ 4 [المؤمنون: 16] للجزاء بالأعمال «وَلَقَد حَلَفنَا فوفك 
سَبْعَ طَرَائِقَ4 [المؤمنون: 7 أي: سماوات؛ شميت طرائق؛ لأنها طرق الملائكة وما 
كُنًا عَنٍ الْخَلْقٍ غَافِلِينَ4 بل حفظناهم من هلاككم لسقوط السماء أو المراد: ما 
رصعي سد 
وَأنوْلَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ4ُ [المؤمنون: 18| يعلمه الله وهو ما يكفيهم 
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لتَأسْكنَاهُ» أبقينا منه بقية في الغدران والمستنقعات ينتفع بها إفي الْأَرْض4 عند 
انقطاع المطرء “أن المراةة إن انزلا كل ما في الأرض من السماء ثم أخرجناه في 
الأرض طَإِنًا عَلَى ذَمَابٍ به لَقَادِرُونَ» فيهلك الكل عطنًا قاشات لَكُمْ به جات من 
جيل وأغئاب4 [المؤمنون: 19] خضا بالذكر؛ لأنهما أكثر فواكه العرب ظَلَكُمْ فيها) 
أئ: الجنات طإقوَاكة كَثيرَةٌ وها أكُلُونَ4 شتاء وصيمًا. 

إو [المؤمنون: 20] أنشأنا شَجْرَ» هي: الزيتون تحرج من طُور سَيئاة» 
بكسر السين لابن كثير وأبي عمرو والمدنيين» والباقون بفتحهاء وهل معناه كطور سنين 
البركة؟ أي: جبل مبارك أو الحسن بمعنى: أنه جبل حسن» أو الشجر الكبير: أو اسم 
المكان الذي به الجبل؛ أو و اسم حجارة بعينها في الجبل الذي نودي فيه موسى بين 
مصر وأيلة تنيت بضم التاء وكسر الباء لأبي عمرو وابن كثير؛ + تنيت اة 
هبالدّفن4 والباقون بفتح التاء وضم الباء؛ أي: تنبت زيتونهاء أو جناها ملتبشا بالدهن 
لوَصِبغْ 4 آدم «اللككِلِينَ» زالأدم لما أكل بالك موا 1ت أم لا. 

( و ت ن الأثتم لین شیک ت ہا تيع كيم 
ہن کاک © مک وق انثا غختية © ئة امات ذا إل زب 
قال قو ایدو ا ما لک ٠‏ فلا مون ل فقا الملوا ال 3 
ين عو ما هلآ إلا کر لک رید آن تقس یکم ور س آله لأر مكيكة 


معنا دا ف عاباین 7 31236 م تتام 
0 کال رر“ ور ص ت ل ر 
حى جين ا) قَالَ ر صف يمَا ڪون © اوتا ليه أن اصتع لفلف 
اقا یکا کا جه اسا وار التو فاسل فيا من ڪل روجين 
0 2 ا 00 Ae‏ و .. 5 2 س و 

شین رهت إلا من سى عليه الول مهم ولا نَطِبَن في الدِنَ ظلموا 


رس صر ےر متو سير م 


ا يم مروت 1 ادا أسمَويت أت ومن مُعك على الْفلك فقل المد يلم الى نا 
ای اگوی EO‏ مغرلا مبار وت حبر مزلي 8 إِنَّ في 
تلك کی ت وإن کا لمْتَلينَ {U‏ [المؤمنون: 7١‏ - 0]. 
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ظوَإِنَ لَكُم في الأنْعام لعِبِرَة» [المؤمنون: 21] تعتبرون بها #تُسْقِيكُمْ مما في 
ُطُونْهَا وَلَككُمْ فيها منَافع كَثيرة» بالحمل والانتفاع لومنا تَأكُلُونَ وَعَلَيِهَاكُ [المؤمنون: 
2 أي: بعض الأنعام في البر #وَعَلَى الْقُلْكِ؛ السفن فى البحر طتُحْمَلُونَ4. 

#ولقذ أزسلئا وخا إلى به ققال يا قوم ابو اه4 [المؤمنون: 23] وحده 
هما لَكُم مِنْ إلهنه معبود #©غَيْرْهُ© سواه «أفلا فود توبيخ لهم فقا الملا اَي 
كَفْرُوا منْ قَؤْمه# [المؤمنون: 24] لأتباعهم #مَا هذا إ إلا شر مِتْلَكُم يُرِيدُ أنْ فصل 4 
يتشرف «عليكم» بادعاء الرسالة فيصير متبوعًا وأنتم تبع له (وَلَّوْ سَاء الله ألا يعبد 
سواه لرل ملائكة» ظنوا أن الرسل لا تكون من البشرء والمراد: إنزالهم بإبلاغ 
الوحي #ما سَمِغنًا بهذا في آبَائِنا الْأَوْلِينَ» الأمم الماضية؛ أي: بإرسال بشر أو 
بالتوحيد. 

#إِنْ هو [المؤمنون: 25] ما هو 8! إلا رَجُلُْ به جِنَة4 حالة جنون طقَتَرَبَضْوا4 
انتظروا #به حٌى جين © وهو انقضاء أجله #قَال4 [المؤمنون: 26] نوح #رَبَ انصزني 
بمَا كَذَبُونِ» أي: أعني بإهلاكهم بسبب تكذيبهم» قال تعالى مجيبًا دعاءه: ظفَأَوْحَيِئا لَه 
أن اضنّع الْفُلْكَ بتاك [المؤمنون: 27[ بمرأى ما وحفظنا طوَوَحيئًا قدا جَاء ْنا 
وَفَارَ التَنُورُ فاشك أ أدخل «فيها مِنْ كَل زَوْجَيْنِ؛ ذكر وأنثى؛ أي: من كل أنواعهما 
انين وَأهْلْكٌ» أي: من أمر إلا من سبق عَلَيه4 بإهلاكهم «الْقَوْلُ» أي: حق عليه 
الهلاك #مِنْهُمْ» ومنهم زوجته وولده كنعان (وَلا تُحَاطِبنِي في الّذِينَ ظلّمُوا» أي: 
أشركوا «َإِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ4. 

#فَإِذًا اتويت [المؤمنون: 28] اعتدلت ظأَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلّى الْقُلْكِ فَقْلٍ 
ا ا a O‏ 
[المؤمنون: 29 البح کی ی لأس کر ری ر هر ا 
بعد النزول من السفينة؛ وقيل: بعد ركوبهاء والباقون بضم الميم وفتح الزاي أي: إنزالاً 
ماركا ذلك الإنزال أو المكان» فالبركة في السفينة النجاة» وفي النزول بعد الخروج 
سهد ككرة لل من الولاحه لخادت ساء وتعم رادت رزر ا 
السفينة (وآنت خير الْمُنزْلِينَ4 ما ذكر من النزول المبارك. 

إن في ذَلِكَ4 [المؤمنون: 30] المذكور من إهلاك قوم نوح ونجاة المؤمنين 


وخبر السفينة #لآيات دلالات على قدرة الله ظوَإِنْ كُنَا لَمُبتَلِينَ4 مختبرين قوم نوح 
بإرساله ووعظه لهم. 


کک ريا َاحَِينَ ا کارسلتا يم رسوا نهم أن اصدا أله ما 
کک ن بل خی أف قو © وال الملا ين كوه الد كتروأ ا لاء 
اأكخرة وَأَرْفتَهُمْ في فير کک ال بن ڪنل ڀال وا تاو ونه 
قرب ًا كرو کڈ لتر كا يلك ب 4 تيت ©) لين 
اک إا وشم و یک ا د يات لما ونو 
© إن ہے إل حيساننا اذیا سو oe‏ 


قال عَمَا قليل ليصيحن تين ت ییا 
قزر ایی © مگ لكلا ين بنيز مُه نكيت © ) 
[المؤمنون: "١‏ - 5ة]. 

طنُع أَنْمَأنَا من بغدهم [المؤمنون: 31] أي: بعد إهلاكهم هقَرْنًا آخْرِينَ4 
طفَأَرْسَلْنَا فيهم رولا مِنْهُمْ» [المؤمنون: 32] هو هود إلى عاد على الأظهرء وقيل: 
صالح وقومه «أن» بأن ©َاغْبِدُوا الله ما لم من إِلَهِ غَيرْهُ ألا تتَقُوَ4ك طوَقَالَ الْمَلَأْ مِنْ 
قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخرَةٍ» [المؤمنون: 33] أي: بالمصير إليها 
وائ راهم نعمناهم ووسعنا عليهم ظافِي الْحَياة الذُّنْيَا مَا هذا | إلا َر مِتْلَكُم يَأكُلُ مما 
كلو بنا ورب بهذا ذرنون) منه. 

#ولئن أَطَعْكُمْ : شرا فلكم إِنَكُمْ] إذا# [المؤمنون: 34] أي: إذا أطعتموه 
يلَخَاسِرُونَ ' أيعذكم أَنَكُمْ إا مِكُمْ وَكُْمم رابا وَعِظَامَا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ» [المؤمنون: 
4 - 35] من قبوركم أحياء #هَبِهَاتَ هَئِهَاتَ ب [المؤمنون: 36] بعد بعد بكسر التاء 
فيهما لأبي جعفرء وبالفتح لمن سواه لما تُوعَدُونَْ» أي: البعد لموعدكم. 
إن هي إلا حَيَائَْاك [المؤمنون: 37] أي: ما الحياة إلا حياتنا «الذُنْيا نفوث 
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وَنَحْيَاك أي: تموت الآباء ويحيا الأبناء وجعلوه حياة لهم؛ لأن الولد بعض الأب فكأنه 
حيء أو يموت قوم ويحيي قوم وما حن بِمَبِعُوئِينَ4 بعد الموت إن هو 
[المؤمنون: 38] ما الرسول إلا رَجُلُ اَْرَى على الله كَذِبَا وَمَا نَحْنُ لَه بِمُؤْمِنِينَ» 
بمصدقين في البعث. 

#قَالٌ رب انْصُرْنِي ما كَذَبُونِ» [المؤمنون: 39] بسببه طقَالَ عَمًا4 [المؤمنون: 
0 أي #قليل لَيِضبِحُنٌ 4 يصيرن #نَادِمِينَ# على كفرهم «تَأخدَئْهم الصَبْحَةٌ 4 
[المؤمنون: 41] الهلاك أو صياح جبريل 2 طبن «بِالْحَقٌ» أي: كائنة به لفَجَعَلْنَاهُمْ 


عُنَاءْ4 هو ما يحمله السيل من حشيش وعيدان شجر؛ أي: صيرناهم هلكى ظفَبِدًا 
لِلْقَوْم الظّالمِينَ4 أي: هلاكًا للكفار م أشنا من بَعْدِجِمْ قُروئَا [المؤمنون: 2] أي: 
أقوامًا 2 

ل ما سق مِنْ من ام آجلھا وما سكنيو © ثم سلا سلتا تنا کل ما 
جا ل ا امتا بَعسَهُم بسا تلز ايت ند تم ل 
بیو ا ثم اسلا موبى واه هرون اوتا سان ميو © إل 
موت دملاو دَاسْتَكبروأ واا ونا الي (5) فقاو أن لسن ينيك 
ورا کا عیڈو (2) کشا کا ہے لای (2) قد اتا شر 
الكتب لملم يذو © وکا ان مم وم يه تاتا إل 8 
رار موی (5) تايها الرسل لوأ ون الت واوا دسا ف يما تون 
َم © ن يو أَتَدكْر مد ويد وأ واتا رڪم انون ا © تكله نبز 
Ne‏ لدم فرحو 5 مدره في عَمرَتِهِمْ حى ین ا 
EA‏ روہ ين ال یو © ) [المؤمنون: ٤۳‏ - ١ه٠].‏ 

«ما تشب مِن أمَة أَجلَها4 [المؤمنون: 43] وقت هلاكها لوَمَا يَستَأْجرُونَ» ما 
يتأخرون عنه تع أَؤْسَلَْا رشنا تتزى» [المؤمنون: 4 ] كثيرًا متتابعين بين كل اثنين 
زمن طويل؛ قرأ ابن كثير وأبو حفص وأبو عمرو بالتنوين» والباقون بتركه #كُلَ ما جَاء 
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أ رشولها كَبُوة فَأنبغنا بغْضَهُم ضا في الهلاك لوَجَعَلْئَاهُمْ أَحَادِيتَ)4 سمراً 
وقصصًا يتحدث من بعدهم بأمرهم طفَبِعْدَا لِقَوْمِ لا يُؤْمئُونَ4. 

لثم أرْسَلْنَا مُوسى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسْلْطَانٍ مين [المؤمنون: 45] بحجة 
بينة من اليد والعصا وغيرهما إلى فِرِْعَوْنَ وَمَلَئِه فَاسْتَكْبَرُوا» [المؤمنون: 46] تعظموا 
عن الإيمان لوَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ4 متكبرين قاهرين غيرهم بالظلم. 

طفَقَانُوا4 [المؤمنون: 47] أي: فرعون وملائه لأأَنْؤْمِنُ لبَشَرَيْن4 يعنون: موسى 
وهارون مممْلِنَاكُ في الأكل والشرب ونحوهما ظوَقَوْمُهُمَا لا عابدون) مطيعون مذللون 
طفَكَذَيُوهُمَا فَكَانُوا مِن الْمُهْلَكِينَ4 [المؤمنون: 48] بالغرق طوَلَقَدْ آتَيِنَا مُوسَى 
الْكِتَاتَ)4 [المؤمنون: 49] التوراة - جملة واحدة بعد هلاك فرعون وقومه طلَعَلْهُمْ؛ُ ا 

بني إسرائيل ظيَهْتَدُونَ؛ به. 

لوَجَعَلْنَا ابْنَ مَزْيَم4 [المؤمنون: 0] عيسى وأ مُه آيَة4 دلالة على قدرتنا في 
مجيء ولد بلا فحل لوَآوَيْنَاهُمَا إلى رَنْوَةِ» مكان مرتفع من الأرض» وهل هي غوطة 
دمشقء أو الرملة» أو بيت المقدس - وهي أقربٌُ الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً 
- أو مصرء أو أرض فلسطين؟ أقوال: ثالشها: لابن عباس رضي الله عنهماء والأول: 
عليه الأكثر 9ذَاتِ قرار4 متتو سيط واسعة ينار علنهاساكتوما و ماء 
جار ظاهر تراه العيون من عانه إذا أدركه بالبصر. 

ليا يها الول كُنُوا مِنَ الطَّيَبَاتِ» [المؤمنون: 51] هل أراد به محمدًا ‏ على 
عادة العرب في خطاب الواحد بلفظ الجمع» أو عيسى ات أو الكل؟ أقوال: أشبرها: 
الأول وَاعْمَلُوا ضَالِحَاك عملاً مستقيمًا على ما توحيه الشريعة 9إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ 

#وَإِنَ هَذِه أَمَُكْمْ» [المؤمنون: 52] قرأ الكوفيون بكسر الهمزة:؛ والباقون 
بفتحهاء وابن عامر بتخفيف النون ساكنة بالكسر المشار إليه ملة الإسلام َة وَاجدَةٌ 
وا ربكم فَائَقُونِ4ُ احذرون هقَتَقَطّعُواك [المؤمنون: 53] أي: الأتباع لأَمْرَهُمْ بيهم 
زُبْرَاك فرقًا فصاروا يهودًا ونصارى ومجوس» أو المراد: كتاء وإن لكل فريق كتاب» أو 
المراد: جعلوا كتبهم فرقًا فآمنوا ببعض وكفروا بالآخر وهو أقرب لكل جزب بِمَا 
لَدَيْهِمْ4 عندهم من الدين #فْرِحُونَ4 معجبون مسرورون. 
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طقَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ4 [المؤمنون: 54] كفرهم وضلالهم #حَتَّى جين4 إلى 
حين موتهم يسيون أنّمَا نُمِدَُهُمْ به مِنْ مال وَبَنِينَ4 [المؤمنون: 55] أي: نعطيهم 
من ذلك مدذًا لهم. 
ړس ر کو . 0 ا ل O‏ م2 > بر ي سس - 
« شاع مم في لت بل لا يشم © ل لذن هم من خضي مَيوم 
مُمْفِفُونَ © ولد هم انت یم وینو س ولیت هر بيهم لا شروت 
o - 0‏ مآ يات قل 2 | م 000 5 2 
الزن يو ما اتو وقلوبهم e‏ 
في ليرت وهم م لا سليقونَ ن ا ولا كلف نفسًا 1 
ا م مج ارورم , ِ. بور 
ا ومر لا يظلمونَ ( بل بل فوم في شرق تين هل کک 
عَنْمِلُونَ 7 ی إا دا لتا م مارم بالعذّاب ب إا هم حرو كروت وي 0 لا را روأ 
008 ا فصو © 4 [المؤمنون: 5ه - 10]. 
«نشارغ لَهُمْ في الْخَيِرَاتِ؛ [المؤمنون: 56] أي: نقدمها ثوابًا لعملهم ليس 
كذلك #بل لا يَشْعْرُونَ» أنه استدراج لهم. 
«إِنَّ الّذِينَ هُمْ من حَشْيَة رَبَهِمْ مُشْفِقُونَ4 [المؤمنون: 7] خائفون ظوَالَّذِينَ هُمْ 
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بآَيَاتِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ برهم لا يُشْرِكُونَ» [المؤمنون: 58 - 59 ] موَالّذِينَ 
يوون4 [المؤمنون: 60] يعطون 8آمَا آتَوْا؟ِ أعطوا من الزكوات والصدقات ويعملون ما 
58 من أنواع البر لوبهم وَِلَة4 خوفا من أن ذلك لا ينجيهم من عذاب اله أو 
أنه لا يقبل منهم نهم أي: لأنهم إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ»4. 

لِأُونَيْكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ»ُ [المؤمنون: 61] يبادرون إلى الأعمال 
الصالحة ظوَهُمْ َا أي: إليها لقوله: لما نوا عَنْهُ؛ٌ [الأنعام: 28]؛ أي: ما نهوا 
#سَابقُونَ؛ أو المراد: سبقت لهم من الله السعادة قاله ابن عباس رضي الله عنهما ولا 
ُكَلَفْ نَفْسَا إلا ؤشعها» [المؤمنون: 62] طاقتهاء فمن لم يستطع الصلاة قائمًا فليصل 
قاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنبء ولم يستطع الصوم افطر هوَلْدَيْنَاكُ عندنا كناب 
يَنْطِقُ بِالْحَقّ»ك هو اللوح المحفوظء وقيل: كتب أعمال العباد التي يكتبها الحفظة 
لوَهُم» أي: النفوس العاملة الا يُظْلَمْونَ؛ بالنقص من الحسنات ولا بالمزيادة 


388 رة اضرق 
ف السا 

«بَلُ قُلُوبْهُمْ4 [المؤمنون: 63] أي: الكفار طفِي عَمْرَة غفلة وجهالة «إمِنْ 
هَذَاك القرآن طوَلَهُمْ أغمال» خبيثة طمن دُونٍ ذَلِك4 أي: من دون أعمال المؤمنين 
المذكورة قيل: في إن الَّذِينَ هُم مَنْ خَشْيَة رهم [المؤمنون: 57] «هُمْ لَهَا عَامِلُونَ4 
لا بد لهم منها لسبق الشقاء لهم هذا ظحَتّى إِذَا أَحَذْنَا مُتْرَفِيهم4 [المؤمنون: 64] 
أغنياؤهم ورؤساؤهم لبِالْعَذَابِ)» وهو السيف ببدر» أو الجوع حين دعا عليهم رسول 
الله # به «إإِذَا هُمْ يَجْأرُونَ؛4 يصيحون جزعًا ويستغيثون فيقال لهم: لا تَجَأرُوا 
[المؤمنون: 65] ولا تجزعوا ولا تصيحوا هَالْيَوْمَ إِنَكُمْ مِنَاك أي: من عذابنا طلا 
تُنْصَرُونَ) لا تمنعون. 


8 هد کات ايد ییتی نشل کہ کر م م ایگ تک 7 مستکرین 


تهجرون ت أفلر يدا امول أو 18 ما کر بات ممم لأر © 
ار کر رؤا رسوطم ھم له متکروت ا آم قول ا ا 


Tr 


وكرم لحي كرهون ) وو قبع الى أهواةهُْ لفسدت السَمنواث ورش 
ا بڪرم َه عن وكْرهم مروت ل ار 
لمم حرا محر رك کب وهر حبر لازو ل لتك نوم يك مر 
تير © وذ آل کا ا بے ارق عن الط لكوت © ٭ ور 
رتهم وکشفتا ما بهم من ضر شر غا ۾ تيء تت 59 وقد آخذتهم 
الْعدَابٍ فنا أسَحَكانوا رهم وما يسرمو © 4 [المؤمنون: 5< - .]۷١‏ 

قد كَانث آياتي‰ |المؤمنون: 6 القرآن إلى عَلَيَكُمْ فَكْنتُم عَلَى أَعْقَابِكُمْ 
تلكضون) ترجعون القهقرى تأخرًا عن الإيمان. 

لمُتَْيرِين4 [المؤمنون: 67] مستعظمين عن الإيمان به أي: بالبيت الحرام 
كناية عن غير مذكورء وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا 
أحد ولا نخاف أحدّاء فيأمنون فيه وسائر الناس في الخوف إسامرًا# جماعة يتحدثون 
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في الليل في المجالس حول البيت «تَهْجُرون) بضم التاء لنافع وكسر الجيم ومعناه: 
تفحشون» والباقون بفتح التاء وفتح الجيم من هجر إذا هدى» أو من الهجر لآيات الله 
بترك الإيمان بها. 

قال تعالى: لأَفَلَعْ يَدُبَرُوا الْقَوْلّ» [المؤمنون: 68] القرآن الذي دل على صدق 
النبي ين أ جَاءَهُمْ» من الرسل ما لم يَأتِ آبَاءَهُمْ الأَوّلِينَ * آم لم يَعْرِفُوا رشولهُم» 
[المؤمنون: 68 - 69] محمدًا # «فَهُمْ له مُنْكِرُونَ؛ وهذا على سبيل التوبيخ؛ أي: 
إنما أرسلنا الرسل من قبله وإنهم عرفوا صدق محمد يك وأمانته فكيف ينكرون قوله؟ 

أ يَقُولُونَ به جِنَّةُ [المؤمنون: 70] جنون الاستفهام في ذلك التقرير بالحق 
جَاءَهُمْ بالْحَقّ »© التوحيد أو القرآن «وَأكْتَرْهُمْ» أي: كفار مكة للح كَارِهُونَك. 

«وَلُو انَبَعَ الْحَقٌّ [المؤمنون: 71] هو الله عند الأكثر والقرآن «أَهْوَاءَهُمْ» فأتى 
بزعمهم من الشرك والولد هلَفْسَدتٍ السَمَاوَاتٌ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهنَ4 فخرجت عن 
النظام؛ لوجود المانع بَلْ أَتَِنَاهُمْ بذِكْرِهِمْ» بالقرآن الذي فيه فخرهم وشرفهم إن 
اتبعوه #فهم عَنْ ذِكْرِهِم» أشرافهم #مغرضون». 

ام تشألهن» [المؤمنون: 72] على ما جئت به هخَوْجَا؛ أي: أجرًا وجُعلاً 
#فخراج رَبك ثوابه «غير# علي وأولى وهو خير الرَازِقِينَ * وَإِنْكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم# [المؤمنون: 72 - 73] دين الإسلام. 


لوَإِنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةِ عن الصَرَاطِ؛ُ [المؤمنون: 74] دين الحق 
الَنَاكِبُونَ؟» لعادلون مائلون ولو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا ما بهم مِنْ ضر قحط وجدب 
«للْجُواك [المؤمنون: 75] تمادوا #في طعَْانِهِمْ يَعْمَهُون# يترددون ولم ينزعوا عنه. 


«وَلَقَدُ أحَذْنَاهُمْ بالْعذاب [المؤمنون: 76] الجوع بسبب دعاء النبي يك فأقاموا 
سبع سنين يأكلون الجيف والكلاب وصار أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا دخان 
من شدة الجوع» فلمًا انقضت السبع جاء أبو سفيان سائلاً الرسول الله بل أن يدعو 
بكشف القحط فدعا فكشف فما اسْتَكَانُوا» ما خضعوا وما ذلوا ظلِرَبَهِمْ وَمَا 


0 سورة المؤمبون 
ع 5 1 
يَتَصرَعُونَ4 أي: لم يتضرعوا بالدعاء '. 

ل حي إا سحا ہم باب 6 عَدَابٍ شرید إا هم فيد مبلسون ©) وهو 


اله آنا نکر اسن ولد اا د 0 کا کی ت ومو الى درا 


A رور 2 عى سير بي شك مج‎ E 


اک فلن © ول الك د يك ت ف اليل والتهار 
قلا تمَقِئرت 2 بل قَالُواْ مل ما مال الأرّلوست 800 الوا ادا شتا 
کڪ :ا معنا لوئ تبن امه ل 
کت إل اس الأيت © ف ب الأرش ہت يها إد كش 
تکارت © یلرل يلا ل د ت EEE‏ 
الستبع رب العمسرش العم ا(2 سفوا E‏ بے ل ف 
a‏ ا که ل تک تت 
rE‏ عت ف قل فأ ا E FP‏ يت 14 [المۇمنون: ۷۷ - .]۸٩‏ 
خی إذا قَتَحْنا عَلَيهِمْ بَابَا ذا» [المؤمنون: 77] صاحب «عذاب شديد4 هو 
القتل ببدرء وقيل: الموت» وقيل: قيام الساعة «إِذَا هُمْ فيه مُبلشون4 آيسون من كل 
خير. 


وُو الذي أَنْشَأَ4 [المؤمنون: 78 ] خلق هِلَكُمْ السَّمْعَ وَالأَنِصَاز وَالْأَفْئِدَ فَئِدَة4 


(1) إشارة: أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت الأشباح 
ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين» ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه عنهاء ومن 
حق مرها أنها تفنى براءة الحيعاب والخطاب بالعتاب: .وهذا وصف يحقن العارفين اين 
هاموا في أودية الكبرياء والعظمة» ولا يجدون لذة الوصال والجمال من صولة التوحيد؛ فوقعوا 
بغار A‏ وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب» فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم 
بمقاماتهم العظيمة» ولا يهتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا ليت لو علموا خفايا مكره 
لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظائم غيوبات الصفات» وعجائب 
مع السكر والصحو في الأبد. 
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القلوب لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا «قَلِيلاً ما تشكُرون4 هذه النعم ظوَهُوَ الَذِي ذَرَكُمْ» 
[المؤمنون: 79] خلقكم #في الأرْضٍ وَإِلَيِه تُحْشَرُونَ)؛ تبعثون. 

وَهُوَ الَّذِي يُحْبِي وَيْمِيتُ وَلَهُ اتِلَاف اللَيْلٍ وَالنّهَارٍك [المؤمنون: 80] في 
الزيادة والنقصانء أو المراد: التعاقب والاختلاف في السواد والبياض لأفلا تَعْقَلُونَ4 
ما رأيتم من صنعه فتعتبرون. 

لطبل قَانُوا مِكْلَ ما قَالَ الْأَوَلُونَ * فانرا [المؤمنون: 81 - 82] أي: الأولون 
لأئِذًا مِنْنا وَكُنَا تّرَابَا وَعِظَامًا أَبِئَا لَمَبْعُويُونَ» لمخرجون قالوه على طريق الإنكار 
والتعجب للذ وُعِدْنًا نَحْنٌ وَآبَاؤّْنَا ها4 [المؤمنون: 83] أي: البعث من بعد الموت 
لمن قَبِلُ إِنْ؛ ما «هذًا إلا أساطيز4 أكاذيب ١الْأَوْلِينَ4‏ كالأضاحيك والأعاجيب. 

«قل4 [المؤمنون: 84] لهم يا محمد ل لمن الْأَرْض وَمَنْ فِيهَا4 من 
المخلوقات إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»ُ خالقها ومالكها؟ «سَيَقُولُونَ لله قُل أفَلَا تَدَكّرُونَ4 
[المؤمنون: 85] أي: تتذكرون فتعلمون إن من قدر على خلقها ومن فيها ابتداء قادر 
على إعادتهم بعد الموت. 

«قل من رَبُ السَمَاوَاتِ السَبْع وَرَبُ الْعَرْش الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لله» 
[المؤمنون: 86 - 87] بإثبات الألف» وهل قبل الجلالة هنا؟ وفي الموضع بعده 
للبصريين ورفع وهو مكتوب كذلك في مصاحف آهل البصرة» والباقون بلا ألف 

قل أفلا تَقُونَ4 تحذرون عقابه ظقُلُ مَنْ بيده مَلَخُوتُ4 [المؤمنون: 88[ ملك» 
والتاء فيه للمبالغة كل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ؛ أي: يؤمن من شاء ولا يُجَارُ عليه أي: لا 
يؤمن من أخافه» أو هو يمنع من السوء من شاءء ولا يمنع عنه أحد إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛4 
قيل المعنى: أجيبوا إن علمتم «سَيَقُولُونَ لله قل فَانَى تُسْحَرُونَ4 [المؤمنون: 89] 
تصرفون وتخدعون عن التوحيد والطاعة» أو المعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلاً؟ 

2 بل أيهم بلحي رنه لَكَدْبونَ 200 ما نخد ال ن وکر مَمَا كات 

م وا رع 54 روصرص ررر ر 2 ص 

2 . 3 2 2 ەو ور مج CE‏ ا 2 
مع ن إل لذا لذب كل لنم يما حلق وملا بعصم عل بن سْبْحَنَ آم عَمَا 


ا ق ی کے سے ا سبي ر ولي ص 


يصفوت 280 عم الیب هدو فمل عَما كوت 9 قل رب إن 


سے ے2 ص سس ر 8 ر ع ص ر صصص 
تی ما ودوت © رب كلا نسل ف لر ایی © د عل 
رر 2 ضور مء عم مب < مھ ر رو کے 
أن ریک ما تیشم اقية © ادقع بائ ب نس التي ك ل يما 
سے ړژ ر 2ت چو 0 چ کر ر 2 روک ر سمس عماس م 
يصِفويت 200 وقل َب أعوذ يك من همرت الشَيْطِينِ ل واعود يك رب أن 
ار 2 20 چ رو د٭ےے ص كم ر چیو 
يحضرون ل حى لدا جاه أحدهم الْمَوَثُ قال رب اجون ل لعل أعمل 


أ کی ا س 0 e‏ رگ وہ ہورع ے مر سے عي ست ال سے ویو 
صلحا فيما ركت كلا إنها ظِمة هو قا من ودايهم برخ لل يور مشو ۳ 


. 2 . مور ے ص ر سم سم ا 
فإذا سخ في ا فلا أضاب يشهم ومین ولا ينساء بت ل( € [المؤمنون: 


بل تيناع بالْحَّي» [المؤمنون: 90] الصدق هوَإنّْهُع لَكَاذبُوَ) في إدعائهم 
الشريك والولد والحق. 

قوله: اما اتََخَذ الله مِنْ وَلّدِ وَمَا كان مَعَهُ من إِله4 [المؤمنون: 91] شريك 8إِذَاك 
أي: إذا كان معه إله للَذَهَبَي انفرد ©كُلٌ إلّه4 بخلق ليما خَلَقَ)ُ بالاستيلاء عليه 
ومنع الآخر ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ» بالمغالبة كفعل ملوك الدنيا طسْبْحَانَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ4. 

9عَالِم الْمَيِبٍ وَالْشَّهَادَة4 [المؤمنون: 92] برفع الميم للمدنيين وحمزة 
والكسائي وخلف وأبي بكرء والباقون بالخفض» ورويس بخلاف عنه يبتدئ بالرفع 
وصل بالخفضء والغيب: ما غاب عن والشهادة ما شاهدناه ظفْتَعَالى4 تعظم ظعَمًا 
يُشْرِكُونَ * قُلْ رَبَ إِما ثُرِينِي مَا يُوعَدُونَ؛ [المؤمنون: 92 - 93] أي: الذي توعدوا به 
من العذاب وهو صادق بالقتل ببدر. 

طرَبٌ فلا تَجِعَلْنِي في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 [المؤمنون: 94] لا تهلكني بهلاكهم 
لوَإِنا عَلَى أن تُرِيَك4 [المؤمنون: 95] يا محمد 2# ما نَعِدُمُعِ4 من العذاب لهم 
طلَقَادِرُونَ4. 

طاذْقَعْ» [المؤمنون: 96] أي: بالكلمة أو الخصلة #بالّبِي هي خسن وهي: 
الصفح وتحمل الأذى ية نسخت بآية السيف طنَحْنْ أَعْلّمْ ما يَصِفُونَ يكذبون 
من الشرك. 
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اوقل رب أَغودٌ» [المؤمنون: 97] امتنع «بك مِنْ هَْمَرْاتٍ» نزعات» أو 
وساوس «الشيَاطين * وَأَعُودُ بك رت أن يَحْضْرُونِ4 [المؤمنون: 97 - 98] في شيء 
من أموري؛ لأنهم يحضرون للشرء ثم ابتدأ فقال: لحَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَؤْتُ4 
[المؤمنون: 99] ورأى مقعده من النار» ومقعده من الجنة لو آمن. 

طقال رَبَ اجون [المؤمنون: 100] إلى الدنيا هو فيه خطاب الواحد بخطاب 
الجمع للتعظيم» وقيل: هو خطاب الملائكة ملَعَبِي أعْمَل صَالِسًا فيما ترقت ضيعت 
من قول: لا إله إلا الله والعمل بالطاعة كلا ردوع له وزجر؛ أي: لا ترجع «إِنها) 
أي قوله: رب ارجعون هكَلِمَةٌ هُوَ قَائِلّهَاكٌُ فلا فائدة له فيها ظوَمِنْ وَرَائهم4 أمامهم 
لبَرْرَّخْ4 بين أيديهم إلى يَؤْم يُِعَنُونَ» والمراد: حاجز يصدهم عن الرجوع إلى الدنياء 
وهو مار بين الموت إلى البعث ولا رجوع بعده. 

ظطفَإِذًا تفخ في الصور4 [المؤمنون: 101] هل هي النفخة الأولى» أو الثانية؟ 
قولان: أقرما: الثاني لفلا ألْتنات بَتِتَهُمْ4 أي: لا مفاخرة بها «ِيَوْمَئِذِكُ يوم ذلك النفخ 
ولا يَكَسَاءَلُونَ من أين أنت؟ ولا أين قبيلتك؟ لشدة الهول» وقوله: لوَأَقبلَ بَعْضْهُمْ 
عَلَّى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ4 [الصافات: 27]» محمول على الإفاقة من هذه الدهشة. 


104 مت سا رر > وور ۾ ی ر رر 
فمن ثقلت موازينه, اوک حُمُ و ۱ ت (YY‏ وم . خفتك موازينه, 


وليك أب حيرا شه في جهنم 56 ك تلفح وَجْوحه آلا وه 
فا كيحي ل ألم تک ايت ل یی کشر يا ٹکذوت 7 ملوأ 


رسا عبت تًا فقوتا 1 ا 5 ص لست (0 1 کا ج 1 1 
تا موت ا قال ْم و فیا کک کون © إن کان یق من عِبَادى 


7 


مونب رتا امتا عفر لنا واا وات حير ایی (0) قاذم خرن 
حو اشوک یری وتم منم کک (8 € [المؤمنون: 11۰-۲[ 


لفَمَنْ نَقْلَتْ مَوَازِيئْهُ» [المؤمنون: 102] بحسناته ِنَأُونَيِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ4 


ومن حَفَّتْ مَوَازِيئُة4 [المؤمنون: 103] بسيئاته فأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَْفْسَهُمْ في 
جَهَنّم خَالِدُونَ * تلفخ» [المؤمنون: 103 - 104] تسفع أو تحرق وَجُومَهُمْ النَارْ 
وَهُمْ فِيهَا كَالحُون4 عابسون» ويقال لهم توبيخًا ألم تكن آياتي» [المؤمنون: 105] 
القرآن لتلى عَلَيكُمْ4 للتخويف ونحره نکم بها تُكذْبُونَ». 

لقَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَِنَا شِقْوَُتَاكُ [المؤمنون: 106] قرأ حمزة والكسائي وخلف 
«شقاوتنا» بالألف وفتح الشين؛ والباقون بكسر الشين بلا ألف؛ أي: الشقوة التي كتبت 
عليهم فلم تحصل لهم الهداية لوَكْنًا فَْمًا ضَالَّينَ4 عن الحق ربا أَحْرِجْنا منها4 
[المؤمنون: 107] أي: النار ظفَإِنَ عُذْنَاك للكفر ظفَإِنًا ظَالِمُونَ؛ك. 

قال [المؤمنون: 108] مالك خازن النار لهم بعد قدر الدنيا مرتين بإذن الله 
تعالى: لاخُسَئُوا؛ ابعدوا «فيها ولا تُكَلْمُونِ؛ُ في رفع العذاب فأيسوا عن الفرج وهو 
آخر كلامهم ولا ينفق لهم بعده إلا الشهيق والزفير وتطبق عليهم النار 8إِنّهُ كَانَ فَرِيقٌ 
مِنْ عبَادِي يَقُولُونَ ربا آمنا فاغفز لَنَاكُ [المؤمنون: 109] ذنوبنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خير 
الوَاحَمِينَ4. 

طفَاتَخَذْئْمُوهُمْ سخْرِيًا» [المؤمنون: 110] بضم السين للمدنيين وحمزة 
والكسائي وخلف هنا وفي صء والباقون بكسر السين هناء واتفقوا على ضمه في 
الزخرف؛ أي: مستهزأ بهم أو هزوًاء ونزلت في بلال وعمّار وخباب وصهيب وسلمان 
والفقراء من أصحاب النبي # كان المشركون يضحكون بينهم''' حى أَنْسَوْكُمْ 


(1) قرأ نافع» وحمزة؛ والكسائي؛ وأبو حاتم عن يعقوب: «شخريَا» بضم السين هاهنا وفي [ص: 
3 تابعهم المفضل في [ص: 32]. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: بكسر 
السين في السورتين. ولم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في [الزخرف: 32]. واختار 
الفراء الضمء والزجاج الكسر. وهل هما بمعنى؟ فيه قولان. 
أحدهما: أنهما لختان ومعناهما واحدء قاله الخليل» وسيبويه» ومثله قول العرب» بحر لُجَيٌ 
ولِجيٌء وکوک دري وَدِرَّيٌ. 
والثاني: أن الكسر بمعنى الهمزء والضم بمعنى: السشّخرة والاستعبادء قاله أبو عبيدة» وحكاه 
الفراء» وهو مروي عن الحسنء» وقتادة. 


ورة ا 395 
ذِكْرِي» أي: أنساكم الضحك عليهم ذكري كما قال: «وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ 
« إن جریم البق يما صا انم مم لای © کر کم ر في 


ل 2ر يم سے سے م 


لای عکہ سی © كذ لَه يا 3 بق بر کتک المي @ ككل يه 
َر إل ليلا أ اکم سر کر تنل ا يبر آنا تما حلفت عب 0 
يسو o‏ کے ر o‏ أ ا 2 42 I‏ ور ميم 
َك لتا لا مجعو ا متم اه ْمك لق 9 ل لله إلا هو 3 
امرش و TS‏ له بى فما 
سای عند د إن لا يقلخ الکو ل ول رب أغفر تحر وت ير 

#إني جَرَيدُ تُهُمُ الْيَوْمَ4 [المؤمنون: 111] النعيم المقيم ظبِمَا صَبَرُوا» على أذاكم 
في الدنيا لأنهُم4 بكسر الهمزة لحمزة والكسائي» والباقون بفتح ظِهُمْ الْمَادِرُونَ»4 
وحدهم دونكم. 

ظقَالَ»4 [المؤمنون: 112] على الماضي للقراء إلا ابن كثير وحمزة والكسائي 
فقرأ وأقل على الآخر وقال ضمير لله تعالى؛ لأنه قال لهم على لسان مالك أن يقول 
لهم: لم لشم في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ4 أي: في الدنياء أو في القبر «(إقالوا ا يما أو 
بَعْضَ يوم فَاسْأَلٍ الْعَادينَ» [المؤمنون: 113] أي: الحفظة لأعمال بني آدم من الملائكة 
لقال [المؤمنون: 114] مالك: إ4 ما بشم إلا ليلا وقرأ حمزة والكسائي قل 
ولو أَنَكُم كك تَعْلَمُونَ4 قدر لبدكم في الدنيا في الطول لكان قليلاً بالنسبة إلى النار في 


الآخرة. 


قال أبو علي: قراءة من كسر أرجح من قراءة من ضم؛ لأنه من الهزء؛ والأكثر في الهزء كسر 
السين. قال مقاتل: كان رؤوس كفار قريش كأبي جهل وعقبة [والوليد] قد اتخذوا فقراء 
أصحاب رسول الله يك كعمّار وبلال وخبّاب وصهيب سِخْرِيَاً يستهزئون بهم ويضحكون منهم. 
[زاد المسير28/12]. 
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«أَفَحَسِبِتُمْ أَنّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَعَا4ُ [المؤمنون: 115] لعبًا وباطلا لوَأَنَكُمْ إِلََِا ل 
تُرْجَعُونَ * فَتَعَانَى الله الْمَلِك الْحَقُ لا لَه إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْكريم» [المؤمنون: 
5 - 116] السرير الحسن أو المرتفع. 


لوَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله إلا آَحَرَ لا بُرْهَانَ» [المؤمنون: 117] لا حجة ولا بينة لله 
به فَإِنّمَا جسَابهُ عِنْدَ رَبَهِ إِنّهُ لا يفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُلْ رَبَ اغْفِز وَارْحَمَْ وَأَنْتَ خَيِرْ 
الْوَاحِمِينَ# [المؤمنون: 117 - 118]. 


ا 


ب 9 
مدنية ثنتان أو أربع وستون آية 


کے 
افو اراچ کر 
سور لها وقرضتها وانرآتا نها ءاي يتت لعل نَدَكروَ ا الزن 
رہ ہے 
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مع موحرم فونه مرح ع سرج عم سوس ناماه راس وی ام مم ساس 2 سے 
بل ايوم الأخر وَلِسَهَدَ عَدَبُمَا طَلعَهَ مَنَ لمُؤْمِِينَ © لزان لا يتخ إلا َانيَة 


رر م لا يبو سس وي سس 
ھا 


دت به نهر من الروت (0) يسه أنَّ لَعَنَتَ أو عه إن كان مِنّ 
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لْكَذِينَ ا وروا عنهًا العداب أن تشہد أَريع سمدم یائ ِنَم لمن الكذييت 


(لي2) © [النور: م 


هذه «#شوزة أنْرَلْنَاهَا وَفْرَضْئَاهَا4'' [النور: 1] بالتشديد لابن كثير وأبي عمرو؛ 


(1) هذه السورة مدنية بلا خلاف» ولما ذكر تعالي مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي 
أعمال سيئة هم لها عاملون؛ واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم» واتخاذهم الولد والشريك؛ وإلى 
مآلهم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من 
كسبهم من الزناء فأنزل الله أول هذه السورة تغليظًا في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا يصح 
ناس من المسلمين هموا بنكاحهن» وقرأ الجمهور (سورة) بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأً 
محذوف أي هذه (سورة) أو مبتدأ محذوف الخبرء أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم؛ 
وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر (الزانية والزاني) وما بعد ذلك» والمعنى السورة 
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لكثرة ما فيها من الفرائض» والباقون بالتخفيف؛ ا أوجبنا ما فيها من الأحكام 
وألزمناكم العمل به به لوَأنْرَلنَا فيا ا 
طالرَّانِيَةٌ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةِ4”' [النور: 2] أي: إذا كان 


المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم إلآ أن يكون 
المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و(أنزلناها) 
في هذه الأعاريب في موضع الصفةء لك ل وعيسى بن عمر الثقفي 
البصرى وعيسى ين غم الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو 
وأمّ الدرداء (سورة) ا 0 أتلو سورة و(آنزلناها) صفة. قال 
الزمخشري: أو على دونك (سورة) فنصب على الإغراء؛ ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا 
أن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا (سورة أنزلناها) فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع 
له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي (سورة) 
معظمة أو موضحة (أنزلناها) فيجوز ذلكء وقال الفراء: (سورة) حال من الهاء والألف والحال 
من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه» فيكون الضمير المنصوب في (أنزلناها) ليس عائدًا على (سورة) 
وكان المعنى أنزلنا الأحكام (وفرضناها) سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن» فليست 
هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن» والسنة؛ وقرأ الجمهور (وفرضناها) بتخفيف الراء أي 
فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بهاء وقيل: وفرضنا العمل بما فيهاء وقرأ عبد الله 
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في 
الإيجاب» وإما لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم» قيل: وكل أمر ونهي في هذه 
السورة فهو فرض. انظر: [تفسير البحر المحيط (282/8)]. 

(1) في الآية مسائل: المسألة الأولى: الزنا هو الوطء المحرم شرعًا في غير ملك ولا شبهة ملك في 
قبل أو دبر ذكر أو أنثى؛ ويندرج في ذلك اللواطء وقرئ الزانية بالرفع والنصب. وقد قررنا ذلك 
في السارق والسارقةء إنما ذكر الذكر والأنثى رفعًا؛ لما توهمه الشافعي من أن المرأة إذا جومعت 
في الصيام لم تكمّرء » لقوله: جامعت أهلي في رمضان. فقال له يل «كفْر والمرآة ليست ت واطئة 
ولا مجامعة». قال القاضى: وهذا تقصير من الشافعي؛ لأن المرأة تتصف بالوطء كالرجل 
لاشتراكهما في اللذة. ‏ - ١‏ 
المسألة الثانية: بدأ تعالى بالمرأة» في قوله: طالرًانية وَالزَّانِي4؛ لأنها أكثر شهوة من الرجل؛ ولأن 
زناها أعظم» لما يتولد عنه من الحمل» ولا شك أن المرأة أشد حياء لكن يذهب بالزناء لا شك 
أن الجلد على البكر والرجم على الثيب» وذلك أن الآية تقتضي الجلدء ثم شرحت السنة ذلك» 
فقال يَكِةِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم». ثم نسخ الجلدء 
ثم لا حلاف أن المخاطب بالأمر الإمام» ومن ناب عنه؛ وزاد مالك والشافعي: السادة في العبيد. 
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حرين عاقلين بكرين غير محصنين ويضم لذلك تغريب عام كما في الشّنة وإن كان 
الزاني محصنًا فعليه الرجم كما سبق في النساء والرقيق على النصف من الحرء 
وقدّمت المرأة في أنه حد الزناء وأخرت في آية حد السرقة؛ لأن الزنا إنما يتولد من 
شهوة الوقاع وهي المرأة أقوى وأكثرء والسرقة إنما تتولد من ار والقوة وهي في 
الرجل أقوى وأكثرء وقذّم الرجل في قوله: #الزَّاني لا يَكِمُ ! لأ زَانِيَة» [النور: 3]؛ لأن 
الآية هنا في الحد والمرأة هي الأصل فيه لما مرّء وهناك الآية في حكم النكاح والرجل 
هو الأصل فيه؛ لأنه الراغب والبادئ بالطلب بخلاف الزناء فإن الأمر فيه بالعكس غالبا 
«وَلَا تَأحُذْكُمْ بهمَا رَأفَة4 بفتح الهمزة لابن كثير» والباقون بإسكانها؛ أي: رحمة لإفي 
دين الوك أي: حكمه بأن تدركوا شيئًا من حدهما إن كخم ُؤْمِنُونَ بال وَالْيوم الآخر 
وَلْيَهْهَدْ ليحضر هعَذَابَهُمَاكَ أي: الجلد #طَائِمَةٌ» جماعة لمن ن¿ الْمُؤْمِنِينَ4 وما زاد 
على الواحد أولى. 

«الزَّانِي لا ين4 [النور: 3] أي: لا یجامع طلا َانِية أو مُشركة وَالرَّانيَة لا 
يَنْكِحْهَا4 أي: لا يجامعها 9 أ لا رَانٍ أو مُشْرِكُ وَحُرَءَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 ونزل ذلك لما 
هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن مؤسرات؛ لينفقن عليهم فقيل: 
التحريم خاصء وقيل: عام ونسخ بقوله تعالى: ظوَآَنِكِحُوا الأيَامى4 [النور: 32]. 


قال الشافعي في الجلد والقطعء وقال مالك في الجلد خاصة؛ لقوله وله «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها الحد». 

المسألة الثالثة: قوله: ظالرَّاِيَةُ والراني فَاجلِدُوا كل اجب مِنْهُمَا مائ جَلْدةٍ ولا أَحُذْكُم بهما رَأَمَُ4: 
أي لا تشفقوا على الزناة في الحدودء وليكن الضرب وسطاء وتستوي فيه الحدود كلها. 

وقال أبو حديفة: ضرب الزنا أشد» ثم دونه ضرب القذف» وأخفها ضرب الشراب» وفي 
الحديث: «أن رجلا أصاب حدًا فأتى ي بسوط شديدء فقال: دون هذاء فأتى بسوط لين؛ فقال: 
فوق هذا». وقد أمر ابن عمر بأن لا ترفع الإبط في ضرب الجلد. قال القاضي: هذا ما لم يكثر 
الناس الفسادء فإنه يشتد في الضرب» وقد شرب رجل خمرًا في رمضان فحده ثمانين للشرب» 
ثم عشرين لهتك حرمة الشهر. وقد عبث رجل بصبي» فضربه الوالي ثلاثمائة سوطء ولم يغير 
مالك حين بلغه. والطائفة: قيل: واحد فما زاد» وقيل: رجلان»ء وقيل: أربعة» وقيل: عشر 

والطائفة مأخوذة من طاف» وهذا يصح في الواحدء ومن هنا استدل العلماء على قبول خبر 
الواحد. [الأحكام الصغرى ص444]. 
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«وَالذِينَ َو الْمحْصَتَاتِ! [النور: 4] العفيفات بالزنا نم لم يَأنُوا بأزبعة 
شهَدَاء4 على زناهن برؤيتهم طفَاجْلِدُوهُمْ» أي: كل واحد منهم ظثَمَانِينَ جَلْدَةّ4 هذا 
إن كان القاذف حرًا فالعبد عليه أربعون» وإن كان المقذوف غير محصن فعلى قاذفه 
التعزيزء وشروط الإحصان: إسلام» وبلوغ» وعقل» وحرية» وعفة عن زنا يحد به في 
دوام عمره حتى لو زنا وتاب لم يعد محصنًا هناء فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا أو 
أتى القاذف بأربعة شهود على زنا المقذوف سقط الحد عن القاذف ولا تَْبلُوا لَهُمْ 
شَهَادَةٌ بدا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 لإتيانهم كبيرة. 

ل ال ارام ذللنة وا ملكو فلن الله غَفُورٌ رَجِيمْ4 [النور: 5] وإذا 
تاب القاذف قبلت شهادته ©وَالَّذِينَ يَرْمُونَ© [النور: 6] يقذفون لُأَرْوَاجَهُمِ4 أي: 
نساءهم j‏ يكن لَهُمْ شَهِدَاءُ» أيشهدون بصحة ما قالوا 9إِلا» أي: غير 
«أنفشهُم فشهادة أخدهم أرْبَْ 4 الكو العدرة e‏ خلف وحفصء والباقون 
«أربع» بة بفتح العين #شَهَادَاتِ بالله إنه ال الصَّادْقِينَ © فيما رماها به من الزنا. 

#وَالْخَامِسَةٌ أن لَعْنَةَ الله عليه إِنْ كان من الْكَاذْبِينَ 4 [النور: 7[ 7] فى ذلك» وقرأ 
نافع ويعقوب «إن» بتخفيف النون ساكنةء و«لعنة» بالرفع»› والباقون بتشديد «إن» 
ونصب «لعنة»» والمعنى: ا إن شهد حدمي ... إلى آخره؛ وما ذكر يدفع عنه حد 
القذف «إويذراً4 [النور: 8] يدفع «عَلها الْعَدَاب# اف الحد الذي ثبت بشهاداته ان 
تَشْهَدَ َع شَهَادَاتٍ بالله نه لمن الْكَاذْبِينَ 4 فيما رماها به من الزنا. 
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طوَالْخَامِسَة أنَّ عْضَبَ الله عَلَيِهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ» [النور: 9] في ذلك؛ وإذا 
كان حاضنة| أشارت إلية:كما شیر إليها إذا كاتف حاضرة؛ قان غات أحدهما ميزه 
الآخرة في غيبته بما يرفع اللبس في كل من الكلمات الخمس» وروى حفص 
«الخامس» الأخيرة بالنصب» والباقون بالرفع؛ وقرأ نافع ويعقوب «إن» بالتخفيف وكسر 
الأول ضاد «غضب» وفتح الباء ورفع الجلالة: ويعقوب فتح الضاد ورفع الباء وكسر 
الجلالة والباقون بفتح الضاد ونصب الياء وتشديد «إن» قبل «(غضب)») وخفض الهاء. 

لوَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُم وَرَحْمَيُهُ وَأنَّ الله نَوَابُ حكيم» [النور: 10] ليبيّن الحق 
وعجل العقوبة» ونزلت الآيات في هلال بن أمية وزوجته لما قذفها بالزنا فتلاعنا 
الملاعنين فيفرق بينهما ولا يجوز اجتماعهما في نكاح أيدًا. 

دإِنَ الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ4'' [النور: 11] الكذب على عائشة أم المؤمنين 


(1) سبب نزول هذه الآية ما روي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن السيد عائشة رضي الله عنها زوج النبي #ة حين قال 
لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض 
وأثبت له اقتصاضًا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض 
حديثهم يصدق بعضًاء قالوا: قالت عائشة: كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه 
وأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي ‏ معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها 
سهمي فخرجت مع رسول الله بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله تة من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل 
فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي 
فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع؛ فرجعتُ فالتمست عقدي فحبسني 
ابتغاؤه؛ قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي 
كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم 
إنما يأكل العلقة» من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت جارية 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس 
بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي 
فبينما آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني 
من وراء الجيش؛ فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي؛ ووالله ما تكلمنا بكلمة 
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ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدهاء فقمت إليها 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول» قالت: 
فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول» قال عروة أخبرت أنه 
كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه؛ وقال عروة أيضًا: : لم يسم من أهل الإفك 
أيضا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم في يهم 
غير أنهم عصبةء كما قال الله تعالى َالّذِي تَولّى كبرَة4 قال: : عبد الله بن أبي ابن سلولء قال 
عروة: : كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسانٌ» قالت عائشة: : فقدمنا المدينة؛ فاشتكيت حين 
قدمت شهرًاء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك؛ وهو يريبني في 
وجعي أني لا أعرف من رسول اله ف اللطف الذي كنت أرى مته حين أشتكي. » إنما يدخل علي 
رسول الله فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ ثم ينصرفء فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى 
خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلاً 
إلى ليل؛ > وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل 
الغائط: وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقتٌُ آنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي 
رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق؛ وابنها 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» > فاقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء 
فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: : تعس مسطح» فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد 
بدرًا؟ فقالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت فقلت: : ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ 
قالت فازددت مرضًا على مرضيء فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله 35 ثم قال: : كيف 
تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: 
فأذن لي رسول الله يك فقلت لأمي: يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله 
لقل ما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليهاء > قالت فقلت: سبحان 
الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي؛ » قالت: ودعا رسول الله قة علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 
حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله؛ فأما أسامة فأشار على رسول الله # 
ال عن aR PE‏ : أهلك ولا نعلم إلا خيرًاء 
وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك؛ 
قالت: فدعا رسول الله 36 بريرة» فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ 0 
والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرًا قط أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السنء 0 
عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكلهء قالت: فقام رسول الله من يومه فاستعذر من عبد الله بن 
زهو علق ا ٠‏ فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في 9 
والله ما علمت على أهلي إلا خيزاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا وما يدخل على 
أهلي إلا معي؛ قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» > فقال آنا يا رسول الله أعذرك فإن 
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كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ قالت: وقام 
رجل من الخزرج وكانت آم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» 
قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم 
سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنة فإنك منافق تجادل عن المنافقين» قالت: فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله # قائم على المنبر» قالت: فلم يزل 
رسول الله # يخفضهم حتى سكتوا وسکت» قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم قالت وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع 
حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي جالسان عنديء وأنا أبكي فاستأذنت عَلَّيَ امرأة 
من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله # 
إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله ب حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني 
عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه 
فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه؛ قالت: فلما قضى رسول الله # مقالته فاض دمعى 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي أجب رسول الله فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما 
أقول لرسول الله # فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يذ فيما قال» فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله ية فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرًا: إنى والله لقد علمت لقد 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني» 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني» فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول 
أبي يوسف حين قال: ظفَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ4 ثم تحولت واضطجعت 
الل اوسا دس وسور و لكا ني ساد 
كاج انيري ربز ال لوقي الي احا و لس راد سول ا 
ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه 
ليتحدر منه العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات» من ثقل القول الذي أنزل عليهء قالت: فسري 
عن رسول الله ة وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما والله فقد برأك 
الله. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله قالت: وأنزل 
الله تعالى: طن الَّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَةٌ بكم» العشر الآيات» فلما أنزل الله في براءتي قال 
أبو بكر الصديق» وكان ينفق على مسطح , بن أثائة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح 
EES‏ لاتر نا بولا ار ER‏ 
تطح الافقة لني كان بقن عليه؛ وقال: ا ا ا ا aT‏ 
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بقذفها رضي الله عنها #إعُضبة4 جماعة لمكم أي: من المؤمنين وهم: حسان بن 
ابت» وعبد الله بن أبي المنافق» ومسطح› وحمنة بنث جحش لا تَحْسْبُوهُ4 لا تظنوه 
أيها المؤمنون غير العصبة شرا لَكُمْ» إنما هو شر لمن وقع فيه بل هُوَ خير لكم) 
للأجر وظهور براءة عائشة - رضي الله عنها - وصفوان بن أميةء فإنها قالت: كنت مع 
النبي 4 في غزوة بعدما أنزل الحجاب ففزع منًا ورجع ودنى من المدينة» وأعلم 
بالرحيل ليلة مشيته وقضيت شأنى وأقبلت إلى الرحل» فإذا عقدي انقطع فرجعت أطلبه 
وحملوا هودجي على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء خفافًا لم يثقلهن اللحم؛ لقلة 
أكلهن» ووجدت عقدي وجئت بعدما سارواء فجلست فى المنزل الذي كنت فيه 
وظننت أن القوم يتفقدونني فيرجعون إليّ؛ وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش 
فنزل من آخر الليل يستريح» فأصبح بمنزله فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني 
وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني؛ أي قوله: إا لله وَإِنَا 
إليه رَاجِعُونَ؟ [البقرة: 156[ وجهى بجلبابى» والله ما كلمنى بكلمة وأسمعت منه كلمة 


سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي 
سمعي وبصري» والله ما علمت إلا خيراء قالت عائشة وهي التي تساميني من أزواج النبي © 
فعصمها الله بالورع» قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلكء قال ابن 
شهاب: فهذا الذي بلغنى من حديث هؤلاء الرهط قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما 
قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد ذلك 
في سبيل الله» ورواه محمد بن إسماعيل عن يحيى بن بكير؛ أخبرنا الليث عن يونس عن ابن 
شهاب بإسناد مثله» وقال: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» إلى قوله: فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك؛ ورواه أبو أسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ولقد جاء رسول الله ة بيتي فسأل عني خادمتي؛ 
فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو 
عجينهاء فانتهرها بعض أصحابه» فقال: اصدقى رسول الله حتى أسقطوا لهابه؛ فقالت: سبحان الله 
والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء وفيه قالت: وأنزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينة ويقول: 
أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك فقال لي أبواي: قومي إليهُ فقلت: لا والله لا أقوم إليهُ ولا 
أحمده ولا أحمد أحداً ولكن أحمد الله الذي برأنيى لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. 


انظر [تفسير البغوي (18/6)]. 
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غير استرجاعه حن أناخ راحلته ووطئ على يدهاء فركبتها فانطلق يقودني الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعدما نزلوا في وقت الظهير به» فهلك من هلك بالإفك لكل امْرِئْ 
مهم أي: من العصبة الكاذبة ما اكْتَسَبَ» أي: جزاء ما اكتسب من الم بقدر ما 
أفاض فيه ظوَالَّذِي تَوَلَى كبر بضم الكاف ليعقوب وبكسرها لغيره» والمعنى: قام 
بإشاعة الحديث وبدأ بالخوض فيه وهو: عبد الله بن أبي المنافق مِنْهُمْ4 أي: من 
العصبة الكاذبة لَه عَذَابٌ عَظِيمْ4 بالخلود في النار. 

«لؤلا» [النور: 12] هلا #إذ سَمِغْيْمُوةُ# حين سمعتموه لظن الْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمؤْمِمَاتُ بِألْفُسِهِمْ4 أي: ظن بعضهم ببعض حيرا وَثَالُواهَذَا إفْكُ4 كذب «مبين) 
ظاهر. 

ولا [النور: 13] هلا #جَاءُوا؛ أي: العصبة الكاذبة ظعَلَيِه» أي: على الذي 
قالوه من الإفك «بأزبعة شهدًاء4۶ يشهدون بمشاهدته يإفَإِذُ لم پانرا َالشّهَدَاءٍ َأُولَيِكَ 
عند الله أي: في حكمه «هُم الكاذبُود» في قولهم فيه. 

ِوَلْؤْلَا قصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ في الدّنيًا والأخدة لَمَسَكُعْ4 [النور: 14] 
أصابكم «فِي مَا أقَضُْم4 خضتم «طفِيه» من الإفك طعَذَاب عظيم4 لا انقطاع له 
بالخلود في النار. 


و إذ کلقوتہ اليك وتقولوی بأفوايكرٌ نا لد کم بو هذهك وکسبونہہ هيا 


0 کس ےی و - 0 ر IY‏ 
وهر عند اہ عَم ا وولا إذ سَِعْشئوةُ هُلثر ما يكن لتا أن تكله يبدا 


شیستک متا ی عيلية © ييل اھ أن مجو ہیی ذا إن كم مؤمنيت 
تة فى الي امنا لك عاب ألم فى لديا اة وله بده وأنثز لا 
تتكتوخ © ولا قشل لله متحت رتد رأ أله ررد ي © 
* ييا الین مثو لا يعوا حطر قطي ون ب حُُوت الشَيِطَنِ إن 


ا کے ص ل رس رمع 00 
ولک له ري من ياء وله سميع ليم © [النور: ٠١‏ - ١؟].‏ 


ر“ 
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وإ فونه بأليسيكم4 [النور: 15] أي: يرونه بعضكم عن بعض («وَتَفُولُونَ 
بأَفْوَاهِكُع ما ليس لَكُم به عِلْمْ وَتَحْسَبُونَهُ هناك سهلاً ظطوَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمْ» باعتبار 
آنه 

لوَلَوْلَا» [النور: 16] هلا ؤإِذْ م صجغئموة كلهم ما یکو ما بغي لتا أن تكلم 
ا غات ت مناه اجب وما إؤتان عش كناب بوت وخر طن دت 
ليَعِظُكُمْ ال4 [النور: 17] ينهاكم أن تَعْودُوا مله آبَدّا إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4 تتعظون 
بذلك وَين الله لَكُمْ الآياتِ) [النور: 18] ومنها أمره ونهيه طاوالله عَلِيم حَكِيم4. 

ِن الَّذِينَ يُجِبُونَ أن تَشِيعَ4 [النور: 19] تظهر وتذيع ظالْفَاحِشَة4 باللسان وهي 
هنا: الزنا والعبرة بعموم اللفظ «افِي الّذِينَ آمَنُوا لَهُعْ عَذَابٌ ليم في الذُّنْيَاكُ بحد القذف 
طوَالْآخِرَة والله يَعْلَمُ وشم أيها العصبة ذلا تَعْلَمُونَ. 

«وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتْهُ وَأنَّ الله رَمُوفُ رجيم [النور: 20] بكم لعجل 
لكم العقوبة ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا بوا خُطُرَاتِ» [النور: 21] طرق ظالشّيِطَانِ وَمَنْ 
يبغ خُطُوَاتٍ الشَّيِطَانِ فَإِنَ» أي: : المتبع لمر ر بِالْمَحْشَاءِكُ القبائح «وَالْمُئَكَرٍ» شرعًا 
لوَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَِكُمْ وَرَحْمَيُهُ مَا ركا ما صلح» وقرأه بتشديد الكاف ابن مهران عن 
روح؛ أي: ما طهر لمِنْكُم مِنْ أحَدٍ أَبَدَاكُ ممن فاض في الإفك وغيره لوَلَكِنَّ الله 
يکي( يُطهّر «مَنْ NE‏ «إوالله سَمِيعٌ عَليم). 

ولا يَأتلٍ أولوا ألمَضلٍ نكر وَالسّعَةَ أن بوا أؤلي الْمَرَق والمسكنَ 
والمهجرت فى ميل َم 5 FF‏ أ أن ون أن يغفر أله e‏ 41 
ع O‏ الب بويت المحصكت الْسَفِلات الْمؤْمتت لما في الد 


رويد سا - 04 <“ ع ررر س م عرو ر ص 
رة وم عَدَابُ علي (©) يم كنيد تيم ألسكئهم ادوم وهم يها ا 
سه ل 2 5 رسب 1 2 و ت a E‏ 7 
يَعَمَلُونَ ) يوميذ بم 2 ن وب أن آنه شو الع ارين © 
بيشت لخبي احيشرت خيشب و لطبت لطبت لِلطَيبِينَ وأ عمو بون إِلطْيَبات 


- ا 


اتیک م اور رت هما ولون لهم تَمْفرة ورذ ge‏ ڪي م 1 مها 
ل E‏ ع 5 ا 0 َو ا مفلا ع 1 م تيأ كلك 56 


تعره التو 407 


کم لمکم دروي © 4 [النور: ۲ - .[YY‏ 

دوَلَا يأتل4 [النور: 22] يحلف» وقراً أبو جعفر «لا يتأل» بياء ثم تاء مفتوحة 
وهمزة بعدها كذلك» ثم لام مشددة مفتوحة» والباقون بهمزة ساكنة بين الياء والتاء 
وكسر اللام مخففة لأولُو4 أصحاب لقصل مِنْكُم وَالسَعَةِكُ الغنىء أراد أبا بكر 
الصديق 5ه أن لا طيؤْتُوا أولي الْقُريَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمهَاجِرِينَ في سبيل الله» وكان 
مطح اين ال أبن :بكر وکا برقا مك کا جا حلف أب بكر لا يضق خاک لكا 
O e‏ حرفي ني 
أمر عائشة رضي الله عنها #ألا تُحِبُونَ» خطاب لأبي بكر على وجه التعظيم أن يَعْفِر 
الله لَكُمْ والله مور رجيم فلمًا قرأها رسول الله # على أبي بكر قال: ل انا ا 
يغفر الله لي ورجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه؛ وقال؛ والله لا أنزعها منه أبدًا. 

«#إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ4 [النور: 23] بالزنا ظالْمُخْصَئَاتِ4 العفائف ظالْغَافِلَاتِ» عن 
الفواحش ش «الْمُؤْمتات4 بالا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات لتوا في الدُّنيَا وَالَآخرة 
وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظيم4» واختُلف هل الآية خاصة بعبد الله بن أبي المنافق» أو بمن قذف 
أزواجه 3 فلا توبة لهم؛ أو عامة في كل من قذف من اتصفت بهذه الأوصاف؟ ثم 
نسخت بقوله: «#وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتات... [النور: 4]؛ إلى قوله: «إلاً الّذِينَ 
تابُوا# [النور: 5] على أقوال: أقربها: الأخير. 

«يَوْم تَشْهَدُ» [النور: 24] بالتاء من فوق في أوله للقراء إلا حمزة والكسائي 
وخلف فبالياء من أسفل لعَلَيهم هم4 قبل أن يختم على أفواههم (وَأيدِيهم 
وَأَرْجُلُهُهْ؛ُ بعد ذلك أو تشهد ألسنة بعضهم على بعض ليما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ُ من قول 
وفصل. 

«يَوْمَئِذِ؛ [النور: 25] هو يوم القيامة ظيُوَفِيهمْ الله ديهم) جزاءهم «الْحَقٌّ4 


(1) أي: يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرًاء فالمراد بالدين 
هاهنا: الجزاء» وبالحق: الثابت الذي لا شك في ثبوته» قرأ زيد بن علي «يوفيهم» مخففًا من 
أوفى» وقرأ من عداه بالتشديد من وفى» وقرأ أبو حيوة» ومجاهد «الحق» بالرفع على أنه نعت لله 
وروي ذلك عن ابن مسعود» وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم» قال أبو عبيدة: ولولا 
كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعنًا لله ق ولتكون موافقة لقراءة أبي» وذلك أن 
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الواجب» أو حسابهم العدل والوجوب باعتبار عدم الخلق لوَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقُ 
الْمْبِينُ * الْخَبِيثَاتُ»# [النور: 25 - 26] من النساء ومن الكلمات #لِلْخَبِيثِينَ؛ من 
الرجال ومن الناس ©وَالْخَِينُونَ» من الناس للحا ويا ذكر «وَالطَيَبَاتُ» من 
القول والنساء #لِلطْيبِينَ4 من الناس» ومن ذلك عائشة ل ا 
# ايبون من الناس إلِلطيَبات) من القول فالخبيث لا يقول إلا خبيًا وهم من 
رمى عائشة بالإفك والطيب لا يقول إلا طيبًا وهم براء لأُولَِكَ4 الطيبون من الرجال 
والطيبات من النساء ومنهم صفوان وعائشة رضي الله عنهما ظمُبَرُءُونَ مِمَا يَفُولُونَ 
لَهُمْ» للطيبين والطيبات ممَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمْ4 في الجنة وأخرج الحاكم عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: خلال لي تسع لم تكن لأحد إلا ما أتى الله مريم جاء الملك 
بصورتي إلى رسول الله ينه وتزوجني وأنا ابنة سبع سنين» وأهديت إليه وأنا ابنة تسع» 
وتزوجني بكرّاء وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد» وكنت من أحب الناس 
إليهء ونزلت في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهاء ورأيت جبريل ولم يره أحد 
وتان يري دض ف ب دا بلذ ادهو تاتقي SS‏ 

«يا بها الَّذِينَ آمئوا لا تَدْخُلُوا بُيُونا عير بُيُوتِكُع حَنَّى تَستَانشوا) تستأذنوا 
#وَتُسَلِمُوا عَلَى أَهْلِهَاك [النور: 27] قبل الاستئذان فيقول الداخل: السلام أأدخل» وإذا 
سلم ثلانًا فلم يجبه أحد فليرجع؛ فالأول: إعلام» والثاني: مؤامرة» والثالث: استئذان 
بالرجوع #َدَلِكُمْ خَيِرُ لَكُمْ» من دخولكم بلا استئذان هلْعَلَكُمْ كرون خيرته 
7 0 
فتعلمون به 3 


جرير بن حازم قال: رأيت في مصحف أب «يوفيهم الله الحق دينهم»» قال النحاس: وهذا الكلام 
من أبي عبيدة غير مرضيّ؛ لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم» ولا حجة أيضًا فيه؛ لأنه 
لو صح أنه في مصحف أبي كذلك جاز أن يكون دينهم بدلا من الحق. انظر: [فتح القدير (5 / 
200([. 

(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: نزلت الآية عامة فى كل بيت» ونبه الله بها على أن الواجب الستر 
على الخلق؛ وأنه لا يكشف أحد على بيت أحد وقد اطلع رجل على حجرة من حجر أزواج 
رسول الله ب فقال له : «لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك». ولهذا شرع الاستتذان. 
والاستئناس: الاستئذان» وهكذا قرأ ابن عباس» وقال: أخطأ الكاتب. قال القاضى: وهذه رواية 
عن ابن عباس ضعيفة؛ لأن الأمة قد أجمعت على صحة ما بين دفتي المصحفء وقد تولى الله 


صووة الوق 409 
۾ إن لر تجدوأ نهآ أحنا قلا لا دلوا ی بوت لک ون قبل قر لك 
E 2o 2‏ رصا مع د ص ر سے وص 
انچموا فارجعوا هر ارک لکم وائ يما عمو علد (8) لس عیکر جاح أن 
دح A‏ ا کی ےس ی س ص و رمع دو ر لخر صر ت 
دلوا بوتا ع تو فا مح لک وله يعَلٌَ هلك ما بدو وما کک 
ر سو e IS‏ کک س ی صخر ت 
ا قل لِلَمُؤْمييت يَعْضوأ من أبصدرهم و أ رجهم دَلِكَ ایگ للم إنَّ آله 
یی يمَا بصنم © © [النور: ۲۸ - ۳۰]. 
#فَإِنْ لم تَجِدُوا فيها4 [النور: 28] أي: في البيوت «أخحَدًا4 يأذن لكم في 
الدخول فلا تذْخُلُوها حَنّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازجحوا» بعد الاستئذان 
#فازجعوا# ولا تقفوا على الباب #هُو# أي: الرجوع «أزكَى» أطهر الک4 وأصلح 
وخير من القعو د على الباب «إوَالله ِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4 ولمًا نزلت آية الاستئذان قالوا: 
كيف بالبيوت في الطرقات التي لا ساكن بها؟ فنزل: ليس عَلَيِكُعْ جُناحَ أن تَدْخُلُوا 
بُيُونًا عير مشكوئَةٍ4 [النور: 29] أي: بغير استئذان «فِيهَا مَنَاعْ4 منفعة طالكُغ» 
كالخانات ومنازل المارين» ومن ذلك: بيوت التجار فى الأسواق كما قيل: ويحمل 
على ما إذا جرت العادة بذلك #وَالله يَعْلْمُ ما تُبِدُونَ» تظهرون #وَمَا تَكْتُمُونَ4. 
#قُلُ لِلْمْؤْمِنِينَ يَعُْضواء من أنصارهة) [النور: 30[ عن النظر إلى ما لا يجوز 


a 


حفظه. وقيل: المراد: حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح» ليعلموا بالدخول عليهم. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان يكون بالسلام» وفي الحديث أن رسول الله جز قال: «إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجع». 

وصفة الاستنذان أن يقول الرجل: السلام عليكم» أأدخل؟ قال مالك» يقول: السلام عليكمء فإذا 
رد عليه: قال: أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلا رجع. واعلم أن الاستئذان إنما يكون في بيت ليس 
للإنسان: وأما بيته؛ فإن كانت فيه زوجته لم يستأذن؛ وإن كانت فيه أمه أو أخته استأذن» وفي 
الحديث: «أن رجلاً قال لرسول الله : أستأذن على أمي؟ قال: نعم» ثم قال: أتحب أن تراها 
عريانة». وبالجملة فالزوجة لا حشمة بين الإنسان وبينها بخلاف الأقارب. 

المسألة الثالئة: هذا الذي ذكرناه. هو للأدب في دخوله بيت غيره» أما بيت الإنسان» فقال 
علماؤنا: يقول: «السلام عليكم؛ من ربناء الاك الطيبات المباركات» السلام علينا». رواه ابن 
وهب عن رسول الله #. قال القاضي: وسنده ضعيفء والصحيح ترك السلام والاستئذان.. 
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النظر إليه #وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ» عمًا لا يحل حتى يجب ستره ولو في الخلوة «إذلك) 
الغض وحفظ الفرج ل#أزْكَى» خير لهُم4 وأظهر إن الله خبیز بمَا يَضْئَعُونَ؛ فيجازى 


على ذلك. 
ی اتوم ير عم م ب اع اکر م ورو ع 
Rs‏ وا برت 
زتهي 9 


ما ظهر ينها ئها منها وَلِصَرِن ن بحمرهن م وين ولا برت زِينتهنّ 
إل 0 أو ابأيهرح و ابل بعولتهرىكى ى أ ر تمابهرى 2 اء 


بعولتهركى و وهن أو بو إخوينهرك أو بن ارهن أو ضَآبِهنَ أو ما 
ملكت يدهن أو التّبعيت عبر أل لار من 
37 ا و N‏ کد ا ت 2 ع 
يظهروأ عل ت الست ولا يري الهئ يتلم ما فى من زه 


سے ا 


ر 
0 يتا ا المؤمئویت لمل فلخت (5) خی اليتس 
کک ين باکر وَإِمَابحكُمْ إن يکرو ر نهم ائه ين ضر وه 
a‏ [النور: ۳١‏ - ؟"]. 


لوَقُلُ لِلْمُؤْمِئَاتٍ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنَ4 [النور: 31] عمًا لا يحل لهن النظر 
إليه طوَيَحْفْظْنَ فُرُوجَهْنَ4 بترك الحرام ولا بين زِيتهْنَ4 أي: محل الزينة كمعصم 
وأذن إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا4 وهو الوجه والكفان فلها كشفهما ولا يحل النظر إليهما عند 
خوف الفتنة وأمنها ظوَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنَ4 جمع: خمار؛ أي: يلقين مقانعهن وهو ما 
على الرأس لعَلّى جُيوبهن) لستر الرأس والعنق والصدر ولا يُنِدِينَ يهن الخفية؛ 
أي: مواضعها وهو ما عدا الوجه والكفين إلا بعْولْتِهنَ4 أزواجهن؛ جمع: : بعل اؤ 
آبَائِهنٌ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنٌ أ أَبْتَاِهنَ أو أَبْناء بُعُولتهنٌ أؤ إِخْوَانِهنٌ أ بني راهن أز بني 
َخَوَاتِهُنٌ أؤ نسَائِهنَ4 فكل من ذكر يباح له إلى ما سوا مما بين السرة والركبة إلا الزوج 
فيباح له النظر إلى جميع البدن حتى الفرج؛ لكن يكره النظر إليه وفهم من التعبيد 
بنسائهن أنه لا يجوز على كافرة من النظر إلى مسلمة #أؤ ما مَلَكَتْ أيْمَانُهُنٌ4 كجارية 
المرأة وعبدها فينظر لكلها إن كان عفيمًا غير مكاتب» وكانت السيدة عفيفة ما عادا ما 
بين السرة والركبة أو التَابِعِينَ4 للناس للإصابة من فضول طعامهم ظِغَيْرِ»4 بالنصب 
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لأبي جعفر وابن عامر وأبي بكر والباقون بالخفض «أولي» أصحاب «الإزبة4 
الحاجة إلى النساء ظمِنَ الرَجَالِ» بأن كان ممسوحًا إمًا الخصي والعنين والشيخ 
والمخنث فكالذكر السليم «أو الطِفْلٍ» أرادوا الأطفال ظَالَّذِينَ َع يَظْهَرُوا؛ يطلعوا 
«عَلى عَوْرَاتٍِ البَّسَاءِ؛ُ فلم يميزواء فيجوز إبداء الزينة لهم ما عدا ما بين السرة والركبة 
«وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيِعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيئَتِهنَ» كانت نساء الجاهلية إذا مشت 
إحداهن تضرب برجلها الأرض ليظهر خلخالهاء أو يسمع صوته فنهين عن ذلك 
«#وَُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيُهَا الْمُؤْمِئُونَ لَعَلْكُمْ تُفْلِْحُونَ» بقبول التوبة. 


راکو الات منكم# [النور: 32] جمع: أيم» وهو من لا زوج له 
والمعنى: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم 
#والضالحين*# المؤمنين لمن عِبَادِكُمْ وَإمائكم4 أمر ندب «إِنْ يَكُونُوا؛4 أي: الأحرار 
#فُقَرَاءَ يُفْنِهِمْ الله من فَضْله» وقال الشافعي ذه: إذا كان فقير يكسر شهوته بالصوم 
إتباعًا لقوله نآ في ذلك والله وَاسِمٌ عليم4. 


« لعفف آل لا مدو يكلا ی يضم ئة ين لي لري يبو 


الک ا نتكت ن تروك إذ ع درن کا ماش ن تان 
لد رص ا e‏ ي صم #2 برسم 2 اروم ررم وکر 

ا ألَنِىَ ت اكم ولا رهوا یک ع كلإ ردن حصنا ابوا عرض لير 
3 


م ول 7 2 2 ررس وو ر 
م با تد اقرب ن کی وقد أنزلنا که 
يلي يتت 59 من من ل ا ل و E‏ كد يد © # الله دور ور 


كي © لدم a‏ چ 000 3 ر ر م ل 

اتويت والارض مکل ورو صِسْكَررَ ف ا ع فى امت الزجاجة 
40 عد ور کا صر ر سے و 
231 دری دوقد من ِن سجرق مر ڪر زيوت شروو 1 عرو 0 زتها 
یو وام عر رق س ree‏ رم م و مجر 


و م ا نوري من اء ودضريب الله 


»ص 


ودر د هار له 08 5-7 
مكل لتاس وله يكل ىء علي (20) في وت أذن الله أن ترفع وبڙزڪر فيا 
سمه شبح له فبا يادو وَالآصالٍ O‏ 4 [النون ۴٣۴۳‏ 


م 


E 412‏ 
وَليسْتَغفف الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحا”“ [النور: 33] أي: ما يتزوجون به من 
مهر ونفقة عن الزنا حَتّى يُغْنِيهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ؛ فينكحون بذلك طوَالَّذِينَ يَبتَمُونَ4 
يطلبون ظَالْكَِات» المكاتبة «مِمًا مَلَكَتْ أُيْمَانَكُمْ فَكَاتَئُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرًا» قرة 
على الكسب وديانة» وهذا أمر ندب عندنا #وآئوهُم# أمر وجوب للسادة #مِنْ مال الله 
الذي آتَاكُمْ4 يستعينون به؛ فيلزم السيد أن يحبط عنه شيئًاء وصيغة المكاتبة: كاتبتك 
على كل شهر كذاء فإذا أديتها فأنت حر فيقبل العبد ظوَلَا تُكْرِهُوا فتَياِكُم) هن الإماء 
#عَلَى الْبِغَاءِ» الزنا «إِنْ أَرَدْنَ تَحَضصَْاكِ منه. نزلت في عبد الله بن أبي كانت إماؤه يردن 
التحصن ويكرههن» والشرط هنا لموافقة الواقع فلا مفهوم له ظإتَبَِهُوا4 بإكراههن 
المؤدي للزنا ِعَرَض» متاع «الْحَياة الدّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنَ 
غَفُورْي لهن رجيم لهن. 
طوَلَقَدْ انرا إلَيِكُم» [النور: 34] أيها الناس ظآبَاتٍ ميات مفلا شبهًا وخيدا 


(1) فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: موَلْيَسْتَعْفِف الَّذِينَ الخطاب لمن يملك أمر نفسه؛ لا لمن 
زمامه بيد غيره فإنه يقوده إلى ما يراه» كالمحجور عليه - قولاً واحدًا - والأمة والعبد على أحد 
قولى العلماء. الثانية: و«استعفف» وزنه استفعل» ومعناه طلب أن يكون عفيمًاء فأمر الله تعالى 
بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف» ثم لما كان أغلب 
الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضلهء فيرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة ترضى 
باليسير من الصداق» أو تزول عنه شهوة النساء وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي يذ قال: 
«ثلائة كلهم حق على الله يد عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب 
الذي يريد الأداء». الثالثة: قوله تعالى: لا يَجَدُونَ نكاحا أي: طول نكاح» فحذف المضاف» 
وقيل: النكاح ها هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقةء كاللحاف اسم لما يلتحف به؛ واللباس 
اسم لما يلبس» فعلى هذا لا حذف في الآيةء قاله جماعة من المفسرين؛ وحملهم على هذا قوله 
تعالى: ظحَتّى يُغْنِيَهُمْ الله من فَضْلِهِك فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي 
يتزوج به» وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف. بل الأمر 
بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذرء كما قدمناه» والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول فالمستحب له أن يتزوجء وإن لم يجد الطول 
فعليه بالاستعفاف فإن أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاءء؛ كما جاء في الخبر الصحيح: ومن 
لم تتق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى؛ وفي الخبر «خيركم الخفيف الحاذ 
الذي لا أهل له ولا ولد». وقد تقدم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول للحرة في النساء والحمد 
لله. انظر: [تفسير القرطبي (221/12)]. 
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عجيبًا وهو خبر عائشة أشبة خبر من قبلها لمن الَّذِينَ خَلَوا مِنْ فَبْلِكُمْ4 أي: من 
قصص الماضيين كقصة يوسف ومريم في العفاف وَمَوْعِْظَة لِلْمتّقِينَ4. 

الله تور السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ» [النور: 35] أي: منورهما السماء بالملائكة: 
والكواكب والأرض بالأنبياء» والعلماء وإشراق نحو الشمس َكَل وره» أي: صفته 
في قلب عبده المؤمن وهو القرآن والإيمان إكمشكاة4 أي: كصفة نورها وهي: 
الأنبوبة في القنديل ظافِيهَا مضبَاحْ» أي: سراج وهو: الفتيلة الموقودة ظالْمِصْبَاحُ في 
ُجَاجَةب أي: قنديل الرٌّجَاجَُ كَأنْهَاكُ والنور فيها كَوْكَبُ دُرَيّ) بالمد والهمز لأبي 
عمرو والكسائي وشعبة وحمزة كذلك مع ضم الدال «ايُوقَدُ؛ه قرأ ابن كثير والبصريان 
وأبو جعفر بياء مفتوحة وف: فتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال؛ أي: توقد المصباح» 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص بياء من أسفل مضمومة وتخفيف الواو بالسكون وفتح 
القاف مخففة ورفع الدال؛ أي: يوقد المصباح» والباقون كذلك لكنه بالتاء من فوق؛ 
أي: يوقد الزجاجة أو المشكاة #مِن شَجَرَةِ» أي: من زيتها «مُباركة زَنِيُونّة لا شزقئة 
وَلا عَرْبِيْةه بل بينهما فلا يمسها حر ولا برد مضرين یکا رَيتُهَاكُ بنفسه ظيْضِيء وَلَؤ 
لغ هة نارغ لصفائه ##نُورٌ» بالزيت #على ُور# بالنار ونور الله وهو هدايته 
للمؤمنين على نور الإيمان للمؤمنين #يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ إلى دينه الإسلام من 
أراده #وَيَضْرب يبيّن ن الله الْأَمْثَال لئاس تقريبًا لأفهامهم ليعتبروا #والله كل شَيْءٍ 
عَلِيِمْ4. 

في بُئُوتأ» [النور: 36] متعلق بيسبح الآتي #أذِنَ الله أنْ تُرفَمَ © تبنى وتنطق 
ولا يذكر فيها فحش #*وَيُذْكَرَ فِيهَا اشمُة# بتوحيده كسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 


له فِيهًا العو بمعنى: الغدوات؛ أي: البكر #وَالآصالٍ» العشايا من بعد الزوال. 


ول بن ينا جع کر ل قد کان کیت كان 
خاو وما قب يه اقلوب وَلأبصرٌ © جریم آله حى ما عو 


٤ء‏ وء 


11 ر سے ر کے ر و 
رم د ني قبت ةيه جا © 0 م 
کاس فة سب الظَمَمَانُ مله حو إا اہم لز يذه سیکا ومد لَه عند 


5 کیک و اش رم وم ەر مم > سه چ‎ e مەل‎ r 
من فوف4 موج من بد ب لک تت و کی ا ج ص‎ 
0 ررق رر € مومسم مهو 74 عر‎ 
بکد رها وین ل صل اه له ورا فما له من دور (2) آلو ر أن آله مسح ل س‎ 
0 ت اله ص هه‎ 4 0 Crt سف م مر‎ r ر‎ 8 
ف اتيك بالك وال متب ل هد ف اة و وله بن‎ 
.]٤١ - ۳۷ يقعلوت (8) 4 [النور:‎ 

لجال لا تُلْهِيهم تِجَارَة» [النور: 37] شراء ولا بَيِعْ عَنْ ذِكْر الله وَإِقَامِ 
الصلاة4 في وقتها ظوَإِيتَاءِ الزَّكَاوَ المفروضة:؛ ومعنى لا تلهيهم: إنهم لا يشتخلون في 
وقت أداء الصلوات عنها بما در طيَخَافُونَ وما هو يوم القيامة ظفلب فيه الْقُلُوبُ 
والأبضاز4 إِمّا بمعنى: تضطرب من شدة الهول» أو تنقلب عن الكفر والأغطية إلى 
الإيمان والأبصارء أو ردد بين الخوف والرجاء. 

#ليجُريهُم م الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوَاك أي: حسنه؛ فيعطيهم ثوابه ولا يؤاخذهم 
بالسيئات هوَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضله» [النور: 38] ما لم ينالوه بسبب أعمالهم #والله يَرْرُقٌ 
مَنْ يَشَاءُ بِغيْرٍ جاب *. 

لوَالَذِينَ كَفَروا عْمَالْهُمْ كُسَرَاب 4 [النور: 39] شعاع يُرَى نصف النهار في شدة 
الحر يشبه الماء الجاري على الأرض #بقِيعَة بقيعة © چ : قاع؟ ع فلاة «يَحْسَيْهُ الظَّمَآنُ» 
يظنه العطشان ظمَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ هُ شَيِئَا» مما ظنه» فالكافر يعمل على ظن أن 
عمله ينفعه حتى إذا قدم على الله لم يجد العمل نافعًا له ظِوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ© أي: عند 
عمله ظِقَوَفَاهُ جسَابَة4 أي: جزاء عمله إوالله سَرِيمُ الجسَاب» المجازاة. 

«أؤ» [النور: 40] مثل عملهم ظكَظُلْمَاتِ في بَخر نجي عميق كثير الماء ولجة 
البحر: وسطه ومعظمه ظيَغْشَاهُ4 يعلوه ظمَؤْجٌ مِنْ فؤْقِه مَوْجٌ4 تراكم بعضه على بعض 
لمن فؤقه سَحَابث» روى البزي «سحاب» من غير تنوين ظظَلُمَاتٌ؛ بالخفض منونًاء 
وقرأ قنبل بتنوين «السحاب» مرفوعًاء والباقون بالتنوين ورفع «ظلمات» هبَعْضُها فق 
بَعْض 4 اااظلةة الموع عل ا ار توق الموي » وطلمة المتسائت 
فوق الكل ذا أخرّج يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا» لم يقرب من رؤيتها؛ لشدة الظلمة ومن لم 
يَجْعَلٍ الله له نُورًا فما لَه مِنْ تور أي: من لم يهده الله لم يهتد. 


و ور 415 
«ألَم تَر أن الله يُسَبَمْ أ له مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَيْنُ» [النور : 41] جمع: 
طائر #ضافات» باسطات أجنحتهن اگل4 من المذكورين #قد 16 الله #صلاتة 
وَتَسْبيحَة)»*'' الأول: لابن آدم والملك؛ والثاني: للطيرء او الكل مر ل فيه؛ فصوت 
الطير تسبيح» وضربها بأجنحتها صلاةء أو الكل ة قد علم صلاة نفسه وتسبيحها #والله 
عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ؛. 
( م نلك اتن ولأ" ويل أل يد © در 3 لله بزى 


ساب م بولَكُ بیت ثم عله دما فرك الوق خر ون نليو. ور ِن اهار 


يالابصدر كك لله كيل وله ن كك کی لأ الاسر اک عد 
0 کے ا 7 م 2 
كل داب ين ما ۶ فينم من یی عل ؛ بطنهء وَمنهُم من ينی عل رِجَلنِ منم سن شی 


00 3 م r‏ ا ا KE‏ 


علك ريع يخلق ا ما اء إِنَّ آنه عل ڪل ىو فيي ا 6 [النور: .]٤٥ - ٤۲‏ 
#وَللَه مُلْكُ السَمَارَاتَ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصير» [النور: 2 فيجمع الناس 
يوم القيامة فيجازي كلاً يعمله. 
ألم تَر أن الله يُزْجي4 [النور: ا 
لنم يلف الله بيته4 أي: : يجمع قطع السحاب بعضها إلى بعض ثم ب َجِعلَة رُكَامَا 
متراكمًا بعضه فوق بعض طفَتَرَى الْوَذْقَ4 المطر يحرج من خلاله4 وسطه وين 
مِنّ السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ فيهَا مِنْ بر4 أي: جبالاً فيها بردء وقيل: غير ذلك مما في الأصل 


(1) أي: كل واحد مما ذكر» والضمير في «علم» يرجع إلى «كلٌ): والمعنى: أن كل واحد من هذه 
المسبحات لله قد علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح» وقيل: المعنى أن كل مصلّ ومسبح قد 
علم صلاة نفسه: وتسبيح نفسه؛ قيل: والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكرّر للتأكيدء والصلاة قد 
تسمی تسبيحًاء وقيل: المراد بالصلاة هنا الذعاء أي: كل واحد قد علم دعاءه» و تسبي ححه) وفائدة 
الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك» أن صدور هذا التسبيح هو عن علم قد علمها الله ذلك 
وألهمها إليه» لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية» وفي ذلك زيادة دلالة على بديع 
صنع الله سبحانه» وعظيم شأنه» كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له. انظر 
[فتح القدير (5 /232)]. 


416 سورة العور 
ضوء زق 1 الشيعات #يَذْهَبُ e‏ إل ب و 
ضوئه» وقرأ أبو جعفر «يذهب» بضم الياء وكسر الهاءء والباقون بفتح الياء والهاء. 

«ِيقَلَّبْ الله اللَيْلَ وَالتْهَارَكُ [النور: 44] فيذهب بهذا ويأتي بهذا إن في ذلك 
المذكور من دلائل قدرته «لَعِبْرة4 دلالة عظيمة #الأولِي الْأَبْصَارِ» أصحاب البصائر 
على قدرة الله وتوحيده سبحانه. 

#والله» [النور: 45] خالق هَعَلَقٌ كَل دَابَةِ» حيوان فى الدنيا من مء نطفة 
لقَْمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِكُ كالحيات لوَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن» كبني آدم 
والطير ومهم مَنْ يشي على آزبعم» كالأنعام والبهائم والسباع» ولم يذكر من يمشي 
على أكثر من أربع؛ لمشابهته صورة له «يَخْلْقُ الله» أعظم منها في غيرها وما يَشَاءُ إن 
الله على کل شَيْءٍ قدِيز». 

كوكم N‏ کرس € سه 
ل لقد ارتا ءات میت ول ہیی من يسا إل صر سيير © 


ر م ر 


ویقولوت ءامنا بال وَيالرَسُول وَأَطَّعنًا ثُءَ ر تول فرق مهم م مَنْ بَعْدٍ ذلك وما 
وك الْمَؤْمِيِينَ ت ودا دعو إلى آله ورسوله ولو لحم بن س إذَا قري منم 
رشوب لے وین یکی فم لن يأ 5 ا © ل ری کی ار راب آم 
ماوت أن يت آنه علبي وَرَسْوْد بل أزكيك هم شیر إِنَّمَا کان ول 
ات 1 شغذا يل لك وت يتك یتم ل يها سیت ولت وتيك مم 
لفل س 0 ومن بطع الله ورسولة. 0 وش أله اواك هم الْفايرُونَ 
)1 # راق ا ا د ا د یی اه و ا ا 
يتوق 1 أله ج خَبی بِمَا تَعْمَلُونَ © 4* [النور: ٤٩‏ - *0]. 

للقَدْ 7 آيِاتِ مُبَيِنَاتِ» [النور: 46] هي القرآن «زؤالله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صِرَاطٍ مُسْئَقِيم 4. 

#وَيَقُونُونَ» [النور: 47] أي: المنافقون #آمَنّا بالله وبالؤشول وَأْطَعْنَاك فيما حكم 


الله ورسوله #ثم يَتَوَلَ ىه يعرض «َقَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَغْد ذلك »© على رسوله وحكمه #وَمَا 


سورة النور 417 
أُولَيِكَ بِالْمْؤْمِنِينَ4 نزلت في بشر المنافق لما دعاه يهودي إلى النبي # ليحكم بينه 
وبينه في أرض فطلب كعب بن الأشرف. 

طوَإِذَا دُعُوا إلى اله [النور: 48] أي: إلى حكم الله لوَرَسولِهِ ليخكم) الرسول 
يل لبَِتَهُم4 بحكم الله فإإذَا ريق مِنْهُمْ مُغرضون عن الإجابة أو الحكم. 

لوَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُ4 [النور: 49] على غيرهم يأئوا إِلَيْه4 إلى محمد يه 
لمُذِْنِينَ4 مطيعين مسرعين لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحق. 

أي قُلُوبِهعْ مض [النور: 0] كفر آم ازْتَابُوا4 شكواء أو المراد فيهما 
أنهم كذلك ام يَحَافُونَ انات الله عَلَيهمْ وَرَسُولُهُ4 استفهام إنكار؛ أي: لا يخافون 
ذلك» والحيف: الظلم «بل أُولَيكَ هُمْ الظَالِمُونَ» لأنفسهم بإعراضهم عن الحق. 

«إِنّما كان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله [النور: 51] أي: إلى حكمه 
لوَرَسْولِهِ» 5 «لِيَحْكُمَ بَبنَهُمْ4 والمراد: القول الآتي لهم أن يَقُولُوا سيغتا) الدعاء 
إلى الرسول يك لوَأَطَعْنَا» لإجابته لوَأُوليِكَ»4 حيتذ لهم الْمُفْلِْحُونَ)4. 

لوَمَنْ بطع الله وَرَسُولَه وَيَخْشَ الله [النور: 52] يخافه 9وَيَعَقْهِ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْفَائِرُونَ4 الناجون. 

لوَأَفُسَمُوا4 [النور: 53] أي: المنافقون #بالله جهد4 غاية ايم انهم لَبْنْ 
آمزتهم) بالجهاد ليرج إليه قل لا تُقسِمُوا4 لا تحلفوا وتمٌ هنا الكلام ثم ابتدأ 
إطَاعَةٌ مَْرُوفَة4 إِمّا معناه: هذه طاعة باللسان معروفة منكم» أو المراد: طاعة معروفة؛ 
أي: بنية خالصة خير لكم من قسم لا تصدقون فيه لإ الله عير ما تَعْمَلُونَ» 


فيجازيكم عليه. 
مل ابيا نيوا اک لیا الول قلات 3 لو ما جل وڪم ما 


ںو ا سس 2ر م وير 0 


ج و ا وما عل ارولو إل العم اليك 2 ومد آله لين 


نا مك وكا ادیک ت الأ سڪ غلك يه 


من لهم وتن هم ویم اليه اتی لمم ولبولم من بد 0 
عر صر ری ر صر رر 2ے بر اس 


یعبدوتنی لا کے د کیا يتن مشر مہ كاك اک کاک م ارش 
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ار وَْقِمُواأ ألصلوة وائ لرکو وَأَطِيعُوا ليسول - و (2) لا 
ضبن أن گرا متجرست ف الارض وَمَأبهُمْ ار وی الي © 4 
[النور: 5ه - ۷ه]. 

طقُل4 [النور: 54] للناس يا محمد يَ: «[أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ» محمدًا 
ك فَإِنْ ولاك أعرضوا عن ذلك فما عَلَيْهِ» أي: على الرسول اما حُمَلَ4 كُلّف 
بتبليغ الرسالة «وَعَلَيكُمْ ما حُجَلتُم4 من الإجابة بالطاعة لوَإنْ ُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى 
الوَسُول إلا ابلاغ الْمُبِينُ 4 التبليغ البيّن. 

لوَعَدَ الله الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ في الأزض 4“ 
[النور: 55] فجعلهم ملوك العرب والعجم ويورثهم أرض الكفار ©كَمَا اسْتَخْلَفَ »4 
لأبي بكر بضم التاء وكسر اللام» ولغيره بفتحهما هالَذِينَ منْ فَبلهم) من بني إسرائيل 
في أرض الجبابرةء أو كما استخلف داود سليمان (وَلَيمَكْئَنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ازتضى» 


(1) فيها مسائل: المسألة الأولى: يروى أن بعض الصحابة شكوا إلى رسول الله # ما هم فيه من 
الخوف وضيق الحالء فنزلت الآية. وقيل: أقام رسول الله #» بمكة عشر سنين خائفا هو 
وأصحابه» ثم هاجروا إلى المدينةء فأقاموا بها خائفين من المشركين» فقال له رجل: لا تزال ذا 
خوف» وقال مالك: نزلت الآية في أبي بكر وعمرء ولهذا قال علماؤنا: دلت الآية على صحة 
إمامة الخلفاء الأربعة» فلا يكون بعدهم مثلهم أبدًا؛ لأن الآية شهدت بإمامتهم وخلافتهم؛ ثم 
انقطعت الخلافة» وصارت ملكا تارة لمن غلب وتارة لمن خلف. وفى الحديث» أن رسول الله 
# قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء» ثم قال الراوي: خلافة أبي بكر 
سنتان وعمر عشرة وعثمان اثنتا عشرة سنة» وعلي كذاء والحسن سنة انتهى» فهذه ثلائون سنة» 
ولما بايع الحسن معاوية قال له رجل: يا مسود وجوه المؤمنين فقال له الحسن: إن رسول الله # 
قال على المنبر: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 
المسألة الثانية: في الحديث أن الصحابة شكوا إلى رسول الله # ماهم فيه من الخوف 
والمشاق» فقال: «قد كان من تقدم يجاء إليه بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين؛ وما 
يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا 
يخاف إلى الله ولكنكم تستعجلون» ثم قال: «زويت لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها». المسألة الثالثة: قوله تعالى: ظلَيَستَخْلِفَنْهُمْ في الأزض». 
قيل: أرض مكة» وعد الصحابة أن يتملوكها بعد الكفارء كما تملك بنو إسرائيل القبط؛ وقيل: 
أرض العرب والعجمء وهو الصحيح. [الأحكام الصغرى 462]. 


رة الور 419 
اختار طلَهُم4 وهو الإسلام؛ فيظهره على كل الأديان یئم4 بالتخفيف لابن كثير 
ويعقوب وأبي بكر» والباقون بالتشديد «مِنْ بَعْدٍ خۈفهم 4 من الكفار ها4 بزوالهم» 
قيل: نزلت لأن الصحابة لمّا تحملوا جهدًا شديدًا بالصبر في مكة مدة الإقامة فيها على 
إيذاء الكفارء ثم هاجروا الهجرتين ولم يؤمروا بالقتال قال رجل من الصحابة: ألا يأتي 
يوم نأمن فيه وقاله تمنيًا لظهور الإسلام لا ضجرّاء وبيّن الله سبب ذلك بقوله: 
«يَعْبِدُويَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَنْ كَمْرَ بَعْدَ لِك الأمن» والمراد: كفران النعمة 
اوليك هه الَْاسِقُودَ) العاضون لله قالوا: واستمر الأمن إلى قتل عثمان فغيّر الله ما 
بهم» وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. 

لِوَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَآنُوا الزّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 [النور: 56] 
ولا تَخْسَبَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا مُغجزِين» [النور: 57] فانبين «فِي الْأَرْضٍ وََأْوَاهُمْ الَا 
مرجعهم إليها ولش المَصير4 النار. 


كا 1" ا له مه لل رر 3 4 ولد 7 کر يلما م 
ل يتأَيُها الیب ءامنوأ سردم الین ملكت ایس ولیب ل يلها لم 
ص والذين 
Sc E E‏ 


منک تلك مز ين يي صوق اجر وي تضعون ياب cc‏ 


ص 


مله لت عوراب 76 کے مک ولا عم جاح بدن ریت ی 
ڪه ل E.‏ 21 اه لَكُم المي و و له لیے کک ا 9 


اللْتلُ لكل يلك انكر الخثر قز ازم َا سند ایی ين لھ كدللك می 


4 e 


هه كم يليو 7 يم ڪيم (5) والْفوعد من التّساء آلو ع 
يكلا فيب یھر جاح أن معت يابهرى عير مرحت َة وأن 
6 ل رك اله مسييعٌ طب O‏ [النور: 4ه - 30]. 

يا أَيُهَا انّذِينَ آمَنُوا e‏ نزلت لما دحل غلام عمر #ه عليه في حال 
من العبيد والإماء طوَالَّذِينَ لَم يَبلُمُوا الْحُنّمْ منك أيها الأحرار هم الذين عرفوا أمر 
النساء لا من لم يعرف» والأمر في من لم يبلغوا وإلا فهم غير مكلفين ظِثَلَاتَ مَرَاتِ)4 
في ثلاثة أوقات لمن قبل صلَاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم4 وقت القيلولة لمن 


420 سورة النور 
الظّهيرة»» 6 وقت شدة الحر وهو وقت الظهر غالبًا ومن بَعْد صَلَاةٍ الْمِشَاءم#خضت؛ 
لأنها ساعات خلوة وقد توضع الثياب» فربما يظهر من الإنسان ما لا يحب أن يراه 
الناس» فيستأذن العبيد والأحرار فی هذه الأوقات ثلاث عَوْرَاتِ ا4 بالنصب 
لحمزة والكسائي وخلف وا بكرء والباقون بالرفع «ليس عَلَيِكُمْ وَل عَلَيهم# أي: 
الخدم والصبيان ظجَُاحٌ4 في الدخول بلا استئذان «بَعْدَهُنَ4 أي: بعد الأوقات الثلاثة 
«طَوَافُونَ4 أي: العبيد والصبيان يطوفون إِعَلَيكُم# فيترددون للدخول والخروج في 
أشغالهم بلا إذن إبغضكم# يطوف على بَعْضٍ كَذَلِكَ»ّ مثل هذا البيان طِيْبَيَنُ الله 
لَكُم الآياتِ والله عَلِيعْ حكية# وهذه الآية لم تنسخ على الأصح» فلا بد من استئذان 
ولكن تهاون الناس فيها. 

«وَإذا بَلَعْ الأَطْمَال منكم4 [النور: 59] أيها الأحرار لإالْحْلُم4 الاحتلام 
فَليسْأوِنُواكِ في جميع الأوقات كما اسَْأدَنَ الّذِينَ من قَبلِهْ4 من الأحرار الكبارء 
والذين كانوا مع الأنبياء قبلهم كلك مثل هذا البيان طيْبَيِنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ والله عَلِيمْ 
حَكِيغ 4 قيل: ونزلت هذه الآية في استئذان الرجل على محارمه. 

طوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ» [النور: 60] جمع: قاعدةء وهي التي لا تحيض ولا تلد 
من الكبر اللاي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاك؛ك كذلك فليس عَلَيِهِنَ جُتاح4 إثم «أنْ يَضْعْرُ 
الخمار لا الخمار #غيْرَ مُتَبَرجَاتِ © مظهرات «إبزيئة 4 ا من غير إرادة إظهار الزينة 
بوضع ذلكء أو المراد: غير مظهرات مواضع الزينة الخفية كمحل القلادة والسوار 


(1) قرأجمهور السبعة «ثلاث عورات» برفع «ثلاث»» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
«ثلاث» بالنصب على البدل من الظرف في قوله «ثلاث مرات» قال أبو حاتم: النصب ضعيف 
مردود؛ وقال الفراء: الرفع أحب إلى» قال: وإنما اخترت الرفع لأن المعنى: هذه الخصال ثلاث 
عورات» والرفع عند الكسائي بالابتداء والخبر عنده ما بعد ولم يقل بالعائد» وقال نصا 
بالابتداء» قال: والعورات الساعات التى تكون فيها العورة إلا أنه قرأ بالنصبء والنصب فيه 
قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله «ثلاث مرات» ولهذا استبعده الفراء» وقال الزجاج: المعنى 
ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» و«عورات» جمع 
عورة» وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات - بفتح العين - كجفنة وجفنات» ونحو ذلك 
وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات؟ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك. انظر: 
[تفسير القرطبي (305/12)]. 


سورة الور 421 
والخلخال «وَأن يَسْتَعْفِمْنَ4 فلا يظهرن ذلك َير لَهُنَّ والله سمي عَليم) واستدل 
بذلك على جواز رؤية وجه المرأة الكبيرة الأجنبية واعتمد متأخروا الشافعية خلافه. 


( أن يك اننع ع ا عل أنه عيخ نلا لتيب ع :5 
ع أَشِْحكُمْ أن تاوا من با يسم از يدت تيص ار مي اشوک 
أو بيوبت إخونحكم ١‏ و يوت لر أذ شر 00 و ميوت 
م لك 3 میرب کیک فر > ا اتر 

اة mT‏ تَأكلا ييا او 
3 قدا داشر ب 0 عية تن عق او اكه 
ی کدوک بیت أله سڪ لڳ کت لڪ تتقرت O)‏ 


کا 


لمزم ارين اموا أله ورسوليي ولا كان معد علخ اي جام لر يذهبوا حي 
ينعدو إن ای تدك ليك الین بترت بائ ورش کر 
ُسْسَدَوْك يعض أنه قادن لمن شتت ينهم تعفر هم آل إرك الله 
E‏ تسم © لا جما ms‏ 
کک مد لیت لوت یک ا مدر الزن بالف عن امت أن 
ِب فة أو شيم داب يك © 91 > > له ما في التسمنو والارض 
کڈ بتکم تا اث کہ کے سے لک ایغھم با یا الد یکل کن 
م © [النور: ٩١‏ - 14] 

ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج4 
[النور: 61] في مؤاكلة السليم من ذلك» نزلت في حرج الأصحاء من الأكل معهم 
خشية من أن يأكل الصحيح الأكثر ولا عَلَى أَنْفُسِكُ4 حرج أن لوا من يريك 
0 «أؤ بُيُوتٍ آَبَاتِكُمْ أؤ بُيُو ت أَمْهَاتِكُم أؤ بُيُوتِ إِخْوَايِكُمْ أؤ 

یوت أَحَوَاتِكُم اؤ یوت آغمامگم أو بْيُوتٍ عَمَاتِكُمْ أز يونا اشر ازيرت 


422 سورة النور 
خَالَاتِكُمْ أو ما مَلَكْتْمْ مَفَاتِحَهُ4 بأن خزنتموه لغيركم «أؤ» بيوت «إصديقگم4 أي: 


الذي صدقكم في مودته» فيجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا ولم يأذنوا 
إذا علم رضاهم به» وتحرج الصحابة من أن يأكل أحد منهم وحده؛ فكان إذا لم يجد 
أحدًا يأكل معه يترك الأكل فنزل قوله: لای لیگ جاح أن تاقوا جميما4 مجتمعين 
«أز أَشْتَاتا4 متفرقين» جمع: شتيت ظفَإِذَا دحلم بُيُونَا4 لكم لا أحد بها ظفَسَلمُوا عَلَى 
َنْفُسِكُمْ4 إن لم يكن بها ساكن فتقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فترد 
عليكم الملائكة ية مِنْ عند الله مُباركة) تامة لكم فيها خير دائم لإطيبة4 لما فيها 
من الدعاء من الملائكة لكم ودعائكم لأنفسكم والثواب من الله «إكذلك4 مثل هذا 
البيان بين الله لَكُم الآيَاتٍ لَعَلَكُم تَعَقَلُود4. 

ِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا بالله ورشوله4 [النور: 62] محمد يل طوَإِذًا 
كَانُوا مَعَه4 مع الرسول 9عَلَى آفر ر جَامِعٍ# يجمعهم من حرب» أو صلاة جمعة» 
أو عيد» أو تشاور في أمر الم يذهبوا4 9 ينصرفوا؛ لعروض عذر حى َسَْأذِنُوُ 
إن الّذِينَ يَسْتَْذِنُونَكَ أُولَبِكَ الَّذِينَ يؤْمِئُونَ بالله ورشوله قدا استَأَْنُوكَ لِبَعْضٍ 
انهم أمرهم طِفَأَدّنْ لِمَنْ شت مِنْهُغْ» في الانصراف طوَاسْتَفْفِر لَهُم الله إنّ الله غَفُورٌ 
رَجِيمٌ4. 

ظلَا تَجِعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَتِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعضَابُ [النور: 63] لا تدعوه 
باسمه» ولكن فخَّموا شأنه فقولوا: يا نبي الله. يا رسول الله في لين وخفض صوت. ولا 
تقولوا: يا محمد يا ابن عبد الله ظقَدْ يَعْلّمُ الله الّذِينَ يَتسَلُلُونَ منْكُمْ لِوَاذَاكِ أي: يخرجون 
يستتر بعضهم ببعض في خفية لإيذاء الآخرء وكان هذا في فعل المنافقون في خطبة 
الجمعةء وقيل: في حفر الخندق لفَلْيَحْذَرِ الْذِينَ يُخَالِمُونَ4 يعرضون لعَنْ فر أي: 
عن أمر الله ورسوله أن تُصِيبَهُمْ فة4 بلاء في الدنيا «أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِي4 في 
الآ 

«آلا إِنَ لله ما في السُماوات وَالْأَرْضٍ قَذْ يَْلَمْ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَْمَ يُْجَعُونَ 
ِلَيه*'' [النور: 64] أي: يعلم وقته طفَينبَئُهُمْ بمَا عَمِلُواك في ذلك اليوم في الدنيا من 


(1) قرأ الجمهور «يُر جعون» مبنيًا للمفعول» وقرأ ابن يعمر وابن ن أبي إسحاق وأبو عمرو مبنيًا للفاعل» 
والتفت من ضمير الخطاب في «أنتم» إلى ضمير الغيبة في «يرجعون» ويجوز أن يكون «ما أنتم 
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خيرًا أو شر #والله بكُل شَيْءٍ عَلِيمْ © وعن مجاهدة قال: قال رسول الله غ «علموا 
رجالكم سورة المائدة, وعلموا نسائكم سورة الدور)». 


عليه» خطابًا عامًا ويكون «يرجعون» للمنافقين: والظاهر عطف «ويوم» على «ما أنتم عليه» 
فنصبه نصب المفعولء قال ابن عطية: ويجوز أن يكون التقديم والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا 
يوم فيكون النصب على الظرف. انظر [تفسير البحر المحيط (8 /341)]. 

)01( رواه البيهقي في «الشعب» (434/5). 


سوزة اقا 
لسورة ن 
ريه 7 CU UY‏ 
مكية إلا قوله: ظوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إنَهاً آخر...4 [الفرقان: 168 إلى 
«رَجيماً4 [الفرقان: 70] فمدني وهي سبع وسبعون آية. 
} ہیا الى مل ادن عل بیو ییک سلوی ًا © الى له 
تز اکرب ولاز وَلز یذ وکا وم یکی له س في الم وَعَلَقَ ڪل 
تر کیک تيلا © رادو ين نوه تإلهة ا يرت سیا وم بلع وا 
سے ار ٠. ٠‏ اسيك 2 رص ي ناماه رص سس سرمي ابر 
ينلكت لأشهم ص ولا فعا ولا ينلک موا وا حيو ولا شر ۳ 
وول ايبن کا إن ما إل ف ايده ومان عو وم اخروت ققد جار 
ظلما وزو © راو أمَتطِيرٌ الأوّليت ١‏ ڪ ها هي تمل د يُسكرة 
و - 4 22 Ke‏ سرن ي ا س ل اوک ص حل م 0-1 ين 
وای ا فل أنزله الزى بعلم اليس في لصّمَنوِتِ والأرض ل ڪان فوا 
با 0© 4 [الفرقان: ١‏ -1]. 
تارك [الفرقان: 1] تعالى وتعاظم طالَّذِي نَزْلَ الْقُرْفَانَ4 القرآن الفارق بين 
الحلال والحرام لِعَلَى عدوي“ محمد 4 ليون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 والمراد بالعالمين: 


(1) هذه السورة مكية في قول الجمهورء وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي: 
لوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلَهاً آخرَ...4 إلى #رّجِيماً4 وقال الضحاك مدنية إلا من أولها إلى 
قوله #ولا نشوراً4 فهو مكي؛ ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما ذكر وجوب مبايعة 
المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد منهم على إذنه وحذر 
دن يحالف ایو و کر هتلاق العاوات والأرف را تقال عا يبا علد وم 
على ذلك فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى منزه في 
صفاته عن النقائص كثير الخيرء ومن خير أنه زنوّل الفزقان على وسوله:منذرا لهم فكان في 
ذلك اطماع في خيره وتحذير من عقابه» و(تبارك) تفاعل مطاوع بارك وهو فعل لا يتصرف ولم 
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الجن والإنس» قيل: والملائكة ورجح خلافه ظالَّدِي لَه ملك السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَمْ 
يَتَجِذْ وَلَدّا وَلَمْ يَكُنْ لَه شَرِيكَ في الْمْلْكِ وَعَلَقَ كُلَ شيء4 [الفرقان: 2] مما يطلق عليه 
صفة المخلوق هفََدَّرَهُ© سواه وهيأه لما يصلح له 8تَقُدِيرَاكُ بلا خلل ولا تفاوت. 

طوَائَخَدُواك [الفرقان: 3] أي: الكفار لمن دونه أي: من غير الله «آلِهَة4 أي 
أصنامًا الا يَخْلْقُونَ سيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يَملكون لِأنْفُسِهِمْ ضرا أي: دفعه «وَلَا 
فعا أي: جلبه #وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنَاكُ أي: إماتة ظوَلَا حَيَاةَ4 أي: إحياء ولا نشورًا) 
بفناء بعد الموت. 

ظوَقَالَ انّذِينَ كَمَرُواكُ [الفرقان: 4] أراد النضر بن الحارث وأصحابه إن ما 
طهَذَا4 أي: القرآن «إلا ِفْكُ4 كذب طافْقَرَاة4 محمد 3 طوَأْعَائَهُ عليه قَوْمْ آحَرُونَ4 
أرادوا اليهود» أو عبيد من أهل الكتاب كانوا بمكة» أو عبيد بن الحضرمي الحبشي 
الكاهن فرد الله تعالى عليهم بقوله: فَقَدْ جَاءُوا) أي: الكفار ظظَلْمَاكُ كفرًا «وَرُورَا 


يستعمل في غيره تعالى فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدرء قال ابن عباس: لم يزل 
ولا يزول» وقال الخليل: تمجدء وقال الضحاك: تعظم» وحكى الأصمعي تبارك عليكم من قول 
عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك أي تعاليت وارتفعت» ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات؛ 
وقال ابن عباس أيضًا والحسن والنخعي: هو من البركة وهي التزايد في الخير من قبله» فالمعنى 
زاد خيره وعطاؤه وكثر» وعلى هذا يكون صفة فعل وجاء الفعل مسندًا إلى (الذي) وهم وإن 
كانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل الفرقان فقد قام الدليل على إعجازه فصارت الصلة 
معلومة بحسب الدليل؛ وإن كانوا منكرين لذلك وتقدّم في آل عمران لم سمي القرآن فرقانًاء 
وقرأ الجمهور (على عبده) وهو الرسول محمد ف وقرأ ابن الزبير على عباده أي الرسول وأمته 
كما قال (لقد أنزلنا إليكم) (وما أنزل إلينا) ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة» وبعبده من 
نزلت عليهم فيكون اسم جنس كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) والضمير في (ليكون) 
قال ابن زيد: عائد على (عبده) ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى 
كقوله: (إِنَا كنا منذرين) والظاهر أن (نذيرً) بمعن منذرء وجوز أن يكون مصدرًا بمعنى لإنذر 
كالنكير بمعنى الإنكار» ومنه (فكيف كان عذابي ونذر) و(للعالمين) عام للإنس والجن» ممن 
عاصره أو جاء بعده وهذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآييات» وقرأ ابن الزبير 
(للعالمين) للجن والإنس وهو تفسير (للعالمين)» ولما سبق في أواخر السورة ألا إن لله ما في 
السماوات والأرض فكان إخبارًا بأن ما فيهما ملك له» أخبر هنا أنه له ملكهما أي قهرهما وقهر 
ما فيهماء فاجتمع له الملك والملك لهما. انظر [تفسير البحر المحيط (342/8)]. 
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كذيًا بهما ظوَقَانُوا4 [الفرقان: 5] أي: الكفار أيضًا عن القرآن: إن هذا إلا «أسَاطِيرُ» 
أكاذيب «الأولِينَ اكْتَتَبَهَاكُ نسخها ممن سبق #فهي ثُنلى» تقرأ طِعَلْيْهِ» ليحفظها 
لبكْرَة4 غدوة #وأصيلا»# وعشيًا. 1 
فرد عليهم سبحانه بقوله: ظقُلْ أنرَلّة) [الفرقان: 6] أي: القرآن طالَّذِي يَعْلَمُ 
البَرً4 أي: الغيب في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كان عَمُورَا رَجيمًا). 
رم که ر م صني f‏ الہ ضرح وس لا صلم چ مر 
$ وقالوا مالي هنذا الرسول (ON‏ لطعام ويمثى فف مواق لولاا ر 
ملك یکوت مع کیا 20 أو یل إکه كد و سکن لم جه 
ينأ رمال ألما E‏ کی ا 


صرح صر مد 


ڪي ا صَرنوا کلک آل af‏ مل مَضَلُوا أ ی مط ع يلا 20 تا dM‏ 0 
إن اء جع لك خَيْرا مّن ذلك جت ری ون ا الأو ل أن 2 
© بل دبا السام وَعَئَدَ ن دب يالام سيا 40 انهم 


4 


کان بيار eee‏ ہا مکانا صقا مُقَرَّينَ و 
هلك شی © لا غا ای بی وبيدا واد بو كوا © 4 
[الفرقان: ۷ - .]١5‏ 

لوَقَانُوا مال هَذًا الرَسُولِ4 [الفرقان: 7] يعني: محمد 4 ليَأَكلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي 
في الْأَْوَاقٍ4 لطلب المعاش مثلنا فيهما ظلَؤلَا4 هلا لِأنْزِلَ إَِيهِ ملف4 يصدقه 
«فْيَكُونَ مَعَهُ نَذِيِرًا4”' داعيًا وكانوا يقولون لمحمد ي#: لست بملك؛ لأنك تأكل؛ ولا 


(1) قال الشيخ الألوسي (328/5): وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً على الكفار 
في قولهم (مَا لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. 
ع اع اح د ال ل ا ا ا E‏ 
علي عليه الملا السلا في ذلك مما أجمع علي الموانق الخال ولا يوجب لك 
اتفاقاً على أن الملائكة انع نهم بالجضي لان درولا لكاد کی ی الصرانات ا يق 
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الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد. 


وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضي زكريا من أن هذا القول منه وليس في الآية على هذا 
دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم 
الجبائي لأنها إنما وردت ردأ على الكفار في قولهم [ ما لهذا الرسول ) الخ وتكليفهم له عليهم 
الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم 
لهم في ذلك بل كون الملاتكة متميزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه 
الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه 
وإلا ا ا ¿ الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد. ا 5 أظهر 
لما الماع جد بوم الل لا را 
بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطن» وقيل: 
حيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل 
هي حينئذ ظاهرة في التدلي؛ > وبذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشري في قوله تعالى: : «لن 
يشتنكفُ المسيح أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلاَ الملئكة المقربون» [ [النساء: 172] على تفضيل الملك 
على البشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى إليه. . وتعقب 
بأنه لا هدم لها مع إعادة (لا أقُولَ) الذي جعله أمراً مستقلاً كالإضراب إذ المعنى لا أدعي 
الألوهية بل ولا الملكية» ولذا كرر (لا أقُولٌ). وقال بعضهم في التفرقة بين المقامين: إن مقام 
نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر علا لئلا يلغو ذكره؛ ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن 
من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استبعاداً؛ نعم 
في كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول لكن إني إله 
كما قيل (وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنَى مَلَّكَ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي خزائن الله ما لا يخفى 
من البشاعة» وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها. ودفع المنافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى 
أذ يكون هر الله تعالى بل أن كرا شرك دعر امد فى الالرهية فيه تقر لان إضافة ارات 
إليه تعالى اختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو 
كما ترى. من باب التواضع وإظهار العبودية نظير قوله ية «لا تفضلوني على أبن متى» في رأي 
بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق 
العطن» ؛ وقيل: حيث كان معنى الآية لا أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من الأدنى 
إلى الأعلى بل هي حينئذ ظاهرة في التدلي» وبذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشري في قوله 
تعالى: رن يَنْسكِفٌ المسيح أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلاً الملئكة المقربون) [لنساء: 2] على تفضيل 
الملك على البشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى إليه. 
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ملك من الملوك؛ لأنك تمشي في الأسواق فلست رسولاًء وما قالوه فاسد؛ لأن أكله 
لكونه بشرًا ومشيه في الأسواق لتواضعه. 

«أؤ يُلْقَى4 [الفرقان: 8] ينزل ليه كث4 من السماء ينفقه فلا يحتاج للمشي 
في الأسواق لطلب المعاش أو تَكُونُ لَه جَنةك بستان يكل مِنْها4 بالياء من أسفل 
للقراء إلا حمزة والكسائي وخلف فقرءوا «نأكل» بالنون؛ أي فيكون له فضل بذلك 
علينا. 

لوَقَالَ الظَالِمُونَ» الكافرون ظإِنْ4 ما عون إلا رَجُلا مَسَحُورًا» مخدوعًا أو 
مصروفًا عن الحق فقال تعالى لنبيه : ظانْظر كيف ضَرَبُوا لَك الْأَمَْالٌ4 [الفرقان: 9] 
الأشباه فقائل: هو مسحورء وقائل: هو محتاج للتفقة؛ أو إلى ملك يقوم بأمره 9فَضَلُوا4ُ 
بذلك عن الحق قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلُا4 طريمًا إليه. 

تَبَارَكَ الَّذِي إن شَاءَ جَعَلَ لَك حَيْرًا من ذَلِكَ؛ [الفرقان: 10] الذي ذكروه من 
كنز وبستان ظجَئَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْبَهَا الْأَنْهَارُكُ أي: في الدنيا؛ لأنه أعطاه ذلك في 
الآخرة قطعًا ظوَيَجْعَلُ» بالرفع لابن كثير» والباقون بالجزم لَك فُضورًا» أيضًا. 

لل كَذّبُوا بالكاعة4 [الفرقان: 11] يوم القيامة ظوَأَعْمَدْنَا لِمَنْ كَذّبَ بِالسَاعَةٍ 
سَِيرَاك نارًا مستعرة؛ أي: مشتدة اللهب ؤإِذًا رَأَْمُمْ4 [الفرقان: 12] النار أو الزبانية 
طمن مَكَانٍ بَعِيدِ سَمِعُوايُه رأوا وعلموا ظلَهَا تَمْيْظَاك غليان؛ أي: كالغضبان إذا علاه أشد 
الغضب إذا رأوا ظوَرَفِيرَاك صونًا شديدًا. 


وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة (لأقُول) لذي جعله أمراً مستقلاً كالإضراب إذ المعنى لا أدعي 
الألوهية بل ولا الملكيةء ولذا كرر (لا أَقُول). وقال بعضهم في التفرقة بين المقامين: إن مقام 
نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر أعلا لثلا يلخو ذكره» ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن 
من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استبعادأ» نعم 
في كون المراد من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول لكن إني إله 
كما قيل (لا قول لَكُمْ إِنّي مَلَكُ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي خزائن الله ما لا يخفى 
من البشاعةء وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها. ودفع المنافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى 
أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكاً له عز اسمه في الألوهية فيه نظر لأن إضافة الخزائن 
إليه تعالى اختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو 
كما ترى. 
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لذا لّوا مِئْها مَكَانًا ضَيعًا مُمَرئِينَ4 [الفرقان: 13] مصفدين قربت أيديهم إلى 
أعناقهم في الأغلالء أو مقرنين مع الشياطين لدعا هُتَالِكَ تُبُورَاكٌ وبالاً وهلاكًا بأن 
يقول كل: يا ثبوراه فيقال: لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ؟ يورا وَاحدًا وَاذْعُوا ثبو را كَثِيرَا© [الفرقان: 
4] لأنه أنسب لكثرة عذابكم. 
د ع معو 


3 فل أَدلِلك ير أ جتة لخر أل 3 
یا © َع يها كت یواک ل بے يق تنا 3 
سرس ل م َم 74 ا 0 فقول ER‏ ےه ge.‏ 
ولو ٣‏ يحشرم وم عدو بت من دون الله فمور نتم أضللتم عا 
مر کر eh‏ ر ص ے2 2 
تولا آم هم ص قالوا بتك ما كن يَأ بای کا أن نيد ين 
فتكي ا ولاك و ا هذا يضر ا را 11 

قَقَدْ ي َا َمْتَطِيعُوت ص 0 3 
:]تالص نے ل الل وا س يو 
فة FOE‏ وت ورت وان ربك بصيرا © [الفرقان: 1١6:‏ - *[. 

فل [الفرقان: 15] يا محمد 2: طِأَذَّلِكَ4 الذي ذكرت من صفة النار وأهلها 
3 خير آم جَنَهُ الْخُلْدٍ التي وعد الْمتَقُونَ4 أي: وعدها المتقون لكَانّتْ لَهُمْ4 في علم الله 
تعالى ظجَزَاء4 ثوابًا لوَمَصِيرَاك مرجمًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ؛ [الفرقان: 16] 
لأنهم لا يخرجون من الجنة أبدًا كاد وعدهم بما ذكر لعَلَى رَبَكَ وَعْذَاِ وعدهم 
إياه على طاعته في الدنيا مَسْمُولًا» سألوه له في الدنيا بقولهم ربا آنا ما وَعَدتَنَا 
عَلى رُسْلِكَ4 [آل عمران: 194]ء أو سأله لهم الملائكة بقولهم: ربا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ 
عَذْنٍ التي وَعَدنَّهُمْ4 [غافر: 8]. 

طوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ4 [الفرقان: 7] بالنون في أوله للقراء إلا أبا جعفر وابن كثير 
ويعقوب وحفص فبالياء وما يَعبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله الملائكة وعيسى وعزير والأصنام 

مع الجن والإنس لقَيقُولُ4 بالنون لابن عامر؛ أي: نحن» والباقون بالياء؛ أي: فيقول الله 


ل كانت كو حرا 
4 


430 سورة الفرقان 


تعالى للمعبودين: «آأنثم آَضْلَلتمْ عِبادي هَؤْلَاء4 وقعتموهم في الهلاك بأمرك إياهم 
بعبادتكم ام هم صلوا» أخطئوا #السّبيل» طريق الحق بأنفسهم؟ 
طقَانُواك [الفرقان: 18] أي: المعبودين: «سُبِحَانَكَ ما كان يْبَغِي لَنَا أن نَتَجِذَ من 
ذُونِكَ مِنْ آؤلِياء) قرأ أبو جعفر بفتح النون وفتح الخاء والباقون بف بفتح النون وكسر 
الخاء؛ 6 ما كان ينبغى لنا أن نوالي أعداءك فكيف نأمرهم بعبادتنا؟ ET‏ 
وَآَبَامَهُغْ4 في الدنيا بطول العمر وسعة الرزق حَتّى نشوا الذَكْر4 تركوا الموعظة 
والإيمان بكتابك» أو تركوا ذكرك وغفلوا عنه لوَكَانُوا قَوْمًا بُورٌا» هلكى ومنه رجل 
بائر. 
أي: فيما أنهم ا e‏ ل أي 
بقول: الذين عبدتم ما كان.... إلى آخره هُمَا تَسْتَطِيِعُونَ؛ بالياء من أسفل لكل القراء؛ 
ل RT‏ صرف 
عَذَابًا كَبيرَاك شديدًا بالخلود في النار. 
لوَمَا أرْسَلْنَا قَبِلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» [الفرقان: 20] يا محمد 4# إلا إِنّهُمْ لَيَأكُلُونَ 
لعا وينشود ني الأشواق» يم ل ر لف فيل 
رارت للوسين ا(أتضرورن» غر 0 7 ا 
رَبك بَصِيرًاكُ. 
رص ر و 5 يدن ل رر 54 ر 
e‏ لا أل عتا الملتيكة أو رى ريا 
َد اسمكيروا فى اسهم ۾ وَعَتَوَ وا 6 يوم يرو المتيكة لا شْرئ 
e‏ رمع بي م م ~2 سم 2 1 چ ر و 
تومير لِلْمْجَرِمِينَ o‏ وَقَدِمْنَاً إل ما عَيلوا مِنْ عَمَلٍِ مَجَمَلَتةُ 
م 2 م» م هه م ءئَ 1< - ع يج مر 
e‏ مب الد ومو حر مقا ران ت © و 
517 مووق سوم 4 e‏ 
قق الما لضم ول المليكة Eo‏ ل الح لحن وكات 
0 


يي م ريسي کے ب << و 2< 
يوا ل الْكتفرينَ عَسِيرا ل ووم يعض الظالم عل يديد يفول کت َد 
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م ارول ميملا © بوق لنت كز يِذ لاتا حلبلا © لذ اا حن 


4 ر 2 


سے عجر ام سريت ہے مي يمع .اس مي م2 
لكر بعد إذ اني وكات الشيطن للإضدن حَدُولا (0) وقال الرسول 


2 4 ۹ ا . 2 0 اه 7 و 
يرب إن قوی ادوا هنذا لمران مجو (5) ودرك جَعلنا لكل ني عدوا 


ہے وغ ق سدم ا 2 
ن المجرمين وکن بربلت هاا وَيَصِبرا (50) 6 [الفرقان: 1-۲[ 


طوَقَالَ الّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَاءَنَاكُ [الفرقان: 21] لا يخافون البعث «لَؤْلَاكٌ هلا 
ٍِأنْزلَ عَلَينَااْلائكَة4 فتخبرنا بصدق محمد لإأو رى رَبنَاك فيخبرنا بذلك للقَدِ 
اشتكبزوا في أَنْفْسِهِمْ) بهذه المقالة لإوعتزا) طغوا ترا َبيرَا4. 

لِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائكَة4 [الفرقان: 22] أي: عند الموت أو في يوم القيامة لا 
بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمْجْرمِينَ» الكافرين؛ لأن الملائكة تبشر المؤمنين كالجنة ورضوان الله 
لوَيَقُونُونَ4 أي: الملائكة للكفار «إججرا) حرامًا لإمخجُورا» محرمًا أن يدخل كافر 
الجنة وأنتم كفارء وقيل غير ذلك مما في الأصل. 

لوَقَدِمْنَاك [الفرقان: 23] عمدنا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَل» كصدقة وإغاثة 
ملهوف وعتق ونحوه ظفَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْثُورَاك باطلاً لا ثواب لهم الان الغبار الذي 
لا يحسن باليد ولا يرى إلا في كوة أشرقت عليها الشمسء ويجازون عليه في الدنيا 
«أضحاب الْجَنَةِ يَوْمَيِذْكَ [الفرقان: 24] أي: يوم القيامة خير مُسْتَقَرَاكِ من المشركين 
المتكبرين في الدنيا وخسن مَقِيلًا4'"' موضع قابلة في الجنة. 


(1) قال الشيخ الألوسي (107/6): إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهار» ودفع 
الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن نزول 
المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات» وفي الحال الثانية بالجملة 
الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من 
المبالغة» وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعض المهلكين بمعزل منهما 
إيذان بكمال الأمن والغفلة» وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم بصدده؛ وإنما خولف بين العبارتين 
على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لأن 
القيلولة أظهر فى إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد 
الكدح والتعب. وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 


432 سورة الفرقان 


۶ 


2 م‎ 
aa 


لوَيَوْمَ تَشَقَقُ4 [الفرقان: 25] قرأ أبو عمرو والكوفيون هنا وفي قاف بتخفيف 
الشين فيهماء والباقون بالتشديد السَمَاء بالْفْمَامِ4 أي: عنه» وهو غمام أبيض رقيق 
لوَنُزّل»4 بنونين الأولى: مضمومة: والثانية: ساكنة وتخفيف الزاي ورفع اللام 
لالْمَلَاتِكَةُ4 منصوب لابن كثيرء والباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع 
«الملائكة» هثَنْرِيلُا4 والمراد بالسماء الجنس» فتشقق سماء الدنيا يوم القيامة وينزل 
منها الملائكةء ثم الثانية إلى آخر السبع ويجتمعون في المحشر. 

الْمُلْكُ يَوْمَيِذِ»ُ [الفرقان: 26] أي: يوم التشقق هالْحَقٌ لِلوّحْمَنِ وَكاد4 ذلك 


7] هو عقبة بن أبي مُعَبْط صنع طعامًا كما كان يصنع إذا قدم من سفره ودعاء الناس 
ودعاء النبى ## إليه» فأبى النبى يج لما دخل داره أن يأكل إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فأجاب وشهد فأكل يج ثم أخبر عقبة أبي بن خلف فقال: صبأ 
فاعتذر له وارتد وأمره أن يأتي النبي 5 ويزق في وجهه»› فجاء إليه وبزق فعاد البزاق 
على وجهه فاخترق حذاءه لعنه الله ولم يصب النبي 4 منه شيء» ثم قتل عقبة يوم بدر 
وقتل النبي # أبي بن خلف بيده يوم أحد على يَدَيْهِ يَقُول يا4 للتنبيه يبي انََخَذْتُ 
مَعْ الرشول4 محمد يل إسبيأا» طريقًا إلى النجاة بالإسلام يا وَيْلَتَى4 [الفرقان: 28] 
ا ویلتاه» والمراد: الهلكة «ليتبي لم أذ فنا أبي بن خلف طخليلا). 

مذ أَصَلَّي عَن الذّكر [الفرقان: 29] القرآن والإيمان بعد إِذْ جَاءَنِي) مع 
الرسول # وَكَانَ الشَيْطًان4 وهو كل من صد عن سبيل الله تعالى جتيًا كان أو غيره 
الآية عام في كل متحابين اجتمعا على معصية الله تعالى. 

لوَقَالَ؛ [الفرقان: 30] أي: يقول «الوَسُولُ» محمد # يوم القيامة: يا رب إِنَّ 
قؤمي4 قريشًا «انَخَذُوا هَذَا الْمُرْآنَ مَهْجُورًا» متروكًا لم يؤمنوا به وأعرضواء أو قاله 
الرسول لقومه في الدنيا فقرأه بقوله: لوَكَذَلِكَ؟ [الفرقان: 31] أي: كما جعلنا لك 
ظوَكَفَى بِرَبَكَ هَادِيَاك لك؛ أي: الحق «وَتَصيرًا» على أعدائك. 

22 56 الي م یک رر ترك ارصن سل 2 AA‏ لیے م 
۾ وال الْذِينَ کرو ولا زل عليه الان جه ية ڪدلك لنت 
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2 وريه د‎ ee 


به فؤادك ورد تيلا 7 وا لا اتلك بمکل إِلّا جنك لحن وَلْصَنّ نيبيط 


a2 


© آل بتي عن وجريهم لک جهنم أو تك كد مَكَانَا وال 
سيلا کک ولقد اتسا مرسى الب ومان مم ااه هروت ووا 


e32 


أذهباً إل لموم ألَررت کدوا أ پايا فدمرنهم شيط @ وقوم نوج لما 
حَكَرووا اسل ل غرفتي E‏ لاس ءاي وَأَعْتَدَنًا للظدليييت عَدَابا 
یا 5 ودا ومو وأصصاب الرس وقرونا بين تللق کيا رھ ولا س 


Ll 


مز ضح سي سس سر >- مدي رم و ا a2‏ مھ ر 
له لمل مكلا َب ییا (5) وقد أ 10001 
السو كلم کو زتها بل کان لا يرجت شنو (5) 4 [الفرقان: 
4-۲[ 

«وَقال الَّذِينَ كَمَوُوا لَوْلَا4 [الفرقان: 32] هلا لرل عَلَيِه الْقُرْآنُ جُمْلَةَ وَاجِدَةٌ؛ 
كتوراة مو سى » وإنجيل عيسى»؛ وزبور داود» فقال تعالى: ذكَذَّلِكَ4 أي: أنزلناه مفرقًا 
طِلِتُقَبَتَ به فَوَادَك# قلبك؛ أي: نقويه لوعيه وحفظه لوَرَتَلنَاة4 يناه أو فصلناه ظاتَرتِيلًا4 
أو فرقناه تفريقًا 

«إولا يئوك بمقل» [الفرقان: 3] في إبطال أمرك يا محمد 4# إلا جئتاكَ 
بِالْحَقْ)4 لدفع زورهم اخسن تَفْسِيرَاكُ بيانا وتفصيلاً لالّذِينَ : : يُحْشْرُونَ» [الفرقان: 
4 سوقًا إلى جهنم مجرورين طعَلَى وجومهم إلى جهنم اوليك شَدٌ مكانا» منزلا 
وهو جهنم لوأل سَبيلا» أخطأ طريقًا ولذ آتَبنَا مُوسَى الْكِتَاب وَجعَلَْا مَعهُ أَخَاهْ 
هَارُونَ وَزِيرَا [الفرقان: 35] معيئًا. 

طقلا ادْمَبَا إلى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَيُوا بِآيَاتِنَاك [الفرقان: 36] هم القبط 
ظفَدَمَرْنَاهُمْك أي: فكذبوا فأهلكناهم «تَدْمِيرَاك إهلاكًا موَقَوْمَ د نوج لما كَذَّبُوا الوْسْلَ4 
37[ أي: e gE‏ 0 
جمع ورد مع فرعون «وَجَعَلاهُم لِلنّا4 الذين بعدهم «آية4 عبرة «إواغذنًا 
لِلظالِمِينَ4 الكافرين ظطعَذَايًا ألِيمَاك في الآخرة غير الذي حل بهم في الدنيا. 


434 سورة الفرقان 


لوَعَادًا وَنَمُودَ» [الفرقان: 38] أي: وأهلكنا من ذُكرء أو التقدير أذُكر عاد 
وت ل ناذا 4 Ti‏ 6 
9وَأْضحَاب الرّسَس»' ' هي البئر التي لم تطوَ بالحجارة والآأجرء وهل أرسل لهم 
شعيب» أو هم بقية ثمود وقوم صالح أنبئهم حنظلة بن صفوان؟ أقوال» وكانوا جلوسًا 
حول البشر فانهارت بهم مع منازلهم فهلكوا هوَقُرُونَا؛ أقوامًا لِبَيْنَ ذَلِك كَبِيرَاك أي: 
بين عاد وأصحاب الرّس. 
لوكلا ضَرَبَْا لَه الأَمتال4 [الفرقان: 39] في إقامة الحجة عليه لإوكلا مزن 
تثبيرًا» أهلكنا إهلاكًا موَلَمَدْ آتَؤا4 [الفرقان: 40] أي: كفار مكة ©عَلَى الْمَرية الَبِي 
أَمْطِرَث مَطَرَ السّوْءِكٌُ وهو الحجارة قرية قوم لوط سدوم لفعلها الفاحشة افلم يَكُونُوا 
يَرَوْنَهَاكُ في أسفارهم إلى الشام فيعتبروا وهو للتعزيز بل كَانُوا لا يَرْجُونَ؛ يخافون 
شرا بعثا. 
راس لكك 0 د بولسا اى بوص وی مک سدس یو روء 
3 وَإِذا رأوك إن يسَحِذُوتلَكََ إلا هروا أهنذا الزى بعتت الله رسوا 
ع عو ر ا ا 4 ی 3 6 را سے و م 
0 إن كاد ليِضِلنا عن َالِهِيِنا وَل أن صَبريَا عليها وسوف يعلمونَ 
N ere‏ راسم 2-4 رسو م ر م > اه 0 چ 
رس ر 2 7 2 2 2 » e‏ سوس 0-1 سے م 6ع ا وم 
تكن عه وحكيلا 7 آم سب أنّ أكارهم معو أو عقلوت إن هم 
و0 رمه عم ل عط e‏ وى r‏ کے ا ا ل سس ا ی هس ر 
إل لانم بل هم صل سیکا ا ألم تر لل ريك كف مذ الل وو سام 
و عد بير OEE‏ 


© 4 [الفرقان: .]٤١ - ٤١‏ 
طوَإذًا رَأَؤْكَ)ُ [الفرقان: 41] يا محمد #6 إن يَتَجِدُوتَكَ إلا هُرُْوَاكِ مهزوءً! به 
نزلت فى أبى جهل كان يقول: لأَهَذًا الَّذِي بَعَتَ الله رولا إلينا احتقارًا له إن كاد 


(1) عن ابن عباس هم قوم ثمود. ويبعده العطف لأنه يقتضي التغاير» وقال قتادة: هم أهل قرية من 
اليمامة يقال لها الرس والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية تمود. وقوم صالح» وقال كعب. 
ومقاتل. والسدي: أهل بئر يقال له الرس بأنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب 
النجار. [تفسير الألوسي (14 /96]. 
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لَيضِلْنَاكُ [الفرقان: 42] قد قارب أن يضلنا ِعَنْ آلِهَتِا لَوْلَا أن صبَرنًا عَلَيهَاك تثبيئًا 
عليها لصرفنا عنها 9وَسَوْف يَْلَمُونَ4 تهديد لهم جين يَرَؤن الْعَذَابَ) في الآخرة 
لمن أصل سبيلا» أخطأ طريقًا هم أم محمد بو 1 

الأرَأئِتَ4 [الفرقان: 43] أي: أخبرني «مَن انََخَدَ إِلْهَهُ هواه أي مَهْويّهُ الذي 


أراده؛ نزلت لأن كفار العرب كانوا يعبدون الحجرء فإذا رأوا حجرًا أحسن منه طرحوا 
الأول وعبدوا الثاني أت تَكُونُ عَلَيهِ ويلا حافظًا يمنعه من اتباع هواه لا يكون 
كذلك ام تَحْسَبُ أن أكْتَرمُمْ يَشمَعُود) [الفرقان: 44[ سماع تأمل أؤ يَعْقِلُونَ4 ما 
بقوله #إِنْ» ما ظِهُمْ إلا كَالْأَنْعَام بَلُهُمْ أل سبيلا) طريقًا؛ إذ الأنعام تهتدي 
لمراعيها وتنقاد لأربابها وهؤلاء بخلاف ذلك. 

الم نر [الفرقان: 45] تنظر هإِلَى4 فعل رَبك كيف مَدَ الل وهو ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومدة كونه لا شمس معه لوَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًاك ثابنًا 
دائمًا لا تذهبه الشمس نَم جَعَلْئَا الشَّمْس عَلَّيه4 أي: على الظل ظدَلِيلُا4 لأنه لولا 
وجودها ما عرف الظل كالنور والظلمة والشيء يعرف بضده. 

لنم قَبَضُنَاهُ4 [الفرقان: 46] أي: الظل الممدود لينا قَنِضًا يَسِيرَاك بالشمس 
والظل قبل e‏ 

و مرس م جَمَلَ کم 06 لاسا الوم سا ا اهار نشور 
0 0 ليح شرا بای يَِذَىٌ رَحميف د مركا عن اليل 47 
طَهُويًا ن نی به باد ما وَشْْقِيَهُ. مسا خَلقنَآ اشا ونای كيرا 4 
د م يقل 45 نوأ َأ ڪر الاس ر کنو ) ور شتا متنا 
فى ڪل ربو تب © 6 تيلم ) كيت رکنش ب جما حيرا 


ا سر بر 


9 # وهو الى مرج البحرين هدا عَذْبٌ قرات وها ملح م جاج ي وجعل هما 
ئ< خسم <i‏ رص و - رم ھر 

تدا تجا © رر آآری عل ين الع با تمھ تنا وټ 6ه 

0 يبرا 8 وعيوت من دوين اللو ما لا يتمهم ولا مرم بش 5 الک کل 


ا 


ریو ظهيرا € 4 [الفرقان: لاغ - .]٠١‏ 
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طوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لباسا) [الفرقان: 47] سترًا الوم سْبَانَاك راحة 
«وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورَاك يقظة ينشرون فيه للرزق. 

لوَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الريَاح بُشْرَا بين يدي رَحْمَتهِ4 [الفرقان: 48] المطر ورتا 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءً طَّهُورَاك مطهرًا لتخي به [الفرقان: 49] أي: بالمطر هِبَلْدَةَ مين 
وَنُسْقِيَهُ4 أي: نسقي ذلك الماء؛ أي: منه #مِمًا حَلَفا أنْعَامًا وَأنَاسِيَ4 جمع: إنسان 
«#كبيرًا» . 

لوَلََذ صَرَّفْنَاةُ4ُ [الفرقان: 50] أي: المطر بيهم مرة هنا ومرة 
هنا للِتذَّكُرُواكُ أي: يتذكروا بالفكر في قدرة الله تعالى ظفََى أَكَْرُ الاس إلا 
كُفُورَاك جحودًا لقولهم مطرنا بنوء كذا هوَلَو شِتْنا لَبَعثْنَا في كَل قَريَةِ نَذِيرَاك [الفرقان: 
1 يدعوهم إلى الحقء لكن بعثناك نذيرًا للكافة لتعظيم قدرك وأجرك فلا نْطِع 
لْكَافِرِينَ4 [الفرقان: 52] فيما يدعونك إليه لوَجَامِدْهُمْ به» أي: بالقرآن «جهادًا 
کبیرًا» شديدًا. 

لوَهُوَ الَّذِي مَرَّجّ الْبَخْرَيْنِ 4 [الفرقان: 53] خلقهما وأفاض أحدهما في الآخر 
هذا عَذْبٌ قُرَاتُ4 شديد العذوبة لوَهَذًا مل أَجَاجٌْ4 شديد الملوحة لوَجَعَلَ بَِنُْمَا 
بَرْرَّحَاك حاجرًا من القدرة يمنع اختلاف أحدهما بالآخرة #وججرا) سترًا مَحْجُورًا4 
ممنوعًا به» فلا يبغي أحدهما على الآخر فيفسده. 

طوَهُوَ الَّذِي خَلَّقَ من الْمَاء [الفرقان: 54] النطفة طبَشَّرًا فَجَعَلَّهُ نَسَبَا وَصِهْرًا4 
أي: ذا نسب وصهرء والنسب: القرابة» والصهر: الخلطة التي نسبه القرابة» وهو الذي 
يحرم بالمصاهرة كأم الزوجة وبنتها وَكَانَ رَبْكَ قَدِيرَا؛4 قادرًا. 

لوَيَعْبِدُونَ» [الفرقان: 55] أي: الكفار لمن دُونِ الله مَا لا يَنْمَعْهُمْ4ُ إن عبدوه 
ولا يَضُرْهُمْ4 إن تركوه وهو الأصنام لوَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبَهِ ظَهِيرًا» معيئًا للشيطان 
بمعنى أنه يعينه بطاعته على معصيته. 


م سم ب 206 oo‏ ر یت رر ان ۹ ا ر 
من س أن يتََخِدَ إل َيه سیا وَتوكَلَ عل الي الى لا يموت وسَبّح 
ا رر ST‏ 


مر چ اس ممص + 72 a‏ 0 ر 
مدو وكفئ بد يدوب عبارو حَبيراً َلَنِى خلق السَموتِ والارض وما 
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يتما فى بك يام شد اتون ل امرش ارمق ن تنكل پو حَبيا 
ولا تیک ھم اسجدو لین قال وما لمن اج يما اما رادم شر © 
© ہر اذى جس في الم با وکل ها یا مرا شی © 


ره ت 


) جَملَ ير وَألتَهَارَ خلفة لمن أراد أن ڪر او أراد شحكورا‎ IY 
ابیت بشو عِلَ الْأَيْضٍ هوا وَإدَا خاطبهم الجدهاو الج هلوت قارا‎ e وساد‎ 
سسا © وای یشوت ایھر سا وو ي © وزی شوو رتا‎ 
ترف کا مدب ھکر ركه مدا 16 عا © إلا سامت 34 ئذ)‎ 
.]11- وَمُقَامًا 00 34 [الفرقان: 5ه‎ 


لوَمَا رساك 4 [الفرقان: 56] يا محمد يه إلا مُبَشّرًا وَنَذِيرًاك. 


لفل ما َسَألكُم عليه [الفرقان: 57] أي: على تبليغ الوحي ظمِنْ أجر4 
فتقولوا: إنما طلب المال بذلك إلا لكن طِمَنْ اء أن يتَخِذَ إلى رَبَهِ سيلا بالإنفاق 
إلى سبيله فلا أمنعه وتو گل 4 [الفرقان: 8] يا محمد بو لعَلَى لن الْذِي لا يَمُوتُ 
وَسَبَحْ» صل «بِحَمْدِو» أي: ملتبسا به ظوَكَفَى به بوب عِبَادِهٍ خَبيرً4 عالمًا فيجازيهم 
بها. 

لالّذِي عَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنْهُمَا في سئة يام نّم اشتوى على الْعزش 
المَّحْمَنٌ فَاسْأل به [الفرقان: 59] أي: يا أيها الإنسان اسأل بالرحمن #خبيرًا) يخبرك 
عن صفاته سبحانه» وهو خطاب للنبي ل والمراد غيره» والخبير هو الله جل ذكره أو 
جبريل. 

ظوَإِذًا قي لَهُمْ4 [الفرقان: 60] أي: كفار مكة ظاسْجُدُوا لِلوَّحْمَن قَانُوا وَمَا 
الرَّحْمَنُْ»4 أي: لا نعرفه إلا مسيلمة الكذاب نشد استفهام إنكار لما تَأمُرنا) 
أنت بالياء من فوق في أوله للقراء إلا حمزة والكسائي فبالياء وَزَادَهُمْ؛ قوله لهم: 
«اسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ» [الفرقان: 60]ء ظتْمُورَاك عن الدين والإيمان. 
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لتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَمَاء بُرُوجَاك”' [الفرقان: 61] هي البروج والاثنا عشر 


ر قال الألوسي (130/14): الظاهر أنها البروج الاثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في 
كتاب النجوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهي في الأصل القصور العالية وأطلقت 
عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيها ثم شاع فصار حقيقة فيهاء 
وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. واشتقاقه من التبرج بمعنى 
الظهورء والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث أنها في السماء الدنيا ولا مانع منه عقلاً لا سيما إذا 
قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره أهل الهيئة وهي عندهم أقسام 
الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء عليه وإن كان 
صحيحاً لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وقعت في محاذاتها وقت اعتبار 
القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد قارب فى هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معيئة 
من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك 
بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة 
منها ربيعية وهي الحمل. والئور. والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاًء وثلاثة صيفية وهي السرطان. 
والأسد والسنبلة وتسمى العذراء أيضاً وهذه الستة ثسمالية. وثلاثة خريفية وهي الميزان. 
والعقرب. والقوس ويسمى الرامي أيضاًء وثلاثة شتوية وهي الجدي. والدلو. ويسمى الدالي 
وساكب الماء أيضاً. والحوت تسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية: ولحلو الشمس في كل من 
الأثني عشر يختلف الزمان حرارة وبرودة الليل والنهار طولاً وقصراً وبذلك يظهر بحكم جري 
العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضج الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا 
يخفى» ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان 
شيء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو وقت حلول الشمس نقطة 
الحمل الذي هو مبدأ السئة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيأتي إن شاء 
الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاًء ولهم في تقسيمها إلى مذكر ومؤنث وليلي ونهاري وحار 
وبارد وسعد ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئاً منه بعد أن شاء الله تعالى؛ ومن 
أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم؛ ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما لا دخل للاعتبار فيهاء 
والمذكور في كلام أهل الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض ست دوائر معلومة قاطعة للعالم 
فيكون للاعتبار دحل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال لوجود مبدأ الانتزاع فيها فإن 
كان الأمر على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتبر تقسيم ما هي فيه إلى اثنتي عشرة قطعة 
وتسمى كل قطعة برجًاء فالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار 
ويتحقق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروجء وفيه من الخير الكثير ما فيه» وقيل: إن في 
الآية إيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي» والمشهور أن من اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو 
على ما قيل ادريس عليه السلام فتأمل. 
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منازل الكواكب السيارةء أو قصورًا فيها الحرس «وَجَعَل فيها سِرَاجاكُ بالإفراد؛ أي: 
الشمس للقراء إلا حمزة والكسائي وخلف فقرأ «سرجًا» على الجمع؛ أي: النجوم 
ظوَقَمَوًا مُنِيرَاك. 

وهو الَّذِي جَعَلَ اللَّلَ وَالنَّهَارَ خلمَةً4 [الفرقان: 62] أي: خلفًا وعوضًا بقوم 
أحدهما مقام الآخر ظلِمَنْ أَرَادَ أنْ يَدَكَر) بتشديد الذال والكاف مفتوحتين للقراء؛ أي: 
يذكر إلا حمزة وخلف فقرأ بتخفيف الذال ساكنة وضم الكاف من الذكر وهو الاتعاظ 
أو أرَاد شكورًا» شكرًا لوَعِبَادُ الّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَرْنَاكُ [الفرقان: 
3] متواضعين بالسكينة والوقار ظوَإِذًا خَاطَبَهُمْ الْجَامِلُونَ؛4 أي: السفهاء بما يكرهونه 
قَالُوا سَلَامًا# سدادًا من القول وصدمًا. 

#وَالَذِينَ تِيِيُونَ لِرَتِهِمْ سَجَّدَاكُ [الفرقان: 64] على وجوههم؛ جمع: ساجد 
#وَقِيَامَاكِ على أقدامهم؛ أي: قائمين» وتحصل فضيلة قيام الليل بصلاة العشاء والفجر 
في جماعة» ويدخل في الآية من صلى بعد العشاء ركعتين أو أكثر قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

#وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنًا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَِا كَانَ غَرَامَاكُ [الفرقان: 
5 لازمًا لا يفارق من عذب به من الكفار #8إِنَهَاكُ [الفرقان: 66] أي: جهنم #سَاءثْ 
مُسْتَقَوًاه موضع قرار لوَمُقَامَا4 لموضع إقامة. 


ا ا 4 


ل ولیت إا اق لم شرف م قثا وکات ہے در قوس 
5 وَالدنَ لا ینوت مح آله لھا َاحَرَ ولا يقلو لتس الى حم اله إل 
لحي ولا بويت ومن بعل ذلك يلق أثاما س يضدعف له الصدّاب يوم 
لِيمَةَ قل فو ماق © إلا من تاب وا ومیل عملا سحا 
کاود يل آله سیکاتھم حَسَنَدتٍ ات اه عمو تَحِمَا © 4 [الفرقان: 
۷ - *¥[. 

«والُذِينَ إذَا انوا لم يُشرفُوا وَلَّم يروا [الفرقان: 67] بضم الياء وكسر التاء 
من فوق لابن عامر والمدنيين؛ وقرأ ابن كثير والبصريان بفتح الياء وكسر التاء من فوق» 
والباقون بفتح الياء وفتح التاء من فوق» والإسراف: النفقة في المعصيةء والتقتير: منع ما 


أوجبه الله تعالى ظوَكَانَ4 إنفاقهم بين ذلك أي: بين الإسراف والتقتير #قواما) 
وا 

«وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخر وَلَا يَقتْلُونَ التَّم الي حَرَم الله [الفرقان: 

8 قتلها إلا بالْحَيٍّ ولا يَْنُونَ وَمَنْ يَْعَل ذَلِكَ) أي: الشركء أو القتل» أو الزنا ميق 

آتائا) أي: جزاء إثمه؛ أو واد في جهنم ظيُضَاعَف له الْعَذَابُ4 [الفرقان: 69] في النار 

E E NY 

ا من : م تاب 4 (الفرقان: ey‏ لإوَعمل عَمَلَا صالخا 

على وفق ما أمر به طفَأُولَبِكَ يُبَِلُ الله سَبََاتِهِمْ حَسَئَاتِ فيتركون فعل السيئات 

ويفعلون ماو وا ل و طوَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا؛ُ. 

من تاب وعم صللا فا فان و إِلَّ لے ماب WY‏ ولذ لا 

شهدوت ا ی ا اگ م صكرامًا © والزت ڌا ڪرو ڪات 


ا 2 7ور و 0011 . 


ريه لر يروا عَلَيَهَا صما وعُميانا 5 وال زين يمولوت رسا هب لنا من 
يتا ودروا مه أغيري وَبعَصْنَا للقت مام 8 2 
ا كف e‏ ا وا ها و ا حيرت 
يهأ عنتن متت رشا (© فن تا ينذا یک ين 13 اؤ قد 
E POE‏ كن راما ) 4 [الفرقان: ۷۱ -لالا]. 

لوَمَنْ تَابَ» [الفرقان: 71] من غير ما ذكر من الذنوب لوَعَمِلَ صَالِحًا فَإنُّ 
يَتُوبُ»# يرجع إلى الله مَتَابَا4 مرجعاء أو المراد: ممن أراد التوبة فليتب لوجه الله 
وَالّذِينَ لا شهوذ الرُور# [الفرقان: 72] م 0 » أو شهادة الزور (تإذا 
معرضين عن الباطل. 

لوَالَّذِينَ إِذَا ذَُرُوا بآياتِ رَبَهِمْ4 [الفرقان: 73] وعظوا بالقرآن للم يَخِرُوا) 
يقعوا ظِعَلَيِهَا ضمًا وَعُمْيانًا» بل يسمعون ما وعظوا به ويرون الحق فيتبعونه طوَالْذِينَ 
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يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا» [الفرقان: 74] أعطنا من أَزْوَاجِنًا وَدُرَيَاتنَا4 بلقني العم 
أسفل والتاء من فوق للمدنيين وابن كثير ويعقوب وابن ¿ عامر وحفص والباقون بلا ألف 
فر أغين 4 أولادًا أبرارًا أتقياء تقر بهم أعيننا وَاجْعَلَْا لِلْمتَقِينَ إِمَامَاكُ ليقتدى بنا في 
الخير. 

«أولَبك يَجْرَ زَوْنَ الْعْرفَة© [الفرقان: 75] الجنةء والغرفة: كل بناء مرتفع عال «بما 
صَبَرُواك على أمر الله وعن مصيبته ظوَيُلَقَوْنَ4 بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف 
لحمزة والكسائي وخلف وأبي بكر والباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف 
#فيها# أي: فى الغرفة ظتَجِيّةَ4ُ الملائكة ومن الله 9وَسَلَامَاكُ تسليمًا من الآفات» 
وسلامًا عليهم من الله ومن غيره ظخَالِدِينَ فيها حَسْئَتْ مُسْتَقَوًاك”'' [الفرقان: 76] 
موضع قرار #وَمُقًامًا» موضع إقامة. 

قل ما يَعْبَأ بكم رَبِي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ4 [الفرقان: 77] أي: ما يكترث بكم يا كفار 
مكة لولا دعاؤكم إياه في فداه مدقي بدليل قوله: ققد گذبئم4 فكيف يعبأ بكم 
لفْسَوْفٌ يَكُونُ» العذاب راما أي: لإلزامهم في الآخرة بعدما حل بهم في الدنيا 
ببدر وغيره لك. 


اه ريما كان المقصود بها الجنةء أو المكان الخاص في الجنة؛ كما أن الغرفة أكرم من البهو 
فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض؛ عندما يستقبلون الأضياف» وأولئك الكرام الذين 
لام يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام جزاء ما صبروا على تلك 
الصفات والسمات» وهو تعبير ذو دلالة؛ فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس» 
ومغريات الحياة» ودوافع السقوط؛ والاستقامة جهد لا يقدر عليه إلا بالصبر» الصبر الذي 
يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان» وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها 
عنهم لأنها ساءت مستقراً ومقاماء يجزيهم الله الجنة (خالدين فيها. حسنت مستقرا ومقاما) فلا 
مخرح لهم إلا أن يشاء الله وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام» والآن وقد صور 
عباد الرحمن؛ تلك الخلاصة الصافية للبشرية» يختم السورة بهوان البشرية على الله لولا هؤلاء 
الذين يتطلعون إلى السماء؛ فأما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام. 

(2) وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله تة وتعزيته عما يلاقي من 
عناد قومه وجحودهم» وتطاولهم عليه وهم يعرفون مقامه؛ ولكنهم في سبيل الإبقاء على 
باطلهم يعاندون ويصرون.. فما قومه؟ وما هذه البشرية كلهاء لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله 
وتتضرع إليه. انظر [في ظلال القرآن (5 /334)]. 


و ی إا 


U aU 9 


3 
اک 


مكية إلا قوله 9 والشعراء..) [الشعراء: 224] إلى آخرها فمدني» وهي ماثنا 
وستء أو سبع وعشرون آية. 
ل هامر ميجير ل 
eS‏ ين © فا بخ تنس آلا يكوأ 
مني © إد 6 م 07 000 ها حَضْعِينَ کک 


(1) موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعاء العقيدة: ملخصة في عناصرها 
الأساسية: توحيد الله: #فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين» والخوف من الآخرة: 
بالوحي المنزل على محمد رسول الله #: #وإنه لتنزيل رب العالمين؛ نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين ثم التخويف من عاقبة قبة التكذيب. إما بعذاب الدنيا الذي يدمر 
المكذبين؛ وإما بعذاب الآخرة الذي يتنظر الكافرين: #فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون4.. #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ذلك إلى تسلية الرسول # وتعزيته 
عن تكذيب المشركين له وللقرآن: «إلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين4 وإلى طمأنة قلوب 
المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين؛ وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا في 
سبيلها من الظالمين؛ كما ثبت من قبلهم من المؤمنين» وجسم السورة هو القصص الذي يشغل 
ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلهاء والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب» 
والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة» تعبر عن موضوع السورة وتبرزه 
في أساليب متنوعة» تلتقي عند هدف واحد» ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات 
التي تؤدي هذه الأغراض» ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار 
والتكذيب» والعذاب الذي يتبع التكذيب؛ ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول 
الله # واستهزاءهم بالنذرء وإعراضهم عن آيات الله واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم به؛ مع 
التقول على الوحي والقرآن؛ والادعاء بأنه سحر أو شعر تتنزل به الشياطين! والسورة كلها شوط 
واحد مقدمتها وقصصها وتعقيبها فى هذا المضمارء لذلك نقسمها إلى فقرات أو جولات 

- 442- 
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ما انوا يض ستهزء ون © ولم 2 وا روأ إلى لْدرْضٍ م اا فها من ک زیچ کر 0 
د كي ية ۰ کی OEE‏ 


ِف أَمَافُ أن 0 يق صدذری ولا لا سای يل إل هرون 
يوه مره اس س ہے رص سه لل رر ريض ے 

© وم ل ذب حاف أن يَقَمُنُون ا قال کد اذا ایتا إن معكم 

مُسْتَمِعُونَ ل فاا عور فقولا نا رسول ر الْعَلَيِيَ © € [الشعراء: 


#طسم» [الشعراء: 1] قيل: طور وسيناء وملك وقيل غيره يلك [الشعراء: 
2] أي: هذه الآيات #آياث الكتاب4 أي: آيات منه ظالْمبين» المظهر للحق طلَعَلّكَ)4 
[الشعراء: 3] يا محمد ب لإباخغ4 قاتل لتَفْسَكَ)4 غمًا من أجل أن آلا يَكُونُوا» أي: 
أهل مكة مامُؤْمِئِينَ © فخفف عن نفسك هذا الأمر. 

طن مَأ رل عَليْهم من السَّمَاءِ آيَةَ فَظَلْتْ)4 [الشعراء: 4] أراد تظل؛ أي: تدوم 
أعْتافهُع لَهَا حَاضِعِينَ» ذلاً ظوَمَا يأتيهغ من ذر4 [الشعراء: 5] وعظ لمن الوخمَن 
مُحْدَّث باعتبار النزول ارا كَانُوا عله أي: عن الإيمان به ظمْغْرضِينَ 4 طقَقَذْ كَذَّبُوا 
فا ناء [الشعراء: 6] أخبار أو عواقب لما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4. 

لالم رؤا إلى الْأَرْضٍ كم [الشعراء: 7] كثير «انبشتًا فيا من كل ؤ4 
صنف كَرِيمٍ» حسن النبات طيب للاكلين إن في َلك لَآيَةٌ4 [الشعراء: 8] دلالة 
على كمال قدرة الله تعالى؛ وما كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ4 مصدقين في علم الله ظوَإِنَّ 
رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ» [الشعراء: 9] طوَإِذْ ادى أي: اذكر لقومك إذ نادى ظِرَبُكَ4 
[الشعراء: 10] ليلة رأي النار والشجرة «إمُوسَى أن انْتِ الْقَْمَ الظالِمِينَ4. 

قوم فِرِعَوْنَ» [الشعراء: 11] ظلموا بالكفر واستعباد بني إسرائيل ألا يتَقُونَ4 
الله بطاعته وهو إنكار لعدم تقواهم ظقَالَ4 |الشعراء: 12] موسى رب إِنّي اف أنْ 
ُكَدَبُونِ4. 
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لوَيَضِيقٌ صذري4 [الشعراء: 13] من تكذيبهم لي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي4 للعقدة 
التي سأل حلها في طهء وهي برفع القاف من: يضيق وينطلق» وقرأ يعقوب بفتحهما 
ازيل إلى هَارُونَ» ليكون معي لهم علي ذَنْتْ4 [الشعراء: 14] هو قل القبطي 
فَحَافُ أنْ يلون به. 

لقال كَلَّا4 [الشعراء: 15] أي: لن يقتلوك طفَاذْهَبَاك خطاب له ولأخيه» وغلب 
الحاضر على الغائب بآيَاتِنَاكُ هي اليد والعصا ونحوهما إلا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» ما 
تقولون» وما يقال لكم «فأتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنّا رشول4 [الشعراء: 16] أي: كل من 
رسول رب الْعَالَمِينَ4. 

أَنْ ازل مما بت إسرَِيل © قال أل رك فنا وَِيدًا وليشت فنا من 
ىه 


مرك سنين وَفَعَلْتَ قلف َل فَعلتَ 7 لفرت َال 
نهآ إا اا ن اسان (5) فزت سک لن REY‏ 
ر سر ر سے 2865 : ر سر ر 0 2 س ت ص 
مَحَعَلّى مِنّ الْمرْسَِنَ © یلك مه تنا ل أن عدت ب إِسََهِيلَ ) قَالَ 


عون وما رب العلميت (5؟ قال رب السَّمْوَتِ تل وما بدتهما إن 
مُوقِنينَ ل قال لمن حول ألا شَيَعُونَ 0 ورت 
قال ن رسو کم ار اشا کک ک2 لون ل رب ا و 
إن كم مقون © © [الشعراء: ۱۷ - ۲۸]. 

ظأنْ4 [الشعراء: 17] بأن «آزسل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ 4 إلى فلسطين من الشام» 
ولا نعذبهم بالاستعباد قال [الشعراء: 18] فرعون له ألم تُرَبَكَ فيئًا» أي: في 
منازلنا ظوَلِيدَا؛ صييًا ولبقت فيئًا مِنْ عُمْرِكَ سيين قيل: ثلاثون سنة» وكان فيها 
يركب ويلبس من مراكب وملابس فرعونء وكان يسمى ابنه. 

«وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الي فَعَلْتَ)4 [الشعراء: 19] في قتل القبطي ووَأَنْتَ من 
الْكَافِرِينَ4 الجاحدين لنعمة تربيتي عليك بلا استعباد «قال [الشعراء: 20] موسى له 
لفَعَلْيُهَا إا أي: في ذلك الوقت «وَأنا مِنَ الضَالَينَ4 عن الذي أوتيته بعد ذلك من 
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العلم والرسالةء أو من الجاهلين بأن ذلك يقتله؛ أي: فعلته خطأ طِقَفَرَوْتُ مِتكم»4 
الشعراء: 21] إلى مدين لعا بكم وهب لي تي خكما4 علما «وجتلني من 
الموصلين». 

ويلك نِغمة تَمْتُهَا4'" [الشعراء: 22] أي: تمن بها علي أَنْ عَبَذْتَ4 استعبدت 
#بَنِي إشْرائيل» ولم تستعبدني؛ أي: لا نعمة لك بذلك؛ لأنك ظالم لهم قال فِْعَوْنُ» 
[الشعراء: 23] لموسى 8©وَمَا رب الْعَالْمِينَ4 الذي تزعم إنك رسوله أراد أن يُعرفه له 
بالجنس والفصل المبني بالحقيقة وذلك محال. 

فلذا أجابه موسى بقوله: قَالٌ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بَئنَهمَا إن كُنْتُمْ 
مُوقِنِينَ4 |الشعراء: 24] بذلك فآمنوا ظقَالَ» [الشعراء: 25] فرعون لما تحير في 
جواب موسى لمن حَوْلَّة4 من أكابر قومه «ألَا تشتمعون4 جوابه الذي لم يطابق 
السؤال فزاد موسى في البيان. 

#قال ربكم وَرَبُ آبَائَكُمْ لْأَوَلِينَ4 [الشعراء: 6 ذكره زيادة في ردع فرعون 
قال [الشعراء: 27] فرعون لإ رَسولَكُمْ الّذِي أزسل إِلْيْكُمْ لَمَجْنُون4 لأن كلامه 
عندهم كلام من لا عقل له فزاد في البيان و لقال رَبُ الْمَشْرِقٍ والمَغرب وَمَا بَِنَهُمَا إِنْ 
كعم تَعْقِلُونَ [الشعراء: 28] إنه كذلك فآمنوا به فلمًا عجز فرعون عن الجواب تكبر. 


ل قل کن ادت للها عى املك من السنجوييت ل وَل اور 


(1) اختلف الناس في معنى هذا الكلام» فقال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى اض 
على جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني» 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتيء وقيل: هو من موسى ## على جهة الإنكار» أي أتمن علي بأن 
ربيتني وليدًا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ ! أي ليست بنعمة؟ لأن الواجب كان ألا 
تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي» فكيف تذكر إحسانك إلى على الخصوص؟ ! قال معناه قتادة 
وغيره؛ وقيل: فيه تقدير استفهام. أي أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش والفراء أيضًا وأنكره النحاس 
وغيره قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تحدث معنى»ء وحذفها محال إلا أن 


يكون في الكلام «أم»» ولا أعلم بين النحو يل ااانا و جد | قا اله الاراء: قال: يجوز 
آلف الاستفهام في أفعال الشك. وسكي نري زينا مطل + بمعنى آتری» وكان علي بن سليمان 


اي هذا: إنما أخذه م اي قا القراء ومن كال إنها إنكار قال معناه 
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يد كم 76 


نا ھی بان مین ا وبع دہ دا ھی پیا کی لما 0 
هلا َر ية © بد أن رکم ن آرښکم برخری تاا تأمزويت 
قالوا أتجة واه وت ف دن شین © باو ڪل سار 
در © تلع کیاکی ترا © بي ا عل ف یی 
e‏ اتی (©) نا بے تحر لا لنعوة 
ع کا دجا إن كا امير م4 ين لمرن © مَل 
: م يع کشا 5 1 ملقو © الق مام مَعِصِيّهُمَ بالا بعرو وم إِنَا 
لن البو ان اتی می عَصَاُ ا ھی لقف ما ایکون (2) الى 
اسح ستجدي الح الو ماما برب المي © نت ی EOS‏ 
امقر لك كل ن 56 لک که کي ای عم التَحرَ ا 
لم يعن يي ا ر يَنْ خض ولاصاک : ا 0 [الشعراء: ۲۹ - .]٤۹‏ 

قَالَ» [الشعراء: 29] لموسى هلين انَحَذِْتَ إِلْهَا غَبِرِي لَأَبْعلَئك من 
الْمَسْجُونِينَ4 وكان سجنه شديدًا تحت الأرض ولا يبصر المسبحون فيه أحدًا أو لا 
يسمع قال [الشعراء: 30] له موسى عند ذلك أتعقل ذلك؟ ولو جِنْئُكَ بِسَيْءٍ 
مُبين» من البراهين الدالة على رسالتي. 

َال [الشعراء: 31] فرعون لموسى لقأب به أي: بالشيء البين ِن كنت 

من الصَّادِقِينَ4 فإنا لن نسجنك حينئذ لفَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَان مُبِينَ4 [الشعراء: 

32[ ولمّا قال له فرعون هل من غيرها وإوَنَرْعَ 4 [الشعراء: 33] موسى #8َيَدَهُ؛ من جيبه 
طفَإِذًا هي بَتِضاءُ لِلنَاظِرِينَ4. 

طقَالَ4 [الشعراء: 34] فرعون ظلِلْمَلٍَ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمْ4 يريد أن 
يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ4 [الشعراء: 35] أرض مصر «بسخرو فَمَاذًا تَأمُرُونَ4 طِقَالُوا 
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أزجة) [الشعراء: 36] آخره ظوَأَحَاهُ)4 هارون وَانِعَتْ في الْمَدَائْن حَاشرين» جامعين 
لِيَأتُوكَ بكل حار عَليم * فَجمِعَ السّحَرَةٌ لِمِيقَاتٍ يَوْمِ مَعْلُوم 4 [الشعراء: 37 - 38] 
وهو يوم الزينة. 

لدَقِيلَ للا هَل نمم مُجْتَمِعُونَ4 [الشعراء: 39] لنظر فعل الفريقين ظلَعَلَّنا 
تتَبعُ4 [الشعراء: 40] أي: لكي نتبع #السّحَرَةٌ إِنْ كَانُوا هُم الْغَالِبِينَ4 لموسى طفَلَّمًا 
جَاءَ السَّحَرَةٌ قَانُوا لِفْرِعَوْنَ | ِن لا لََخرًا إن كنا تحن الْغَالِبِينَ4 [الشعراء: 41] لقال 
نَعَمْ وَإِنَكُمْ ِذَاكه [الشعراء: 42] أي: إذا غلبتم عوشي لمن الْمْقَرَّبِينَ 4 زيادة على 
الأجر. 

طقَالَ لَهُمْ مُوسَى الوا ما أَنْثُمْ مُلْقُونَ4 [الشعراء: 43] أذن فيه توسلاً لإظهار 
الحق بعد أن قالوا: لما أن تُلقِي4 [الأعراف: 115] إلى آخر ما سبق الوا جبالَهُة 
وَعِصِيَهُمْ َقَالُوا رة فِرِعَوْنَ إِنا نحن الْغَالِبُونَ * فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَّف ما 
يََفِكُونَ4 [الشعراء: 44 - 45] يكذبون من السحر للقي السَّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4 
[الشعراء: 46]. 

الوا آمَنًا برت الْعَالَمِينَ * رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ4 [الشعراء: 47 - 48] طقَالَ4 
فرعون طآمَنْتُمْ لَه قَبِلَ أن آذْنَ لَكُم إِنّهُ لكبيركم الَّذِي عَلّمَكُمْ الّخر4 [الشعراء: 49] 
فعلمكم شيئًا منه» وادخر ما عليكم , به قسف تَعْلَمُونَ4 ما ينالكم مني (لَأَقَطَعَنٌ 
أَيْدِيَكُمْ وَأرْجْلَكُمْ من خلاف» أي: يد كل اليمنى؛ ورجله اليسرى «وَلَأْصَلْتَكُ4 في 
جذوع النخل لأَجْمَعِينَ4. 


« تاثا لا ص لاإ بها مُمَيوة © 4 تل أن يعفر كا وبا طبن 
كا ای ازب © ٭ ریسا رل شر 3 انر بارت اکر کیش 3 
RO SEES‏ تنه كب © وب ا 
لط © تلا بيع حذضة © اتهم ين جنب ووو © تيز ار 
کی ©) کت انت تن یی © قش شرو © کے ی 


لْجَْمَانِ ٤ل‏ أسْحَنبُ موق إا تمد © 5 لآ إن سى رق سجرن © 


سے ج ص ۳4 ص 2 4ھ بے سے ان مہ ےک سر ع کر بر 2 م 
اوتا إن مومع أن أضرب بعصاك لحر اتقاي مَكَنَ عل فرق كَلطُوْم اَلْمَظِيمٍ 


ع 


2 وَأدلنَا کہ الکن 0 ایتا موی ون مع َبمِْينَ ل 4# [الشعراء: ٠ه‏ - 


1[. 
طِقَانُوا لا ضَيرَ4 [الشعراء: 50] لا ضرر علينا إا إلى ربا مصلح حالنا بايّباع 
الحق طمُنْقَلِبُونَ4 في الآخرة «إِنّا نَطْمَعُ أن يَعْفِرَ لَنَا رَبْنَا خَطَايَانَا أن [الشعراء: 51] 

بان كنا اول الْمُؤْمِنِينَ4 موسى وهارون في زماننا. 

لوَأْوْحَيْنا إلى مُوسَى» [الشعراء: 2 5] بعد أن أقام سنين بينهم يدعوهم فلا 
يزدادون إلا تكبرًا أن أشر بعادي بني إسرائيل؛ اھ سر بهم ليلاً للبحر #إنكم 
مم ميود بعكم فرعون وجنوةة الحيلولة بكم وبين الشروج من نصر» فتلجون 
خلفكم البحر فأنجيكم وأغرقهم ظفَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائِْنِ4 [الشعراء: 53] | كانت له 
ألف مدينة» واثنا عشرة ألف قرية #حَاشِرِينَ# يحشرون له الناس لكا علم بمسيرهم. 

وقال ن هَولاءِڳ [الشعراء: 54] ا مو سی وقومه طلَشْْدْمَة4 قطعة من الناس 
لقَلِيلُونَ4 جمعًا وكانوا ستمائة ألف فأكثرء واستقلّهم لكثرة جيشه؛ إذ مقدمته سبعمائة 

ألف. 
«وَإِنّْهُعْ لَنا لَعَائِظُونَ4 [الشعراء: 55] لمغضبون بمخالفتهم لنا إا لْجَمِيمُ 
حَاْرُونَ 4 [الشعراء: 56] خائفون» قرأ الكوفيون وابن ¿ ذكوان والدجواني عن هاشم: 

حاذرون بألف» والباقون بلا ألف. 

[فاخرَجتاهُم4 [الشعراء: 57[ أي فرعول وقومه ومن جنات 4 كانت ممتدة 
بحافتي النيل ظوَعْيُونِ؛ أنهار جارية في الدور من النيل لوَكُّنُوزِ» [الشعراء: 58] 
أموال من الذهب والفضة هوَمَقَامِ كريم» مجلس حسن يجلس فيه الأمراء والرؤساء 
كلك [الشعراء: 59] أي: الأمر كما وصفناء أو كما أخرجناهم ظوَأَوْرَنْنَاهَا4 
بهلاكهم #بَني إشرائيل) لأن الله تعالى ردهم مع موسى إلى مصر بعد غرق فرعون 
وقومه فأعطاهم ما كان لهم وهم مُشْرِقِينَ4 [الشعراء: 0] وقت إشراق الشمس 
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طفَلَمًا تَرَاءَى4 تقابل ظالْجَمْعَانِ» [الشعراء: 61] بحيث يرى كل فريق صاحبه ظِقَالٌ 
أَضْحَابٌ مُوسَى إِنَا لَمُذْرَكُونَّ4 أي: سيدركنا فرعون وقومه ولا طاقة لنا بهم. 

«قَالَ4 [الشعراء: 62] موسى ثقة بوعد الله له «[كلا) لا يدركوننا إن معي 
رَبِي» بالنصر والهداية «سَيَهْدِين) يدلني على طريق النجاة منهم لفَأوْحَيئا إلى وسى 
أن اضرب بعصا الْبَحْرَ مَالْمَلَقَ4 [الشعراء: 63] أي: فضربه فانفلق؛ أي: انفتق ظفَكَانَ 
كَل فزق4 من الماء؛ أي: قطعة منه طكَالطّوْدِ؛ الجبل طالْعَظِيم» الضخم «وأزلفا) 
[الشعراء: 64] قربنا ظانَّعْ4 في ذلك المكان طَالْآخَرِينَ4 أي: قوم فرعون بأن قدمهم 
للبحر وقربهم للهلاك لوَأنْجينَا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ4 [الشعراء: 65] من الغرق. 

« كد أرقا لحن © إِنَّ في كلك ية وا 06 كرشم مؤمنينَ 3 
وله ريك هْوَ E‏ تل يهم ب هيم © إذ قل لبه 
ووو ما مدو © قال بد أصتاما عَتَظَلُ لا كين 1 َل هَل 
تمك ہش © ا ٹیگ از علة © الا ے یکا ب کی 
le‏ بعلو( َل ا ا ك دة 3 9 أنشر 26 بي 2 تس ا 2 


2 مل مر 


عل ل للد رب لوین ) الى حَلقَن فهو Ou‏ هو بطع 
تین © لدا مشت فهو فی 07 والدِى يي كر 9 ® 
ل E OE‏ سكم 
واتحقنی يالكتيديت 7 © [الشعراء: 2 - 8]. 

نم أَغْرَقَْا4 [الشعراء: 66] أي: في البحر ظِالْآخَرِينَ4 من فرعون وقومه ظإِنَّ 
في ذَلِكَ لَآيةَ وَمَا كان أَكْتَرْهُْ4 [الشعراء: 67] أي: أكثر أهل مصر طمُؤْمِنِينَ» قيل: لم 
يؤمن منهم إلا آسية امرأة فرعون: وحزقيل المؤمن ومريم بنت موسى التي دلت على 
عظام يوسف اكينا. 

طون رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ * اث عَلَيِهِمْ نبا [الشعراء: 68 - 69] خبر 


1: 


لإِبْرَاهِيم * إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبِدُونَ * قَانُوا نَعْبِدُ أَضنَامًا فَنَظَلّ)4 [الشعراء: 69: 
1] ندوم للَهَاكُ على عبادتها طعَاكِفِينَ4”'' مقيمين 


(1) مضت قصة موسى قا مع فرعون وملئه؛ وانتهت بتلك النهاية؛ وفيها البشرى للمؤمنين 
المستضعفين المضطهدين كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة وفيه الدمار للظالمين 
اعرود ا O‏ بجوو ما E‏ 
الرسول 8 أن يتلوها على المشركين؛ ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم؛ وأنهم على دينه 
القديم؛ وهم يشركون بالله ويقيمون الأصنام لعبادتها في بيته الحرام» الذي بناه إبراهيم خالصًا 
لله «وائل عَلَيهم نَأ إْرَاجيم4 ليتبينوا منه حقيقة ما يزعمون» والقصص في هذه السورة لا يتبع 
الخط التاريخي؛ لأن العبرة وحدها هي المقصودة؛ فأما في سورة الأعراف مثلاً فقد كان الخط 
التاريخي مقصوداء لعرض خط وراثة الأرض» وتتابع الرسل من عهد آدم اق فمضى القصص 
فيها يتبع خط التاريخ؛ منذ الهبوط من الجنةء وبدء الحياة البشريةء والحلقة التي تعرض هنا من 
قصة إبراهيم نا هي حلقة الرسالة إلبى قومه» وحواره معهم حول العقيدة» وإنكار الآلهة 
المدعاةء والاتجاه بالعبادة إلى الله والتذكير باليوم الآخرء يعقب هذا مشهد كامل من مشاهد 
القيامة؛ يتنكر فيه العباد للآلهة» ويندمون على الشرك الذي انتهى ب بهم إلى ما هم فيه؛ كأنهم قد 
صاروا فعلاً إلى ما هم فيه! وهنا عبرة القصة للمشركين» ومن ثم يتوسع في الحديث عن 
مقومات عقيدة التوحيدء وفساد عقيدة الشرك؛ ومصير المشركين في يوم الدين؛ لأن التركيز 
متجه إليهاء ويختصر ما عدا ذلك مما يفصله في سور أخرى» وقد وردت حلقات من قصة 
إبراهيم اننا في البقرة» والأنعام» وهود وإبراهيم والحجرء ومريم؛ والأنبياء والحج» وكانت 
في كل سورة مناسبة لسياقها العام وعرض منها ما يتفق مع موضوع السورة وجوها وظلهاء 
عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل» ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام آمنأء 
وإعلانه أن وراثة البيت ووراثة بانية إنما هي للمسلمينء الذين يتبعون ملته» لا لمن يدعون 
بالنسب وراثته» وكان هذا بصدد مخالفات بني إسرائيل» وطردهم ولعنهم؛ وتوريث دين إبراهيم 
وبيته للمسلمين» وعرضت كذلك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحبي ويميت» 
والذي يأتي بالشسين من المشرق» وتحديه للملك أن يأتي بها من المغرب فبهت الذي كف 
كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» وأمره بذبح أربعة من الطيرء وتوزيع 
أشلائهن على الجبال» ثم إحياؤها بين يديه فجاءت تسعى إليه» وهذا وذلك في معرض 
الحديث في السورة؛ عن آيات الله وقدرته على الإماتة والإحياء» وعرضت في الأنعام حلقة بحثه 
عن ربه» واهتدائه إليه» بعد تأمل في النجوم والقمر والشمسء وتتبع مشاهد الكون» وكان ذلك 
في السورة التي تدور حول العقيدة وآيات الله في الكون؛ ودلالتها على الصانع المبدع الذي لا 
شريك له» وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق» وكان ذلك في سياق قصة لوطء 
ومرور الملائكة المكلفين تدمير قريته في طريقهم بإبراهيم» وفيها تبدو رعاية الله للمختارين من 
عباده وتدمير الفاسقين» وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم لمن أسكنه 
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لقال هَل يَشمَغونكم4 [الشعراء: 72] أي: يسمعون دعائكم 8إِذْ تَدَمُونَ أو 
يََْعُونَكْم» [الشعراء: 73] بالرزق ونحوه إن عبدتموهم (أؤ يَضُرُونَ»4 إن تركتم العبادة 
قَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كلك [الشعراء: 74] أي: مثل هذا الفعل 9يَفْعَلُونَ4 فاقتدينا 
بهم مع علمنا بأنها لا تسمع وتضر ولا تنفع. 

طقَالَ أََرَأَِئُمْ ما كنحم تَعْبِدُونَ * أَنُْم وَآبَاوْكُمْ الْأَدَمُونَ4 [الشعراء: 75 - 76] 
الأولون طِفَإِنُهُمْ عَدُوٌ لي) [الشعراء: 77] أي: أعداء (ِإلَّا4 لكن طِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 فإني 
أعبده الذي لني فَهُوَ يَهُدِينِ4 [الشعراء: 78] يرشدني لطريق النجاة ظوَالَّذِي هو 
يُطْعِمْنِي وَيشقين [الشعراء: 79] يرزقني من عنده لوَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالّذِي 
1 يْحْيِينِ » [الشعراء: 80 - 8] لوَالَّذِي أطمَعْ4 [الشعراء: 2 8] رجو أن 
يَغْفْرَ ِي حَطِيتَتِي يَوْمَ الدّين» وأراد بالخطيئة الجنس وهي قوله 9إِنَّي سقيم4 
[الصافات: 9 8] وبل فَعَلَّهُ كَبِيرْهُمْ 4 [الأنبياء3 6] وقوله عن سارة زوجته: هذه آختي؛ 
إذا مر بها على ظالم فأخذها منه وأراد أن يغشاها فأخذته الأرض مرارًا فتركها وأعطاها 
هاجر أم إسماعيل» ولما سأل الجبار عنها إبراهيم قال: هذه أختي» وأراد في الدين 


من ذريته بواد غير زرع؛ وحمده على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق؛ وطلبه إلى ربه 
أن يجعله مقيم الصلاة هو وذريته؛ وأن يقبل دعاءه» ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب: وكان سياق السورة كله هو عرض أمة الرسل؛ برسالة واحدة» هى التوحيد؛ وعرض 
المكذبين بآمة الرسل فا واخذا كذلك» وكانما الرسالة شجرة ظليلة في جير الكفر وصكراه 
الجحود! وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء من التفصيل» 
في صدد ذكر رحمة الله بعباده المؤمنين: وعذابه للعصاة المذنبين» وعرضت في سورة مريم 
حلقة دعوته في رفق لأبيه؛ وغلظة أبيه عليه؛ واعتزاله لأبيه وقومه» وهبة إسماعيل وإسحاق له 
وذلك في السورة التي تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده؛ وجوها كله تظلله الرحمة والود 
واللين» وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه؛ وزرايته على أصنامهم» وتحطيم 
هذه الأصنام» وإلقائه في النار التي كانت بردًا وسلامًا عليه بأمر الله» ونجاته هو وابن أخيه لوط 
إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمينء وذلك في صدد استعراض أمة الرسلء ورعاية الله لهذه 
الأمة واتجاهها إلى عبادة الله الواحد الذي ليس له شريك» ووردت في سورة الحج إشارة إلى 
أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين. انظر [في ظلال القرآن (5 /350)]. 
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لَب هَبْ لِي حُكْمَا4 [الشعراء: 83] أراد النبوة لِوَالْجِقْبِي بالالجين4 الأنبياء في 
الدرجة والمتولة. 


# وَلَجَمَل في لِسَانَ صق في الأَنَ 0 وجل من ور جن اشير ا 
عفر لای إن کان بن َلضَِّنَ (5) ولا خف بوم سٹو © ينم لا ينم مال ولا 
بون © إلا من أق له بقلي سير © ولعت لله لمن ع اق 
لوین ا و ی م أن ما کشر تة © ين شوو ئو هل بشم أذ يوم 


© کا ج م اق € خو لی 1 کک 
FAI: e‏ تال إن کا لتى صلل مين © لذ شوک 0 لمكم 7 
دنا ا إل رة © 3 ا 
کہ كك ن التؤبنيت © ٥‏ فی دیک ب وا 06 اكرشم زو © 4 
[الشعراء: 5م - .]٠١"‏ 

«وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ4 [الشعراء: 84] ثناءً حسنًا وذكرًا جميلاً 
فيمن بعدي فأثنى عليه أهل كل ملة ظوَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَّة جَنَةِ النَعيم4 [الشعراء: 85] 
أي: ممن تعطيها له ظوَاغْفِر لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَينَ4 [الشعراء: 86] هذا قبل أن 
يتبين له أنه عدو الله كما سبق في براءة. 

ولا تُخِْنِي 4 [الشعراء: 87] لا ته تفضحني «ِيَوْمَ يُبَعَقُونَ» قال تعالى: يوم لا 
يَنْمّعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ4 [الشعراء: 88] أحدًا إلا [الشعراء: 89] لكن طِمَن أَنَى الله 
بقلب سَلِيم4 من الشرك. 

#وأزلفت4 [الشعراء: 90[ قربت ظالْجَنةُ لِلْمْتّقِين ٠:‏ وَبُرَرَتِ4 [الشعراء: 0 - 
1] أظهرت لَالْجَحِيمْ لِلَغَاوِينَ4 الكافرين لوقيل ُ4 [الشعراء: 92] يوم القيامة 
أي ما كُنْتُمْ تَعْبِدُونَ * من دون الله [الشعراء: 2 - 93] غيره َل يَنْصْرْوكُن4 
بدفع العذاب عنكم #أؤ يَنْتَصِرُونَ4 لأنفسهم بدفعه عنهم. 
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لتَكْبِكِبُوا4”'' [الشعراء: 94] جمعوا وطرحوا بعضهم على بعض (فيها هُمْ 
وَالْغَارُونَ4 أي: الشياطين أو كفرة الجن ظوَجُنُودُ ليس أَجْمَعُونَ)4 [الشعراء: 95] 
ذريته وأتباعه من الجن والإنس طقَالُواكُ [الشعراء: 96] أي: الغاوون ظوَهُمْ فِيهًا 
يَحْتَصِمُونَ4 مع من عبدوهم #ئالله إِنْ)4 [الشعراء: 97] أي: أنه كنا في ضَلَالٍ مُبين) 

وذ [الشعراء: 98] حين طتُسَوَيكُْ4 نعيّلكم برب الْعَالَمينَ» في العبادة 
لاوما أَصَلَْاكُ [الشعراء: 99] أي: دعانا للضلال إلا الْمَجْرِمُونَ4 هل هم الشياطين؟ 
أو أصولهم؟ أو إبليس وابن آدم قابيل؟ لأنه أول من سن المعاصي من البشر» أقوال. 

#فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ4 [الشعراء: 100] ليشفعوا لنا كالمؤمنين ولا صَدِيقٍ 
حميم4 [الشعراء: 101] قريب يشفع لنا لون ْنَا كر [الشعراء: 102] تمنوا 
الرجعة إلى الدنيا ظفَتَكُونَ مى الْمُؤْمِنِينَ * إن في ذَلِكَ لَآيَةَ وما كَانَ أكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ4 
[الشعراء: 102 - 103]. 

3 ریک و العو ليم ك کت فوم نوج انمره لري 3 إذ ال هم 
ل فخ 1 کو © إن ل مَل ليد © کشا لله کیشر © ونا 
اسل عه e‏ ري الْعَليِينَ 2 َنَم ا یغرو © 
« َالو این لك وبع رداون (™ قال وما عِلیی با کا مسل 7 


(1) أي: ألقواذ في الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير 
الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما قال ل الزجاج. وجمهور البصريين› وذهب الكوفيون إلى أن 
الثالث بدل من مثل الثاني فاصل كبكب عندهم كبب فأبدل من الباء الثانية كاف وضمير الجمع 
لما يعبودن من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني (ِمُمْ) وكلا الضميرين 
للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكما أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
(والغاوون) الذين عبدوهاء والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف 
الغواية؛ وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا 
سوء حالهم فينقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم. [تفسير الألوسي (267/14)]. 
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إن می لہ عل ري لو َنم © ہا أن بكارم انين © إن أن زک َي 
ا الوا ن لر تنه يمح کین من المرجوییے ا قال رب إن نَّ قوی کون WY‏ 
فح بين وينتهم قتا نحا ونی ومن مى من الْمَؤْمِنِينَ اس فاته ومن عَم فى 
الل المشخون لو ثم أرقا بعد الان © © [الشعراء: .]٠٠١ - ٠١4‏ 

وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرجيم» [الشعراء: 104]. 

9كَذَّبَثْ قَوْمُ وج الْمْرْسَلِينَ * إِذْ َال لَهُعْ أخوهم4 [الشعراء: 105 - 106] في 
السب توح آلا تَنَقُونَ * إِنّي لَكْمْ رَسُولٌ مين [الشعراء: 106 - 107] على الوحي 
طفَائَمُوا الله وأطيغون4 [الشعراء: 108] فيما أمرتكم به من التوحيد وما اگم 
عَلَيْهِ4 [الشعراء: 109] أي: على تبليغ الوحي لمن أجر إِنْ4 ما لإأخْريي4 ثوابي ظإِلّا 
عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ * فَاتهُوا الله وَأَطِيعُونِ) [الشعراء: 109 -110]. 

الوا أَنُؤْمِنْ 4 [الشعراء: 111] نصدق للك وَاتَبَعَكَ الْأَرَذَنُونَ؛4 السفلة كحاكة 
وأساكفة» وقرأ يعقوب: «وأتباعك» بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم العين 
وألف بينهما وبين الباء الموحدة المفتوحة»ء والباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء 
مفتوحة وفتح العين بلا ألف. 

لقال [الشعراء: 112 | نوح وما عِلْمِي4 أي: علم لي ليما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
اتا امرف بدعائهم ظإِنْ4 مالإجسابهم إلا عَلَى رَبَي4 له لو تشغُرون4 [الشعراء: 
5 ل وا ا و بالصدائم ا إذ هي لا تضر في الدين وما آنا 
بطّارد الْمُؤْمِنِينَ * إذ4 ما لأا إلا نَذِيرَ قر مُبينٌ€ [الشعراء: 114 - 115]. 

الوا لَيْنْ لم تَنْتَهِ)4 [الشعراء: 116] عما تقول ياوخ لَتَكُوئَن مِنْ 
الْمَرْجُومِينَ4 قال رَبَ إن قَوْمِي كَذَبُونِ * فافخ بيني وَبَينَهُمْ فَفْحًا) [الشعراء: 117 - 
8 احكم حكمًاطوَنْجَنِي وَمَنْ معي من الْمُؤْمِنِينَ * فَأَنْجَيِئاهُ وَمَنئْ مَعَة فِي الْقُلْكِ 
الْمَشْحُونٍ» [الشعراء: 118 - 119] المملوء من الناس وغيرهم من الحيوانات لثم 
أَغْرَقْنَا بَعْد4 [الشعراء: 120] أي: بعد إنجاء نوح ومن معهظالْبَاقِينَ4 من أهل الأرض. 
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© إِنّ في دَلِكَ َيه ذا كات رهم مین © وَل لهو العرز 
LEO E AIOE‏ کا 526 
e OES‏ َر يِن أجرىَ إل 
عل ري ایی © اتب یکل ريع اي نة © توو ممصلع 
تك تنه ته © که يكن تق جل د © کا لك ليرد © 
أنهو ائ امد يما تعلموة تعَلَمُونَ ا امد بانسو و © نت ومون © 
311 ھی ی تك تر در © 06 سواه نا أوعظت ام ر مَك س 
الرأعطِيست (© إن هنذا إل خلق الارن © وما عن معدب س مكدو 
ملكي إِنَّ في e‏ واک کار قم © و یك و لمرو اليد 
4 [الشعراء: .]١50- ٠١١‏ 
لإ في ذَلِكَ لَآيةَ وما كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَ ربك لَهُوَ الْعزِيرُ الرَجِيم»4 
[الشعراء: 121 - 122]. 
9كَذَبَثْ عاذ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أحُوهُم [الشعراء: 123 - 124] في 
النسب هُوة آلا ُو " إِنّي لَكُمْ رول أمِين» [الشعراء: 124 - 125] طِقَائّقُوا الله 
وََطِيعُونٍ * وَمَا سانكم عَلَيِهِ من آجر4 [الشعراء: 126 - 127] مال ِإِنْ أجري» ما 
ثوابي إلا لى َب الْعالمِينَ4. 
«أتَبئُونَ بكُلٍ ربع» [الشعراء: 128] مكان عالي أو طريق بين جبلين «آيَة4 
علامة من البناء «تَعْبَئُونَ4 بمن يمر عليكم من الناس «وَتتَّخِذُونَ مَصًانِع4 [الشعراء: 
9 فقوا مت احضو : أو حاضا للاي واحده مصنعة للَعَلَّكُمْ تَخُْلْدُونَ»4 
كأنهم لا يؤملون الموت. 
طوَإِذًا بَطَشْتْمْ)4 [الشعراء: 130] أخذتم بضرب أو قتل لِبَطَشْكُمْ جَبَارِينَ فتلا 
وضربًا بلا رأفة قَاَقُوا الله وَأَطِيعُونِ * وَانَة موا الّذِي أَمَدَّكُمْ بما تَعْلَمُونَ)4 [الشعراء: 
1 -132] أي: أعطاكم ما تعلمون من النعم عليكم وبين المدد بقوله: لِأَمَدَّكُمْ 
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بأنعام وَبَنِينَ * وَجَنّاتِ» [الشعراء: 133 - 134] بساتين ويون أنهار «إِنّي ا 
عَلَيْكُم [الشعراء: 135] إن عصيتموني ظعَذَابَ يَوْمِ عظيم في الدنيا والآخرة. 
طقَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَاك [الشعراء: 136] أي: مستو عندنا الأْوَعَظْتَ آم لم تكن من 
الْوَاعِظِينَ4 الوعظ: ما يلين القلب بذكر الوعد والوعيد والعواقب إن هَذَاكِ [الشعراء: 
7 ما هذا إلا خُلُقُ4 بفتح الخاء وإسكان اللام لأبي جعفر وابن كثير والكسائي 
والبصريين؛ أي: اختلاف لابين ي“ من الكذب» والباقون بضمهما؛ أي: عادة 
الأولين» وشأنهم يعبثون ما شاءوا ثم يموتون ظوَمَا نَحْنٌ بِمُعَذِيِينَ * فَكَذْبُوهُ4 [الشعراء: 
8 - 139] في وعده بالعذاب ظفَاهْلَكْتَاهُمْ؛ُ في الدنيا بالريح إن في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 


گان أكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيم4 [الشعراء: 139 - 140]. 
« كدت شود امرس 2 إذ 5 SS‏ کک 
کک رسو بين ن انما َه وأطِيعُون ل وما تلك عَليْهِ لن لمي 


زک تک ت اقبي © أو ف ما کشا اريت (8) ف + کک 
وزرفع ول طَلْمُها هيم ا ونو يس الال بو هَرِمِينَ ك انما 


و 


أله وأطيعون 00 ولا يعوا أ EOE‏ بن يِفْيِدُونَ فى الْأرْض ولا 


(1) أظهروا قلة اكترائهم بكلامه» واستخفافهم بما أورده فإن قيل لو قال أوعظت أم لم تعظ كان 
أخصر والمعنى واحد جوابه: ليس المعنى بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد سواء علينا أفعلت 
هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته؛ ف فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك أم لم تعظء ثم احتجوا على قلة اكترائهم بكلامه بقولهم: ظإِنْ هذا إلا خی 
الأولين» فمن قرأ «خُلْقٌ الأولين» بالفتح فمعناه أن ما جئت به اختلاق الأولين» وتخرصهم كما 
قالوا (أساطير الأولين) أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم 
ولا بعث ولا حساب» ومن قرأ «خُلِقٌ» بضمتين وبواحدة؛ فمعناه ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين إلا خلق الأولين وعادتهم كانوا به يدينون ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه 
من الحياة والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهرء أو ما هذا الذي جئت به من 
الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه؛ ثم قالوا: وما نَحْنُ بِمُعَذْبِينَ4 أظهروا 
بذلك تقوية نفوسهم فيما تمسكوا به من إنكار المعاد. فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم؛ وقد 
سبق شرح كيفية الهلاك في سائر السورء والله أعلم. انظر [تفسير الرازي (11 /495)]. 
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هکت ب لدت ا كال هدو اق فا رت ولک شت بر ر تتفم 
€ : تتشت ينور اناگ عدا بتر عير 9© کنیا انحا کر 
@ كَلمَدَهمُ اعدا ل في کرت لای ونا کت ڪش مي e‏ َل 
ريك لهو امير الم م © [الشعراء: .]٠١۹ - 14١‏ 

9كَذَبَتْ د ا ل ا [الشعراء: 141 - 142] في 
النسب «إصالخ ألا د تقون * إِنِي كم رَشول أمِينْ * ها لوا الله وَأَطيعُون نالگ 
عَلَيْه مِنْ أجر إِنْ أخِرِي إلا عَلَى رَبَ الْعالَمِينَ م تُْرَكُونَ في ما هَا هُنَاكُ [الشعراء: 
6 142] من البساتين والنعم آمِنِينَ4 من العذاب في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ * وَزْدُوعَ 
وَنَخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمْ4 [الشعراء: 147 - 148] لطيف لين يفتت إذا مس من لينه مع 
نفعه ونضجه طوَتَنْحِيُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا فَارِهِينَ4 [الشعراء: 149] حاذقين أو معجبين 
بأنفسكم» وقرأ ابن عامر والكوفيون: «فارهين» والباقون بلا ألف فاقوا الله وَأَطِيعُونِ * 
ولا طيغوا أمْرَ الْمُسْرِفِينَ4 [الشعراء: 150 -151] المشركين» وأراد التسعة الذين 
عقروا الناقة ظالَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأزض؟ [الشعراء: 152] بالعصيان ولا يُصْلِحُونَ» 
بالطاعة. 

طقَانُوا إِنّمَا أت مِنَ الْمُسَحَرِينَ4 [الشعراء: 153] الذين سحروا فخدعواء أو 
المعللين بالطعام والشراب ما أنْتَ إلا َر ر مِتْلْنَاكُ [الشعراء: 154] فلست بملك 
قات بآية4 على صحة دعواك إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 في الرسالة إلينا. 

ظقَالَ هَذِهٍ نَاقَةُ لها شرت [الشعراء: 155] نصيب من الماء ظوَلَكُمْ شرب يوم 
مَغْلُومِ * وَلَّا تَمَسُوهَا بسوءٍ» [الشعراء: 5 - 156] بعقرها ظِفَيَأُحُذَْكُمْ عَذَابُ يَوْم 
عَظيم عقر وخا فَأضَيحُوا تاوسين» [الشعزاة: 156 - 157] على :ذلك عند رؤية 
العذاب هِفَأَحَدَهْعْ الْعَذَابُ4 [الشعراء: 158] الموعود له فهلكوا «إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةَ وَمَا 
كان أكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّجِي4 [الشعراء: 158 - 159]. 
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« كدت ق وی المريينَ © إذ كل لم لم لود آلا و © إن 
لخ سول ل له ا من لجر إن 
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00000 ن NET‏ الْعَالينَ کک 
سلوو (5) فجت وأهله: لمعن 50 إلا عجرا فی الین © ثم دمر لحرن 
© کک کم تا ته عر الي © اف كف ت ما كن ارم 
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. [1۸4۰ 


«كَذّبّث قوم لوط الْمُرسلين * إِذْ قال لهم أخوهم» [ [الشعراء: 160 - 161] في 
النسب لوط ألا تقون * إني لَكُم رَسُولٌ أمِينْ * فَائَقُوا الله وأطيعونِ * وما شالم عله 

من اجر إذ4 [ [الشعراء: 162 - 164] ما لأجْرِي إلا على رَبَ الْعَالَمِينَ ات تون 
الأخراذ [ [الشعراء: 164 - 165] بنكاحكم في أدبارهم لمن الْعَالْمِينَ4 أراد بني آدم 
لوَتَذَرُونَ ما َل لَكُع ربكم من أزْوَاجكُع» [الشعراء: 166] أي: إقبال النساء ظبَلُ 
آم قَْمْ عَادُونَ4 معتدون تجاوزا الحلال للحرام. 

طقَانُوا لَبِنْ لَم تَنتَهِ يا نُوط4 [الشعراء: 167] عن إنكارك علينا لتونن من 
الْمُخْرَجِينَ4 من قريتنا قال [الشعراء: 168] لوط 9إنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ4 ظرَبَ 
جني وَأَهْلِي4 [الشعراء: 169] ممن آمن معي مما يَعْمَلُونَ4 من الخبائث ظفْنَجُيِاهُ 
وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ4 [الشعراء: 170] إلا عَجُورًا) [الشعراء: 171] هي امرأة لوط بقيت 
«فِي الْعَابِرِينَ4 الهالكين الباقين في العذاب نَم َمُرنًا) [الشعراء: 172] أهلكنا 
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«الْآخَرِين * وَأَمطَرنًا عَلَئِهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ4 [الشعراء: 172 - 173] 
مطرهم وهو الكبريت أي: حجارته إن في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كان أكْثَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ 
رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمْ» [الشعراء: 174 - 175]. 

كدب أَضْحَابُ الْذَيكة4 [الشعراء: 176] قرأ المدنيان وابن كثير وابن عا 
«ليكة» هنا وهي في ص بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها وبفتح تاء 
التأنيث وصلأء وهو اسم القرية التي كانوا فيهاء والباقون بألف وصل مع إسكان اللام 
وهمزة مفتوحة بعدهاء وخفض تاء التأنيث في الموضعين» والأيكة المكان الذي فيه 
الشجر الملتف 0 6 - 177 الكل 
أخوهم؛ ؛ لأنه لم يكن منهم ألا تنه تقون * إِنِي كم رَسُولٌ أمِينْ * فاد وا الله وَأطِيغون * 
N‏ 7 -180]. 


$ # أوفوا الكل ولا تكونوأ من اليرت ا وز بالقسطاس الق 
0 ولا نوا أليّاس شیاه ول تما ف الْديْضٍ ميد ل اَم نموا أَلَرِى 
لگ والجلة آلذرلیت ا الوا کا أنتَ من ألْمسَكَرينَ س ونا أت إلا بر 
نشا ون طك ل ا سق کا کا ن لساب إن کے 
KOS‏ تَعَمَلُونَ الس مكدو کک 

الظلَّةَ إِنَهَه كن ل 0 فى دَلِكَ ليه وما کن أكرهم مُؤْمِننَ 

2 ص رسج بير 0 ا 2 E‏ 
5 ول ريلك کو لعزي یم © ولف نز رب می © ر 
لْدمِينُ (5؟ عل قَلبِكَ e e‏ 

(أزتوا الكيز» [الشعراء: 181] أتموه ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ» الناقصين 
لحقوق الناس في كيلهم ووزنهم لوَزِنُوا بِالْقِسطّاس4'' [الشعراء: 182] الميزان 
(1) قال الزجاج: هو ميزان العدل أيّ: ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء وفيه لغتان: ضم القاف؛ 


وكسرهاء وقيل هو القان المسمى بالقرسطون؛ وقيل هو العدل نفسه» وهي لغة الروم» وقيل: لغة 
سريانية» وقرا ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر «القسطاس» 


460 وز لشم اه 
طالْمُسْتقِيم4 السوي ولا تبحُسوا) [الشعراء: 183] لا تنقصوا الاش أَشْيَاءَمُنِ4 
التي لهم ولا د َعْتَا في الْأَْضٍ4 بالقتل والمعاصي ظمُفْسِدِينَ * واه موا الّذِي حَلَفَكُمْ 
وَالْجبلّة4 [الشعراء: 183 - 184] الخلق َالْأَوَلِينَ4. 

«قَانُوا إِنّمَا آَنْتَ من الْمْسَحْرِينَ * وما نت إلا بَشَرْ مِكْلنَا د4 [الشعراء: 185 - 
6] أي: أنه هنَظْنُكَ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * فأشقط عَلَيِئَا كِسَفَاي4ُ [الشعراء: 186 - 187] 
قطعة من السَّمَاءٍ إن كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ4 في رسالتك. 

لقال رَبِي أَعْلَمْ بما تَعْمَلونَ4 [الشعراء: 188] فيجازيكم بعملكم طفَكَذَّبُوهُ 
َأَحَدَمُمْ عَذَابُ يوم الظُلّةَ» [الشعراء: 189] لأنه حصل لهم حرٌ شديد فخرجوا لظل 
الشجر فخرج لهم منها نار فاحترقواء أو أظلتهم سحابة فأمطروا نارًا ِن كان عَذَابَ 
يوم عَظِيمِ * إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وما كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ * وإ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ زُ الوَحِيمْ4 
[الشعراء: 189 -191]. 

لوَإِنّه4 [الشعراء: 192] أي: القرآن هلْتَنْزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ * نَرَلَ به [الشعراء: 
2 - 193] قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: «نزل» 
بتشديد الزاي الوح الْأَمِينُ4 بنصبهما؛ أي: نرّل الله بالقرآن الروح جبريل الآمين على 
الوحيء والباقون بالتخفيف ورفع الروح ظعَلَى قَلْبكك)4 [الشعراء: 194] خص القلب؛ 
لأنه محل الحفظ والعلم والفهم َون مِنَ الْمنْذِرِينَ4 للناس به. 

١‏ کو رور © ل تى مث الاين ©© 1 يق كله 1 يد 
لوا بج إشرةيل © ور رل عل ہیں الجر © مقر مھم ا كا 
بو یمیت y‏ كنك سککتۂ فی فلو المجرميت 0 لا مويك بو حیّ 
روا اماب الألير © ایهم ب وهم لا توت ل موا 


ا 


بضم القاف» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» والإشارة بقوله: «ذلك» إلى 
إيفاء الكيل والوزن» وهو مبتدأء وخبره «حَيْر» أي: خير لكم عند الله وعند الناس» يتأثر عنه حسن 
الذكر وترغيب الناس في معاملة من كان كذلك. انظر [فتح القدير (4 /308)]. 
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منظرون 7 افبعدايتا ست انت إن هر سیه © 2 
جَادَهُم ما كنأ يوعدويت الح مآ أَغْقَ عنم تا كانوا یمتمویت ا( وما اکا من 


قَرَيَةٍ إل ها منز مدرو شه ل 4 [الشعراء: ۱۹۰ .]5١8-‏ 

وناو مين يه [الشعراء: 195] طوَإِنَّهُ4 [الشعراء: 196] أي: ذكر إنزال 
القرآن على الأكثرء أو ذكر محمد وبعثه 6 ظلَفِي رُبْرٍ)4 كتب لين * أوَلَمْ يَكْنْ» 
[الشعراء: 196 - 197] بتاء من فوق في أوله لهم آيَة4 بالرفع؛ والباقون بياء من 
أسفل ونصب آية أن يَعلَمَهُ عُلَمَاُ بني إشرَائيل) أي: أو لم يكن للمكذبين آية عليهم 
علماء بني إسرائيل بصدق محمد # كعبد الله بن سلام. 

لوَلَوْ نَزْلنَاه4 [الشعراء: 198] أي: القرآن على بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ4 جمع 
أعجمي» وهو الذي لا يفصح ولا يتكلم بالعربية وإن كان عربيًا طقََرَأهُ عَلَيهْ» 
[الشعراء: 199] بلغته العجمية ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ4 لاحتجاجهم بأنهم لا يفهمون 
قوله» أو المراد لو نزلناه على رجل أعجمي ما كانوا آمنوا به أنفة من ايّباعه. 

9مَذَلِكَ4 [الشعراء: 200] أي: مثل إدخالنا التكذيب بقراءة الأعجمي 
«سَلَكْتاة4 أدخلنا التكذيب «في فوب الْمُجِرِمِينَ» وهم كفار مكة لا يُۇمتون € 
[الشعراء: 201] بقراءة النبي 26 ظحَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألِية4 وهو الموت E.‏ 
بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 [الشعراء: 202] به في الدنيا. 

لفَيَقُولُوا هَل نحن مُنِظَرُونَ» [الشعراء: 203] متركون إمهالاً لنؤمن؟ فيقال لهم: 
لاء قالوا: متى العذاب؟ قال تعالى: لأَفبِعَذَاِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * أفْرَأَتَ4 [الشعراء: 204 - 
5] أخبرني ِن مَتّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ4 [الشعراء: 205 - 
6] من العذاب لما أَغْتَى» [الشعراء: 207] دفع طعَنْهُمْ ما كَانُوا يُمَتَعُونَ4 في 
الدنيا؛ أي: لا يمنع العذاب أو لا يخفف ظوَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَريَة4 [الشعراء: 208] أي: 
أهلهاء إلا لَهَا مُنْذِرُونَ4 رسل ينذرونهم. 

« کر ويا حكن ظَلِيِي (01) وما رت يد قيلي ن وما ينبي 


فل ر 


هم وما ي N‏ © هر ن السّمْع عزوو ) 5 قلا لدم مم أ آنه له 
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ررر ود هود 


لكر کے می الْْمَيينَ © وار عَشِيرَيكَ الأقرييت ل وَلْفْفِض باسك 
لن امَك من از 0 تل © 55 
ل از تيم 9© لدی یریک جين تقوم ا وتَقلبك في الجر ا 
هْوٌ الع ميم © هَل هَل یم ڪل من رل لي 5 َيل عل کل اال 
یر © بش اس واک کے © اش يَيعهُمْ اتائ © 
ال َه في ڪل واد يَهِيِمُونَ وا تم قولوت e‏ © ل 
ا ا ا ّمت وگوا آم 0 او ا ن اا 
وسيغا لزب ظَلموَا أَىَّ مق يقَلُونَ 7 € [الشعراء: 4 - [rv‏ 

«ذكْرَى4 [الشعراء: 209] أي: عظة لهم ظوَمَا كنا ظَالِمِينَ4 في إهلاكهم بعد 
الإنذار ليقدم إقامة الحجة عليهم. 

«وْمَا تََزّلَتُْ به [الشعراء: 210] بالقرآن #الشياطين نزلت لما قال كفار مكة 
الشياطين تلقي القرآن على لسان محمد وما يَنْبَغْي 4 [الشعراء: 211] أي: ما ينبغي 
للشياطين ولا يكون ظلَهُمْ)4 ذلك وما يَسْتَطِيعُونَ» ذلك َإنْهُمْ عن الشفع» 
[الشعراء: 212] أي: استراقه من السماء لَمَعْرُولُونَ» محجوبون بالشهب لرميهم بها 
عند الصعود إليه ظفلا تَدْعْ مَمَ الله إلا آخَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذَِّينَ4 [الشعراء: 213] إن 
فعلت ذلك. 

لوَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَْريينَ4 [الشعراء: 214] هم بنو هاشم وبنو المطلب وقريش 
فدعاهم رسول الله يك وأنذرهم #واخفض جَتَاحَكَ لِمَن انَّبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ» 
[الشعراء: 215] أي: تواضع ولِن لهم ظفَإِنْ عَصَوْك» [الشعراء: 216] أي: العشيرة 
ؤِنَقْل) لهم إن بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ)ُ من الكفر وعبادة غير الله. 

لوَتَوَكلُ4 [الشعراء: 217] بالواو وللقراء إلا المدنيين وابن عامر فقرأوا فتوكل 
بالفاء على العزيز الّجِيم4 فوض أمرك إليه ظالَّذِي يَرَاكَ جِينَ تَقُومْ4 [الشعراء: 218] 
ف الصلاة ر4 [الشعراء: 219] يرى لبك في الشاجدِين) المصلين» أو معهم؛ أو 


سورة الشعراء 463 
تقلب بصرك فيهم؛ لأنه كان يرى في الصلاة من خلفه # كما كان يرى من أمامه أو 
غير ذلك كما ذكر في الأصل «إِنّه هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيم» [الشعراء: 220]. 

هل آبم4 [الشعراء: 221] أخبركم ظعَلَى مَنْ تَتَزّلْ الشَّيَاطِينُ * بترن عَلَى 
كل أَفَاكِ4 [الشعراء: 221 - 222] كذاب «أثيم» هم الكهنة َيُلْفُونَ4 [الشعراء: 
3] أي: الشياطين «السَّمْعْ4 أي: ما يسمعوه من الملائكة للكهنة لوَأَكْتَرْمُمْ 
كاذبُون4 يضمون إلى المسموع كذبات كثيرة» وكان هذا قبل أن تحجب الشياطين عن 
الام 

«إوالشعرًاء4 [الشعراء: 224] شعراء الكفار كعبد الله بن الزبعرى» وأمية بن أبي 
الصلت 8بَتَبِعُهُمْ الْعَاوُونَ؛ُ هم رواة أشعارهم ألم تَر أنْهُمْ في كل وا4 [الشعراء: 
5] من أودية الكلام «يَهيمُون4 فيمنعون مجاوزين الحد فيهجون ويمدحون بالباطل 
لوَأَنّهُمْ يَفُولُونَ» [الشعراء: 226] في شعرهم لما لا يَفْعَلُونَُ كذبًا منهم» ثم استثنى 
شعراء الإسلام الذين أجابوا شعراء الجاهلية وهجوا الكفار ونافحوا عن النبي 46 
وأصحابه: كحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة؛ وكعب بن مالك فقال: إلا الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرَاك”'' [الشعراء: 227] أي: لم يشغلهم شعرهم 


ر قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: (والشعراء) جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء؛ قال ابن عباس: هم الكفار 
(يتبعهم) ضلال الجن والإنسء وقيل (الغاوون) الزائلون عن الحق» ودل بهذا الشعراء أيضًا 
غاوون» لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك» وقد قدمنا في سورة النور أن من 
الشعر ما يجوز إنشاده؛ ويكره» ويحرم» روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
ردفت رسول الله 8 يومًا فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء» قلت: نعمء قال: 
«هيه» فأنشدته بينّاء فقال: ((هیه» ثم أنشدته بِيئّاء فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت. هكذا صواب 
هذا السند وصحيح روايته» وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن عمرو بن الشريد عن الشريد 
أبيه؛ وهو وهمء لأن الشريد هو الذي أردفه رسول الله # واسم 5 الشريد سويد وفي هذا دليل 
على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعًا وطبِعًاء وإنما 
استكثر النبي # من شعر أميةء لأنه كان حكيمًاء ألا ترى قوله #: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن 
يسلم» فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه» كقول القائل: 

صر القريد في رءوس العسيدان الحم الله العلل ى الماان 
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أو ذكر رسول الله يذ أو مدحه كقول العباس: 

من قبلها طبت في الظلال وفي مس تودع حيث يخ صف الورق 
ثكمهبطت البلاد لابشرأن تولامضفغةولاعلق 
بل نطفة تركب السفين وقدأل جم ن سر وأهلهالغفرق 
تثقل مسن صالب إلى رحم إذامفى عالم بداطبيق 
فقال له النبى : «لا يفضض الله فاك»» أو الذب عنه كقول حسان: 

ےھ کے م وعهد اله في ذاك الجزاء 
وهى أبيات ذكرها مسلم في «صحيحه» وهى في السير أتم» أو الصلاة عليه» كما روى زيد بن 
أسلم» خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحًا في بيت» وإذا عجوز تنفش صوفًا وتقول: 
على محمد صلة الأبرار صلكى عليه الطيبون الأخسيار 
فا وان كنا الاجر نا لحي فمن وا ا اطصوار 


هل يجمعنى وحبيبي الدار 

يعنى النبي ‏ فجلس عمر يبكي» قال أبو عمر: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم 
ولا من أولى النهى وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال 
الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحًاء ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا 
لمسلم أذى» فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله» وروى أبو 
هريرة» وروي عن ابن سيرين أنه أنشد شعرًا فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكرء 
فقال: ويلك يا لكع! وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي؛ فحسنه حسن 
وقبيحه قبيح! قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. 

الثانية: وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم بالباطل حتى 
يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحهم على حاتم؛ وإن يبهتوا البريء ويفسقوا التقي؛ وأن 
يفرطوا في القول بما لم يفعله المرءء رغبة في تسلية النفس وتحسين القول» وروى إسماعيل بن 
عياش عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله يقة: «حسن 
الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» رواه إسماعيل عن عبد الله الشامي وحديثه عن أهل 
الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره» وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ي: «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام». 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة ‏ قال قال رسول الله :#: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى 
يريه خير من أن يمتلئ شعرا» وفي الصحيح أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن نسير 
مع رسول الله #4 إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله : «خذوا الشيطان - أو امسكوا الشطان 
- لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرًا» قال علماؤنا: وإنما فعل النبى # هذا 
مع هذا الشاعر لما علم من حاله» فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ 
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الشعر طريقًا للتكسب» فيفرط في المدح إذا أعطى» وفي الهجو والذم إذا منع» فيؤذي الناس في 
أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أن من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر 
حرام؛ وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه» ولا يحل الإصغاء إليه» بل يجب الإنكار عليه فإن لم 
يكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعًا تعين عليه أن يداريه بما استطاع» ويدافعه بما أمكن؛ ولا 
يحل له أن يعطي شيئًا ابتداء لأن ذلك عون على المعصية» فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنية 
وقاية العرض» فما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة؛ قوله: «لأن يمتلئن جوف أحدكم قيحا 
حتى يريه» القيح المدة يخالطها دم يقال منه: قاح الجرح يقيح وتقيح وقيح؛ و«يريه» قال 
الأصمعي: هو من الورى على مثال الرمى وهو أن يدوى جوفه؛ يقال منه: رجل مورى مشدد 
غير مهموزء وفي الصحاح: وروي القيح جوفه يريه وريا إذا أكله» وهذا الحديث أحسن ما قيل 
في تأويله: إنه الذي قد غلب عليه الشعر» وامتلأ صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر 
ممن يخوض به في الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له» كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة 
وقبيح القول» ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه لأوصاف المذمومة الدنية» لحكم العادة 
الأدبية» وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري فى صحيحه لما بوب على هذا الحديث «باب 
ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر»» وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي 
هجا به النبي ة أو غيره» وهذا ليس بشيء لأن القليل من هجو النبي #ة وكثيره سواء في أنه كفر 
ومذموم؛ وكذلك هجو غير النبي #ة من المسلمين محرم قليله وكثيره وحينئذ لا يكون 
لتخصيص الذم بالكثير معنى. 

الرابعة: قال الشافعي: الشعر نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام؛ يعني أن 
الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمضمناته» وقد كان عند العرب عظيم الموقع. 

الخامسة: قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) لم يختلف القراء في رفع «والشعراء» فيما 
علمت» ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره «يتبعهم» وبه قرأ عيسى بن عمرء قال أبو عبيد: 
كان الغالب عليه حب النصبء قرأ «والسارق والسارقة» و«حمالة الحطب» و«سورة أنزلناها»؛ 
وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمى: «يتبعهم» مخفمًاء الباقون «يتبعهم»» وقال الضحاك: تهاجى 
رجلان أحدهما أنصاري والآخر مهاجري على عهد رسول الله * مع كل واحد غواة قومه وهم 
السفهاء فنزلت» وقاله ابن عباسء وعنه هم الرواة للشعرء وروى عنه علي بن أبي طلحة أنهم هم 
الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنسء وقد ذكرناه. 

السادسة: قوله تعالى: (ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) يقول: في كل لغو يخوضونء ولا يتبعون 
سنن الحقء لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت» ولم يكن هائما يذهب على 
وجهه لا يبالي ما قال؛ نزلت في عبد الله بن الزبعرى ومسافع بن عبد مناف وأمية بن أبي 
الصلتء (وأنهم يقولون ما لا يفعلون) يقول: أكثرهم يكذبون» أي يدلون بكلامهم على الكرم 
والخير ولا يفعلونه؛ ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن 
مالك وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: (إلا الذين آمنوا وعملوا 
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عن ذكرهم طوَانَْصَرُواكُ من المشركين بهجوهم إياهم لمن بَعْدٍ ما ظلِمُوا4ُ بهجو 
الكفار لهم فليسوا مذمومين لوَسَيَعْلَمْ الذِينَ ظلمُوا» أشركوا #أيٌّ ملب مرجع 
#يَنْقَلِبُونَ4 يرجعون بعد الموت قال ابن عباس: إلى جهنم والسعير. 


الصالحات وذكروا الله كثيرا) في كلامهم (وانتصروا من بعد ما ظلموا) وإنما يكون الانتصار 
بالحق. ومما حده الله قد فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل» وقال أبو الحسن المبرد: لما 
نزلت: (والشعراء) جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إلى النبي # فقالوا: يا نبي الله! 
أنزل الله تعالى هذه الآية» وهو تعالى يعلم آنا شعراء؟ فقال: «اقرءوا ما بعدها» (إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) أنتم (وانتصروا من بعد ما ظلموا) أنتم؛ أي بالرد على المشركين» قال النبي 
ك: «اتتصروا ولا تقولوا إلا حمًا ولا تذكروا الآباء والأمهات». انظر [تفسير القرطبى 
(13 /145)]. 


م واه ارچک 


لذن قيش الصَّلَرةَ ويون الوه وهم بالأجرة هم وق © إن لري ل 
مون الاجر ربا هم اسهم مهم يَمْمَهُون © اوک ٣ل‏ لحم سو الْصدّاب 
حم في اللخ هم الکروة (2) وتك کی الشات ين نن عكر عير 3 
إذ کال موب ألو إن سنت او سای تھا جر أو نیکم يشاب میں مک 
تصطلوت ا فما جَآءَهَا ثودى أن بورك من ف لار وَمَنْ حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ َه رب 
لمن يموع إن أنا أله الع لكي ) © [الدمل: ١‏ - 4]. 

«طس تَلْكُ»4 [النمل: 1] أي: هذه الآيات #آيَاتُ الْمُرْآنِ4 أي: آيات منه 
#وَكِتَاب مُبينٍ4 مظهر للحق من غيره لهُدَى؛ [النمل: 2] أي: هو هدى من الضلالة 
لوَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ؛ بالجنة «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ بالآخرَة هُم 
يُوقُِونَ" * إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالأخرَة رَيَئا لَهُم آغْمَالهم) [النمل: 3 - 4] القبيحة 


(1) هذه السورة مكية بلا خلاف» ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة» لأنه قال: (وما تنزلت به 
الشياطين)» وقبله: (وإنه لتنزيل رب العالمين)» وقال هنا: (طس تلك آيات القرآن): أي الذي هو 
تنزيل رب العالمين» وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم لها 
والتعظيم» لأن المضاف إلى العظيم عظيم» والكتاب المبينء إما اللوح» وإبانته أن قد خط فيه كل 
ما هو كائن فهو يبينه للناظرين» وإما السورةء وإما القرآنء وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من 
العلوم والحكم والشرائع» وأن إعجازهما ظاهر مكشوف ونكرء (وكتاب مبين) ليبهم بالتدكير» 
فيكون أفخم له كقوله: (في مقعد صدق) وإذا أريد به القرآن» فعطفه من عطف إحدى الصفتين 
على الأخرىء لتغايرهما في المدلول عليه بالصفة» من حيث أن مدلول القرآن الاجتماع» 


-467- 
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ومدلول كتاب الكتابة» وقيل: القرآن والكتاب اسمان علمان على المنزل على محمد # فحيث 
جاء بلفظ التعريف» فهو العلم» وحيث جاء بوصف النكرة» فهو الوصف» وقيل: هما يجريان 
مجرى العباس» وعباس فهو في الحالين اسم العلم» وهذا خطأء إذ لو كان حاله نزع منه علمّاء ما 
جاز أن يوصف بالنكرة: ألا ترى إلى قوله: (وكتاب مبين)» (وقرآن مبين) وأنت لا تقول: مررت 
بعباس قائم» تريد به الوصف؟ وقرأ ابن أبي عبلة: وكتاب مبين» برفعهماء التقدير: وآيات كتاب» 
فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب بإعرابه» وهنا تقدم القرآن على الكتاب» 
وفي الحجر عكسه. ولا يظهر فرق» وهذا كالمتعاطفين في نحو: ما جاء زيد وعمروء فتارة يظهر 
ترجيح كقوله: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم) وتارة لا يظهر كقوله: (وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدا) قال يحيى بن سلام: (هدى) إلى الجنةء (وبشرى) بالثواب» وقال 
الشعبي: هدى من الضلال» وبشرى بالجنة» وهدى وبشرى مقصوران» فاحتمل أن يكونا 
منصوبين على الحال؛ أي هادية ومبشرة؛ قيل: والعامل في الحال ما في تلك من معنى الإشارة؛ 
واحتمل أن يكونا مصدرين» واحتملا الرفع على إضمار مبتدأء أي هي هدى وبشرى؛ أو على 
البدل من آيات؛ أو على خبر بعد خبرء أي جمعت بين كونها آيات وهدى وبشرىء ومعنى كونها 
هدى للمؤمنين: زيادة هداهم» قال تعالى: (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون) 
وقيل: هدى لجميع الخلق؛ ويكون الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد والتبيين» لا بمعنى تحصيل 
الهدى الذي هو مقابل الضلال. (وبشرى للمؤمنين) خاصة»ء وقيل: هدى للمؤمنين وبشرى 
للمؤمنين» وخصهم بالذكر لانتفاعهم به؛ (وهم بالآخرة هم يوقنون): تحتمل هذه الجملة أن 
تكون معطوفة على صلة (الذين)» ولما كان: (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) مما يتجدد ولا 
يستغرق الأزمان» جاءت الصلة فعلاًء ولما كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت عندهم مستقر 
الديمومةء جاءت الجملة اسميةء وأكدت المسند إليه فيها بتكراره فقيل: (هم يوقنون) وجاء خبر 
المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة» واحتمل أن تكون الجملة استئناف إخبار» قال الزمخشري: 
ويحتمل أن تتم الصلة عنده أي عند قوله: (وهم) قال: وتكون الجملة اعتراضية» كأنه قيل: 
وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة» 
وهو الوجه ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو هم» حتى صار معناها: 
وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح. لأن خوف 
العاقبة يحملهم على تحمل المشاق؛ وقوله: وتكون الجملة اعتراضية؛ هو على غير اصطلاح 
النحاة في الجملة الاعتراضية من كونها لا تقع إلا بين شيئين متعلق بعضهما ببعض» كوقوعها 
بين صلة وموصولة» وبين جزأي إسناد» وبين شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت؛ وبين قسم 
ومقسم عليه» وهنا ليست واقعة بين شيئين مما ذكر وقوله الخ. حتى صار معناها فيه دسيسة 
الاعتزال. وقال ابن عطية: والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة؛ لأن السورة مكية قديمة؛ 
ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسيرء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص 
وملازمة مكارم الأخلاق. انظر [تفسير البحر المحيط (8 /444)]. 
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بتركيب الشهوة حتى رأوها جنة ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ4 يترددون فيها متحيرين اوليك الَّذِينَ 
لوبق تسو الْعَذَابِ4 [النمل: 5] في الدنيا أسرًا وقتلاً ظِوَهُمْ فِي الْآخِرَةَهُمُ 
الأخهؤون4. 

ونك لَتلَقَى4 [النمل: 6] تؤتي طِالْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ4 أي: وحيًا من عند «احَكِيم 
عَليم * إِذْ قال مُوسَى لأهله [النمل: 6 - 7] زوجته في مسيره من مدين لمصر لإي 
أَنْسْتُ4 أبصرت من بعيد ظنَارًا سَاتِيكُغْ4 أراد: امكثوا مكانكم سآتيكم إمنها بخَبر» 
عن الطريق: وكان قد ضلها «إأؤ آتِيكُم بشِهَاب قَبَس4 قرأ الكوفيون بتنوين «شهاب» 
وإضافة الآخرون» والقبس: القطيعة من النار» والشباب: العود الذي في طرفه النار 
لعا لَعَلَكُمْ تَضطَّلُونَ» تستدفئون من شدة البرد إذ كانت تلك الليلة شاتية. 

لما جَاءَهَا نودي أَنْ بُورِكَ4 [النمل: 8] أي: بارك الله طمن في الثّارِ4 رأى من 
في مكانها؛ أي: على من في مكانها وهو موسىء والمراد بالنار: النور ظوَمَنْ حَوْلّهَا4 
وهم الملائكة. أو عكسه؛ أو من في النار ومن حولها الملائكة» وهذه تحية من الله إلى 
رَبَ الْعَالْمِينَ4 كان هذا من جملة ما نودي به ثم تعرف الله إلى موسى فقال: ليا 
مُوسَى إته [النمل: 9] أي: الشأن «أنا الله الْعزِيرُ الْحَكِيم4. 


2 a 0 


« وَأ صا ًا راا 2 0 8 تیا کر يب تر ل تق 
ا لا يان للك الترتتاوة © إل من طلز 3 بل شتا ند مرو إن حن ره 
© شط د يه تع ته له 
نَم كوأ 0 مب قال هلدا خر تيت 057 
تا و لت ان نظن کیت كن عة الْمنِيِيِيَ © 


و اا ا وَكَالَا مد به الى فصا 5 کر من عاو 
لْمَؤْمنينَ ا ووت سملن داد اما لاش علا يلق لیر وتا ين 


13 رس شىء لن 0۹ هو الفضز مين ع ل وف فا أ الاد 


ر 
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لير هم ومو © [النمل: .]١۷ - ٠١‏ 
«وآلق عَصَاك فَلَمَا رها د تَهْمَرْ» [النمل: 10] تتحرك «كَأنَا جَانَّ4 لسرعة 
الحركة وإن كانت عظيمة الجثة «وَلَّى مُذْبرَاك هربًا من خوفها يا موسى ولم يُعَقِّثْ) 
لم يرجع من عقبء أو لو يلتفت فناداه الله تعالى ‏ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِي لا يَخَافُ 
لَدَيٌ الْمِْسَلُونَ4 من المخلوقاتء أمّا الخوف منه الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم 
قال: إلا [النمل: 11] لكن طمن ظَلَْمْ) نفسه من الناس ِنَم بَدّلَ حشئًا بعد شوء) 
تاب بعد العصيان «قَإِبّي غَفُورٌ رجيم أغفر له وأرحمه. 
#وَأذخل يَدَكَ في جَنِبكَ د تَخْرْجْ © [النمل: 12] أي: في جيب قميصك وكان عليه 
جبة صوف لا كم لها ولا أزرار فأدخل يده وأخرجها فإذا هي #َبَتِضَاءَ» لها شعاع 
عظيم من غير سُوءٍ» برص #في تشع آيَاتِ4 سبق ذكرها أنت مرسل بها إلى 
فرع وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَومًا 00 
طِقَلَمَا جَاءَنْهُمْ آيَانَا مُنِصِرَةٌ)4 [النمل: 13] بّنة واضحة طقَالُوا هَذَا سخز مُبِينُ4 
ظاهر (وَجَحَدُوا ا 4] أنكروا الآيات اإواشتيقتنها أنْمُسَهُْمْ4ُ أي: علموا 
أنها من عند الله ظْلْمَا وَعُلَُّاك تكبرًا عن الإيمان بما جاء به موسى فَانْظْر کی كَانَ 
عَاقبَةُ4 آخر أمر ظَالْمُفْسِدِينَ» من إهلاكهم. 
ET:‏ تتا دَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ»4 [النمل: 15] ابنه طعِلْمَا؛ بالقضاء ب بين الناس» 
وبمنطق الطير» وتسبيح الجبال وغيره #وَقَالَا الْحَمْدُ لله الَذِي قضلَنَا4 بما آتانا من العلم 
والملك لعَلَّى کثیر مِنْ عباده الْمُؤْمِنِينَ 4. 
لوَوَرِتَ سُلَئِمَانُ داؤد4 [النمل: 16] في النبوة والعلم» وزيد لسليمان تسخير 
الريح والشياطين ظوَقَالَ4 سليمان ليا أَيهَا الاش عَلِّمنَا مَنْطِقَ الطَيرٍ 4 أي: فهم كلامه 
(1) قال الكلبى: كان لداود #ة تسعة عشر ولدا فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه» ولو كان ورائة 
مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقال ابن العربي؛ قال: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على 
العدد» فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة» وزاده من فضله ملكا لا ينبغى 
لاحد من بعده» قال ابن عطية: داود من بنى إسرائيل وكان ملكا وورث سليمان ملكه ومنزلته من 


النبوة» بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمى ميراثا تجوزاء وهذا نحو قول: (العلماء ورثة 
الأنبياء) ويحتمل قوله #: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء 


#وَأُوتِينًا مِنْ كل شَيْءٍِ؛ أوتيه غيرنا من النبوة والملك وغير ذلك إإِنَّ هَذًا لَهُوَ الْمَضْلُ 
الْمُبين). 

«إوحشر4 [النمل: 17] جمع لِسْلَيمَانَ جُنُودُهُ من الجن والإنيس والطير قَهُمْ 
يُورَعُونَ؛ يكفون عند تقدم آخرهم على أولهم؛ » والوازع: الحابس كالنقيب» أو المراد 
يساقون» أو يجمعون» وكان الله أمر الريح ألا يتكلم أحد إلا نقلته إليه فاستمر هو 
وجنده على حالهم. 


سے عد 4 ر ص 2ی 2 کا o‏ مى ير » مس 
# حق إذآ نوأ عل واد أَلتّمْلٍ قات كملة يا يها الل أدخلوا سڪ ڪڪم 
تج ٢ے‏ کر 5 0-7 دوو ای سے 200 و م لا 
e‏ كر سای ين کی ل 


3 3 ,2 ر ص م e‏ له هد سم N‏ م e‏ 


مس و 00 روس 
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لے لا أرى الْهُدَهُدَ ا آم كاد من لیت (5) عة دابا سیا أو‎ 


ص 


تتم أو لا تی اکر یر © تک تد تیو اتل ت 


See . ت‎ 


تحط پو وجنت من س بز بيه يقن 8 اني مدت آمراة ڪهم وأويت 


وسيرتهم؛ وإن كان فيهم من ورث ماله كزكريا على أشهر الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إنا معشر 
المسلمين إنما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك فعل الأكثرء ومنه ما حكى سيبويه: إنا معشر 
العرب أقرى الناس للضيف» قلت: قد تقدم هذا المعنى في مريم وأن الصحيح القول الأول 
لقوله : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» فهو عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل» قال مقاتل: كان 
سليمان أعظم ملكًا من داود وأقضى منهء وكان داود أشد تعبدًا من سليمان» قال غيره: : ولم يبلغ 
أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه» فإن الله سبحانه وتعالى سخر له الإنس والجن والطير والوحش» 
وآتاه ما لم يؤت أحدًا من العالمين» وورث أباه في الملك والنبوة» وقام بعده بشريعته» وكل نبى 
جاء بعه موسى ممن بعث أو لم يبعث فإنما كان بشريعة موسىء إلى أن بعث المسيح تبه 
فنسخهاء وبينه وبين الهجرة نحو من ألف وثمانمائة سنة» واليهود تقول ألف وثلاثمائة وائنتان 
وستون سنة» وقيل: إن بين موته وبين مولد النبي # نحوا من ألف وسبعمائة» واليهود تنقص منها 
ثلثمائة سنة» وعاش نيفًا وخمسين سنة. انظر [تفسير القرطبي (13 /165)]. 
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من ڪل سنو وا عرش عَظِيمٌ (5) وعد وَقَوْمَهَا يسْجْدُونَ للسَنیں من دون 


ل ره ص 


آنه ورين لَهُمْ ليطن أعَمْلَهُمْ صَدَهُمْ عَنِ e‏ يهئ © 4 
إا 

طحَتَّى إِذَا أنَوا عَلَى وَادِي التّمْل4 [النمل: 18] بالشام أو الطائف أو كان بمكة 
كالذباب لقَانَتْ نَمْلَةُ4 هي رئيسة ذلك النمل؛ وقد رأت جند سليمان يا بها الل 
ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُم لا يَحْطِمَئَكُمْ»ُ يكسرنكم لسْلَيمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُم لا يَشْعْرُونَ؛ بكم 
فسمع سليمان هذا الكلام من مسيرة ثلاثة أميال فْتَبَسَم» [النمل: 19] في أول الحال 
لِضَاحِكاك ذ فى انتهائه مِنْ قَوْلِهَاكٌ ولما أشرق على واديهم حبس جنوده ثم حتى 
دخلوا بيوتهم؛ وكان جنده ما بین راكب وماش في هذا المسير. 

اوقا رَتَ آؤزغي) ألهمني أن آشکر نِغمتكَ التي ألْعمت4 بها لعَلَي وَعَلَى 
وَالِدَيٌ وان أَعْمْلٌ صَالِحًا تَوْضاهُ وَأَدْخنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4 أي: : معهم» 
أو في جملتهم وهم الأنبياء (وَتَمْفَدَ الطير» [النمل: 20 ] في مسيره طفَمَالُ ما لِي لا 
أرَى الْهُدْهُدَ؛ُ سأل عنه ليدله على الماء؛ لأنه كان يعرف عمقه ومسافته دون سائر 
الطيرء وكان إذا رآه عر الشياطين باستخراجه.» وكان تفقذه إياه إِمّا لطلب الماء للصلاة 
أو لغير ذلك لأ كاد من الْغَائِْينَ4 فلم أره لذلك» ثم تحقق غيبته فتوعده بقوله: 
لِلَأَعَذَّبَبَهُ بَنَهُ ع اناي“ [التمل: 1 تعذييًا «شَدِيذًَا» بنتف ريشه وذنبه» ووضعه في 


(1) لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى؛ ثم يفنى عن 
الفناء أو أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشقء أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل» 
وعلى صورة الظاهر نكتتها أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد في مكان العشق» 
ورأى عليه آثار العشق؛ فاستأنس به؛ وكان للهدهد خاصية أنه عرف مواقيت شاا ورأى الماء 
بين الطين والحجرء وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حيث نزلء وكان بين هدهد 
سليمان: وهدهد بلقيس عشقء؛ فغاب عن سليمان عند نزوله» وتلاقيا الهدهدان؛ فلما تفقده علم 
أنه عند معشوقه. فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبه» وأمر العقاب أن يأتي به فطار 
العقاب» ورأى هدهد سليمان عند هدهد بلد سبأء فأتى به على سليمان اكتكلا؛ فقال: لأعذبنه 
عذابًا شديدًاء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقه؛ فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه 
إيش يقول: فعلم أن سليمان في مقام نس الله وعشقه» ويحب أن يستأنس بمستحسن فاحتال بأن 
يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريقًا له إلى قرب 
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الشمس لا يمتنع منهاء ولا من هوام الأرض» أو لأنتفنه» ثم لأطلينه بالزفت أو لأجلسته 
مع غير جنسه أقوال» أظبرها: أولها «أؤ لَأَدْبَحَئَه4 بقطع حلقومه «أز لَيايبّي بِسْلْطَانٍ 
بين بحجة مبيّنة في غيبته يكون له بها عذر ظاهر» وقرأ ابن كثير: «يأتينني» بنونين 
الأولى مشددة مفتوحة» والثانية مكسورة» والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة. 

#فمَكث# [النمل: 22] بفتح الكاف لعاصم وروح» والباقون بضمها ظغَيْرَ 
بَعِيدٍ؟ أي: زمنًا يسيرّاء ثم أتى لسليمان متواضعًا برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا 
عنه وسأله عما لقي في غيبته ظفَقَالَ أطت بمًا لم تحط به4 اطلعت على ما لم تطلع 
عليه؛ والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته وجك مِنْ سب4 بفتح الآلف. وفي 
سورتها لسبأ لأبي عمرو والبزيء والباقون بالخفض والتنوين فيهماء وأسكن قنبل 
الهمزة قيهماء وهي اسم قيلة باليمن سمت بها لاشم جد لهم بإ يخر وبين 

#إني وَجَدتٌ الهدآةٌ تَمْلِكْهُمْ4 [النمل: 23] واسمها بلقيس «وأوتيث من کل 
شَيْءٍِ4 يحتاج إليه الملوك «وَلْهَا عرش سرير لإعَظيم» ضخم وكان من ذهب» 
وقوائمه من جوهرء طوله: ثمانون ذراعًاء وعرضه: أربعون» وارتفاعه: في السماء 
ثلاثونء وهو مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء عليه سبعة أبواب على 
كل باب مغلق طوَجَذْثُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لشفي مِنْ دُونِ الله وَزَيّنَ لَهُمْ الشّتِطَانُ 
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن عن السّبِيل ‏ [النمل: 4] طريق الحق ظفَهُمْ لا يَهْتَدُونَ4. 

(«١‏ لاجد یہ الى خرچ الت في لكوت وَالْارْضٍ بعر ما ف 


00 


وما لث ا آنه لآ إله إلا هو رث لمش الْمَظِيو © (25 # فال سَنَطْدُ 
اسو قت أ کت م من الْكِينَ O‏ أذْهَب کی هدا لَه لالم ثم 1 ول عم عن 
فانظر مادا برجمو قات ET‏ 


50 کک رحن لتحيو ) ال تلوأ عل وأثون لين © قات 
تاا ألْمدَوا می ما ڪنٿ قاطعة ار سي ل (25 الو عن أَولوا 


محبوبه» فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه» واجترأ من حيث جرأة العشيق. 
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١‏ امرب © الت إِنَّ لمأو إا دسلا 
فس تلك يقعاوت ا إن مر الهم 


وو وولو ہیں سَدِيرٍ ال لی فأنظرى مادا 
عض 2 ا ر 
رة أفسَنُوها وجعلوا عرد أهلها أذلة وكُدلِكَ يعاو 


بِهِدِيََ فَاظِرة يم برجم الْمَرَسَلُونَ نع # [النمل: ٠٠‏ - 0]. 


«ألا يَسْجُدُواك [النمل: 25] قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف لام إلا 
ويعقوب بلا ياء» ويتبدلون» اسجدوا بهمزة مضمومة:؛ والباقون بتشديد اللام» ويسجدوا 
كلمة واحدة والمعنى عليه؛ أي: يسجدوا لله الذي يُخْرِجُ الْحَبْءَ)4 مصدر بمعنى 
المخبوء من المطر في السَّمَاوَاتِ و4 النبات في ظالْأَرْضٍ» ليعلم عنهما «إوَيَغْلَم ما 
تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 بالتاء من فوق في أولهما للكسائي وجعفرء والباقون بالياء. 


«الله لا إلّه إا هُوَ رَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم4 [النمل: 26] فلما فرغ الهدهد من مقالته 
لقال [النمل: 27] له سليمان هسَدَنْظُرُ أَصَدَفْتَ4 فيما أخبرت أ كُنتَ4 فيه من 
لْكَاذِبِينَ4 ثم دلهم على الماء فاستخرج فتوضئوا وصلوا وارتووا ثم كتب سليمان كتابًا 
صورته: «من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد: فآلا تَغلُوا علي واو مُسْلِمِينَ # [النمل: 31]» 
ولما كتبه طبعه بالمسك وختمه بخاتمه. 


وقال للهدهد: ظاذّْمَبْ بكتابي هَذًَا فَألْقِهِ إِلَيهم4 [النمل: 28] أي: إلى بلقيس 
وقومها لثم تول تنح «إعنهم) قريب منهم لفَانْظر مادا يَرْجِعُونَ» يردون من الجواب؛ 
فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به بلقيس - وكانت بأرض يقال لها: مأرب من صنعاء على 
ثلاثة أيام - فوجدها في قصرها قد غلقت الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء 
وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على نحرهاء وكانت قارئة» فلما رأت 
الختم ارتعدت وخضعت؛ لأن ملك سليمان كان في خاتمه» ثم قعدت على السرير 
وحولها الملأ وهم اثنا عشر آلف قائد مع كل قائد آلف مقاتل؛ فلما أخذوا مجالسهم 
قَالَت يا أا الملا إِنِي أَلْقي إِلَي كاب كَرِي4 [النمل: 29] لختمه أو لما فيه باعتبار 
البسملة» ثم نظرت ظهره فإذا فيه 9إِنّهُ مِنْ سُلَيمَان وَإِنّهْ4 [النمل: 30] أي: مضمون 
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الكتاب بشم الله الرخمن الرجيم4" ألا تغلُوا4 [النمل: 31] تستكبروا ظعَلَيَ4 
بترك الإجابة إوأئوني مُسْلِمِينَ4. 

لقَالَت يا أثهَا ْمَلَأ أفُوني» [النمل: 32] أشيروا علي #في أمري مَاكُنتُ 
َاطعَة4 قاضية وفاصلة مر ا حى تَشْهَدُونِ تحضرون طقَالُوا4 [النمل: 33] 
جوابها نحن أولو» أصحاب قُوٌةٍ) كثرة عدد لوَأُونُو بأ شدیډ4 بالشجاعة 


تعرضوا للقتال إن أمرتهم به ثم قالوا : «والآمر إِلَيِكِ َانظري مادا تأمُرِينَ4 أي: افعلي 
رأيك. 


«قالث4 [النمل: 34] مجيبة لهم عن تعرضهم للقتال إن الْمُلُوكَ ذا مَخَنُوا 
َيْة4 أي: غنوة أفْسَدُوها4 خربوها وَجَعَلُوا رة أشراف هلها أذلةّ4 فأهانوهم 
كي يستقيم لهم الأمر فحذرتهم مسير سليمان إليهاء وتم الخبر عنها وصدق الله قولها 
بقوله: #وَكَذَلِكَ يَفْعلُونَ4 أي : مثل ما قالت بلقيس يفعلون فيخربون ويذلون الأكابر ثم 
قالت : #وإني مُرْسِلَة | لَيْهمْ بِهَدِيّةِ فََاظِرَةٌ بم زجع الْمُرْسَلُونَ4 [النمل: 35] إليه فإن 
قبل علمت أنه ملك وينصرف عن ملكي» EE‏ 
المال. وإنما يريد ايّباعه على دينه» فأرسلت ألقًا من الخدم نصفهم ذكور ونصفهم إناث 
وخمسمائة من الذهب وغير ذلك مما ذكر في الأصل مع رسول بكتاب» فأسرع الهدهد 
وأخبر سليمان فأمر بضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط في محله لتسعة فراسخ 
ميذاناة وان را بعولة بعائطا بشركات'الذهب والفضة وان يوت ها خم وات ال 


(1) قد عرفت أنه كلام الله ولا يشبه كلام الخلقء وقالت: كتا ب كريم؛ فانبسطت من باء يسم آله ٭ 
إشارة بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه من 
عرفه بالقدم واليماء فقد عر فه بجميع الذات والصفات: وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاهد 
مشاهدة الأزل والأبده وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره؛ ومن الميم ملكه ومحبته. 
وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله إشارة عين 
الذات الواحد الفرد من الألف. ومن اللامين الجلال والجمال» ومن إلهام الهوية» وغيوبات 
الغيب؛ ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا 
والآخرة ورحمة ا الخاصة في الآخرة لأهل الخصوصء وعلمت أنها دعبا بام 
الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجابة القدرة بالأشياء بالآيات 
والكرامات. 
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9١‏ لما جاءَ سُلَيِمَنَ قال أَْمِدُومَنِ پمال ما اتن امه حر مآ انم بل 
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TE‏ 58 تخ لیم کلایتهم يحور لا قبل لم يا وآ رجتم ينما 
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ھک يتما الملوا آي يأتينى برشا ب أن يأو لوت 


مَنَ لمن أنأ ایك بد فل أن تقوم ين مَفَامِكَ وَإِنْ عه قوی امي 


» 


i‏ عند عل من الكت اا ٤ایک‏ يه قبل أن يريد لك طَرَقُكَ قَلَمًا راد 

مسقا عند قال هدا م من قصل ين لبون اشکر أم أك و من شَكْرَ نما ج252 

لِنفْسِف ومن گر فلن ری ی کرم ا ال تکروا ھا عرسا تطر ألمتدِعة ار کون 

من ای لا دو ن لما جات قل آکتا عرشي الت كانه هو وتا لأ ون 
م 


لو 


لھا وک سین © 4 [النمل: [e-1‏ 

طفَلَمَا جَاءَ سُلَيِمَانَ4 [النمل: 36] ما أرسلته إليه مع رسلها طقَالَ أَتْمِدُونَنِي بمَال 
قُمَا آثاني الله من الملك والنبوة إخيز مِمًا آتاكم4 من المال بل أنه ِهَدِيبَكُمْ 
تَفْرَحُونَ» المراد: إن الملوك يفرحون بإهداء بعضهم إلى بعضء والأنبياء لا يفرحون 
بذلك؛ لأن الفرح بالدنيا حرام» وكان أمير الوفد بالهدية المنذر بن عمرو فقال له: 
«ازجغ إِلَيْهِمْ4 [النمل: 37] بهديتهم تامهم جود لا قَبلَ)4 لا طاقة «لَهُمْ بها 
وَلتُخْرِجَتُهُمْ مِنْها) من سبأ سميت باسم أب القبيلة «أَوْلّةَ وَهُمْ ضَاغْرُونَ4 ذليلون إن 
لم يأتون مسلمين فلما رجعت الرسل إليهم علمت بنبوته» ثم أمرت بعرشها فأدخلته في 
آخر سبعة أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من سبعة قصورء فوكلت به الحرث» 
ثم نادت بالرحيل إليه فارتحلت بجيشهاء وكان سليمان اكلا رجلاً مهابًا لا يبدأ بشيء 
إلا إن تكلم فيه فخرج يومًا فرأى رهجًا قريبًا فقال: ما هذا فقالوا: بلقيس» وكان المكان 
الى كدو على صو لوي بو الكرة والكيرة فأقبل سليمان على قومه 
و طقال يا ايها الملا اكم يأتيني عزشها قبل أَنْ يَأنُوني مُسْلِمِين» [النمل: 38] منقادين 
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طاتغلين م عفريث4" [النمل: 39] هو المارد القوي الشديد 8ِمِن الجن أَنَا آتِيكَ 
به قبل أَنْ ته تَقَومَ من مَقَامِكَ4 أي: : من مجلسك الذي تقضي فيه بين الناس وكان من 
الغداة لنصف النهار وبي عَلَيه أي: على حمله (لَقَوِي أمينٌ) على ما فيه من 
الجواهر. 

فقال: أريد أسرع من ذلك فلما قال ذلك: قال الْنِي 0 
[النمل: 40] الجمهور على أنه آصف بن برخيا أا آِيك به قَبِلَ أن يَزْئَدٌ لَك 
طزفك) أي: نظرك إذا أشخصته قيل: إنه أمر سليمان فنظر إلى السماء كما قاله 
سعيد بن جبيرء أو اليمن كما قاله ابن عباس» فما رجع بصره حتى دعا آصف بالاسم 
الأعظم فبعث الله ملائكة جروه من تحت الأرض فخرقوا به الأرض إلى أن طلعوا به 
بين يدي سليمان «قَلَمًا رآ4 أي: لما رأى سليمان العرش ظمُسْتَقِرًاك ساكنًا ©عِنْدَهُ 
قال هدا إي: الإتيان به كذلك «امن فُضل ري ليَبلوني» يختبرني «أأشكر آم أكفر» 
النعمة إوَمَنْ شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ؛ أي: لأجلها إذ ثوابه له ظوَمَنْ كَفْرَ4 النعمة 
د ري غي كريم». 

لإقال نَكَرُوا لَّهَا عَرْشَهَاك؛ [النمل: 41] أي: غيروه بحيث إذا رأته أنكرت أنه هو 
«تنظر أَتفمَدِي4 لعرشها فتعرفه لأ تَكُونُ مِنَ» الجاهلين الَذِين لا يَفتَدُودَ4 إلى 
معرفته» وحمله على ذلك أنه أراد اختبار عقلها؛ لأن الجن كرهوه فيها خشية أن تبدي 
له أسرارهم؛ لأن أمها منهم» فقالوا: لا عقل لهاء وحافرها كحافر الحمار» وهي شعراء 
الساقين» فنكر العرش بأن صير أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه وبدَّل ألوانه وغيرها. 

لما جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَدًا عزشك4 [النمل: 42] أي: مثل هذا طِقَالَتْ كاله هر4 
فلم تنف خشية الكذبء ولم تثبت خشية التكذيب» ولما رأى سليمان علمها شكر الله 


(1) قرأ الجمهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون المثناة التحتية وبالتاء» وقرأ أبو رجاء 
وعيسى الثقفي وابن السميفع» وأبو السمال: SE‏ ل ERE‏ 
رويت هذه القراءة عن أبي بكر الصديق» وقرأ أبو حيان , بفتح العين» والعفريت: المارد الغليظ 
الشديد: قال النحاس: SL‏ : عفر وعفريه وعفريتء وقال قتادة: 
هو الداهية؛ وقيل: هو رئيس الجن قال ابن عطية: وقرأت فرقة: «عفر» بكسر العين جمعه على 
عفارء ومعنى قول العفريت: TE EE:‏ عق مجلهة الى 
يجلس فيه للحكومة بين الناس. انظر [فتح القدير (359/5)]. 
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على ما أتاه بقوله: وَأُوتِيَا الْعِْمَ من قَبْلها) أو هو من كلام بلقيس كأنها قالت: وأوتينا 
العلم بنبوة سليمان من قبل آية إحضار العرش بآية الهدهد «وَكْنًا مُسْلِمِينَ4 مؤمنين به. 

سنا ما كات تید ين هون م ت كنت ين كي © مر ها 
دمل الح كلما رَنْهُ تة َه وگققٽ عن سَاقيَهًَ َل لَه صح مُمَرَدٌ ين 
قور قلت رب لی ظَلَمْتُ تقیی وَأَسْلَْتُ مح سُلَيِمن ينه رب ملين © 


َلَقَدٌ أَرَسَلْنَآ ل تم اهم صِحًا آي أعبدوا لله هَإِدَا هُمْ يان 

37 عد ا وس و و کے ص ر كدي 

يختصِبُرت (0) قل قوم لِم تَتَعْجِلُونَ بِألتَيَتَةَ مَل الْحَسََةَ لوا 

فرت آله َلك 0 3 َالو 0 بك ار تاف وك 
5 


يدوت و في الأرض 11 a‏ 5 7 [النمل: ٤۳‏ - 58]. 
لوَصَدَّهَا؛ [النمل: 43| عن عبادة الله ما كَانَتْ تيد مِنْ دون الله ثم استأنف 
الأخبار عنها بقوله: ِلها كَانَتْ مِنْ قَوْم كَافِرِينَ4: ثم أراد امتحان قدميها وساقيها فصنع 
لها صرحًاء وهو: سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء جار فيه من سائر حيوانات 
البحر ثم لقي لَهَا ادْخُلِي الصّح فَلَمَا رَأَنْهُ حَسِبَئة4 [النمل: 44] ظتته ظلْجُة4 وهي 
معظم الماء ظوَكَشَفْتُْ عَنْ سَاقَيِهَا4 فإذا هي من أحسن الناس ساق وقدمّاء وكان 
سليمان على سرير في صدر الصرح› وروى قنبل: ساقهاء وإالشُوق» [ص: 33] في 
ص طعَلَى شوقه [الفتح: 33] في الفتح» بهمز الألف والواو بهمزة ساكنةء وزادوا له 
في حرفي: ص والفتح وجهًا آخر وهو ضم الهمزة قبل الواوء والباقون بغير همز في 
الثلاثة. 
ولما رأى سليمان ذلك ناداها وَظقَال إِنَّهُ ”َرْحٌ مُمَوَدْ4 عكس: مستر ظِمِنْ 
قَوَارِيرَ4 زجاج وليس بماء» ثم دعاها للإسلام فأجابت ظقَالَتْ َب إِبِي ظَلَفتٌ نَفْسِي 4 
بعبادة غيرك لوَأَسْلَمْتٌ»4 أخلضث وت سُلَيِمَانَ لَه رَبَ الْعَالْمِينَ4 فأراد تزوجها فكره 
لشعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزيل بها فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكهاء 
وكان يزورها كل شهر مرة؛ ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء ملك 
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ولذ ازسلا إأَى ته تمو أخَاهُم4 [النمل: 45] في النسب ظصَالِحًا أن4 آي پان 
لاغْبْدُوا الله فَإِذًا هُمْ فريقان» مؤمن وكافر ظيَخْتَصِمُونَ»4 في الدين ظقَالَ» [النمل: 
6 للمكذبين ليا قَوْمِ لِم تَستَعْجِلُونَ بالسَيئة) بالبلاء والعقوبة طقَبْلَ الْحَسَئَة4 العافية 
والرحمة هلَوْلَاك هلا «اتَسْتَغْفِرُونَ الله من الشرك (لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4. 

لقَانُوا اطْيَْنًا بكَ4 [النمل: 47] أي: تشاءمنا بك 8وَبِمَنْ مَعَكَبُ وهم المؤمنون 
قالوه ه لما جاعوا في القحط أو لتفرق كلمتهم طقَالَ طائركر4 أي: ما يصيبكم من خير 
وشر »#عِنْدَ الله» أي: من عند الله «إبل ْم قَوْمْ تُفْتنُونَ4 تختبرون بالخير والشر. 

#وَكَانَ في المَدِيئَة4 [النمل: 48] التي لثمود وهي الحجر 8تِسْعَةٌ رَهْطِ4 من 
أبناء أشرافهم ليُفُسِدُونَ في الآز ض4 بالمعاصي لإوَلَا يُصْلِحُونَ؛ بالطاعات وهم 
الذين عقروا الناقة. 

$ قال تقاسموا پائ لیس واھ د شو إوليو. ما کنا مرد 
E‏ اوھ ر وشم لا متروت 
© اش زكنقه کات عي كم أنا مرکم ورم نی © 
لک بوهم حاو یما ظَلْمُواً ك فى دَلِكَ لَه يِمَوْرِ بقعو 
وا أأزرت امنا وڪاو ا 0 ع 3 قل ا 
تائ ا وار 0 © لأ ارال یو د من دون 
e‏ و نے م 6 ق 0 سے ا 30 KK‏ 0 
o 2 e 00 5‏ 


ei 


أمراقه, قدرننها من الروت © 4 [النمل: .]٥۷ - ٤٩‏ 

طقَانُوا4 [النمل: 49] أي: : قال بعضهم لبعض لاتَقَاسَمُوا احلفوا ابالله لين 
وَأهْلَه4 ای : قومه المسلمين؛ أي: : نقتلهم ليلأظاثُع لَنَقُوآنَ لِوَلِيَهِ4 أي: E‏ 
شهذنا) ما حضرنا مهلك أَهْلِهِ)4 فلا ندري من قتله ونا لَصَادِقُونَ4 رقا جت 
والكسائي وخلف: : التبيتنه» ثم لتقولن» بتاء من فوق بدل النون في الفعلين› ا 
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الثانية من الأول؛ واللام الثانية من الثاني» والباقون بالنون فيهما وفتح التاء واللام 
لوَمَكَرُوا مَكْرَاكُ [النمل: 50] بإرادة قتله ومن آمن معه لوَمَكَرْنًا مَكْرَاب جازيناهم 
بمكرهم وهم لا يَشْعْرُونَ؟ بمكرنا. 

هفَانْظْر كيف كان عاقبة4 [النمل: 51] آخر أمر 9إمكرمجغ نّا دَمَرْنَاهُم4 
أهلكناهم بفتح الهمزة ليعقوب والكوفيين والباقون بالكسر «وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ4 بصيحة 
جبريل أو برمي الملائكة الحجارة عليهم لما أتوا لبيت صالح 82 ويلك بِيُونْهُمْ 
خَاوِيَةَ4 [النمل: 52] خالية لإبما ظَلَمُوا4 بسبب كفرهم إن فِي ذَلِكَ) الإهلاك 
لآيَة4 لعبرة طِلِقَوْم يَعْلَمُونَ * وََنْجَينَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَُونَ» [النمل: 52 - 53] 
وهم من آمن بصالح وكانوا أربعة آلاف. 

طوَلُوطًا إذ قَال لِقَوْمِهِ أتَأنُونَ الْمَاحِشَّة؛ [النمل: 4] اللواط وام م ُبِصِرُ ون © 
ينظر بعضكم إلى بعض «أينكم لَأنُونَ الرَجَالٌ شَهْوَةٌ من فون البَساءِ بل آم قم 
تَجْهَلُونَ»4 [النمل: 55] عاقبة بة أمركم فما كان جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَانُوا أخرِججوا آل 
لوط مِنْ قَريتَكُم إِنَّهُمْ أناش يَتَطَهْرُونَ4 [النمل: 56] من إدبار الرجال طفَأنْجَينَاهُ وَأَهْلَهُ 
إلا افرأئة فَدْنَاهَاك [النمل: 57] جعلناها بتقديرنا لمن الْغَابرِينَ4 الباقين في العذاب. 


سي لس لس ا ر لسع جع ص سي ابش 2 
« وَأمَطرا لھم طا مسا مر الْمَندَوفَ ا فل شد لَه وم عل 
عکاوو الرّرت اط الہ ی آنا ہکرت ا اس خا الککوت والڈرض 


مس بم ع اا ما م - 2 


وارد ڪُم يت أ َه ما کانبشتا ہی حدایی دالت ھجت نا كات لک 


عم رم م م ر مم6 ده ر وم 1 0 أ 3 م € 
ن تنبتوا شجرها أول مَمَ آله بل هم ن آل اش جَعَلَ لاز قرا 
ر ر ا صر ال ا ر عر ر ص لاس ساح مره 1 a"‏ 
وجل خلالها GT‏ لجرا وله مع 


لديز اا هم لا يَلمُوت الا أمَّن يجيب الْمضطرٌ ذا داه وب 2 اكيم 


سے 7ے رص 0 م 0 2 ا 2 
لير والبحر ومن رسال لر بیت دى رحمته 
د ا * تروت 7 4 [النمل: ۰۸ - .]٦۳‏ 
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لوَأَمطَرْنًا عَلَيْهمْ مَطَرَا4 [النمل: 58] هو الحجارة ظفْسَاءَ مَطَرُ الُْنَْرِينَ4 أي: 
شين اط روا ت افق الات 

ؤِثْل؟ [النمل: 59] أمر للنبي # الْحَمْدُ لله وَسَلّامْ4 سلامة وأمن ظعَلَى عِبَادِهِ 
الذي اضطَمًى) أي: اصطفاهم واختارهم الله خَيرْ أ ما يُشْرِكُونَ4 معناه: إثبات أن الله 
خير» وقرأ البصريان وعاصم يشركون بالياء من أسفل في أوله» والباقون بالخطاب. 

أ من حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ4 [النمل: 60] أي: آلهتكم خير أم الذي 
خلقهما (ِوَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاْ4 هو المطر «فانشتا به حَدَائْقَ4 جمع حديقة وهو 
البستان المحاط عليه» فإن اتبعت الحائط فليس بحديقة دات بَفْجَةِ4 منظر حسن ما 
كَانَ4 ما ينبغي ظلَكّمْ4 وليس في قدرتكم أن د اي 
معه إله أعانه على ذلك ولا على شيء بل هُم قَوْم يعْدِلُون4 عن 

لأ من جَمَلَ الْأَرْض قَرَارَا4ُ [النمل: 61] لا تميد 0 ا خِلَالّهَا4 
وسطها طِأنْهَارًا4 تطرد المياه لوَجَعَلَ لها رَوَاِي4 هي الجبال الثابتة لوَجَعَلَ بَئِنَ 
البَحْرَيْنِ» العذب والمالح [حاجزا» مانعًا؛ لأن يختلط أحدهما بالآخر أله م مَحَ الله بل 
كترم لا يَعْلَمُونَ4. 

آم مَنْ يُجِيبُ الْمُضطَرٌ4 [النمل: 62] المكروب المجهود «إِذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 
الشوء) الضر عنه وعن غيره «وَيَجْعَلُكُمْ حُلَمَاءَ الأذض؟ أي: خلفاء فيها من أهلها كل 
قرن يخلفه غيره اة مع الله قَلِيلُا ما ئَذَكُرُونَ4 وقراً أبو عمرو وهشام وروح: 
«يذكرون» بالياء من أسفلء والباقون بالخطاب. 

آم مَنْ يَهَدِيكُم4 [النمل: 63] يرشدكم لمقاصدكم «في ظَلْمَاتِ لبر وَالْبخر» 
إذا سافرتم بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارًا ومن يزيل الرَياح بُشْرَا بب بِيْنَ يَدَىْ 
رَحْمَتِهِ4 أي: أمام المطر اة مع الله تَعَالَى الله عَمّا يُشْرِكُونَ4. 


کا ص fi‏ 7 سس 2 سد ول - رم e‏ 
ل أت يَذا قا كد نه ون تفگ بح اكماد الاين رة تح لل 

2م روس سے رم 5 ع لهم 2 صم Kr‏ 
انوا بره ن کشر دوك © يل لا تر من في القعوب لاض 


الیب إلا آم وما يترون اسان شرت ا بل درك عِلْمَهُمْ في الْآَخِرَوٌ بَلْ هه 
ا 2 


في سَلكِ نها بل هّم نها عَمُونَ ل وال أَلذِينَ 
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ي .عرسم 


ہنا مروت ا قد وَعِدْنَا هدا عن و امائ ن بل إن مدا إل أطي 
لْدوَلِينَ )W‏ قر قل سيوا في الذرْضٍ فانظروا َيف کان عة السرم ا وآ 
شرن بوم ولا تكن في تين مع © تاه کے که ا إن 
کشر صَندٍوِينَ © فل عه أن یکی وی لَكُم بعش الى تاوت © ول 
رف ڌو فَضصْلٍ عَلَ لاص وَلَكنَّ ڪهم لا يشرو ن ا 4د - [vr‏ 
لم من يِبدَأالْخَلْقَ4ُ [النمل: 64] في الأرحام من نطفةء ثم ينقله إلى انتهائه 
ثم ُيده بعد الموت لمن يررقم من الشماء بالمطر طوَالْأَزْضٍ» بالنبات أله 
مَعَ الله فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ4 حجتكم على إثبات شريك له إن كنم صَادِقِينَ4 إن إلهًا 
فعل شيئًا مما ذكرء والمراد: بذلك تفريقهم لقيام الحجة بوحدانية الله تعالى» وإنه 
المنفرد بما ذكر وبغيره. 
لما سأل المشركون رسول الله يخ عن وقت قيام الساعة نزل قوله تعالى: طقل لا 
يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعْيْبَ4 [النمل: 65] أي: لا تعلم الملائكة والإنس 
والجن الغيب «إلا» لكن «الله» العليم بعلمه ظوَمَا يَشْعْرُونَ» أي: الكفار لأَيّانَ4 في 
أي وقت طيْبِعَنُونَ 4. 
بل [النمل: 66] بمعنى هل هنا «ادًارك4 قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر: 
«أدرك» بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال بلا ألف على وزن أكرم؛ أي: أبلغ وانتهى 
لعِلْمُهُمْ فِي الآخرة» أي: بها حتى سألوه عن وقتها؛ أي: لم يدرك علمهم ذلك 
والباقون قرأوا: «بل ادارك» بوصل الهمزة وتشديد الدال: تتابع وتلاحق علمهم بالآخرة 
بل هُم فِي شك منها) أي: في الدنيا طب هُمْ مِنْهَا عَمُونَ4 جمع عيء وهو أعمى 
القلب. 
لوَقَالَ الّذِينَ كَمَّرُواك [النمل: 67] أيضًا في إنكار البعث طآَبذَا كنا ثرَاَا وَآبَاوْنا 
ًا َمْخْرَجُونَ»4 من القبور أحياء «لقُذ وُعِذنًا هَذَا تحن وَآباؤنًا من بل [النمل: 68] 
وعدوا ذلك إن ما لها إلا أسَاطِيز الْأَوَلِينَ4 أحاديثهم الكاذبة أي: المكذوب فيها. 
«قفل سيوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيِفٌ كان عَاقِبَهُ به الْمُجُرمين) [النمل: 69] 
المنكرين للبعث كيف أهلكناهم بسبب ذلك ولا تَخرَّن عَلَيِهِمْ وَلَا نَكُ في ضَيْقٍ مما 


اال 453 
يَمْكُرُونَ4 [النمل: 70] نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة؛ أي: لا تهتم 
بذلك فإني ناصرك. 

لوَيَقُونُونَ متى هذا الْوَغد إِنْ كم صادقِينَ * قل عَسَى أن يَكُونَ رَدِف» [النمل: 
1 - 72] قرب لم4 بالعذاب غص الذي تَسْتَعْجِلُونَ4 من العذاب فحصل 
بالقتل يوم بدر والباقي مؤخرًا إن رَبَكَ لذو فَضْلٍ عَلَى النّاس4 [النمل: 173 حيث 
لم يعجل لهم العذاب لَك كترم لا يَشْكْرُونَ4. 

3 ل هَ مق عله 9 ما فك مد وعم 7 0 ی ا 5 ا ن كاوق الت 
وَالْذرْضٍ ل 0 مین إن ل ل بن سيل am‏ 
فيه تلوت © ونه هکی وة نمزم © إنّ ريلك يفْضنى ينتوم کیو 
رو لتر اليم (2) متك عل أله لك عل انحن ن كلاش 


لمو شش لدع إا ولوا دين ل وما أت دى المت عن كانه 
لك ع ا مع م 7 Ait‏ 2 
إن شيع للا ن يون اتا فوم موت 7 # واا وق الْمَوَلُ عَم 


e 


خا هم ابه می الْأَرضٍ تُكَلْمْهُمْ أَنَّ الاس کا بادا لا نئ © 4 
[النمل: .]۸١ - ۷٤‏ 

لوَإِنْ رَبَكَ لَيَعْلمْ ما تكن [النمل: 74] تخفي ظصدُورْهُمْ وَمَا يُغلئون) 
بال 

وما مِنْ غَائِبَةِ في السَمَاءِ وَالْأَْضٍ4 [النمل: 75] أي: شيء في غاية الخفاء عن 
الخلق ظإِلّا في كاب مُبين) هو اللوح المحفوظ ومكنون سبحانه. 

«إِنَّ هَذَا الْقُرَآد يفص [النمل: 76] يبين «إعَلى بَنِي إشرائيل# أي: لهم 
والمراد: من في زمن نبينا يد أكئر الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُون4 في أمر الدين وة 
[النمل: 77] أي: القرآن طلَهُدَّى وَرَحْمَة لِلْمْؤْمِنِينَ4. 

إن رَبَكَ يفضي بَِنَهُمْ4 [النمل: 78] وبين غيرهم يوم القيامة إبحكمه» أي: 
عدله ظوَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيم * فَتَوَكّلُ عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقّ المُبين) [التمل: 78 - 79] 
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أي: البيّن» فالعاقبة لك. 

«إِنكَ لا تُسْمِعُ الْمَؤتّىي“ [النمل: 80] الكفار ولا تشو تمع الصءٌ4 هم الكفار 
أيضًا طَالدّعَاءَ إِذَا ولوا مُدْبرِينَ» معرضين وما أَنْتَ بِهَادِي الي [النمل: 81] قرأ 
حمزة: «تهدي» هنا وفي الرعد بالتاء مفتوحة وإسكان الهاء بلا ألف. ونصب العمي في 
الوضعين لِعَنْ ضَلَالتِِمْ إن نُسمِغ» ما تسمع إلا مَنْ يُوْمِنُ بآياتتا» القرآن» والمراد: 
سماع فهم وقبول ظقَهُمْ مُسْلِمُونَ4. 

لوا وَقَعَ4 [النمل: 82] وجب اقول العذاب طِعَلَئِهِْ أخرجتا لَّهُمْ دابَةَ مِنَ 
الأَرْضٍ تُكَلَمْهْهْ4 بلسان العرب ومن جملة كلامها أن الاس بفتح 
أن للكوفيين ويعقوب والباقون بالكسر كَانُوا بِآيَاتَتَاك بالقرآن لا يُوقِنُونَ4 وبخروجها 
0 0 

عي إن جاو ول 123 حدسنم 5 u e‏ 0 
وق اق ليم يا ر أ قم لا ب طف ل ألر يروا آنا جَعَلْنَا الل 

ره سر رس اس وم رر و 

کا فيه لهاد مُبصِراً کے ف لک لآ کو لتو بین © رم بتع ف 
الور فَمَرْعَ من في 58 3 500 إلا من سا اه وکل َه خرن 

ویر بال تسا اة وهى أا م لي أ 1 ت 
هه حه کک من جاه بلحس فله, حير نها وهم ين فرع يومَيذٍ 

رھ 


(1) لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع» أو كحال الصمَ الذين لا 
يسمعون. ولا يفهمونء ولا يهتدون صار ذلك سببا قويا في عدم الاعتداد بهم؛ شبه الكفار 
بالموتى الذين لا حش لهم ولا عقل» وبالصة الذين لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء 
إلى الله قال علي بن عيسى: الفرق بين يستجيب ويجيبء أن يستجيب في قبوله لما دعي إليه؛ 
ولك كذلاك يجيب لأنه كنا عيب بالمشالفة كقوك القائل: اتواقق:في هذا المذعت آم تخا 
فيقول المجيب: أخالف. انظر [تفسير الرازي (6 /273)]. 
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e‏ سم م 2 ا سے ا 
: م 1 مرت أن امد رك زو اندو الى رما وک كل 


تو وَأْمِرَتُ أن اکت ين الْسْلِيِينَ ل وأن تلوأ ارعان فمن أَهْتَدَك نَا 
دی لنَفْسِهء ل 9 قل المد لله سیک 


و رہ ر 3 


عاك رفوا وما ريك عَمَا تَعملُونَ 9 4 [النمل: م - .]٩۳‏ 

ا فؤجا) [النمل: 83] جماعة من يُكَذْبُ بِآيَاتِنَا4 هم 
رؤساء الكفار ظفَهُمْ يُورَعُونَ» يجمعون يرد آخرهم على أولهم سوقًا طحَتّى إِذَا 
جَاءُوا» |النمل: 84] محل الحساب. 

#قال4 تعالى لهم لأكَذَبْثُمْ بآيَاتِي 4 استفهام توبيخ لولم تجيطوا) من جملة 
تكذيبهم لبها عِلْمًا آَم مَادًا4 أي: ما الذي 0 
عَلَيْهم# [النمل: 85] أي: وجب عليهم العذاب يما ظَلَمُواك أشركوا ظفَهُمْ 
يَنُطِفُونَ؛ أي: لا حجة لهم» أو لا ينطقون؛ لختم أفواههم 

ألم يروا آنا جَعَلْنَا [النمل: 86] خلقنا اليل ليشكئوا فيه وَالنَهَارَ مبصرا) 
مضيئًا «إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ * وَيَوْمَ يُنْفْخْ في الصور4 [النمل: 86 - 87] 
النفخة الأولى وهو القرن ينفخ فيه إسرافيل ا طفْمَزِعَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأزْض4 ثم ماتوا فورًا «إلا مَنْ شاء الله هم الشهداء عند الأكثر» وقيل: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت َكل من الذين أحيوا بعد الموت «أئَؤ) بعد 
البعث #دَاخِرِينَ 4 صاغرين» وقرأ حمزة وخلف وحفص: «إتوه» بقصر الهمزة ة وفتح 
التاءء والباقون بالمد والضم. 

لوَتَرَى الجبال4 [النمل: 88] وقت النفخة الثانية ظتَحْسَبْهَا4 تظنها ظجَامِدَة» 
لعظمها فلا يدرك سيرها ظوَهِي تَمُْرُ مَرّ السَحَاب4 تسير سيره حتى تقع على الأرض 
ثم تستوي بها مبسوسة ثم تصير «كالمهن4 [القارعة: 1 e‏ مورا 
[الفرقان: 23] #صئْمَ الله» أي: صنع ذلك صنغا الذي أنه ثْفَنَ كل شَيْءٍ إِنهُ خَبِيرٌ بما 
تَفعَلُونَ4 قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر بخلاف عنه والعليمي عن أبي بكر: 
«يفعلون» بالياء أسفل فى أوله» والباقون بالخطاب. 

ومن جَاءً بِالْحَسَئْةِ4 [النمل: 89] يوم القيامة وهي: لا إله إلا الله قله خير 
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واصل إليه #منْها) ومنه الجنة ظوَهُمْ»4 أي: الذين أتوا بها #مِنْ فرع يَوْمَئِذٍ آمنُون4 لا 
يخافون فى القيامة» وقرأ الكوفيون: «من فزع» بالتنوين» والباقون بدونه» وقرأ الكوفيون 
والمدنيان: «يومئذ» بفتح الميم؛ والباقون يكسرها. 

طوَمَنْ جَاءً بِالسَّيعَة» الشرك ظفَكْبَتْ وُجُوَهْهُمْ4ُ ألقوا عليها في النّار4 وقال 
لهم الخزنة: هَل ما هتُجْرَوْنَ إلا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 [النمل: 90] في الدنيا من 
الشرك؛ أي: ما تخزون إلا ذلك ثم أمره ين أن يقول لكفار مكة: 8إِنْمَا أمزث أن أغبد 
رب هَذِهٍ الْبَلْدَةِ الذي حَدَمَهَا؛ُ”' [النمل: 91] جعلها حَرَمًا آمنًا» [العنكبوت: 67] 
ول4 تعالى ©كُلَ شَيء) فهو ربه ومالكه وخالقه لوَأمِرْتُ أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ4. 

«وَأنْ آلو [النمل: 2] أي: وأمرت أن أتلوا لَالْمُرآنَ4 عليكم فمن اهْتَدَى 4 
بايّباعه فَإِنْمَا يهي لِنَفْسِدِ؛ لأجلها إذ ثوابه له 9وَمَنْ صل فلم يؤمن ظفَقُل؛ له 
«إِنّمَا أنا مِنَ الْمُنْذِرِينَ4 فليس علي إلا التبليغ» وكان هذا قبل الأمر بالقتال فل 
الْحَمْدُ لله سَيرِيكُم آَيَاتِهِ فتَعْرقُونَهَا) [النمل: 93] فأراهم يوم بدر وغيره وما رَبُكَ 
بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ4 بالياء من أسفل وبالتاءء وهذا وعيد لهم بالجزاء على أعمالهم. 


(1) يعنى مكة التي عظم الله حرمتهاء أي > | حرما آمنا. لا يسفك فيها دم؛ ولا يظلم فيها أحد: ولا 
يصاد فيها صيدء ولا يعضد فيها شجرء على ما تقدم بيانه في غير موضع وقرأ ابن عباس: (التي 
حرمها) نعمًا للبلدة؛ وقراءة الجماعة (الذي) وهو في موضع نصب نعت ل (رب) ولو كان بالألف 
واللام لقلت المحرمهاء فإن كانت نعتا للبلدة قلت المحرمها هوء لا بد من إظهار المضمر مع 
الأنف واللام لأن الفعل جرى على غير من هولء فإن قلت الذي حرمها لم تحتج أن تقول هو. 
انظر إتفسير القرطبى (13 /246)]. 


سورة |[فصمر 


لدع 7 4 وه هم هن 


مكيّة إلا قوله: إن الذي فَرَضَ» [القصص: 85] فنزلت بالجحفةء وإلا هِالَّذِينَ 
تَيِنَاهُمُ الكتاب4 [القصص: 52] إلى قوله: طلا بغي الجَاهِلِينَ4 [القصص: 55] 


وهي سبع أو ثمان وثمانون آية. 
ل بالل اجا يجي 


« طس 7 تلك ءانث الكتب الس ۳ : e‏ 
وروت لحي لقو منوت 7 إنّ عو علا في الأرض وجل أَهَلَهَ 
يشيع 0 2 ييح اهم ويسي. ناوخ لر گت مي 
لْمَفْيِرِنَ © ورد أن 0 نَم عل اليرت شتأ ف اض وَحْمَلَهُمَ َه 
وَيَحَعَلْهُم الورئيت رن ونمکن لم في الْأرضٍ وی وغوت ومن وها 
مھم ما ڪا دروت ا وأيْحينا إل أي موست أن لَضِعِية بدا خِنْتِ 
َه مالقیه فف الَو و عقاف ولا عر إن راو كلق وَجَاطوهُ يرب 
الست (() © [القصص: .[v- ١‏ 


لإطسم * ك4 [القصص: 1 - 2] أي: هذه الآيات آيات الكاب4 القرآن 
لالْمُبِينِ» للحق من الباطل نلوا [القصص: 3] نقص طعَلَيِكَ مِنْ ت4 خبر 
«إموسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ» بالصدق لِقَوْم4 لأجل قوم ظيُؤْبِنُونَ4 إذ هم المنتفعون به. 
إن فِرْعَوْنَ عَلَا4 [القصص: 4] تعظم «فِي الْأَرْضٍ»4 أرض مصر (وَجَعَلَ 
هلها شيعا) فرقًا في الخدمة يشكضيف طَئِفَةٌ منهم) من بني إسرائيل 9يُذَبَُ 
أبَْاءَهُغ4 المولودين لوَيَسْتَخْبِي4 يستبقي [نساءَهُم) لقول بعض الكهنة: يولد في بني 
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إسرائيل ولد يكون سبب زوال الملك ؤإِنَهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ4' ' بالكفر وغيره. 

طوَنْرِيدُ أن نَمنٌ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْمِفُوا في الأزض» [القصص: 5] أي: بني 
إسرائيل ظوَنَجْعَلَهُمْ أبِمَةُ4 قادة في الخير وملوكًا لوَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ4 لأملاك فرعون 
وقومه ظوَنُمَكِنَ لَهُمْ في الأزض» [القصص: 6] أرض مصر والشام فنجعل لهم مكانًا 
يستقرون فيه وري قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ويرى» بالياء مفتوحة وفتح الراء 
وإمالتها مع الألف بعدها ظفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا4 فرقم الثلاثة» والباقون بالنون 
مضمومة وكسر الراء ونصب الأسماء الثلاثة لمِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ» يخافونء 
والحذر: التوقي من الضرر وكانوا يخافون من الولد الذي يولد وينزع ملكهم على يده 
فأراهم ما خافوه بولادة موسى اطغ 


(1) (تِلْكَ ءَايَاتُ الكتاب المبين) اسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعده؛ أو خبر مبتدأ محذوف. و(آيات) 
بدل من اسم الإشارة؛ ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب ب (نتلو)» والمبين: المشتمل على 
بيان الحق من الباطل؛ قال الزجاج: مبين الحق من الباطلء والحلال من الحرام؛ وهو من أبان 
بمعنى: أظهر نلوا عَلَئِكَ من نَبَاٍ موسى وَفِرْعْوْنَ بالحق قوم يُؤْمِنُونَ) أي: نوحي إليك من 
خبرهما ملتبسًا بالحق» وخص المؤمنين؛ لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمنء وقيل: إن مفعول 
نتلو محذوفء. والتقدير: نتلو عليك شيئًا من نبئهماء ويجوز أن تكون «من» مزيدة على رأي 
الأخفش أي: نتلو عليك نبأ موسى وفرعونء والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما 
ذكر أو للتبعيض» ولا ملجىء للحكم بزيادتهاء والحق: الصدق» وجملة: (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلاً في 
الأرض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأء قال المفسرون: معنى (علا): تكبرء 
وتجبر بسلطانه» والمراد بالأرض أرضٍ مصرء وقيل: معنى (علا): ادعى الربوبيةء وقيل: علا عن 
عبادة ربه (وَجْعَلَ أَهْلّهَا شيعا أي فرقاً. وأصنافاً في خدمته يشايعونه على ما يريد» ويطيعونه 
وجملة: (يَتَضعِف طَائِفَةَ مَنْهُم) مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقًا وأصنافاء 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل جعل؛ أي جعلهم شيعًا حال كونهم 
مستضعفًا طائفة منهم» ويجوز أن تكون صفة لطائفة» والطائفة هم بنو إسزائيل؛ > وجملة: : تح 
أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُم) بدل من الجملة الأولى؛ ٠‏ ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان» أو حالاً: أو 
صفة كالتي قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منهاء وإنما كان فرعون يذبح أبناءهم» ويترك النساء؛ 
لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل: قال 
الزجاج: والعجب من حمق فرعونء فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقًا عنده فما ينفع 
القتل» وإن كان كاذبًا فلا معنى للقتل (إِنَّهُ كَانَ مِنَ المفسدين) في الأرض بالمعاصي والتجبر» 
وفيه بيان أن القتل من فعل آهل الإفساد. انظر [فتح القدير (5 /386)]. 


لوَأَوْحَيْنًا إلى آم مُوسى [القصص: 7] وحي إلهام أو منام» ولم يشعر بولادته 

ا ولد غا چ «أنْ أزضعيه فَإِذًا جِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيه في اليم ولا تحُافي) عليه من 

الغرق ولا تَحْرَنِي» على فراقه «إِنًا رَادُوُ إِلَيكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 ويقال: إنها 

أرضعته ثلاثة أشهر لا يبکي» وخافت عليه فوضعته بعد في تابوت مطلي من داخله 

بالزفت وأدخلته فيه وألقته فى النيل ليلاً فاحتمله إلى أن وصل به إلى دار على النيل 
لفرعون هو جالس فيها مع زوجته آسية وغيرها. 

يد 34 sl.‏ دري سىس 2 ر 5 م سس سل ر 

$ التق ال وروت ليڪ له عدوا ورتا إت عربت وهن 

هتا ڪا طت (2) وات أمْرأتُ ع فرت عبن لي وآ 


< رس يوه مه ر2 روس ب را 2 
فلو ا عسو أن يلفعنا َر نتاه ولد وهم لا د متُعرورت وَأَصْبَحَ فؤاد 


تون ع إن سكوف ا رت يل لزنه أن دَيطنا عل لبه rS‏ 


0 


الْمُؤمنيرت © وَقَالتَ لته فيه هھ ست بهم عن ج جنب وهم لا شعروت 
3e 7َ Cz‏ قات بے س رح وار بو 
7 # وَحَرَمَمَا ميد الْمَراضِعَ من هبل فَمَا هَل أذ و اق و نام 


نحطم م له صخرت 0 يب 5 قر نا ولا يخوت 
کک وقد أله حف کی ڪشم لا يقرت 7 € القصص 

[۳ 

ا آل فِرْعَؤن [القصص: 8] أعوانه بالتابوت صبيحة الليل بأمر فرعون 
فوضعوه بين يديه فأخرج وهو يمص من إبهامه لبئًا للِيَكُونَ لَهُم4 في عاقبة الأمر 
عدوا في دينهم وَحَرَّنَاكُ بما يأتيهم به وقرأ حمزة والكسائي وخلف: «وحزنا» 
بضم الحاء وإسكان الزاي» والباقون بفتحها «إِنَّ فَزِعَوْنَ وَهَامَانَ4 وزيره ظوَجُنُودَهُمَا 
كَانُوا حَاطِئِينَ4 عاصين فعاقبهم الله. 

لوَقَالْتِ امرَأَةٌ فِوَعَوْنَ4 [القصص: 9] آسية لفرعون لما أراد قتله هو وأعوانه 
رة عن لي وَلَكَ لا تَفْثلُومُ عَسَى أنْ ينفْعَنًا» فنفعها الله تعالى به به «أو نَمَخِدَهُ وَلَدَا4ُ 
فأطاعوها ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» إن هلاكهم على يده «وَأضبَحَ ُوَادُ أ موسى فَارِعًا 
[القصص: 10] لما علمت بالتقاطه لا تلتفت إلى شيء إلا إلى موسى خلى قلبها من 
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غير ولدها إن أي: إنها إكادث لبي به فتقول أنا أمه من شدة وجدها طلَوْلَا أَنْ 
رَبَطْنَا عَلَى فَلْبِهَاكُ أي: سكناه بالصبر هلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 المصدقين بوعد الله تعالى 
لوَقَانَثْ4 [القصص: 11] أم موسى لأخته) مريم «فصيه4 اتبعي أثره لتعلمي خبره 
وتعلمين به ظفْبِصرَث به أي: أبصرته في مكان 8عَنْ جُنْبٍ)؛ في جانب بعيد اختلاسًا 
ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» بإيصارها له. 


لوَحَرَّفنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعْ 4 [القصص: 12] أي: منعناه قبول ثدي واحدة منهن 
من قَبلُ» أي: من ول زد إلى سمالت اعت لعا راهع كذلك وهم آخذون في 
طلب واحدة ترضعه «هَل أُدُلَّكُمْ عَلَى أهلٍ بيت يَكْمْلُونَهُ لَكُمْ4 بالإرضاع وغيره ظوَهُمْ 
لذ وت را ا لعجل مور سانب اناده ولمّا قالت لهم ذلك قالوا: قد 
عرفت أهله فدلينا عليهم» > فقالت: لاء إنما أردت - بضمير له الملك فرعون لا الولد - 
فأجابوها فأتت بأمه فقبل ثديهاء ولمًا قبلها خشيت أن يعرفوا أنها أمه» فقالت: إنما قبله 
لطيب اللبن وطيب رائحته؛ فأخذته بإذنهم فأرضعته في بيتهاء وصارت تأخذ أجرة 
إرضاعه لكل يوم ديناراً فذلك قوله تعالى: لفَرَدَدْنَاهُ | إلى آمه کي قر ينها ولا نَخْرّنَ4 
[القصص: 3 بعد لقائه لوَلِتغْلم أن غد الله م4 برده إليها لوَلَكِنَ أكْترَهم4 أي: 
الاس :ظالا يلون أن فة وعدها أن يرد الها ولا او هذه أمة وان هذه اش 
وتربى عندهاء ثم ردته بعد إكمال الرضاع إلى فرعون كما ذكر في قوله: ألم ترَبِكَ فيا 

© [الشعراء: 18] إلى آخره. 


م د ر 5 2 س علا مَك 4 دور ص 
لما بل أ سْدَّه وسوی انیت خخا وما کلت ری الْمْحْسِيِينَ 2 


راص نے صر رصا ر e‏ > € ل ا ل . 0 2 
وَدَحَلَ المريئة عل حن فة من أهلها فوجد فا رجلين يمَتئلانٍ هنذا من شيعئف 
مک >= وی ا 08 2 رم مهت م و و عا سے عرس ص 
وھلذا من لوم فاستغلثه ألْزِى من شِيعَئْهِء صل الى من عذوو ۾ فوکزه مو فقضی عليه 


e‏ مه ص وى م 2 رو و E‏ م جك مه 
قد ذا ين عمل بطي إن ثا من یی () كل ر إن عل تى اذ لي 
ص اا لمر کہ الف لك عو 0 قَالّ ت 8 م 96 1 a‏ 


e e کک‎ 
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عدو لهسا قال ينوسح رید أن فی كنا قلت تنا امین إن رید ل أن 
37 ب بادا في الْأرض و ما ريد أن تكن من الْمُصلحِين e‏ [القصص: .]١5- ١5‏ 
ظوَلَّمَا بَلَعَ اد4 [القصص: 14[ وهو ثلاثون سنة» أو ثلاث وثلاثون» أو ما 
بين الثمانية عشر إلى الثلاثين «واشتوّى4 بلغ أربعين سنة 8آتَيِنَاهُ حُكْمَاك حكمة 
لوَعِلْمَاكُ فقهًّا في الدين مع النبوة وَكَذَلِكَ4 كما جزيناه هنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 
لأنفسهم بالطاعة الجزاء الحسن. 
لوَدَخََلَ الْمَدِيئَةَ4 [القصص: 15] مدينة فرعون» وهي منف» وقيل: عين شمس 
بعد أن غاب عنه مدة ِعَلَى جين غَفْلَةِ مِنْ أهْلِهَاك وقت القيلولة نصف النهارء أو بين 
المغرب والعشاء خوفًا من فرعون؛ لأنه كان ترك ما هو عليه ظفَوَجَدَ فيهًا رَجُلْيْن 
يلان أي: في مخاصمة ونزاع هذا مِنْ شيعته» أي: من بني إسرائيل ظوَهَذَا مِنْ 
عَدُوَُِ من القبط» وكان القبطي طباخا لفرعون سخر الإسرائيلي ليحمل له حطبًا إلى 
المطبخ ولمًا بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يُخلص لبني إسرائيل بظلم 
كما كان من قبل ذلك «فاشتغاثه نه أي: طلب منه الغوث «إالَذِي مِنْ شيعته عَلَى الّذِي 
من عَدُوَهِ؛ٌ فقال للفرعوني: خل سبيله» فقال: إنما أخذته ليحمل الحطب لمطبخ أبيك 
فنازعه» فقال الفرعوني: لقد هممت أن أحمله عليك» وكان موسى قوي البطش ذا 
بسطة في الخلق طفْوَكَرَهُ مُوسَى»'' أي: ضربه بجمع الكف دفعًا له ظفَقَضَى عَلَيِهِ4 
او الاوك ذل حر راقم توبس لا فلن لاحم E‏ اضيا لعل دقف في 
الرمل؛ ثم لقال هَذَاك أي: فعل هذاء أو هذا الفعل من عَمَلٍ الشّيِطَانِ؛ُ المهيج 
لغضبي «إِنّهُ عَدُوٌ مضل مُبِينٌ4 بين الضلالة أو مظهرها. 
ثم طقال يا رب إِنِي ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرْ لي فَعَفْرَ له إل هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيم4 
[القصص: 16] و لقال رَبَ بما آنغفت4 [القصص: 17] بحق إنعامك «ِعَلَيَ 4 


(1) الوكر: الضرب بجمع الكف» وهكذا اللكز واللهزء وقيل: اللكز على اللحى» والوكز على القلب» 
وقيل: ضربه بعصاه؛ وقرأ ابن مسعود «فلکزه»» وحكى الثعلبي: أن في مصحف عثمان: ««فنکزه» 
بالنون» قال الأصمعي: «نكزه» بالنون: ضربه» ودفعه» قال الجوهري: اللكز الضرب على الصدرء 
وقال أبو زيد: في جميع الجسد يعني: أنه يقال له: لكزء واللهز: الضرب بجميع اليدين في 
الصدر. 


بالمغفرة أعصمني فلن أكون ظهيرًا» عونا للِلْمُجْرِمِينَ4 للكافرين وهذا دليل على أن 
الإسرائيلي كان كافرًا ظقَأْصْبَحَ في الْمَدِيئَةِ خَائِفُاكُ [القصص: 18] من جهة القتيل 
ليَتَرَقْبُ4 الترقب انتظار المكروه ذا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأفيس يضر خ4 يستغيث به 
ويصيح لينصره موسى على قبطي آخر ظقَال ل4 أي: قال: مُوسى4 للإسرائيلي 
«إِنْكَ لعُوِيٌ مُبِينْ4 بيّن الغواية» أمس استغثت بي على شخص فقتل بسببك» واليوم 
تستغيث بي على آخرء ثم أدركت موسى الرقة على الإسرائيلي. 

طفَلَمَا أن أرَادَ أن بطش بالذي هُوَعَدُوٌ لَهُْمَا4ُ [القصص: 19] لموسى 
والإسرائيلي «إقَال4 الإسرائيلي ظانًا أن موسى يريد البطش به لما سمعه من قوله: 
نك لَعْوِيُ4 ولما رأى من غضبه يا مُوسَى ثُرِيدُ آنْ تَفمَْي كما فتلت نَفْسَا لأس 
ا لا أذ تكو جبازا بي الأير» بالفتل ظلما وها شيط أذ تكون مر 
و ا د ا ا ل 7 
على أن القاتل موسى فاعترف فرعون بذلك فأمر الفبّاحين بقتل موسى اهلا فأخذوا 
الطريق الأعظم في طلبه. 
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لا خف موب بس المرب اللي © 4 [القصص: .]۲١ - ٠١‏ 
لوَجَاءَ رَجُلُ مِن أقصى الْمَدِيئَة4 [القصص: 20] أ ي: آخرها 9يَسْعى»# يسرع 


من حير فَقِيِرٌ 007 0 قات بک 
أى يد 


وة اا 493 
في مشيه من طريق خلاف طريقهم أقرب منهاء وهو مؤمن آل فرعون اسمه حزقيل 
لقال يا مُوسى إِنَّ الْملَآ4 قوم فرعون طيَأنَمِرُونَ بك يفوك يتشاورون في قتلك 
وتآمر بعضهم بعضًا بذلك ظفَاخْرْجٌْ» من المدينة «إِبّي لَك من النَصِحِينَ4 في الأمر 
بالخروج لفَخَرَّجَ مِنْهَاكُ [القصص: 21] موسى «خَابهًا يتَرفَّبُ4 الطلب أن يدركه» أو 
يترقب أن يعتقه الله قَالَ رَبَ نَجَنِي من الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 فرعون وقومه. 

طوَلَمًا تَوَجّه» [القصص: 22] قصد بوجهه لاء جهة مَذْينَ4 قرية سميت 
بمدين بن إبراهيم» وهي على مسيرة ثمانية أيام من مصرء ولم يكن يعرف طريقها 
فلذلك طقال عَسَى رَبَي أنْ يَهدِيني سَوَاءَ السَّبِيلٍِ4 قصد الطريق الوسط إلى مدين؛ 
فأرسل الله إليه ملكا بيده عنزة فانطلق به إليهاء وخرج موسى من مصر ولم يكن له 
طعام إلا ورق الشجر والبقل» حتى رُؤي خضرته في بطنه» وما وصل إلى مدين حتى 
وقع خف قدميه وهو ما أصاب الأرضء وهو أول ابتداء ابتلاء لموسى اكا 

لوَلَما وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ4 [القصص: 23] هي بئر كانوا يسقون مواشيهم منها 
لوَجَد عَلَيهِ امه جماعة مِنَ اللا يمون مواشيهم ظوَوَجَدَ مِنْ دُونِهم4 سواهم 
#امرَأتَيْنِ تُذودان» تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما 
المحل ظقَالَ4 لهما موسى ما حَطْبِكُمَاِ شأنكما لا تسقيان مع الناس مواشيكما 
«قالعا لا تشقي) أغنامنا حى ضير4 يرجع الإا جمع را قرأ أبو جعفر وأبو 
عمرو وابن عامر: بفتح ياء «يصدر» وبضم الدال؛ والباقون بضم الياء وكسر الدال؛ أي: 
يصرفوا مواشيهم عن الماء؛ فإذا أصدروا أسقينا مواشينا مما فضل في الحوض ولا 
نزاحم 9وَأَبُونا شخ كبر لا يقدر أن يتولى سقي المواشي بنفسه فلذا احتجنا نسقي 
الغنم وأبوهما شعيب اكلا 

«نَسَقَى لَهُمَاكُ [القصص: 24] موسى اث من بكر بقربهما عليه حجر أزاحه 
بيده وكان لا يحمله إلا جماعة من الناس عشرة أو أكثر ِنَم تَولى انصرف إلى 
الظَلِ» وهي ظل شجرة فجلس تحتها من شدة الحر وهو جائع طفَفَالَ رَبّ إِنِي لِمَا 
أززك لي مِنْ خَيْرِ؛ طعام لفقي محتاج» ولما سقى لهما رجعتا إلى أبيهما بسرعة 
على خلاف عادتهما فسألهما عن شأنهما فأخبرتاه بمن سقى لهماء فقال لأحدهما: 
اذهبي إليه لتحضريه لنا. 

لفَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا تمشي عَلَى اشتخياء [القصص: 25] فسر بأنها وضعت 


494 تور اسمن 


درعها على وجهها حياء منه قاله عمر بن الخطاب 42 «قالّث إِنَّ أبي يَدْعُوكَ ليجزيك 
ارا لناف ها ج اونا قير وريد أجل لاحر كن ملعل اا اتن 
وكأنهم قصدوا مكافأته فمشيت أمامه وصارت الريح تضرب ثوبها فربما انكشف ساقها 
قال: امشي خلفي ودليني فأجابته» فلما دخل على شعيب وجد العشاء بين يديه فقال له 
کل» قال موسى: أعوذ بالله» قال: ولِم» ألست بجائع قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون 
هذا عوضا لما سقيت لهماء وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئًا من عمل الآخرة بِظمَلْءُ 
الأرْضٍ ذَهَبَاك [آل عمران: 91] قال: لا والله» ولكن عادتي وعادة آبائي نقري الضيف. 
ونطعم الطعام» فجلس موسى فأكلء وأخبر بحاله فذلك قوله: ظفَلْمًا جَاءَهُ وَقَضَّ عَلَيِه 
الْمَصَصَ » أي: أمره من قتله القبطي وقصدهم قتله وخروجه خائمًا من فرعون وقومه 
«قَال» شعيب له: «لا تَخَْ نَْجَوْتَ من الْقَوْم الظَالِمِينَ4 لأن مدين لم تكن في حكم 
فرعون. 
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رث الصكيرت [) # [القصص: ۲۹ - 0]. 


ِثَانث ِحْدَاهُمَا4 [القصص: 26] وهي الصغرى المرسلة عند الأكثر يا أَبَتِ 
اشتَأجزة4 اتخذه أجيرًا لرعي الغنم عنًا إن خير من اسْتَأجَرْتَ الْمَوِيُ4 وموسى 
كذلك؛ لأنه أزال الحجر الذي ل يزيله إلا عشرة أو أكثر #الأمينُ »4 لأنه مشى أمام 
المرأة وأمرها بالمشي خلفه» ولما جاءته وعلم بها صوب رأسه إلى الأرض فلم يرفعها 


اا 495 


ققدت ف اکا حه قال ئ أرية أن اتعفلف شدي القن خا [القصضن::27] 
برعت في لان ولي ر ع بسي امن 


(1) قال ابن العربي المعافري: وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: دلت الآية على أن الولي يجوز له 
عرض وليته على الرجل وهذه سنة الأنبياء وقد رض شعيب ابنته على موسى» وعرض عمر بن 
الخطاب بنته حفصة على أبي بكر وعثمان فلم يتكلم أبو بكرء وقال عثمان: لا أتزوج الآن» ثم 
خطبها رسول الله ت فلقيت أبا بكرء وكنت قد وجدت عليه فقال لي: «ما منعني من تزوج 
حفصة إلا أني علمت أن رسول الله قد ذكرهاء فكرهت أن أفشي سر رسول الله #»» وقد 
عرضت الموهوبة نفسها على رسول الله ب فلم يقبلها. 
المسألة الثانية: تمسك أصحاب الشافعي بقوله تعالى: ظقَالَ إِني أرية أذ أَنكِحَكَ4. 
وقالوا: إن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج. وقال علماؤنا: ينعقد بكل لفظ. وقال أبو 
حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأيبد» ولا حجة للشافعي في الآية» لأن هذا شرع 
من قبلناء وهم لا يرونه حجة. قالوا: انعقاد النكاح بلفظه تعبد. فلا يقاس عليه وهذا ضعيف 
لأنه ي قال في الموهوبة: «قد أنكحتكها»» وفي رواية: «قد ملكتكها»» وفي رواية: «قد أمكناكها 
بما معك من القرآن» وهذا في البخاري. وقوله [أنكحك) ابتدأ بالزوج؛ لأنه مقدم في العقد 
وله الزوجة. 
المسألة الثالثة: قوله: #إخدى ابئَتَيّ هَانَيْنِ4. وهذا يدل على أنه عرض» ولم يعقدء لأنه لو عقد 
لعين المعقود عليهاء لأن العلماء وإن كانوا اختلفوا في جواز البيع إذا قال له بعتك أحد عبدي 
هذين بثمن كذا فإنهم اتفقوا على منع ذلك في النكاح؛ لأنه خيار» والخيار ممتنع في النكاح. 
تبنيه: قوله: لإي أريد4: اختلف هل هذا إيجاب أم لاء كما اختلف الناس في الاستدعاء» هل 
هو قبول أم لا؟ فإذا قال أوجب لي البيع أو النكاح» فقال: فعلت اتعقدء وإن لم يقل: قبلت 
لحصول الرضا بالقلبء وقد قال ية «يا بني النجار ثامنوني بحائطکم»» فقالوا: لا نطلب ثمنه 
إلا من الله. فانعقد البيع» وحصل المقصود من الملك. 
المسألة الرابعة: في الحديث أن موسى تزوج الصغرى من بنتي شعيب» لكن عادة النكاح إنكاح 
الكبرى قبل الصغرىء؛ وانعكس الأمر هناء لأن الصغرى أرفق بأبيها فتزوجها لبرها بأبيها. 
قال القاضي: جعل المنافع هنا صداقاء وقد اختلف العلماء في جعل المنافع صداقاء فمنع ابن 
القاسمء وقال: يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده» وقال مالك: يكره. وقيل: يجوز تمسكًا بقصد 
مو سى ٠‏ 

و لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقاء ويجوز ذلك في منافع العبد. 

تنبيه: إذا ثبت جواز الصداق إجازة فقوله: لعَلَى أن تَأَجْرَنِي ماني ججج) يقتضي ذكر الخدمة 
و قال مالك: يجوز ذلك» ويحمل على العرف. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يجوز إبهام العمل للجهل بذلك. وقد قال بعضهم: أن موسى استؤجر على رعي الغنم» وذلك 
كان الصداق» ثم رعاية الغدم مذكورة في كتب الفقه. وقد قال ابن القاسم: لا تجوز الإجازة على 
رعاية الغنم إلا بشرط الخلف إن ماتت. وقيل: يجوز دون شرط الخلف» ومن غير تبيين ما 


يرعى لكن حمل على العرف في قدر ما يرعاه. قال القاضي أبو بكر: ورواية ابن القاسم رواية 
المسألة الخامسة: قال بعضهم: هذا الذي ذكره شعيب لم يكن صداقًاء وإنما كان شرطًا لسنه 
على عادة العرب في اشتراط شيء لها عند إنكاح بناتها. 

قلنا: هذا حلوان وحرام لا يليق بالأنبياءء فأما إذا اشترط الولي شيئًا لنفسه ففيه قولان: الجوازء 
والمنع. 

قال القاضي: والذي يصح أن المرأة إن كانت ثيبًا جاز؛ لأن نكاحها بيدهاء وإنما للولي مباشرة 
العقد. ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع» وإن كانت بكرًا كان العقد 
بيده فلا عوض له بذلك. فإن وقع فسخ قبل البناء» وثبت بعده. وقال بعضهم: اشترط شعيب 
ذلك لنفسهء وفوض الصداق فيؤخذ منه جواز نكاح التفويض. 

المسألة السادسة: في هذه الآية اجتماع إجازة ونكاح» وفي ذلك خلاف. قيل: إن ذلك يكره 
ا همين: وقال مالك وابن القاسم: : لا يجوز ويفسخ أبدّاء وهو المشهور. وقال 
أشهب وأصبغ بجوازه. . قال القاضي: والصحيح جوازه» وعليه تدل الآية. قال علماؤنا: دلت 
الآية على أن النكاح للولي؛ ولا حظ فيه للمرأة؛ لأن شعيبًا تولاه دون غيره وقاله فقهاء 
الأمصار. 

وقال أبو حنيفة: لا يفتقر النكاح إلى ولي؛ وعجبًا له» وأين امرأة قط عقدت نكاح نفسها. 

وفي الحديث: «لا نكاح إلا بولي». وفي الحديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل قاله ثلاثا»» فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له. 

المسألة السابعة: دلت الآية على أن الأب يزوج ابنته البكر دون استئمارء قاله مالك» وتمسك 
بالآية» وقاله الشافعي وكثير من الفقهاء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة لم تزوج إلا برضاها؛ 
لأنها بلغت حد التكليف. فأما الصغيرة فإن الأب يجبرها على اللنكاح» إذ لا إذن لها. وفي 
الحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها». تنبيه: اختلف 
العلماء في اعتبار الكفاءق ٠‏ وهل تعتبر في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك؟ وفي 
الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولدينها وحسبها». . ويجوز نكاح الموالي للعربيات 
والقرشيات؛ لقوله تعالى: إن أقرمكم عند الله فاكم وقد جاء موسى خائفا غريبًا فقيرَاء 
فزوجه شعيب بنته والآية أصل في الباب وأما سائر الأولياء فاختلف هل يراعون الكفاءة أم لا؟ 
واعلم أن علماؤنا منعوا من البناء» حتى ينقد ولو ربع دينار. وقال ابن القاسم: فإن دخل قبل 
النقد مضى. لأن بعض علمائنا قالوا: النقد مستحبء على أن صداق موسى إن كان رعاية الغنم 
فقد تقدم العمل بالشروع في الرعاية. قال علماؤنا: وانتظار الدخول بغير شرط جائز؛ وإن طال 
بالشرط فلا يجوز إلا لضرورةء كالتأهب للبناء وانتظار صلاة المرأة. 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: «تَمَاني ججّج» دلت الآية على أن مدة إجازة الرعاية يجوز امتدادها 
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وهي الصغرى لعَلَى أن أَجْرَنِي» أن تكون أجيرًا لي في رعي غنمي طِثَّمَانِي ججج 4 
أي: سنين لفَإِنْ نعمت غشرا) أي: رعي عشر سنين ظفَمِنْ عِنْدِكَ» أي: الزيادة وما 
ريد آنآ شق عَلَْبِكَ4 باشتراط العشر ظسَتَجِدُنِي إن شَاءً الله مِنَ الصَالِحِينَ» بالوفاء 
بالعهد وحسن الصحبة فلما قال ذلك #قَال4 [القصص: 28] له موسى: هِذَلِكَ» الذي 
ذكرته من الشرط بيني وَبَئِئَكَ أَيّمَا الْأَجَلَيْن قَضْيِتُ4 به فرغت منه؛ أي: إن قضيت 
رعي العشر أو الثمان فلا عُدْوَانَ عَلَيَ» بطلب الزيادة عليه إوالله عَلَى ما نَقُولُ 
وَكِيلُ» حفيظ أو شهيد فتم الأمر بينهما على ذلك» ولما تعاقدا أمر شعيب ابنته أن 
عطي نوسن عسادياع بها الصياع عن الغنم» وكان عنده عصا الأنبياء» ومنها عصا من 
أساس الجنة خرج بها آدم وتوارثتها الأنبياء» وقيل: أتى بها ملك أودعها إياه فلما أتت 
ردها ثم ردها فلم يقع بيدها إلا هي فأخذاها ثم خرجا فتحاكما لأول من يلقاهما فلقيا 


إلى ثماني أعوام. وقال ابن المواز: إلى عشرين عامًاء ومنعها بعضهم في عشر سنين» وهو 
الأصح. لسرعة تغير الأبدان غالبًا في مثل هذه المدة. 

تنبيه: يجوز التطوع ببقاء عقد الإجازة إلى الأمد البعيد؛ فيقال: وتطوع بقاء الإجارة إلى كذاء 
وتطوع بكذا يقتضي تباين الأحكام: وتبين أن الطوع أخرجه عن لوازم العقد, فقوله: «وتطوع بعد 
العقد» حشو وتكرار مستغن عنه. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: يما الأَجَلَين قَضَيِتُ4: أي إذا وفيت بأحد الأجلين: فليس لك 
طلب بالآخر. واعلم أن العمل في الإجازة يتقدم بالزمان. وبصفة العملء وبهذا ينضبطء فإن كان 
في الزمان فهو مقدر به لازم في مدته» وإن كان بالعمل انضبط بصفته» ويلزم الأجير تمام المدة 
وللصفةء وليس له ترك ذلك ولا يستحق شيئًا من الأجرة إلا بتمام العمل. 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: «إوالله على ما تَقُولُ وكيل 4: اكتفى موسى وشعيب بالله في 
الإشهاد. ولم يشهدا أحدًا من الخلقء وقد اختلف العلماء ء في وجوب الإشهاد في النكاح» فقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا ينعقد إلا بشاهدين؛ وقال مالك: باعتدادوة سيرد ي وإنما يستحب 
فيه الإعلان والتصريح. . وفي مسلم: أن رسول الله # قال: : «إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض 
بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فأسلفه إياها دون شهيد. واكتفيا بشهادة الله» فلما انقضى أمد 
ا بدت إلنه وزاك حش فى ال ف ت وکا فلت إلى رت ات فاخ 
سلفه» الحديث. 1 

تنبيه: قوله تعالى: وسار بَآهْلِهِ4: دلت الآية على أن للرجل أن يذهب بأهله حيث شاب إلا أن 
يكون لها شرطء فإن المسلمين عند شروطهم» وأحق الشروط أن توفّى ما استحلت به الفروج. 
[الأحكام الصغرى ص 787|. 


408 سورة القصص 
ملكا فقال: هي لمن رفعها من الأرض فرفعها موسى فعلم شعيب أنها له من عند الله - 
عليهما السلام -. 

لقَلَمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ؛ُ [القصص: 29] أي: رعي الأغنام فيه» وقضى أتم 
الأجل وهو العشر استأذنه في السير بأهله لمصر فأذن له فذلك قوله: وسار بأفله» 
زوجته #آنس4 أبصر من بعيد لمن جَانِبٍ الطُور4 اسم الجبل نازا مَالَّ لأَهْلِهِ 
امْنُواك في هذا المحل «إِني آئشث تارا لَعَلّي آتيكُم منْهَا بِخْبَر4 عن الطريق؛ لأنه كان 
أخطأها أو جَذْوَة4 بفتح الجيم لعاصم وبضمها لخلف وبكسرها لمن بقي؛ وهي 
قطعة في شعلة لمن الَا كم تَضطْلُونَ» تستدفئون وكانت ليلة باردة. 

لفَلَمَا أتَاهًا د نودي من شاطئ4 [القصص: 30] جانب الْوَادِي الأئِمن» الذي 
هو عن يمين موسى في الْبِقعَة الْمْبَارَكَة على موسى؛ لأن الله تعالى كلمه عندها 
وبعثه نبيًا من الشّجْرَة» أي: من ناحيتها وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج أن يا 
مى ن آنا الله 2 کک 


0 سس ر أ مهم ركه سه م 7 2 
سوم #4 سه راي 0 م 2 م رس ست ل ساس ر كرس 
يمومع أقبِل ولا ت إل ر الأمييست ال اسك يد في جَلِيِكَ رج 


رتخير حوس مجم بير > مم وير 0 2 58 0 
5 ول مجر م © لع ل صم مو ور لے ص 
أ ر لي و ام ا 4 و 2 acar SL‏ 
َأرْسِلَهُ معي ردءا يصدفي إن أ ف أن يكزبويكن 2 مَالَ سند عضدك 


ّنك وسل 1 شكنا كا يه تا رتكا دنآ أنا وسن اکا 
وما ممما بها و e‏ ول وُلِينَ © 4 [القصص: f‏ 
لون الى عَصَاكَ4 د 1 [] فألقاها ظقَلْمَا رَآھا تَهبَرُ كَأنّهَا جَادٌ4 صغير 


الحيات من حيث خفة الحركة لوَلَى مُذبرا) هابا لولم يُعقّبْ : يقث لم يرجع فنودي يا 
مُوسى أَقْبلُ ولا تَخَفْ؛ من هذه الحية ظإِنَّكَ من الْآمنِينَ4 منها. 
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«اسلّك4 [القصص: 32] ادحل هيَدَكَ في جَيْبك4 وأراد الكف اليمين؛ أي: 
ادخلها في طوق القميص وأخرجها #تَخْرْجْ4ُ خلاف ما كانت عليه من السحرة 
«بيضاءَ مِنْ عَيْر وء بلا برص لها شعاع كالشمس طوَاضْمْعْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَبُ يدك 
سميت جناحًا لأنها للإنسان كالجناح للطائر لمي الوّهُب» الخوف أي: إِذَا هالك أمر 
كما كانت» والرهب بفتح الراء وإسكان الهاء لحفص وأبان» وقرأ الكوفيون وابن عا 
بضم الراء وإسكان الهاء» والباقون بفتحهماء وقال ابن عباس ومجاهد: ما من أحد بعد 
موسى إلا إذا ضم يده إلى صدره بأن وضعها عليه زال خوفه ظفَذَانِكَ4'' أي: العصا 
واليد 8ُبُرْهَانَانِ4 مرسلان 8مِن رَبك معك «#إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا 
فَاسقِينَ 4. 


َال رَبَ إِنِي فَعَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَاك [القصص: 33] هو القبطي هفَأَحَافُ أَنْ 


(1) والبرهان اليد والعصا وقرأ ابن كثير بتشديد النون وخففها الباقون» وروى أبو عمارة عن أبي 
الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير: «فذانيك» بالتشديد والياء» وعن أبي عمرو أيضًا قال لغة هذيل 
«فذانيك» بالتخفيف والياءء ولغة قريش «فذانك» كما قرأ أبو عمرو وابن كثير» وفي تعليله خمسة 
أقوال: قيل شدد النون عوضا من الألف الساقطة في ذانك الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفع 
بالابتداء» وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين» لأن أصله 
فذاانك فحذف الألف الأولى عوضًا من النون الشديدة» وقيل: التشديد للتأكيد كما أدخلوا اللام 
في ذلك» مكي: وقيل إن من شدد إنما بناه على لغة من قال في الواحد ذلك» فلما بنى أثبت 
اللام بعد نون التثنية» ثم أدغم اللام في النون على حكم إدغام الثاني في الأول والأصل أن 
ل ا لل ا و ل 
في هذا أن يدغم الأول في الثاني ي أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية 
لام مشددة فيتغير لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نونًا مشددة» وقد قيل: 57 
تنا في ذلك أثبت اللام قبل النون : ثم أدغم الأول في الثاني على أصول الإدغام فصار نونًا 
مشددة» وقيل: : شددت فرقًا بينها وبين الظاهر التي تسقط لإضافة نونه» لأن ذان لا يضاف» وقيل: 
للفرق بين الاسم المتمكن وبينهاء وكذلك العلة في تشديد النون في «اللذان» و«هذان» قال أبو 
عمرو: إنما اختص أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه 
بالتثقيل» ومن قرأ: «فذانيك» بياء مع تخفيف النون فالأصل عنده «فذانك» بالتشديد فأيدل من 
النون الثانية ياء كراهية التضعيفء كما قالوا: لا أملاه في لا أمله فأبدلوا اللام الثانية ألمّاء ومن 
قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء. انظر [تة تفسير القرطبي 
(285/13)]. 
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يَفْتُلُونِ به لوخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ متي لسانا» [القصص: 34] من حل العقدة التي 
سبق ذكرها في طه طفَأَرْسِلْهُ مَعِي رذءا) معينًاء وقرأ نافع بفتح الدال من غير همز 
والباقون بسكون الدال والهمز «يُصَدَّقْني4 بضم القاف لعاصم وحمزة والباقون بالجزم 
ي أَحَافُ أَنْ يُكَذَبُون4. 

لقال سَنَشُّدُ4 [القصص: 35] نقوي ظعَضُدَكَ بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا4ُ 
على إنفاذ الأمر وتأدية الوحي بأخيكء والعضد: القوة وتمكين اليد من السطوة قلا 
يَصِلُونَ إِلَيْكُما» بسوء. اذهبا لبآياتتًا» أي: بسببها ظِأَنْتُمَا وَمَن انَبَعَكُمَا الْمَالِبُونَ؛4 
لفرعون وقومه. ۰ 

لما جَاءَهُمْ مُوسَى ياتتا ات4 [القصص: 36] واضحات ظقَانُوا ما هَذَا إلا 
سخر مُفْعَرَى» مفتعل من عندك ظوَمَا سَمِعْنًا بهذا الذي دعا إليه ظفِي آبائتا 00 

ل وال موی ري امم يمن جاه لدی مِنْ عند وين تكن له عدقبَةٌ 


SAFES‏ © ا أيه الم ما لت 
که عر اوقد لي يمسن مَل لين مجم لي صا لم أطَيمُ ِل له 
متف واف لاه د OEE‏ اتک هو وود ف الْأرْضٍ بير 
الح وَظَنُوا أنَهُمْ إا لا روت 7 اذكه نوه هَتَبَدْتَهُمَ في 
اد نظ کت کات عة ا ل وه 0 يمه 
Na‏ إل الك ويم سد لا مر يت 50 دابع في هدو 
تا لقصة َم ال تة شم تت اقبي © € ا [ir rv:‏ 
لوَقَالٌ مُوسى [القصص: 37] بإثبات واو قبل قال للقراء إلا ابن كثير بتخفيفها 
لري أغلّمْ4 عالم لمن جَاءَ بالْدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ له عَاقبة الدًار أي : العاقبة 
الحسنة؛ أي: وهو أنا فإني محق فيما + جئت به نة لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ» الكافرون. 
ٍوَقَالَ فزعو ا يها الما ما لٺ لَكُمْ ِن له غيري تاوذ لي يا امان على 
الطْين» [القصص: 8] فاطبخ الآجر ظفَاجْعَلُ لي صَرْحًا» قصرًا عاليا طلَعَلّي أطْلِعْ 4 
انظر 9إِلَى إِلَّهِ موشى وَإِبّي لَأَظْنْه4 أي: موسى طمن الْكَاذِبِينَ4 في إدعاء إلهًا غيري 


ورا 
عه 
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فجمع هامان على ما قيل خمسين ألما فبنوه على ارتفاع عظيم فقعد فرعون عليه رمى 
بسهم فوقع ملطخًا بدم فقال: قتلت إله موسى وأرسل إليه جبريل فضربه بجناحه فتقطع 
ثلاث قطع: قطعة: قتلت ألف آلف من عسكر فرعون والأخرى: وقعت في البحر 
والثالثة: بالغرب» ولم يبق أحد عمل فيه إلا هلك. 

لوَاسْتَكْبر هُوَ وَجنُودُهُ في الأضٍ» [القصص: 39] أرض مصر بقير الْحَقّ 
وَظَنُوا أنهُمْ ينا لا يُْجَعُونَ4 في الدار الآخرة طفَأَحَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ فتبَذْنَاهُ» |القصص: 
0] طرحناهم #فِي الْيَمْ4 البحر المالح طفَانْظْرْ كيف كان عَاقِبَةُ4 آخر أمر 
الظَالِمِينَ» الكافرين. 

لوَجَعَلْتَاهُمْ أَبْمَة4 [القصص: 41] أي: صيرناهم في الدنيا رؤساء في الشرك 
ليَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيَوْمَ الُقيامة لا يُنْصَرُونَ» بدعائهم للشرك 9وَآنْبَعْتَاهُمْ في هَذِهِ ادنيا 
ئة [القصص: 42] أي: خزيًا أو بعدل طِوَيَوْم الْقيَامَةِ هُمْ من الْمَبُوجِينَ4 المبعدين. 


2te» 2 


و وقد ٤ایا‏ شتی الحكتّب من بعد مآ أهلكنا القروب الأول 
سے ا ر کرو بت م ص ع ا ر 
ضایر لِلنّاس وهدى وة لَعَلْهُمْ درو © وما ت جاب الْمَنْقَ إذ 


یکا إل موی الا وما کت من التّهديت. 7 وکا أنتأنا شرا طاول 
0 ج سر سے 20 1 سوم اس تر و سرس ےا سے عر سر 7 
عم العمرٌ وما كنت ثاويًا ف أهل مدب وا عليّهم ۶تَا ولک 


2 عه یں ےر صر ر ا لل ١س‏ ساس علص 4ه سه اس 
كا مسل وما كنت حاف الطور إذ نادينا ولدكن يَحَمَةٌ من 
ت 2 o“.‏ ع Te‏ 0 - 11 85 سي ا A‏ 2 4 
ريلك لتنذر فوما ما تلهم ين ڌر ن قت لملهم تڪ رون 4{ 
[القصص: .]٤١ - ٤۳‏ 

«وَلَقَدْ آتيتا مُوسَى الْكِبَاتَ» [القصص: 43] التوراة لي بَعْدٍ ما أَهْلَكْنا الْقُوُونَ 
الأولى »© قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم #بَصَائِرَ لِلنّاس» جمع بصيرة؛ أي: أنوار يُقتدى 
بها ويُعمل ظوَهُدَّى» لمن عمل به لوَرَحْمَة4 لمن آمن به ظلَعَلْهُمْ يَتَذْكّرُونَ؛ بما فيه 
وما كُنْتَ» [القصص: 44] يا محمد يه «#بجَانِب الْغَربي4 أي: الجبل أو 
الوادي الغربي حيث ناجى موسى ربه»ء والمراد: الطور ؤإِذْ قَضَيْنَاكُ عهدنا وأحكمنا 


502 اجوز القن 
وأتممنا #إلى مُوسَى الأمْر4 بالرسالة لفرعون وقومه وما كت يا محمد 4 لمن 
الشَّاهِدِينَ »4 الحاضرين لذلك فتعرفه وتخبر به» بل نحن أخبرناك فضلاً منّا عليك ي. 
«وَلَكِنًا أنشآنا فُرُوئًا» [القصص: 45] خلقنا أممًا من بعد موسى تطاول عليه 
الْعُمُر4 أي: طالت المهلة لهم فنسوا عهد الله تركوا أمره؛ وذلك لأنه تعالى عهد إلى 
الوفاء بذلك وما كُنْتَ تَاوِيًا في أهل مَذْيَنَ تَثلُو عَلَيْهم آيَاتِنَاكُ أي: فتخبر الناس بها 
«وَلَكِنًا كُنَا مُْسِلِينَ4 لك وإليك بأخبار المتقدمين فيتلوا ذلك على أهل مكة والناس. 
«وَْمَا كُنْتَ بجَانِب الطور4 [القصص: 46] الجبل «إِذْ) حين ناديا موسى 
خذ الكتاب بقوة لوَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبك أي: رحمناك أو جعلناك رحمة طلتُنْذِرَ قَوْمًا 
ما أنَاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبِلِكَ4 هم أهل مكة (ِلَعَلّهُمْ کک طون 
بيه ك1 2 2 صل 2 مت HE‏ 42 که 
$ ولول أن نَصِسَهُم مصيبة 0 يديهم فيفولواً 
هيل لب ص روک سه لي 5 70 س 
َرَسَنْتَ إ تا رسوا ٣ایک‏ وتوت مت الْمُؤْمنينَ ا هلما اشم 


ر رصم 6 


ف مش els‏ 


7 
ًْ 
فأ 
2 


و ر و وص ا 2 رھ 002 

موی ين بل الوا ران تظلهرا واوا إن یکل كَفْرونَ ۵ فل ماتا يکي 

مع ال مه ا e‏ ككل رار ا د لك ع و 
من عند اله هو أهدى مهما عه إن ڪنتمر ص دقر که کر تی 
ا نے د e‏ ر ر 


م هوام وس كا مِمَنِ اع هويلة َير هُدَى قرب 


يجَدى ألم الي (2) * قد سنا هم اققو لَه 
1 00 ألْيينَ ا 11 تم لتب ين نلو هم بی يوسن ا وَإِذَا ہنی عب 
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قالٰوا امسا بو إن الح من رَيَنَآ إا كنا من ملو مُسْلمِينَ © 46 [القصص: ٤۷‏ - 


2 


5 
€ 
3 
س 
م 
^« 
2 


وڵَۇڵا أن ثَصِيبَهُم مُصيبَة4 [القصص: 47[ أي: عقوبة يما قَدَّمَثْ أَيْدِيهِم 4 من 
الكفر والمعاصي ظفَيَقُولُوا رَبّنَا لَوْلا» هلا «أزسلت إِلَيِنَا رشولًا فتتبعَ آياتك 4" التي 


(1) طوَلَوْلا آن تْصِيبَهُم نُصِيبَةٌ بما قَدْمَتْ أيديهم) لولا هذه هي الامتناعية وأن وما في حيزها في 
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أرسلت بها وَنْكُون من الْمُؤْمنِينَ4 أي: لعاجلناهم بالعقوبة. 

قَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَنُ4ُ [القصص: 48] أراد محمد يك لمن عنْدنا قَالُواك أي: 
كفار مكة للا هلا #أوتي) محمد لامكل ما أوتي مُوسى» من الآيات كاليد والعصا 
أو كتابًا جملة فرد عليه تعالى بقوله: لَأوَلَم يَكفُرُوا بمَا أوتي موسى مِن قَبل» أي: قبل 
محمد يل حيث 8قَانُوا سخْرَانٍ» قرأ الكوفيون: «سحران» بكسر السين بلا ألف بعدها 
وإسكان الحاء؛ أي: التوراة والقرآن سحران: والباقونٍ بألف بعد السين وكسر الحاء؛ 
أي: بحا نوب ا عاونا «وقالوا إِنّا كل أي: ن مون 
ومحمد أو من التوراة والقرآن #گافزون). 

#قُل4 [القصص: 9] لهم يا محمد 4# حيث قالوا ذلك: افوا بكتاب من عند 
الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَاكٌ من التوراة والقرآن «أنبغة تبغۀ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في أنهما ساحران 
أو فى أن الكتابين سحران. 
0 ظفَإِنْ لم يَسْتَجِيبُوا لَك [القصص: 50] أي: لم يأتوا بما طلبت من الكتاب 
فَاعلَمْ آنا يتبون أَهَْاَهُمْ ومن أل مِمن َع هَوَاهُ بعر هُدَّى مِنَ الله أي: لا أضل 
منه إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمْ الظالِمينَ# الكافرين. 


موضع رفع بالابتداء وجوابها محذوف» قال الزجاج: وتقديره: ما أرسلنا إليهم رسلاً: يعني: أن 
الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم؛ فهو كقوله سبحانه: 9لِثَلاً يَكُونَ لِلئَّاِ عَلَى الله 
حُجةٌ بَعْدَ الرسل4 وقدّره ابن عطية: : لعاجلناهم بالعقوبة» ووافقه على هذا التقدير الواحدي 
فقال: والمعنى: : لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم وقوله: 
لفْيَفُوأُوأ4 عطف على تصيبهم» ومن جملة ما هو في حيز لولاء أي فيقولوا: ربا لَؤلا أَرْسَلْتَ 
إلا رَشُولاً» ولولا هذه الثانية هي التحضيضية أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً من عندك؛ وجوابها 
هو: طفْتَِعَ عاياتك»# وهو منصوب بإضمار أن لكونه جوابًا للتحضيض. والمراد بالآيات: الآيات 
التنزيلية الظاهرة الواضحةء وإنما عطف القول على تصيبهم؛ لكونه هو السبب للإرسال» ولكن 
العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها هي السبب 
لإرسال الرسل بواسطة القول وَنَكُونَ من المؤمنين4 بهذه الآيات» ومعنى الآية: آنا لو عذبناهم 
لقالوا: : طال العهد بالرسل؛ ولم يرسل الله إلينا رسولاً؛ ويظنون أن ذلك عذر لهم ولا عذر لهم 
بعد أن بلغتهم أخبار الرسل» ولكنا أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد 
إليهم. انظر [فتح القدير (5 /409)]. 
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لوَلَمَدْ وَصَلْنَا لهم الْمَوْلَ4 [القتصص: 1] بين لكفار مكة كيف فُعل بمن مضى؛ 
وذكرنا لهم أخبارهم وأخبار الدنيا والآخرة هلْعَلّهُمْ يَتَذّكَرُونَ» يتعظون فيؤمنون 
الِّينَ آم اتات من و4 [القصص: 52] أي: من قبل القرآن مم به يؤْمئُون» 
بالقرآن كما آمنوا بكتابهم» نزلت في رهط منهم رفاعة القرظي وسلمان وعبد الله بن 
سلام ومن أسلم في زمنه ية من نصارى الحبشة والشام. 

لوَإِذا بى عَلَيهِمْ4 [القصص: 53] أي: القرآن ظقَانُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ من رَبَنَا 
نا كُنَا مِنْ قَبِلِهِ4 أي: من قبل نزول القرآن ظمُسْلِمِينَ» مؤمنين بأن محمدًا يه حق؛ 
لذكره في التوراة والإنجيل. 


8 
me ر‎ 


e 2 1‏ 2 سے2 
22 أؤلهك يوون أجرهم مر يما صَبروا وَيدرَءُونَ 


سس عع ام 001 3 آله وم 


ا - ت 


سملا موس انر ریو ساس شه سلسم إن سر وص سر ره 
ا 


رزفتلهم تفقوت () وَإِذَا يعوا الَو أَعَرضُوأ عَنْهُ وقالوا آنآ أعمدننا وا 
تلك سکم عَلَكْْ لا بت الْجهِِنَ (2) نك لا تى من حيبت وك اله 


ر ل 4 


م ص ل مسر روم س7 2س لس 5 2 OT‏ رر اع 
ہی من ياء وهو أَعَلمُ امیت ك) وقالوا إن نيع ادى مَعَكَ نتخطف 
3 ا کہہے ورس عرس لاص اس ع کے و e‏ ر e‏ 
مِنّ ارتا أَوَكَمَ تمن لهد حَرَمًا امتا يجو ليه تَمَرتُ کي سى رفا من لد 
ردم م هذاه ل ممه on‏ سے چ اعم 5-9 سا ي ل ا 
ولكنَّ کڪ رهم لا يعلموت وَكمْ لڪنا من رَس بطرت ميشتها 
2و ا 2 52 9 5-78 سے ا ى ص مه on‏ 
للكت متهم کر کن ن بعدهر إلا قليلا وَحكنا خن الور س) وما 
و ي ر مع رس مذ صوص صم ي وا ر - ر رم ر ع مر 
نَّ ك مهف ألشر حى يبَعَتَ ف مھا رسوا يدوا لھم ينا وَمَا ڪنا 
مهل الْفُرَيت إلا وأهله ظدلموت ل # [القصص: 04 -54]. 
لِأُولَبِكَ يُؤْنَوْنَ آَجْرَهُمْ مَرتين) [القصص: 54] لإيمانهم بالكتابين ظبِمَا صَبَرُوا4 

بصبرهم على العمل بها لوَيَدْرَءُونَ4 يدفعون طبِالْحَسََةِ) لا إله إلا الله «الشية) 
الشرك أو يدفعون بالصفح والحلم أذى المشركين «وَمِمًا رَزَقَْاهُمْ يُنْقِقُونَ4 في طاعة 
الله تغال: 

5 «وَإذًا سَمِعُوا اللَغْو4 [القصص: 55] القبيح من القول «أغْرَضُوا عة فلا 
بردوة على مق ذه من التشركين بر كم الكنات الأول للآخر ظوَقَانُوا لتا أعْمَالْنَا4 
ديننا لوَلَكُمْ آغمَالكُم4 دينكم سَلَامٌ عَلَيِكُمْ» هو سلام مسالمة؛ أي: لا نعارضكم 
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بشتم ولا قبح الا تبني الْجَاهِلِينَ4 أي: لا نطلب دينهم ولا نريده أو لا نصحبهم. 
وهذا قبل الأمر بالقتال. 

«إِنْكَُ [القصص: 56] يا محمد # لا تهدي) لا توصل إلى الخير من 
الإيمان لمن أَحْبَئِتَ» نزلت في حرصه على إيمان عمه أبي طالب؛ أي: لا تهدي من 
أحببت هدايته طوَلَكِنٌ الله يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أغلَم4 أي: عالم طبالْمُهْتَدِينَ4. 

موَقَالُوا4 [القصص: 57] E‏ القائل منهم: الحارث بن 
عثمان بن نوفل بن عبد مناف «إإِنْ نه بع الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطّف» أي: نُتزع بسرعة لمن 
أَرْضِنَا4 مكة قالوه خوفًا من إخراج العرب لهم فقال تعالى: لأوَلَمْ تُمَكَنْ لَهُمْ حَرَمًا 
آما4 لأن العرب كانت تَغِير على كل شيء إلا عليه ظيُجْبَى4 بتاء في أوله في قراءة 
رويس والمدنيينء والباقون بالياء من أسفل» والمراد: يجمع ليه نَمَرَاتُ كل شَيْءٍِ) 
فكا ل متجر ورزق يحمل إليه رقا من لَدُنَا4 من قبلنا ومن عندنا ظوَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ4 إنما نقوله حق؛ وإذا مكنا لهم فكيف يخافون مع إيمانهم قبل الإيمان فكيف 
بهم بعده؟ ٍ 

ؤكم أَهْلَكْئا من قَرْيَةِ4 [القصص: 58] أي: أهلها هبَطِرَتْ مَعيشكها» أي: 
فعلت فيها الأبطر: وهو الاستعانة برزق الله تعالى على معاصيه فأكلوا رزقه وعبدوا 
غيره ظفْتِلْكَ مَسَاكِتُهُمْ لم تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِم إلا4 سكونًا «قليلا» للمسافر والمارة 
فينزلونها يومًا أو بعضه وکنا نَحْنُ الْوَارِئِينَ4 زالوا وبقينا من بعدهم. 

وما كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى4 [القصص: 59] أهل القرى الكافرة ظحَتَّى يَنِعَثتَ 
فِي أَبَهَا4ُ أكثرها وأعظمها شولا يلو عَلَيهم آياتِنَا وما كنا مُهلِكِي الْقُرَى إلا وَأهْلْهَا 
ظَالِمُونَ4 كافرون. 

ل مه 2-1 ل ا مج و مع 

$ وما ا ا ا 

أف أو ل أقمن رکه ونا سسا هَهْوَ لی کن مته مت ) ع ان 


م رود ج ˆ بم َة . 
کک من لمُحَصَرِنَ ا ویم ایهم يمول أبن شر 


ا 


ا 8 51 ین حن علي قق رتا ولد ل نا 
r 00‏ رم رھ ا سے ےر بت مےور ؟ رول ده 
كما عتا ماتا یلت ما كَانوَا يدا يتبُذويت ل وَقبِلَ أدَغوأ شر م 


i 
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مسْتَحِيِيُوأ لهم ویوا ألْعَدَابَ لو انهم کاو يدون ا وَيوم يديم يفول مادا حشر 


م جو رو 


لْمْرْسَِينَ © ممیت عم اذاه ومین هم لا سالوت © فاا من اب 
2 ل صلا رمرم ا a A 7 e‏ 526 00 عع 7 ما ا 
رڈ :ا كانه م كيرا کک کہ وص عتا بيط © 
ريلك يَعَلَرُ ما تكن صُدُويُهُمَ وَمَا ميوت () 6 [القصص: 5١‏ -14]. 

i‏ أوتيُم من سء قماغ ال الحَيَاةٍ الدّنْيَا وزيتئهًا» [القصص: 60] تمتعون به 
أيام حياتكم وتتزينون ويزول وما عِنْدَ الله هو ثوابه خير وَأَبْقَى أقَلَا تُعْقَلُونّ4 إن 
الباقي خير من الفاني وقرأ أبو عمرو بخلاف عن السوسي: «أفلا يعقلون» بالياء من 
أسفل والباقون بالتاء. 

لُأَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنَا4''' [القصص: 61] بالجنة لقَهُوَ لاقيه4 مُصيبه وهذا 
مثل المؤمن «كَمَنْ مَتَّعَْاهُ ماع الْحيَاةِ الدَّْاك فيزول عن قريب ثم هُوَ يَوْم الْقيَامَةِ مِنَ 
الْمْخْضْرِينَ4 للعذاب وهذا مثل الكافر» والهمزة للإنكار» استوائه وبيان إن المؤمن 
خير. 

لويم يُنادِيهِم فَيَقُولُ ين شرَكَائِي الّذِينَ كُنتُمْ نَرْعْمُونَ» [القصص: 62] في 
الدنيا إنهم شركائي طقال الّذِينَ حى عَلَيِهِمْ الْقَوْل4 [القصص: 63] وجب ا 
العذاب وهم رؤساء أهل الشرك ظرَبَنَا هَؤُلَاءِ الّذِينَ أعْوَيئًا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَاك أي: 
فغووا كما غوينا؛ أي: ضلوا كما ضليناء ولم نكرههم على الغي ترا ليك منهم 
5 كَانُوا إِيَانَا يدون فبرئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء. 

«وَقِيلَ4 [القصص: 64] للكفار #اذعُوا شُرَكَاءَكُنْ# الأصنام الذين زعمتم أنهم 


(1) الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة؛ والوعد الأحسن هو الوعد بالرؤية» والموعود له من المؤمن 
بالإيمان الرسمي» ٠‏ فهو لاقيه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير معجّلة» والموعود له هو المؤمن بالإيمان 
الحقيقي فهو لاقيه في الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة» وهذا ا 
كل من الأبرار والمقربين» فلا يتخطّى أحدهم حدّ الآخر بحكم اسم العدل دون الفضل؛ لكن 
فرق بين حالة وحالةء فإن الأبرارء وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في الآخرة لا في الدنياء وكذا 
في الأسبوع مرة لا في كل لحظة؛ كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا حجاب لهم أصلاً. 


وا 507 
شركاء و فلم يَسْتَجِيبُوا لْهُمْ4 الدعاء ظورَأَوَا4 الكفار طالْعَذَابَ»ك في الآخرة 
لو أنّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ؛ للإيمان في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة. 

«وَيَۇْم ناديهم فَيَقُولُ مادا أجبٍ جَبِتُمْ الْمْزْسَلِينَ 4 [القصص: 65] إليكم «فَعَميّث4 
[القصص: 66] خفيت واشتبهت ل الأنباذ4 الأخبار «يَوْمَبِذِك أي: يوم دعاهم 
ولم يجدوا جوابًا ينجّيهم ظفَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ4 عن حجة إذ لا وصول إليها. 

فَأمًا من تَابَ4 [القصص: 67] من الشرك لوَآمَنَ4 صدق بالتوحيد لوَعَمِلَ 
ضالحًا» بأداء ما وجب عليه لفْعسَى أن يككُونَ مِن الْمفْلِحِينَ4 ولمًا قال المشركون: 
لوَقَانُوا لؤلا تُر هَذَا القزآن عَلَى رَجْلٍ َنَ القَريتَين عَظِيم4 [الزخرف: 31] فنزل: 
#وَرَبُكَ يَخْلْقُ ما يَسَاءُ وَيَخْتَانُ» [القصص: 68] ما يشاء اما كَانَ لَهُمْ الْجِيَرَةُ4 الاختيار 
في شيء شخان الله وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ * وَرَبْكَ يَعْلَمُ ما نُكِنُّ4 [القصص: 68 - 
9 تخفي #ضدورهُم4 قلوبهم من الكفر وغيره وما يُْلِنُونَ» يظهرون بألسنتهم. 


م رهط 01 


وهو أله لآ له إلا هو له الْحندُ فى الأو والكخرة وله الحم وره 


5 : عر ء۶ م ميو سس رو دت وکاک م عم و لس 7 
رعو فل يتبث إد بتكل أ میم لل سنا إل يتم يكن إلنه 
ہیر مم سق ۶ ر 4< ا 2 صر ۶7 
غير أئله اکم بضماءع أف a OK‏ © ف أزء يم إن جعكل الله 
07 لے و ی 4 3 ء۶ رو 
تم النَهَارَ سما إل يوم القيدمة من لله ير ائه يأترحسكم با 
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ل لب E‏ 4 ا 5 
توت فيه أقلا برو > © ته ننیب جعل تک ای قم 
9 رة ل کا سس لطر 2 عو سس سرو سے و 4 .2 7 


ر سر 7 چ عاو ر ا و سے 2 لح مره 


لی اليرت تعمورت ونزعنا من كل ند ري فقسا 


و7 ص 


ا E‏ و 9 الْحَقّ لله وش ل ا ًا ع وه وا شروت 0 9 4 
[القصص : .]۷١ - ۷١‏ 

لوَهُوَ الله لا إلّه إلا هُوَ لَه الْحَمْدُ فِي الأولّى» [القصص: 70] في الدنيا 9و4 

في «الآخرة وله الخكم» فصل القضاء بين الخلق والقضاء النافذ في كل شيء وَإلَنِه 

تُرْجَعُْونَ © أي: يوم القيامة #قل أرَأبْئُم 4 [القصص: 71] خبروني إن جَعَل الله عَلَيكُم 


اللَيلَ سَرْمَدًا إلى يوم الْقِيَامَة4 دائمًا إلى الساعة لا نهار معه لمن إِلَهُ غَيِرُ الله بزعمكم 
تكم بضِيّاءِ4 نهار تبغون معايشكم ذ فيه أفَلَا نَسْمَعُونَ4 سماع فهم وقبول فترجعون 
الإشراك. 
طقل اريم إِنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ النّقَارَ سَرْمَدَاكَ [القصص: 72] دائمًا إلى يوم 
الْقِيَامَة؟ُ لا ليل معه ظمَنْ إلة غَيِرُ الله يَأتِيكُم بِلَيْل تَسْكُْنُونَ فِيه» من التعب #أفلا 
ومن رَحْمَتِهِ4 [القصص: 173 تبارك وتعالى «جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالئَهَارَ لتوا 
فيه» أي: في الليل ولغوا من فَضَله؟ ذ في النهار «وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» بالطاعة 
فتؤمنون. 
لوَيَوْمَ يُنَادِيهم4 [القصص: 74| أي: الله لفَيَقُولُ يِن شرگائي الّْذِينَ كلثم 
تزغمود4 ذكر ليقرع عليه «[ورّغتا) [القصص: 75] أخرجنا من كل أمة شهيدًا» هو 
رسولهم المرسل إليهم ُنَا هَانُوا بُزهَانكم) حجتكم بأن معي شركاء لفعلمُوا أنَّ 
الْحَنِّ4 في الألوهية ال4 لا يشاركه فيه أحد لوَضَلٌ» ذهب وبطل ظعَنْهُمْ ما كَانُوا 
يترون من الآلهة في الدنيا. 
ت 4 عرص سر ر رر و ر عر سر 7 
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فلو مت الفرون من هو اشد م نه ل E‏ حا ولا ستل عن ذَنويهِمٌَ 
الروت © فک عل ری في يتيوه قال ایت ریدو الحو لدي 
ت لَنَا نل مآ أفق© قدروڈ إن اذو عل عَظِيِرٍ ل وال الت اونا 
الم وڪم واب آي َر لمن عامس وميل سيا ولا مها إل 


سورة القصص 509 
سروت © ¢ [القصص: .]8١ - ۷١‏ 


إن قَارُونَ كَانَ مِنْ قَْم مُوسشى) [القصص: 76] كان ابن عمه؛ أو ابن خالته أو 
عمه وآمن به أولا طِقَبَعَى عَلَيْهِمْ؛ على موسى وقومه؛ أي: تكبر بكثرة المال وطلب 
العلو فأشرك وَآتَتِنَاهُ من ع الْكْنُوزِ» أعطيناه من الذهب والفضة وغيرها ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ4 
جمع المفتاح لو لتثقل هبالْعُضْبَة4 الجماعة «أولي4 أصحاب ظالْقُوَّةِ4 أي: 
أتيناه شيئًا كثيرًا مفاتيحه تثقل العصبة من أصحاب القوة؛ لكثرتها فكيف بما فيها من 
المال وكنوزه سبعون أو أقل أو أكثر ظإِذْ قَالَ لَه قَومة) المؤمنون من بني إسرائيل لذ 
تَفْرَخْ» بكثرة مالك أي: فرح بطر 9إِنَّ الله لا يحب الْفَرِحِينَ4 بذلك. 

#وَابْتَغْ4 [القصص: 77] اطلب ظفِيمَا آنَاكَ الله الدّارَ الآخِرَة4 بالزكاة والإنفاق 
في الخير ولا تنش نَصِيبَكَ من الذُنيا4 أي: :إلا تترك العمل؛فيها للآخرة كضلة الرجم 
ونحوها هوَأْحَسِنٌ» للناس #كَمَا الله ليك ولا تغ4 تطلب طالْمَسَادَ؛ 
بالمعاصي في الْأَرْضٍ إن الله لا يْحِتُ دين 

إقال# [القصص: 78] قارون 9إِنّمَا أوت تيئة4 أي: المال #عَلَى عِلم» خير 


5 


وفضل لعِنْدِي © أي: في مقابلته» وكان أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون ِأوَلَع 
لم 1ه نا املد و مل ا ةوكر جَمْعًا» للمال؛ أي: 
هو عالم بذلك ويهلكه الله ولا يشال عن ذنوبهم ارود المشركون. 

#فَخَرْجَ © [القصص: 79] قارون 8عَلَى قَوْمِهِ في زِينّتِه» بأتباعه الكثيرة على 
خيول بملابس الذهب والحرير وكانوا سبعين ألمًا #قال الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاة الدّنْا يا4 
ال 1 ار E‏ 
2 


یر واف. 


#وَقًال4 [القصص: 30] لهم طإالَذِينَ وتوا الْعِلْمْ» اليقين بما وعد الله في 
الآخرة «ويْلكم كلمة زجر واب الله خير لِمَنْ آمَنَ وَعَمل صَالِحًا» مما أوتي قارون 
ومن معه #ولا يُلَقَامَاكُ أي: لا ينال الدار الآخرة أو لا يقول هذه الكلمة وهى 
لإويلك...4 [القصص: 80] إلى آخره أو لا ينال الأعمال الصالحة و الصَابِرُونَ4 
على طاعة الله عن معصيته وزينة الدنيا. 


50 جره اتسين 


وا کات می الْمِتَصِرينَ 7 اصح الي مر توا مگ الان ر 

ا رك 00 عن ادو اکآ ئَنَّ یه عا 
سف كا ركان لا ييح الكيروة 9 بك 00 
ريدو عر فى رض وا 8 والقبة ا لي ا اة له حار 
ا الیک هَكا جر لست یلوا یکات لل ما کا يمرت 


00 به [القصص: 81| أي: بقارون وَبِدَارِهِ الأْض» قال سمرة بن 
جندب: يخسف بقارون وقومه في كل يوم قدر قامة فلا يبلغ الأرض السفل إلى يوم 
القيامة لقُمَا كان لَه مِنْ فة4 جماعة ظيَنْصْرُونَة» يمنعونه من دون الله من غير الله 
وما كَانَ مِنَ الْممْنَصِرِينَ4 بنفسه من الله. 

1 وأضبح الّذينَ مزا مكائة بالأمس» [القصص: 82] قريب الخسف به قبل 
وقوعه ليَقُونُونَ وَيِكَأَنَ4 معنى وي أعجب؛ أي: أن والكاف بمعنى السلام إن الله 
أي: لأنه شط الوَزْقٍ لِمَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَقدِرُ» يضيق على من يشاء ولا أن من 
اله علَِنَا لَخَسَفٌ بئا» بفتح الخاء والسين ليعقوب وحفصء والباقون بضم الخاء وكسر 
السين «ويكانه لا يفلخ الكافزون» لنعمة الله. 

تلك الذَّارُ الآخرة» [القصص: 83] أي : الجنة «انَجْعَلْهَا لِلّذِينَ أ لا يُرِيدُونَ عُلْوَا 
في الْأَرْضٍ» بالبغي ظوَلَا فَسَادًاك بالمعاصي 8وَالْعَاقبَة قبة4 المحمودة طلِلْمْتّقِينَ# وليس 
من طلب العلو والفساد حب نظافة الثياب وحسنها: ؛ إذ كان لبسها حلالاً. 

«إمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة [القصص: 84] الإيمان طفَلَهُ خير منْهَاك أي: بسببها عشرة 
أمثالها فأكثر ظوَمَنْ جَاءَ بالسَتئة فَلَا يُجْرَّى الَِّينَ عَمِلُوا التيَاتٍ إلا جزاء لاما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 أي: مثله. 

رص صر ر رور مس 000 


ل إن الى مص لیک القرءات. لرادك إك مما اوقل َي أعلم من جاه 
بای وَمَنْ هُوَ في صل من © وما کت جرا أن بل يت السحكتب 


اک ر 


إل رَحْمَهٌ ن ريل لا کر لَه لمرن ) ولا يدك عن ات أ 


ا رو 7 سس سرح ی ا 2 ی رو ٤ک‏ 
رت إلتلك ودع إل يك ولا تكرتنَ مِنّ شري 3 ولا مَدَعٌ 
2 4 ر راچ ر ر د 

هو كل سىء هَالك إلا وجهه. ا وإ 


إن الِّي فَرَض عَلْيِكَ الفُرآن4 [القصص: 85] أي: أنزله عليك هلَرَادُكَ إلى 
مَعاد# إلى مكة» نزلت؛ لأن النبي # لما وصل الجحفة اشتاق لمكة فل رَبي آغلَّم4 
ق : عالم لمن جَاء بِالْمُدَىيُ يعني: نفسه لوَمَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مُبين» وهم كفار مكة» 
ونزل جوابًا لقول آهل مكة إنه في صَلالٍ4 [القصص: 85]. 

«وما كُنْتَ تَرْجُو) [القصص: 86] يا محمد ك4 أن مى يوحى دِإِلَيِكَ 
اكاب القرآن «إلا4 لكن ألقاه إليك هِرَحْمَةٌ من رَبَكَ فَلَا تَكُونَنٌ ظَهِيرَا4 معيئًا 
للِلْكَافِرِينَ4 المشركين؛ نزلت لما دعاه الكفار لدين آبائه. 

لوَلَا يَصْدُئّكَ عَنْ آيات الله غد إذ رلت إلَيكَ4 [القصص: 87] المعنى لا 
ترجع لقولهم «واذغ» الخلق إلى رَبَكَ)4 أي: لعبادته وتوحيده ولا َكُونَنُ مِنْ 
الْمْشركين) بإعانتهم: : والمراد غيره ولا تذع مَع اله إلا آخ4 [القصص: 88] أي: لا 
تعبده معه لا | إل إلا هُوَ كَل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَه4'' ذاته لَه الْحْكم) القضاء النافذ 
ولیه تُرْجَعُونَ4 بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. 


(1) في هذا التجلي الذاتي تقديس صور الوجود» فيكون الله فيها هو الموجود والمشهود كما قال 
aS‏ وغل اليا" إن غبت بدا وان بدا غيبني» فلذلك قال الشيخ 
#*: إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا؛ أي: أنا هالك ووجه الله هو الظاهر لا أن » فلو عبدت لكان 
هو المعبود» قما المائع من جواز عبادتي؟ ؟ وقد بِيّنا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف 

لا نقص؛ لأن الحق متنزل فيه لمرتبة العبودية» كما أن باطنه عين مرتبته الربوبية. 
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